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امؤلف هوتمد بنأبى بكر بن أبوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشق » الفقيه الأصولى» 
المفسر النحوى » العارف مس الدين أبوعيد الله إن قم الطودية : 
ولد سنة 591١‏ ه وسمع من شيوخ عصره ؛ ولازم ابن نيمية ودرس عليه وتأثر به » 
وحمل لواء رسالته من بعده » فألف الكتب الكثيرة فى الدعابة لآرائه وتعالهه . وقد ناله 
ضر ركبيركا نال شيخه ابن نيمية : لخبس مرات كثيرة فحياة أستاذه » ولم يسترد حر يته 


كاملة إلا عقب وفاة ابن ثيمية . 

(1 ) اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المطلة والجهمية » مطبوع . 
(؟ ) إعلام الوقمين عن رب العالمين » مطبوع . 

(") إغاثة اللبفان فى حك طلاق الغضبان » مطبوع . 


ومن أشهر مؤلفات ابن القم م 








٠‏ (4) إفاثة لليفان من مصايد الشيطان » طبع لأول مرة بامطبعة اليمنية بالقامية 
سنة 188٠‏ . عليه 

)0( بدائع الفوائد » مطبوع . 

() التبيان فى أقسام القران ؛ مطبوع. 

(1) مخفة الودود فى أحكام الولود » مطبوع . 

0 تفسير ا معوذتين » مطبوع . ' 

() جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام » مطبوع . 

. الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى » مطبوع‎ )٠١( 

(11) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » مطبوع . 

)1١(‏ الروح » مطبوع , ظ 

(1) روضة الحبين » ونزهة الشتاقين » مطبوع . ظ 

(14) زاد العاد فى هدى خير العباد » مطبوع . 

(16): شفاء العليل » مطبوع . 

(15) الطرق المككية فى السياسة الشرعية » مطبوع . 

(10) طريق الطجرتين » مطبوع . 

(14) عدة الصابرين » وذخيرة الشا كرين » مطبوع . 

(19) الفوائد » مطبوع . 

., الكافية الشافية فى الفرقة الناجية » مطبوع‎ )١( 

(١1؟)‏ مدارج السالكين » مطبوع .. 

09 مفتاح.دار السعادة » مطبوع . | 


سج 


الو هدذاية اطيارى >ن الهود والتصارى م( مطبوع 0 5 
(4؟) الوابل الصيب من الكلم العليب:؛ مطبوع . 








(؟) الرسالة التبوكية ع مطبوع . 

وله كتب كثيرة لم تطيع : 

ومن هنا نعل أن ابن الم كان غزير المادة » وافر الحصول العللى » جم النشاط . 

ومن المعروف أن ابن تيمية كان يدعو إلى إصلاح الجتمع الإسلامى وتطهيره مما علق 
به من مظاهر الوثنية والشرك و مخاصة موضوع زيارة القبور» وبناء الأضرحة ؛ وحمل 
النذور إلى أصحابها » وإيقاد الشموع بداخلهاء والاستفاثة بالأموات » والتوسل, بهم لقضاء 
الحاجات . وكان ابن تيمية برى فى هذا الشرك ال كبر ٠‏ فتبعه تلبيذه اإن القبم ونسج 
على منواله فأؤرد حيزا كبيرا من كتابه « إغاثة اللبفان » لباجمة هذه دم إلى 
تركبا لأنها لانتفق مع التوحيد الذى قرره الذين الإسلانى . 

وكا أن ابن تيمية مل على النقائص والعيوب التى انتشرت بين السلمين فأبعدتهم عن 
روح الإسلام » كذلك فمل ابن القم . فا أورده عن موضوع الطلاق ؛ والحال والتحليل 
لم يكن إلا صدى لا انتشر فى عصره بين للسلبين . لذلك ترى أنه لم يأل جهدا فى الجلة 
على الذين يتتخذون الخال . وقد استنفد طاقته فىسرد الأدلة والبراهين من القرآن والحديث 
وآزاء أثمة المذاهب على بطلان مايذهب إليه القائلون بالتحليل من فقباء عصره » وقد بين 
لنا الطرق التى كان ,يلجأ إلمها السكثيرون فى اتخاذ الحلل وفيها مايضحك الشكلى . 

وكا أن رن ابعر شود عن وا لق لول آهل البدع والأهواء » وتقض 
مذاهب المءلالة والجبرية و إبطال مايذهب إليه النصارى والمبود » فكذلك فعل ابن القيم. 
فنى كتابه هذا بحد القارى' صفحات كثيرة فى تفنيد مزاع تلك الطوائف وا ا 
عليه من خط وضلال و بعد عن الحقائق التى ”تقبلها العقول السليمة . و يقول ابن القبم: إن 
الشيطان قد نصب أحابيله وأقام شرا كه ودبر الكايد حتى أفلح فى اصطياد هؤلاء الضالين 
فابتعدوا عن الصراط الستقيم » وأعرضوا عن الطريق القويم . 





ات 

وكذلك عرض بلمتصوفة وسخر من مزاععهم » وندد ما يتتخذونه من طقوس كالغناء 
والرقص فى حلقات الذ كر ا دد عن حتجب عن الناس و ينطوى على نفسه معتكنا 
تسد أوواط . قال « ومن كيده وخداعه ‏ يعنى الشيطان ‏ أنه بأعس الرحل بانقطاعه 
فى مسجد أور باط أوزاوية أو برءةء وبحبسه هناك وينهاه عن الخروج . ويقول له : متى 
خرجث يذلت للناس » وسقطات من أعينهم ؛ وذهبت هيبتك من قأو.هم ؛ ورا ترى 
فىطر يق كمنكرا . وللعدو ‏ يعنى الشيطان فىذلك مقاصد خفية بريدها منه . مها الكير 
واعتثار النائ داح وه ونه أن ارول ووو وده الناس ولا يقصدم , 

وابقك أن صورا بن القم أحوال تلك الطائفة تصويرا دقيقا» أخذ يدلل من أخبار 
النى صل الله عليه وسل وأسعابه رضى الله عنهم على فساد طريقة هؤلاء القوم وبمدها عن 
روح الإسلام خخالفتها لاسنة النبوية . ٠‏ 

وقد صور ابن القبم أحوال فريق من السامين اشثهرت عنهم الوسوسة . فهم يفعاون 
الشى» ثم ينشككون فى كونهم فعلوه . قال « .. . وهؤلاء يفسل أحدم عضوه غلا 
يشاهده يبصره ويكير » ويقرأ بلسانه حيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه » بل يعلمه غيره 
منه ويتيقنه . ثم يشك : هل فءل ذلك أم لا ؟ وكذلك يشككه الشيطان فى نيته وقصده 
التى يعلمها من نفسه يقينا » بل يعلمها غيره منه بقرائن أحوا اله . ومع هذا يقبل قول إبليس 
فىأنه مانوى الصلاة ولاأر ادها » مكابرة منه لعيانه» وجحدا ليقين نفسه » <تى ثراه متلددا 
متحيرا » كانه يعالج شيئا مجتذبه» أو يحد شيئافى باطنه يستخرجه . كل ذلك مبالفة 
فى طاعة إبليس وقبول وسوسته » . ظ 


# جم 
فكتاب « إغاثة اللهفان » كا يترى القارى” ينطوى على صور اجماعية طريفة . 
فلاغنى عنه للمؤرخ الذى م بدراسة امجتمع الإسلاى في القرنين السابع والثامن محر يين؛ 
هذا يجانب مافيه من فوائد دينية فى التفسير» وآزاء فقبية 1 


8 خ# # 


1 1 
وقد طبع لأو ل مرة بالطبعة لليمنية بالقاهرة سنة ٠+م١‏ ه . ثم طبعته شركة مكتبة 

ومطبعة مصطق الحلى سنة /اه"| هوهطةام. 
وفى هذه الأيامكلفتنى الشركة المذكورة بإعداده لاطب . فراجمت نصوصه » 

وضبطت الأيات القرا نيةو ينث موضعها دن السور : وضيطات الأحاديث النبوبة بعك أن 

راحعتها عل ماورد فى كتب الحديث 3 ىا ضيطت الأبيات والقصائد 4 فعسى أن ينتفع ره 


لأساتذة والطلاب » والل الموفق لاصواب ,© 





الحمد لله الذى ظهر لأوليائه بنعوت جلاله » وأنار قلومم مشاهدة صفات كاله » 
وتعرف إلمهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله » فعلموا أنه الواحد الأحد » الفرد 
الصمد . الذى لاشريك له فى ذاته ولاق صفاته ولافى أفعاله » بل هو ماوصف به 
نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه فى إكثاره وإقلاله » لا محصى أحد ثناء عليه » 
بل هو ىا أثنى على نفسه على لسان من أ كرمهم بإرساله . الأول الذى ليس قبله قىء » 

والآخر الذى ليس بعده شىء » والباطن الذى ليس دونه شىء » ولا يحجب الخلوق 
عنه تستره بسرباله . الحى القيوم » الواحد الأحد » الفرد الصمد » المنفرد بالبقاء » 
وكل مخلوق منتهى إلى زواله» السميع الذى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف الاغات 
على تفئن الحاجات ٠»‏ فلا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل » ولا يتيرم بإلحاح 
الملحين فى سؤاله » البصير الذى برى دبيب الغلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة 
الظلاء نحيث كانت من سبله أو جباله . وألطف من ذلك رؤبته لتقاب قلب عبده » 
ومشاهدته لاختلاف أحواله . فإن أقبل إليه تلقاه . وإنما إقبال العيد عليه من إقباله 
وإن أعرض عنه لم يكله إلى غيره ولم يدعه فى إهاله ؛ بل يكون أرحم به من الوالدة 
بولدها الرفيقة به فى حمله ورضاعه وفصاله » فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد 
لراحلته الى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية(١)‏ المهلكة إذا وجدها وقد تبأ 


لموته وانقطاع(؟) أوصاله » وإن أصر على الإعراض ول يتعرض لأسباب الرحمة بل 
)١(‏ الدوية و الداوية بالتغديد وتخفئ : الصحراء الموحشة . 
(؟) ف الكلام إشارة إلى ماروى عن الثيبى صل الله عليه وسلم وهو و للم أفرج بتوبة عبده المؤمن 
من رجل 'زل فى أرضن ددية مهلكة معه راسلته عليها طعامه وشرابه » ذوضع رأسه ثنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهيبت راحساته ء فطلبها حتى إذا اشتد عليه المر والعطش أو ماشاء الله قال : أربجع إلى مكافى الذى كنت 
فيه فأنام حتى' أموت ؛ فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راسلته منده عليها زاده وشرابه , 
فال أشد فرحا بتوية العبد المؤمن من هذا براحلته » . ش 


ا0ا00ا 00 الل 0 


ضك ابت 

أصر على العصيان قُْ إدباره وإقباله» وصالح عدو الله وقاطع سيدة ©» فقّداستحق الملاك. 
ولا مهلك على الله إلا الشى الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صدا جل عن الأشباه والأمهإلى » وتقدس 


عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال 6 لامانع لم أ لى ولا معطى ا ملع م4 
ولاراد لحكمه ولا معقب لأمره : ش 


(وَإِذَا أرَاد الله بقوامر سو افلا سرد له وما طم ين دون ون وال0 ) , 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القاثم إه حقه» وأمينه على وحيه؛ وخيرته من خلقه 
أر سله رحمة للعالمين » وإماما للمتقين » وحسر على الكافرين » وحجة على العباد 
أجمعين » بعثه على ح<ين فثرة من الرسل » فهدى اق أقوم الطرق وأوضح السبل .. 
وافنرض على العباد طاعته ومحبته » وتعظيمه وتوقيره والقيام محقوقه » وسد إلى جنته 
جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره » ووضع عنه وزره ؛ 
ورفع له ذكره » وجعل الذل والصغار على من خخالف أمره ؛ وأقسم ياته فى كتابه 
المببن وقرن اسمه باسمه » فلا يذكر إلا ذكر معه ؛ كي فى التشهد واللحطب والتأذين» 
فلم بزل صلى الله عايه و سم قانما بأمر الله لابرده عنه راد» مشمرا فى مرضاة الله لايصده. 
عن ذلاث صاد » إلى أن أشرقت الدنيا رسالته ضياء وابتباجا » ودخل الناس فى دين 
لله أفزاها افوائها #وسارت دونه سر الشمس فى الأقطار » وباغ دينه القهم ما بلغ 
اليل والنهار » ثم استأثر الله به لينجز له ماوعده به فى كتابه المبين » بعد أن بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة » ونصح الآأمة ؛ وجاهد ف الله حق الجهاد » وأقام الددين » ورك أمته 
على البيضاء الواضحة البينة للسالكين . وقال : 

( هذه سبل أَدْعُوا إلَ الله كل بصيرة أن ومن اتبتنى وَسْبحان الله وما أن بن 
لمركين” ) . 

أما بعد » فإن الله سبيحاته ل لق خلقه سدى صلا ؛ بل جعلهم مورداً للتكليف » 
ومملا للأمر والمهى » وأاز يم نهم ما أر شدهم إليه حملا رمفصلا» وقسمهم إلى شقى 
عي وجعل لكل واحد من الفريقين مازلا » وأعطاهم مواد العلم والعمل : من. 


احم موت 


5-0 


)00 الر عد آية ١١‏ 68 يوسف آية 4١ل‏ . 





1 


ب امد 


القاب 2 والسمع 2 والبصر 4 والجوارح ) لعمة منه وتفضيلا 4 من استعمل ذلك ق 
طاعته » وسلك به طريق معرفته على ماأرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا » فقد قام بشكر 
ما أوتيه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا » ومن استعمله فى إرادته وشهوائه وم 
برع دق خالقه فيه سر إذا سثل عن ذلك » وعزن حزنا طويلا . فإنه لابد من الحساب 
على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى : 
ا ا ع سي 1 أ 0د 0 1511 
( إن التمم والر الراك كه أواكلقة كن عله منكرلة” 1 
وللاكان القاب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف فى المنود » الذى تصدر كلها عن 
أمرة » وستعملها فها شاء » فكلها نحت عبوديته وقهره » وتكنسب مئه الاستقامة 
والزيغ 4 وتتبعه فم يعقده من العزم أو له 6 قال النى صلى الله عليه وسم 8 
م سن ارفس و فاه اي ردم اه سجر سق راي مر 
« ألا وَإن فى المسد مَضئَة إذا صلحت صلح المسّد كلل" ) . 
فهر ملكها » وهى المنفذة لما يأمرها به » القابلة لما يأتها من هديته » ولا يستفم 
لها شّىء من أعيرالما حى تصدر عن قصده وايةه . وهو المميئول عمها كلها 4 لأنكل راع 
سثول عن رعيته : كان الاهنام بتصدديدهة وسديدهة أولى مااعتمد عليه السالكون . 


والنظر فى أمراضه وعلاجها أهم ماتنسك به الناسكون . 


ولاعم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعماد عليه » أجلب عليه 
بالوساوس » وأقبل بوجوه الشهوات إليه » وزين له من الأحوال والأعمال مايصده به 
عن الطريق » وأمده من أسباب الغى مما يقطعه عن أسباب التوفيق » ونصب له من 
المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فبالم يسم من أن يحصل له بها التعويق + فلا نجاة 
من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى » والتعرض لأسباب مرضاته » 
والتجاء القاب إليه وإقباله عليه فى حركائه وسكناته » والتحقق بذل العبودية الذى هو 
أولى ماتلبس به الإنسان ليحصل له الدحول فى ضهان : 

) 7 عبادى ليس لك ع 2 ). 

فهذه الإضافة هى القاطعة بين العبد وبين الشياطين » وحصوها سبب تحقيق مقام 


20 


)00( الإسراء آية ل (5) الحجر آية 49 . 


بنذلا 


لبذت 


ااا ة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0198980م ا 0ا060ا 1 لل00 


0 

العبودية لرب العللمين » وإشعار القاب إخلاص العمل ودوام اليقين ؛ فإذا أشرب القلب 
العبو دية والإخلاص صار عند الله من المقر بين » وشمله استثناء : 

(الأعادك و لخدي 

ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدؤائها 
ومأ يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها» وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال . وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال . فإن العمل السسىء مصدره عن فساد قصد القاب » 
م يعرض لقاب من فساد العمل قسوة » فيزداد 50 على مرضه حتى موت » ويبقى 
لاحياة فيه ولانور له . وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان » وركونه إلى عدوه 
البى لا بفلح إلا من جاهره بالعصيان . أردت أن أقيد ذاك فى هذا الكتاب : 
لأست ذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة » ولينتفع به من نظر فيه داعيا اق افه بالمغفرة 


والرحمة وسميته : 
إفاثة اللهفان من مصابد الشيطان 

ورتبته على ثلاثة عشر بابا : 

الباب الأول : فى انقسام القلوب إلى صحيح وسقم وميت . 

الباب الثانى : فى ذكر حقيقة مرض القلب + 

الباب الثالث : فى انقسام أدوية أمراض لقاب إلى طبيعية وشرعية : 

الباب الرابع : فى أن حياة القاب وإشراقه مادة كل خير فيه » ومونه وظلمته مادة 
كل شر وفتئة فيه . 

الباب اللحامس : فى أن حياة القلب وصعته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا الحق» 
مريدا له » مؤثرا له على غيره . 

الب بالسادس: فى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا لهم ولا صلاح إلا بأن يكون 


إلهه وفاطره وسحده هو مءبوده وغاية مطاوبه » وأحب إليه من كل 


٠ ماسواه‎ 





00( 3 آية اثمء 





لاس 
الباب السسابع : فى أن القرآن الكرم متضمن لأدوية القاب وعلاجه من جميع 
أمراضه : 
الباب القامن : فى زكاة القلب . 5 
الباب التساسع : فى طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه + 
الباب العاشر : فى علامات مرض القلب وصحته . 
لباب الحادى عشر : فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 
الباب الثانى عشر : فى علاج مرض القلب بالشيطان . 
الباب الثالث عشر : فى مكايد الشيطان التى يكيد مها ابن آدم . وهو الباب الذى 
لأجله وضع الكتاب . وفيه فصولجة الفوائد» حسنة المقاصد. 


: ا" 
والله تعالى مجعله خالصا لوجهه » مؤمنا من الكرة اللحاسرة © وينفع به مصنفه 
ٍ وكاتبه » والناظر فيه ف الدئيا والآخرة ؛ إنه سميع علم » ولاحول ولاقوة إلا بالله 
ليه 





الباشالاولٌ 0 


ه 4ه هج خا ا 


فى انقسام القلوب إلى بح وسقبم وهيت 


ما كان القلب يوصن بالحياة وضدها » انقسم محسب ذلك إلى هذه الأحوال 
الثلائة , 

فالقلب الصحيح : هو القلب السليم الذى لاينجو يوم القيامة إلا من أى الله به » 
كيا قال تعالى : 

(يم اينم مال ولا بَنُونَ إلا من أل الله بعلب سَلم ”" ) . 

والسليم هو السالمء وجاء على هذا المثال لأنه لصفات :كالطويل والقصير والاريف ؛ 
فالسليم القاب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له » كالعليم والقدير » وأيضا فإنه ضد 
المريض » والسقم » والعليل . 

وقد اختلفت عبارات الناس ف معتى القاب السليم » والأمر الجامع لذلك : أنه الى 
قد سام من كل شهوة ذال أمر الله ونبيه : ومن كل شبهة تعارض تبره . فسلم من 
عبودية ماسواه » وسلم من تحكم غير رسوله . فسلم ف محبة الله مع تحكيمه ارسوله » 
فى خوفه ورجائه والتوكل عليه » والإنابة إليه ؛ والذل له » وإيثار مرضاته ىكل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية التى لا تصلح إلا لله وحده . 

' فالقلب السليم : هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ها » بل قد 
خاصت عبوديته لله تعالى : إرادة وغيبة » وتوكلا 4 وإنابة » وإخباتا » وخشية » 
ورجاء » وخلص عماه لله » فإن أحب أحب ف الله » وإن أبغض أبغض ف الله » وإن 


0ك 


)١(‏ الشعراء آية هم 2 كحم. 


١ 











2 
500 ن منع منع لله ولا يسكفيه هذا حتى يسام من الاثقياد والتحكيم لكل 
من عدا رسوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » فيعقد قلبه معه عقدا محكمًا على الاثتهام 
والاقتداء به وحده » دون كل أحد فى الأقوال والأعمال » من أقوال القاب » وهى 
العقائد » وأقوال الاسان » وهى اللخير عما فى القاب . وأعمال القاب . وهى الإرادة 


وانحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح » فيكون الحا ك عليه فى ذلك كاه دقه وجله 


هو ماجاء به الرسول صل الله تعالى عليه وآ له وسلم؛ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولاقول 
ولاعمل » ما قال تعالى : 


م صرصم 


( أنئيا الذي آمَدُوا ل بين يلى ١‏ اثر م0 

أى لانقولوا حت يقول ولا تفهلوا ست يأمن ', قال يعفن السلق: :ما من فعلة 
وإن ضغرت إلا ينشر لها ديوانان :ل ؟ وكيف ؟ أى لم فعلت ؟ وكيف فعلت ؟ 
فالأول سؤال عن:علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل: من حظوظ العامل » 
وغرض من أغر اض الدنيا فى محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم » أو أستجلاب 
محبوب عاجل » أو دفع مكروه عاجل ؟ أم الباعث على الفعل القيام يق العبودية ؛ 
وطلاب التودد والتفرب إلى الرب سبحانه وتعالى » وابتغاء الوسيلة إليه ؟ 

ومحل هذا السؤال : أنه » هل كان عليك أن تفعل هذا الفمل لولاك » أم فعلته 
الحظك وهواك ؟ . 

والثانى : سؤال عن هتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد » أى هل 
كان ذلك العمل جما شرعته للك على لسان رسولى » أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ . 

فالأول سؤال عن الإخلاص ٠»‏ والثانى عن المتابعة » فإن الله سبحانه لأ يقيل عملا 
إلا مهما . ش 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من 
السؤال الثاى : بتحقيق المتابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص » وهوى 
يعارض الاتباع . فهذه حقيقة سلامة القلب الذى ضمنت له النجاة والسعادة . 





١ . ١ المجراث آية‎ )( 


لبيك 





فصل فى القلب الميت 


والقلب الثانى.: ضد هذا » وهو القلب الميت الذى لاحياة به » فهو لايعرف ربه ه 
ولا بعبده بأمره وها يحبه ويرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته ؛ ولوكان فيا 
سخط ربه وغضبه » فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه ء رضى ربه أم سخط .» فهو 
متعيد لغير الله : حبا ٠‏ وخوفا» ووسافه ووق ا توبوططا را ذل :إن آخثب 
لجار اه يوق أبن أبنو كراه ودوإة أعنان فطل مزادء وإذ نمع اننم واه 
فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه . فال هوى إمامه » والشهوة قائده » والجهل 
سائقه » والغفلة مركبه : فهو بالفكر فى نتحصيل أغراضه الدنيوية مغمور » وبسكرة 
ال موى و<ب العاجلة مور . ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد » فلا 
يستجيب للناصح » وبابع كل شيطان مريد . الدنيا نسخطه وترضيه , والموى يصمه مما 
سوى الباطل وبعميه . فهو فى الدنيا ما قيل فى ليل : 

عَدد إن غادت» ويل لغب ومن قبت كيل أحَب وَأقر؟ 


فخالطة صاحب هذا القاب سقم . ومعاشرثه سم . ومعالسته هلاك , 


والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة . فله مادثئان » تمده هذه مرة »؛ وهذه 
أخرى . وهو لدا غلب عليه منهما » ففيه من غبة الله تعالى والإبمان به والإخلاض له » 
والتوكل عليه :- ماهو مادة حياته . وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على 
نحصيلها ؛ والحسد والكبر والعجب ؛ وحب العلو والفساد فى الأرض بالرياسة : ماهو 
مادة هلاكه وعطبه » وهو ممتحن بين داعيين : داع يدعوه. إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة » وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو [ما يجيب أقربهما منه باباء وأدناهه! إليه جوارا . 


فالقلب الأول » حى بت لين واع » والثانى يابس ميت » والثالث مريض » فإما 
إلى السلامة أدنى » وإما إلى العطب أدلى . 








وقلك ممم الله سرريحانه بين هذه القاوب الثلاثة قُْ قوله 3 
( وم أَرْسَلنا من كبلك ع ) رَسُول ولا أنى" إلا إذَا َمَى أَلق الشيطان فى أشديته 
فيلس 4 مَايلقى الشيطآن م 2 0 4 1 وَالله “علي م يجْدل بلقي 


ليام 


الشيطان فتنة 1" ذين ف 05 97 مرّض و + وَالقاَسيَمَ ا 0 و إن الظالمين فى شقآق بعيد 
ليسم لذبن أوثُوا الل أنه اسلو سن و فيؤاملو! بع تبت 26 إن" الل 
اد الذين آمَنوا إلى صراط مسددة قي ). 

فجءل الله سبحانه وتعالى 5 ب فى هله الآيات ثلاثة : قلبين مفتونن » وقلبا 
ناجيا » فالمفتونان : القلب الذى فيه مرض » والقلب القاسى . والناجى : القلب الم م 
الحب تإلى ربه . وهو المطمان إليه الخاضع له » المستسل المتقاد . 

وذلك : أن القلب وغيره من الأعضاء راد منه أن يكون صعيحا سلما لا آفة به » 
يتأق منه ماهبى ء له ونحاق لأجله . وخروجه عن الاستقامة إما ليرسه وقساوته » وعدم 
التأق لما براد منه » كاليد الشلاء » واللسان الأخرس » والآأنف الأخدم » وذكر 
العدّين » والعين الى لا تبصر شيئا . وإما برض وآفة فيه تمنعه من كنال هسبذه الأفعال 
و 2 عها على السداد . فلذلك القسمث القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السلم : ليس بينه وبين قبول الاق وعبته وإيثاره سوى إدراكه ؛ 
فهو صحيح الإدراك لاحق » تام الانقياد والقبول له 

والقلب الميت القاسى : لا يقبله ولا ينقاد له . 

والقلب المريض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميث القاسى . وإن غلبت عليه ته 
الشحق بالسايم اا 

فها يلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ » وفى القلوب من الشبه والشكوك : فتنة 
لهذين القلبيين » وقوة للقاب الحى السليم . لأنه رد ذلك ويكرهه ويبغضه » وبعلم أن 
الحق فى خخلافه » فيخبت للحق ويطمأن وينقاد ؛ ويعلم بطلان ماألقاه الشيطان » فيزداد 
إيمانا بالق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له . فلا .زال القاب المفتون فى مرية من إلقاء 
الشيطان . وأما القاب الصحيح السلم فلا بضره مايلقيه الشيطان أيدا ٠.‏ ' 





00 الحج آية وه 5 7 





ا 
قال حذيفة بن الهان رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
حمس كم إل م ا 2و اس" ممصم و ها 
« تعرض الفتن مَل القلوب كترئض الحصير 0 ا أشرٍبها 
عر ع 0# ِ 0 اوت ف م 00 ءّ. 10 نا 9 
نكتت فيه نلكتة سوداه» وَاى قلب اندها 3 كنتت فير نات 


م 
الاي ١‏ سار سم 0 25 


ا كن ؛ قلبر أطوة بادا السكون ديل لكر 


000 .4 


ل : 2 م 
مروف ولا يكن نكر ا لا أ شرب ين ا 0 


الوا 


م دَامَت وَالراض” 0 . 
فشبه عرض الفئن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير » وهى طاقاتما 
شيئا فشيئا » وقسم الؤلوب عند عرضها علمها إلى قسمين : قلب إذا عرضت 2 فتنة ‏ 
أشرهها » كنا يشر ب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء » فلا بزال يشرب كل فتئة 
تعرض عليه حتّى يسود ويلنكس » وهو معنى قوله « كالكوز مجخيا ) أى مكبوبا 
منكوسا » فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به 
إلى الهلاك : أحدهما : اشتياه المعروف عليه بالمنكر » فلا يعرف معروفا » ولاينكر 
منكرا ؛ وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا » 
والسئة بدعة والبدعة سئة » والاق باطلا والباطل حقا » الثالى : نحكيمه هواه على ماجاء 
به الرسول صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » وانقياده للهوى واثباعه له . 
وقلب أبيض قل أشرق فيه نور الإعان » وأزهر فيه مصبلحه » فإذا عرضت عليه 
الفئنة أنكرها وردها » فازداد نوره وإشراقه وقوته . 
والفدّن التى تعرض على القلوب هى أسباب مرضها » وهى فتن الشهوات وفئن 
الشمبات ٠‏ ف الغى والضلال » فتن المعاصى والبدع ٠‏ فتن الظام والجهل . فالأولل 
توجب فساد القتصد والإرادة ؛ والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد . 
وقد قسم الصدابة رضى الله تعالل عمهم القاوب إلى أربعة » كا صح عن حذيفة 
ابن الناث 
0 0 أ : 26 ا قمه د باجا هر" 0 لك قل 30 ( 
0 5 فذلك 4 السكافر 2 وَقَْ ره 3 دك قف / امن امنافق 5 عرف 
ز؟ ‏ إفاثة اللهفان س أول ) 








550 
72 م انك وبر م تمى» وب مده مدان : ماد إعأنر » وماد نقاقي » 
وَهْوَ للا غلب : علي مبب]”" » . 

00 الله ورسوله » فقد تجرد وسام ما سوى 
الحق . و ١‏ فيه سراج يزهر » وهو مصباح الإممان : فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شببات الباطل وشهوات الغى » وحصول شرا فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم 
والإممان . وأشار بالقاب الأغلف إلى قاب الكافر » لأنه داخل ق غلافه وغشائه » 
فلا يصل إليه انور العلم والا »كما قال تعالى » حا كيا عن الهو : 

(دَلوا قُوينا كلنة”" ) . 
:وهو جع أغلن » وهو الداخل فى غلافه » كقلث وأقلث : وهذه الغشاوة هى الأكنة 
التى ضر'بها الله على قلو-هم » عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله . فببى أكنة على 
القلوب ووقر فى الأسماع » وعمى فى الأبصار ء وهى الحجاب الم.تور عن العيون 
فى قوله تعالى : 

(إذَا وَأ انان جَعَل بَينك وَيْنَ لين لآيلامئون بالآخرة حجابا 
0 أن اننظ ون تانب 5 ). 

فإذا ذكر هذه القلوب تجريد التوحيد وتجريدا لمتابعة » و"لى أصحابها على أدبارهم 
نفورا . ٠‏ 

وأشار بالقلب المتكوس - وهو المكبوب - إلى قاب المنافق ٠‏ كما قال تعالى : 

( فتك فى اأنافقين فتتين وَالله أن كسمم رما كبو ) 





(1) روى أب سعيد الخدرى عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « القلوب أربية: قلب أجرد فيه مثل 
السراج ,زهر » وقلب أغلف «ربوط على غلانه » وقلب متكوس ء وثلب مصفح ٠‏ فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن فيه ثوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين وأما القلب المسكوس ثقلب المثافق عرف ' 
ثم أنكر . وأما القلب المصفح فقلب فيه مان و نفاق . فثل الإمان فيه كثل البقلة يمدها الماء الطيب «ومثل 
النفاق فيه كثل القرحة يمذها المح والدم : فأى المادتين غلب عل الأشرى غلب علية 6 الظر مسلك أحد 
/ما (0) البقرة آية 84 

(م) الإسراء آية ه46 ٠‏ 45 (؛) الساء آية مم . 





د 

أى لكسهم وردهم فى الباطل الى كانوا فيه » بسب بكسهم و أعمالهم الباطلة . 
وهذا شر القلوب وأخبنها » فإنه يعتقد الباطل حا ويوالى أصحايه » والحق باطلاويعادى 
أخلف م فاق الممسحان.: 0 

وأشار بالقلب الذى له مادتان:إلى القلب الذى لم يتمكن فيه الإمان ولم بزهر فيه 
سراجه » حيث لم يتجرد للحق اللحض الذى بعث الله به رسوله » بل فيه مادة منه ومادة 
من خلافه » فتارة يكون للكفر أقرب منه للإبمان » وتارة يكون للإعان أقرب منه 
للكفرء والحك للغالب وإليه برجع . 





البا هلئاق 


دريهى 


2 د حفيةة مرضص القاب 


2 00 00 
قال الله تعالى عن المنافقين ) فى تلمبي 00 ادَهم الله ن0©) وقال تعالى 
( ليَجْمل مَا يلقي الشيطان فتنة لين فى لدبو م9 ) » وقال تعالى ( بأنساء 
الى 0 ل ص اللاء إن ان فد نر بلقو ل قيطت الذى في قلبو 


0 ).2 أمرهن 71 ن لبان فى كلامون 3 تلين لمر أن المعطية البما نَ ف منطقها» قيط بعامم 


الذى ف قلبه هرض الشهوة 2 ومع ذلاك فلا كان ف القول حيث ع العا 4 م 
شان ن قولا معروفا 4 وقال 'تعالى : الى 1 ينئة 51 فقون وَالذِينَ ف يي 0 
وَالْحِفُونَ ف المديئة نغ بنك 6 1 0 الأنة 0 وقال 5 الى (وَمَا حي 3 أصحابَ الثار 
7 0 

لاملا نك 0 مي إلافسة لذبن رو لجسلية. نَ اللِينَ أوتو نوا الكتاب 
وَيردَادَ الذين موا إعانا وَلَا يراب الذين ا | الكيابَ 0 منون ولول 
3 / 2 إن . ب ا 1 - صل فاع 
الذِينَ فى قلوبيم مغر والسكا فون مادا أرَاء الله بهذا ميا ) : 

أخيو الله سبحانه عن المسكمة الى جعل لأجلها عدة الملائكة المو كاين بالثار تسعة 
عشر © فذكر سبحانه خس حم : فتنة الكافرين . فيكو ن ذلك زيادة فى كفرهم 


أنبياتهم من غير ثاق من رسول الله صلى الله عليه و1 له وسم عم 4 فتقوم المجة على 


)00( البقرة آيةٌ 1١٠‏ 00 الحج آية 7ه (4:0) الأحزاب آي ا )0( المدثر آي 5" 


"٠ 


5-2 
معانلدهم » وينقاد للإمان من برد الله أن رديه . وزيادة إيمان الذين آمنوا بكقال تصديقهم 
بذلاك والإقرار به » وانتفاء ١‏ زيب غن أصل الكتاب اب جزمهم يذلك » وعن المؤمنن 
لكال تصديقهم 4 : 
فهذه أر بعة حكم : فتنة الكفار » ويقين أهل الكتاب » وزيادة إعان المؤمنين » 
وانتفاء الريب عن المؤمنين » وأهل الكتاب . 
والخامسة : حيرة الكافر ومن فى قابه مرض » وعمى قلبه عن المراد بذلك : 
فيقول : 
(مَاذَا أَرَادَ الله مهدا ملا ) . 
وهذا حال القلوب: عند ورزد الى المزل عامها : قاب يفتتن بهكفرا وجحودا : 
وقلب بزداد به إعانا وتصديقا ٠‏ وقاب يتيقنه » فتقوم عليه به الحيجة . وقاب يوجب 
له حيرة وعمى » فلا يددرى ما راد به . 
واليقين وعدم الريب فى هذا الموضع ؛ إن رجعا إلى ثىء واحد » كان ذكر 
عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له » ونافيا عنه ما يضاده. بوجه من الوجوه . وإن 
رجعا إلى شيئين » أن يكون ليقن راجعا إلى الخير المذكور عن علة الملائكة » وعدم 
الريب عائدا إلى عموم ما أخير الرسول به » إدلالة هذا الخير الذى لابعلم إلا من جهة 
اأرسل على صدقه » فلا راب كن قل عرف صحدة هذا الخجير بعد صدق الرسول صلى 
الله عليه وآ له وسم » ظهرت فائادة ذكره . 
والمقصود : ذكر عرض القلب وحقيقته . 
1 الى 0 7 الدّاس قن 0 2 0-7 2 وَشفاه للا 
اردق ( ش ش 


00 0 


فهو شفاء لما ق اند من 0 التهل والغى » فإن الجهل مرض شفاؤه العام 
والمدى . والغى «رض شفاؤه الرشد » وقد نزه الله سبيدانه نبيه عن هلين الداءين 1 
فقال : 
9 8 0 ملم 6 صر 5 
( والشّجْم إِذَا مَوَى مَاضْلَ صا ا 1 





)00 يونس آية باه 68 الدجم آية ١م‏ 








ب سم 
ووصفئ رسوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم خلفاءه بيضدها فقال : 
: أ 2 0 5 آم ىالل سم 000 
م عليكم صلق وس اللقاء اّاشدين مهد يين من بعد 60 . 
وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة » وهدى ورحمة أن آمن به خاصة » 
وشفاء تاما لما فى الصدور » شن استشى به صح ورى* من مرضةه ومن م ستشف به 
فهو كا قيل : 
إذا بل من داء به ظح أنه بجا وبهو الذاه الذى هو قاتله 
م ١‏ 2 م ا ل م 72 اسيل 1 ص 9 0 2 8 25 
وقال تعالى ( و نمزل من القر' ان ماهو شفاك وَرَنمَة للموامنين ولا بز يد الظالمين 
الا 1 


والأظهر أن 0 واه (( اههئا لبيان لجنس 4 فالقرآان جميعة شماء ورحمة للمؤمنين . 


فصل 2 أنات وشخمات مرضص اليدن و( القأب 


ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه ) وهو خروجه عن اعتداله الطبيعى 
لفساد يعرض له » يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية » فإما أن يذهب إدراكه بالكلية 
كالعمى والصمم والشلل » وإما أن.ينقص إدرا كه لضعف ق 7 لات الإدراك مع استقامة 
إدرا كه » وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماهى عليه » كما يدرك اللو مراء وانخبيث 
ظباء والطيي هما: 

وأما فساد حركته الطبيعية : فثل أن تضنعف قوته الماضمة » أوالماسكة » أوالدافعة 
3 الجاذية 03 فيحصل له من الآم سلب عرية عن الاعتدال » ولسكن مم ذلك لم 
يصل إلى د الموت والملاك 4 بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة . 

وسبب هذا الدروج عن الاعتدال : إما فساد فى الكية أو فى الكيفية . 

فالأول : إما ائقص ى المادة » فيحتاج إلى زيادتها » وإما لزيادة فها » فيحتاج 
إلى نقتصاما . 

والثانى : إما بزيادة الحرارة » أو البرودة » أو الرطوبة » أو اليبوسة » أو نقصائما 





00( الإسراء آية م 


تي لبنس 
عن القدر الطبيعى ( فيداوى يمقتضى ذلك » ومدار الصحة عل حفظط القوة 0 والحمية 
عن المؤذى » واستفراغ المواد الفاسدة . ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة ؛ 
وقد تضمما الكتاب العزريز 4 وأرشد إأمها من أنزله شقاء ورحمة 5 
فأما حفظ القوة : ذإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا فى رمضان» ويقفى 
المسافر إذا قدم » وأا ريض إذا برى” » حفظا لقوتهما عليهم! » فإن الصوم يزيد اريف 
ضعما » والمس'ذ ذ فر حتاج إلى توفير قوته عليه اشقة السفر 62 والصوم يضعتقها . 
وأما الحمية عن المؤذى : فإله ددم معحاه حم ى المريض عن استعال الماء البارد فى الوضوء 
والغسل » إذاكان يضره » وأمره بالعدول إلى التيهم » حمية له عن ورود المؤذى عليه 
من ظاهر بدنه » فكيئ با بالأؤذى له فى باطئه ؟ 

٠‏ وأمااستفرا م المادة الفاسدة : فإنه سبحانه أباح للمحرم الى به أذى من وأسة أن 
علقه » فس تفرم م باز ق الأذرة المؤذية له : وهذا من أسهل 1 نواع الاستف رام وأخفها . 
فنياه ليد على ٠‏ اهو أحوج |1 يه ميك , 

وذاكرت مرة بعضن رؤساء الطب كور مهذا 2 فقال : والله لو سافرت إلى الغرب 
فى معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا » أو كا قال . 
وإذا عرف هذا ؛ فالقاب محتاج إلى ماحفظ عليه قوته » وهو الإبمان وأوراد 
الطاعات » وإلى حمية عن المؤذى الضار ء وذلك باجتناب الآثام والمعاصى » وأنواع 
اا لفاثت 4 وإل استفراغه من كل مادة فاسدة عرص [ه 14 وذلك بالتوية النصوح 0 
واستغفار غافر التايئات . ومرضصه هو نوع فساد صل له » يفسد به تصوره الحق 
وإرادته له ء فلا برى الق قا » أو براه على خلاف ماهو عليه ؛ أو ينتقص إدراكه 
له ؛ وتفسك به إرادتثه له؛ فيضن اليق ال ذافم ( أو كب || باطل الضار ( أو جتمعان 
له » وهو الغالب » وهذا يفسر المرض الذى يعرض له ؛ تارة بالشلك وااريب 5 قال 
خاهد وقتادة قُْ قوله تعالى : 
0 27 0 010 
( في قاوبم مرّض" ” ). 
أى شك ٠‏ وثارة بشهوة الزنا » كما فسر به قوله تعالى : 


00 0 
( فيَظَمَمَ الذى ف قلبه , مَرض : 


سدسم مدعي روسب ب مح جه سسسب محص حب جر جو سصييين بان علو مسمس 


(1) البقرة آية ٠١‏ () الأحزاب آية بوب 








فالأول مرض الشمة » والثانى مرض الشهوة . 

والصحة أفظ بالمثل والشبه . والمرض يدفع بالضد والخلاف ٠.‏ وهو يقوى عثل, 
سنبيه » ونزول يضده » والصحة محفظ عثل سبها وتضعف أو تزول يضده . 

ولماكان البدن المريض يؤذيه مالا يؤذى الصحيح : دن سير الر » والبرد » 
والمركة » وو ذلك » فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدلنى شىء : من الشجهة 
أو الشهوة » حيث لايقوى على دفعهما اذا ورذا عليه » والآاب الصحيح القوى يطرقه 
أضعاف ذللك وهو يلفعه بقوته وصضته . ' 

وبالجملة فإذا حصل للمر 9 مثل سبب مر ضه زاد مرضه وضعفت قوته وثراى إلى 


التلف 4 مالم يتدارك ذلاك بأن حصل له مايقوى فوته وزيل مرضه 5 








البا بياث 


مرض القلب نوعان : نوع لابتأم به صاحبه فى ال حال » وهو النوع المتقدم » رض 
الجهل » ومرض الشهات والشكوك » ومرض الشهوات . وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألماء ولكن لفساد القلب لا "يمس بالألم » ولآن سكرة الجهل والحوى تحول بينه وبين 
إدراك الألم » وإلا فألله حاضر فيه جاصل له » وهو متوار عنه باشتغاله بضده » وهذا 
أخطر المرضين وأصعيهما . وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم » فهم أطباء هذا المرض . 

والنوع الثاق : مرض «ؤلم له فى الخال » كالهم والغم والمزن والغيط » وهذا 
المرض قد بز ول بأدوية طبيعية » كإزالة أسبابه » أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب » 
ومايدقع موجهها مع قيامها » وهذاكا أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى 
به البدن » فكذلك البدن يتألمكثيرا بما يتألم به القلب » ويشقيه مايشقيه . 

فأمراض القاب التى نزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن » وهذه قد 
لاتوجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموث . وأما أمراضه التى لانزول إلا بالأدوية 
الإعانية النبوية فهى التى توجب له الشقاء والعذاب الداثم » إِنْم يتداركها بأدويتها 
المضادة لما » فإذا استعمل ثلاث الأدوية حصل له الشفاء » وغذا يقال و شق غيظه ) 
فإذا استولى عليه عدوه 1 لله ذلك » فإذا انتصف منه اشتى قلبه » قال تعالى : 

( قأتاوش” ع لله بأد مر وَيضر' 6" عَيُمْ وَيَشف صلور 


00 7 را وميم ع( 
مر مو منين” 2 ؛ غيظ قلوبيم وف ا “كل من 0 .. 


بم 


)١(‏ التوبة آية 14 » ها 





فأمر بقتال عدوه, » وأعلمهم أن فيه ست فوائد . 
فالغيظ يؤلم القلب » ودواؤه فى شفاء غيظه » فإن شفاه يحق اشتى ٠‏ وإن شفاه 
بظام وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه » وه وكن شى مرض العشق بالفجور 
بالمعذوق » فإن ذلك يزيد مرضه » ويوجب له أمراضا أخر أصعب من مرض العشق 
كاهياق إن شاء الله تعالى » وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب » وشفاؤها 
بأضدادها : من الفرح والسرور » فإن كان ذلك عق اشتى القاب وصح وبرئ” من 
مرضه » وإن كان بباطل توارى ذلك واستثر » ولم بزل + وأعقب أمراضا هى 
أصدين وأخطر . 
وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب . فن الناس.من يداويه بعلوم لا تنفع » ويعتقد 
أنه قدصح من مرضه بتك العلوم » وم هى فى الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه » 
لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه » بسبب جهله بالعلوم النافعة » القى 
هى شرط فى صحته وبرئه » قال النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم فى الذين أفتوا 
بالجهل » فهلك المستفتى بفتواهم ١‏ قتلوه » قتلهم الله » ألاسألوا]ذلم يعلموا ؟ فإبما 
شفاء العى السؤال » فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العم . 
وكذلك الشاك فى الشىء المرئاب فيه » يتألم قابه حتى يحصل له العلم واليقين ٠‏ ولا 
كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ثلج صدره » ويحصل له برد 
البقين » وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشلده » ويتشرح بالفدى والعلم ؛ 
“قال تعالى : 


0 لد ررقم 6 6ه و سر سوس 
)فس داف 3 يه شرح صدره للإشلامم ومن إراد ان يضله بعل 


مات يي أ 6 علس فى الما و) : 
وسيأق ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه » إن شاء الله تعالى . 
والمقصود : أن من أمراض القلوب مابزول بالأدوية الطبيعية » ومنها مالاءزول إلا 
بالأدو بة الشرعية الإمانية » والقلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم 
مما لابدن . 





)00 الأتعام آية ١788‏ . 





الباسج ارخ 


فى أن حياة القاب وإشراقه مادة كل خير فيه 


ومونه وظامته مادة كل شر فيه 


أصل كل خير وسعادة لاعبد » بل لكل حى ناطق : كيال حياته ونوره . فالحياة 
والنور مادة الي ركله » قال الله تعالى : 

ٍ) أومن' كن مَيْنا يناه وَجَمْلآ 4 مُورًا ينشى بد فى لتاين كن مكل 
فى الفلنات لَْنَ ارج .20" ) . 

فجمع بن الأصلين : الحياة » والنور » فبالحياة تكون قوته » وسمعه وبصره » 
وححدياؤه وعفته » وشجاعته وصبره » وسائر أخلاقه الفاضلة » وغبته الحسن » وبغضه 
القبيح . فكلا قويت حياته قويت فيه هذه الصفات ٠‏ وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه 
هذه الصفات » وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته فى نفسه » فالقلب الصحيح ال 
إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها » ول يلتفت إلما » لاف القلب 
الميت » فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح »ىا قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه و هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف ويتكر به المنكر» . 

وكذلك القلب المريض بالشهوة » فإنه لضعفه ميل إلى مايعرض له من ذلك سب 
رقع وم 

' وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه 1 صور المعلومات وجقائقها على ماهى 


0 





)00( الأنعام آية ١١١‏ 





عليه 3 فاستيان يي الس ن بوره ع و1 ثره م انه ؛ وكذلاك قبح الشبييح 04 وقد ذ در 


سييحانه وتعالى هذبن الأصلين فى «واضع من كا يه . فال تعالى : 


ا ا د ا الت ع واس ماه 8 م ع 
( و كذلك أحينا إليك رُوعًا م واترك م) كنت تَدْرى ما الكتاب ولا 
الذيان ؛ رلك حلاة تو ذا مدى به من نشكه من عبأدنا وَإِنك للمدى إلىصراط 
6 
2 


فجمع بان الروح الذى فصل 4 الياة » والذور الذى فصل 44 الإضاءة والإشراق » 
و أخبر أن كتابه الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وله و سم متضدمن للأمرين » فهو 


روح ميا به القاوب ؛ ونور تستضىء وتشرق به كا قال تعالى : 


ا ومن" 3 مين 1 5 5 ورا كشى 8 ف العا 1 0 


ميل 


الفأمات ليْسَ_عارجر و 


5-2 


٠.‏ عل 


أى أو من كان كا فرآ هيت القاب ؛ مغمورآً فى ظلمة الجهل : فهديناه | أرشده 3 
ووفقناه للإيمان » وجعلنا قلبه حيا بعد موته : مشرقا مستنيرآ بعد ظامته ؟ فجعل 
الكافر لانصرافه عن طاعته » وجهله ععرفته » وتوحيله وشرائع ديئه © وثرك 
الأخذ بنصيبه من رضاه » والعمل عا يؤديه إلى نجاته وسعادته : مئزلة الميت الذى 
لا ينفع نفسه بنافعة » ولا يدقع عنها من مكروه » فهديناه للإسلام وأنعشئاه به 6 فصار 
يعرف مضار نقسه ومتافعها » ويحعمل ف خخلاصها دن سعدط اللّه تعالى وعقايه » فأبصر 
المق بعد عماه عته .» وعرفه يعد جهله به ء واثيعة يعد إعراضهة عنه » وححصل له نور 
وضياء ستضى * به » فيمذى بنوره بين الناس » وم فى سك قب الظلام كا قيل : 

كيل بوَجيك مُشرق وَظَلامُه فى النّاس سَارِى 
الّاس” فى سُدْف الظلآ م» ومن فى ضاء النهار 


ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثاين المالى والذارى اوحيه ولعباده ‏ 


ع 2 0 5 5 5 زم و 0 0 م شم صل 
أما الاول فم قال 2 سورهة الرعد 0 1 من الماع ما فسالت در بشدرهاً 


اع 


خو ها أو اسم سن خا ع ها ال لد الاسم 6 اه اسه ماس مس 06 سا سساكم 
فاحتمل الشسيل زبدا رابا وما يو قفدون عليه 2 ااثار ابتغاء حلية أو شايع زبد 


00( الشورى آية ١ه‏ )2 الأنعام آية ما 





ةلا ل | 
مثا ٠‏ كَذيك , نِضرب ال اعلَقَّ َالبكطلَ ( 2 1 وأا مإينفم 
اناس يتك في لاض كدت يض 062 الأنتان”" ) . 


فضر ب لوحيه المثل بالماء » لما حصل به من الححياة » وبالثار لما صل .مما من الإضاءة 
والإشراق » وأخخير سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها ؛ فواد كبير يسع ماءكثيراً ؛ وواد 
صغير يسع ماء قليلا . كذللك القاوب مشبة بالأودية » فقاب كبير يسع علما كثيراً ( 
وقلب صغير إنما يسع بقدره . وشبه ماتحمله القلوب من الشهات والشهوات » بسبب 
مخالطة الوحى لما » وإمازته ا فمها من ذلك » بما محتمله السيل من الزبد . وشبة بطلان 
تلك الشيهات باستقرار العل النافع فيها » بذهاب ذلك الزبد » وإلقاء الوادى له » وإئىا 
يستقر فيه الماء الذى به النفع . وكذلك فى المثل الذى بعده : يذهب اللحبث الذى فى ذلك 
الجوهر » ويستقر صفوه. 

و ضرب هزذبي: ا » فكما قال و فى سورة اليقرة : 


ُُ ”010- 


ل 0 الى 0 0 لَ بارا 0 فم ما م ٍ 0 ذه ال بنورف' 
وثر ع ف كنات 00 م 0 2 7 ا يعون ( فهذا المثل 


النارى ” 3 قال ( 3 0 7 5 في امات 8 0 2 0 أصَابسيب” 


ف آذاني: 0 الصوّاعق حَذْنَ ين 


فهذا المثل الماق 

وقد ذ كرنا || 3 م على أسرار هذين المثلين وبعض ماتضمنا ومن الحكم فى كتاب 
المعالم وغثره, 

واللقصود : أن صلاح القاب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين . 
قال تعالى : 

( إن هو إلا ذ ران من لبدو وو ا 0 
فأخير أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إما بعحصل أن هو حى القاب » كا قال فى 
موضع آخر . 


)0 الرعد آي ١‏ (9) البثرة آبة عاج اس و١‏ (©) يس آية وك ا عب 





اا سل لل 


( إن في ذللك ل كرى أن كان له" ة يده وقال تعالى ( ب أَعها اين آمَنُوا ظ 
ستيار سول بذ تاك كنا 01 3 


فأخير سبحانه وتعالى أن حيائنا إنما هى باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من 


العم والإيمان . فعلم أن موت القاب وهلاكه بفقد ذلك . 
وشيه سبعد'نه من لا يستجيب لرسوله بأصعاب القبور . وهذا من أحسن التشبيه » 
إن" | دوا 1 ا م 
( إن" مل ار نت م ور 


ولقد أحسن القائل : : 


ء. عه 0 دنر به 2 : 
يَف اهل كدر الرت 3 ت لأخله وأجسامب » قبل القبور » قبور ١‏ 
هم امم 


0 ِ_ 


: و ا أرولي: ف 6 سن 0 وموم وَلِْسَ 9 حي النشو ر نشو 1 
ا ِ/ ولهذا جعل سبحانه وحديه الذى يلقيه إلى الأنبياء روحا كا قال تعالى' : 


مره 1 18 بشأذ من 0 ( ٠.‏ ف موضعين “ن كتابه 4 


لأن دياة الأرواح والقاوب به وهذه الهياة الطيبة هى الى خخص ما سيحائه من 


دل وحديه 4 وعمل بهد قال : 


وهس واظ اله سيره سهاو ملم لل مل قم 


( دن عمل صالحا من ذش ا انق وَهَوَ هومن فلبحيينه ا طيية 
0 كم 51 6 2 م 00 
ْ وَلجِ زيم جره م هم _بأَحَمّن ما كا نوا يعملون ): 
0 | 0 سبحانه 0 بالدياة الطيية : 07 : 1 30 تعالى + 


1 1ْ 0 5 . 6 3 5 2 58 إل هرم 5 
0 00 ذى 5 ا يا ومثله قوله تعان ١د ١‏ ا لدي 
00 المائدة آية لام . 20 الاثنفال آية ؛ 5 . 0( فاطر آية 9" : 


الملائكة با اروح من هر على من يشاء من عبادد ( : 23 6 النحل آية بنوق 46ءي”م 





لدوم لد 
5 4 ل ال شايع و 
حلة 00 خرة 06 د م دار الْقِينَ ) ومثله قوله تعالى ( للذين احسنوا 
2 هذه الدئيا ا ا ل و ع" 
فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه فى الدنيا وفى الآخرة » كا أخير أنه يشى 
المسبىء بإساءته قى الدنيا والأخرة . قال تعالى : 
ماه هه نل 2 2 مح و ير 7 
( وَمَن أغْرَض عن ذ ترى فإن" له مَمِيشّة ضَنْكا تحشر يم القيامق 
0( ٍ 
وقال تعالى » وقد جمع بين النوعين : 
ره ١‏ 357 6 سر ام , 3 ٍ . 
( فم برد 61 أن مهلدية” شرح 20 للإثلامر دن يرد أن ١‏ يضل” 
0 ا 7 حرحا 3 ام فى الما مأ كَذَلِكَ م عله اذ ١١‏ لله ارحس ص اين 
لا . 
فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه » وأهل الضلال لهم 
ضيق الصدر والحر ج . 
وقال تعالى : 
0 حكس 6 إل م سام 640 
فس شرح لله صلره للإمطلامر هو كَل ثور من ربد ( 
فأهل الإمان فى النور وانشراح الصدر » وأهل الضلال ف الظلمة وضيق الصدر . 
وسيأق قَْ بياب طهارة القاب مزيد تقرير 50 إن شأ الله تعالى 6 
والقصود . أن نحياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه ) وموثه وظلمته مادة كل 


شر فيه . 


0 الأنعام آية عم (4) الزمر آية ١؟‏ ؛ 





اباشانان - 
© م هس 


فى أن حياة القاب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق 


مريدا له » مؤثرا له على غيره 


لما كان فى القلب قوتان : قوة العلم والعييز » وقوة الإرادة والممب » كان كاله 
وصلاحه باستعال هاتين القوتين في ينفعه » ويعود عليه بصلاحه وسعادته . فكاله 
باستعال قوة العلم فى إدراك الحق » ومعرفته » والتمييز بينه وبين الباطل » وباستعمال 
قوة الإرادة والمحبة فى طلب المق ومحبته وإيثاره على الباطل . قن ١‏ يعرف الوق فهو 
ضال » ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه . ومن عرفه واتبعه فهو 


56 انه 
مشعدم عليه 


وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله فى صلاتنا أن بهدينا صراط الذين أنم اللتعلييم 
غير المغخضؤب علوم ولا الضالين » وغذا كان النصارى أنخص بالضلال ( لأنهم أمة 
جهل 5 والوود أخص بالغضب 4 لانم أمة عئاد » وهذه الأآمة هم المنعم علمم 5 وهذا 
قال سفيان بن عيينة : من فسد من عبنّادنا ففيه شبه من النصارى» ومن فسد من علماثنا 
ففيه شبه من الببود » لأن النصارى عبدوا بغير عم » والبهود عرفوا الحق وعداوا عنه . 

وف المسئك والئرمذى من حديث عدى إن حاتم عن الى صلى الله تعالى عايه و1 له 
وسلم قال : 

مرم عع رة م واسه 2 ره اس 
« المبود مَغضوب عايهم وَالنصارّى ضالون » 
وقد جع الله سيعدانه وك هذين الأصلين قََ غير دو ضع من كتابه 3 شنا قوله تعالى 5 


كذن 


2 


0 58 َلك اد 7 ف إن 0 2 و الدع 8 دعان تيبا 
ثمماسهة 01 
00 لدعم ع أنه بان ال له والإيمان 4 2 ودنما قوله عن رسوله صل لله عليه 
وآله وسلم : 


ارس ا 
( فالذين اموا 4 مرو 1 وَنصضر وه ا الثُورَ الى أن 6 اوا ائِكَ هي" 
ره 2 ب 5-2 
المهلتحون7؟ ) وقال تعالى ١‏ 1 ذلك > الكتاب لا ا هذى لمتقِينَ الذين ب مون 
56 يه 4و 
بالغيب 3 يقيمون الصّلاة ومن ركم رن مشو انول إليك وما 321 
010 7 
أو 


00-0 
ن قَبلاكوَ بالآخرة 07 م يوقنون 


/ ١ 


ماه لم واى 3 اهن 
5 عك مَل هُدّى ردم وَأُوَاءكَ م هم المديخون” د( 


#2 


قال تعال فى بوعل الصورة 0 كن الو ا من آمنَ بالل وَاليم* م الآخر واللا فك 


و3 َالكتاب 7 وَالتَمِيِينَ وى ١‏ عل 0 00 ى القراتى الي نأى وَالْسا كين 
وَابنَ السّبِيلٍ وَالسَائِْينَ وف 0 قم الصّلاة ون ال كاة إلى آنخر الآية©» ) 
أن له 13 3 5 3 5-5 5-5 

وقال تعالى ( و وَالَْممرٍ كن الإنسان ن فى خشر إلاالز وا و | الصا لكات وَتواصرا 
06 وَتَوَاصا بالصّير”* ) , 

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذى هو زمن الأعمال الرايحة واللحاسرة ؛ على أن كل 
واحد ىق حسر » إلا إلامن قل قوته العلمية بالإيمان بالله » وقوته العملية بالعمل بطاعته : 
فهذا ماله فى نفسه ء ثم كل غيره يوصيته له يذلك » وأمره إياه به » وبملاك ذلك + 
وهو الصير . فكل نقسة با لمم النافم والعمل الصاح ل وكل غيره بتعليمه إيآه ذلاك 6 
ووصيته له بالصير عليه » ولذا قال الشافعئ رحمه الله : لو فكر الناس فى سورة 
والعصر 0 لاق . 

وهذا المعنى ذ فى القرآن ١‏ فى مواضع 5 ثيرة : خبر سبمحانه أن أهل السعادة م الذين 
عرفوأ اللق واتثبعره , وأن أهل الشقاوة سٍ الذين جهلوا الق وضلوا عله ؟ أو علموة 


وخبالفوه واتبعوا غيره : 





(1) البقرة آية كمد 2 ()) الأمراف آية لاه 2 (") البترة آية وس ه, 
(4) البقرة آية بالا (0) السمر آية وب م, 


( “اس إغاثة اللهفان 06 ( 








اعم نم 


وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان فى القاب » بل إن اسستعمل قوته 
العلمية فى معرفة الحق وإدراكه » وإلا استعملها فى معرفة ة مايليق به و يناسبه من الباطل » 
وإن استعمل قوته الإرادية العملية فى العدل به » وإلا استعملها فى ضسله » فالإنسان 
حارث هام ا 0 »كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسَلم : 

ومدق الأمماء : حَارثٌ وَماء 0 , 

فالحارث الكاسب العامل» والهمام المر يد » فإن النفس مشحركة بالإرادة . وحركتها 
الإرادية لها من لوازم ذاتماء والإرادة تستاز م مرادا كن متضر رأ لما » متميزا عندها» 
فإن لم تتصور اللمق وتطاءه وتريده تصورت الباطل وطابته » وأرادته ولا بد. وهذا 


بين باليا الذى بعليه . فنقول : 


البام ساد 


فى أنه لأسعادة للقلى. ل ا عه 


3 


ل بأن دون أللنه هي اله وفاطره وحده .2 وهو معيو ذه 


“ولا ملاح 


وغاية مطاو 04 وأحدب إليه من كل مأسوأه 


معلو م أنكل حى سوى الله سبحانه : من ملك أو إنس أو بجن أو حيوان » فهو 
فقير إلى جلب مايتفعه ودفع مايضرهء ولا بتم ذلك له إلا بتصوره تانافع والضار» والمتفعة 
من جلس النعم والالة » والمضرة من جنس الألم والعذاب . 

فلا بد له من أمرين : أحدها معرفة ماهو نروب المطلوب الذى ينتفع به ويلتذ 
بإدراكء » والثالى : معرفة المعين الموصل ال#صل لذلك المقصود . وبإزاء ذلك أمران 
آخخران » أحدهها : مكرو ه بغيض ضار » والثالى : معين دافع له عنه » فهذه أربعة 
أشياء : 

أحدها : أمر هو بوب مطاوب الوجود . الثالى : أمر مكروه مطلوب العدم . 
الثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المخبوب. الرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه . 

فهذه الأمور الآر بعة ضرورية للعبسكد »© بل ولكل حيوان لايقوم وجوده 
وصلاحه إلا ما . 

فإذا تقرر ذلاك » فالله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطاوب » 
الى براد وجهه » ويبتغى قربه » ويطلب رضاه ء؛ وهو المعين على حصول ذلات. 
وعبودية ماسواه والااتفات إليه » والتعلق به : هو المكروه الضضار ) والله هو المعين 


على دفعه ) فهى سيعحا نه اسلدامع يله الأمور الأريعة دون ماسواه 05 فهو المعبود ايوب 





- 
المراد . وهو المعين لعبده على وصو له إليه وعبادته له : والمكروه البغيضشض 4 يكون 
عشيئته وقدرته » وهو المعين لعبده على دفعه عنه » كنا قال أعر ف الاق به 

2 أعوذ برضاك من لات وَأَعُوذ 58 تنك م 7 عو بنك وَأعُوذ ب بك 6 «6 


اه نى ليك » وَوَجَهت وجهى لبك » وَمَوكضُت أَمْرِى 


مي 8 امم 


أن لير لك ظ 1 2 لِك 1 لذملداً 2 ولا متتدى م ملك 


فنه المنجى » وإليه الملجأ » وبه الاستعاذة من شر ها هو 2 مشيثته وقدرته » 
فالإعاذة فعله » والمستعاذ منه فعله » أو «فعوله الذى خلقه بعشيئته 

فالأمر كله له » والحم د كله له » والملككله .له » واتبير كله ق يديه » لاخصى أ 
من ندلقه ثناء عليه » بل هو كا أثنى على نفسه » وفوق ما يثنى عليه كل أحد من خحاقه 
ولهذأ كان صلاح العبد وسعادته فى تحقيق معنى قوله : 

5 د ورياك كنيو ): 

فإن الغبودية تتضصمن المقصود المطلوب » لكن على أ تمل الوجوه ؛ والمستعان هو 
الذى ستعان به على المطاوب . 


0 
ا 
| 


فالأول : من معنى ألوهيته » والثالى : من محبى ربوبيته ؛ فإن الإله هو الذى تأشهه 
1 القاو ب : عية » وإنابة » وإجلالا » وإكراما » وتعظما » وذلا : وسمضوعا » وخحوفا 
ورجاء » وتوكلا . والرب هو الذى بر لى عيده © فيعطيه خباقه » ثم مهدية إلى مسالحه 
ٌْ فلا إله إلا هو » ولارب إلا هو » فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل ؛ فكذاك 
ْ إلية ما سواة . 
0 وقد جمع الله سبحانه بين هلين الأصلين قَُ مواضع من كتابه كقوله : 


5-5 


2 9 


)3 قاعيده وتو 7 1 عَلَيْه 7" ) وقوا عن ثديه شعوب زم توا فيقى 1 بالل عاية 
كلت وليه أب و1 224 13 2 الى 1 كوت 0 00 6 


وقوله : (وتبتل' اليم تدتيلة و اأشرة ف وَالمرٍ ب ا ! 0 1 ذه وًّ ا م 


0-7 





لل الفاعة آية 5 69 هود آيةٌ ١١‏ 00 مود أي 4م 
(0) الفرقان آية مه . (4) المزمل آية م » 4 








ا ا 
زوه 1 : هُوَ رك لا إله إلا هْوَ عليه يو كلت وَإِلِيهُ متآب17" ) وقوله عن اللنفاه 
أتباع إبراهي عليه السلام ( ربا عَليِك تو _كَلنا وَإليك تبن وَإِلَيك المصيرث9؟ ) . 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنى التوحيد اللذين لاسعادة 
للعبد بدوتهما ألبتة . 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه وتعالى خاق اللخلق لعبادته » الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه وغدبته » والإخلااص له 6 فبذ كره تطمكن قلووم 6 وتسكن ن نفوسهم 6 ورؤيته 
ف الاخحرة تقر" عيونهم و م نعيمهم 2 فلا يعطيهم فى 'الآخخرة شيا هو أحب إلهم » 
ولا أقر لعيونهم 4 ولا أنعم لقلو.هم : من النظر إليه 4 وسماع كلامه هد بللا وأسطة : وم 
يعطهم ف الدنيا شيثئا خيرا هم ولا أو الهم 0 ولا أقر لعي وهم من الإممان به ») وشىيته 
والشوق إلى لقائة » والآنس شريه » والتنعم بذ كره : 

وقد جمع النى صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذن' ار قَْ الدعاء الذى رواه 
الأسالى والإمام أجيل ؛ وابن حبان ق صحيحه وغيرهم » من حديث تمار بن ياس : 
أن رسول الله صلن الله تعالى عليه وسم كان يدعو به ( اللهم بعلماث الغيب ؛ وقدرتاث 
على الخلق » أحينى ماعلمت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى »؛ 
وأسألك خحشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألاك كلمة الحق فى الغضب والرضى » وأسألك 
القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعها لاينفد » وأسألك قرة عين لاتنقطع ٠‏ وأسألك 
الرضى بعك القضاء 0( وأسألك برد العيش بعل الموت 0 وأسألك للة الفنار إلى وجهاك 
وأسألك الشوق إل لقائك » فى غير ضراء مسضسرة ٠‏ ولافتئة مضلة . اللهم زينا بزيئة 
الأمان » واجعانا هداة موتدين ). 

فجمع قُّ هذا الدعاء العظيم القدر بان أطيب ثىء ق الدنيا ؛ وهو الشوق إلى لمائه 

ولاك © كال ذلاك وتمامه موقوفا على 5 م يضر ف 5 > ويفكن ف الدين قال : 


وف غير ضر ا مضر ة ولا فئنة مضلة ‏ , 
ونا كان ماك العيد قَّ أن يكون عا بالق متيعا له مما لغيره 2 مرشداأ له قال 5 


مسي سس 


)00 الرمد آية م . ْ 69 الممتصئة آية .2 





1 م يوالم قل 7 
2 واحعلنا هدأة مبتدين »© . 


ولا كان الرضى النافم اعصل للمقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لاقبله » 
فإن ذلك عزم على الرضمى »© فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم » سأل الرضى بعده » 
فإن المقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه والرضى بعد وقوعه . فشن سعادة 
العيد أن جمع بينهما :كا فى المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم « إن من 
سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه مما قضى الله » وإن من شقاوة ابن آدم ترك استذارة 
الله » وسخطه مما قضى الله تعال) . 

ولماكانت نحشية الله عز وجل رأ سكل مير فى المشهد والمغيب » سأله خشيته 
فى الغيب والشهادة . 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق فى رضاه » فإذا غضب أخرجه غضبه إلى 
الباطل » وقد يدخخله أيضا رضاه فى الباطل » سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة اق 
فى القضب. والزضى + ولذا قال يعض الملف:+ لاتكن من إذا رضى أدخله رضناة 
فى الباطل » وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق . 

ولماكان الفقر والغنى باينين وممنتين » يبتلى الله مهما عبده . ففى الغنى يبسط يده » 
وفى الفقّر يقبضها » سأل الله عز وجل القصد فى الخحالين » وهو التوسط الذى ليس 
معه إسراف ولا تقتير . 

ولساكان النعم نوعين : نوعا لابدن » ونوعا للقلب» وهو قرة العين » وكاله بدوامه 
واستمراره » جمع بينهما فى قوله « أسألك نعها لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع ) . 

ولماكانت الزينة زينتين : زيئة البدن » وزينة القاب » وكانت زيئة القاب أعظمهما 
قدرا وأجلهما خطرا » وإذا حخصلات زيئة البدن على أ كل الوجوه فى العقى » سأل ربه 
الزينة الباطنة فقال : ش 

0 3 بزيثة الإيمآن 6. 

يلكات الغين فُْ 1 الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان » بل هو شو بالغصيص. 
والتكد » وفوف بالالام الباطنة والظاهرة » سأل برد العيش بعد الموت ؛ 

والمقصود : أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنيا » وأطيب ماف الآخرة + 


فإن حاحة العباد إلى لم ف عبادتهم إنأه وتألههم له 0 كحاجتهم إليه 2 لدنم 43 











سس #8 سس 
ورزقه إياهم 04 ومعافاة أبدانهم 4 و مسال عوراتهم 3 وتأمين روعاتهم 4 بل حاجتهم إل 
تألمهه وعكبته وعبوديته أعظم » فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم 3 ولااصلاح لهم ولا 
نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك يحال » ولهذا كانت « لا إله إلا الله ) أحسن 
الحسئات )2 وكان توسحيل الإلهية رأس الأمر 2( وأماتوحيد الربو بية الذى أقربه المسمم 
والكافر » وقرره أهل الكلام فى كتمهم » فلا يكى وحدله » بل هو الليجة عايهم ( 
كا بدن ذلك سبحانه فى كتابه الكريم فى عدة مواضع» ول ذا كان حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا »كا فى الحديث الصحيح الذى رواه معاذ.ن جبل رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وس قال : « أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قات : 
الله ورسوله أعلم 4 قال 5 ديه على عباده أن يعيدوهة ولا يشركوا به شيئا 8 اتدوق مادق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقهم عليه أن لايعلموم 
بالثار ( ولذلك حب سبعداته عباده المؤمئنين الموحدين ويفرح بتو بهم 92 أن قَّ ذلك 
أعظم للة العيد وسعادته وتعيمه » فليس 2 الكائنات ذىع غير أللّه عر وجل سكم 
القلب إليه » ويطمئكن به ويأنس به » ويتنعم بالتوجه إليه » ومن عبد غيره سبحاله 
وحصل له 4 أوع عه وللة ( فضر نه يذلاك افا أضعاف مامعته ) وهو منزلة 
أ كل الطعام المسموم اللذيذ : وكا أن السموات والأرض لوكان فيهما آطة غيره سبحاله 
لفسدةا » ىا قال تعالى 
1 ا فسا 41 00 

( او نَْ فيهما 5 0 ا 56 ). 

فكذلك القاب إذاكا ل فيه معبود غير الله تعالى فسك فساداأ لارجى صلاسده إلا يأن 
درج ذلاك المعيود دك ؛ويكون الله تعالى وده إلمه ومعبو ذه الذى به ورجوهه وخافه 
ودثو كل عليه و بيب إليه ٠.‏ 

الوجه اثالث : أن فقر العيد إلى أن يعيك الله سيدداته وحده لأبشرك به شيثا ليس له 
فيقاس مها 8 سكن تدعا فروق كثيرة 0 فإن سووريفدة العيك قابه وروح<ةه »6 ولا صلاح 4ه 
إلا بإله المق الذى لا إله إلا هو : فلا يطماكث إلا بلكره »ولا يسكن إلا ععرفتة وححبا؛ 
وهو كادح إليه كدحا ملاقيه 0 ولا بدله من أوائه 6“ ولا صسلاح له إلا تويك ميته 





0ك 


(1) الأنبياء آية 89 . 





حنست اج ع مسيم 


وعبادته وخخوفه ورجائه» ولوحصللة من اللذات والسروربعيره ماحصل فلايدوم لهذاك 4 
بل ينتقل من نوع إلى نوع »ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا فى حال » ومهذا فى حال ) 
وكثيرا مايكون ذلك الذى يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومشيرته'. وأما إلمه ادق فلابد 
له منه فى كل وقت وفى كل حال » وأيناكان فنفس الإبمان به ومحبته وعبادته وإجلاله 
وذكره هو غذاء الإنسان وقوته » وصلاحه وقؤامه »كا عليه أهل الإيمان » ودلت 


عليه السنة والقرآن » وشهدت به الفطرة والجئان» لاك يقوله من قل نصيبه من التحقيق. 


والغعرفان » و “نس حظه من الإاحساث : إن غبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة) 
رد الايتلاء والامتحان » أو لأجل تجرد التعويض بالثواب المنفصلكالمعاوضة بالآتمان» 
أو نر د رياضة النفس وتبذيما ليرتفع عن درجة اليم من الحيوان » كا هى مقالآات من 
مس حظه من معرفة الرحمن » وقل” نصيبه من ذوق حقائق الإعان » وفرح ١‏ عا عئده 
هن زد الأفكار وزثبالة الأذهان » بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين 
الإنسان » وأفضل لذة لاروح والقاب والجنان » وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا 
الشان » والله المستعان » وعليه التكلان . 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول » وإن وقع ذاك 
ضمنا وتبعا فى بعضها » لأسباب اقتضته لابد منها » هى من لوازم هذه النشأة . 

فأوامره سبدحانه : وحقه الذى أوجبه على عباده » وشرائعه الى شرعها م هى قرة 
العيون ولذة القلوب ٠‏ ونعيم الأرواح وسرورها : وما شفاؤها وسعادتها وفلاحها ؛ 
وكانها فى معاشها ومعادها » بل لاسرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعم فى الحقيقة إلا 
يذلك » كنا قال تعالى : 


0 # اماه ل مارك ا 1 00 55 
1 ادير ول حأء سكم مُوعظة تدم وشفار لا ب العيدور وهدى 


0 للوثمنين. قب قفص , صل الله وين الع قبذلك لمر حأ هٍ 0 0 ا كم 


قال أو سعيد الخدرى ذفضل الله : القرآن : ورحمته : أن جعلم من أهله ) وقال 
هلال بن ساف ١‏ ( بالإسلام الذى هدا ؟ إ إليه . وبالقرآن الذى علمكم إياه » هو شير مما 


نجمعون : من الذهب والفضة » وكذاك قال ابن عباس والمسن وقتادة و فضله : 


)١(‏ يونس آية لاه 2 مه 


ظالق 
3 





م 
الإسلام » ورحمته : القرآن » وقالت طائفة من السلف و فضله : القرآن » ورحمته : 
الإسلام » . ش 
والتحقيق : أن كلا منهما فيه الوصفان » الفضل والرحمة » و م الأمران الاذانه 
امئن الله مهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : 


(وَكَذيك في إليك وآ دن ا 0 ا كنت تذرى ما الكَتَابُ 0 


وابله سبحانه إغما رفع من رفع بالكتاب والإمان 5 ووضع من وضع يعدمهما . 
فإن قيل : فقد واع تسسمية ذلاك تكليفا فى القرآن كقوله : 
لتكت ان قتا إل 0 )وقول ( لامك 00 م ) . 


قيل: ثم » إئما جاء ذلك فى جانب النى» ولم يسم سبحائه أوامره ووصاياه وشرائعه 
تسكليفا قط ٠‏ بل سناها روحا ونورا » وشفاء وهدى ورحمة » وحياة » وعهدا» 
ووصية » وو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآنمرة وأجله وأعلاه على :الإطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب عز وجل ؛ وسماع خطابه » كماق صحيح مسلم عن صهيب رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وس و إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى هناد : يا يا أهل الخنة 
إن لسك عنم ابله موعدا يريك أن ينجز كوه 3 فيقولون : ماهو ؟ ألم بييض وجوهنا 2 
ويثقل «وازينا» ويدخلنا الجنة » و بجر 'نا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون 
إليه ؛ فا أعطاهم شيئا أحب إلهم 9 النظر إليه» وى حديث آخر (١‏ فلا يلتفتون إلى 
شىء من النعيم ماداموا #نظرون إليه ) فبين عليه الصلاة والسلام أنهم مع كمال تتعمهم 
عم أعطاهم رمهم فى الوئة » لم يعطهم شيعا أحب إلمهم من النظر إليه » وإنما كان ذلك 
أحب إلمهم لأن ما حصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين » فوق 
ماححصل طم من المتع بال كل والشرب والدور العين : ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين 
ألبتة , ولهذا قال سبحانه وتعالى فى حق الكفار 


:0ك 





() الشورى آية ؟ه. (١؟)‏ ابقرة آية حى؟ م( الأتعام آية 17 , 





زفق 
ركلا ا ملف احم وين. 2 ا أصألوا الجحيم - 1 
فجمع علييم نوعى العذاب : عذاب النار » وعذاب اللجاب عنه سبحانه » كما 


جمع لأوليائه نوعى النعيم : نعم المتع بمافى الكنة » ونعم المتع برؤيته » وذكر شبحانه 
هذه الأنواع الأربعة فى هذه السورة فقال فى حق الأرار : 

( إن" ايراد إن تعر .عل الراك ينفئون 09 ) . 

ولقد هم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون » أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتيهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره » وإنما المعبى ينظرون إلى وجه رهم » ضد حال المكفار الذين هم عن دربم 
لمحجوبون . 

. يأ لصالوا اتلحي_)‎ 1١ 

وتأم ل كيف قابل سبحانه ماقاله الكفار فى أعداتهم ف الدنيا وسخروا به مهم ؛ 
بضده فى القيامة » فإن الكفا ركانوا إذا مر بم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم 


| 


ك3 ددا 8 5 م وا إن هولاء اضالون”" ) فقال تعالى: ( فَالْيَوْمْ الذين امنو امن 
ماكر 640 
ينظر ون " ). 

فأطلق النظار 4 وم يقيده عمنظور دون منظور 0 وأعلل مأ نظروا إليه وأجله وأعظمه 
هو الله سبحانه . والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها » وهو أعلى مراتب المداية » 

إن مؤلآء ساون ) . 


ا ظر إلىاارت(0) سيدا ذه راد دن هلين الموضعين ولا بأ 6 إما ما خصو صة ) وإما 


ل »م) المطففين آية 218 كل ؛ 75 )م15 7م 0 مل. 

5( المطفقين آية 1 80 

)0( أنكر الممؤلة رؤية أبلّه قُ الآخرة 5 رد علوم الوق لاتيم ف مواضع كثيرة من كثية 5 مثال داك 
مأجاء فى كتابه ,2 سزادى الأرواح ) ص +" طّ الأثوار بالقاهرة بت م وا وهى : - 


اهم 





بالعموم والإطلاق » ومن تأمل السياق لم يد الآيتين نحتملان غير إرادة ذلك » 


خخصوصا أو وما . 


فصل : فى أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة 
تابعة للتلذذ عمرفته وحبته فى الد نيأ 


وكاأنه لا نسبة انعم مافى الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه » فلا نسبة 
س١‏ «... وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الذلق به فى زمانه؛ وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض أنه 
سأل ربه تعالى النفار إليه فقّال له ربه تبارك وتعالى ‏ لن ترافى ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكازه 
فسوف ثرا » فام) تمل ربه لاجمل جمله دكا وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة؛ 

أحدها ؛ أثه لايظن بكام الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه مالايجوز عليه »6 بل هو من أبطال 
الباطل وأعظم الال : : 

الوجه الثانى : أن الله سبحائه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله » ولو كان مالا لأنكره عليه . وَهَذا لما سأل 
إبراهم الالبل ربه ثبارك وثعالى أن بريه كيف يب الموق لم ينكر عليه , 

الوجه الثالث : أنه أجابه بقواه ‏ ان ثرانى - وم يقل لاثراى ‏ ولا أفى لسث عرف ولا تجوز دؤيق. 
والفرق بين الجوابين ظاهر ان تأمله . وهذا يدل على أئه سبحائه وتعالى برى ولسكن مومى لاتحتملقواه رؤيئه 
فى هذه الذدار لضعف قرة البشر ذيها من رز يته ثعالى » يوضصسه ؛ 

الوجه الرابع وهو قوله : وللكن انظار إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى . تأعلمه أن الجيل مع 
فونه وصلابته لا يثبث لتجليه له فى هذه الدار» فشكيف بالبشر الضبعيث الذى شاق من ضمف ؟ . 

الوجه اللامس : أن الله سبحاله وتمالى قادر على أن يجمل الحبل مستثرا مكاله وليس هذا ممتنه 
متدوره » بل هر مكن . وقد علق به الرؤية ») ولو كانت الا فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته , ولو 
كانت الرؤية الا لكان ذلك نقلي أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام » فالآمران 
مزل كم سواء : 

الوجه السادس : قوله سبحانه وثمالى : فليا تجلى ربه للجبل جمله دكا . وهذا من أبين الأدلة على جوال 
رؤيته ثبارك وتعالى : فإله إذا جاز أن يتجل لاجبل الذى هر ساد لاثواب له ولا عقاب » فكيف بمتنع أن 
يتجل لاأنبيائه ورسله وأولياته فى دار كراطتة ويريهم نفسه . 

الوجه السابع : أن ربه سبحانة وتعالى قد كلمه مئه إليه وضاطبه وناجاه وثاداه » ومن جاز عليه التتكم 
والتكلم » وأن يسمع غاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجراز : وغذا لايم إنكار ارؤية 
إلا بإنعار السكلم : 1 

وأما قوله ثعالى : أن ثراف » فإنما يدل على النفي ف المستقبل » ولا يدل على دوام النفى , 








لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعر فته وأاأشوق إلنهو الا نس به » بل لذة النظر إليه سبحانه 
تابعة لمعرفتهم به وعبتهم له » فإن اللذة تنيع الشعور والهبة : فكا) كان اغب أعر ف 
بالمحبوب: » وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم + 

الوجه اللدامس : أن الوق ليس عنده للعبد نفع ولآاضر » ولا عطاء ولا منع 3 
ولاهدى ولا ضلال ؛ ولا نصر ولا خذلان » ولا حفض ولا رفع » ولاعز ولا ذل » 
بل الله وحده هو الذى بمللك له ذلاث كله » قال الله تعالى : 


7 0 ل 5 ورفحم عه ضحم راس م م مه مه 8م 7 كن .6 
1 42 لقان كن وحار فل" ممسك لما ومأ عسك 0 مراسل له دن 


وصهة 


بعله هوهو المزيز 0 ) وقال تعالى 0 2 َك اله بر فلا كاشفَ 0 

ا هو 6ق وَإِن اذك مير ف راد لفضلر 2 يضيب 4 دن شاد دن ء 'عبآده 0 2 
(0) / هذا »_ال م : 0 3 

00 ) وقال تعالى ؛ ( إن ينص كم الله نه فلا عَالبَ ل 2( ذل شن 


03 5 سن 
د الذى ا ا ن" بده" ) الآية 8 وقال تعالى عن صاحب 7 . 9 أذ من 


6ت 


2 ياي ال 0 / ره امك م ممع 5072 سه بر 

دونو 1 ة إن يردن الإكجب” 26 لا 3 ن عف شفاعمهم شيئا وَلا ينقذون” 0 وقال. 
0 م 5 عم 6 1 م اك 5 1ك 2 7 5 
تعالى : ( با أسا النّاس اذ كروا نعمت الله بك هل من خَالق غير اهو د 


35 2 9 0 8 
وذ «والأنض ؟لا له لا ه 1 :“فكون*" ) وقال تعالى : ( أمن" هذا 


9 قرم يج ١‏ 0 


2 َ 2-2 8 

ا سف اكه درت نومره م وم ش 
من ' هذا الذى يران 8 5-7 رزقه ؟ 5 | فى عتوة فور 5 
فجمع سبحانه بين الخصر والرزق » فإن العيد مضطر إلى من ان عئه عدوه 
بنصرهة © ويجاب له منافعه برزقه ؛ فلا بد له من ناصر ورازق . والله وحده هو اللذى, 
تسر ورزق »؛ فهى الرزاق ذو القوة المتين : ومن كال فطنة الحيك ومعرفته : أن يعلم أنه 
إذا فريير 4ك الله بسوء لم رقعء ره غيره ٠.‏ وإذا ناله بنعمة لم برزقه إياها سواه 8 وتلكر أن 
الله تعالى أوحى إل بعضص أنبيائه . 

٠‏ يه 8 و نكل للا حو وا رمن لون له 

7 أذْرك لى لطي الفطنة ؛ وَخفى اللطف » فإلى أحب ذلات . قال : يارب 


00( فاطر آية ؟ 0( يونس آية با٠١‏ 64 آل عمران آية ١5٠١‏ 
5( يس[ آية ١,‏ )0( فاطر آيةم [6©9 الملك آية وما 6طل7ا. 





ساعاة را #ر سخ روس وي اوس ع سسو رم كه اووس 
ومَاطيف الفطنق ؟ فآل: إن وَقَمت عليك ذباية آل" ألى أ أوقمتها فنا أنى أرضمرا 
1 3 الس © اع الي له بر سخ اس سه سس ال 2 
نينا 2 الأطف ؟ قآل : إذا أتنك حية لعا مبا » وقد قال 


تعالى عن السحرة : ( وَمَا هخ بضارين 3 م دن 'أحَرٍ د بإِذْن م60 ). 


فهو سبدانه وده الذى يكق عبدذه ويئصره و رزقه ويكاؤه 5 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر قال : سمعت وهبا يقول 
قال الله تعالى فى بعض كتبه : 


7 .. ا 1 2 5 

« بعر لى »© 2 سْ و اعقصي” 6 إن كد 7 الت 00 0 ثمون 4 وَالارَصْون 

كل م 1 2 0 72 1 ,2 2 اننا 
كن #إن )» فإلي 2 من “ذلك م 4 ومن 1 لعشهرم 2 فإلى أقطع يدي 


0 ساب الماع ء وَأَخيف" ب به من" نحت قدمّية الأردن . فأطل فى اللواهه 2 


6 إلى نقسة 0 لتبلدى مَلاى 2 اذ كان عبلى فى ممق أغطيه قبل أن 


4 201 000 


يسالبى ) وفيا 7 قبل أن موق » فار 0( احته الى 0 به منه ) . 


قال أحمد : ووحدثنا هاشم ن القاسم حدثنا و سعيلك المؤدب » عددثنا من بهم عطاء' 





الراسال قال : لقيت وهب بن مئيه » وهو يطوف بالبيت » فقلت له: حدثى حديثا 
أحفظه عناث. ىُْ مقامى هذا و أو ( قال 0 ش 


ومس 5 2 هه 2 5 0 و 

ارس أل شاك وان إلى ار ا أما وَءِ رك وَعَلمَتى لا بعقعيم 

ليم ماس 3 سر ار مر 7 
ف عيدك دن عبيث رى 5 ون حَاقَى سم أعرف ذلك سه ددر ست | لكب ليد 0 السموّات 
السبع” و ومن ) فعون 6 ان 0 وَمَن ا .فين ) إلا عات 6“ 5 ن بدنون ؛ 
4 2-2 ”واس ع إن 0 9 ,. ١‏ م 
أما و 2 وَعَظمت لا دقوي 0 من عبأدى ارق 8 و 25 55 غرف ذلك" 32 
03 اس ساو عي 0 و - ا 
در - اد قلعت 36 أب السّماء دن يله وَأ ستحثك من ات قل 0 0( م 


إيا 9 بأ واد 0016 2" . 


- 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذى قبله . ولهذا خوطبوا به فى القرآن أ كثر من الأول 


ومئه دعثك الرسل إل الوجه الأول 5 وإذا تابر اللبيب الم رآن وسول الى سبحائة يدعو 











: 
1 
ا 
ا 
/ 
ا 
: 
ا 





عباده بهذا اير جه إلى الوجه الأو ل : وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله تعالى والاستعانة 
به » ودعاءة ومسألته دون ماسواه » ويقتفضى أشنا : ميته وعبادته © لاحسانه إل 
عبده »6 وإسباح تعمه عايه ؛ فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه دن ٠‏ هذا اأوجه دخلوا منه 
إن اليه الاوك 
ونظير ذلك : هر 


3 بزل ,4 بلع عظيم أو فاقة شديدة 3 أو دوف مقاق 2( يل 
يدعو الله سيمحانه ويتضرع إأيه 1 دي فتح 4 من ٠‏ لذيك اجا 4 وعظم الإعا نا نه والإناية 
إأيه م هو أحب إ! يه من تلاك المادة الى قصدهاأ أولا 5 ول لسكئة ١‏ يكن يعرف ذلاتك أولا 


0 يطابه . ويشتاق إليه . و نحو ذلك قال القائل : 


١ 0‏ 3 
7 عد مو برا 





55 لس شن 3 0 6 صر 5 52 0 
حزرى لله لوم الروع خيرًا 3 فإنه ارانا على 5 لاق 3 ابت 
ارا 8 مُصسوناث الححال 1 و نان نراهرل. إلا عند تعث انواعت 


الو جه السادس : أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضر ة عليه . إذا أخل منه فوق 
القدر الزائد على حاجته » غير مستعين به على | : فإذا نال من الطعام والشراب 
والتكاح والاياس فوق حاجته ضره ذلك : ولو أحب سو ع انه ا أب . فلا بد أن 
سابه ويفارقه ١‏ فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره عبته ويعذب محبوبهء إما فى الدنيا 
وإماق الآخرة . والغالب أنه يعذب به ق الدارين : قال تعالى : 


58 مر 


( وَالدنَ 5 ا ذ ون > الل هب وَالفضّة ولا بن بئقة 8 فى سَبيل الله ا : بعذاب 


و - 
0 رين “م برعرى ع 
ا ل وم حمى غالبا ؛ ىَ 8 ل #7 بم 1 كوق 8 حباهيم وحخومم ل 


اك 1 لاشيم 0006 م تكن و0" ) وقال تعالى : ( فلا تمنجبك 


أمواطه 07 و أ والاده' ع 8 أ يريد ا 2-6 2 0 لد 3 


03 رم 0 ا 5 


مسرس 546 ارال 


د ور فق ل 


وم إعيه من قال , إن الاية على !١‏ تقديم والتأخير كاللارجال 2 حي قال * 
ينظ م قوله 0 فى اليا أ 5 الدنيأ 0 بعك فصل ادر ليبس وضعه 8 على تأويل ) فل" تعمجباث 


1 ولا أولادهم ذ ى الحيا 0 اة الدنيأ إعما يريك أله 5 م ف ى الأخمدرة 0 وهدا الول 


0ك 





(1) التوبة آية لاو وعءمه 





عد أ 6 اعت 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . وهو منقطع » واختاره قتادة وجاعة » وكأنهم 
ما أشكل علمهم وجه تعذييوم بالأموال والأولاد فىالدنيا» وأن سرورهم ولذتهم وتعيمهم 
بذلك » فروا إل التقديم والتأخير . 

وأماالذين رأوا أن الآبة على وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذيب » فقالالحسن 
البصرى : يعذمم بأخد الزكاة منها والإنفاق فى الجهاد » واختاره ابن جرير» وأوضه , 
فقال : العذاب بها إلزامهم ؟ا أوجب الله عايهم فيها من حةوقه وفرائضه » إذكان 
يؤخذ منه ذلك » وهو غير طيب النفس » ولا راج من الله جزاء ؛ ولا من الاخذ منه 
حمدا ولا شكرا » بل على صغار منه وكره ‏ 


وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيمم ف الدنيا ما » وذهاب عن مقصود الآبة . 


وقالت تِ طائفة ؛: تعذيهم م أنهم يتعرضون بكفرم لغنيمة أموالهم 2( وسبى أولادهم ش 


فإن هذا حك الكافر » دم ف الباطئ كذلك . وهذا أيضا من جنس ما قبله فإن الله 
سبحانه أقر المنافقين 2 وعهم أموالهم وأولادم بالإسلام الظاهر وا تولى سر ائرهم 6 فاى 


كان المراد ماذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة ة أموالهم وسبى أولادهم » فإن. 


الإرادة ههنا كونية معى المشيكة 4 وما شاء الله كان ولا بد 2( ومالم يشألم يكن . 
والصواب » والله أعلم ؛ » أن يقال : تعذيبيم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب 
الدنيا 00 ومؤار. مهأ على الأخرة بالخرص على نحصيلها 4 والتعب العظم 2 جمعها 
ومقاساة أنواع المشاق فى ذلك » فلا تجد أتعب من الدنيا أ كير همه » وهو -حريص 
بجهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الأم والمشقة والنصب » كقوله صلى الله تعالى 
عليه وآله 0 4 
22 م مه 2 
« الكفرث * قطمة 2 المذّاب ور 1 ارقي المت اعدف ببكاء 


. 
اهله عليه . 


أى يتأم ويتواجع 4 لاأنه يعاقب بأعمالهم 3 وهكذا من الدنيا كل و 4 و كير همه 1 
كي قال صل الله تعالى عليه و له م قْ 39 الى رواه لترمذى وغيره من حديثٌ. 


أنس رضى الله عنه : 
”7 


م كانت الآخرة 


000 ذه 1 0 3 _” مر ار رمه 2 
7 حعل 40 غناه فى قليو 4 وضع له عله » وانته 








٠. 8‏ 5 6 ل 


0 ص رَاغْحَة ) وَسَن كاتت الي عه عزانت هرم بين يليه ؛ ورف 
مله 


إلا ماق ره ». 


- 


00 2 من 0 
ومن أبلغ العذاب ف الدنيا : تشتيت الشمل وتفريق القاب ؛'وكون الفقر صب 
فى العيك ا يفارقه ولولا سكارة ة عشاق الدنيا يحمها لاستغاثوا هن هذا العذاب 2 على 

007 يشكى ويصرخ منه 7 وق الترمذى أيضا عن ألى هريرة رضى الله 
عنعن الدج نى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 


0 170 ات تارك َكل : ابن آدم 3 ع لعبادى ا و3 عتدرَك غنى © 
ون اسيل ََذْتْ يديك شْثْلاً » ول" أسد فرك » . 

وهذا أيضا من أنواع العذاب : وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا 
وعاربة أهلها إياه » ومقاساة معاداتهم » كا قال بعض السلث : من أحب الدنيا فليوطن 
نفسه على حمل المصائب . ومحب الدنيا لاينفك من ثلاث هم لزه ؛ ولعب دام 2 
ولعي ةقشو ؛ وذلك أن محبها لآ ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه » كأ 
فى الحديث الصحيح عن الى عليه الصلاة والسلام : 


سق لس سس رم سا 


دلا كان" لأ آدَمَ وَادِيان ين" مال لا بتغى هما ثالثا » . 

وقد مثل عيسى ابن مزم عليه السلام محب الدنيا بشارب الحمر» كلما ازداد شربا 
ازداد عطشا » 

وذكر ابن أى الدنيا أن ل الرف كيت إلى عمر بن: عبد العزيز و-أمانعك + 
فإن الدنيا دار ظعن » ليست بدار إقامة » إثما أنزل إلمها آدم عليه السلام عقوبة » 
فاحذرها يا أمير المؤمنين » فإن الزاد منها تركها » والغنى فنا فقرها » لها فى كل حين 
قتيل » تذل من أعزها » وتفقر من جمعها . هى كالسغ يأ كله من لايعرفه » وهى حتفه 
فك: ن فمها كالمداوى جراحه » حتمى قايلا » ممخافة مايكره طويلا » ويصبر على شدة 
الدواء مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدار الغرارة » اللخداعة انختذالة » التى قل تزينت 
دعها » وفتنت بغرورها » وغدتات بآمالها » وتشوفت تلطابها » فأصبحت كالعروس 
مجلوة ؛ فالعيون إلها ناظرة ٠‏ والقلوب عليها والهة » والتفوس لها عاشقة ؛ وهى 


لأزواجها كلهم قائلة » فهاشق لما قد ظفر منها بحاجته فاغثر وطغى » ونسى المعاد 


د 
فشغل مها لبه » حتى زآلت عنها قدمه ؛ فعظمت علبها ندامته » وكثرت حسرته » 
واجتمعت عليه سكرات الموت وألله » وحسرات الفوت . وعاشق لح يئل منها بغيته » 
فعاش بغصته » وذهب بكمده » ولم يدرك منها ماطاب ؛ ولم تسترح نفسه هن التعب ‏ 
فخرج بغير زاد ؛ وقد م على غير مهاد . فكن أسر” ما تكون فها أحذر ما تكونلا » 
فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أششخصته إلى مسكروه » وأصصل الرخاء منها 
بالبلاء » وجعل البقاء فيها إلى فناء . سرورها مشوب بالحزن » أمانيراكاذبة » وآمالها 
باطلة » وصفوها كدر » وعيشها نكد ؛ فلو كان ريئالم بر عنها خبرا ؛ ونم يضرب 
لما مثلا » لكانت قد أيقظت النائم » ونيهت الغافل . فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ 
وعنها زاجر ؟ هما لها عند الله قدر ولا وزن » ولا نظر إلمها منذ خلقها . ولقد عرضت 
على نبينا بمفاتيحها وخخزائنها لاينقصها عند الله جناح بعوضة » فأنى أن يقبلها » كره أن 
حب ما أبغض خالقئه » أو برفع ماوضع مليكه . فزواها عن الصالحين اختياراء وبسطها 
لأعدائه اغترارا . فيظن المغرور ما المقتدر عايها أنه أ كرم بها » ونس ما صنع الله عز 
وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه ) . 

وقال الحسن أيضا : إن قوما أ كرموا الدنيا فصلبتهم على اللدشب . فأهينوها فأهنا 
ماتكون إذا أهنتموها . وهذا باب واسع . 

وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم فى طلبها . 

ولما كانت هى أ كير هم من لايؤمن بالآخرة » ولا برجو لقاء ربه » كان عذابه 
بها حسب بحر صه علمها » وشدة اجتهاده فى طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان فى حب معشوقه ) 
وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه » ولا بى له ويبجره ويصل عدوه . فهو مع معشوقه 
فى أنكد عيش» يختار الموت دونه » فعشوقه قليل الوفاء »كثير الحفاء » كثير الشركاء 
سريح الاستحالة » عظم الخيانة » كثير التلون » لايأمن عاشقه معه على نفسه ولا على 
ماله » مع أنه لاصير له عنه ولايد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه » ولا وصال يدوم له ؛ 
فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكى به » فكيف إذا حيل بينه وبين 
لذائه كلها » وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به » الى شغلته عن 
سعيه فى طلب زاده » ومصالح معاده ؟ . 


(4- إغائة اللهفات ‏ أول ) 





امسا اه © لصم 


وسنعود إلى تمام الكلام فى هذا الباب فى باب ذكر علاج مرض القلب حب الدنيا 
إن: اشاء الله تعالي » إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى » وم تكن ميته له 
لله تعالى » ولا لسكونه معينا له على طاعة الله تعالى ٠»‏ عذب به ف الدنيا قبل يوم القيامة ؟ 
كاقل : 
أن القتيل بكل ا لننسك فى الموَى من تصطق 
فإذا كان يوم المعاد وإلى المسكم” العدل سبحانه كل خب ماكان يحبه قالدنيا : فكان. 
معه : إما مئعما أو معذبا. وهذا : 


عم 2 


«مَثَلُ اصاحب الال ماله شجانا اقرع ا رمي » يعنى شدقيه » 


ع 0 


1 :أن مالك 6 أن كك 2 ويصفَ 0 صفائح” من 00 وق 38 جبينة” وأحنيه 
7 0 . 

وكذلك عاش ق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى جع الله 
بينهما 0 ى النار 2 وعدم 1" منهما بصاحيه . قال تعالى : 
2 0 


( الأخلاه ب يُوْمَئذ . بعصم ٠“‏ لبعضر ا عد 

وأخير سبحانه أن الذين توادوا فى الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم 
القيامة : ويلعن بعضهم بعضا و مأو اهم الثار وما هم من ناصرين(1). 

فالمهب مع ممبو به دنيا وأرى . وهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلق : 

,0 اله علا 0 أن 3 وح مشك" ما كآن 0 فى دار الذّنيا ؟ » 
وقال صلى الله تعالى عليه وس * « 0 ام - الله تعالى : ( ويوم يعض 


52 ا 


الف ” كل يديه ل نا ليت 1 506 4 تع ارتسول سَيه ا يله لها ليتنى م ' انخذ 


له 


فلانا ليلا أضافة عن الذ 00 00 0 الشيطان الإنتات 


سر وار تس 


008 '" ) وقال تعالى (أشتنا اين طلا وَأرواء عَهم' وما كانوا يسبدون من" 





(0 الزعرف آبية 51 (؟) إشارة إلى آية ه ؟ من سورة المتكبرت (") الفرقان آية اس ؟؟ 





سد واج عمس 
ل اط خخ ل ا ا ا ا اي 
دوت الله فأهد وهم إلى صراط اجيم . و وهم إ هسم مَسئو لون ما لحكم 
ادة 
لا تناضرون ‏ ) 
قال عمر بن الطاب رضى ألله عنه ١‏ أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم ) وقال تعالى: 


ا ال لاف 
ارون 0 ). 


فقرن كل شكل إلى شكله » وجعل معه قرينا وزوجا : البر مع البر » والفاجر مع الفاجر. 
والمقصود : أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له ممحبوبه : إن 
وجد وإن فقد » فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به وإن وجده كان 
ماحصل له من الألم قبل حصوله » ومن النكد فى حال حصوله ؛ ومن الحسرة عليه بعد 
فوته » أضعاف أضعاف ماق حصوله له من اللذة : 
ف ف الأرضر أ هن عب وَِنْ وَجَدَ المَوَى حُلرَ الَذَاقَ 
ياك ]كا فى كلة حال اف فرت , أو لأشتياق 
تين إن كرا » قا التي وَيَبك إن دؤاء حَذرَ الفرّاق 
0 عينه! عند التاق 
وهذا أمر معلوم بالاستقراء و الاعتبار والتجارب » ولهذا قال النى صلى الله تعالى 
عليه وآله وس ف الحديث الذى رواه الترمذى وغيره ( الدنيا ملعونة» ملعون مافيها 
إلا ذكر الله وما والاه ) فذكرة : جمييع أنواع طاعته » فكل من كان فى طاعته فهو 
ذاكر له » وإن لم يتحرك لسائه بالذكر » وكل من والآه الله فقد أحبه وق "به ؛ فاللعنة 
لائئال ذلك بوجه » وهى نائلة كل ماعداه . 
الوجه السابع : أن اعتّاد العبد على المذلوق وتوكله عايه يوجب له الضرر من جهته 
هو ولايد » عكس ما أمله منه » فلا بد أن ذل من الجهة التى قدر أن ينصر منها » 
ويذم من حيث قدر أن محمد » وهذا أيضاكا أنه ثابت بالقرآن واأسنة فهو معلوم 
بالاستقراء والتجارب » قال تعالى : 


6 ار اس د 7 


عَيْنْهُ عند الفرّاق 


ساي 0-7 في غر آي © عر 5 ف 
0 م الى اب 2 7 5 كن ل تي ل الى 0 
( واتخذوا من دون الله اطة ايك نوا مم عزا . كلا سَيَكنرون بعباد .وم 


5 





مسيم وسبسس م 


)١( :‏ الصافات آية باس 14. (0) العكوير آية لاا 





8 سمه 


وكرون كن ضك0؟ ) وقل تعالى : ( وَاعتَدُوا بين دون افر آلهة لمم 
ع.ر 5 ل جرم ع فخا عرة سير 0( 


يتعمس ون ٠‏ لايستطيعون تصن 8 وه' لهم جنل حضون 
أى يخضبون لم ويحاربو »كما يغضب اللحند ويحارب عن أصعابه » وهم لايستطيعون 
نصرهم» بل مكل مي . وقال تعالى : 


( وَمَا نام" ولك ما ة قا أَغْنت 1 تي الى يدَعُونُ من" 


3 - 0 5-5 5-5 7 3 0 2 
دون الله من شه ا ااه 7 وما امو عون سيكت "©) أى غير مخسير » 


مه 


وقال تعالى : ل ار ل امد بين 9 ) وقال تعالى : 
( لآل سم الله إلا لد نوما ول ) 

فإن المشرك برجو بشركه النصر تارة » والحمد والثناء تارة » قأخمير سبحانه أن 
مقصوده يتعكس عليه » وحصل له اتخذلان والذم . 

واللقصود : أن هذين الوجهين فى ماوق ضدتا فى اللخالق سبحانه . فصلاح القلب 
وسعادته وفلاحه ف عبادة الله تعالى والاستعانة به » وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل 
والآجل فى عبادة الوق والاستعانة به . 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه غنى كريم » عزيز رحم . فهو تحسن إلى عبده مع 
غناه عنه » بريد به اللخير ؛ ويكشن عنه الضر » لالجلب منفعة إليه من العبد » ولا 
لدفع مضرة ». بل رحمة منه وإحسانا . فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ؛ 
ولا ليعتّز مهم من ذلة ؛ ولا ليرزقوه ولا لينفعوه » ولا ليدفعوا عنه » كنا قال تعالى : 


ال ل 75 كم 5 .8 . ل 4 

( وَمَا حلفت الجن وَالإِنسَ | إلا دون يه نمم من ررق وَمَا أريد 
أكون ٠‏ إن الله فد الاق ذو لفك المتين/22 ) وقال تعالى : ( وقل الخد له 
الذى 1" تخد وَدا ول" 1 جيك فاك وَل 1 1 و م الذلك 
ك3 إن 

(0) مرم آية مام (؟) يس آية 4لاءملا 

(م) هود آية ٠١١‏ (4) الشعراء آية 18؟ 

)0( الإسراء آية ١‏ 3( الذاريات آية .همه - لمه 00 الإسسراء أيه ١١١‏ 





داهم 

فهو سبحانه لايوالى من يواليه من الذل » يما يوالى المخلوق المخلوق , وإتما يوالى 
أونياءه إحسانا وإردجمة ومع لدم . وأما العباد فإنهم كا قال تعالى : 

( وَانْهُ الَعْ وأ نم قرلا" ) 

فهم لنقرهم وحاجتهم إعما بحسن بعضهم إلى بعض لهاجته إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أوآجلا . ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه . فهو فى الحقيقة إنما أراد 
الإحسان إلى نفسه » وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذل كالإحسان 
إليه . فإنه إما أن محسن إليه لتوقع جزائه فى العاجل ٠‏ فهر محتاج إلى ذلك الجزاء » أو 
معاوضة بإحسانه » أو لتوقع حمده وشكره . وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح » فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير . وإما أن بريد 
اللوزاء من الله تعالى فى الآخرة » فهو أيضا >سن إلى نفسه بذلك » وإنما أخر جزاءه إلى 
يوم فدره وفاقته » فهو غير ملوم فى هذا القصد » فإنه فقير محتاج » وفةقره وحاجته 
أمر لازم له من 00 ذائه » فكاله أن حرص على ماينفعه ولا يعجز عنه» وقال تعالى : 


م*م 1م اه 5-4 
(إن أخمة 1 خسم" لأشيك””" ) وقال:( (وَمَا تنفقوا من حبر يُوَفَ النك* 
00001 2 وس - 
ونمر' ا 
ا ا 


تسو يو . ه سوة2 5 
يأعبادى : :نك أن تَبْلغوا تقعى 0 » وان تبلنوا ضري 
007 مالم أحعيما لي © أوفي؟ إاها » فن 


> م ا وس 5 


وَحَد خَيْرًا محمد الله | 7 وحد َيْرَ ذلك قلا ل 1 14 

فالمخلوق لايقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إتما يقصد انتفاعه بلك . والربه 
تعالى إتما بريد نفعك لا انتفاعه به » وذلك منفعة #ضة لك خالصة من المضرة » خلافه 
إرادة المخلوق نفعك » فإنه قد يكون فيه مضرة عليك » ولو بتحمل منته . 

فتدر هذا فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل » 
أو تطلب منه نفعا » أو دفعا أو تعاق قلبك به » فإئه إنما بريد انتفاعه بك لا محض 





(0) محمد آية مم (؟) الإسراء آية ؟ (") البثرة آية 539 . 





نفعك » وهذا حال المخلق كلهم بعضهم مع بعض » وهو حال الولدمع والده » والزوج 
مع زوجه . والمملوك مع سيده » والشريك مع شريكه فالسعيد هن عاملهم لله تعالى 
لالهم » وأحسن إليهم َه تعالى » ونخاف الله تعالى فهم » ولم مخفهم مع الله تعالى ؛ 
ورجا الله تعالى بالإحسان إلهم » ولم يرجهم مع الله » وأحيهم لحب الله » وم يحبهم يع 
الله تعالى » كنا قال أولياء الله عز وجل : 

([6) طرشك وج الله لآ ريد منسك” جَرَادا وَلآ كور" ) . 

الوجه التاسع : أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حبى يعرفه الله تعالى إياها ) 
ولا يقدر على تحصيلها اك » حتى يقدره الله تعالى علبها » ولا بريد ذلك حى يخاق الله 
فيه إرادة ومشيئة . فعاد الأمر كله لمن ابتدأ مئه 1 وهو الذى بيده اتخي ر كله » وإليه 
رجع الأمركله » فتعلق القاب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية : ضرر محض »؛ 
لامنفعة فيه » وما محصل يذلاك من امنفعة فهو سبحانه وحده الذى قدرها ويسرها 
وأوصلها إليك . | 

الوجه العاشر : أن غالب اللخلق إنما بريدون قضاء حاجاتهم منك » وإن أضر ذلك 
بدينك ودنياك » فهم إتما غرضهم قضاء حوانجهم ولو بعضرتك »؛ والرب تبارك وتعالى 
إنما يريدك لك » ويريك الإحسان إليلك للك لا لمنفعته » وريد دفع الضرر عنك » فكيف 
تعلق أملك ورجاءك » وندوفك بغيره ؟ وجماع هذا أن تعم : 

« أن املق كلك لو اجتَممُوا على أن ينوك يثئاه ل ينقعوك إلا بشئه 
يذ كيب اله نآل للك » قال تعالى : ( قل أن يمينا إلا ما كَتَب الله لناء هو 


66و لول الينون”9) . 


(0 الإنسانآية و ()) التوبةآية ١ه‏ . 


خاتمة لهذا الاب 


لماكان الإنسان ؛ بل وكل حى متحرك بالإرادة » لاينفك عن عم وإرادة وجمل 
بتلك الإرادة » وله مراد مطلوب » وطريق وسبب يوصل إليه » معين عليه » وتارة 
يكون السبب منه » وثارة يكون من خارج منفصل عنه » وتارة منه ومن الخارج 3 
فصار الحى يجبولا على أن يقصد شيا وبريده » ويستعين بشىء ويعتمد عليه ى حصول 
مراده : 

والمراد سهان : أحدها : ماهو مراد لنفسه . والثانى : ماهو مراد لغيره 

والمستعان قسيان ؛ أحدهما : ماهو مستمان بنفسه » والثانى : ماهو تبع له وآلة . 

فيذه أريعة أمور : مراد لنفسه ؛ ومراد لغيره » ومستعان بنفسه ؛ ومستعان بكونه 
آلة ؛ وتيعا للمستعان' بنفسه . 

فلابب للقلب من مطلوب يطمأن إليه » وتنتهى إليه عبته . ولابد له من شىء 
يتوصل به ؛ ويستعين به قى حصول مطلوبه » والمستعان مدعو ومسئول » والعبادة 
«والاستعانة كثيرا مايتلازمان » فن اعتمد القلب عليه فى رزقه ونصره ونفعه خضع له » 
وذل له » وانقاد له وأحبه من هذه الجهة » وإن لم حبه لذائه » سكن قد يغاب عليه 
حك الخال حتى يبه لذاته » وينسى مقصوده منه » وأما من أحبه القاب وأراده وقصده 
فقد لايستعين به » ويستعين بغيره عليه » كن أحب مالا أو منصيا أو امرأة » فإن علم 
أن بوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به » فاجتمع له خدبته والاستعانة به . 

فالأقسام أربعة : محبوب لنفسه وذاته » مستعان بنفسه . فهذا أعلى الأقسام » وليس 
ذلك إلا لله وحده . وكل ماسواه ذإنما ينبغى أن حب تبعا نحرته » ويستعان به لكونه آلة 
وسبيا ( الثالى ) بوب لغيره ومس؟عان به أيضا » كاغبوب الذى هو قادر على م#صيل 
غرض به ( الثالث ) يبوب مستعان عليه بغيره ( الرابع ) مستعان به غير بوب 
ف نفسه . ! 

فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأريعة بالعبودية والاستعانة » وأن 
محبة غيره واستعالته به إذلم تسكن وسيلة إلى محبته واستعانته » وإلاكانزت مضرة على 
«العبد » ومفسدتها أعظم من معصسلحها . والله المستعان وعليه التكلان . 








الاش ل شل 


فى أن القرآن متضمن الآدوية القل» وعلاجه من جميع أ مراضه 


قال الله ع وجل 3 أ ١‏ 1 كه دن رك " شاد 
م2 0 
) 


ف 
لما فى الصّدور”"© ) وقال تعالى : ( وَ ندل من ال تراك مَاهِوَ شفاد وَرَحمَة 
رةه 
لإلترامنين 9" ) . 


وقد تقدم أن جاع أمراض القلب هى أمراض الشسبات والشهوات . والقرآن شفاء 
للنوعين . ففيه من البينات والبراهن القطعية مايبين الوق من الباطل » فتزول أمراض 
الشبه المفسدة العل والتصور والإدراك » بحيث .رى الأشياء على ماهى عليه » وليس, 
نحت أدم السماء كتاب متضمن للبراهين والآآيات على المطالب العالية : من التوحيد » 
وإثيات الصفات » وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة » مثل, 
القرآن . فإنه كفيل بذلك كله » متضمن له على أ ثم الوجوه ولعناء وافرما إل 
العقول وأفصحها بيانا . فهو الشفاء على الحقيقة من 0 اء الشبه والشكوك » ولكن 
ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه . قن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الوق والباطل 
عيانا بقلبه » كا يرى الايل والنهار » وعلم أن ماعداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولائهم 
بين علوم لاثقة مها » وإتما هى آراء وتقلياب » وبين ظنونكاذبة لا تغنى عن الحق شيئا » 
وبين أمور صعيحة لا منفعة للقلب فها ء وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى, 
مصيلها » وأطالوا الكلام فى إثباتها » مع قلة نفعها . فهى : 

لما جل عر رحبل وطر» لصيل تق » ولا تين فينل7" 


(1) يونس آية لاه () الإسراء آية م 


0( من وصف المرأة الأولى ازوجها فق حديث أم زدع الى رواه البشارى . 


كم 


وأحسن ماعند المتكلمين وغيرهم فهو ف القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا » فليس 
عندهم إلا التكلن والتطويل والتغقيد »كا قيل : 
لآ اليَنافرث فى الدنيا تارفك كك نب التأظر » لذّالمفنى وَل العمل 
22 5 
حللو ن ابر عم متهم عذ| وَبالذى و 1 َادَتَ افد 
فهم بزعمون أنهم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوك ء والفاضل الذى يعلم أن 
الشبه والشكوك زادت بذلك . ومن المحال أن لامحصل الشفاء والهدى » والعلم واليقن. 
من كتاب الله تعالى وكلام رسوله » وحصل من كلام هؤلاء المتحير بن الماشككاين. 
الشاكين » الذين أخبر الواقف على نبايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم » 
حديث يقول(1) _- 
1 صر م إن 5 ع ملا هس ل له 
ناية إقدام التقول عتال وأ كت سَنى العالمينَ ضلال 
وَأَرْوَاسُا ف وَسْفَةَ ِن' جُدوْماً وَحاصِل نيا أَذَى وَوَبالَ 
> اسل ااه ل يدن 2 ص ل 0 4 
وَل" نسشتفد دن شنا طول عمر نا سوى أن جممعنا فيه قيل وَكَاوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشى عليلا » ولاتروىه 
غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ فى الإثبات : 
. سوسم اسع 3 5 ا 
( الكتن كل العراش استوى ”2 إليه بعد م الطيبُ وَالعمَلُ الضّاريةه 


5-5 


5-5 


) واقرأ فى الب : ( لين ملو 9085© - ولا م 
ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى . 

فهذا إنشاده وألفاظه فى آخ ركتبه . وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى عل 

0 والفلسفة » وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه فى كتاب الصواعتق(1) 

ه . وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء « آنحر أمر المتكلمين الشك » وآآخر 

17 0 فين الشطح ») والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين فى هذه المطالب التى هى أعلى 


محميطون” 0 6 1 





)00( هو القخر الرازى » قال هذا ى غير موضيع من كاتيه مكل كاب أقسام اللذات , 
(؟) طه آية مه (م) فاطر آية ٠١‏ (4) الشورى آية ١١‏ (ه) طه آية ١١11م‏ 
() كاب الصواءق المرسلة على الجهميةٍ والمطلة , 











نش قش سسب 


مطالب العباد » ولذلك أنزله من تكلم به . وجعلة شفاء لمأ فى الصدور » وهدى ورحمة 
للمؤمئين + 

وأما شفاؤه لحرض الشهوات فذلك بما فيه من المسكة.والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهينة ؛ والّزهيد فى الدئيا » والترغيب فى الآخرة ؛ والأمثال والقصص الى فا 
أنواع العبر والاستبصار » فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فها ينفعه فى معاشه ومادة 
ويرغب عما يضره » فيصير القلب محبا لارشد » مبغضا للغى . فالقرآن مزيل للأمراض 


. الموجهة للإرادات الفاسدة » فيصلح القلب » فتصلح إرادته » وبعود إلى فطرته الى 


فطر عاما » فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية » كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى 


الال الطبيعى » فيصير ميث لايقبل إلا الحق » كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن » 
2 ره م 6 5 -ه 0 احم ور .# ه2١‏ 
عاد الفقى كالطفل 08 لس بقابل سورى المح َب وَاسَراحتْعَوَاذأه” 2( 

فيتغذى القلب من الإجان والقرآن بما زكيه ويقويه » ويؤيده ويفرحه © ويسره 


وينشطه 4 ويئيبت ماسكة كي يتغذى البدن بم بلميه ويقويه : وكل من القاب واليدن 


' ممتاج إلى أن يترلى فينمو ويزيد. » حتى يكمل ويصلح » فكما أن البدن محتاج إلى 


أن بزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره » فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه » ومنع 
:مايضره ؛_فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو » ولا يتم صلاحه إلا بذلك » ولا سبيل له 
إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن » وإن وصل إلى شىء منه من غيره فهى نزل يسير 
لامحصل له به تمام اللقصود » وكذلك الزرع لايتم إلا نين لأنرين » فحيلثذ يقال : 
زكا الررع وكل . 

ولا كانت حياته ونعيمه لاتتم إلا يزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا 
غقول : 


1 


0 “تاكتك 


0( أضس : الخحالمن من اللبن الذى لم امل مماء 7 





لاا لتك 


م" 


فىزكاة القاي 


الزكاة فى اللغة : هى الماء والزيادة فى الصلاج. » وكال الشىء » يقال : زكا الشىء 
إذا تما » قال الله تعالى : 

5 1 ن أموافء َه تطهراهي' 1 كن ا 

فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة » لتلازمهما . فإن نجاسة الفواحش والمعاضى 
فى القلب عنزلة الأخلاط الرديثة فى البدن » ومنزلة الدغل فى الزرع » ومنزلة اللحبث 
فى الذهب والفضة والنحاس والحديد » فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديثة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت » فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع » فنا البدن » 
فكذلك القاب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه » فتخلصت قوة 
القلب وإرادته للخير » فاستّراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديثة : زكا ونما » 
وقوى واشتد » وجلس على سرير ماسكه» ونفذ حكه فى رعيته ؛ فسمعت له وأطاعت» 
فلا سبيل له إلى زكاته 0 بعد طهارته كنا قال تعالى : 


ان 


ات 


) 4 ك8 وأمنين إيغضوا من" أبصارهم لوا روج “ذلك ك3 
الله بر 9 حك 2 7 ٠‏ 

جد الركاة بعد غض البصر وحفظ الفررج . 

وهذا كان غض البصر عن ارم وجب ثلاث فوائك عظيمة القطر » حلياة 
القدر : إحداها : حلاوة الإممان ولذنه » الى م هى أحلى وأ طيب وألذ م ضرف بصرة 


05-7 


() التوبة آية )١( .1١‏ الثور آية ٠م‏ 








ساف سد 


عنه وتركه لله تعالى . فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه » والنفس مولعة 
ب النظر إلى الصور الجميلة » والعين رائد القاب . فيبعث رائده لنظر ما هناك » 
فإذا أخيره غسن المنظور إأيه وجماله 4 ترك اشئياقا إليه 6( وكثيرا ما يتعب و لتكسه 
0 00 : 


وس مه وس ان 2007 


0 اذى لا كله أنت 0 ل 5 أنتمابه 

فإذا كف الرائد عن الكشئ والمطالعة استراح القاب من كلفة الطلب والإرادة » 
فن أطلق لحظاته دامت حسراته » فإن النظر يولد المحبة . فتبدأ علاقة يتعاق بها القلب 
بالمنظور إليه . ثم تقوى فتصير صبابة . ينصب إليه القلب بكليته . ثم تقوى فتصير 
غراما يلزم القلب ؛ كلزوم الغريم الذى لايفارق غرمه . ثم يقوى فيصير عشقا . وهو 
الحب المفرط . ثم يقوى فيصير شغفا . وهو الحب الذى قد وصل إلى شدخاف القلبه 
وداخله . ثم يقو ى فيضيير "تنما . والتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا عتبّده . وتيم الله 
عبد الله . فيصير القلب عبدا من لا يصلح أن يكون هو عبدا له . وهذاكله جناية النظر 
فحينقل بقع القلب فى الأسر . فيصير أسر بعك أن كان ملكا © "لودو بعل أن كان 
مطلقا . يتظلم من الطر"'ف ويشكوه . والطر'ف يقول : أنا رائدك ورسولك » وأنمه 
بعثى . وهذا إما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له » فإن القلب. 
لابد له من التعلق بمحبوب . فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإله ومعبوده فلا بد أن 


يتعبك قايه لغيره . قال تعالى عن اوسف الصديق عليه السلام : : 
(كَذلك لتَضْرفَ نه السّوء وَالفَحَشاء إنه من“ عباد] المخلصينة”؟ ) . 


فامرأة العزيز لما كانث مشركة وقعت فيا وقعت فيه )» مم كنب ذات زوج : 
ويوسف عليه السلاء لما كان مخلصا لله تعالى نجا من ذلك مع كونه شايا عدرابا غريبا 
ممتتاوكا . ' 

( الفائدة الثانية ) فى«غض البصر : نور القلب وصحة الفراسة . قال أبو شجاع 
الكرمانى : من عمر ظاهره باتباع السنة ١‏ وباطنه بدوام المراقبة » وكف نفسه عن 


)١(‏ يوسف آية 4؟ 


5-00 
الشيوات ؛ وغضص يصره عن انحارم ؛ واعتاد أ كل الحلا لم تخطى* له فراسة » وقد 
ذ5 اي لوط وما ابتلوا به » ثم قال بعد ذلك : 

( إن" فى ذلك لآبآت النترتيين”" ) . 

وهم المتفرسون الذين سلموا من اانظر المحرم والفاحشة » وقال تعالى عيب أمره 
للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم . ْ 

(أَوْرُ لكوت والأض©). 2 | 

وسر هذا : أن الحزاء من جنس العمل. فن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه 
عوضه الله تعالى من جنسه ماهو خير منه » فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق 
الله نور بصيرته وقلبه » فرأى به ام بره من أطلق بصره ولم يغضه عن حارم الله تعالى ؛ 
وهذا أمر بحسه الإنسان من نفسه . فإن القلب كالمرآة » والموى كالصد| فيا . فإذا 
خاصت المرآة من الصدل انطبعت فبها صور الحقائق كنا هى عليه . وإذا صدئت ل تنطبع 
فيها صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظئنون . 

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيعطيه الله تعالى بوته سلطان 
النصرة » كا أعطاه بنوره سلطان الحجة » فيجمع له بين السلطانين » ومهرب الشيظان 
منه » كنا فق الآثر ش 

2 إن الذى الف هواه” شق الشيطان مِن” ظَِ 2.١‏ 

ولهذا يوجد ق المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه » 
فإنه سبحانه جعل العز ان أطاعه و اام . قال تعالى : 


0 24 2 022 ف 34 لل نسم 
وَله المزة ولرسواة و ونين ) وقال تعالى :ولا نوا وَلا نحزنوا 


ودع" الْأعلونَ إن م موامنين29؟ ) وقال تعمالى ار كن يريد المركة الله 
ارك - جعي" ) . 


أى من كان يطاب العرة فايطلما بطاعة الله : بالكل الطيب » والعمل الصالح . 





)١(‏ المحجر آية هن (0) الود آية هم« 2 (م) المثافتون آية م 
(4) آل عمران آية ١4‏ (ه) فاطر آية ٠١‏ 





مخ ردس سوط ل 








وقال بعض السلف وا قافن يطلبون العز بأبواب الملوك ولا دونه إلا ف طاعة الله » 
وقال الحسن «وإن هملجت مم الراذين » وطقطقت مم البغال إن ذل المعصية لى 
قلومهم : ألى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه » وذلك أن من أطاع الله تعالى فقلد 
والآه . ولا يذل من والاه ربه » "كنا فى دعاء القنوت : 

إن” ليله تن' وات ولا َه من اديت © . 

والمقصود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته »ىا أن زكاة البدن موقوفة على, 
استفراغه من أخلاطه الرديثة الفاسدة » قال تعالى : 

ع عت امت 9 ار رام اام و وكاس 57 ١‏ 1 

(وزالا فَضْل الله عَقِى وَرحَته مز ى منكم من أَحَد أَبَدَا وَلَكْنْ الله 
كس تنأ واه بيع عل" ) . 

ذكر ذلك سبحانه عقيب نحريم الزئا والقذف ونكاح الزانية » فدل على أن الازى, 
هو باجتناب ذلك » وكذلك قوله تعالى فى الاستئذان على أهل العو 

م . 0 1 8 3 9 32 + كيه 32-1 3 3 

( دَإن قيل لَك ارْجعوا فأ رجموا هوأر ى و 
فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يُطتّلع علبيا 
كان ذلك أزى هم كا أن رد البصر وغضه أزى لصاحبه » وقال تعالى : 

أل ل ال صني ا . 5 ِكٌ ل و 

(تَد فلم من تراك ١‏ وذ كر آم رَبَهُ فصل 7" ) . 

وقال تعالى عن مومى عليه السلام ى خخطابه لفرعون : 

(هَل لك إلى أ :0 ) وقال تعالى : ( وَوَبرث فشر كين الذرين لأيواثون 
كا 0*) , 

قال أكثر المقسرين من السلف ومن يعدهم : هى التوحيد : شهادة أن لا إله إلا 
الله » والإبمان الذى به يركو القلب » فإنه يتضمن نى إطية ماسوى الحق من القلب » 
وذلك طهارته » وإثبات إلميته سبحانه ؛ وهو أص لكل زكاة وثماء » فإن التزى - وإن 
كان أصله الغاء والزيادة والبركة - فإنه إنما صل بإزالة الشر : فلهذا صار التزى ينتظم 





(1؟) الفرر آية 71 ١46‏ (م) الأعلى آية 4" . 
(4) النازمات آية م١‏ (5). فصلت آية * 


جح اعد 
الأمرين جميعا . فأصل ماتزكو به القلوب والأرواح . هو التوحيد . والتذكية بجعل 
الثىء زكيا » إما ىذاته » وإما ف الاعتقاد واللحير عنه » كنا يقال ؛ علدلته وفسّقته 4 
ال ا لم » أو فى الاعتقاد والخبر » وعلى هذا فقوله تعالى : 


20100 لس 10 5 تر رم سك مل؟ 
أى لا تخيروا بزكاتها وتقولوا : نحن زاكون صالحون متقون » ولهحذا قاله 


خم عو 5 ال 


( هو اعل رن انق ) و وكان اسم « زينب » « بركة » فقال « تر ى ننْسّاً ؟ » ظ 
فسماها رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسم « زينب » وقال : « أل عل بأل لير ْ 
مك » وكذلك قوله 2 إل اتيت ب كرة اه8 ) 

أى يعتقدون زكاءها ويخبرون به »كما يزكى المزكى الشاهد » فيقول عن نفسه 
مايقول المزكى فيه » ثم قال الله تعالى : 

( بلي الغك يلد كم تن ينكم) . 

أى هو الذى يجعله زاكيا » ويخير بزكاته » وهذا مخلاف قوله : 

( كد أَفكمَ من نكاما" ) فإنه من باب قوله : ( كَل" لك إلى أن بر ك0 ) أى 
تعمل بطاعة الله تعالى ‏ فتصير زا كيًا » ومثلد قوله : ( قا كلم من يه ك0 ) 

وقد اختلف ف الضمير 'المرفوع فى قوله : ( زكاها) فقيل : هو لله . اى أفلحت 
نفس زكاها الله عز وجل » وخابت نفس دساها » وقيل : إن الضمير يعود على فاعل 0 
( أفلح ) » وهو ومن » سواء كانت موصولة أو موصوفة » فإن الضمير لو عاد على ْ 
الله سبحائه لقال : قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه . والأولون يقولون :من » | 
وإنكان لفظها مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث » 
مراعاة للمعنى » وبلفظ المذكر مراعاة للنظ ؛ وكلاهما من الكلام الفصيح » وقد وقم 
فى القرآن اعتبار لفظها ومعناها » فالأول كقواه : 





(1) النجم آية 9م (؟) الشمسن آية ه . (9) النساء آية و4 
(4) النازمات آية م١‏ (ه) الأعل آية ١4‏ 











لد هه د 


ست امه 


سخ م من إستمسع ا تأفرد الضمير » والثانى كقوله : ( وَسهُم من 
مسرن ليك ), : 

قال المرجحون للقول الأول : يدل على كدة قولنا : مارواه أهل السئن من حديث 
ان أنى مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت 

تيت ا 4 لوخدات وسول الله صَل الله عليه ول 0 : رب 
8 1 و 5 أت م من كلما أت وليب لآم . 

فهذا الدعاء كالتفسير ذه الاية » وأن الله تعالى هو الذى يزكى النفوس فتصير 
زاكية » فالله هو المركى » والعبد هو المتزكى . والفرق بينهما فرق مابين الفاعلوالمطاوع. 
قالوا : والذى جاء فى القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد لما هو بلمعنى الثانى » دون 
الأول . كقوله 

(قد أَكْدم من" مك74" ) وقوله : ( هّل' آك إلى أن تر فى ) 

أى تقبل تزكية الله تعالى لك » فتزكى ؟ قالوا : وهذا هو المق . فإنه لايفلح إلا 
من زكاه الله تعالى . قالوا : وهذا انحتيار ترحمان القرآن ان عباس » فإنه قال فى رواية 


على بن أى طلحة وعطاء والكلى 


د قن أفتم مَن' رك الله تتالى نَنسَه » وقال ابن زيد : « قا أفلع سن 
0 42 1 ١ن‏ . 

واختاره ابن جرير . قالوا : ويشهد لهذا القول أيضا قوله فى أول السورة : 

ام موا وكق 000 

0 مها تعجورها و : 

قالوا > وأيضنا فإنه سيعدانه وتعالى أخخير أنه حااة ق النفس وصفاما 1 وذللك صرق معى 
التسؤية + 

قال أصواب القول الآخر : ظاهر الكلام ونظمه الصحيح 3 يقتضى أن بعود 
الفمير على « من ) أى أفلح من زكى نفسه. هذاهو المفهوم المتبادر إلى الفهم ؛ بل 
(0 الأنمام آية ه56 )١(‏ يولس آية 41. 
(0) الأعلى آية ١4‏ (4) الشمس آية 4 








2 
لا يكاد يفهم غيره » كنا إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراهاء وصلاة قل سعد 
من صلاها » وضالة قد خاب من آواها 0000 

قالوا : والنفس مؤثثة » فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام : 
أفلحت نفس زكاها » أو أفلحت من زكاها » لوقوع « دين » على النفس . قالو : : وإن 
جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ ١‏ من » كما تقول قد أفلح من قامت منكن » فذاك 
حيث لا يقع أشتبأه والتباس . فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر مايزيله . 

قالوا : و « من » موصولة بمعى الذى .. ولو قيل : قد أفائح الذى زكاها اللهلم يكن 
جائزا » لعود الضمير المؤنث على الذى . وهو مذكر : قالوا : وهو سبحانه قصد نسبة 
الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه . وهذا فرغ الفعل من التاء » وأنى ب « من » 
البى هى معى الذى . وهذا الذى عليه حمهور المفسرين » حتى أصماب ابن عياس رضى 
الله عنهما . وقال قتادة : 

( قد أفدم من وكام ) . 

١‏ من عمل خصسيرا زكاها بطاعة الله عز وجل » وقال أيضا : ١‏ قد أفلح من زكى 
نفسه بعمل صالم » وقال الحسن : وقد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة 
الله تعالى » وقد نحاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى ) قال ابن قتيبة : « بريد 
أفلح من ز زكى نفسه » أى نماها وأعلإها بالطاعة والبر والصدقة » واصطناغ المعروف» . 

( وقد شاب مَن' حسام ) . 

أى نقصها وأحفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . والفاجر أبدا خنى المكان » 
زآممن المروءة » غامض الشخص » ناكس الرأس .. فرتكب الفواحش قد دس نفسه 
وقمعها » ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها . وكانت أنجواد العرب تنزل الربى(1) 
ويفاع (؟) الأرض لتشهر أماكنها امعتفين(") . وتوقد النيران فى الايل اطارقن . وكانت 
اللئام تنزل الأولاج(4) والأطراف والأهضام(0) » لتخفى أماكنها على الطالبين » فأولئك 


() الرفٍ : سمم ربوة وهى الأرض المرتفمة ‏ (؟8) يفاغ الأرض ؛ الا “رص القليلة الارتفاع, 

(0) الممتفين : جمع الممتفى وهو طالب الإحسان أو الضيف . 

(4) الأولاج : جمع ولجة » بفتح اللام: المغارة فى ابل يلجأ إليها الإنسانفرارا منالأمطاروالعواست 

)0( الأهضام جمم هفمة بفتح الهاء وكسيرها وهى بطن الوادى ؛ والأرض المنشاضة المستوية , 
( هم إفاثة اللهفان ‏ أول ) 





الا سم 


أعلوا أنفسهم وزكوها » وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسو فا اكد 


وَبَوَاب بيتك فى متسر رَحيب المباءة والشرحر 4 
ع اسى 


كنت الققاة طلابَ الْرى 2 ونب ع الكلاب لمسْتنبح 

فهذان قولان مشهوران فى الابة . 

وفمبا قول ثالث : أن المعنى : خاب من دس نفسه مع الصاكين وليس س هنهم » 
<كاه الواحلدى » قال : ومعنى هذا : أنه أخفى نفسه فى الصاحين » برى الناس أنه 
مهم وهو منطو على غير ماينطوى عليه الصالحون . 

وهذا ‏ وإنكان حقاق نفسه - لكن فى كونه هو المراد بالابة نظر » وإما يدخحل 
فى الآبة بطريق العموم . فإِن الذى يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه 
فهم » والله تعالى أعلم © 





اباس اع 
ف طبارة القأب من لخدا هو أنجاسه 


هذا الباب وإن كان داخلا فما قيله » كما بينا أن الزكاة لا#صل إلا بالطهارة » 
ولكنا أفردثاه بالذ كر لبيان مخى طهارته 4 وشدة اللاجة إلمها 6 ودلالة القرآن والسئة 
علا . قال الله تعالى : 


يم الم ا .0 ام 0 0 لآ 5 0 ١‏ 
)يا أنها ١‏ 0 مم فاندر وَرَبِكَ فك ٠.‏ ونيا 5 00 5 وقال تعالل 
لج ١‏ سس اس 59 م 0 ع هم عر 2 7 0 ااه 0 
00 0 برد الله أن , 0 فى الدنيا خرى وهم فى الآخرة 


وجمهور إرالفسر بن من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب » والمراد 

بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق . 
قال الواحدى : انختل المفسرون فى معناه » فروى عطاء عن ابن عباس رضى 

الله عنهما قال « يعنى من الإثم » ومماكانت الداهلية تجيزه » وهذا قول قتادة ومجاهد » 
قالا « نفسك فطهرها من الذنب ) ونحوه قول الشعبى وإبراهيم والضحاك والزهرئ ؟ 
وغلى هذا القول : « الثياب » عبارة عن النفس » والعرب تكنى بالثياب عن النفس, 
ومنه قول الشماخ : ش 

55 واب ختافء قَلآتى 6 شَبَيا إلا السام امنا 

رموها يعنى الركاب بأبدانهم . وقال عنارة : 


امم 


)0( المدثر آية 1١‏ 4 0( المائدة آية 4١‏ . 


7 





ل عسل 8ه 3 اس وى ٠.‏ 5-5 2 تل 5 
فَقَكَكْت بالتمئح_الادم ال الام عل القى بحرم 


وقال فى رواية الكابى : يعى لأ تغدر » 0 غادرا.دثس الثياب 5 وقال سعيك 
ابن جبسر : ركان الرجل ! إذا كان غادرا قيل : س الثياب 2 وخبيث الثياب (( وقال 


عكرمة رايس بل ع معي »ولاح جرة؟ دوك ذلك ع إن عن 
يسم واس 6 سس 
وَإى عبد اللّه ل و غَادِرٍ ا 34 وَلآ من" خزيثر نقتم 
وهذا المعنى أراد من قال فى هذه اله 7 وعملك فأصلح ) وهو قول أفرزين ورواية 
منصور عن مجاهد وأبى رواق 4 وقال السّدى: يقال للرجل 1 إذا كان صالخا : : إنه لطاهر 
الثياب. » وإذا كان فاجرا : إنه لييث الثياب . قال الشاعر : 


62 *.ى‎ 3 1١ 
إن ع" سن جيم أَوْدَمٌ ا فُْ ياب ذممر‎ 0 


نى أنه متدنس بالخطايا 4 وكا وصفوا الغادر الفاجر لئس الو وصفوا الصالح 
7 5 4 قال امرقٌ القيس : 


ص1 بكم 
دن يأب بف واف طاكف ثقية نف 


بريد أنهم لايغدرون » بل يفون » وقال الحسن : «حدلّقك فحسنه » » وهذا قول 
القرطى » وعلى هذا : الثياب عبارة عن دلق » لآن خلق الانسان يشتمل على أحواله 
اشمّال ثيابه على نفسه . 

وروى العوق عن ابن عباس ق هذه الذية م لا تكن ثيابك الى تلبسن من مكسب 
قير طيب ) والمعنى طهرها من أن تكون مخصوبة » أو من وجه لا مل اتخاذها منه » 
وروى عن سعيد بن جبير : ر وقلبك ونيتك فطهر » وقال أبو العباس : الثياب اللباس 
ويقال : القلب » وعلى هذا يتشد : 


0 ا يو فيابك ك 


1 


د 


37 


. 


نسل م 








() أوذم المج : فرضه على نفسه . واللمم : جمع دهم أىالائس . والممى ‏ أئه أحرم بالج هق 
صمل بالذثوب والأوزاد . 
(؟) صدر بيت من مملقة امرى” القيين © وممامه : 
وإن تك قد ساءتك منى خليقة ‏ فسل ثيانى من ثيابك “نسل 
ونسل الريش ينسل : سقط 


000008 





د 


وذهب بعضهم فى تفسير هذه الآية إلى ظاهرها » وقال : إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات النى لا تجوز معها الصلاة » وهو قول ابن سيرين » وابن زيد + وذكر 
أبو إسحاق :0 وثيابك فقصر » 62 قال لأن تقصير الثوب بعد من |انجاسة 4 فإنه إذا 
اجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه » وهذا قول طاوس . وقال ابن عرفة 
) معناه : نساءك طهر هن ( وقد يكى عن النساء بالثياب واللباس . قال تعالى : 
4 2 اد مات 7 22 5-0 5 3 ص 0 معي 
( أجل ل" ليلة الصيام الرفث إلى نسائيم* هن لبن لم" وأذع' لبآ 
ل 022 ( 
رغاد 
ويسكى عمون بالإزار ) ومئتكه قول الشاعر : 
003 5 .6 مه 2 2 م 5-5 5 
ألا أبلم أبا حقص رَسُولاً فدى للك من' أخى ثم : إزارى 
أى أهل » ومئه قول البراء بن معرور لائبى صلى الله تعالى عليه وسم ليلة العقبة » 
0ت 6 م+ة 
« لتمتعنك ع1 م منها نا » أى نساءنا . 
قلت : الآية تعم هذا كله » وتدل عليه بطريق التنبيه والازوم » إن تنناول ذلك 
لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب وطيب مكسبه تشكميل لذلك » 
فإن تبث الملبس يكسب القاب هيئة خبيئة » كا أن خبيث المطعم يكسبه ذلك » 
ولذلاك حرم لبس جلود العور والسباع بنهسى الى صلى الله تعالى عليهوآ له وسلم عن ذلاك 
قُُ عدة أحاديث صحاح لك معارض لها ء لا تكسب القلب من اطيئة المشامبة لتلك 
الحيوانات » فإن الملابسة الظاهرة تسرى إلى الباطن » ولذلاك حرم لبس الحريرواللهب 
عل اللا كور ا يكتسب القاب دن الهيثة الى تكون أن ذلك ليسه من النساء وأهل 
الفخر والخيلاه , 
والمقصود : أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القاب 
وكالها 6 فإن كان المأمور ليله ذلاك فهو وسيلة مقصودة لغيرها 4 والمقصود لنفسه أو أن 
يكون مأمورا به وإذكان الأمور به طهارة القلب وتزكية النفس » فلا يتم إلا بذلك » 
فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا . 





١مل البقرة آية‎ )١( 





سا بو صل 


لَكذِب مماعون لقؤم. آآخْربن ل" يأنوك رفون الكل ين بد مَوَاضْ ) . 

مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك حريفا للحق عن 
مواضعه » فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه » فإذا جاء الاق مخلافه رده وكذبه إن قلدر 
على ذلك » وإلا حرفه » كما تصنع الجهمية بآيات الصفات يا 2 ردوت هذه 
بالتأويل الذى هو تكذيب حقائقها » وهذه يكونها أخبار آحاد لآ يجوز الاعتاد عاما 
ق باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته : فهؤلاء وإخوامم من الذين لم ' رد الله أن يطهر 
قلوءهم » فإنها لو طهرت لا أعرضت عن الهق » وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى 
0 »كنا أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوهم تعوضوا بالسماع الشيطاق 
عن السماع القرا لى الإعانى . قال عمان بن نغ عفان رضى الله عنه : « لو طهرت قلوينا لما 
شبعت من كلام الله ) : 

فالقاب الطاهر » لكال حباته ونوره وتخلصه من الأدران والحبائث » لا يشيع 
من القرآن » ولا يتغذى إلا حقائقه » ولا يتداوى إلآ بأدويته » مخلاف القلب الذى لم 
يلين ه الله تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه » بحسب مافيه من النجاسة . إن 
القاب النجس كالبدن العليل المريض ء لا تلائمه الأغذية الى تلاثم الصحيح 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى » وأنه سبحانه لالم 
برد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل » الحرفين للحق » لم يحصل ا الطهارة + 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية » وهى الأمر والمخبة » ذإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمرا ومبة » ولم رده منهم كونا فأراد الطهارة هم وذ مرهم بها ؛ 
ولم برد وقوعها منهم » لمالهفى ذلك من الحكمة التى فواتها أكره إليه من فوات 
الطهارة مهم 

وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتابنا الكبير فى القدر(”) م 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلابد أن يناله اللتزى ف الدنيا والعذاب 
فى الآخرة محسب نجاسة قلبه وخبثه : ولمذا حرم الله سبحانه اللنة على من ى 


, 4١ إلائدة آية‎ )١( 
. هو كاب 0 شفاء العايل ف مسائل القنضاء والقدن 0 والحكة 0 والتماول 0 مطبوع‎ (0 





سوودهر 





5500 
قابه ثماسة وخبث » ولايدخلها إلا بعد طيبه وطهره . فإنما دار الطيبين . ولهذا يقال لم : 

ط. 5 

أى 0 سدب طيب؟ : والبشارة عند 1 مؤلاء دون غيدهم »كا قال تعالى : 

( الفرين تََوقاهم' اللايْكة طَيّيين يَقَوُونَ سَلامٌ ب او 1 
8 1 ار 0 

فالحنة لا يدخلها خبيث » ولا من فيه شىء من الحبث . فن تطهر فق الدنيا ولق 
الله طاهراً من نجاساته دخلها بغر معوق » ومنلم يتطهر فى الدنيا فإِن كانت نجاسته 
عينية » كالكافر » لم يدخلها حال . وإنكانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد مايتطهر 
فى النار من تلك النجاسة ٠‏ ثم لاخرج منها » حتى إن أهل الإعان إذا جازوا الصراط 
حبسوا على قنطرة بين الجنة والئار» مك بو ن ويتدقنّون من بقايا بقيت علمهم» قصرت 
بهم عن الجنة » ولم توجب لهم دول الثار » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى 
دحول الحنة . 

والله سبحانه حكمته جعل الدخول عليه «وقوفا على الطهارة » فلا يدخل المصلى 
عليه حي يتطهر . وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة ؛ فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر . فهما طهارتان : طهارة البدن » وطهارة القاب . وهذا شرع 
للمتوضى'" أن يقول عفيب وضوثئه : 


د سما .0 


أو إل إل اله 02007 أن 1 ا “ال علق 
سن التَوَابِين وَاجِعَان سن طهر ين 6 . 

فطهارة القاب يالتوبة » وطهارة البدن بالماء : فلما اجنمم له الطهران صلح الدخول 
على الله تعالى » والوقوف بين يديه ومناجاته + 

وسألت شيخ الإسلام(؟) عن معنى دعاء النبى صل الله عليه وسلم : 


2 للك ط 2 من 0 خطاكاف بالماء ءوَالذاج وَالْرَدِ 0 . 


م مسر مس 


(1) الزمر آية مل )١(‏ التحل آية #0 . 
(©) هو شيخ الإسلام ثق الدين أعول بن عبلم الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحراف المواود سنة 5151م 


وامتوق بقاعة دمشق سنة ااه . 


امود 
كيف يطهر اللغطايا يذلك ؟ وما فائدة التتخصيص بذلاث ؟ وقوله فى لفظ آخخر ١‏ والماء 
البارد » والخار أبلغ فى الإنقاء ؟ 
فقال : اللطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا » فيرتخى القلب وتضطرم 
فيه نار الشهوة وتنجسه » فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذى عد النار ويوقدها 
ولهذا كلما كبرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه » والماء يغسل الحبث ويطىء 
النار » فإنكان باردا أورث الجسم صلابة وقوة » فإ نكان معه ثلج وبرد كان أقوى 
فى التبريد وصلابة الج.م وشدته » فكان أذهب لأثر الخطايا : هذامعى كلامه » وهو 
تاج إلى مزيد بيان وشرح . 
فاعلم أن ههنا أربعة أمور : أمران حسيان » وأمران معنويان . فالنجاسة الى 
تزول بالماء هى ومزيلها حسيان » وأثر انخطايا التى تزول بالتوبة والاستغفار هى ومزيلها 
معنويان » وصلاح القاب وحيائه ونعيمه لا يتم إلا مهذا وهذا . فذكر النبى صلى اللدتعالى 
عليه وآ له وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الاخحر . فتضمن كلامه لد بعة 
فى غاية ار . وحسن البيان . كنا فى حديث الدعاء بعد الوضوء 
« ال ادن بن التوَايينَوَاجْمَلْ من الْتَطهربنَ » . 
فإنه يتضمن ذ كى, ر الأقسام الأربعة كال بيانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » 
ونحقيقه 1ا كبر به » ويأمر به : تمثيله الأمر المطلوب المعنوى بالأمر اموس : وهذا 
كثير فى كلامه » كقوله ى حديث على بن أى طالب : 
شن لله المدى وَالسَّدَادَ » وَافكر* بالهدى هدبك الطريق” » و بالسّدار 
سَدَادَ السّكم » . 
إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح ء حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله ال هدى إلى طريق 
وضاه وجنته : كونه مسافرا » وقد ضل عن الطريق » ولآ يدرى أبن يتوجه 3 فطلع له 
رجل خبير بالطريق عام بها » فسأله أن يدله على الطريق + فهكذا شأن طريق الآخمرة 
تمثيلا لها بالطرنق الم#سوس للمسافر : وحاجة المسافر إلى الله سبحائه : إلى أن بهديه تلك 
الطريق + أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها » 
وكذلك السداد » وهو إصابة القصد قولا وعملا » فثله مثل رامى السهم » إذا وقع 
سهمه فى نفس الثىء الذى رماه » فقد سدد سهمه وأصاب ول يقع باطلا » فهكذا 


ا 

المصدب الحق قَْ قوله كاه ممئزلة المصيب ف رميه . وكثيرا ما يقرن ق القرآن هلك 

هذا . فنه قوله تعالى : ش 
( وَتَرَودُوا فإن + حير رَ ان اد الَو 7 ل" 

أمر الحاج بأن يتزودوا لسغ رهم » ولا يسافروا بغير زاد » م نبههم على زاد سفر 

الاخحرة ؛ وهو التقوى . فكما أنه لأيصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه » فكذلك 

المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى » فجمع بين الزادين » 


ومنه قوله تعالى : 


(يا بنى 1نم قد أنر لنا عكر ما ارق ويك ريثا وَلبآس التَقْوَى 


فجمع بن الزينتين : زيلة البدن باللياس 4 وزيئة لقاب بالتقوى 4 زينة الظاهر 
والباطن » وكال الظاهر والباطن 6 و قوله تعالى : 


م ناته ا قلا يض وَل : ل ا" 

فنى عله الضلال » الذى هو عذاب القلب والروح » والشقاء الذى هو عذاب البدن 
والروح أيضاء فهو مثعم القلب والبدن بالهدى والفلاح » ومنه قول اه رأ لقي عن 
يوسف لا بلا أرثه اللسوة اللامات لها فى حيه 0 


عر هر بن 


( تلك الى لْتتنى فيه”؟ ) فأرتهن جماله الظاهر . ثم قالت: ( وَاقَد رَاؤد نفك 


عن ليو تفص ) , 


فأخيرت عن جماله الباطن بعفته » فأخبرمن بجيال باطنه » وأرمهن جمال ظاهره .. 
فنبه صل الله تعالى عليه وآ له وس بقوله.: : 


. » اله طبرانى من خطاباى بالاء وَالتلْج واد‎ ١ 


عل شدة حاجة اليدن والقاب ل م يظهرهما وييردها ويقومهما 6 وتضمن دعاؤه 


سؤال هذا وهذا » والله تعالى أعلم : 





. الأمراف آية خم (؟) طه آية 9م18‎ )١( ١و9 البقرة آية‎ )١( 
1 يرسف آية ,م‎ )02»4( 














وقريب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
« كان إِذَا خَرَج مِنّ أتللذه فال غمرتانك 6 
وف هذا من السر و الله أعلم » أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه » والذنوب 
تثقل القاب وتؤذيه باحتياسها فيه » فهما مؤذيان مضران باليدن والقاب » فحمك الله 
عند ندروجه على خلاصه من هذا المؤذى لبدنه » و خفة البدن وراحته » وسأل أنغلصه 
من الوذ ذى الآخر وبريح قلبه منه وخففه + 


رأسراركلأته وأدعيته صلى . الله تعالى عليه و1 له وسلم فوق م بطر بالبال . 


فصل فم فى الشرك والونا واللواطة من الخيث 


وقاك وسم الله سيمحانه اشر كَُ والزنا واللواطة بالنجاسة واللتويث 8 كتابه دونك سائر 
الذوب وإن كانت مشته. مدعل ذلك » 0 آن قوله تعالى : 
() ها الذين اموا ا المشركُونَ 297 ) وقوله تعالى فى حق اللوطية : 


يس 


(وَلُوطًا | كنثاة > 9 اانا و يناه من لكي 1 تى كانت 0 ات مض كانوا 


00 م 
0 سوه فأسقين ” ) ؛ وقالت الاوطية (أَخْرجُوا 31 لوط دن ريتك 5 


3 زفق 
أ نأس ب يرون : 


فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخخايث الأنجاس » وأن لوطا وآله مطهرون 
من ذلك باجتناهم له وقال تعالى فى حق الزناة : 

(اتلبيئات إ! لاخبيئين وَأعبيُون للخبيات ا" 

فأما نيحاسة الشرك فهى نوعان : نجاسة مغلظة » ونجاسة عضففة » فالمغلظة : الشرك 
الأ كبر الذى لايغفره الله عز وجل » فإن الله لا يغفر أن يشرك به . والمخففة : الشرك 
الأصغر » كيسير الرياء » والتصنع للمخلوق » والحلف به وخوفه ورجائه ٠»‏ ونجاسة 
الشرك عينية . ولهذا جءل سبحانه الشرك نجسا » بفتح اجيم وم يقل : اما المشركون 


)١( *‏ التوبة آية .م؟ )١(‏ الأنبياء آية 
(0) النحل آية اه (4) النور آية 7١‏ : 


سس ع/ لد 


سن لك من ؛ فإن النجس عين النجاسة » والنجبس » بالكسر » هو المتنجس . 
فالثوب إذا أصابه نول أو خر ين . والبول والحمر نجس . فأنحس النجاسة الشرك » 
1 أظلم الظلم . فإن النجّس فى اللغة والشرع هو 0 الذى يطلب مباعدته والبعد 
منه » حيث لا يلمس ولا يشم ولايرى » فضلا أن عخالط ويلابس لقذارته » ونفرة 
الطباع السليمة عنه . وكلا كان الحى أ كل حياة وأص حياء كان إبعاده لذلك أعظم 
ونفرته منه أثوى 
فالأعيان النجسة إما أن تؤذى البدن أو القلب ؛ أو تؤذيهما معا. والنجّس قد يؤذى 
بر اتحته » وقد يؤذى علابسته » وإن ذم تكن له رانحة كرمبة : 
والمقصود : أن النجاسة تارة تسكون محسوسة ظاهرة » وتارة تكون معنوية باطئة 
فبغلب على الروح والقلب اتلحبث والنجاسة » حتى إن صاحب القلب الحى لشم من 
تلاك الروح والقلب راتحة خبيئة يتأذى مبا » كا يتأذى من ثم رائحة الدّدْن » و ير 
ذلك كثيرا فى عرقه » حتى ليوجد لرائحة عرقه نثنا . فان دن الروح والقاب يتصل 
بباطن البدن أ كثر من ظاهره . والعرق يفيض من الباطن ٠»‏ ولهذا كان الرجل الصالح 
طيب العرق . وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه و” له وسلم أطيب الئاس عرقا . قالت 
أم سليم ؛ وقد سأنها رسول اميه فاه ونام عنه وهى تلتقطه « هو من أطيب 
الطيب ) فالنفس الاسجسة الحبيئة يقوى نحبمها ونجحاسحها حتى يبدو على الحسد + والنئفس 
الطيبة بضدها » فإذا نجردت وخرجث من البدن وجد هذه كأطيب نفحة مسك وكجدثت 
على وجه الأرض » ولتلك كأنان ربح جيفة وجدت على ,جه الأرض . 
والمقصود : أن الشرك لما كان أظلم الظلم » وأقبح القبائح » وأنكر المتكرات »: 
كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأ كرهها له » وأشدها مقتا لديه . ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة مالم برتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لايغفره » وأن أهله 
سس ؛ ومنعهم من قربان حرمه » وحرم ذبانحهم ومناكحتهم » وقطع الموالاة بيهم 
وبين المؤمنين » وجعلهم أعداء له سببحانه ولملائئكته ورسله وللمؤمئين » وأباح لأهل 
التوحيك أموالهم ونساءهم وأبناءهم » وأن يتخلوم عبيدا » وهذا لأن الشرك همهم 
سق الربوبية » وتنقيص لعظمة الإلمية » وسوء ظن برب العامين » كنا قال تعالى : 


580 أ 0 مام اه 0 0 ان 5 
( وَيِمَذب المنافقين والمنافقات واشركين والشركات الظانين بالله ظنَ السو 








ا كك 


عَلمم ا الوا يي 421 علي ود وَأعَد هي ج وَسَاوتْ 0 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة مااجمع على أهل الشرك » فإنهم ظنوا به ان 
السوء » حتى أشركوا به » ولو أحسنوا به الظن إوحّدوه حق توحيده » ولذا أخير 
سبحانه عن المشركين أنهم ماقدروه حق قدره فى ثلاثة مواضع من كتابه(؟) وكيف 
يقدره جق قدره من جعل له عدلا وندا » جيه » ويخافه ‏ و برجوه » ويذل له » و خضع 
له » ومهرب من سخطه » ويؤثر مرضاته ؟ قال تعالى : ش 

( ومن التّأس سن يِذ من دُون الله أئدَاًا تمتو تيم كحُب الله ) . 

وقال تعالى : ( اد شر الى خلق اكرات وَالْأَدْضَ 0 الظلمات وَالثُورَ 


أو 


00 


حمر | لي ,سم 6040 
3 الذي كفرُوا برهم يعدلون ‏ ). 

أىجءاوذله عّدالة فى العبادة والحبة والتعظم. وهذه هى النسوية الى أنتبا المشركونث 
بين الله وبين آلهتهم ؛ وعرفوا » وه فى الثار » أنها كانت ضلالا وباطلا » فيقواون 
انهم وهم فى النار مهم : 

ةا ه اجاج م ٠‏ غم _ربرسه 25 

( الله إن كنا لنى ضَلال مُبين إذ تسويم 6 

ومعلوم أنهم ماسووهم به فى الذات والصفات والأفعال » ولا قالوا : إن آههم 
حلت السموات والأرض 2 ونا حى وتيت » وإسا سووها به فى محبتهم لها 0( 
وتعظيمهم ا 3 وعبادمم إياهأ ؛ كنا ثرى عليه أهل الإشراك من ينتسب إلى الإسلام * 
ومن العجب أنهم ينسيون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والآنبياء والصاحين » 
وماذنهم إلا أن قالوا : إنهم عبيد لا ملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا » ولا 
موتا ولاحياة ولا نشورا 3 وأنهم لا يشفعون لعابديوم أيدا » بل قد حرم الله شفاعتهم 
هم » ولا بشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم فى الشفاعة » 'فليس هم من الآمر 





(1) الفتتح آية 5 , 

(؟) الموضع الأول قوله تعالى فى الآية 41١‏ من سورة الأنعام : ( وما قدروا الله ؤقدره ؛ إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من ذىء ) والثانى ما جاء فى آية 4/ا عن سورة الحج وهو (ما قدروا الله سق قدره إن 
الله لقوى عزيز ) والثالث ما جاء فى آية + من سورة الزمر وهو ( وءا قدروا اللدحق قدره والأرضى جميعا 
قبضتة يوم القيامة و السموات مطويات بيميئه سبحائه وتعالى عما يشركون ) . 


(») البقرة آية ١56‏ (4) الاثنعام آية ١‏ (ه) الشعراء آية للى ونحمفء 


واد 


ل ك/ا/ةا سد 


شىء 0 بل الأمر كله لله 14 والشفاعة كلها له سيدححانه 6 والولاية له 2 فليس لدلقه من دونه 


ولى ولا شفيع ٠‏ 
فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن الله تعالى ٠‏ وهذا قال إبراهم إمام الحنفاء 
للتصمائه من المشركين : 
(أإفكا اله دون" لط يدون فا طشك" ب المأكين0©) , 
وإذكان المعنى : ماظنك به أن يعامج ويمازيك 4ك وتلا عنام لل شرو 
وجعلم له ندا ؟ فأنت تجحد نحت هذا التهديد : ماظنلتم ريحم من اأسوء حى عبدتم معه 
غيره ؟ فإن المشرك إما أنيظن أن الله سبحانه تاج إلى من يدبر أمر العالم معه : من وزير» 
أو ظهير » أو عون . وهذا أعظم التنقيص لمن هو غنى عن كل ماسواه بذاته » وكل 
ماسواه فقير إليه بذاته » وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك » 
وإماأن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة » أو لا يرجم حتى بجعله الواسطة يرحم » 
أولا يكفى عبده وحده » أو لا يفعل مايريد العبد حون يشفع عنده الواسطة » كا يشفع 
الوق عند امخلوق » فيحتاج أن يقبل شفاعته ‏ حاجته إلى الشافع وانتفاعه به » وتكثره 
به من القلة » وتعززه به من الذلة » أو لا يجيب دعاء عباده حت يسألوا الواسطة أن 
ترفع تلك اللناجاث إليه » نا هو حال ملوك الدنيا » وهذا أصل شرك اللخاق . أو يظن 
| انه لامع دعاءهم لبعده عنهم » حتى يرفع الوسائط إليه ذلك » أو يظن أن للمخاوق 
عليه حقا » فهو يقسم عايه يحق ذلك الوق عليه » ويتوسل إليه بذلاك الخلوق » كا 
يتوسل الناس إلى الأ كابر واللوك يمن يعز علهم ولا يمكنهم غالفته » وكل هذا تنقص 
لاربوبية » وهضم لحقها » ولول يكن قي+إلا نقص عبة الله تعالى ونخوفه ورجائه » 
والتوكل عليه » والإنابة إليه » من قاب المشرك » بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين 
مق أشرلك يه > لتقن ورضعفت أو يضمحل ذلك التمظيم ولقية وال رفوالا 
سبرب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى فى شناعته . 
فالشرك ملزوم لتنتقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة ؛ شاء المشرك أم 
أن » ولهذا اقتضى حمده سبحانه وككال ربوبيته أن لا يغفره » وأن علد صاحبه فالعذاب 
الألم ؛ وجعله أشقى البرية . فلا نيحد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه » وإن زعم 
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أنه يعظمه بذلك كا أنلك لا نود ميتدعأ إلا وهو متنقص للرسول صللى الله تعالى عليه 
وآله وسلم » وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة . فإنه زعم أنها خير من السئة وأولى 
بالصواب 0( أو زعم أنها هى السنة 4 إن كان سجاهلا مقلدا » وإذكان مسايصرأ قَْ بدعته 
فهو مشاق لله ورسوله . 

فالمتنقصون المنتمّوصون عند الله تعالى ورسوله وأو لياه : هم أهل الشرك والبدعة 
ولا سمأ 08 و نئ ديئه عل أنكلام الله ورسوله أذلة لفظية لاتفيد اليقين 4 ولا تغى من 
اليقين والعلم شيئأ . فيألله لالمسلمين 2 أى” شىء فات ب هذا التنقص 59 

وكذلاك من أ صفات الكال عن ال نه تعالى 04 حرشي ة مايثور همه من الرشد 07 يه والتجسيم 
فقد جاء من التنتقص درضك ماوصف الله سبحاته به نفسه من الككال 

والمقصود : أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص فى الحقيقة » بل هم أعظم الناس 
تنقصا » لبس عليهم الشيطانحتى ظنوا أن تنقصهم هوالكال . ولهذا كانت البدعة قرينة 
الشرك ف كتاب التهتعالى » قال تعالى : 


(قل ع حرم د لاحش م) طبر مثا وما بين" والوم وَالبى نه 
ن نش ر كوا بالل آل" بل ب سُلطَنا وَأ تق ونوا عل الله ما لا تنون”" ) 

فالإثم والبغى قرينان » والشرك والبدعة قرينان . 

فصسل 

وأما نجاسة الذنوب والمغاصى » فإنها بوجه آخحر » فإنها لانستازم تنقيص الربوبية » 
ولاسوء الظن بالله عز وجل . ذال برتب الله سبحانه عامها من العقوبات والأحكام 
ما رتبه على الشرك » وهكذا استقرث الشريعة على أنه يعنى عن النجاسة المخففة » 
كالنجاسة فى مل الاستجمار » وأسفل اللحش» والخذاء » أو بول الصبى الرضيع وغير 
ذلك » مالا يعفتى عن المغلظة» وكذلك يعى عن الصغائر مالا يعى عن الكبائر» ويعى 
لأهل التوحيد المحض الذى لم يشو بوه بالشرك مالا يعنى من ليس كذلك » فلو أبى الموحله 
الذى لم يشرك بالله شيا البتة ربه بقدراب الأرض خطايا أناه بقرامها مغفرة » ولا يحصل 


1 





)١(‏ الااعراف آية ام 


| 


س9 / سد 
هذا بان تقض توحيده :وغنايه بالرك . فإن التوحيد الخال النئ لايشوبه شرك لابيق 
معه ذنب . فإنه يتضمن من غبة الله تعالى وإجلاله » وتعظيمه»؛ وخوفه » وربجائه وحده 
ما يوجب غسل الذنوب »ولوكانت قّراب الأرض » فالنجاسة عارضة » والدافع لها 
قوى” فلا تثبت معه ». ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات » 
مواحية آنا د القلب "وتفيك ترشيدة حدا ”2 :رودا كان أحظن: النامن جيلة 
النجاسة أ كارهم شركاءء فكلا كان الشرك فالعبد أغلت كانت هذه النجاسة والحبائث 
فيه أ - 4 وكا كاث أعظم إخخلاصا كان مها عع كما قال تعالى عن يوسف 
الصديق عليه السلام . 
١‏ ب ٍَ 

( كذيك لصف 2 “الك وَالفيدْشاء نه دن عبأد نا الخاص 00 ). 

فإن” عشق الصور 1 مة نوع 0 لها » بل هو من أعلى أو التعيد » ولا سما 
إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تدينّما » والتقيم التعبد » فيصير العاشق عابدا 
لعشوقه » وكثيرا مايغاب 0 وذكره والشوق إليه » والسعى فمرضاته 2 وإيثار” ابه 
على حب الله وذكره ع والسعى ف مرضاته » بل كثيرا مايذهب ذلاك من قلب العاشق 
بالكلية 4 وابصير متعاقا معشوقه هن الاصور كم هو مشاهد 2( فيصير المعشوق هو إهه | 
من دون الله حز وججل » يقل“م رضاه وحبه على رضيتى الله وحبه » ويتقراب ]له مالا ا 
يتقرب إل الله 6ق سق ق «رضاته مالا يتفقفه مرضاة الله » ويتجاب دن سشخطه 
مالا يتجنب من سخط الله تعالى 4 فيصير آمر عنده من ربه 6 عي 2 وتحضوعا 2 وذلة ٠‏ 
وسمعا » وطاعة . | 

ولمذا كان الث شق والشر كَُ متلازمين 4 وإئما حك الله سبحانه العشق عن المشركين. ا 
من قوم لوط » و امراة ار روكت | جار كة » فكلما قوى شرك العبد 
ل" يعسو ق الصور » وكلما فوى توحيده عر ذلك عنه . والز والاواطة ال للمهما 
إئما يكون مع العشق ولا محلو صاحبهما منه 4 وإئما ل قله من محل إلى ل لايق عشقه 
مقصورا على مل واحد بل ينقسم على سهام كثيرة 4 لكل بوب أصيب من تألهه 


وتعيده 53 





فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين » وما خاصية ف تبعيلء 
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2000 
القلب من الله فإنهما من أعظم الحبائث » فإذا افصيخ القلب مهما بعد من هو طيب » 
لا يصعد إليه إلا طيب » وكلما ازداد خيثا ازداد من الله بعدا » ولمذا قال المسيسح فيا 
رواه الإمام أحمد فى.كتاب الزهد ( لا يكون البطالون من الحمكماء » ولا يلج الزناة 
ملكوت السماء ) . 


ولماكانت هذه حال الزناكات قريبا لاشرك فى كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : 


ا م د اس إن 2 كن سا لل سس 0 ىم 
: ا ع حم « 5ه من م سالا |. ” 8 2 00 
(الزااف لابن كحاإلا زانية أو مسن والزانية لاينكحها إلازان أو مشراك 


وَحَمَذلك كل المأمنيت”" ) . 

1 الصواب : القول بأن هذه الآية مكمة يعمل مالم ينسخها شىء » وهى مشتملة 
على خبر وتحريم » ولم يأت من ادعى نسخها محجة ألبتة » والذى أشكل مها على الناس 
واضح محمد الله تعالى » فإنهم أشكل علهم قوله « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
هل هو خير أو نبى » أو إباحة ؟ فإنكان خبرا فقد رأيناكثيرا من الزناة ينكح عفيفة ) 
وإنكان نميا فيكون قد نبى الزانى أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة » فيكون ميا له عن 
مكاح المؤمنات العفائف » وإباحة له فى نكاح المشركات والزواتى » والله سبحانه لم برد 
ذلك قطعا » فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصححلها عليه . 

فقال بعضهم : المراد من النسكاحالو طدء والزنا » فكأنه قال : اازانى لآيزنى إلاءزانية 
أو مشركة . ش 

وهذا فاسد » فإنه لافائدة فيه » ويصان كلام الله تعالى عنحمله على مثل ذلك » فإنه 
من المعلوم أن الزانى لابزنى إلا بز انية » فأى فائدة فى الإخبار بذلك ؟ ولما رأى الجمهور 
فساد هذا التأويل أعرضواعنه ‏ 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظخاص المعنى » والمراد به رجلواحد وامرأة واحدة 
وهى عناق البتغبى” وصاحبها فإذنه أسلم » واستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى نكاحها . فازلت هذه الآية . 

وهذا أبضا فاسد » فإن هذه الصورة المعيئة وإن كانتسبب النزول فال رآنلايقتصر 
به على محال أسيابه ول وكان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 


(1) النور آية ٠‏ . 


مام 2 


جب 22552525957202 ل ا كي 
ذأوت 
وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله : 
و0 
وهذا أفسد من الكل » فإنه لاتعارض بين هاتين الايتين » ولا تناقض إحداهما ١‏ 
الأخرى » بل أمر سبحانه بإنكاح الأيالى » .وحرم نكاح الزانية »كنا حرم نكاح المعتدة ْ 
وارمة » وذوات الكارم ؛ فأن الناسخ والمنسوخ فى هذا ؟. 
فإن قيل : فا وجه الآية ؟ . 
قيل: وجهها » و الله أعلم » أن المتزوج أمر أن يتزوج الخحصنة العفيفة » وإنا أبيسح 
له نكاح المرأة بهذا الشر ط » كنا ذكر ذلاك سبحانه فى سور النساء والمائدة(؟) و الحم 
المعلق على الشرط يلتق عند انتفائه » والإباحة قد علقت على شرط الإحصان » فإذا انتى 
الإحصانانتفت الإباحة المشروطة به » فااتزوج إما أن يائزم - الله وشر عه الذى شرعه 
على لسان رسوله » أولا يلتزمه » فإن لم يلنزمه فهو مشرك لا رضى ينكاحه إلا من هو 
مشرك مثله » وإن التزمه وخالفه ونكح ماحرم عليه » لم يصح النكاح » فيكون زائيا » 
فظهر معنى قوله : 
(لاينكم إلازاية مشر ): 
وبين غاية البيان وكذلك ح المرأة . ا 
وكا أن هذا الحم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة » ومقتضى | 
العقل» فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قر نانا د 0 زوج بغى » فإن الله تعالى ا 
فطر الثاس على استقباح ذلاك واستهجائه » وهذا إذا بالغوا فى سب الرجل قالوا : زوج | | 
قحبة » فحرم الله على المسلى أن يكون كذلك . 
فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية » والله الموفق » 
وبما يوضح التحرم » وأنه هو الذى يليق مهذه الشريعة الكاملة : أن هذه الجناية 
من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذى جعله الله تعالى بين الناس عام 


“كك 


6 الود آية ؟” , 
69 يشير إلى آية 8 من سوره الذ ساء وهى ب فاتكدوا ماطاب ل م النساء - وإلى آية 4؟ من السورة 


التقدمة وفى ساق أحل م ماوراء ذالم أن 2 تبتخوا بأموالم خصنين غير مسافحين - وإل آية 6 من سورة 
المائدة وهى 35 وامْحضئاتة من لمزم أت والخسئات من الذين أوثوا الكعاب دن فلم سلا 
(- إغاثة اللهفان ‏ أول ) 














0 همد 


مصاحهم ؛ وعله من جملة تعمه علهم » فالزنا يفضى إلى اتختلاط المياه » واشتباه 
الأنساب» قن محاسن الشريعة : تحربم نكاح الزانية حق تتوب وتستيرأ 1 

وأيضا فإن الزانية خبيثة » كا تقدم بيانه » والله سبحانه جعل النكاح سببا لاحودة 
والرحمة والمودة وخالص الحب ؛ فكيف تكون الحبيثة مودودة للطيب » زوجا له » 
والزوج سمى زوجا من الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان الإثنات المتشامبان » والمنافرة 
ثابتة بين الطيب والدبيث شرعا وقدرا » فلا صل معها الازدواج والتراحم والتواد 2 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب » ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

فأبن هذا من: قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة » وقد وطتها الزانى البارحة » 

وقال : ماء الزانى لا حرمة له » فهب أن الأمر كذلك » فاء الزوج له حرمة » فكيفئه 
يجوز اجماعه مع ماء الزالى ف رحم واحد ؟ 

واللقصود : أن الله سيعدانزه عى الزواق والزناة حبيثين وحبيثات 04 وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة » وإنكان حلالاً » وسمى فاعله جنبا » لبعده عن قراءة 
الفرآن 0 وعن الصلاة » وعن المساجد » فنع من ذلك كله حى يتطهر بالماء . فكذلك 
إذاكان حراما يبعد القاب عن الله تعالى » وعن الدار الآخرة » بل دول بينه وبين 
الإيمان » حتى ددث طهر كاملا بالتوبة » وطهرا ليدنه بالماء . وقول اللوطية . 

0 م م6 » م 6 
( أَخْرِجومم ين فييك ا 2010 1 1 
من جلنس 7 سبحأنه ف أصحاب الأخدود . 
ع عام سام م و 8ه 

( وما تقسُوا متي إلا أَنْ يأمنوا بالله المرِيز اليد ”؟ ) وقولهتعالى ( قل يا أَهْلَ 
السكتاب هل تون نا إلا أن آمَنَا بالله 3 وما أنْزِل إلينا وما أنزل من قبل” ) . 

وهكذا المشرك إنما ينهم على الموحد تجريده للتوحيد » وأنه لا يشوبه بالإشراك م 
وهكذا المبتدع : إتما ينقم على السنى تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يشبها بأراء الرجال؛ 
ولا بطى ء ما خالفها . فصير المؤحدك المتبسع للرسول على ماينقمه عليه أهل الشرك والبدعة 
خير له وأنفع 4 وأسهل عليه دن صيره على ماينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل 
الشرك والبدعة 5 

0 0 عا يه 6 وك بمة مم أي 

إذَا + يكن بلامن الصّبر مَاَصْطْينْ على اللق »ذاك الصَير 1 


(0) الاثعراف آية الم 9( ارو آية م . ٠‏ (م) الأئدة آية وه 











#د 


لبإبسالماشر 


٠ 2 ف‎ 


فى علامات هر ضص القلل وصته 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خخاص » .يه كاله فى حصول ذلك الفعل منه 
ومرضه : أن يتعذر عليه الفعل الذى خلق له » حتى لآ يصدر منه » أو إيصدر مع نوع 
من الاضطراب ؛ فرض اليد : أن يتعذر علا البطش »؛ ومرض العين : أن يتعذر عليها 
النار والرؤية » ومرض اللسان : أن يتعذر عليه النطق ؛ ومرض البدن : أن يتعذر عليه 
حركته الطبيعية أو يضعف عنها » ومرض القلب : أن يتعذر عليه ماخلق له هن معرفة 
الله ومحبته والشوق إلى لقائه » والإنابة إليه » وإيثار ذلك على كل شهوة » فلو عرف 
العبدكل شىء ولم يعرف ربه » فكأنه لم يعرف شيا » ولو نال كل حظ من حظوظ 
الدنها ولذائها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله » والشوق إليه » والأنس به » فكأنهلم 
يظفر بلذة ولا نعم ولا قرة عين ‏ بل إذاكان القاب خاليا عن ذلك عادت تلك العظوظ 
واللذات عذابا له ولابد» فيصير معذبا بس ما كان منعما بهمن جهتين من جهة حسرةفوثه ) 
وأنه حيل بيئه وبيئه )» مع شدة تعاق روحة به » ومن جهة فوث ماهو خير له وأتفع 
وأدوم » حيث لم حصل له » فانحبوب الحاصل فات » وانحبوب الأعظم لم يظفر به ؛ 
وكل من عر ف الله أحبه » وأخلص العبادة له ولابد» ولم يؤثر عليه شيئا من امحبوبات؛ 
فن آثر عليه شيئا من الحبوبات فقلبه مريض » كا أن المعدة إذا اعتادت أ كل الحبيث 
وآثر ته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب » وتعوضت عحبة غيره . 

وقد عرض القاب ويشتد مرضه » ولا يعرف به صاحبه »؛ لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسباما » بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته » وعلامة ذلك أنه لاتؤله 


جراحات القبائح » ولا يوجعه جهله باحق وعقائده الباطلة » فإن القلب إذاكان فيه 


الى 








لسعم - 


حياة تأم ب(ورود المبييح عليه 6 وتأم جهله بالمحق كسب حياثه : 


»ونا لخراحر مير إيلآم » 

وقد يشعر عرضه » ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علا » فهو يؤثر 
بقاء ألله على مشقة الدواء » فان دواءه فى مخالفة الموى » وذلك أصعب شىء على النفس 
وليس لا أنفع منه > 

وتارة يوطن نفسه على الصبر » ثم ينفسخ عزمه » ولا ستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصيره :كن دخمل في طريق مخوف مفض إل غاية الأمن » وهو يعم أنه إن 
صير عليه انقضى اللدوف و أعقيه الآأمن » فهو تاج إلى قوة صير » وقوة يقين يم 
يصير إليه » ومى ضعف صبره ويقيئه رجع من الطريق »)و ل يتحمل مشقتها » و لاسا 
إن عدم الرفيق » واستوحش من الوحدة » وجعل يقول : أين ذهب الناس فلى بهم 
أسوة . وهذه حال أ كثر انلناق » وهى التى أهلكتهم » فالبصير الصادق لا يستوحش 
من قلة الرفيق ولامن فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول » الذين أنمم الله 
عامهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئاك رفيا » فتفرد العبد ى 
طريق طلبه دليل على صدق الطلب . 

ولقد سثل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب . فقيل له : إن أخعاك أحمد بن 
حنبل يقول فبها بمثل ذلك . فقال : ماظئنت أن أحدا يوافقنى عليها ونم يستوحش بعد 
ظهور الصواب له من عدم الموافقة » فإن اميق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به 
والقاب يبصر ال ق كما تيضر العين الشمس . فإذا رأى الرانى الشمس لم يحتج فى علمه 
مها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو محمد عيد الرحمن بن إسماعيل المعروف بألى شامة فى كثاب 
الحوادث والبدع وحيث جاء الأمر بلزوم الماعة فالمراد به لزوم المق واتياعه » وإن 
كان المتمسلث به قليلا وانخالف له كثيرا لآن الحق هو الذى كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبى صلى الله تعالى عليه و سلم وأصحابه » ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم . 
قال عمرو بن ميمون الأودى : صحبث معاذا باليمن . فما فارقته حتى واريتهق التراب 
بالشأم ». ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » فسمعته يقول : 
عليكم بالجماعة » فإن يد الله على الجماعة » ثم سمعته يوما من الآيام وهو يقول : 





0 





5000 
سيل عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » فصلوا الصلاة لميقاتها »فهى الفريفضة » 
وصلوا معهم فإنها لك نافلة : قال قلت : يا أصحاب محمد ؛ ماأدرى ماتحدثونا ؟ قال 
وما ذاك ؟ قلت تأمرنى بالجاعة وتحضنى علبها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك ؛ وهى 
الفريضة » وصل مع الججاعة وهى نافلة ؟ قال : ياعمزؤ بن ميمون » قد كنت أظنك 
من أفقه أهل هذه القرية » تدرى ما المراعة ؟ قلت : لا . قال : إن جمهور الجماعة : 
الذدن فارقوا الجماعة . الجماعة ما وافق الحق » وإن كنت وحدك ) وى طريق أخرى 
« فضرب عل فخذى وقال : ويحك » إن جمهور الناس فارقوا الجماعة . وإن الجماعة 
ما وافق طاعة الله عز وجل » قال نيم بن حماد (يعنى إذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد » وإنكنت وحدك » فإنك أنت الجماعة حينئذ » 
ذكره البق وغيره . 

وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال « السنة » والذى لا إله إلا هو 
بين الغالى والجاى » فاصيروا علما ركم الله » فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فها مضى 
وهم أقل الناس فها ببى : الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف ف إترافهم » ولامع أهل 
البدع قْ بلعهم ) وصيروا على سلمهم حتى اقوا دهم » فكذلك إن شاء الله فكوئنوا » + 

وكان محمد بن أسلم الطومى ؛ الإمام المتفق على إمامته »: مع رتبته » أتبع الناس 
للسئة فى زمانه » حتى قال : « مابلغنى سئة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
عملت بها » ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكيا » فا مدُكنت من ذلك » فسثل 
بعض أهل العلل فى زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث : 

« إذًا اشكلف الدّاس” قلي م بالستواد د الْأَعظم 6. 

فقال ( محمد بن أسلم الطوسى هو السواد الآء لم » وصدق والله ‏ فإن العصر إذا 
كان فيه عارف بالسنة داع إلمها فهو الحجة » وهو الإجماع » وهو السواد الأعظم 
وهو سبيل المؤمنين التى من فارقها واتبع سواها ولاأه الله ما تولى » وأصلاه جهنم »؛ 
وساءت مصيرا . 

والمقصود : أن من علامات أمراض القلوب عدوها عن الأغذية النافعة الموافقة ها 
إلى الأغذية الضارة » وعدولها عن دواتما النافع إلى دائها الضار » فهنا أربعة أمور : 


غذاء نافع 6 ودواء شاف » وغذام ضار 4 ودواء مهلك : 











فالقاب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذى » والقلب المريض 

يضد ذلك . 

وأنفع الأغذية غذاء الإمان » وأنفع الأدوية دواء القرآن » وكل منهما فيه 
الغذاء والدواء . 

ومن علامات صحته أيضا : أن برتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة » وححل فيها 
حتى يب كأنه من أهلها وأبنائها » جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته » ويعود إلى 
وطنه » كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر : 
وءعّه 


5-0 #64 2 5 بر 
3 سَبيل ؛ وعد نفسّك من اهل القبو ر». 
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وَلسكتنا سب العدو 6 فهل ترى تعود إلى أوطاننا وَنْسَلم ؟ 
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وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه « إن الدنيا قد ترحلت مديرة » وإن الاآخرة 
قل ترحاث مقباة » ولكل مهما بنون » فكوثوا من أبناء الآخمرة » ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل ») . 

وكلما صح القاب من هرضه ترحل إلى الآخخرة وقرب مها حتى يصير من أهلها » 
وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها » حتى يصير من أهلها . 

ومن علامات صحة القلب أنه لابزال يضرب على صاحيه حتى ينيب إلى الله ويخبت 
إليه » ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى بوبه » الذى لاحياة له ولا فلاح ولا نعيم 
ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به » فبه يطمن » وإليه يسكن » وإليه يأوى » 
وبه يفرح » وعليه يتوكل » وبه يثق » وإياه رجو ؛ وله يمخاف . فذكره قوته 


وغذاؤه ومحبته » والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره »© والالتفات إلى غيره 


)0 البيتاث هن قصيدة طويلة لابن اليم مطادها! : 
وما ذاك إلا غيرة أن يناها سوى كفئكها ٠»‏ والرب بالكلق أعلم 


وإن حيحبتث من يكل كرمبة ب واحفت ما يكذى التفوس ديفم 
فلله ما فى حشوها من مسرة وأمئاف لذات بها يتنم ش 


) انر دادي الأدواح إلى يلاد الأفراح لابن القيم ص ٠١‏ اط الأنوار بالقاهرة سئة م5١‏ ( 3 








ع انهه 
بوالتعلق بسواه داؤه » والرجوع إليه دواؤه » فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به 
وزال ذلك الاضطراب والقاق » وانسدت تلك الفاقة » فإن فى القلب فاقة لايسدها شىء 
سوى الله تعالى أبدا » وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه » وفيه مرض لا يشفيه غير 
الإخللااص له » وعيادته وحده » فهو داتما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمان إل 
إلهه ومعبوده » فحيلئذ يباشر روح الياة » ويذوق طعمها » ويصير له حياة أخرى 
غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذى له خاق الخلق » ولأجله خلقت الجنة 
والنار » وله أرشلت امل روات الكت » ولولم يكن جزاء إلا نفس وجوده 
لكى به جزاء وكى بفوته حسرة وعقوبة . 

قال بعض العارفين و مسا كين أهل الدنيا » خرجوا من الدنيا وماءذاقوا أطيب 
ما فيها » قيل : وما أطيب مافبها ؟ قال : ثبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه » 
بوالتنعم بذكره وطاعته ) . 

وقال آخر « إنه ليمر بى أوقات أقول فبا إنكان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لى 
عيش طيب ) . 

وقال آخخحر ( والله ما طابت الدنيا' إلا بمحبته وطاعته » ولا الجنة إلا برؤيته 
ومشاهدته ) . 

وقال أبو المسين الوراق «حياة القاب فى ذكر الحى الذى لا يموت » والعيش 
فى الحياة مع الله تعالى لا غير) ٠‏ , 

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت » لآن الفوث انقطاع عن 
الحق » والموث انقطاع عن اللخاق » فم بن الانقطاعين ؟ . 

وقال آخر و من قرت عينه بالله تعالى قرت به كلعين » ومن ل تقر عينه بالله تقطع 
قلبه على الدنيا حسرات ) . ش 

وقال حبى بن معاذ « من سر يخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت عينه 
بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه ) . 

ومن علامات صحة القاب : أن لا يفتر عن ذكر ربه » ولا يسأم من يخدمته » 
ولا يأنس بغيره » إلا من يدله عليه » ويذكره به » ويذاكره ببذا الأمر . 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وور 'دأه وجد لفواته ألما أعظم من تألم الخريص 


وفوات ماله وفقده 5 





د 4 


ومن علامات صحته : أنه يشتاق إلى الخدمة » كنا يشتاق الجائع إلى الطعام 
والشراب . 

ومن علامات صحته : 
واشتد عليه خروجه منها »» ووجد فيها راحته ونعيمه » وقرة عينه وسرور قابه . 


أنه إذا دخل, قى الصلاة ذهب عنه همه وخمه بالدنها » 


ومن علامات صحته : أن يكون همه واحدا » وأن يكون ف الله , 
ومن علامات صجته : أن يسكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس 
شحا ماله . 

ومنها : أن يكون اههامه بتصحيح العمل أعظم منه: بالعمل » فيحرص عل 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان » ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره 
ف حق الله . 

فهذه سث مشاهد لا يشهدها إلا القلب الى السلم : 

وبالجملة فالقلا بالصحيح : هوالذى همه كله فى اللهء وحبه كلهله؛ وقصدهله »وبدله له 

وأعماله له » ونومه له » يقظته لهء وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث + 
وأفكاره تحوم على مراضيه وععابه : الخلوة به ثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون 
الخاطة ديت إليه وأرضى له » قرة عيئه به » وطمأنيئته وسكونه إليه » فه وكا وجد 
من نفسه الثفاتا إلى غيره تلا علما . 


08 9 
( أَبَيا الت الطْمئئّة أجبى تبك رضي موي90 ), 


فهو بر دد علما الطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقاثه فيتصبخ القاب بين يدى 

إله ومعبوده الحق بصيغة العبودية » فتصير العيؤدية صفة له وذوقا لا تكلفا » فيأى ما 

توددا وتحببا وتقربا » كما يأتى الهب المقيم فى محبة محبو به مخدمته وقض اء أشغاله . فكلما 

عرض له أمر من ربه أونمبى أحس” من ن قلبه ناطقا ينطق « لبك وسعديك » إلى سامع 
مطيسع ممتثل 3 واث على المدّة فى ذلك » والحمل فيه عائد !! يك ع . 

وإذا أصابه در وجد من قلبه ناطقا يقول ( أن عبدك ومسكيتك وفقيرك » وأنا 


عبدك الفقفيز العاجز الضعيف المسكين » وأنت رق العزير الرح حم » لأصير لى إن لم 





(1) الفجر آية لاله 3٠١‏ 
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بن وراب 
تصيرنى » ولاقوة لى إن لح محملنى وتقونى » لاملجأ لى منك إلا إليك ولا مستعان لي. 
إلا بك » ولا انصراف لى عن بابك » ولا مذهب لى عنلك ع . 
فينطرح بمجموعه بين يديه » ويعتمد بكليته عليه » فإن أصابه با يكره قال : 
رحمة أهد يدت" إلى » ودواء نافع من طبيب مشفق . وإن صرف عنه ماحب قال : شرا 
صرفاعى :000 
ام خر'ث لي فى انصرافو وَمَا زَلت فى م أبك وَأَزْتما 
فكل مامسه به من السراء والضراء اهتدى ما طربقًا إليه » وانفتح له منه بابه 
يدخل منه عليه » كا قيل : 


0 وسس وم داقر عر 
مأ مَسدّنى دن !4 0 رضّى إلا اهتديت بر إليك 


عم 
7 


0 
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مض اناه كل 21 قا بو إلى وجَدْتك فى البلآء رَفيقًا 
ولله هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضّمائر » وهاذا أودعته من الكنوز 
والذخائر» ؤلله طيب أسرارها ولا سيا يوم تبلى السرائر . 
تكو نظي ور ويم" روطان جاده كل العرارا 
بالله » لقد رفع ها علم عظم فشمرت إليه » واستبان لما صراط مستقم فاستقامسته 
عليه » ودعاها مادون مطلومبا الأعلى فلم تستجب إليه » واختارت على ماسواه وآثرته 
مالديه . 





ف علاج مرض القاب 1 أستبلاء النفس عليه 


.هذا الباب كالأساس والأصل :بعده من الأبواب » فإن سائر أمراض القلب إنما 
تنشأ من جاذب النفس » فالمواد الفاسدةكلها إلمها تنصب” » ثم تنبعث منها إلى الأعضاء . 
وأول ماتنال القلب » وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خخطية الحاجة . 


0 
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8 م امه 
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« اد لله لستعيئة وَتسْهْدِيد تر قوذ بالله منشرور أ نفسنا 3 
أتمايا » . ظ 

وف المسند والترمذئ من حديث حصين بن عبيد ورد أن رسول الله صلى الله عايه 
وس قال له : 

ظ « ياحمين » 5 تَمْبْكُ ؟ قال : سبع » سمه فى الْأَرْضٍ وَوَاحد فى.الكياء » قال : 
هن الذى تمد _ارغبتك وَيَهْبَئكَ ؟ قال : الى فى السّياء . قال + أل" حت أعلك 
كنات ينشمك الله بياء فآ ٠‏ قال : قل : اللي ألهمنى رشدى » وق شي 
0 : ْ 

وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها عموماء ومن شر مايتولد منها من الأعمال » 
' ومن شر مايترتقب على ذاث من المكاره والعقوبات » وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس ومن سيئات الأعمال . وفيه وجهان : 

أحدها : أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه » أى أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعمال . 


والثانى : أن المراد به عقوبات الأعمال البّى تسوء صاحها . 


م 





| ا 

فعلى الأول : يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها . 

وعلى الثاى : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسيامها . 

ويدخل العمل السبىء فى شر النفس . فهل المعنى : مايسوءنى من جزاء عملى » أومن 
عملى السبىء ؟ وقد 5 الأول ؛ فإن الاستعاذة من العمل السىء بعد وقوعه إنما هى 
أستعاذة من جزائه وموجبه » وإلا فالموجود لايمسكن رفعه بعينه . 

وقد اثفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم ؛ وتبابن سلوكهم على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب » وأنه لايدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه 
إلا بعد إماتنها وتركها بمخالةها والظفر مما . 

فإِن الناس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فلكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت 
أوامرها . وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها » فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم : 
قال بعض العارفين : انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم . فن ظفر بننسه 
أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال تعالى : 

(تأكاامه طلنى 2713 تلبات الذي إن | لي 2 الأوى. وأا م ناف مَقَأم” 


لي 
00 


رَبك وَتعى النَفْسَ عن الْهُوى فان الجنة هئ الى © ). 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا » والرب يدعو عبده إلى خوفه ومبى 
النفس عن الموى . والقاب بين الداعيين » عيل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة . 
وهذا موضع انخنة والابتلاء » وقد وصف سيحانه النفس ف القرآن بثلائة صفات ٠‏ 
المطمئنة » والأمارة بالسوء » واللوامة . 

فاختلف الناس : هل النفس واحدة » وهذه أوصاف لا ؟أم اعبد ثلاث أنفس؟: 
نفس مطمئنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محقتى الضوفية . والثانى 
ول كثير من أهل التصوف . 

والتحقيق : أنه لانزاع بين الفريقين » فإنها واحدة باعتهار ذائها » وثلاث باعتبار 
فاما . فإذا اعتبرت بنفسها فهى واحدة » وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى 
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فهى متعددة ) وم أظهم يقولأون إن لكل أحل ثلاث أنفس : كل نفس قائمة بذاتها 
مساوية للأخرى ف الحد والحقيقة » وأنه إذا قيض العبد قيضت له ثلاث أنفس » كل 
واحدة مستقلة بنفسها . 
وحيث ذكر سبحانه النفس » وأضافها إلى صاحما » فإنما ذكرها بلفظ الإفراده » 
وهكذا فى سائر الأحاديث » وم * بجى * ق موضع واحد ( نفوساك ) وولفوسهع ولا 
وأنفسك, وم أنفسه ) وإتما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله : 


(وَِذَا اوس ا" 


أو عند إضافتها إلى الجمع » كقوله صلى الله عليه وسلم : 
2 5 أ فسا بيد الله 6. 
ولو كانت فى الإنسان ثلاث أنفس للحاءت مجموعة إذا أضيفت إليه واو فى موضع 
واأعيلة.: 
فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره » وأنابت إليه » واشتاقت إلى 
لقائه » وأنست بقربه » فهى مطمئنة » وهى | ل يقال لها عند الوفاة < 


(با ثرا السرم الممئئّة . جعي إل ذلك راضية وتطكه 77 


قال ابن عباس : (يا أيتها النفس المطمئئة ) يقول : المصدقة » وقال قتادة : « هو 
المؤمن » اطمأنت نفسه إلى ماوعد الله » وقال الحسن ١‏ المطمئئة بما قال الله . والمصدقة 
ما قال » » وقال مجاهد و هى المنيبة المخبتة البى أيقنت أن الله ربها » وضربت جأشا 
لأمره وطاعته » وأيقنت بلقائه » . 
وحتيقة الطمأنيئة : السكون والاستقرار » فهى البِى قد سكنت إل ربها وطاعته 
وأمره وذكره » ول تسكن إلى سواه » فقد اطمأنت إلى مبته وعبوديته وذكره » 
واطمأنت إلى أمره وميه وخيره » واطمأنت إلى اقائه ووعده » واطمأنت إلى التصديق 
عقائق أسائه وصفاته ؛ واطمأنت إلى الرضى به ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا 
واطمأنت ل قضائه وقدره » واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه » فاطمأنت بأنه 





ارييس ممصم ست 
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سس ##اي8 عمسم 
وحده رما وإلها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله » وأن مرجعها إليه » وأنما 
الأغى فيا عد طر فة غين . 

وإذاكانت بضد ذلك فهى أمارة بالسوء تأمر ضاحها ما تمواه : من شهوات 
الغى » واتباع الباطل » فهى مأوى كل سوء . وإن أطاعها قادته إلىكل قبيح وكل 
مكروه . وقد أخير يدانه ايا آمازة بالسوء » ولم يقل «آمرة» لكثرة ذلك منها » 
وأنه عادتها ودأما إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحما باللدير » فذلك من رحمة 
الله » لا منها . فإنها بذاتها أمارة بالسوء » لأنها خلقت ى الأصل جاهلة ظالمة » إلا من 
رحمةالله» والعدل والعلم طارئ؛عامها بإهام ربا وفاطرهالما ذلك» فإذالم يلهمها رشدها بقيت 
فل ظلمها وجهلها .فم تسكن أمارة إلا عمو جب الجهل والظل » فلولا فضل الله ورحمته 
على المؤمنين مازكت منهم نفس واحدة . 

فإذا أراد الله سبحانه ما خميرا جعل فا ماتركو به وتصلح : من الإرادات 
والنصورات » وإذالم برد بها ذلك ثركها على حالها التى خلقت عليها من الجهل والظلم . 

وسبب الظم : إما جهل » وإما حاجة . وهى فى الأصل جاهلة . والخاجة لازمة لحاء 
فلذلك كان أمرها بالسوء لازما لها إن لم تدركها رحة الله وفضله . 

ومبذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فو ق كل ضرورة » ولا تشمبها ضرورة تقاس 
ماء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك . 


وأما اللوامة 
فاختلف فى اشتقاق هذه اللفظة » هل هى من التلوم » وهو التلون والتردد » أو 
هى من اللوم ؟ وعباراث الساف تدور على هذين المعنيين 5 
قال سعيك بن جبير قلت لان عباس : مااللوامة ؟ قال : هى النئفس اللثوم ). 
وقال ماهد ر هى الى ندم على مافات وتلو م عليه ) . 
وقال قتادة ) هى الفاجرة ( وقال عكرمة )0 ثاوم على احير والشر ( وقال عطاء عن 





يه سم 


ابن عباس و كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة » تاوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد 
إحسانا » وتلوم المبىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته ) . 
وقال الحسن و إن المؤمن » والله ء ماتراه إلايلوم نفسه على كل حالاته ؛ يستقصرها . 
فى كل مايفعل فيندم ويلوم نفسه ؛ وإن الفاجر ليمضى قدما لايعاتب نفسه ؛ . ش 
فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 
وأما من جعلها هن التلوم فلكثرة ترددها وتلومها » وأنها لا تستقر على حال 
واحدة . 
والأول أظهر » فإن هنا المعنى لو أريد لقيل : المتلومة . كما يقال : المتلونة 
والترددة . ولكن هو من لوازم القول الأول » فإنها لتاومها وعدم ثباتها تفعل الشىء 
ثم تلوم عليه . فالتلوم من لوازم اللوم . 
والنفمن قد تكون تارة أمارة » وتارة لوامة » وتارة مطمئنة » بل فى اليوم الواحد 
والساعة الواحدة صل منها هذا وهذا . والحكم للغالب علا من أحوالها » فكوما 
مطمئنة وصف مدح لها . وكوتها أمارة بالسوء وصف ذم ا . وكوما لوامة ينقسم إلى 
المدح والذم » محسب ماتلوم عليه . 
والمقصود : ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه . وله علاجان : 
تحاسبتها » وعغالفتها » وهلاك القلب من إهمال محاسبتها » ومن موافقتما واتباع 
هواها » وفى الحديث الذى رواه أحمد وغير ه من حديث شتداد ن أوس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : والكيّس من دان نفسة وعمل لا 7 الموث » والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ) دان نفسه : أى حاسما . 
وذكر الإمام أمد عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال و حاسبوا أنفسم قبل 
أن تحاسيوا » وزنوا أنفسم قبل أن توزنوا » فإنه أهون علي ف الحساب غدا أن تحاسبوا 
أنفسك اليوم ؛ وتوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لانحنى مك خافية ) . 
وذكر أيضا عن الحسن قال ١‏ لا تلق المؤمن إلا ماسب نفسه : وماذا أردت 
تعملين ؟ وماذا أردت تأكلين ؟ وماذا أردت تشربين . والفاجر مهى قدما لا عاسب 
. نفسه » . وقال قثادة فى قوله تعالى : 





اك 
( كن مزه فلا90 ) . 
أضاع نفسه وغين » مع ذلك ثراه حافظا ماله مضيعا لدينه . 
وقال الحسن : ( إن العبد لازال مخير ماكان له واعظ من نفسه » وكانت المحاسبة 
من همته ع . ال ْ 

وقال ميمون بن مهران و لا يكون العبد تقيا حتّى يكون لنفسه أشد. محاسبة من 
الشريك لشريكه » وهذا قيل: النفس كالشريك الحوةان » إن ل تحاسبه ذهب مالك » . 

وقال ميمون بن مهران يضا « إن التثى أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاص »؛ ومن 
شر يك شحيح » . ٠‏ 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال « مكتوب فى حكقةآ ل داود : حق على العاقل 
أن لا يغفل عن أربع ساءات : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه »وساعة 
يخلى فيها مع إخوانه اللين يخيرونه بعيوبه ويصدقوته عن نفسه » وساغة #لى فهها بن 
نفسه وبين لذاتها فيا مخل ويجمل ». فإن فى هذه الساعة عونا على تللك الساعات » وإجاما 
للقاوب » وقد روى هذا مرفوعا من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ رواه أبو حاتم ' 
وابن حبان وغيره : 

وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم يقول : حس 
يا خنيف ما حملك على ماصئعت يوم كذا ؟ ماحملك على ماصنعت يوم كذا ؟ وبي : 

وكتب تمر بن الخطاب إلى بعض عمإله و حاسمب نفسك ف الرخاء قبل حساب الشدة. 
فإن من حاسب نفسة فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة » ومن 
أمته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة » . ش 

وقال الحسن  :‏ المؤمن قوام على نفسه »:تجاسب نفسه لله » وإثما خن الحسابه . 
يوم القيادة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنما شق الحساب. يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . إن المؤمن يفاجثئه الشىء ويعجبه » فيقول : والله إفى 
الأشتبيك . وإنلك لمن حاجتى » ولكن والله ما من صلة إليك » هببات هبات . حيل ' 
بينى وبينك » ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه » فيقول : ما أردت إلى هذا ؟ مالى . 


١مل الكهف آية‎ )١( 
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وهذا ؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا » إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بيهم 
وبين ملكتم , إن المؤمن أسير ف الدنيا يسعى فى فكاك رقبته » لايأمن شيئا حدى ياى 
الله > يعلم أنه مأخحوذ عايه فى سمعه وفى بصره » وفى لسائه » وفى جوارحه »© «أنخوذ 
عليه فى ذلك كله ) . ا 

قال مالاك بن دينار ورم الله عبدا قال لنفسه : ألسنت صاحبة كذا ؟ ألسست صاحبة 
كذا؟ ثم زمها ؛ ثم خطمها ء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل : فكان ها قائدا ) . 

وقد مثلت النفس مع صاحها بالشريك ف امال » فسكا أنه لايتم مقصود الشركة من 
الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشر يلك أولا » ثم بمطالعة ما يعمل : والإشراف عليه 
ومراقبته ثانيا » ثم محاسيته ثالثا : ثم منعه من اللحيانة إن اطلع علمها رابعا' » فكذلك 
الئفس : يشارطها أولا على حفظ ال+وارح السبعة التّى حفظها هو رأس امال © والربح 
بعد ذلك . فمن ليس له ر أس مال » فكيف يطمع فى الريح ؟ وهذه الجوارح السبعة 
وهى العين » والأذن » والفم ‏ واللسان والفرج . واليد» والرجل:هى مرا كب العطب 
والنجاة » فنها عطب .من عطب بإهإنها . وعدم حفظها » ونجا من جا حفظها ومراعاتما 
فحفظها أسا سكل شير » وإهالها أساس كل شر . قال تعالى : 


50 امو ا وا و لالم ين وا 
قل +للمؤمنين يغضوا دن | بصارهم وَحفئاوا فرو<هم ): وقال تعالى : 


يب صو 
6 


12 0 2 3 ده 2-7 يه 5 م 0 000 ام 1 25« 
(وَلا َس كف الأرض مرحأ إنلك أن نرف الأرْض وان تبلغ الجبال 3 0 
2 0 رجه را ماس 3 ب 5 0 فرعيس سك . شد ال ع 
وقال ( وَلَا قف مالَيْسَ لت برعل إن السمئم لفكت والتراة "كز أرائك كأن 
8 َه و 5 5 0 ا 
نه تسكولة*©) وقال ( ود لمبادي مفو لوا التي هِىّ أحْسن”" ) وقال ( يا أب ارين 


حسم لل كور أ م 
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فإذا شارطها عن حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها. 
ومراقيتها » فلا مبملها » فإنه إن أهملها لحظة رتعت فى الخيانة ولا بد » فإن تمادى على 
الإهمال تمادت فى اللحيانة حتى دُذهب رأس المالكله » فتى أحس بالنقصان انتقل إلى 
ا محاسبة » فدينئذ يتبين له حقيقة الربح واللاسران » فإذا أحس بالسران وتيقنه استدرك 
منها ما يستدركه الشريك من شريكه : من الرجوع عليه بما مضى » والقيام بالحفظ والمراقبة 
فى مراقبته ومحاسبته » وليحذر من إهاله . 

ويعياه على هذه امراقبة والمحاسبة : معرفته أنهكا| اجتهد فا اليوم استراح منها غدا 
إذا صار الحساب إلى غيره » وكلا أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا . 

.ويعينه علمها أيضا : معرفته أن ربح هذه التجارة سكى الفردوس » والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه » وغسارتم! : دخول اانار والحجاب عن الرب تعالى » فإذا تيقن هذا 
هان عليه المساب اليوم . فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن 
محاسبة نفسه والتضييق عاها ىحركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتما» فكل :فس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاحظ لها ممكن أن يشترى مها كنز من الكنوز لا يتناهى 
نعيمه أبد الآباد . فإضاعة هذه الأنفاس » أو اشتراء صاحما ما ما يجاب هلاكه : 
خسران عظيم لايسمح عثله إلا أجهل الناس و أحمقهم 1 أقلهم عقلا. وإنا يظهر له حقيقة 


هذا السران 0 التغاين 0 
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سل وس م رز صم لومم 0 7 1 5 
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فصل 


أوع قبل العمل 6 ونوع بعده , 


فأما النوع الأول : فهو أن يقف عنك أو همه وإرادثه » ولا بيادر بالعمل حى 


يثبين له رجحانه على تركه . 





00 آل عمر ان آي عل 
١‏ - إغاثة اللهغان ‏ أول ) 


د 


قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبدا وقئ عند همه » فإنكان لله مضى » وإنكانه 
لغيره تأخر . 

وشرح هذا بعضهم فقال : إذا نرت النفس لعمل من الأعيال وهم به العرك > 
وقى أولا ونظر : هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور لاستطاء ؟ درن1 كن 
مقدورا لم يقدم عليه » وإنكان متندورا وقئف وقفة أخرى ونظر : هل فعله خير له هن 
تركه » أو تركه خير له من فعله ؟ فإ نكان الثالى تركه ولم يقدم عليه » وإنكان الأول 
وقئ وقفة ثالثة ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه 
والثناء والمال من الوق ؟ فإن كان الثانى لم يقدم » وإن أنضى به إلى «طلوبه » لثلا 
تعتاد النفس الشرك . ومخف عاءها العمل لغير الله » فبقدر ماغاف علما ذلاك يثقل علمها 
العمل لله تعالى » حتى يصار أثقل شىء علما ؛ و[ إن كان الأول وقف وقفة ة أدرىونظر هل 
هو معان عليه » وله أعو ان ساعدونه ويتصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا ؟ 
فإِنلم يكن له أعوان أمسك عنه » كنا أمسلك الأبى صلى الله عليه وسلِم عن الجهاد يمكة 
حتى صار له شوكة وأنصار: وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور » ولابفوت 
النجاح إلا من فو"ت خخصلة منهذه اللتصال » وإلا فع اجماعها لايفوته النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه علا قبل العمل » شاكل هايريد العبد 
فعله يكون مقدوراله » ولا كل مايكون مقدورا له يكون فعله خيراله من تركه » 
ولا كل مايكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله » ولاكل مايفعآه لله يكون معانا عليه » 
فإذا حاسب نفسه على ذالت ثبين له مايقدم عليه» وما محجم عذه . 

فصل 

النوع الثالى : مناسبة اللفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : محاسبتها١على‏ طاعة قصّرت فما من <ت الله تعالى » فلم توقعهاءعلى الوجه 
الذى ينبغى 

وعدق الله تعالى فى الطاعة سنة أمور تقدمت » وهى : الإضلاص ماهمل 3 


والنصيحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه » وشهود عشهد الإحسان فيه » وشهود هلنة الله 


عليه » وشهود تقشصيره فيه بعد ذلك كله . 








اق 


الو ا 
فيحاسب نفسه : هل وفنَّى هذه المقامات حقها ؟ وهل أنى مها فى هذه الطاعة ؟ 
الثانى : أن غماسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا (ه من لد 
الثالث : أن نحاسب نفسه على أمر مباح » أو معتاد : لم فعله ؟ وهل أراد به الله 

والدار الآخرة ؟ فيكون رانحا » أو أراد به الدئيا وعاجلها » فيخسر ذلك الربح ويفوته 

الظفر به . 

فل 
وأخر ماعليه الإهمال » وثرك انخاسبة والاسترسال » وتسهيل الأمور وكشيتها ؛ 

فإن هذا يثول به إلى الملاك ء وهذه حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن العواقب » 

وتمثتى الحال »ويتكل على العفو » فومل نحاسبة نفسه والنظر فى العاقبة . وإذا فعل ذلك 

سهل عليه مواقءة الذنوب » وأنس ع » وعسر عليها فطامها » ولو حضره رشده لعلم 

أن الحمية أسهل من الفطام وترك الألوف والمعتاد . 
قال اءن أنى الدنيا : حدثى رجل من قريش » ذكر أنه.من ولد طلحة بن عبيد الله 

قال : كان توية نالصمّة بال ر“قة» وكان محاسبا لنفسه» فحسب يوما » فإذا هو ابن ستين 

سنة » فحسب أيامها » فإذا هى أحد وعشر ون ألف يوم وخسياثة يوم» فصرخ» وقال: 

ياويلى ! ألى ربى بأحد وعشرين ألف ذنب ؟ كيف .وف كل يوم آلاف من الذنوب؟. 

ثم حرج مغشيا عليه؛ فإذا هو ميث» فسمعوا قاثلايقول : «يالك ركافهمة إلى الفردوس 

الأعلى » . 
وجاع ذلك : أن محاسب نفسه أولا على الفرائض + فإن تذكر فيها نقصا تداركه ؛ 

إما بقضاء أو إصلاح . ثم حاسها على المناهى » فإن عرف. أنه ارتكب منها شيئا تداركه 

بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.. ثم محاسب نفسه على الغفلة » فإ نكان قد غفل سما 
خاق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى . ثم محاسنيها بما تكلم به » أو مشث إليه 
رجلاه » أو بطشث بداه » أو سمعته أذناه : ماذا أرادت بهذا ؟ ومن فعلته ؟ وعلى أى 
وجه فعاته ؟ ويعم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ذيوانان : ديوان من 
فعلشّه ؟ وكيف فعلده ؟ فالأول سؤال عن الإخلاص » والثانى سؤال عن المتابعة » 
وقال تعالى : ظ ظ 0 








لساءهه1 0 
0 ربك لتنا لتك اندي عا كانوا ؛ سسَلُونَ”2 ) وقال تعالى ( فَلَدْكانَ 
ل اس هته مه 9 222 
ل لو لح الراسلين لمن عليه بعل ونا كنا غائبين ( 
وال 0 ينأل الصّاد فين عَنْ صلاقهم 2 ) , 
فإذا سئل. الصلاقون وحوسبو] على صدقهم فا الظن بالكاذبين ؟ 
قال مقاتل: يقول تعالى : أخذنا ميثاقهم لى يسأل الله الصادقين ء يعبى النبيين » 
عن تبليغ الرسالة . وقال مجاهد : يسأل المبلغين المؤذين عن الرسل » يعنى : هل بلغوا 
عنم كا يسأل الرسل » هل بلغوا عن الله تعالى ؟ 
والتحقيق : أن الآية تتناول هذا وهذا » فالصادقون هر الرسل » والمبلذون عنهم » 
فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ مابلغهم الرسل » ثم يسأل الذين 
بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين » كا قال تعالى : 
(مَبَومَ يناديم فيُولُ مأذا أجم” الرتسلينة”؟ ) . 
قال قتادة : كلمتان يسأل عنهما ا والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين ؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة . 
وقال تعالى : 


م تنا 


أذ يََامَئذ زفق 

تيز عن الت ). 
0 الم تعالى : ثم ليسألنم الله عز وجل عن النعم الذى كنم 
8 فيه فى الدنيا : ماذا عملتم فيه ؟ من أبن وصلتم إليه ؟ وفم أصبتموه ؟ وماذا عملتم به ؟ 
ْ وقال قتادة ١‏ إن الله سائ لكل عبد عما استودعه من نعمه وحقه ) . 
والئعيم الممبثول عله نوعات : : وع أخئل من -دله وصرف فى ححقه » فيسأل عن 
1 شكره . ونوع أخل بغير حله وصرف فى غير حقه » فيسأل عن مستخرجه ومصر فه + 
300 فإذا كان العبد مسئولا وعاسيا على كل ثىء ) حى على سمعه وبصره وقلبه » كا 
قال تعالى : 





() الحجر آية ك5وهء “اه ( الأعراف آية 5 »2 لاء 
(0) الأسراب آية م (4) التصصس آية و5 . (0) السكاثر آية م 


وق 


عدا اؤ.ء أ اس ٍ 
( إن السكيئم وَالمَصسَ وَالفواد كلك أولئك كان عه سَقولاً0؟ ). 
فهو حقيق أن محاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب . 
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : 


0 


( أما الذيين آمنوا اتقو الله وَلعَْظ' تقر ماقَدسَتْ يقر © ).. 

يقول تعالى : لينظر أحدم ماقدم 3 5 القيامة من الأعمال : أمن الصا حات الى 
تنجيه » أم.من السيئات التى توبقه ؟ 

قال قتادة م مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلهاكغد » . 

. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس » وفساده بإهمالها والاسترسال معها ., 


فصل 
وفى محاسبة النفس عدة مصالح 


منها : الاطلاع على عيومبا ؛ ومن لم يطلع على عيب نفسهلم بمكنه إزالته » فإذا اظلع 
٠‏ علىعيها مقئها فى ذات الله تعالى . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنى الدرداء رضى الله عنه قال و.لا يفقه الرجل كل الفقه 
ختى يمقت الناس فى جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقنا» . 

وقال مسطر “ف بن عبد الله و لولا ماأعلم من نفسى لقَليئت” الناس » , 

وقالك مصرف ف دعائه بعرفة « اللهم لاترد الناس لأجل » . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى ولما نظرت إلى أهل عرفات ظئنت أمهم قد غفر لهم » 
لؤلاأفكنت فهم ؛ . 
ظ وقال أيوب الستختيانى « إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل » . 

ا ا دخل عليه أبو الأشهب7©) » وحاد بن سلمة » فقال له 

ااا دام ؛ أليس قد أمنت ت مما كننت تافه ؟ وتقدم على من ترجوه » 


00 ااه 8 (0) الحشر آية م18 . 
(0) أبؤ الأشهب البصرى : جعفر بن حبان اليم السعدى العطازدى المذا” الأعبى مات سنة 1117 
عن خمس وتسعين , 











ححا باد 
وهو أرحم الراحمين » فقال : يا أبا سلمة » أتطمع لمثى أن ينجو من النار ؟ قال : إى 
والله » إنى لأرجو لك ذلك ) . 

وذكر عن مس بن سعيد الواسطى قال : أخيرنى حماد بن جعفر بن زيد : أن 
أباه أخيره قال : « خرجنا فى غزاة إلىكابل » وف الجيش: صملة بن أشدمم » فنزلالناس 
عند العتمة » فصلوا ثم اضطجع فقلت : لأرمقن عمله ؛ فالس غفلة الناس » حتى إذا 
غات : هدأت العيون وثب فددخل غيضة(1) رامنا :نعلت عل ثره » فتوضاً + ثم 
قام يصلى » وجاء أسد حتّى دنا منه » فصعدت فى شجرة فتراه التفت أو عده 0 
غلما سجد قلت : الآن يفئرسه » فجلس ثم سل » ثم قال : أبها السبع » اطلب الرزق 


من مكان آنخر . فولى وإن له لزئيرا » أقول : تصدع الجبال منه . قال : غازال كذلك . 


يصلى حدى كان عند الصبح جلس ؛ فحمد الله تعالى بمحامك ل أسمع عمثلها م قال : 
اللهم إلى أسألك أن تجيرنى من النار » وءثى يصغر أن يجترى* أن يسألك الحنة » قال : 
ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا » وأصبحت ولى من الفئرة شىء الله به عالم ) . 

وقال يونس بن عبيد ( إف لأجد مائة سمصلة من خمصال الخير » ما أعلم أن ف 
نفسى منها واحدة ع . 

وقال محمد بن واسع « لوكان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إلى » 1 

وذكر ابن ألى الدنيا عن الخلد بن أبوب قال ر كان راهب ق ببى إسر اثيل ىق صومعة 
منذ ستين سنة . فى فمنامه . فقيل له: إن فلانا الإسكافى حير منك ‏ ليلة بعد ليلة ‏ 
فأتى الإسكاى » فسأله عن عمله . فقال : إنى رجل لا يكاد بمر لى أحد إلا ظئنت أنه فى 
الجنة وأنا فى النار » ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه ) . 

وذكر داود الطاق عند بعضى الأمراء ؛ فأثنو اعليه » فقال و لو يعلم الئاس بعص 
مانحن فيه ماذل لنا لسان بذكر شير أبدا » . 

وقال ' أبو حفص ) من ل ينهم نفسه على دوام الأوقات » وم عخالفها فى جميع 
الأحوال 2 ولم بجرها إلى مكروهها فى سائر أوقائه » كان مغرورا 2 ومن نظ ر إلا 
باستحسان ثى عيخا فقد أهلكها 10 . 





)00( آم يضة ٠‏ : الغابة الكثيرة 'الأمجار . 





ل 

فالنفس داعية إلى المهالك » معينة للأعداء» 'طامحة إلى كل قبيح ؛ متبعة لكل سوء » 
قهى تحرى بطبعها فى ميدان المخالفة , 

فالنعمة الى لاخطر لها : اللحروج منها » والتخلص من رقها ؛ فإنها أعظم حجاب: 
بين العبد وبين الله تعالى » وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عامها » ومقتا لها . 7" 

قال ابن ألى حاتم فى تفسيره : حدثنا على بن الحسين المقدمى : : حدثنا عامر بن صال 

عن أبيه عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « اللهم اغفر لى ظلمى 
وكفرى » فقال قائل : يا أمير المؤمنين » هذا الظلم » فا بال الكفر ؟ قال : إن الإنسان 
لظللوم كفار » . 

قال : وحدثنا يونس بن حبيب : حدثنا أبو داود » عن الصلت بن دينار : حدثنا 
عقبة بن صهبان اهنائى قال « سألت عائشة رضى الله عنها عن قول ال عز وجل : 

0 ا لكات ون انها ووتيارة اق قرل” لش بد » عنام 


مقتصد » ومن سايق ارات بن الل ) . 


فقالت : ياببى » هؤلاء فى الدنة » أما السابق بالمجيرات فن مفى على : 5007 
الله صنلى الله عليه وسلم #خيد لدوسول ا ار بالجنة والرزق ؛ وأما 


المقتصد فن انيع أثره من أصحابه حتى للق به » وأما الظالم لنفسه فل يسرم 
فجعلت نفسها معز ) . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج : حاءثنا شريلك عن عاصم عن ألى وأثل عن 
عسروق » قال 4 دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضى الله عنها » فقالت : 


ا 


2 مت النىة صلى الله عليه وس يقول :إن" اماك 0 بعك 1 
أموت بدا فخرج عبد الرك من من عندها مَدْعَورًا » حَنَ وغل عل تمر رطى اللا 
عن . فَتَال له” يم نك قنَام مر رطى” الله عنه” ناما 1 علا 
هاما ثم“ قال ل : أنشدك بالل متم أن ؟ قالت: لاء ون أبئى' بدك أده . 

فسمعث شيخنا يقول: إنما أرادت ألى لاأفتح عليها هذا الباب » ولم ترد أنك جنك 
البرىء من ذلك دون سائر الصحابة . 





,. غفاطرآية ,م‎ )0١( 








معو ست 
ومقت النفس ف ذات الله من صفات الصديقين » ويدنو العبد به من الله تعالى ق. 
لحظة واحدة أضعاف أضعاف.مايدنو بالعمل . 
ذكر ابن ألى الدنيا عن مالك بن دينار قال وبق عونا سا بق انعرائيل انراق 
مسجل لهم ف يوم عيد » فنجاء شاب حتى قام على باب المسجد » فقال لسن تل 


يدخل مع ) أنا صاحب كذا » أنّا صاحب كذا ؛ بزرى على نفسه » فأوحى الله عر 


وجل إلى نبهم : إن فلانا صديق ٠‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الحسن بن أنس: حدثنا منذر عن وهب « أله 
رجلا سانا عبد الله عز وجل سبعين سنة : ثم تحرج يوما فقلل عمله وشكا إلى الله تعالى. 
منه . واعترف بذلبه فأناه آت من الله فقال : إن ملسك هذا أحب إلى من عملك فيا 


مضى من عمرك ع . 


قال أدمد : وحدثا! عيك الصمك . أبو هلال ؛ عن قتادة قال : قال عيسى ن ار 


عليه السلام و سلونى 3 فإلى لين ااقلب ٠‏ صغير عئد تنفسى 87 
وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رياح الأنصارى قال « كان داود عليه السلام 


ينظر أغمصر(١)‏ حلقة فى بنى إسرائيل فيجلس بين ظهرانبهم » ثم يقول: يارب مسكين, ' 


بين ظهرانى مساكين ) . 
وذكر عن عمران بن مومى القصير قال : قال موسى عليه السلام « يارب ؛ أين 
أبغيك ؟ قال : ابغنى عند المنكسرة قاوبهم » فإنى أدئو منهم كل يوم باعا » ولولا ذلك 
امهدموا ) 
وى كتاب الزهد للإمام أحمد « أن رجلا من بى إسرائيل تعبد ستين سئة فى طلب 
حاجة » فلم بظفر ما : فال فى نفسه : والله لو كان فيلك خير لغلفرت هتاجتك » 
فأ فى منامه , فقيل له : أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة ؟ فإنه خير من عبادتك 
تلك السنين ) . 
ومن فوائد معاسبة النفس : أنه يعرف بذلاك حق الله تعالى . ومن لم يعرف حق الله 
تعالى عليه فإن عبادته لاتكاد نجدى عليه » وهى قليلة المنفعة جدا . 
وقد قال الإصام أمد: حدثنا حجاج : حدثنا جربر بن حازم عن وهب قال : «بلغنى 
أن ثى الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع » فقال : يارب ارحمه » فإ 


)١(‏ اص : أحقر. 





هلا 


ه.ا 
قد رحمته » فأوحى الله تعالى إليه سق تقطع قواه ما أستجيب له حتى ينظر 
حى عليه ).0 .| 

فن أنفع ماللقلب النظر فى حت الله على العباد » فإن ذلك يورثه مقتنفسهء والإزراء 
عليها » ويخلصه من العجب ورؤية العمل » ويفتح له باب اللحضوع والذل والانسكسار 
بدن يدى ربه » واليأس من نفسه » وأن النجاة لاتحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته » 
فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر مكار ظ 

فُن نظر فى هذا الاق الذى لربه عليه عل م علم اليقين أنه غير مؤد” لمكا ينبغى + وأنه 
لايسعه إلا العفو والمغفرة » كك لل ع عله جاخ : 

فهذا حل نظر أهل المعرفة بالله تعالى.وبنفوسهم » وهذا الذى أيأسهم من أنفسهم » 
وغلق رجاءه, كله بعفى الله ورحمته . 

وإذا تأماث حال أ كثر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون فى حقهم على الله » 
ولا ينظرون فى حق الله علبيم . ومن ههنا إنقظعوا:عن الله » وحجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بلنره » وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبتفسه . 

فحاسبة النفس هو نظر العبد فى حق الله عليه أولآ » ثم نظره : هل قام به كا ينبغى 


ثانيا ؟ وأفضل الفكر الفكر فى ذلك » .فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا. 


خاضعا منكسرا كسرا فيه جيره » ومفتقرا فقّرا فيه غناه » وذليلا ذلا فيه عزه » ولو 
عمل من الأعمال ماعساه أن يعمل » فإنه إذا فاته هذا » فالذى فاته من البر أفضل من 
الذى أقى . 

وقال الإعام أحمد : حدثنا ابن القاسم : حدثناصالح المدنى عن أنى عمران الجونى عن 
ألى اللحاد أن الله تعالى أو حى إلى ومى عليه السلام : و إذا ذكرتتى فاذكرنى وأنت 
تنتفض أعضاز ك » وكن عند ذكرى نخاشعا مطمئنا » وإذا ذكرتى فاجعل لسانك من 
وراء قليك » وإذا قت بين يدى فقم مقام العبد الحقير الذليل » ذم نفسك فهى أولله 
بالذم » وناجبى حين تناجينى بقلب وجل ولسان صادق ) . 








مط ساو لع حمسو ل ست ل 2 1 


م 











ومن فوائد نظر العبد فى حق أنه عليه 


أن لا يتركه ذلك “يد ل” بعم لأصلا » كاثنا ماكان » ومن أدل بعمله لم يصمد إلى الله 
تعالى ؛ "كنا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العل بالله أنه قال له رجل : إنى لأقوم 
فى صلا فأبك حتى يكاد ينبت البَقْل من دموعى . فقّال له : إنك أن تضحك وأنت 
تعترف لله مخطيئتك شير من أن تبسكى وأنت مدل بعملك : فإن صلاة الدال لا تصعد 
فوقه 

فقال له : أوصنى . قال : عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلها » وأن 
تسكون كالنحلة » إن أكلت أكلت طيبا » وإن وضعت وضعت طيبا » وإن وقعت على 
عودلم تضره ولم تكسره » وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله » “فإنهم 
مجيعونه ويطردونه ويألى إلا أن تحوطهم وينصحهم . 

ومن هنا أخد الشاطى قوله : 
وقد رقيل: أن" كالكاب يقصيد هلل" وَل ال ف للحي 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار : حدثنا جعفر : حدثنا الجريرى قال و بلغنى أن رجلا 
من بتى إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل -حاجة » فتعبد واج » ثم طلب إلى الله 
تعالى حاجته » فلم بر نجاحا » فبات ليلة مزريا على نفسه : وقال : يانفس » مالك 
لانقضى حاجتك ؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم إطلاقه نفسه )2 فال : 
أماوالله مامن قبل رلى أتيت ولكن من قبل نفسى أتديت» وألزم نفسه الللامة» فقضيت 
حاجته » . ش : 








اتباثزر 


فعلاج مرض القلب بالشيطان. 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا » والمتأخرون من أرباب السلوك 
لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفنس وعيوبها وآفاتمها » فإنهم توسعوا ف ذلك » وقصروا 
. فى هذا الباب . 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناء هب بكر الشيطان وكيده وخاربته أكثر من 
ذكر النفس » و : 

إن اله |0 بالشوو3 





(كلااقي “ بالئفس ا" 

0 0 

( وَتَعى النفْسَ عن الْورَى”؟ ) . ظ ا 

وأما الشيطان فذكر فى عدة مواضع » وأفردت له سورة ثامة . فتحذير الرب تعالى 
لعباده مئه جاء أ كثر من تحذيره من النشس » وهذاهو الذى لا ينبغى غيره » فإن شر 
النفس وفسادها ينشأ منّ وسوسته » فهى مركبة وموضع شره.؛ ول طاعته » وقد ٠‏ 
أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه. عند قراءة القرآن وغير ذلك » وهذا لشدة الحاجة إلى 0 
التعوذ منه » ول يأمر بالاستعاذة من النفس فى «وضع واحد » وإئما جاءث الاستعاذة من 
شرها فى نخطبة الحاجة فى قوله صلى الله عليه وسلم 0 





, 4 يوسف آية ماه (؟) القيامة آية ؟ (©) النازعات آية‎ )١( 





نا تقدم ذلك فى الباب الذى قبله . 
وقد جمع النى صل الله تعالى عليه وآله وس بين الاستعاذة من الأمرين فى الحديث 
الى رواه الترمذى وصححه عن ألى هريرة رضى الله عنه : 


«أن أب بكر ديق رَضْى الله عنه قَآلّ سول اث : علسى غينا أقول” إذ 
ميم تْوَإِذًا أشنيت» قل قل :الم ال اليب وَالشمكدة» فاط السّموَات وَالْأْرْضِي» 


مع يس ٠‏ ع سمس م 05 


ب ل 00-00 04 شين أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شى نفسى وشر 

0 0 ا 20 5 5 كمي 1 م - 

الشييطآن وشر*كو”" وَأن أَقتَرف كَل نقبى نوا اذاحكه ِل سر » قله إذا 
58 5-5 > ا 


د سيت و 11 2ك ممستك 8ه 

ففلك تضمن هذا الحديث الشر يف الاستعاذة من اشر وأسبابه وغايته 2 فإن الشر 
كله إما أن يصدر من النفس أو «ن الشيطان » وغايته : إما أن تعود على العامل » أو 
غلى أنه المسلم » فتضمن الحديث مصدرى الشر الاذين يصدر عنهما وغايتيه اللتتن 
يصل إلمهما . ش 


قال تعالى 
11 8 ماه ل 08 ١‏ 25 مو 5-0 مس الى 
( فَإدًا قرآت القران فَاْتمذ بالله من الشيطآن ادجم إن ليس له" سلطان 
ره 8 .عا سر ل رم ان قا ى جصمر لم 2 م ع 
لذ منواو روم يه كلون.! أنه كل الذين ينونه وَالذينَ هآ 
8 و 0 
5-1 2 


ومعنى « استعذ بالله ) امتنع به واعتصم به والجأ إليه » و٠صدره‏ العوذ » والعياذ » 
والمعاذ ؟ وغالب استعاله فى المستعاذ به » ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم : 





)00 رويت يكس الشين وسكون اراء : ورويث بننستين أى من شباكه الى يصيد با جزبة ٠»‏ 


68 التحل آية مفب 1٠١‏ 


نت 
« لَنَدْ عذت م0" , : 
وأصل اللفظة .: من اللجأ إلى الثنبىء والاقتراب منه > وفن كلام العرب « أطيب 
اللحم عوذه » أى الذى قد عاذ بالعظم واتصل به . ؤناقة عائذ : يعوذ بها ولدها » 
وجمعها و عوذ » كحمر . ومنه فى حديث الحديبية : . 0 
َعم الوذ المآفيل©© » 
والمطافيل : جمع مطفل » وهى الناقة ة الى معها فصيلها . 


قالت طائفة منهم صاحب جامع الأصول : استعار ذلك للنساء » ل النساء 


وأطفالهم » ولاحاجة إلى ذلك » بل اللفظ على حقيقته ٠‏ أى قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومرا كبهم حى أخرجوا معهم النوق ابى معها أولادها » فأمر سبحانه بالاستعاذة به 
:من الشيطان 0 . وف ذلك وجوه : ش 

منها : أن القرآن شفاء لمافى الصدور ‏ يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإزادات الفاسلة » فهو ا فيها الشيطان » فأمر أن: يطرد مادة 
الذاء وضذل منة القلب ليصادف الدواء محلا خاليا » فيتمكن منه » ويؤثر فيه » 
كنا قيل . 


0 ل ع 201 اع الى ِ- 5-90 ث2 اس ص ارت 
أتانى هواها قبل أن أغرف الْيَوَى فقصادف قلبًا حَاليًا فتَسكنا 


)١(‏ وردث هذه العبارة فى سياق حديث روى فن أنى أسيد رغى الله عثه » قال : خشرجنا همع 
النبى صل الله عليه وسلم وى الطلقنا إلى سائط يقال له الشوط حت انتبينا إلى حائطين جلسنا بينهما . فقال 
النبى صلى الله عليه وسل : اجلسوا ههنا ودعل , وقد أى بالحونية فأئزلت فى بيت نل فق بيت أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها , فل دش لعليها النبى صلى الله عليه وسل قال لها : هبى تفسلكل.. 
“قالث : وهل تب الملكة نفسها للسوتئة ؟ :قال : فأهو ى إوده يشيع يده علبها لتسكن » فقالت : أعرذ 
بالله منك . فقال : قد ملث. مماذ» ثم خرج عليئا فال : ياأبا أسيد » اكسها رازتيين ؛ وألمتها. 
بأهلها , ش ْ : 

قيل إنها لما رجمث إلى أهلها تصاعر| وقالوا : إنك لغير مباركة فا دهاك ؟ وتوفيت فى .شلانة عمان . 

(0) درق أن النى عتلى أت عليه وملم سين قوجة ل الحديبية وميه المسلمون: نل هل شمد من ألأء 
فبوما هم كذلك إذ جاء بديل بن ودقاه احزام ى ف نغر من قومه من شزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهلى نباءة » فقال ؟ إفى تركت كعب بن لؤى وعامر بن وى نزلوا أعداد مياه المدبيية 
مهم العودٌ الطافيل » وهم مقاتاوك وصادرك عن البيث . 





عا ع 


الج توك 











.١خ‏ هد 
فيجىء هذا الدواء الشاق إلى القاب.قد حاك من «زاحم وتفناة له فينجع فيه 5 
وفنا أن القرآن ٠ادة‏ الهدى والعلم والخير فى القاب » كما أن الماء مادة النبات » 


والشيطان نار عرق النيات أو لآ فأولا 04 فكلا ين بنيات الخير من القاب سحى ف 


إفساده وإحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد عليه ماتحصل له 
بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله » أن الاستعاذة فى الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرا آن » وف الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباما . 

. وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لاحدّظ” هذا المعنى » وهو لعمر الله 
ملحظ جيد » إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع فى القراءة 
وهؤ قول حمهور الأمة من السلف والخلف » وهو محصل للأمرين . 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قارى* القرآن وتستمع لقراضة.. كا لق سويت ا سين 
ابن ح همير .1 كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها.مثل المصابيح ؛ فقال عليه السلاة واأسلام : 

2 َك اللائكة 6. 

والشيطان ضد الملك وعدوه . فأمر القارى* أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عئه حتى تضره بخاص ملاتكته : فهذه مئزاة لاجتمع فما الملانكة و اأشيادين . 

ومنها : أن الشيطان “بجلب على القارى* يله ورجله » حتى يشغاه عن المقضود 
بالقرآن » وهو تديره وتفهمه ومعرفة ما أر اد به المتكلم به سبحائه ؛ فيحرص بجهده على 
أن حول ببن قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يككل انتفاع القارى“ به » فأمر عند الشروع 
أن يستعيذ بالله عز وجل منه . 

.ومنها : أن القارى* يناجى الله تعالى بكلامه ؛ والله تعالى أشد أذاننًا لاقارى ا 
الصوت بالقرآن من فاع القيئنة: إلى قينته(١)‏ : والشيطان إا قراءته الشعر والغناء : 
فأمر القارى” أن يطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى واسّاع الرب قراءته 

ومنها : .أن الله سبحائه أخبر أنه ما أسشتتل من رسول ولا نى إلا إذا تم ألقى 
#أشيطان فى أمنيته » والسلف كلهم عل أن المعى : إذا تلا ألق الشيطان فى تلاوته . قال 
الشاعر فى عمان 


000 القيئة : المفثية , 





غشق هم ...--. 


ممصي ص ا ري 


1سا | 
عَم كتاب الله أَوَلَ م وَخْرَهُ لاق بام لد 
'فإذاكان هذافعله هم الر سل عليهم الصلاةوالسلام فكيف بغير: هم ؟ وذايغاط القارى* 
تارة وعخلط عليه القراءة.» ويشوشها عليه » فيخيط عليه لسائه ا 
وقلبه » فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارى* هذا أو هذا » ؤربما جمعهما له » 
فسكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى هلله . 
ومنها : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإننان عند مايهم باللدير » أو يدخحل فيه 
فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه » وفى الصحييح عن البى صلى الله عليه و سم ا 
إن سينا تقلت كَل البآرحَة » راد أن بَمْطم مَل صّلاتى » الحديث » . 
وكيا كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر . 
وفى مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أنى الفاكه أنه سمع انبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : 
« إن الشيطآن قد لأبن 31م راقو 00 2 بق الإإملامرء قال : 


إٍ 
: ْ 
0 


5-5 اس مس ع ل يي صل صر 1 ل 
3 1 دبك قدبن ١‏ بألك واباء ابألك ؟ فعصاء” : أ , ع قله له بعريق 


مه 


المسمرة 0 اجر وَتذْرُ أَردضَك وَسمَاءكَ ؟ وَإِنها مَدْله للمآجر ل 
صم وهاجر » ثم قد له بطريق الجهاد , وَعوَ جهاد النّْسِ وَاكَال فقال : تقايله. ٠‏ 
- ؛ سك أرق و 3 الال ؟ قال : قتصَاه فَحَامَد » . 1! 





وقال منصور عن تجاهد رحمه الله و مامن رفقة رج إلى مكة إلاجهز معهم إبليس ا 
مل علتهم ) رواهابن أى حاتم فى تفسيره ) فهو بالرصد 3 ولاسها عند قراءة القرآن 1 
فأمر سيعدأنه العيد أن ارب عدلوه الذى يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى يرك أولا 2 
ثم يأخخل فى السير »كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه » م اتدقع 





ى سارة . 
ومنها : أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن الأنى” به بعدها القرآن » ولهذا 
لم تشرع الاستعاذة بين يدى كلام غيره » بل الاستعاذة مقدمة وثنبيه السامع أن الذى, 





00006 
0 0 0 








تب 118 شل 
ا بعدها هو التلاوة » فإذا مع السامع الاستعاذة استعد لاستّاع كلام الله تعالى » م 
شرع ذلك للقارى” » وإنكان وحده » لمم ذكرنا من الحسكم وغيرها . 


14 
فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 
وقد قال أحمد.فىرواية حنيل : لايق رأ فى صلاة ولا غير صلاة » إلا استعاذ » لقوله 
عز وجل : 
( فَإذًا تأت القرآن فاسسْمذ بالل مِنَ الشيطآن الحم "" ) 
وقال فى رواية ان مشيش «كلا اقرأر ستعيكل ع . 
وقال غيك الله بن أحمك ( “معدت أب إذا قرأ استعاذ » يقول : أعوذ يله من الشيطان 
الرجم » إن الله هو | العلم » . 1 
لرجيم » إن الله هو السميع العليم 
وق المسند والبرمذى من حديث أنى سعيد االخدرى قال : 
3 1 0 
كن ال صل اله “ عليه وس إذا قام إل الصّلاة ع ميقو ل : أغوذ 
بالل و السّميع | لعلوراين من الشيطآن الجر : من هزه وَشَخْد وَنْفْئو ) . 
وقال ان المنذر .0 
5-5 ف َّ 0 5 50587 أ 000 0 0 
« جَاء عن النى” صل الله عليو وسل أنه كان يقول قبل القراءق : أغوذ بالل 
مِنّ الشيطآن الجر » 
واختار الشافعى وأبو حنيفة والقاضى فى.الجامع أن كان يقول : «١‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وهو رواية عن 0 » لظاهر الآية » وحديث ابن المنذره . ش 
وعن أحمك من رواية غبد الله : 1 0 


ل ع 7 وه لاه ا 
«أَعْودُ بالل اتيم اقلم من التيطآن الجر » . 
لحديث ألى سعيد 2 وهو مذهب اسن وان سيرين 6 وبدل عليه ما رواه أبو داود 
فى قصة الإفك : 


ع سواه راس #50 رط 
0 أن النى" صلى اله “عليه وسلم 208 7 سم عن وحهه وَقَالَ : اعود بالله 


التبيع. ار نالآ الركحم حم 6, : 


00( الحل آيكم؟ 


وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول : | | 
(أَعُود بالله من الشئِطآن التبجم. “ إن الله هو الستييع التلي”) . 
وبه قال سفيان الثورى ومسل بن يسار » واختاره القاضى ف ارد وابن عقيل » 
لآن قوله : | 
( تَاسْتَمذُ بالل 4 من > الشيطان الرّحٍ م 38 . 


1 أنهي يستعيذ ذ يفو له ا 0 الله من.الشيطان الرجم » وقوله فى الآية الأخرى : 


4) 


يقتضى أن بد الع وه د السميع اليم فى جملة مستقلة. بنفسها 
م كلدة حرف و إن »؛ لأنه سبحانه هكذا ذكر 
ريال إسحاق : الذى أختاره ما ذكر عن الى صل ال عليه وسل : 
0 للك | 2 فى غود بك م : نَ الشيطآن الرج ص - مره وَفْجْوِ وده 6 . 
وقد جاء قف الحديث تفسر ذلك » قال : '« وهمزه : : الموتة » ونفخجه : الكير" 
ولفئه : الشعر ). ١‏ ا 
وقال تعالى : 


3 7# 
(دَفل ربعو بك رن ) مات ت الشياطين ٠‏ وَأَعُود بك رب أن و 


والهمزات : مع همزة كتمرات وتمرة . وأصل 7 الدفع » قال أبو عبيد غن 
الكساى : همزته ع وال ؛ وهزته » ومهزته ل إذا دفعته» والتحقيق : أله دفع 
بتخر » وغمز يشبه الطعن » فهو دفع خاص » فهمزات الشياطين : دفعهم الوساوس 
والإغواء إلى القاب » قال ابن عباس والحسن « همزات الشياطين : زغاهم ووساوسهم) 
وفسرت «مزاتهم بنفخهم ونفهم » وهذا قول مجاهد » وفسرت نهم وهو الموثة 
الى تشيه انون . | 

وظاهر الدديث أن الهمز نوع غير التفخ والنفث » وقد يقال - وهو الأظهر ‏ 
إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم » وإذا قرنت 
بالتفخ والثفث كانت نوعا خاصا » كنظائر ذللك . ش 

: فصلت آية 1م (؟) الؤمثرن آية لاإؤ 2 مؤو.‎ )١( 
) (م - إفغاثة اللهفان  أول‎ 














كأ 
ثم قال : 
( دَأْعُودُ بك رب أن" حضون ) . 
قال ارت : فى أمورى ٠‏ وقال الكلبى : عند تلاوة القرآن » وقال عكرمة : 
عند التزع والسياق . فأمره أن يستعيذ من نوعى شر إصابتهم بالهمز وقربهم 
ودنوه مه , 
فتضمنت الاستعاذة أن لاعسوه ولا يقربوه » وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : 


( أذقم' بالتى 9 ف أن اي 2 نَع 5 يصفون ) . 

فأمره أن حرز من شر شياطين الإنس لدفع إساء ممم إليه بالى هى أحسن ( وأن 
يدفم شر شياطين الجن بالاستعاذة متهم : 

ونظير هذا قوله فى سورة الأعراف : 

7 00 وللث موه 0 لي 1 8 

) خد العفو وآمر” بالعراف وَاعر ض“ عن ه002 ( 5 

فأهره بدفع شر الجاهلين بالإعراض علهم > ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة 
منه فقال : 


2 


ا لد و را تاكن وص اد سوه ٠‏ رات 
و بس عد دن الشيطان زع فاستمل باطو إنه م 0 ٠‏ 
ونظر رايت بور تصلق ّ 

19 أسسْتوى م وَل لكيه 4 د 


أن 


ع ام 


عمسم مه 


و بده عداو 38 ع ا 

فهكا ادقع 8 شياطين الإنس * 1 0 

13 حتلت من المويان - سمل بالل لَه هو السميع” العل/9© ) 
ف كد بإن وبضمير الفعذل وأىق فى باللام قُْ السميع العليم . وقال ى الأعراف: 

0 نه لغيه" علم يو - 

وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه حيث اقتصر على تجرد الا م وم يو كله أزيكه نا 


عرد الأوصف السكاق ىْ الاستعاذة والإخبار بأنه سيعدانه بسع ويعم 2 فيسمع استعاذتاكى 





)١(‏ الأعراف آية مو١‏ (5؟ *) فصلت آية وم وسيسم, 


2 و 7 2 الو 
هى حسن فإذا الذى بنك 














م 


ها ب 

فيجيبك و يعلم ما تستعيل منه فيدفعه عنئلك » فالسمع لكلام المستعيذث و العم بالفعل 
المستعاذ منه » و بذلك محصل مقصود الاستعاذة ؛ وهذا المععى شامل الموضعين » وامتاز 
المذكور فى سورة فصلت ريد التأ كيد والتعريف والتخصيص » لأن سياق ذلك بعد 
إنكاره سبحانه على الذين شكوا فى سمعه لقولمم وعلمه بهم ها جاء فى الصحيحين 
من حديث أبن مسعود قال « اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقنى » أو ثقفيان 
وقرثى 0 بطولهم . ٠‏ قليل فقه قأو مم » فقالوا : أترون الله يسمع ما نقول ؟ 
فقال أحدهم : : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » فقال الآخر : إن مع بعضه 
سمع كله ع 2 الله عز وجل : 


َم م . 2 0 أن س2 1 2 تعش و م 5 و 
جود كم ل نام أن 21 له ايزا كَِيًا رما مون . وَذلك” شك” 
الذى ظَددع: ب دا 16 ار دن اذاي ان 

فجاء 0 2 قوله ا 

( إِنَه هو السَّمِيم” عَم ) . 


ع 


فى سياق هذا الإنكار : أى هو وحده الذى له كمال قوة ة السمع وإحاطة العام ؛ 
لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون : أنه لايسمع إن أخفوا وأنه لا يعل كثيرا ما يعملون » 
وحسن ذلاك أيضا أن امامو به ى سورة فصلت دفع إساءةهم إليه بإحساته إلهم » وذلاك 
أشق على النفوس م من عجره الإعراض عنهم وهذا عقبه بقوله : 

( وما ياقأهاً ] إل لين بو انا لاد إلا ذو حظ م ) : 

فحسن التأ كيد للحاجة المستعيذ . 

وأيضا فإِن السياق ههنا لإثبات صفات كاله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد 
توحيده وذهذا عقب ذلك بقوله : 

(َيِنْ اند اَل 5ر7" ) وبقوله : ( وين" آباير نك ترى الْأضَ 
حاشية 6 . 


فأى بأداة القع راف الدالة على أن من أسرائه تت السمييع العليم قا | جاءثت الأسماء 





)١(‏ قصلت آية 69م (2:0") فصاث آية مم , باس 





لاا 0 














الا كهووسد 
الحسنى كلها معرءفة » والذى فى الأعراف فى سباق وعيد المثركين وإخوانهم من 
الشياطين ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم » وآطة المشركين التى عبدوها من ذونه 
ليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها » فإنه سميع علم » والمتهم لا تسمع 
ولاتبصر ولاتعلم » فكيف تسّوونها به فى العبادة » فعلمت أنه لايليق مبذا السياق غير 
التدكير » كنا لا يليق بذلك غير التعريف » والله أعلم بأسر ار كلام» . 
ولماكان المستعاذ منه فى سورة « حم المؤمن ) هو شر مجادلة الكفار فى آياته 
وماترتب عليها من أفعاهم المرئية بالبصر قال : 
إن اذ ا دون فى يآت اللو يكير لاك ناف إن" فى صدور ه؛ إلا 
كي مَاهُمْ ببألغيه فَأسْقَمذَ بالله إِنَّه هو الستميم” البَصي2؟ ) . 
فإنه لماكان المستعاذ منه كلامه- وأضافي المشاهدة عيانا قال  :‏ إنه هو السميع البصير - 
وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا » فإنه يرانا هو وقبياه من حيث لاثراه . بل هو معلوم 
بالإيمان وإخبار الله ورسوله . 
فصل 
فالقرآن أرشد إلى دفع هذبن العدوين :بأسبل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان . وأخبر عن عظم حظ من لدقاه ذلك فإنه ينال بذلك 
كفن شر عدوه وانقلابه صديقا » وععبة الناس له » وثناءهم علية » وقهر هواه » وسلامة 
قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس ‏ حبّى عدوه ‏ إليه . هذا غير مايناله من كرامة 
لله وحسن ثوابه ورضاه عنه » وهذا غاية الحظ عاجلا وتجلا » ولماكان ذلك لا ينال 
إلا بالصبر قال « وما يناه إلاالذين صيروا ؛فإن النرْق الطائش لا يصبر على المقابلة . 
وللاكان الغضب مركب الشيطان » فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمثنة التى تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه » تسمل" 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية » ويأقى مدد الصير 
الذى يكون النصر معه » وجاء مدد الإبمان والتوكل » فأبطل سلطان الشيطان . ش 


() غافر آية 5ه . 





10 


١1ت ١‏ 
ففإنه 1 ا لفان" لَ الذين ا 0 ْ 
١‏ قال مجاهد وعكرمة والمفسرون : ليس له ححجة . ْ 


والصواب : أن يقال : ليس له طريق يتسلط به علمهم : لا من جهة الحجذ » ولا 
من جهة القدرة . والقدرة داخلة فى مسمى السلطان » وإنما سميت الحجة سلطائنا » لأن 
صاحبها يتسلط مها تسلط صاحب القدرة بيده» وقد أخبر سبحانه أنه لاسلطان لعدوه على 
عباده المخلصين المتوكلين » كاله فى بر رة الجر 


( قآلَ رب 5 عر" بِلى أرقي 3 فى الأ وخر مين بين . إلا 
عبادك مهم الخلصين” عن مرا عل" مشلتقي” . إن 0000 لك يي 
سُلطآن إلا من اتبمكَ من الاوين”؟ ) . ظ ا 
وقال فى سورة النحل : ا 
(إِنَه ليس له سلطان كل الذين” آمنوا وَكلَ ريه يكو كأون . إلا شلمآه” ظ 
عل لذبن بولا وأزين” هه بد م ركرن0 ) . آ 

فتضمن ذلك أمرين : أحدها ننى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص » 1 
والثالى إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من ولاه . 

وما عل عدو الله أن الله تعالى لايسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال : 

( فبعرتك لَأخْربت أجممين . إلا عبآدك من المفلصين© ) . 

ل نو ا أنان امتصم باق عز وجل » وأخلص له وتوكل عليه لايقدر على ا 
إغوائه وإضلاله » وإنما يكون له السلطان على من تولاه ل ١‏ 
فهو ولهم وسلطانهم ومتبوعهم . 

فإن قيل : فقد أثبت له السلطان على أوليائه فى هذا الموضع » فكيف ينفيه فى قوله: 


0 


( وَلقَد صدق عابم إبليس ظنه فاتبعوه إلافريما م من ينين ما كان ل 








مو ويه 


| عَلَمْ من سلطآن إلا تدم مَن' 'بولين با خرة ا 





١و١ الحجر آية وم 47 (؟) السل آية حوء‎ )١( 
(؟) ع آية وم )اعم (4) الأنبياء آية ملاوع وب‎ 





اموس 

قبل : إن كان الضمير فى قوله : 

0 عي سن سُلمآن ). 

عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط » ويكون الآستثناء منقطعا : أى لكن امتحناهم 
بإبليس » اتعلم من يؤمن بالأخسرة ممن هو منها فى شلك » وإن كان عائدا على ماعاد 
عا فى قوله : 


01 انك رم / 


0 و ولك صدق على ا | بليس ظنه فاتيعوه 

وهو الظاهر » ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد الثى ويكون المعنى : وماسلطناه 
علمهم إلا لنعم من يؤمن بالاخمرة , 

قال ابن “قتيبة م إن !بليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال : لأغوينهم ولأضاهم 
ولآمرنهم بكذا » ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا (1) وليس هو فى وقت هذه المقالة 
مستيقنا أن ماقدره فية ثم ؛ وإنما قال ظانا ٠‏ ف اتبعوه وأطاعوه دق عاهم ماظنه 
فيهم » فتال تعالى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعل المؤمنين من الشاكدين » يعنى تعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء ) . 

وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على هن لم يؤمن بالأرة وشلك فا » وهم الذين 
تواوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لامنفيا » فتتفق هذه الاية مع سائر الآيات . 

فإن قبل : ها تصنع بالتى ى سورة إبراهم . حيث يقول لأهل النار 


م ما م 0006 0 51 
(م كا نَ الى ميك من سَلطانٍ إلا أن دعو 1 ستسجم 4 0 


وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخصير به عنه مقررئا له » لا منكرا » فدل 
على أنه كدلث . 


قيل . هذا سؤال جيل : وجوابه 8 أن الساطان المنى فُْ ه_ذا الموضع :ا هو اعليجة 
والبرهان 2 أى ماكان لى عاب من سحيوة وبرزهات أحتج 4 عايكم 62 51 قال 7 عباس 
) ا كان لى من حيجة أحتسيج م عليم 0 أى :م أظهرت 6 سويجة إلا أن دعوتم 


000( يشير إلى آية 1١١5 ١١مل» ١١1‏ من سورة النساء وض ب و إن يدعوث إلا شيمطانا مر يدأ © أمئة 


الله وقال ار ذن من عيادك نصيبا مغرو فا 0 ولأضلهم ولآأم: أيهم و لآمر نهم 5 1 ان آذان الأنعام و لآمر ميم 


فليغيرن كلق الله - , 0( إإراهيم آية م 











عورال 
فاستجيتم لى ) وصدقم مقالى » واتبعتمونى بلا برهان ولا.حجة . وأما السلطان الذى 
أثبته فى قوله : 


ع 


( كا شفاة ل لين يله ) . 

فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال » وتمكنه منهم » محيث يؤزاهم إلى الكفر 
والشرك ورزعجهم إليه 3 ولا يدعهم سركونه كا قال تعالى : 

كن سرع مم 5 820 0 2 

( أل تر أن أرْسَلنا الشياطين على السكا فرين توؤرهم' 051" ) . 

قال ابن عباس ( تغريهم إغراء )وق رواية م تشلهم إشلاء (5) ع وق لفل حرضهم 
تريضا) وف آخر د تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا ) وى آخر ( توقدهم ؛ أى خركهم د 
531 رك اطاء بالإيقاد نحته » قال الأخفش :0 أوهجهم 8 


وحقيقة ذلك : أن ١‏ الأرة ) هو التحريلك والتهييسج » ومنه يقال لغليان القدر : ْ 
"الأنى أنه الاء يتحرك عند الغليان . ومنه اله.ديث « لحوفه أزي زكأزيز المرجل من 0 
(أبسكاء )ا . قال و عبيدة )0 ال ( الالتهاب والاركة 2( كالتهاب النار قَْ الطب ( [ د( 

ا 

ا 

١ 





يقال : إرة قدأرتك» أى ألنهيب نحتها بالثار» وأيز ت القدرإذا اشتد غليانها » فقد حصل 
ونان :اسم : التحربك » والشانى : الإيقاد والإلماب » وها »تقاربان » فإنه 
نحريك خاص بإزعاج وإلهاب . 

فهذا من السلطان الذى له على أوايائه وأهسل الشرك » وأسكن ليس له على ذا ا 
سلطان حجة ويرهان » وإنما استجابوا له جرد دعوته إياهم علا وافقت أهو اعهم 
وأغراضهم ؛ فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكدو | عدوهم من ساطانه عليهم » بموافقته 


9 ا 
وما بعده فايأ أعطوا بأيلهم وامستأسروا 4 07 عاهم 03 عدوي فم 5 ومذا يظهر فى 
قوله سبحانه : 


ا 2 9 0 رس م 2 
( وَان مجعل الله للسكافر بن على الوأمنين سَبيلا”” ) . 
فالاية على جمومها وظاهرها » وإنما المؤمئون يصدر نهم هن المعصية والخالفة الى 


تضاد الإمان مايصير ,4 للكافرين علهم سبيل كسب تلاك المالفة 4 فم الذن سبوا 





إل جعل السبيل عايهم كا تسيروا إليه يوم أحد بمعصية الرسول وعخالفته ؛ والله سبحانه لم 








6 الى ؟) أشلى الناقة ؛ دعاها ليحلما . م) النساءآية ١١‏ 
رم اد : 








جعل للشيطان على العبد سلطانا » حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك بهء فجعل 
الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا » فن جد خخيرأ فليحمد الله تعالى » ومن وجد غير ذلاثه 
فلا يمن إلا نفسه . ْ 

فالتوحيد والتوكل والإخالاص ينع سلطائه » والشرك وفروعه يؤجب سلطائه » 
والجميع بقضاء من أز مة الأمو ر بيده ومدّردها إليه » وله الحجة البالغة » فاو شاء لمتعل, 
الناس أمة و احدة ؛ ولكن أبت حكته وحمده ومالكه إلا ذلك . 

( فلل امد رَبٌ السّموّات وَرَبٌ الأض وب الَِْنَ . وله الكيريأه 


١‏ ع 6 مه 
فى السموّات لان ل 0 ) 


000000 


(0 الطاثية آية 5" 2 لا" + 


البابالثاش 
فى مكايد الشيطان التى يكيد مباأ بن أدم 


قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس » لما سأله عن امتناءه عن السجود لادم 
واحتيحاجه بأنه خير مزه وإخراجه من المجنة أله سأله أن ممظره 0 فأذظره ( 93 قال 


عدو الله . 


( با أغْوَبْتَنى مدن" ل امك الث قر لي 
دين حَلنَ” َعَنْ أعاميم وَعَن شائلهم ولا جد | كرهم' شا كربن”" ) . 

قال حمهور المفسرين والئحاة : حدذف «١‏ على ) فانتصب الفعل . والتقدير : لأقعدن 
لم على صيراطك . والظاهر : أن الفعل .ضمرء فإن القاعد على الشىء ملازم له ؛ 
ان قال : لألزمنه » ولأرصدنه » ولعو كله ؛ وتو ذلك . 

قال ان عباس : « دينك الواضح ) وقال ابن مسعود : وهو كتاب الله ) وقال 
جابر : وهو الإسلام ( وقال جاهد : دهو الحق ) . 


والجمييع عبارات عن معى واحل » وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى ؛ وقد تُقدم 


حديث سيرة بن الفاكه : 
«إن' ااشيطان قعل لا أبن آم بأ 1 طأرئقه كلم أ الحديث »). 
فا من طريق شير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالاك . 
وقول : ( > الم ون لان اندم ( 
() الأعراف آية 15 لا١1.‏ 


١1١ 

















اه 


قال ابن عباس» فى رواية عطية(١)عنه‏ : و مين قبدل الدنيا » وفى رواية على(؟) عنه 
0 أشككهم فى آخر نهم ا 

وكذلك قال الحسن « من قبل الآخرة » تكذيبا بالبعث والنة والنار» . 

وقال مجاهد « من بين ) أيديهم من حيث يبصر ون « ومن خلفهم ) . 

قال ابن عباس «( أرغيهم ىُْ دنياهم » وقال الحسن « من قبل دزياهم أَز ينها لهم 
وأشهنها لهم . 

وعن ابن عباس رواية أخرى و من قبل الآخرة ) . 

وقال أبو صالح ١‏ أشككهم فى الآنحرة وأباعدها علمهم » وقال مجاهد أيضا « من 
حيث لا يبصرون ) . 

و أبمانهم قال ابن عباس « أشبه عايهم أمر دينهم » وقال أبو صالح « الحق 
أشككهم فيه ) وعن ابن عباس أيضا « من قبل حسنامم ). 

قال الحسن « من قبل الحسنات أثبطهم عنها » . 0 
وقال أبو صالح أيضا « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم : 
2 عامهم ود ع فيه ع . 

وقال الحسن « وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحتهم عايها ويزينها فى أعينهم ١‏ . 

وصح عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ١‏ ( و يقل من فوقهم ) لأنه عَم أن الله 
من فوقهم . 

قال الشعبى « فالله عز وجل أاز ل الرحمة عللهم من فوقهم » . 

وقال قتادة « أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأنك من فوقك . 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . 

قال الواحدى : وقول من قال : الإمان كناية عن الحسنات » والشهائل كناية عن 
السيئات » حسن » لأن العرب تقول : جعانى فى عينك » وااجماى ف اتباللك 
تريد : اجعلنى من المقدمين عند »و 0 من المؤخرين » وأنشد لابن اد مملة : 

البق » أفى تبث يدبك جتلمى 2 تكأفتح» أم' صَيرتى فى ثمايك ؟ 
)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة العرف أحد المحدئين » مات سنة 1١1‏ , 


(؟) هو عل بن أى طلحة » مأث سنة ١48‏ , 


3ت 
وروى بق عبيك عن الأصمعى : هو عندنا بالمين : أى يميزلة حسنة » وبضد ذلك 
هو عندنا بالشمال » وأنشد : 
يأك “بق التلاث 13 تطاروا' ‏ محوؤون تبن ع ل الي 0 
أى ينزلونى بالمئزلة السيئة . 1 1 
وحكى الأزهرى عن بعضهم ف هذه الآية لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور 
الأمم السالفة » ومن خلفهم بأمر البعث » وعن أعائهم » وعن ثمائلهم : أى لأضانهم 
فها يعماون » لآن الكسب يقال فيه : ذلك بما كسبت يداك » وإنكانت اليدان لم تجنيا 
شيئا » لآأم.ما الأصل فى التصرف » فجعلتا مثلا لجميع مايعمل بغيرهما ٠)‏ 
وقال آخرون ٠0‏ نهم أبو إسحاق ٠»‏ واازمغخشرى والافظ لأنى إسحاق : ذكر هذه 
الوجوه للمبالغة 00 أى : لآنينهم من حيع الجهات » والحقيقة » والله أعلمى » 
أتصر فالهم ف الإضلال من جميع جهاتهم 
وقال الزمخشرى : ثم لآتينهم من الجهات الأربع التى بأتى منها العدو فىالغالب» وهذا 
مثل أوسوسته لمم وتسويله ما أمكئه وقدر عليه » كقوله : 
( وَاستفزز من استطمت مم" بسواطك وَأجْلب' عَلهم' ميلك وجاك ) . 
وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجه غير أنه م يأنك من فوقك . 
وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض'ما قال السلف » فإن ذلك على جهة الثيل لا التعيين . 
قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لى الشيط ن على أربعة مراصد : من بين يدى » 
ومن خانى » وعن عينى » وعن شمالى » فيقول : لاتخف فإن الله غفور رحيم » فأقراً : 
[فَانَ لفان أن" تب وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا 3 امتدى7 ) , 
وأما من خا فيخو في الضيعة على من أله » فأقراً : 
( وَما من" داب فىا 0 إلأعَلَ الله رن ق)© ) , 
ومن قبل عينى » يأتينى من قبل النساء » فأقر 1 
( وَالْمَاقبَة وه : 
)١(‏ ينو العلاث : أولاد الرجل من أمهات تلفة . سهمى : تصيى ٠‏ 


(؟) الإسراء آية 54 (؟) طه آية وم (؛) هره آية 5 . 
)0 الأعراف آية لا؟ا , 














ماس 


ومن قبل شهالى فيأتينى من قبل الشهوات » فأقرأ : 
ا 0 ) 





| نم ينها شهون كاه 

قلت : السبل التى يسلكها الإنسان أربعة لاغير » فإنه ثارة يأخذ على جهة بمينه » 

وثارة على ثماله » وتارة أمامه » وتارة رجع خلفه 2 فأى سبيل سلدكها من هذه وجك 

الشيطان عايها رصدا له» فإن سللكها فى طاعة وجده علها مشبسطه عنها ويقطعه » أو يعوقه 

وببطئه » وإن سلكها لمعصية وجده علمها حاملا له ونحادما ومعيئا وهمنيا » ولو اتفق 

له ا بوط إلى أسفل لأتاه من هناك . 
وما يشبد لصدة أقوال السلف قوله تعالى : 
( وقيضنا لط قر فَزينُوا كلم ما بين يدي + وما لنهب9 ) , 5 
قال الكلى : ألزمناهم قرناء من الشياطين . وقال مقاتل : هيأنا لحم قرناء من 

الشياطين 1 وقال ابن عباس مابين أيديوم من أمرالدنيا 6 وما خلفهم من أمر الآخرة . 
واللعنى : زيئنوا هم الدنيا حتى آثروها »؛ ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة والإعراض 

عنها . وقال الكلبى : زينوا هم مابين أيديهم من أمر الاتحرة : أنه لاجئة » ولا نار » 

ولا بعث 2( وما خخلفهم من آمل الدنيا : ماهم عليه من الضلالة 8 وهذا اختيار الغراء 5 
وقال ابن زيد : زينوا لهم مامضى من خحبث أعمالهم » وما يستقبلون منها . والمعى 

على هذا زينوا هم ماعملوه ذم يتوبوا منه وما يعزمون عليه فلا ينووث ركه 1 
فقول عدو الله تعالى : 8 

بج 2 9 5 9 2 .8 

( م لاتينهم من إن ١‏ ع من خلفي 1 5 
يثناول الدنيا والآخرة 4 وقوله : . 
( وَعَن 3 32 207 أثلهم ( 1 
فإن ملك الحسنات عن العين يستئحث صاجبه على فعل الخسير » فيأتيه الشيطان من 

هذه الجهة يثبطه ع'ه ؛ وإن مللك السيئات عن الشهال ينهاه عنها فيأئيه الشيطان من ثلاك الجهة 

حرضه علها » وهذا يفصل ما أجمله فى قوله : 
07 50 ص 03 5 2 3 سس * 

( فبعرتك عرسم اجمعين 7 وال تُعالى ! إن يَدعُون من وله 0 نه إلا إلا إناثا 5 








)600 الاعراف آية 64 . [(69 نصات آية .6 69 ص آية امم 
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وعد وعم اس 


إن دعن لأ شيعأنا مَريدًا . لمن الله وقَال عدن من" عبادك تَصيبًا مفرئوضا . 
ايج 5 كه ار 2 لَه 
ومو انهم و بسكن 1 الأثام ار فليغيرن 


ص ريرم 


حَاقَ امْر هَمَن' يتخ الشيطآنَ 3 من ذون الله فق حَس خسان ميا ٠‏ عدف 
رس 0 ال و 1 


0 ياد 0 00 أى 0 ) وقال ا 7 أى نصديا افر ضته عل تفسى ) 
قال الفراء : يعنى مااجعل له عليه السبيل” من الناس » فهو كالمفروض . 

قلت : حقيقة الفرض هو التقدر . والمعنى : أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من 
نصاره المفروض وحظة امسوم ( فكل من أطاع عدو الله فهو من مفر وضه . فالناس 
فسان : نصيب الشيطان ومفروضه » وأولياء الله وحزبه وخاصته . 

وقوله ( ولآضانهم ) يعنى عن الحق ( ولأمئيهم ) » قال ابن عباس : بريد تعويق 
التوبة وتأخيرها . 

وقال الكابى مني أنه لاجية 6 ولا ثآأر ولابعث . 

وقال الرجاج : أجع له م مع الإضلال أن أو مهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم 

من الاخمرة ٠‏ 

وقيل : لأمنيهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع 5 

وقيل 0 طر ل البقاء 3 00 الدنيا » 000 لهم الأمل ليؤثروها على الآخخرة . 

اليتنك 3 00 وهو ف ه_ذا ا : 0 ا 0 7 »؛ عن جميع الأفسرين 4 
وهن ههنا كره جمهور أهل العم لتقي ب أذ الطفل للحاق »؛ ورغ+*صضص بعضوم ف ذلك 


للانبى » دون الذكر 4 داجما إلى الولية ( واحئجوا حديث أم” ل »؛ وفيه : 
503 .6 ا 
« ناس من حل أذ0© 
وقال الثبى صل الله عليه وس : 
2 كر م 0 ص 
3 كفت لك كا فى زدعز ل 


() النساء ارا 9١٠١‏ (ل. 00( أناس : حرك:, 











1556م 


ونص علد رمه الله 0 جوازن ذلك ف حدق البنت وكراهثه ف حق الصى 5 
. 5 ركعى ترسخو يه لإ إل 
قال إن عباس : بريد دين الله لله وهو قول إراهي » وتجلهد » والسن » والضعدالك 
وقتادة » وال لىع وسعيك بن ن المسيّب » وسعيد بن ا 
ومعنى ذلك : هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة ؛ وهى ملّة 
الإسلام ؛ كما قال تعالى : 
١‏ 3 وَجْهِك لذبن حنيقاً ‏ قط ت ال النى فط الثاس عام) لا تبديل لخلق 
لله ذلات الد بن 0ك 5 النّاس لا يعامون . منيبين” الي وَانقو”"؟ ) . 
وهذا قال 1 الله عليه وسم : 
. ره إل 57 ىََ الفظرة 1 1 دانم 0 50 أو مسار 
0 امام 7 3 5-9 ماس وام 2 1 
0 0 اليم مجيمة ع ا 04 فيل رن فا دن ول 56 4 حى فكوثوا 
ا لم 
؟]». 
4 م 


ثم قرأ أبو هريرة : 

( فطرّت اله التى قط النّاسَ علي ) الآبة» متفق عليه . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بان الأمرين 0 00 الفطرة بالمويد والخخصير ( وتغيير 
اللخلقة بالجدع » وها الأمران اللذان أخسير إبليس أنه لابد أن يغيرهاء فخير فطرة الله 
بالكفر »؛ وهو تغيير الدلقة البى خلقوا علمها 1 وغسير الصورة بالمددع والبتاك 2 فخير 
الفطرة إل الشرك 6 والحاقة إلى اليتك والقطع 2 فهذا تخيير نداقة الأروح 3 وهذا تكيدر 

ثم قال يعم وكننهم » فوعده مايصل إلى قاب الإنسان ( دو : سيطول مرك ( 
وتنال من الدنيا لذتك » وستعلو على أقراناك ( وتظغفر بأعدائاك 2 والدنيا دول ستكون 


لاك اكانت لغيرك » ويطول أمله ؛ ويعده بالمسى على شركه ومعاصيه » وعنيه الأماى 


)000( الروم آية و )22 تنتيي ثاد لوه جمماء ؛ سايية : 
(؛) جدماء . مقماوءة الأنف والأذن والشفة . والخدع أضص بالأنف . 





/ا؟ا- 


الكاذية على اختلاف وجوهها ؛ والفرق بين وعده وتمنيته أنه يعد الباطل ؛ و عن المحال» 
غرف .0 مد اله يعد الباكل ء واكى 


والنفس المهيئة التى لا قدر لما 0-8 بوعده وتمنيته كم قال القائل : 


ف إن َك 1 2 ل ُ َلآ قل مشا 5 5 معدا 

فالنفس المبطلة الحسيسة تاتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة » وتفرح بها »كما 
يفرح مما النساء و لمان ويتحركون لما » فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان 
وتمنيته » فإن الشيطان عنى أصعامها الظفر باحق وإدراكه » ويعدهم الوصول إليه من غير 
طريقه » فكل مبطل فله نصيب مه 36 

) عدف" ع 5 يده الشّ 0 7 ور را ) : 

ومن ذلاك قوله تعالى : ش 

(التعايي د 5 0 7 بالفخشاء وَانَهُ يمد ك”' مَعْرَم 
نم05 ) , 

قيل يعدم الفقر : وفك به: يقو 8 إن أنفقة م أمو الكم افتقرتم» ويأمركم بالفحشاء 
قالوا : هى البخل فى هذا الموذ ضع خاصة » ويذكر عن عقاتل و الكالى كل فحشاء 
فى القرآن فهى اازنا إلا فى هذا الموضع فإنما البخل . 

والصواب : أن الفحشاء على بامبا » وهى كل فاحشة » فهى صفة لموصوف 
محملوف » فحكف «وصوفها إرادة للعموم » أى بالفعلة الفحشاء وانكخاة الفحشاء » ومن 
جماما الببخل » فك رسبحانه وعد الشيطان وأمره يأمر هم بالشر وخو فهم من فعل الخير» 
وهذان الأمران هما ماع مايطلبه الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل اللسير 
تركه » وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها » وسمى سبحاله ويفه وعد الانتظار 
الذى خوفه إياه كما ينتظر الموعود ماوعد به » ثم ذكر سبحائه وعده على طاعته » وامتثال 
أوامره واجتئاب نواهيه ؛ وهى المغفرة والفضل » فالمغفرة : وقاية الشر » والفضل : 


إعطاء الخيرء وفى الحديث المشهور و إن للممللك بقاب ابن آدم لله (9)» ولاشيطان لة » 


فلمة الملاثك : إيعاد بالخير ؛ وتصديق بالوعد ء ولة الشيطان : إيعاد بالشر » ولكذيبه 


م انا ع 2 وت واس 0 
( الشيطان يبد كم الْفقر وَيَأْسر كم بالْقَحْشَاء ) » الآبة. 


)1١(‏ البقرة آية م5 .2 () اللمة : الخطورة 
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ور 8 2 ل دشسمده 4 ا - 62 ا 4 


تستعيذ بألله تعالى من شٍ الشيطان 3 


فصل 


ومن كيده للإنسان : أنه يورده الموارد اه ى خيل إليه أن فيها ميفعته) ْم 1 0 
المصادر التى فبها عطبه » ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به » ويضحلكت منه » فيأمر ه 
بالسرقة والر 9 والقئل 4 وبدل عليه ويفضحه 4 قال تعالى : :5 


(وَإِذ ري ب الشيعآن أعاه' وهال له غيب لك ايوم و الناين وإ 
1 .©0. م 5 0000 5 2 آ#ذ [#١‏ “موس اصرىى ]اس 0 5 7 7 5 0 
حا م امأ ترّاعث الفكتان 5 001 ىٍََ عقْبَيه وَقال 5 تر ى4 منكم إلى أرَى 


لا ون إن انان لقان غرية الموا113 )ان 
أنا جار - من بتى كنانة أن يقصدوا أهاكم وذراريم بسوء »© فليا رأى عدو الله جنود 
الله تعالى من الملائسكة نزلت انصر رسواه فب* عنهم » وأسلمهم وكا قال حسان : 
لاه" بور 04 9 اليك إن اللبيث سن اله غ3 ين 
وكذلك فعل بالراهب الذى قتل المرأة وولدها » وأمره بالزنا ثم بقتلها » ثم دل أهلها 
عليه 4 وكشف أمره لهم 4 ثم أمره بالسجود له 4 ؤلما فعل فر" عنه وتركه 5 وفيه دل 
ألله سبحاله : :. / 


اسان 318 0 اك آل إن ترى» منك” إلى 


552 


3 
0 
66 
+" وار‎ 
١ 
١ 
0 
1 
-6 
1١ 
رمث‎ 
ا0000‎ 





(1) التوبة آية م4 
(؟) وقبله ٠:‏ سرنا وساروا إلى بدر يهم لو يعلموث يقين الع ماساروا 
ويعدء ٠:‏ وقال:إفى لكجار » فأوردهم شر الموارد فيه اللتزى والعار ! 
ثم التقيئا فولوا عن شراتهم من منجدين وملهم فرقة غاروا) 
(0) الحشر آية 1١‏ . 


مسا| ع 

وهذا السياق لاختص بالذى ذكرت عنه هذه القصة » بل هو عام فى كل عن 0 
أطاع الشيطان فى أمره له بالكفر » لينصره ويقضى حاجته » فإنه يتترأ منه ويسلمه كا 0 
يتبرأ من أوليائه جملة فى النار » ويقول لهم : 

(إف كقرات عا أشر فون ون قبل) . 

فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل الإراءة . 

وتكام الناس فى قول عدو الله - إنى أخاف الله فقال قتاذة وابن إسحاق : صدق 
عدو الله فى قوله ‏ إنى أرى مالا ترون وكذب فى قوله ‏ إنى أخخاف الله والله مابه 
مخافة الله » ولكن عا أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم » وكذلك عادة عدو 


الله من أطاعه , 

وقالت طائفة : إنما خاف بطش الله تعالى به فى الدنيا » كنا مخاف الكافر والفاجر 
أن يقتل أو يؤخذ يحرمه » لا أنه حاف عقابه فى الآخرة . وهذا أصح » وهذا اللحوف 
لا يستلزم إممانا ولا نجاة . 

قال الكلبى كات أ ادلة جريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه . 


وهذا فاسد » فإنه إنما قال لم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه » إلا أن بريد أنه 





إذا عرف المشركون أن الذى أجار هم وأو ردم إبليس لم يطيعوه فا بعد ذلك » وقد أبعد 
النجعة إن أراد ذلك » وتكلف غير المراد . 
وقال عطاء : إنى أخاف الله أن مملكنى فيمن ملك » وهذا خوف هلاك الانيا 


شا" بتفعه 7 





وقال الزجاج وابن الأنبارى : ظن أن الوقت الذى أنظر إليه قد حضر . زاد ابن 
الأنبارى قال : أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذى زول معه إنظارى قد حضر 
فيقع لى العذاب » فإنه لما عاين الملائكة خماف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى » 
فقال ماقال إشفاقا على نفسه . 





( و إفاثة اللهفاث ‏ أول ) . 

















ل #] سد 
ومن كيك عدو الله تعالى : أ خواف المؤمئن من جنده وأوليائه ع فلا جاهدومهم 
ولا يأمرونهم بالمعروف » ولاينهونهم عن المنكر » وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان » 
وقد أخيرنا الله تعالى سبحانه عنه مبذا فال : 
0 لس مل عاص ير 5 0 5 2 


)6 ذلك الشيطان ودف أو لياه فلا تمخافوهم وخافون إن كنم" 


1 امنيت20© ) 1 


المعنى عند حميع المفسربن حوفم بأوليائه . قال قتادة « يعظمهم ف صدورم 4 
وهذا قال ذلا تخافوهم وخافوني إن كنم مؤمنين » فكلا قوئ. إيمان العبد زال من قلبه 
نوف أولياء الشيطان 2 وكلا ضعف إيانه قوى خوفه مهم 1 . 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حى يكيده » ولا يسم من سحره إلا من شاء 
لله » فيزين له الفعل الذى يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء » وينفر من الفعل 
الذى هو أنفع الأشياء له » حتى يخيل له أنه يضره » فلا إله إلا الله . م فين بهذا السحر 
من إنسان » وك حال به بين القاب وبين الإسلام والإبمان والإلخحسان ؟ وك جلا الباطل 
وأرزه ف صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه فى صورة مستهجنة ؟ وك مرج من 
الزيوف على الناقدين » وك روج من الزغل على العارفين ؟ فهو الذى سححر العقول حتى 
ألبى أريابها فى الأهواء امختلفة والآراء المتشعبة » وسللك مهم من سبل الضلال كل مسلك 
وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلك » وزين لهم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » 
ووأد البنات » ونكاح الأمهات » ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق 
والعصيان » وأرز لهم الشرك فى صورة التعظيم » والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه 
وتكلمه بكتبه فى قالب التنزيه » وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قالب التودد 
إلى الثناس اوسن الخلق معهم » والعمل بقوله : 


(2كأ 0 


والإعراض عم مجاء ده الرسول عليه الصلاة والسلام قَْ قالب التقايد» والا كتفاءبقول 





)١(‏ آل عمرات آية مبور١ )١(‏ المائدة آية محر 


وماد 
من هو أعلم منهم » والنفاق والإدهان فى دين الله فى قالب العقل العيطين ١‏ الذى يندرج 
به العبد بين الناس . 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة » ومقة لجن دزعان. ا 
وصاحب قوم وح خين أغرقوا » وقوم عاد جين أهلكوا بالريح العقم » وصاجب ْ 
قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة » وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا 00 | 


بالرجم بالحجارة » وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية » وصاحب عباد ا 
العجل حين جرى عليهم ماجرى » وصاحب قريش حين دعوأ يوم بدر.؛ اك / 
كل هالك ومفتون . ١‏ 


فصل 
وأو ل كيده ومكره : أنه كاد الأبوين بالأمان الكاذبة : أنه ناصح لهها » وأنه إنما 
بريد خلودهها فى انة» قال تعالى : 
و0 لما الشيطار» ين ليدئ هما مَا وورئ عنما من سّوءانهمًا وَقآلَ 
١ 5-5 8‏ 5-3 إبمأ ل 5-5 2 ا 52 ل 
ا 115 كاعر زو القتوةة رلا أن كرا ينكين أو كوا ره 


0 


اعالدين . وَكَاممَهما إلى لَكما ا نّ التاصحين” . فد لمأ بور" ). 
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فالوسوسة : .حديث النفس والصوت الى » وبه سمى صوثت الى وسواسا » 
ورجل موسوس بكسر الواو » ولا يفتح فإنه لمن » وإنما قيل له : موسوس » لأن نفسة 
توسوس إإيه » قال تعالى : 





(وَتْكَ مَا وسوس بو نفسة29 ) . 


وعلر عدو الله أنبما إذا أكلا من الشجرة بدت لما عررائهما » فإنها معصية » 
والمعصية تمتك ستر مابين الله وبين العبد » فليا عصيا ابتك ذلك السئر فبدت لا سوآتهما 
فالمعصية تبدى السوأة الباطنة والظاهرة » ولهذا رأى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى . 
رؤياه الزناة والزوانى عراة بادية سوآتهم » وهكذا إذا رؤى الرجل أو المرأة فى منامه 





١5 ق آية‎ )0( ١؟616‎ ٠١ الأمراف آية‎ )١( 





"11س 


مكشوف السوأة فإنه يدل على فساد فى دينه » قال الشاعر : 
5 55 أى ص لأحياء ل وَل أمأنة ل التّاسٍ عريانًا 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يوارى العورة ويسرهاء ولباسا باطنا من 
التقوى » يحمل العبد.ويستره » فإذا زال عئة هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة » كا 
تنكشف عورته الظاهرة بنزع مايسترها . 1 

ثم قال : ( ماما كما ربكم عن طذه الشتجّرة إلا أن مكوتا مَلَكين ). 

أى : إلا كراهة أن تكونا ملكين » وكراهة أن تخلدا فى الجنة » ومن ههنا دخل 
علموما لما عرف أنهما بريدان الخلود فيها » وهذا باب كيده الأعظم الذى يدخل منه على 
ابن آدم » فإنه يجرى منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه وخالطه » ويسأها عما تحبه 
وتؤثره » فإذا عرفه استعان بها على العبد » ودخل عليه من هذا الباب » وكذلك عم 
إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أر ادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا 
عليهم من البساب الذى حبئنه ويهوونه » فإنه باب لا مخذل عن حاجته من دخل منه » 
ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود » وهو عن طريق مقصده مصدود . 

فشام” عدو الله الأبوين » فأحسٌّ منهما إيناسا وركونا إلى الخلد فى تلك الذار فى النعيم 
المقم فعلم أنه لايدخل علهما من غير هذا الباب » فقاسمهما بالله إنه هما أن الناصمين » 
وقال : مانها كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين : 

' وكان عبد الله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام » ويقول : لم يطمعا أن يكونا 

من الملائكة » ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأناها من جهة الملك » ويدل على هذه 
القراءة قوله فى الآية الأخرى . 

( 6 اهم هل" أذلك عل شجّرة الذثر ملك لآ يل ) . 

وأما على القراءة المشهورة فيقال : كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون 
بأكله من الشجرة من الملائكة ؛ وهو يرى الملائكة لاتأكل ولا تشرب ؟ وكان آدم عليه 
السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن بطمع أن يكون منهم بأكله » ولاسها مما مهاه 
الله عز وجل عنه ؟ 

فالجواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا فى ذلك أصلا » وإنماكذمهما عدو 


الله وغرهما » وخدعهما بأن سمى تللك الشجرة شجرة الخلد » فهذا أو ل المسكر والمكيد 


"اس 


ومنه ورث أتبساعه تسمية الأمور اخحرمة بالأسماء التى تحب التفوس مسمياتها » فسدوا 
ادم : أم الأفراح : وسموا أخاها بلقيمة الراحةء وسموا الربا بالمعاملة » وسموا المحكوس 
بالحقوق السلطانية » وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان » وسموا أبلغ الكفر » وهو 
جحد صفات الرب » تنزيها » وسموا الس الفسوق مجالس الطيبة . فلا سماها شجرة 
الخلد قال : مانها كنا عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا فى الحنة ولائموتا 
فتكونان مثل الملائكة الذين لابموتون ؛ ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه بموت بعد . 
واشتهى الخلود فى الينة » عسات الشهة من قول عدو وإقسامه بألله جهد أعانه ؛ أنه 
ناصح هما » فاجتمعت الشمهة والشهوة » وساعد القدر » فأحذتهما ستة” الغقئلة » 
واستيقظ هما العدو » كا قيل : / 
وَاسْتيقَلُوا وَآرَادَ افد عَفَنهُ: لينشد القَدَرُ الحو فى الأرّل 
إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله دأو تكونا من اللالدن) . 1 
فيقال : الماكر لمخادع لابد أن يكون فيا بمكر به ويكيد من التناقضض والباطل مايدل 
على مكره وكيده » ولا <اجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله » والاعتذار عنه » وما 
يعتذر عن الأب ىكون ذلك راج عليه وولج سمعه » فهو ل بجزملمما بأنهما إن أكلا 
نا صارا ملكين » وإئما ردد الأمر بين أمرين : أحدها ممتنع » والآخر : ممكن » 
وهذا من أبلغ أنو اع الكيد والمكر » وهذا ا أطمعه فى الأمر الممكن جزم له به ولم 
ردده . فقال : 


( ادم هَل" اذك على سَجَرة لطر مك لا يبل ) . 

فلم يدخخل أداة الشك 00 أدخلها فى قوله : 

مال أن تكو ملتن ا أو كوت من اتذالدين” ) فتأمله » ثم قال : ( وفاسهما 
0 الاصين) . 7 

فتضمن هذا الحير أنواعا من التأكيد : 

أحدها : تأكيده بال 

الثانى : تأ كيده بإن . 

الثالث : تقديم المعمول على العامل » إيذانا بالاختصاص © أى نصيحتى' مختصة 
بكما » وفائدتما إليكا لا إلى . 


مه ع رع خاي متي ا 





مع 


اليه ره 








عطاس سي و يي اهز م روي عرو موسي 


جبجية ددر مده 
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الرابع : إتيائه باسم الفاعل الدال على الثبوت والازوم » دون الفعل الدال على 

التجدد : أى النصح صفتى وسجيتى ؛ ليس أمرا عارضا لى . 
الحامس : إتيانه بلام التأكيد فى جواب القسم . : 
السادس : أنه صور نفسه لما ناعا من جملة الناصعين» فكأنه قال لما : النادون 

لككافى ذلك كثير » وأذا واحد منهم » كا تقول إن تأمره بثىء : كل أحد معى على 

هذا وأنا من جملة من يشير عليك به 


2 


ور اس سا اخنه 55 2 300 2 ل صل قن سي 
سعى نحوها حت نحاوز حدذه وَكثرَ فأزتابت » وَل شأء قللا 
وورث عدو الله هذا المكر لأو ليائه وحز به عند نخداعهم لامؤمنين كناكان المنافقتون 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم إذا جاءوه . 
ب سك الي كل وم ا 03 
) لهك إنلك سول لله ). 
فأكدو | خبرهم بالشهادة وبإن وبلام التأكيد » وكذلك قوله سبحانه ٠‏ 


(و عقون بال امم نكم وما هم نكم" ) . 
ثم قال تعالى : ( قَدَلام يعور ) . 
قال أبو عبيدة : خذهما وخلاها » من تدلية الدأو » وهو إرساا فى اايثر . 
وذكر الأزهرى هذه اللفظة أصلين : أحدها قال : أصله الرجل العطشان يتدلى 
فى الببر ليروى من الماء فلا يجد فا ماء فيكو ن قد تدلى فبها بالغرور . فوضعت التدلية 
موضع الإطماع فيا لا يجدى نفعا » فيقال : دلاه » إذا أطمعه » ومنه قول أبى جندب 
الملل : 
00 أجير و أجراه” ل ل لزن . 
أجص : أى أقطع . قد 
الثانى : فدلاه] بغرور » أى جرأها على أكل الشجرة » وأصله : دللهما من 


. الدلآل والدالة وهى الجراءة » قال شمر : يقال : مادللك على' : أى ماجرأك على » 


وأنشد لقيس بن زهير : 
0 0 ا - ا 2 وعد و > ره 
أظل الم ذلك كل" قا ولد ملعب اك ادليه 


)١(‏ النائقون آية ١‏ (؟) الثوبة آية ؟ه 


ا 20 ظ ٍ 
قلت : أصل التدلية فى انلغة الإرسال والتعليق . يقال : دلى الشىء فى مهواة ؛ إذا ئ 
أرسله بتعليق . وتدلى الثشىء بنفسه . ومنه قوله تعالى : ش 
[الألاوار ةن ال 0م 0 
قال عامة أهل اللغة » يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها فى البثر . ودلاها بالتخفيف 
إذا نزعها من البثر » فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها » ودلاها يدلوها دلوا ٠‏ إذا 
تزعها وأخخترجها ؛ ومنه الإدلاء » وهو التوصل إلى الرجل برحم منه » ويشاركه .فى ْ 
الاشتقاق الأ كير الدلالة وهى التوصل إلى القىء بإبانته وكشفه » ومنه الدل وهو 
ما يدل على العبد من أفعاله » وكان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلى الله تعالى 
عايه وه لم في هديه ودله وسمته » فالهدى الطريقة التى علما العبد » من أخلاقه 
وأقواله وأعماله » والدل” مايدل من ظاهره على باطنه » والسمت هيأته ووقاره 





ا 

ْ 

1 

١ ١.6 

ورزانته : ْ 

والمقصود : ذك ر كيك عدو الله ومسكره بالأبوين 5 ٍ 

قال مطر ف بن عبد الله : قال لما إنى خلقت قبلى » وأنا أعلى منكما » فاتبعاى 0 

أرشدكا وحلف لما » وإئما مدع المؤمن بالله » قال قتادة و وكان بعض أهل العام يقول 1 ١‏ 

من توادعنا بالله خدعنا ) فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لثم 7 وف |أه حيح ( أن يق 0 

ابن مرحم عليه السلام رأى رجلا يسرق » فقال : سرقت ؟ فقال : لا والله الذى لا إله ْ 
إلا هو » فقال المسيح : آمنث بالله وكذبت بصرى ) . 

وقك تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جواز أن يكون قد أخحل من ماله » فظئه 

المسييح سرقة 4 وهذا تكلف 4 وإتماكان الله سبححانه وتعالى قُْ قاب المسيح عليه السلام 

أجل وأعظم من أن لف 4 أحل كاذيا ع فلما حاف له السارق دار الأمر بن مبحته 

وممة بصره ) فرد الهمة إلى صر ه انا اجتهك له قُْ العين ما ظنْ آدم عليه السلام 

صدق إدليس 1 حاف له بالله عز وجل : وقال : ماظئنت أحددا حاف بالله تعالى كاذيا 








10> >0 ث““ييييااا0ا0ا0ا0ا0ا0 0 
0 


)١(‏ يوسف آية وا 





ات 


فصل 


ومن كيده العجيب : أنه يشام” النفس » حتى بعلم أى القوتين تغلب علها : قوة 
الإقدام والشجاعة ‏ أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة ؟ . 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه وإضعاف همته وإر ادته 
عن المأمور به » وثقله عليه » فهون عليه تركة © دج فى يتركه جملة :2 أو يقصر فيه 
ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمون به » ويوهمه 
أنه لا يكفيه » وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثانى » كا 
قال بعض السلف : ١‏ ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه تزغتان : إما إلى تفريط 
وتقصير » وإما إلى مجاوزة وغلو . ولا يبالى بأسهما ظفر » . 

وقد اقتطع أ كثر الناس إلا أقل القليل فى هذين الواديين : وادى التقصير » ووادى 
انخاوزة والتعدى . والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله 
صلى الله تعاللى عليه وسلم دلاو أعيحانه : 

فقوم قصر مهم عن الإتيان بواجبات الطهارة ؛ وقوم تجاوز م إلى مجاوزة اعد 
بالوسواس . 

وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال » وقوم تجاوز مهم حتى أخرجوا جميع 

فى أيدمهم وقعدوا كد على الناسء مستشر فين إلى ما بأيلوم . 

وقوم قصر بهم عن تناول مابحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس <تى أضروا 
بأبدانهم وقلوهم » وقوم تجاوز مهم <تى أنخذوا فوق الحاجة فأضر وا بقلومهم و أبدانهم . 

وكذاك قصر بقوم فى حق الأثبياء وورثتهم حتى قتاوهم ٠‏ ونجاوز بآخرين حتى 
00 . : 

وقصر بقوم فى خلطة الناس حتى اعتز لوهم فى نى الطاعات » كالجمعة والتماعات 
والجهاد وتعلم العلم » وتحاوز بقوم حتى +الطرهم فى الظلم والمعاصى والاثام . 


وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأ 1 َّ ونجاوز بآخر بن حى 


'جرأه على الدماء المعصومة . . 





#ى 





الا"ا ل 


وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعل الذى ينفعهم ». وتجاوز بآخرين 
حتى جعلوا العلم وحلة هو غايتهم دون العمل به . 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بى آدم » ونجاوز 
بآخرين حبى أطعمهم المرام الخالص . 0 

وقصر بقوم حتى زين هم برك سئة رسول الله صل الله تعالى عليه وسام من النكاح- 
فرغبوا عنه بالكلية » ونجاوز بآخخرين حتّى ارتكبوا ما وصاوا إليه هن ارام . 

وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح » وأعرضوا عنهم » ولم, 
يقوموا يحقهم » وتجاوز باخرين حبى عبدوه, مع الله تعالى . 

وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقو ال أهل العلم والالتفات إلبها بالكلية » 
وتجاوز بآحرين حتى جعلوا الحلال ماحللوه والحرام .احرموه » وقدموا أقوالهم علىسنة. 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم الصحيحة الصر نحة . 

وقصر بقوم حتى قالوا : إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده )1١(‏ ولا شاءها 
م »ولكاهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته » وتجاوز باخخرين حتى قالوا(؟): 
انهم لا يفعلون شيئا ألبتة » وإنما الله سبحائه هو فاعل ثلاك الأفعال حقيقة » فهمى نفس 
خله لا أفعالهم و والعيك ليس لم قدرة ولا فعل ألبتة . 

وقصر بقوم حتى قالوا : إن رب العالمين ليس داخلا فى خلقه ولا بائنا عمهم » ولا 
هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولاعن أمانهم ولاعن ثمائلهم » وتجاوز 
بآخر بن حتى قالوا : هو فى كل مكان بذاته » كالواء الذى هو داخخل فى كل مكان . 

وقصر بقوم حتى قالوا : لم يتكلم الرب سرحانه بكلمة واحدة ألبئة » وتجاوز 
بآخرين حتى قالوا : لم بزل أزلا وأبدا قاثلا : باإبليس مامنعك أن تسجد امسا خلقت 
بيدى » ويقول لموسى اذهب إلى فرعون فلا بزال هذا اللتطاب 613 به ومسموعا منه » 
كقيام صفة الحياة به . 

وقصر بقوم حتّى قالوا : إن الله سبحانه لا إشفع أحدا فى أحد ألبتة » ولا نرحم 
أحدا بشفاعة أحد » وتجاوز بحر ين حتى زععموا أن المخاوق يشفع عنده بغير إذله »)ا ' 


شفع ذو الحاه عند الماوك ونحوهم 1 


)00( الأراد الممنؤلة الذين يدواون إن العيد هو الفاعل أخير وااشي رهو الخازى على قحاه ©» والرب تعال 
أقدره على ذلك كله . (0) الراد الجبرية , 
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وقصر بقوم حتى قالوا : إمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جيريل وميكائيل ؛ 
خضلا عن أبى بكر وعمر » وتجاوز بآحرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها » وتجاوز 
بآخرين حتى شبهوه مخلقه ومثلوه مهم . | 

وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسم 4 وقاتلوهم : 
واستحلوا حر متهم 3 ونجاوز قوم حى ادعوا فيهم خصائص النبوة : من العصمة وغيرها 1 
وربما ادعوا فيهم الإطية . 

وكذلك قصر بالمهود فى المسيح <ى كذبوه ورموة وأمه مما برأه] الله تعالى منه » 
وتجاوز بالنصارى حتى جعاوه ان الله » وجعلوه إذا يعبك مع الله . 

وقصر بقوم حى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرااز 2 ونتجاوز بأخدر ين دى 
.جعلوها أمرا لازما لا كن تغييره ولا تبديله » ورا جعلها إعضهم مستقلة بالتأثير 1 

وقصر بقوم دى تعيدوا بالنجاسات » وهم النصارى وأشباههم » وت#اوز بقوم 
حى أففى مم الوسواس إلى الآأصار والأغلال ٠‏ وهم أشباه اليهود . 

وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات مالتحمدونهم 
عليه » ونجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة مايسقطون به 

وقصر بقدوم دى أهملوا أعمال القاوب وم يلتفتوا إأمها وعدوها فضلا» أو فضولاء 
وتكاوز باحرين دى قصروا نظرهم وعملهم علمها 6 وم يلتفتوا إلى كثير من أعهال 
الجوارح 4 وقالوا 3 العارف لا سققط. وارده لورده 1 

وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لباغ مراها كيرا 1 .ولا أخرنا إليه ادق 


إشارة . 
فصل 


و*ن دياه كاه 5 الكلام الباطل 4 والآراء المتهافتة 4 والليالاات المتناقضة 4 
التى هى زبالة الأذهان » ونحاتة الأفكار » والزبد الذى يقذف به القلوب المظلمة 


اللحيرة 4 الى تعدل الحق بالياطل 0 واللدطأً بالصوابفء قد ثقاذفت مهأ أمواج اأشمهات : 


0 
ورانت عليها غيوم الخيالات ؛ فركها القيل والقال » والشك والتشكيك » وكثرة 
الجدال » ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه » ولا معتقد مطابق لاحق يرجع إليه » 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراءفقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا » 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا فهم فى شكهم يعمهون » وى 
حيرتهم يترددون > نبذواكتاب الله وراء ظهوره كأنهم لايعلمون » واتبعوا ماتلته 
الشياطين على ألدنة أسلافهم من أهل الضلال » فهم إليه يحاكون » وبه يتخاصون ‏ 
فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قدضاوا من قبل وأضلواكثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 


فمصسحل 
ومن كيده مهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين.: أن أل على ألساتهم أن كلام 


الله ورسوله ظواهر افظية لا تفيد البقين » وأوحى إلهم أن القواطع العقلية والبراهين 
اليقينية فى المناهج الفلسفية » والطرق الكلامية » فحال بيهم وبين اقتباس الهدى واليقين 





من مشسكاة القرآن » وأحاهم على منطق يونان » وعلى ماعندهم من الدعاوى السكاذية 
العريدّة عن البرهان » وقال لهم : تلك علوم قدممة صقلتها العقول والأذهان » ومرت 
علمها القرون والأزمان » فانظر كيف تاطف بكيده ومكره حتّى أخ رجهم من الإمان » 


كإخراج الشعرة من العجين . 


9. 


ويد كيده ما ألقاه إلى جهال المقصوفة من الشطح والطامات » وأبرزه لهم ف 
قالب الكشف من الخيالات » فأوقعهم فى أنواع الأباطيل والرهات » وفتسح أبواب 
الدعاوى المائلات » وأو حى لمهم : أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أففضى مم إلى كشف 
العيان 2 وأغناهم عن التقيد بالسئة والقرآن 2 فحسّن فم رياضة النفوس وتكيمسا 3 
وتصفية الأخلاق والتجاف عما عليه أهل الدنيا » وأهل الرياسة والفقهاء » وأرباب العلوم 
والعمل على تفريغ القاب وخالوه من كل شىء » حتى ينتقش فيه اق بلا واسطة تعلم 3 
فليا خملا من صورة العم الى جاع به الرسول نقش فيه الشيطان سب ماهو مستعل له 
من أنواع الباطل » وخيدّله للنفس حتى جعله كامشاهد كشفا وعياناء فإذا أنكره عليهم 








5 
ورثة الرسل قالوا : لك العلم الظاهر » ولنا الكشف الباطن » ولك ظاهر الشريعة »> ْ 
وعندنا باطن الحقيقة » ولك القشور ولنا اللباب » فلا تمكن هذا من قلوبهم سلخها من 0 
الكتاب والسنة والآثاركا ينسلخ الليل من النهار » ثم أحالهم فى سلوكهم على تلك 0 
الحيالات » وأوههم أنها من الآيات البينات » وأنها من قل الله سبحاله الهامات وتعريفات 
فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان . 
فلغير الله لا له سبحانه مايفتحه عليهم الشيطان من الحيالات والشطحات » وأنواع 
الهذيان . وكلا ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح 
على قلومهم أعظم . ش 





فصل 1 


ومن أنواع مكايده ومكره : أن يدعو العبد بحسن خاقه وطلاقته وبشره إلى أنواع 
من الاثام والفجور» فيلقاه من لاخاصه من شره إلا تجهمه والتعييس فى وجهه والإعراض 
عنه » فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره » وطلاقة وجهه » وحسن كلامه » فيتءاق به » 
0 فيروم التخلص منه فيعجز »“فلا يزال العدو يسعى بينهما حبى يصيب حاجته » فيدخل 
على العبد بكيده من باب حسن اللخاق » وطلاقة الوجه » ومن ههئا وصى أطباء القاوب 
بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسم علهم » ولا يريهم طلاقة وجهه » ولا يلقاهم إلا 
بالعبوس والإعراض ٠‏ 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان » وقالوا : مت 
كدق لمزاة أو الى رياقن اننائلف كلقا اكعنا سالك + رم ليما بوجد عايض 
وقيت شر ها 0 ش 





1 ظ ومن مكايده : أنه يأمرك أن تلت المساكين وذوى الحاجات بوجه عبوس ولاتريهم 
ْ بشرا ولا طلاقة » فيطمعوا فيك » ويتجرأوا عليك » وتسقط هيبتك من قلوبهم ؛ 
0 فبحرمك صالح أدعيتهم » وميل قلوبهم إليك.» وعبتهم لك فيأمرك بسوء الخلق » ومنع 
0 البشر والطلاقة مع هؤلاء » ويحسن اللحاق والبشر مع أولئك ٠‏ ليفتح للك باب الشر » 
ويغاق عنلك باب الخير . 


ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونمها حيث يكون رضى الرب تعالى 
فى إذلاله وابتذالغهاء كجهاد الكفار والمنافقين » وأمرالفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر ء فيخيل إليك أن ذلك تعسريض لنفسك إلى مواطن الذل » وتسايط الأعداء 
وطعنهم فيك » فيزول جاهك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك . 
ويأمرك بإذلانها وامتهانها حيث تكون مصلحتها فى إعزازها وصيائتها » كما بأمرك بالتبذل 
لذوى الرياسات ٠‏ وإهانة نفسك لهم » ويخيل إليك أنك تعزها بهم » وترفع. قدرها 
بالذل لهم » ويذ كرك قول الشاعر : ش 
ين كم فى الأزقما بيخ ول كخم لذن أي لآمييئ)) 
وغلط هذا القائل : فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده » فإنه كلا أهان العبد نفسه له 
أكرمه وأعزه » يلاف الوق » فإنك كلا أهنت نفسك له ذلات عند الله وعند أوليائه 


وهنث عليه : 
فصل 


ومن كسيده وتخداعه : أنه يأمر الرجل بانقطاعه فى مسجد » أو رباط » أو زاوية 
أو تربة » وحبسه هناك ؛ وينهاه عن روج » ويقول أه : مبى درجت تبذأت للناس» 
وسقطات من أعيهم 6 وذهبت هيبتاث من قاوهم 34 ورا ترى فى طريقاك منكرا 3 
وللعدو قُْ ذلاك مقاصد ندفية بريدها مئه : كنا الكير 2 واحتقار الناس 4 وحفظط 


الناموس 2 وقيام الرياسة » وم#الطة الناس تذهب ذات . وهو يريد أن زار ولاءزور 3 


ويقصده الناس ولا يقصدهم ؛ ويفرح بجىء الأمراء إليه »؛ واجماع الئاس عنده » 


وتقبيل بده ؛ فييرك من الواجبات والمستحبات والقربات مايقربه إلى الله ؛ ويتعوض 2 


عنه مما يقرب الناس إليه . 
وقداكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم رج إلى الدوق » قال بعض الحفاظ : 


عن م وم امام ىا م 2 : 
ا وكآن بشكر يق أحاه وَحملياً إللاممية 2" . 
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ذكره أبو.الفرج بن الجوزى وغيره . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه مرح إلى السرق حمل الثياب » فيبيع ويشترى . 

ومر عبد الله بن سلام رضى الله عنه وعلي رأسه حزمة حطب » فقيل له : مابحملا 
على هذا » وقد أغناك الله عز وجل ؟ فقال : أردت أن أدفع به الكبر » فإنى سمعت 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم يقول: 

2 2" لد عبد فى كبو يثقال” د سس الكير 6 . 

وكان أبو هريرة رضى الله تعال عنه حمل الطب وغيره من <وائج نفسه وهو 
أمير على المدينة » ويقول : ١‏ افسحوا لأميركء افسحوا لأميرم ) 

وخخرج عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يؤْما وهو خليفة فى حاجة له ماشيا » فأعبى » 
ف رأى غلاما على حمار له » فقال : ياغلام احمانى فقد أعييت » فنزل الغلام عن الدابة » 
وقال : اركب يا أمير المؤمئين ؛ فقال : لا » اركب وأنت وأنا خلفك » فركب خلفه 


الغلام ؛» حوى دخل المديئة والنامن يروثه . 
فصل 


ومنكيده : أنه يغرى الناس بتقبيل يده » والمّسح به » والثناء عليه ٠‏ وسؤاله 
الدعاء » وو ذلك » حتى يرى نفسه » ويعجبه شأنها » فلو قيل له : إنك من أوتاد 
الأرض » وبك يدفع البلاء عن اللخلق » ظن ذلك حقاء وربما قيل له : إنه يتوسل به 
إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى به وحرمته » فيقضى حاجتهم » فيقع ذلك فى قلبه » ويفرح 
به » ويظنه حا » وذلك كل الحلاك » فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه » أو قلة 
خضوع له » تذمر لذلك ووجد فى باطنه » وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عايها » 


وهم أقرب إلى السلامة منه . 


ومنكيده : أنه بحسن إلى أرباب التخلى والزهد والرياضة العمل مما جسهم 


هواجسه وخواطره معصومة ون اخخطل 6 وهذا م أبلغ كيد العدو فيهم ٍِ 
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فإن الخواطر والحواجس ثلاثة أنواع : رحمانية » وشيطائية » ونفسانية » كالرؤيا » 
5 فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة مابلغ فعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت » والشيطان. 
يجرى منه مجرى الدم , والعصمة إئما هى للرسل صلوات الله وسلامه عايهم الذذين هم ا 
وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه » فى تبلييخ أمره ونبيه ووعاءه ووغيده » ومن 0 

عداهم يصيب ويمخطىء » وليس بحجة على الحلق . 
عليه من هو دونه » فيتبين له الليطأ » فيرجع إليه وكان يعرض هواجسه ونخواطره على, 0 
الكتاب والسنة » ولا نلتفت إليها ولا يحك ها ولا يعمل بها . 1 


ا 
1 ا 
وهؤلاء الجهال برى أحده, أدنى شىء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب ظ 
1 58 : 50 2 ا 
1 والسزة ) ولا يلتفت إليهما » ويقول : حدثنى قلى ءن ربى ». ونحن أضصلنا عن الحى. ا 


الذى لا بموتء وأنتم أخذتم عن الوسائط » ونحن أخحذنا بالحقائق » وأنتم اتبعتم الرسوم» 
وأمثال ذلك من الكلام الذى هوكفر وإلحاد » وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر 
مجهله » <تى قيل لبعض هؤلاء : ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال : ْ 

وهذا غاية الجهل ؛ فإن الذى سمع من الملك الخلاق مومى بن عمران كليم اأرحمن . 


ال يهيدب 





وأما هذا وأمثاله فلم حصل هم السماع من بعض ورثة الرسول » وهو يدعى أنه يسمع 
الخطاب من مرسله » فيستغنى به عن ظاهر العلم » ولعل الى يخاطبهم هو الشيطان » 0 
1" نفسه الجاهلة » أو ها مجتمعين » ومنفردين . 

ومن ظن أنه 57 عما جاء به الرسول با ياتى فى قلبه من الخواطر والمواجس فهو 
من أعظم الناس كفرا . وكذلك إن ظن أنه يكتى بهذا تارة ومذا تارة » فايلق فالقلوب 
لا عبرة به ولا النفات إليه إن لم يعرض على ماجاء به الرشول ويشهد له بالموافقة » وإلا 
فهو من إلقّاء النفس والشيطان . ١‏ 0 

وقد سثل غبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا » فقال بعد الشهر' : أقول 
فيها برأنى فإن يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ٠‏ والله رىء 
منه واه 1 . 














وكتب كاتب لعمر رضى الله عنه بن يديه : هذا ما أرى الله عمر » فقال : لا : 
عه واكتب 0 هذا مارأى عمر . 
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وقال عمر رضى الله عنه أيضا : أمبا الناس اتهموا الرأى على الدين » فلقد رأيتى 


.يوم ألى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه السلام لرددتء . 


واتهام الصحابة لارائهم كثر مشهور 4 وهم أر .2 قاوبا 4 واعمقها علما 6 


وأبعدها من الشيطان » فكانوا أتبع الأمة للسنة » وأشدهم اتهاما لآرائهم » وهؤلاء 


ضد ذلك . 
وأهل: الاستقامة معوم س1 كوا على الادة 4 وم يلتفتوا إلى شىء .> ن القواطر 


.والمواجس والإخامات 3 حدى قوم علها شاهدان 5 


قال الجنيد : قال أبو ساوان الداراتى : رعا يقع فى قلى اانكدتة من نكت القوم أياما 
فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من ااسكتاب والسئة 8 


وقال أبو بريد أو نظ ركم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى بخربع قَْ الحواء 4 


.فلا تغيروا كك حبى تنظروا كيف دونه ع ول الأمر والمى 4 وحفظ'المدود 5 


وقال أرضا : من ترك قراءة القرآن 3 وازوم المياعات » وحضور لدان 2 


وعيادة المرضى » وادعى بهذا الشأن» فهو مداع . 


وقال سرى السقطى :هن أدعى باطن عل ينقضه ظاهر حم فهو غالط : 

وقال الجنيك : هلذهينا هذا مقيد بالأصول بالدكتات ابن ( فن م يحفظ الكتاب 
ويكتب الحديث » ويتفقه » لا يقندى به . 

وقال أبو بكر الدقاق: ٠ن‏ ضيع حدؤد الأمر واللهى فى الظاهر حرم مشاهدة القاب 
فى الباطن 

وقال أبو المسين النورى : من رأيته يدعى مع الله حالة تخريجه عن حدالعلم اشرعى 
فلا ثقربه » ومن ر أيته يدعى حالة لايشهد ها حفظ هر ه فاممه على دينه . 


وقال الجريرى : أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد : أن تلزم قلبلك المراقبة » 


.ويكرو ن العلم على ظاهرك قائما . 


وقال أبو حفص ااسكبير الشأن :0 من لم زن أحواله وأفعاله بالكتاب والسئة وم يم 
خخواطره فلا تعدوه قُّ ديوان الرجال : 


وما أحسن ماقال أبو أحمد الشيرازى : كان الصوفية يسخرون من الشيطان » والآن 


'الشيطان يسخر منهم . 





و 


لامعا سه 


ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم : كان الشيطان فيا مضى مهب من الناس » واليوم 

الرجل الذى مهب من الشيطان . 
1 

ومن كيده : أمرهم بازوم زى واحل » ولبسة واحدة » وهيثة ومشية معيئة » وشيخ 
معن » وطريقة مترءة ؛ ويفرض علمهم زوم ذلك يت يلزمونه ار الفرائض » 
خلا رجون عنه ويقدحون فيمن خرج عنه ويذهواه » ورما يلزم أحدهم موضعا معيئا 
.لاصلاة من إلا فيه » وقد نمهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

0 لجل السكان للصلاة كما وطن التَميث » . 

وكذلك رى أحدهم لايصلى إلاعلى سجادة » وم يصل عليه السلام على سجادة قط 
ولا كانت السجادة تفرش بين يديه ؛ بل كان يصلى على الأرض » ورمما سجد فى 
الطبن » وكان يصلى على الحصير » فيصل على ما اتفق بسطه » فإن لم يكن ثمة شىم 
صلى على الأرض 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة » فصاروا واقفين مع الرسوم 
المبتدعة ليسوا مع أهل الفقه » و 1 أهل الحقائق » فصاحب الحقيقة أشد ثبىء عليه 
الثقيد بالر سوم الوضعية » وهى عن ع أعظم الحيجب بن قليه وبين الله » فى تقيد ما 
حبس قلبه عن سيره . وكان أخس أحواله الوقوف معها » ولاوقوف ف السير » بل 
ما تقدم وإما تأخخر » كما قال تعالى : 
, ( عه نكي أن قت أ 803 )ا 


فلا وقوف ف الطريق إثما هو ذهاب وتقا.م 3 أو رجوع وتأخر 


ومن َم م هدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وسير نه وجدهة مزاقضا هدى 


هؤلاء فإنه كان يلبس اميم تارة 04 والقياء تارة 6 والبة ثارة 2 والإزار والرداء 





ثأرة » وركب البعير وحده » ومردفا لغيره » وبركب الفرس مسرجا وعرد ياناء و ركب 
| الخيار ء ويا كل ماحضر » واس على الأرض ثارة » وعلى الحصير ثارة » وعلى البساط 





(. ل إغاثة اللهفان ‏ أول ) 








- ا ل 


ثارة » وبمشى وحده تارة » ومع أصحابه تارة » وهديه عدم التكلف والتقيد بغبى 


ما أمره به ربه » فبين هدره وهدى «هؤلاء بون بعيك . 
فصل 
ومن كيده الذى بلغ به من الجهال مابلغ : الوسواس الذى كادهم به ف أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النية » حتى ألقاهم فى الآصار والأغلال » وأخرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وخيل إلى أحده, أن ماجاءت به السنة لا يكى 
حى يضم إليه غيره » فجمع هم بين هذا الظن الفاسد » والتعب الحاضر » وبطلان 
الأجر أو تنقيصه . 
ولاريب أن الشيطان هو الداعى إلى الوسواس : فأهلة قد أطاعوا الشنيطان » ولبوأ 
دعوته » واتبعوا أمره » ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
وطريقته » حم حتى إن أحدم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل » أو اغتس ل كاغتساله » لم يطهر ولح يرتفع حدثه » واولا العذر بالجهل لكان هذا 
مشاقة للرسول » فقدكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضاً بالمد » وهو قريب 
من ثلث رطل بالدمشى » ويغتسل بالصاع وهو نمو رطل وثاث » والموسوس برى أن 
ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه » وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة » ولم بزد عق 
ثلاث » بلى أخير أن : 
دم راد علئبا : تقد أساء وَتمدى وَغا 6. 
فالموسوس مسىء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى ا اله تعالى عليه وسَلم ؛ فكيفط 
يتقرب إلى الله بما هو مسىء به متعد” فيه 1دوده ؟ 
وصح مه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضى الله عنبامن قصعة بينهما فيها أثر العجين » 
وأو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار » وقال : مايكفى هذا 
القدر لغسل اثنين ؟كيف والعجين يحلله الماء فيغيره ؟ هذا والرشاش ينزل فى الماء 
فينجسه علد بعضهم » ويفسده عند آخرين » فلا تصح به الطهارة » وكان صل الله 
تعالى عليه وسل يفعل ذاك مع غير عائشة » مثل ميمونة وأم سلمة » وهذا كله 
فى الصحيح . 





0-7 
وثبت أيشا ١‏ ى الصجيح عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : | 
1 د كآنّ التجال” والنساه ل مهد رَسُول ال صَلٌ الن” عي وس برضتو ر: + 

من من إنأه وَاحلر 6. 

والآنية الى كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم نكن 
من كبار الآنية ولاكانت لها مادة تمدها ؛ كأنبوب الام ونحوه » ول يكونؤا يراعون 
فيضانها حى نجرى الماء من حافاتها » كا براعيه جهال الناس ممن بلى بالوسواس فى جرن 
الام(01) . 

لدع ونول إل صل ال خاي وسيل الذى من رغب عنه فقد رغب عن سلته » 
جواز الاغتسال من الخياض والانية وإن كانت ناقصة غير فائضة » ومن انتظر 


مبتدع مخالف للشريعة . 

قال شيخنا : ويستحق التعزير البلييغ الذى يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا فى الددن 
مالم يأذن به الله » ويعبدوا الله بالبدع لابالاتباع : 

ودلت هذه السئن الصحيحة على أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ل 
يكونوا يكثرون صب الماء » ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان . 


قال سعيد بن المسيب: «إنى لأستنجى من كوز الحب(؟) وأتوضأ وأفضل منه لأهل» " 


وقال الإمام أحمد د من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء » . 

وقال المروزى : وضأت أبا عبد الله بالعسكر » فسترته من ااناس » ثلثلا يقولوا إنه 
لامحسن الوضوء لقلة صبه الماء . 

“كان أعمه وها لذ واد يل ار 

0 عليه وس فى الصحيح . ٠‏ 

ا 3 ' إنآء ذلك ده افيه و "مض 26 وَأسيَنشق » 

وكذلك كان فى غسله يدخل يده فى الإناء 3 ا الماء مئه » والموسوس 
لاجوزذلك » ولعله أن يك بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذلك . 





: جرن الام : حجر على شكلآنية يتوضاً منه‎ )١( 
. الحب » بهم الماء » الجرة » أو ذات المروتين‎ )١( 


الحوض ى بفية ثم استعملة وحيده ول يمكن أحدا أن يشاركه فى استعماله فهو : 














0-7 3 
وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لا تباع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وأن يأق 
بمثل ماأى به أبداً » وكيف يطاوع الموسوس تفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد 
قدر الفترق قريباً من خسة أرطال بالدمشى » يغمسان أيديهما فيه » ويفرغان علبهما ؟ 
فالمسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده . 
قال أصعاب الوسواس : إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا » والعمل بقوله صلى 
اذ كال عاروسل!: . ا 
« دع' ماب ريبك إلى مالا بر يبك » وقوله : « من اتقٌ الشمهآت اسَيَير 
وَع ضار » وقوله  :‏ الإنم” ما حأك فى الصّدر » . 
وقال بعض السلف : الإثم حور القلوب )١(‏ » وقد وجد الننبى صلى الله تعالى عليه 
وسل تمرة فقال : 
د للا أن أَحْنَى أن تكون من الصَدقَةٌ له كلترا » . 
أفلا برى أنه ترك أكلها احتياطا ؟ وقد أفتى مالك رحمه الله فيمن طلق امرأته وشك 
هل هى واحدة أم ثلاث : بأنها ثلاث » .احتياطا الفروج . 
وأفتى من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوزة حبتين » وهو لايع ذلك » فبان 
الأمركنا حلف عليه : أنه حانث » لأنه حلف على ما لا يعلم 
وقال فيمن طلق واحسدة من نسائه ثم أنسيها : يطلق عليه جميسع نسائه احتياطا 
وقطعا للشك . 
وقال أصصاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسها : إنه يلزمه يسع ما محلف به عادة 
فيازمه الطلاق » والعتاق » والصدقة بثلث المال » وكفارة الظهار » وكفارة المين الله 
تعالى » ولج ماشياً » ويقسع الطلاق ف جميع نسائه » ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه . 
وهنا احد القولين عندهم . ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعان كذا : أنه على 
حنث حتى يفعله » فيحال بينه وبين امرأته . 
ومذهبهأيضا: أنهإذاقال : إذا جاءر أس امول فأنت طالق ثلاث :أنها تطلق فى المال» 
وهذا كله احتياط . 
وقال الفقهاء : من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله . 





(1) أى تحيرها واضطرابها وثلقها . 








ماوع ل 
وقالوا : إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب » وشك فيبا » صلى فى ثوب 5 
5 بعد ثوب » بعدد النجس » وزاد صلاة لتيقن براءة ذمته : 1 0 

وقالوا : إذا اشتيبت الأوانى الطاهرة بالنجمبة أراق الجميع وتيمم » وكذلك إذا ١‏ 
اشئببت عليه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة » فإنه يصلى أربع صلوات عند بعض الأئمة ٍ' ظ 
لتبرأ ذمته بيقين . | : ش 1 

وقالوا : من ترك صلاة من يوم ثم نسيها' وجب عليه أن يصبل خمس صلوات . 0 

وقد أمر النبى عليه الصلاة والسلام من شلك فى صلاته أن يبنى على اليقين . ْ 

وحر م أكل الصيد إذا شلك صاخبه هل مات بسهمه أو بغيره» كا إذا وقع فى الماء . ظ ظ 

وحرم أكله إذا نخالط كلبه كلها آخر »' للشك فى تسمية صاحبه عليه . ْ 

: وهذا باب يطول تتبعه . 

فالاحتياط والأخذ بالبقين غير مستنكر فى الشرعء وإن سميتموه وسواسا . 

وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه فى الطهارة حتى ع, :. 

وكان أبو هريرة إِذا توضأ أشرع فى العضد » وإذا غسل رجليه أشرع فى الساقين : 

فحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وثركنا مايريب إلى مالا ريب » وتركنا 1 
المشكوك فيه للمتيقن المعلوم » وتجنينا محل الاشتباه ‏ لم نكن بذلك عن الشريعة خحارجين 
ولاق البدعة والجين » وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال ؟ حتى لايبالى العبد 
بدينه » ولا بحتاط له » بل يسهل الأشياء وعشبى حالها » ولا يبالى كيف توضأ؟ ولا 
بأى ماء توضأ ؟ ولا بأى مكان صلى ؟ ولا يبالى ماأصاب ذيله وثوبه . ولايسأل عما عهد 
بل يتغافل » وحسن ظنه ء فهو مهمل لدينه لايبالى ماشك فيه . ويحمل الأمور على 
الطهارة » وربما كانت أفحش النجاسة » ويدخل بالشك ويخرج بالشك . فأبن هذا ممن 
استقصى ق فعل ما أمر به » واجتهد فيه » حتى لا يخل بشىء منه » وإن زاد على المأمور 
فإما قصده بالزيادة تكثيل المأمور » وأن لاينقص منه شيا ؟ . | 

قاارا : وسماع ماينكروئه علينا احتياط فى فعل مأمورء أو احتياط فى ا+تناب محظور 
وذلك شير وأحسن عاقبة من التباون لين » فإنه يفضى غالبا إلى التقص من الواجب 
والنتعول فى أخخرم » وإذا وازنا بن هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة 
الوسواس أنعيف » هذا إن ساعدنا كم على تسميته وسواسا » وإنمانسميه احتياطاواستظهارا 
فلسم بأسعد مثا بالسنة » وتحمن حوطا ندندن » وتسكميلها نريد . 














لساء6ؤ مد 
وقال أهل الاقتصاد والاتباع : قال الله تعالى : 
( ند اماس 550 0 مه له 52 ضغ : 1 ٠.‏ 
قَدْ كان لك" فى وَسُول الله أسنوة” حسنة .آن كان يراجو الله وَاليَوْمَ 
0 وقال تعالى : ( قل" نك مون الله “ بع وى ببن* 2101 ) وقال 


وام سمت مس2 00 


0 : ( قاتيعوه لد يدون 22 ) وقال تعالى : ( وَأنْ هذ! مسراطى مستقماً 
فأتبعوة ولا تنما السب فتفركق” 3 6 سبيلر ذيِ؟* وض ك6 بو لتل؟* 


آذ 2 


اساي © كرفي 1 
تدقورل__ 5 


وهذا الصراط المستقيم الذى وصانا باتباعه هو الصراط الذىكان عليه رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلٍ وأصصابه ». وهو قصد السبيل » وما خرج عنه فهو من 
السبل الخائرة » وإن قاله من قاله » لكن الور قد يكون جوراً عظها عن الصراط » * 
وقد يكون سير » وبين ذلك مراتب لاصيا إلا الله وهذاكالطريق الحسى » فإن 
السالك قد يعدل عنه و جور جوراً فاحشاً » وقد جور دون ذلك » فالميزات الذى يعرف 
به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه » والجخائر عنه 
إما مذرط ظالم » أو مجتهد متأول »أو مقلد جاهل . فنهم المستحق للعةوبة . ومنهم المغفور 
له . ومنهم المأجور أجراً واحداً :- بحسب نياتهم ومقاصده, واجتهادهم فى طاعة الله تعالى 
ورسولهء أوتفريظهم ٠.‏ ' 

ونحن نسوق من هدى رسول الله وهدى أصحابه مايبين أى الفريقين أولى بائباعه 
ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه . 

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو » وتعدى الحدود؛ والإسراف» وأن الاقتصاد 
والاعتصام بالسنة علهما مدار الدين . 

قال الله تعالى : 0 أَهْل السكتاب لآَتَدُْوا فى دبيك؛”* ) وقال تعالى : 
( وَل تسرفوا إن ل لسر فين" ) وقال تال : ( يلك لو الله قلا 
تَمتدوه2" ) وقال تعالى ,ل توا إن 21 كك د20 ) وقال تعالى : 


(1) الأسزاب آية ٠١١‏ (؟) آل عمران آية ١م‏ (0) الأعراف آية م١‏ 
(4) الأنعام آية "8و١‏ (6) النساء آية ١١‏ (؟) الأنعام آية ١41١‏ 
(29ى) البقرة آية 4؟9 ») ١4٠‏ 








وم اده 


(أَدْعُوا رب ضرعا وَخفية نهد لذ محسبة المقدب 27 ) . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » غداة 
الول 

«القمأ لى حصى » فلقطت آلا سَبم حَصَيآتِ ين' حص الف > فَجَملَ 

-1 ل ل 
يفصي ف كف وول" : أمتال حؤلاء فامُواء 

م 6ه حال دفن 2 خم درم 7 15 

َال فى الاين » فإ أخلك الذين ين' بلك الكنى اللشن » . 

ارواه الإمام كفن اسان ا 

زاله اس رضي لاست : قال تمرك للا مل الله عاق ماية و1 لاوط + 


« لآ تقد د واعل انفسك!؛ فيد د ال ل عليئ: ٠‏ فإرتك قنْمَا شدّد وا قل 
مر ل 
أتسيم فشدد الل" ل ٠‏ فتك براه * فى الصوامعر وَالدارَات : رهبانية 


00 


ابتدعوها ما كتبتاما علي » | 
فنهى النبى صلى الله عليه و آله وس عن التشديدك فى الدين » وذلاك بالزيادة على 
المشروع 2 وأخير أن تشديد العبد على نفسه عوامب لتشديد الله عليه 6 إما بالقدر 2 
وإما بالشرع . 
5 بالشرع :كم يشدد على نفسه بالنر الثقيل 4 فياز مه الوفاء به4 6 وبالقدر 
كفعل أهل الوسواس . فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر » حتى استحم ذاك 
وصار صفة لازمة لهم ' 


0 2 ٠ه‏ 8ه 1 8ه مسر 1 
قال البخارى : « وَكرة أدْل” الل الإسترّاف فيه يمنى الواضوه - وَأَن ممأوذوا.. 
034 4 0 0 م صااى أصى 0 كوم 3 0ن 
غدل ال ى” صل الل ” تعالى عليه وس ؛ » وقآل ابن عبر رَغَى الله عنما : « إسباغ 


الواضوء : الإقاد» . 
. فالفقه كل الفقه الاقتصاد فى الدبن » والاعتصام بالسنة  .‏ 
قال أبى بن كعب : عليتك بالسبيل والسنة » فإنه ما من عبد على السبيل وااسنة ذكر 
الله عز وجل فاقشعر جلده من نخشية الله تعالى إلا تماتت عنه خطاياه كما يتحات عن 


(0) الأعراف آية 4ه , 




















جما 
الشجرة اليابسة ورقها . وإن اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل 
وسئة » فاحرصوا إذاكانت أعمالكم اقتصادا أن نكون على منهاج الأنبياء وستتهم . 

قال الشيسخ أبو مخمد المقدسى فى كتابه ذم الوسواس : 

الحمد لله الذى هدانا بنعمته » وشرفنا بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم وبرسالته » 
ووفقنا للاقتداءبه والعّسك بسنته » ومن" علينا باتباعه الذى جعله علما على بته ومغفرته 
ونا لكر ركعي وول نان » فقال سبحانه : ا 

(قل إن كنم 0 لله ابسو إلى ' ع م ال وي ا 
وقال تعالى : ( 2 يست كل شا فس 4 للذين ب يعون وَيوانون لكا 
وَالذِينَ هم' _بآيائنا يوامتون . لين 0 ارول" الى" لم0 ) ال 
( قآينوا الله يمسو له التي المع الذى يلين" لله 3 كلايد وانيعو للك 


_ ا 


أما بعل : فإن الله سيحانه جعل الشيطان عدوا الإسان 4 بعك له الصراط امستقيم 2 
وبأتيه م نكل جهة وسبول »كما أخير امعانت امك : 


رس سس مار سل بد كر 


( لأقمدن م صراطاك مسقي" . ل . ا يليم ون 6 خلفهم 
عن أعانهم وَعَنْ تائلهم ولا جد أ كترهم' شا كرين”" ). 
وحذرنا الله عز وجل من متابعته 508 بمعاداته ومخالفته » فقال سبحانه : 


عي ع 2 بر 


( إن الشيطان 5 عدو" فاتخذوم 0 ) وقال : ( يا بخ 5 ل تلت نتم" 
الشتيعان" كنا أخرج أبرنك من انه 0 ), 

وأخيرنا بما صنع بأبوينا تحديرا 0 » وقطعا للعذر فى متابعته » وأهرنا الله 
سبحانه وتعالى باتباع صرأطه المستقم ونبانا عن اتباع السبل ‏ فقال سبحاله : 


) و ذا ممراطى سشتقماً فاتبعوم 2 نبوا السب فتفركق” 1 


ص سيلو 6 ). 


(1) آل عمران آية رم (كىء»”»؛) الأعراف آية كملرء لاه ) كل. 
(0) فاطر آية * (5) الأعراف آية بام (9) الأنمام آية مهو 





اسمن “ا م 
وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله 
ع بدليل قوله عر وجل : 


( ل + والئر' ان اكير !َك أن الاسَين . كل م صراط مسقي ”)) وقال: 
")ران رانك مدق لاد مسقم ا" 


'فن انيع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ف قوله وفعله فهو على صراط 1 ا 


ألله المستقيم ؛ وهو من يه الله وبغفر له ذنوبه » ومن خالفه قَْ قوله أو فعاه فهو مبتدع 


وَل انك عل 80 ىو توم 8 


متبع لسبيل الشيطان غير داخل فيمن وهل ألله بالدنة والمغفرة والإحسان 5 


ثم إن طائفة الموسو 57 قد تحقق هنهم طاعة الشيطان » حى اتصفوا بوسوسته . 
وقبلوا قوله » وأطاغوه ؛ ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وصمايته ؛ 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ أو 0 
كصلاته» فوضوؤه باطل » وصلاته غير كوييدة ٠.‏ وير أنه له إذا إذا فعل مثل فعل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فى مواكلة الصبيان » وأكل 5 عامة المسلمين » أنه قد صار نجسا 
جب عليه تسبيع يده وفمه . كنا لو ولغ فيهما كلب أو بال عايهما هر . 


م إنه بلغ دن استيلاء إبليس علمم أ: نمم أجابوه إلى مايشبه النون » ويقارب 
مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات » والأمور المحسوسات ؛ وعلم 
الإنسان حال نفسه من الأمو ر الضروريات اليقينيات » وهؤلاء يغسل أحدهم عضوهغسلا 
يشاهده ببصرهو يكير ؛ويقر أبلسانه ) ميث تسمعه أذناه و يعلمه بقلبه ؛ بل يعلمهغير دمنه و يتيقئه 
ثم يشك : هل فعل ذا أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان فى نيته وقصده البّى يعلمها من 
نفسه يقينا » بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله . ومع هذا يقبل قول إبليس ف أنه 

مانوى الصلاة » ولا أرادها » مكاءرة منه لعيانه » وجحدا ليقين نفسة » حتى تراه 








٠‏ ددا متديرا ع أله ع الج شيا شتذيه 2 أو عمد شيا قُُ باطئه استسر جه 0 كل ذلاك. 





الم 200 


(1) يس آية ددع (؟) الل آية با (") الشوري آية مه 








سدع 8[بنه 

بالغ لق طاعة [ الجن .وقول وسوسته » ومن انمهت -طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد 
بلغ النهاية فى طاعته . ا 

م إنه يقبل قوله فى تعديب نفسه ويطيعه فى الإضرار يجسده ‏ تارة بالغؤض فى اماء 
البارد » وثارة بكيرة استعماله وإطالة العرك » ورما فتح عينيه فى الماء البارد » وغسل 
داخلهما حيّى يضر ببصره » وربما أفضى إلى كشف عورته للناس » ورما صار إلى بحال 
يسخر منه الصبيان ويسترى” به من براه . 

قلت : ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن أب الوفاء بن عقيل : أن رجلا قال له : 
أنغمس ف الماء مرلرا كثيرة وأشك : هل صح لى الغسل أم لا؟ فا ترى فى ذلك ؟ 


خقال له الشيخ اذهب »؛ فقد سقطت عنك الصلاة . قال : وكيف ؟ قال : لأن الننى 


صلى الله تعالى عليه وس قال : 
0 رفع 0 عن الاثر : اجون 8 0 > والتائمر سٌّ ا 2 وَالمى 

حت يلم 6 . 

ومن ينغمس ف الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا » فهو مجنون . 

قال : وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة ».وربما فاته الوقت » ويشغله 
بوسوسته ف النية حبى تفوته التكبيرة الأولى » وربما فوت عليه ركعة أو أكثر ؛ ومنهم 
من محلف أنه لايزيد على هذا » ثم يكذب . 

قلت : وحكى لى من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد اانية مرارا 
عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة » فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لأيزيد على 
تلك الرة.فلم يدعه إبليس حتى زادء ففرق بينه وبين امرأته » فأصابه لذلك غم شديد 
وأقاما متفرقين دهرا طويلا » حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر » وجاءه منها ولد 
ثم إنه حنث فى بمين حلفها ففرق بدذهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لفارقتها . 

وبلغنى عن آخر أنه كان شديد التنطع فى التلفظ بالنية والتقعر فى ذلك » فاشتد به 
التنطع والتقعر يوها إلى أن قال : أصلى » أصلى » مرارا » صلاةكذا وكذا . وأراد أن 
يقول : أداء » فأعجم الدال » وقال : أذاء لله . فقطع الصلاة رجل إلى جانبه » فقال : 
و لرسوله وملائكته وحماعة المصلين . 

قال : ومنهم من يتوسوس فى إخراج احرف حتى يكرره مرارا . 


2 

قال : فرأيت منهم من يقول : الله أكككبر . قال : وقال لى إنسان »نهم : قد 
مجزت عن قول السلام علي » فقلت له : قل مثل ماقد قلت الآن » وقد استرحت . 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم فى الدنيا قبل الآخرة ء وأخرجهم عناتباع الرسول 
وأدخلهم فى حلة أهل التنطع والغلوء وه, يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

فن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن احق فى اتباع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى قوله وفعله » وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشلك أنه على الصراط 
المستقيم » وأن ماخالفه من تسويل إبليس ووسونته » ويوقن أنه عدو له لا يدعوه 
إلى خير . 

را كر نوا من أضحاب السمير 9 ) . 

وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة .رسول الله عليه الصلاة والسلام كائنا ما 
كان » فإنه لا يشك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الصراط المستقيم . ومن 
شك ف هذا فليس يمسم . ومن علمه فإلى أبن العدول عن سنته ؟ وأى شىء يتغى العبد 
غير طريقته ؟ ويقول لنفسه : ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هى الصراط المستقيم ؟ فإذا قالت له : بلى » قال لما : فهلكان يفعل هذا ؟ 
فستقول : لا » فقللما : ناذا بعد الاق إلا الضلال ؟ وهل بعد طريق اللنة إلا طريق 
الثار ؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان ؟ فإِن اتبعت سبيله كنت 
قرينه » وستقولين . 

(ما لنت تنب بيك بد ارين قب ارين" ) . 

ولينظر أحوال السلت ف متابعتهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فليقتد بهم 
وايختر طريقهم فقد روينا عن بعضهم أنه قال : لقد تقدمنى قوم لولم يجاوزوا بالوضوء 
الظفر ماتجاوناته. قلت : هو إبراهيم النخعى . 

وقال زين العابدين بوما لابنه : يابنى » اتَخْذ لى ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة » فإنى 
رأيت الذباب يسقط على الشىء ثم يقع على الثوب » ثم انتبه فقال : ماكان للنبئ صلى 
الله تعالى عليه وسم وأصعابه إلا ثوب واحد » فتركه . 





1 )0( فاطر ' آي 1 20( اازعررات آية مم 5 














اهأ سم 
وكان عر رضى الله تعالى عنه بهم بالأمر ويعزم عليه » فإذا قيل له : لم يفعله رسول. 
اند صلى الله تعالى عليه وس انتهى ؛ حتى إنه قال : ١‏ لقد هممت أن أنبى عن لبس 
هذه الثواب » فإنه قد بلغنى أنها تصبغ ببول العجائز فقال له ألى : مالك أن تنهى » 
فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد لبسها ولبست ف زمانه ولو عل الله أن لبسها 
حرام لبينه أرسوله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : صدقت ). 


ثم ليعلم أن الصحابة ماكان فهم موسوس . ولو كان الوسوسة فضيلة لما ادخرها 
الله عن رسوله وصصابته » وهم خير اللحاق وأفضلهم » واو أدرك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر رضى الله تعالى عنه لضربهم وأدمبم ؛ 
ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم » وهاأنا أذكر ماجاء فى خخلاف مذهبهم على مايسره الله 
تعالى مفصلا : ْ 


ف النية 2 الطبارة والصلاة 


النية هى القصد والعزم على فعل الشىء » ومحلها القلب » لا" تعلق لها باللسان أصلا» 
ولذلك لم ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولاعن أصابه فى النية افظ بحال » 
ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك . وهذه العبارات الى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة 
قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس » بحبسهم عندها ويعذيهم فيها » ويوقعهم 
فى طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه ف التلفظ بها » وليست من الصلاة 
فى شىء ؛ وإما النية قصد فعل الشىء » فكل عازم على فعل فهو ناويه » لا يتصور 
انفسكاك ذلك عن النية. فإنه حقيقتها » فلا ممكن عدمها فى حال وجودها. ومن قعد 
ليتوضأ فقد نوى الوضوء » ومن قام ليصى فقد نوى الصلاة » ولا يكاد العاقل يبفعل 
شيئا من العبادات ولاغيرها بغير نية ٠»‏ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة » 
لا محتاج إلى تعب ولا تحصيل . ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك . 
ولوكلفه الله عز وجا, الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه مالا يطيق » ولا يدخمل نمت 


لل كام ا له 
وسكا وما كان مكنا فا وجه التعب فى تحصيله ؟ وإن شك فى حصول نيته فهو نوع 
جنون . فإِن على الإنسان حال نفسه أمر يقينى . فكيف يشلك فيه عاقل من نفسه ؟ ومن 
قَام ليصلى صلاة 0 خلف الإمام فكيف يشلك ى ذاك ؟ ولو دعاه داع إلى شغل 
فى تلك الحال لقال : إفى مشتغل أريد صلاة الظهر » واو قال له قائل ف وقت خروجه 
إلى الصلاة : أبن تمضى ؟ 00 ا يد صلاة الظهر مع الإمام ؛ فسكيف يشلكث عاقل 
فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا ؟ 

بل أعجب من هذاكله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال » فإنه إذا رأى إنسانا 
الما فى الصف فى وقت الصلاة عند اجمّاع الناس عل أنه ينتظر الصلاة . وإذا رآه قد 
قامعنل إقامتها ونموض الناس إلمها عم أنه إنا قام ليصلل . فإن 0 بن يدى المأموهين 
عم أنه بريد إمامتهمء » فإن رآه فى الصف علم أنه بريد الاثهام . 

قال : فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة ما ظهر م من قرائن الأحوال » فكيف يجهلها 
عن نفسه ء مع اطلاعه هو على باطنء ؟ فقبوله من الشيطان أنه ما زوى تصديق له 
ق جحد العيان » وإنكار الحقائق المعلومة يقيئا . ومخالفة للشرع » ورغبة عن السنة » 
وعن طريق الصحابة . 

م إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها » والموجودة لايمكن إيجادها » لأن من شرط 
إنجاد الثبىء كونه معدوما » فإن إيجاد الموجود غال » وإذا كان كذلك 14 عصل له 
إوقوفه ثبىء » ولو وقف ألف عام . 

قال : ومن الع.جب أنه يتوسوس حال قيامه » حتى بركع الإمام » فإذا ندشى فوات 
الركوع كبر سريعا وأدركه . فن لم #صل النية فى الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف 
حصلها فى الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة ؟ 

م م مايطلبه إم! | أن يكون سهلا أو عسيرا » فإنكان سهلا فكيف يعسره ؟ وإِن كان 
عسيراً اين تيسر عند دكوع الإمام سواه ؟ وكيف ختى ذلك على النى صل الله تعالى 
عليه وسم وصحابته من أو هم إلى آخخرهم » والتابعين ومن بعدهم 000 لم ينتبه له 
سوى من استحوذ عليه الشيطان » أفيظء ن مجهله أن الشيطان ناصح له ؟ أما عل أنه لايدعو 
إلى هدى ع ولا بهدى إلى خير ؟ وكيف يقول فى صلاة رسول الله صلى ل تعالى عليه 
وس وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا نعل هذا الموسوس ؟ أهى ناقصة عنده مفضولة ؟ 


أم هى التامة الفاضلة ؟ فا دعاه إلى #اافهم والرغبة عن طر يقهم ؟ 











لد إرهةؤ مه 
فإن قال : هذا مرض بليت به ء قلنا : نعم ؟ سببه قبولك من الشيطان . ولم يعذر 
الله تعالى أحدا بذلك . ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس مما الشيطان فقبلا منه أخرجا 
من الحئة » ونودى عليهما بما سمعت » وها أقرب إلى العذر » لآنهما لم يتقدم قبلهما من 
يعتبران به » وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنته » وبين للك عداوته » وأوضح' 
لك الطريق » فمالك عذر ولاحجة فى ثرك السئة والقبول من الشيطان : 


قلت : قال شيذنا : ومن هؤلاء من يأنى بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولا أحد م نأصحابه واحدة منهاء فيقول : أعوذ بالله من الشيطانالرجيم » 
نويت أصل صلاة الظهر فريضة الوقت » أذاء لله تعالى » إماما أو مأموما ؛ أربع ركعات 
مستقبل القبلة » ثم يزعج أعضاءه وبمحنى جبهته ويقم عروق عنقه » ويصرخ بالتكبير . 
كأنه يكير على العدو . ولو مكث أحده, عمر نو ح عليه السلام يفتش : هل فعلرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك » لا ظفر به » إلا أن 
بجاهر بالكذب البحت . فلوكان فى هذا خيير لسبقونا إليه ؛ ولدلونا عليه : فإذكان 
هذا هدى فد ضلوا عنه » وإنكان الذى كانوا عليه هو المهدى والمق اذا بعد اللحق 
إلا الضلال . 


قال : ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة » مثل تكرير بعض الكلمة » 
كقوله فى التحيات : إت إنت » التخى التحى » وق السلام : أس أس . وقوله فى 
التكبير : أكككير ونحو ذلاك » فهذا الظاهر بطلان الصلاة به » وربما كان إماما 
فأفسد صلاة المأمو مين » وصارت الصلاة النى هى أ كير الطاعات أعظم إبعادا له عن 
الله من الكبائر » ومالم تبطل به الصلاة من ذلك فكروه وعدول عن السنة » ورغبة 
عن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهديه » وما كان عليه أصحابه . ورا 
رفع صوته بذلك فآذى سامعيه » وأغرى الناس بذمه والووقيعة فيه » فجمع على نفسه 
٠‏ طاعة إبلبس وغذالفة السئة » وارتكاب شر الأمور وتحدثاتها » وتعذيب نفسه وإضاعة 
الوقت » والاشتغال مما ينقص أجره » وفوات ما هو أنفع له.» وتعريض نفسه لطعن 
الناس فيه » وتغرير ااهل بالاقتداء به ؛ فإله يقول : لولا أن ذلك فضل لا اختاره 
لنفسه » وأساء الظن بما جاءت به السنئة » وأنه لا يكى وحده » وانفعال النفس وضعفها 


لاشيطان » حتى يشتد طمعه فيه وتعر يه نفسة للتشديد عليه بالقدر » عقوبة له » وإقامته 


دوةا- 
على الجهل » ورضاه بالخبل فى العقل » ؛ كما قال أبو حامد الغزالى وغيره. : الوسوسة سببها 
إماجهل بالشرع » وإما خبل فى العقل » وكلاها من أعظ النقائص والعيوب . 

فهذه نحو خمسة عشر مفسدة.فى الوسواس ؛ ومفاسده أضعاف ذلاك بكثير . 

وقل روى مس فى صحيحه من حديث عهان بن أنى العاص قال : قلت : : 

« يا رَسُْول لله » إن" الشييمآن ق ال- ين وي صلا لمم عل" » فا 1 0 
ل لوبلا تعالى عليه وس : ذَاك شيطآن ,5ل * ا خابة » 5 


زه 


00 


يوذ بللّه مله ل" ) يسارك لاما اتفمات ذلك 0 تعالى عى»). 


فأهل الوسواس قرة عين خدزب وأصحابه » نعوذ باللهعز وجل منه . 


فصل 


ومن ذلك الإسراف قُْ ماء الوضوء والغعسل 5 





وقد روى أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو 
2 ا 7 0 ل 8 31 
2 أن ول أللّه م صيل الله ل 1 وس 7 سمال وَهوَ وض 4 فقال. : 


0 


لأتدر ف" كتآل : : يا رول الله ! أَوَن الا * إشرافة ؟ قل : تتح ؛ وَإنْ كنت 


عل تمر جار » . 


وق جامع العرمذى من حديث أى بن كعب : 
1 وم 501 
| 


ن الى قل الل ته لى عله و روسل قال : « إن الواضوء شيطانًا بثآل” لآ لان 
ورا ا 


وق المسئك والسكن من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 4 


33 


اران إلى رسُول الله مَل الث 5 عليه وس ال 2 





عن الوصو 2 
2 امال “فر 00006 سل بن 
2500 تلكا ماله : هذا ااواضوه قن راد كل هذ | فقد أسأء َتَى وَظل 6 . 
وف كتاب الشاق لأبى بكر عبك العريز من حديث أم سدعيل قالت : 


6 ب - 1 : اسه 7 ٠.‏ 2 5 0 َ 0 1 
لوسرل لدف اله تعالى عليه وسل : « مركا من الواضوء مده » وَالقسل 











150 


كم 3000 يساوي ة اس 5 م 0 َه 3 سمي 
ضاع". وساف قم يستقلون ذلك » تأولفكَ خلافه أهْل سد » والآخذ 


بسنت فى حَظيرة الْقدس متترتء أ أَمْلٍ الجمَدَ 6. 
وف سئن الآثرم من حديث سالم بن أنى الجعد عن نجابر بن عبد الله قال : 

,0 عر من الراضوء الم ٠‏ وين القَسل مِنَ اتاب الضّاعٌ ء قتال رجاه : 
ما يَكفينى » 5 فعضب > جا برا حتىق حت تَرَبْد وَجهة” » ثم" قال : قد كق من م خَيد منك 
وه 8 8 ش 

وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده مرفوعا ا : 

ا و ل الله صلى انه تعالى عليه وس : 3 0 ىسن > التسل الماع ء 

الوضوه 0 ©. 
وق صحي بح مسلم مك الله تعالى عنها 
ا 


دأ ل فى وَالتَئه صل الله تم 
00 8 ب عي 7 
ثلا أُمُداد » أ َرِيبًا من كه 


0 
2 
_ 
ىا 
جا 
اماي 
3 
1١‏ 
20 
ها 
١‏ 
03 
5١‏ 
آ 


وف شان النسالى عن عبيك نْ مير 5 
« أن عائشّة ره اك عا قالت ٠.‏ َك 0 4 0 6 
كل )0 . 
هذا فإذا ور مواضوع شل 0 0 و شير ميا 0 قير 
بيدى ل أت ثلاث مات ء وَما أ 0 5 
فى سان أبى داود والنس ساق 0 بن نمم عن أم عمارة بنت كعب أن النبى صلى 

ألله 0 عليه وسلم : 

5 0000 عم : ساس ىا رمس كن 

« توضاء فالى عاء فى إناء قدر ثُللى اللذ » . 


وقال عيد الرحمن بن عطاء : سمعث سعيد بن المسوب يقول : إن لى ركوة(؟) أو 
قدحا؛ مايسع إلا نصف امد أو نحوه » أبول ثم أتوضاً منه » وأفضل منه فضلا . قال 





. التود . إثاء من نحا أو سجارة الاجانة‎ )١( 
7 1 
, الركوة 7 إناء صغير دن 1-5 بشرب قيه الماء‎ 68 


د 
1 اأرحمن : فذكرت ذلك لاسلهان بن يسار فقال : وأنا يكفينى مثل ذلك , قال 
عبد الرحمن : فذكرت ذلك لأنى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياس فقال : وهكذا 
سمعنا من أصحاب ٠‏ سول الل صل ل تال عليه وس » وواه انم فى سنت . 


وقال إراهم | أنخعى : كانوا أشل استيفاء للماء - ؛ وكانوا رون أن ريع للد 
#زى”* 0 ن الوضوء . 0 


وهذا ميالغة عظيمة » فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونضما والدمشقى 
وفى الصعديحين عن لون قال : 

10 06 01 َك ب 8 جه 5 0 
كن سول اللو صل الله تعالى علي ول يتوضا باد » وَيعْنْسلٌ بالضّاع إلى 


2 53-2 


0 3 أمداكا 0 . 
: وفى صحيح مسلُ عن سفيئة قال : 
2 ّ 1 0 .6 مو عم 2 م 
« كان رَسْول الله صل اث” تعالى عليه وسلٍ يله الضَّاعْ من" اللنابة , 


اك له 
دَيوَضِيْه الل » . 


وتوضاً القاسم بن مد بن أنى بكر الصديق بقدر نص المد أو أزيد بقليل . 
وقال إبراهم النخعى : إنى لأثرضاً من كوز الحسب” مرتين . 

وقال محمد بن عجلان : الفقه فى دين الله اسع الوضوء وقلة إهراق الماء. 
وقال الإمام أحمد : كان يقال : من قلة فقه الرجل وامه بالماء . 


وقال الميدوى كنت أتوضأ ماكر : فقال لى أحمد : يأأيا اسليسن 3 أثرضى أن 


تكو ن كذا ؟ فتركته, 
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لألى. إن لأكر الوموم ؛. فنهالى عن ذلك » 
وقال يابنى » يقال : إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان . قال لى ذلك غير مرة » ينهانى 
عن كثرة صب الماء » وقال لى : أقلل من هذا الماء بابنى 
وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : نزيد على ثلاث فى الوضوء ؟ فقال : 
لا"والله إلا رجل مبتل . 00 
وقال أسودد دين ساون ؛ الرجل الصالح شي بخ الإمام أحمد » كنت مبثل بالوضوء؛ 
فيزلت دجلة أتوضأ » فسمعت هاتفا يول : ياأسود ؛ يحبى عن سعيد أرقو 
ثلاث ؛ ماكان أكثر لم يرفع » فالتفت فل أر أحدا . ١‏ ْ 


(11 - إغاثة لايفانت أول ) 











عد 
وقد روى أبو داود فى سذئه من حديث عبد الله بن مُغفدّل قال + معت رسول للد 
صل الله تعالى عليه وسلم يقول : ِ 





" 
عام ال ا ل ام 5 ا 
« سيكون فى هذه الْأَمَةْ قوم يَمبَدُونَ فى الطهور وَالدّعا » . 
فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى : 
( إن الله لاحي الفقديت2؟ ) . 
وعلمت أن الله حب عبادته » أنتج اك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة 
يقبلها الله تعالى » وإن أسقطت الفرض عنه » فلا #فتح أبواب النة القانية لوضوئه 
يدخل من أما شاء . 
3 
شْ ومن مفاسد الوسواس : أنه يشل ذمته بالزائد على حاجته » إذا كان الماء ملوكا 
ا لغيره كناء الحيام » فيخرج منه وهو هرمن الذءة بما زاد على حاحته » ويتطاول عليه 
. الدين حتّى برتهن من ذلك بشىء كثير جدا يتضرر به فى المرزخ ويوم القيامة + 
00 57 
ومن ذلك الوسدواس فى انتقاض الطهارة لا بلتفت إليه م 
وق صحيح مسلم عن ألى هردرة رضى الله تعالى غنه » قال قال رسول الله صلى الله 
1 تعالى عليه سم : 
ا .5 ٠.‏ ا 
١‏ و ام : أخْرج نك شئد أم لا ؟ 
2 ا : 
ا « شك إلى رَسُول الله صلى الله“ عليه وسل” : َيل إلي أنه مد الشئء 
4 


فى الصّلاة » قال :.لايتصَر ف حَق ل ات 


)000( الأعراف آية مه 


حو سد 


وف المسند وسأن ألى داود عن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله فل اله فال عله 0 
وسلم قال : 1 97 
7 كت ماله مس 5 5 م 0 تت م 
« إن الشيْطان يَأتى أحد لم وَهْوَ فى الصّلاة ) فيأخذ بشثرة من د ه فَيمدما 
- سر مه عدم امار 2 0 11 5 0 0 
ى أنه قلا أخدث» فَلا بسر فحت ينس صرنً أذ يد ريا » ولفظ أبى داود 

> اس اس خم سام 7 2 8 واس 6 ضر سم - اه م دمر ٠‏ ا 
« إذ أن لمأن" أحد اك فقا 1" : رك قذ أخدنت» مَل 14 : سكديبت ,ب 0 
ل ادف فز قاف ايز سوس عم ْ ا 
ماوجد ربا ربأنفه أو تيع صؤاناً بأذزو » . ٠‏ 

فأمر عليه الصلاة والسلام بتسكذيب الشيطان فا تمل صدقه فيه » فكيف إذا 

قال الشيخ أبو محمد : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ؛ 
ليدفع عن نفسه الوسوسة » فتى وجد بالا قال : هذا من الماء الذى نضحته » لماروى 
ابو داود بإسناده عن سفيان ان الحم الثقى »أو الحم بن سفيان قال : 


« كان الثبى سس الله تَعالى عليه وس إِذا بأل توضا و بنتضم 6. 





وفى رواية : « رَأيت سول" اللو صل اله عليو ومسل" بل ثم" تم وريج » , 
وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله . 
وشكا إلى الإمام أحيد بعض أصحابه أنه جد البلل بعد الوضوء » فأمره أن ينضح 
فرجه إذا بال » قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه . 
وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : اله عنه . فأعاد عليه المسألة فقال : 
أتستدره للا أب لك » أله عنه , 


ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء : السلت » 


والنتر » والنحنحة » والمثى » والقفز » والحبل » والتفقد » والوجور » والحشو » 
والعصابة » والدرجة . : 

أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه » غلى أنه قد روى فى ذلك حديث غريب 
لايثبت » فى المسند وسئن ابن «اجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال : 




















"1س 


آل : و للم ص 2 تعالى عليه وسل: غ0 إِذَا ل د ليسم د 5 


ثلآث مات »6 . 


وقال جابر بن زيك : 

د إذَا بلت تسح أسفل د كرك فإِنه ينقطِم 6 . 

زقنأة سعيك عئه , ' 

قالوا : ولأنه بالسلت والنتر يستبخرج ما خْشى عوده بعد الاستنجاء . 

قالوا : وإن احتاج إلى مثى خطوات ذلك ففعل فقد أحسن» والنحنحة ليستخرج 
الفضلة . وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يملس بسرعة » والحبل يتخذ بعضهم 
حبلا يتعاق به حتى يسكاد برتفع » ثم ينخرط منه حتى يقعد » والتفقد: يمسلك الذكر 
ثم ينظر فى الغغرج هل بى فيه شىء أم لا . والوجور: عسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه 
الماء . والحشو: يكون معه ميل وقطن عحشوه به كنا نحشو الدمل بعد فتحها. والعصابة : 
يعصبه خرقة » والدرسجة يصعد فى سم قليلا ثم ينزل بسرعة » والمثى بمثى خطوات 
ثم.يعيد الاستجمار . 

قال شيخنا : وذلك كاه وسواس وبدعة » فراجعته فى السلت والثر فلم بره » 
وقال : لم يصح الحديث » قال : والبول كاللبن فى الضرع إن تركته قرء وإن 
حابته ذر . 

قال : ومن اعتاد ذلك ابتلى منه ما عو منه من لها عنه . 

قال : ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه؛ وقد قال البودى لسلمان « لقد علمك نبيكم كل شىء حتى انخرأة » فقال : 
أجل ) فأين علمنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيا منه ؟ بلى علم المستحاضة 
أن تتلجم » وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ » ويشد عليه خرقة . 


ل 5 
فصال 
ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحتيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء . 
فهن ذلك المشى حافيا فى الطرقات » #اضل ولا يقل رحلد قن رو انز داوة 
ف سلنه : عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت : 
«قلت: سول لله إن لنا طَرِيقًا إلى السْجدٍ مُئعة » فكيق تمه إذا 
ير ؟ قآل : 2 بعلم طرق 1 012 ؛ آل : فَهَذْو 
5 
وقال عبد الله بن مسعود : 
وعن على رضى الله عنه : أنه خاض ف طين المطر » ثم دخل المسجد فصل » ول 
يغسل رجليه . : ٠‏ 
وسثل ابن عباس رضى الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة ؟ قال : ١‏ إن كانت يابسة 
فليس بشىء » وإن كانت رطبة غسل ما أصابه » . 
وقال حفص : أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد . فلما انتهينا عدات إلى 
المطهرة لأغسل قدمى” من شىء أصامهما ؛ فققال عبد الله : لا تفعل » فإنك تطأ الموطى* 
الردىء » ثم تطأ بعده الموطى* الطيب أو قال : النظيف - فيكون ذلك طهورا ؛ 
فدكدلنا المسيجد حميعا فصلينا . 
وقال أبو الشعثاء : وكان ابن عمر بمشى بمنى فى الفروث والدماء اليابسة حافيا » ثم 
يدخل المسجد فيضل فيه » ولا يفسل قدميه ع . 
وقال عمران بن حتدير : كنت أمشى مع أبى مجاز إلى الجمعة » وف الطريق عذرات 
يابسة » فجعل يتخطاها ويقول : ماهذه إلا سودات » ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى » 
ولم يغسل قدميه , ' 
وقال عاصم الأحول ؛ أثينا أباالعالية ؛فدعونا بوضوءء فقال: مال؟؟ ألسم متوضئين ؟ 
قلنا: بلى » ولكن هذه الأقذار الى مررنا بها . قال : هل وطثتم على ثبىء رطب تعلق 











"اهب 


بأرجل ؟ قلنا : لا . فقال اكيت نكن قله الأقذار يبحف" » فينسفها الريح 


فرؤوسم و ولحا م2 ؟ 


فصل 
ومن ذلك أن اللحف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفاه أجزأ دلكه بالأرض مطلقا 
وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عليه أحمد . واخختاره الققون من أصصابه 
قال أبو البركات : ورواية : 
ا رأ الذلك 7 
انيجي فبني نا رو ل روطتو افع لصوف افطل قن 98 
عليه و آله وس قال : 
او عد كه ؤَذ كاد التامت لَه طبه ر*» » وف لفظ (إذًا وَطلءٌ 
« إذا وُطى أحد يتغله | ذى فإن الترّاب له طهور » » وفى لفظ «إذا وَطى 
م الأَذَى عنفية 200 7 عراب » . 
رواهما أبو داود . 
ررك اميك ادرف ال ووه اكول الالااو 13/191 
لف ا 0 2 1 
« مَل فَعلم تي مغلم الا زراأم ذلا انصّيّف قال ل ره 
أرَسُولَ الله » راك عل مدلنا قار إن رية انان اعون أن بها 
٠.‏ 86 قاذ 8 2 0 00 سا لاسي" الى اصرهااة 2 اليم 2 00 ل 
خيثا » فإذا جاء 0 جد فليقلب نعليو 3 الهنظظر » فإن رَاى شيثا 5 


يتح بالأرض ثم ليصّل فيبما » . 

رواه الإمام أمد . 

وتأويل ذلك : على مايستقذر من مخاط' أو نحوه هن الطاهرات لايصح » لوجوه : 

أحدها : أن ذلك لا يسمى خبثا . 

الثانى : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها . 

الثالث : أنه لا تملع النعل لذلك فى الصلاة » فإنه عمل لغير حاجة » فأقل أأحواله 
الكراهة : 





لكات 

الرابع : أن الدارقطنى روى فى سننه فى حديث الخلع من رواية ابن عباس : 
البى عليه الصلاة والسلام قال : 

٠ 3‏ 027 75 ا ء 0 اماس ع 

< إن جبريلاتاى فاخير لى أن فمهمأ دم حاة ©). 

والح : كبار القراد . 

ولأنه محل يتكر ر دلاقاته للنجاسة غالبا » فأجزأ مسحه بالجامد » ك_حل الاستتجمار 
بل أولى . فإن محل الاستجمار بلا النجاسة فى اليوم مرئين أو ثلاثا . 


فصل ظ 

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح » وقالت اءرأة لأم سلمة: و إنى أطيل ذيل وأمثى ْ٠‏ 

فى المكان القذر . فقالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يطهره مابعده » 
رواه أحمد وأبو داود . 


/ 
| 
/ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 


وقد رخص النى عليه الصلاة والسلام لامرأة أن ترختى ذيلها ذراعا » ومعلوم أنه 
يصيب القذر ولم يأمرها يغسل ذلك » بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض . 
فصل 

ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين : الصلاة فى النعال . وهى سنة رسول الله صلى 
الله تعالى عايه وآله وسم وأصحابه » فعلا منه وأمرا . 

فروى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

« كان يِصَل فى كتكيه » , 

متفق عليه . 

وعن شداد بن أوس قال : 

قلسل" الوص المآ عليه وآ لدوسل :دخ آلفو | الود كليُ: لاِيصو تان 
7 رنعاطي" 6 

رواه أبو داود . 

وقيل للإمام أمد : أيصلى الرجل فى نعليه ؟ فقال : إى والله . 

وترى أهل الوسواس إذا بل أحدهم بصلاة الجنازة فى نعليه قام على عقبيهما كأنه 
واقث على الجمر » حتى لا يصلى فهما . 











خألكاثت 
وف حديث أى شغيل اللمدرى : 
2 7 م 63 فس 01 جاه رع ليل ل اوت 
« إذا جاء أحد كي" الممشحد فلينظن' » فإن رأئ على نثليه قذرًا فليمشتحة > 
وَلْيْصَلَّ فبهماً » . 
ومن ذلك : أن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس : الصلاة حيث كان » 
وف أى" مكان اتفق » سوى مائبى عنه من الأقبرة والْيام وأعطان الإبل » فصح عنه 
.عليه الضلاة والسلام أنه قال : ش 
8 و8 - فيا اه “سوه 5.0 1 اسم 
« جعلت ل الأرض سَتْحدًا وَطَوًا ؛ فَحَيْمَا أذر كت رَجَلا من أمَتى الصلاة 
فَليصلٌ » . 
وكان يصلى فى مرابض الغثم » وأمر بذلك »؛ ولم يشترط حائلا . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على إباحة الضلاة فق مرابضش 
الغم » إلا الشافعى , فإنه قال : أكره ذلك » إلا إذا كان سلما من أبعارها . ش 
وقال أبو هريرة رض الله عنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
2 7 ذم م آهِ الام 0 
0 صَلّوافى مرَابض الدَم_» ولا تصلوا فى أغطن الويل » . 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صيح . 
وروى الإمام أحمد من حديث عقبة ءن عامر قال : قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم : 
07 5 5 ل َه 520007 أن 
« صلُوا فى سرَابض الت وا نُسَاوا فى أَعْطآن الإبل » أو' مارك الإبل » . 
وف المسند أيضا » من حديث عبد الله بن المغفل قال : 
اام مم سُ 5 سّ 59 م 0 0 م 
ال َسُول” الله صلى الله تعالى علي وآله وسل « صلوا فى مكايض الثم ولا تصّلوا 
7 5 ل ع على اس ال 
ف أغطان اللوبل ؛ فإمما خلقت من الشياطين » . 
وف الباب عن جابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأسيد بن الحضير وذى الغرة » 
كلهم رووا عن النبى صلى الله تعالى عايه وسلم : 


« صلوا فى مَرَابضٍ الم 5 


4ةاس 


وق بعض ألفاظ الحديث : 


سار 2 9 َك 
« صلوآ ف مرايض العم ( إن فما ير 
ع م 0 
وقال « الأرض” كلها مجر إل ل وَاام 
رواه أهل السئن كلهم » إلا النساق ..' 
فأين هذا الحدى من فعل من لايصلى إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق 
المتصير 3 ويضع علمها الماديل ؟ ولامشى على الحصير ولا على البساط: » بل عمشى علمها 
0 كالعصفور . فا أحق هؤلاء بقول أبن مسعود ( لأثم أمدى من أصحاب مك أو 
أنم على شعية ة ضلالة » 
وقد صلى البى عليه الصلاة والسلام على حصير قل اسود” من طول ما لبس » فنتضح 
له بالاء وصلى عليه » ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل » وكإن يسجد على الثراب 
ثارة ) وعلى الخصى تارة » وفى الطين تارة » حتى برى أثره على جببته وأنفه م 
2 ب ص 5 2 
وقال ابن عمر « كانت الكلابُ ل ل 3 نبول فى الْحِدٍ » و" كرا 
25 0 ل[ يم 0 م 
يرشون شييثاً من ذلك » . 
رواه البخارى 2 ولم يقل «وتبول ( وهو علد أى داود بإسناد تيح مهلذه الزيادة . 


فصل 

ومن ذلك : أن الناس فى عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد 
إحفاة فى الطين وغيره . 

قال 7 بن وثاب و قات لان عباس : الرجل يتوضأ » مخرج إلى المسجد حافيا ؟ 
قال : لابأس به ع . ْ 

وقال كيل بن زياد : رأيت عليا رضى الله عنه وض طين المطر 2( ثم دخل ألأسجد 
فصل ولم يغسل رجايه . 

وقال إبراهيم النخعى : كانوا مخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصاون + 

وقال مبى ن وثاب : كانوا يمشون قى ماء المطر ويلتضح عليهم + 

روأها 52 بن منصور قى سانه . 

وقال ابن المنذز : وطى* ابن عمر بمنى وهو حاف ف ماء وطين ثم صلى ولم يتوضا 

















ملت ك/ة اسه 

تقال : وممن رأى ذلك علقمة » والأسود » وعبد الله بن مغفل » وسعيد بن المسيب » 
والشعبى » والإمام أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وأحد الوجهين للشافعية » قال : 
وهو قول عامة أهل العم » ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع » كا ى 
أطعمة السكفار وثياءهم ؛ وثياب الفساق شربة المسكر وغيرهم . 

قال أبو البركاث بن تيمية : وهذا كله يقوى طهارة الأرض بالرفاف » لأن 
الإنسان فى العادة لازال يشاهد النجاسات فى بقعة بتقعة من طرقاته التى يكثر فيها تردده 
إلى سوقه ومسجده وغير ها » فلو لم تطهر إذا أذهب المفاف أثرها لازمه تنب مايشاهده 
من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها » ولما جاز له التحنى بعد ذلك» وقد علم أن السلف 
الصالح لى عكر زوا من ذلك . ويعضده أمره عليه الصلاة والسلام مسح النعلين بالأرض 
من أنى المسجد ورأى فبهما خبثا ؛ ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف 
لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك » لأنه يسلكه الحاق وغيره . 

قلت : وهذا اختيار شيخنا رحمه الله . 

وقال أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها . 

فصل 

ومن ذلك : أن الننبى عليه الصلاة والسلام سئل عن المذى » فأمر بالوضوء منه ؛ 
قال : . 
« كيف ترى ها أصاب توابى منه” ؟ آل : أذ كما من ماء فتتضح به حيث 
تدى أنه أصابة” ».. 

رواه أحمد والترمذى والنساى . 

فجوز نضح ما أصابه المذى » كا أمر بنضح بول الغلام . 

قال شيخنا : وهذا هو الصواب » لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها » لكثرة 
ما يصيب ثياب الشاب العزب » فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام » ومن أسفل 
اللدث والحذاء . 





لاا اس 


فصل 

ومن ذلك : إجاع المسلمين على ماسنه لهم البى صلى الله تعالى عليه وسلم من جواز 
الاستجمار بالأحجار فى زمن الشتاء والصيف » مع أن امحل يعرق » فينضح على الثوب 
ولم يأمر بفسله . 

ومن ذلك : أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع ؛ فى إحدى الروايتين 
عن أحمد » اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . 

قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب مما لآ يؤكل لحمه ؛ كالبغل 
والحمار والفرس ؟ فقال : قدكانوا يبتلون بذللك فى مغازيهم » فلا يغسلونه من جسد 
ولا ثوب . ٠‏ ُ 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الوآدى يعفى عن يسيره كالمذى» وكذلك يعفى عن 
يسير القَىء » نص عليه أحمد . 

وقال شيخنا: لامجب غسل الثوب ولا الجسد من الملآة والقييح والصديد » قال : 
و ل يم دليل على نحاسته , 

وذهب بعض أهل العلم إل أنه طاهر » حكاه أبو البركات . وكان ابن عمر رضى 
الله عمهما لآ ينص رف منه من الصلاة ؛ وينصرف من الدم . وعن الحسن نجوه . 

وسثل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشىء » إنما ذكر الله 
الدم ولم يذكر القيح . 

وقال إسحاق بن راهويه : كل ماكان سوى الدم فهو عندى مثل العرق المنئن 
وشبهه » ولا يوجب وضوءا . 

وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال : لا ؛ الدم لم يختاف 
الناس فيه » والقيح قد اختلف الناس فيه . وقال هرة : القيح والصديد والمدة عندى 


أسهل كن الدم : 


ومن ذلك : ماقاله أبو حنيفة : أنه لو وقع بعر الفأر فى حنطة فطحنت » أو فى ' 


دهن مائع جاز أكله “الم يتغار ؛ لأنه لم صونه عنه . قال : فلو وقع ف الاء سه . 























لت 119/15ات 

وذهب بعضص أصداب الشافعى إلى جواز أكل المئطة الى أصاما بول الجمير عئلء. 
: الدياس من غير غسل . قال : لأن السلف م محترزوا من ذلك . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : 

م لع سر راة هل 1 و #4 ى” امس الى 85 

كن تأ كل الحم » وَاللكمٌ خطوط كَل القدر » 

وقد أباح الله عر وجل صيد الكاب وأطلق 2 ول يأمر بغسل وضع فيه من الصياد. 
ومعضه ولا تقويره د ولا أمر به يسوله 2 ولا أفنى به أحد من الصحابة , 

ومن ذللك ؛ ما أفنى به عيل الله بن غمرء وعطاء بن أف رباح » وسعيل بن المسيب 
وطاوس وسام » ومجاهد » وااشعى ‏ 2 وإبراهم النخعى 3 والرهرى 6 وى ان سعوله 
الأنصارى 3 الحم 3 والأور زاعى » ومالاك» وإسحاق بن راهويه 2 أب قن والإمام 
أحمل ذ ى أصح الروايتين 2 وغيرهم ١‏ أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثو به ميّاسة دعك. 
الصلاة لم يكن عالما مها » أو كان يعلمها لكنه نسها أو ل ينسها » لكنه عجز عن إزالتها 
أن صلانه صحيحة » ولا إعادة عليه » . 

ومن ذلك : أن النبى ضلى الله تعالى عايه وسلم : 

0 0 0 يعو حاه|ة م2 بنت ابذته رَينَبَ» فإذَا ركم وَصَمَهَا » وَإذَا قم 

7 لالم 0 م لي ا 

ولأبى داود أده ذلك كان فى يإحدى صلالى العشى” » . 

وهو دلييسل على جواز الصلاة فى ثياب المربية والمرضع والدائض والصى 3 مالم 

. 2 م 0 1 18 0 

وقال أنوهريرة « كنا مع الثبى” صلى الله” على عليه وآآله وسليً فى صَلاة العشآء 
27 سحل 0 امسن وَاسَن 7" ظيزه 3 دن رفم وك 5 م بيديه من خلفه 
2 400 ا ّ. 000 ض هر 5 
أَخَذا رفيقا وَوَضْعَهًا قلى الارْض » فإذا عاد عادا» حٌ قضى صلاته » . 


روآه الإهام ين ٌ 





"11ب 


وقال شداد بن الحاد : عن أبيه : 


0 رج عَلينا سول لله صلى الله تعالى عليه واله سق وهو حامل” لسن 
واللين ردي" 6 2 للصّلام 4 فصٍُْ ل 0 ا صلا نه 5 


<2 


أ 


585 


طَأذا . فلا قَضَى الصا قآل : إن ابثنى ارتحلى فسكرهت أن أجل" 4 
رواه أحنق والنسالى 1 


ا 


لك عائشة رضى الله 3 3 : 
اه مرا لي مع 
روآه أبو داود , 


وقالت « كنت أ وَوَسُولٌ لله كل ان مووي نبيت ف الشمار الراحد » 


نا وَرَ 
07 1 م - 2 0 م 0 - 37 سرلن 2. 
وَأنا طآمث" ‏ حَائْض- فَإِنْ أصابة مت شئ عَم مكأنه » ول' يده » وَل 


رفير «( رواه أو داود . 


فصل 


ويصلى فا . 

وتقدم قول عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنهء وهمّه أن ينهبى عن ثياب باغه أنها 
تصبغ بالبول » وقول ألى له « مالك أن تلهبى عنها » فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس لبسها » ولبست ق زمائه ؟ ولو عام الله أمما حرام لبينه لرسوله . قال : 
صدقت )ع . 

قلت : وعلى قياش ذلك : الجوخ » بل أو لى بعدم النجاسة من هذه الثياب » فتجنبه 
من باب الوسواس  .‏ | 

ولما قدم عمر بن المحطاب رضى الله عنه المابية استعار ثوبا من نص رانى فلبسه » حتى 


خخاطوا له قيصه وغساوه , وتوضاأ من جرة نصرانية , 

















غ117 ل 

وصلى سلان وأبو الدرداء رضى الله عنهما فى بيت نصرانية ٠‏ فقال لما أبو الدرداء + 
هل فى بيتك مكان طاهر فنصلى فيه ؟ فقالت : طهرا قلوبكما » ثم صليا أبن أحيبنا . 
فقال له سلان : خذها من غير فقيه . 

ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأوانى المكشوفة 
ولايسألون: هل أصابتها نجاسة » أووردها كاب أو سبع ؟ فى الموطل عن نحبى بن سعيد 
أن عمر رضى الله عنه خر ج فى ركب فهم عمرو بن العاص »؛ حدى وردوا حوضا » 
فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل “رد حوضك السباع ؟ فقال عمر رضى الله غنه : 
لاتخبرنا م فإنا نرد على السباع وترد علينا . 

وى سن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 

5 سس اس م ١‏ مهمه 0-3 م اه لم 00 

« سئل: أَتََوَضأ ) أفضَلت الطر ؟ قال : نتم » و أفْضَلت السباع ؛ . 

ومن ذلك : أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب ع لايدرى هل هو ماء أو بول 
مُ يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يحب على المسثول أن يجربه ولو علم أنه جمس » 
ولآيجب عليه غسل ذلك : 

وهر عمر بن الطاب رضى الله عنه يوما » فسقط عليه شىء من ميزاب »© ومعه 
صاحب له فقال : ياصاحب الممزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر رضى لله عنه : 
ياصاحب الممزاب لا تخبرنا ومضى » ذكره أحمد : 

قال شيخنا : وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شىء رطب ولا يعل ما هو. 
م جب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو + واحتج بقصة عمر رضى الله عنه فى الميزاب. 
وهذا هو الفقه» فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها » وقبل ذلك 
هى على العفو . فا عفا الله عنه فلا ينبغى البحث عنه , ش 
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سا 
فصل ِ 
3 ا 
الا 
00 ) 


ومن ذلك :. الصلاة مع يسير الدم » ولآ يعيد . 

قال البخارى : قال الحسن رمه الله و مازال المسلمون يصاون فى جر احاتهم ؛ . 

قال : وغصر ابن عمر رضى الله عنه بثرة » ,فخرج مها دم فلم يتوضاً »؛ وبصق 
ابن أنى أو فى دما ومضى فى صلائه . وصلى عمر بن اللخطاب رضى الله عئه وجرحه 
يشعب دما(١)‏ , 

ومن ذلك : أن المراضع مازلن من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ول 
الآن يصلين فى ثيابين » والرضعاء بتقيئون ويسيل لعاءهم على ثياب المرضعة وبدنها » فلا 
يغسلن شيثئا من ذلك » لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة . كا أن ريق الهرة 
مظهر لفمها . 

وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : 


م ا سل سس اردع 


ا 3 م بشتجسٍ 4 هاه ان عل 'وَالطّكانَات وكآن ين 
ل الإناء حي شرب » 1 

وكذلك فعل أبو قتادة م مع العلم اليقيبى أما تأكل الفأر والحشرات » والعم القطعى 
أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلئن تردها السنائير وكلاهما معلوم قطعا . 

ومن ذلك : أن الصحابة ومن بعده, كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم » وقد أصاما 
الدم . وكانوا بممسحوتما » ويجدزئون بذلك . 

وعلى قياس هذا : مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة » فإنه يطهرها . 

وقد نض أحمد 3 طهارة سكين الجزار بمسحها 

ومن ذلك : أنه نص على حبل الغسال أنه ينش عليه الثوت النجس » ثم نجففه 
الشمس » فينشر عليه الثوب الطاهر . فقال : لا بأس به . وهذاكقول أبى حنيفة : إن 

-. 3 : / 3 

الآرض النجسة يطهرها الربح والشمس . وهو وجه لأصحاب أحمد ) وى إنه جوز 





0 يشمب : يسيل أد يقطر . )١(‏ يصفى : ميل . 








!د 
التهمم مما . وحديث ابن عمر رضى الله عنهما كالنص فى ذلك وهو قوله « كانت 
الكلاب تقبل وتدر وتبول فى المسجد وم يكونوا رشون شيئا من ذلك ) . 

وهذا لايتوجه إلا على القول بطهارة الآر ض بالريح والشمس . . 

ومن ذلك : أن الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم 
وآثار أصحابه : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير » وإن كان يسيرا . 

وهذا فول أهل الدب وعيرر الدلت .+ واكر امل لديف رون الى عطاء ين 


ألى رباح » وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد والأوزاعى » وسفيان الثوربى » ومالك 


ان ان ( وعيك الرحمن بن مهدى واخدتاره ابن المنذر ٠.‏ نك قال أهل الظاهر 5 ونص 
عليه لحيل ف إحدى روايئيه 9 واخدتاره جاعة من أصصارنا 34 ميم ابن عقيل ف مفرداته 
وشيذنا أبو العباس 6 وشيخه ابن أى عور . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسام : 
« الاد الع 520 6 روأه اللومام أن . 
وق ابيئك والسين ع أن سعيلك قال ٠‏ : 
« قيل : يا رَسُولَ ان أَنتَوَضاً من يشر بضاعة ؟ ودى يأث مبلقى فيا الميض 
ووم الكلاب وَالدَينْ قال اد 000 ( لح شىك» 0ن" ء, 
ااي ٠‏ هذا حديثث حسن . وقال الومام أحول : حواءيث 9 بضاعة تيم 5 
وف لفظ للومام أحمد ,» نه ب َك من سر بضاغ 4 وَهِى2 بر يطرَح فيه 
تحايض النساء ‏ و01 السكلآب » وَعَذر القّاس ؟ قَتَال رتسول” الله صلى الل تعالى علي 
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وس : إن الَاء 3 الابشتحسة شى 2 4 . 
وه فى سين ابن ماده مل حديثث ألى أمامة مرفوعا : : 
« ااه الا بتحسه شئاه | إل مَاعْلب عل ريد » أ طَمو أذ انه 6 . 
وبا من محديثث ألى سعيد : : أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسام : . 
« سيل عن الحياض الق بين مسكة وَالْديئة تر دها الساء والكلكرة اده 
سل عن وان وخ رده 0 نب واسدمر . 
عن الطبآرة با ؟ فَقَالَ : لها مَا ملت فى بطو ا ا 


(0 ابه . ماب , 








ما د 

وإنكان ف إسناد هذين الحديثين مقال . فإنا ذكرناه| للاستشهاد لا للاعمّاد . 

وقال البخارى : قال الزرهرى : لا بأس بالماء مالم يتغير منه طعم أو ريح أو لون : 

وقال الزهرى أيضا 8 إذا ولغ الكلب فى الإناء ليس له وضوء غيره يتوضاً بد ثم 

قال سفيان : و هذا الفقه بعينه » يقول الله تعالى : 

ك1 تمدو ميتو 90 ) . 

وهذا ماء » وف النفس منه ثىء يتوضا به ثم يتيمم » ونص أحد رحمه الله ى حب 
زيت(١)‏ ولغ فيه كلب » فقال : يؤكل . 

ون ذلك : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسم كان يجيب من دعاه ء فيأكل 
من طعامه وأضافه موودى ييز شعير وإهالة(؟) سنخة(؛) . وكان المسلمون يأ كلون من 
أطعمة أهل الكتاب . 
أطعموه, مما تأكلون . وقد أحل الله عز وجل ذلك فى كتابه . 

ولما قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه » فقال : 
أبن هو ؟ قالوا : فى الكنيسة » فكره دخولما » وقال لعلى رضى الله عنه : اذهب 
بالناس » فذهب على بالمسلمين . فدخلوا وأ كلوا » وجعل على رضى الله عنه : ينظر 
إلى الصور » وقال : ما على أمير المؤمندن لو دخخل فأ كل ؟ . 

وكان النى عليه السلام يقبل ابنى ابنته فى أفواههما » ويشرب من موضع فم عائشة 
رضى الله عنها » ويتعرق العرق » فيضع فاه على موضع فيها » وهى حائض . 

وحمل أبو بكر رضى الله عنه الحسن على عائقه ولعابه يسيل عليه . 


. المائدة آية ه () الحب : الجرة الكبيرة‎ )1١( 
. سدخة : متغيرة الطعم والرائحة‎ .)4( ٠ الإهالة . السمن‎ )"( 
) ب إغائة اللهفان  أول‎ ١؟‎ 











0 
0 
"0 


سارها سد 

وأق زسول الله عليه السلام بصبى » فوضعه فى حجره » فبال عليه فدعا بماء » 
فنضحه ول يغسله ‏ 

وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم فق حجره يبرك علهم » ويدعو لهم . 

وهذا الذى ذكرناه قليل من كثير من السنة » ومن له اطلاع على ماكان عليه رسؤل 
الله صلل الله تعالى عليه وآ له وسلم وأصمابه لا يخفى عليه خقيقة الخال . 

00000 

شت بالنيئيّة السكنحة » 

9 ل . فهى حثيفية في التوحيد» سمحة فى العمل. 

وضد الأمرين 5 وتحريم الحلال » وهما اللذان ذكرهما النى صلى الله تعالى 


عليه وآآله وسلم فها روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 


«إنّ عن يلك شت ولي تيه تبي كيت عن ووم ٠‏ 
حرمت" عَلَييمْ ما حلت لم" أذ روا 116 ل بو سلطأ؟ » . 

فالشرك ونتحريم الخلال قرينات . وها اللذان عامهما الله تعالى فى كتابه على المشركين 
فى سورة الأنعام والأعراف . 

وقد ذم النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم 55 فى الدين © وأخير ببلكتهم 
حيث يقول : 


« ألا هلك المتتطمون»ء ألا كلك انون ء ألا هلك المتتطئون » . 
وقالابن ألى شيبة: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أو أخرم إل مسن بن ضبد الرسون 
كتايا » وحلف بالله أنه خط أبيه » فإذا فيه : قال عبد الله : والله الذى لا إله غيره 
مارأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم '» 
ولا رأيت بعده أحدا أشد خوفا عليهم من أبى بكر » وإفى لظن عمر رفى الله عنه 
كان أشد أهل الأرض خوفا عللهم » . 
وكان عليه الصلاة والسلام يبغعض المتعمقين » حتى إنه للا واصل بهم ورأى الهلال . 


قال : 
عرس ا ١‏ لسن عع لس 


000-00 0 22 7 5 ذل 
د لز تأر الحلآل” ترَاصلت وصالا يدع المتسمقون تمي كالمشَكل 7 
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وكان الصحابة أقل الآمة تكلفا ٠‏ اقتداء بنبيهم صلى الله تعاللى عليه وسلٍ . قال 
الله تعالى : ش 

(قلما ألتأ لتك عَلَيْ ين أجر وما أن ين التكَئين9 ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « من كان من مستنا فليسئن” من قد مات . 
فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصماب محمد » كانوا أفضل هذه الأمة : أبرها 
قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها نكلفا . اختارهم الله تعالل لصحبة نييه » ولإقامة دينه ؛ 
فاعر فوا لهم فضلهم » واتبعوه على أثرهم وسيرتهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقم» . 

وقال أنس رضى الله عنه : كنا عند عمر رضى الله عنه » فسمعته يقول: ثبينا عن 
الشكلف . 

وقال ماللك: قال مر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وولاة 
الأمور بعده سننا » الأخذ مها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على 
دن الله » ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها » ولا النظر فيا خالفها . من اقتدى بها فهو 
مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن خخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ماثولى وأصلاه جهنم وساءات مصيرا . 

وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الطاب كان يقول : سنت لك السئن » وفرضت 
لحم الفرائض » وتركثم على الواضحة » إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا . 

وقال صلى الله تعالى عليه وس : 

د يمل هذا العله بن كز حلت عزولة ينون عن" تين التآلينَ » انال 
المبطلينَ » وَكَأويلَ الجاهلينة ؛ . ١‏ 

فأخبر أن الغالين بحرفون ماجاء به . والمبطلون ينتجلون بباطلهم غير ماكان عليه . 
والجاهلون يتأولونه على غير تأويله . وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائئ الثلاثة . فلولا 
أن الله تعالى يقبم لدينه من ينفى عنه ذلك للرى عليه ماجرى على أديان الأنبياء قبله 
من هؤلاء . 





: ص آية كم‎ )١( 
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فصل 

ومن ذلك الوسوسة فى مخارج الحروف والتنطم فبها . 

ونحن نذكر ماذكره العلماء بألفاظهم. : 

قال أبو الفرج بن التوزى : قد لبس إبليس على بعض المصلين فىمخارج الحروف» 
فتراه يقول : الحمد ؛ الحمد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة . وتارة 
يلبس عليه فى نحقيق النشديد فى إخراج ضاد « المغضوب » قال : ولقد رأيت من مخرج 
بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده . والمراد نحقيق احرف -حسب . وإبليس يحرج 
هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق » ويشغلهم بالمبالغة فق الحروف عن فهم الثلاوة . وكل 
هذه الوساوس من إبليس . 

وقال محمد بن قتيبة فى مشكل القرآن : وقدكان الناس يقرعون القرآن بلغائهم » ثم 
خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ٠»‏ ولا علم 
التكلف » فهفوا فى كثير من الحروف . وذلوا فأخاوا . ومنهم رءجل سر الله عليه عند 
العوام بالصلاح » وقربه من القلوب بالدين . فلم أر فيمن تثبعت فى وجوه قراءته أكثر 
تخليطا ولا أشد اضطرابا منه » لأنه يستعمل فى الحرف مايدعه فى نظيره » ثم يوصل 
أصلا والف إلى غيره بغير علة » ويتار فى كثير من اللدروف مالا ممرج له إلا على 
طلب الخيلة الضمعيفة . هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز » بإفراطه 
ف المد والهمز والإشباع ؛ وإفحاشه فى الإضجاع والإدغام » وحمله المتعلمين على 
المذهب الصعب » وتعسيره على الأمة مايسره الله تعالى » وتضييقه مافسحه . :ومن 
العجب أنه يقرى* الناس مهذه المذاهب » ويكره الصلاة بها . ففى أى موضع يستعمل 
هذه القراءة » إن كانت الصلاة لا نجوز بها ؟ وكان ابن عيينئة يرى لمن قرأ فى صلاته 
حرفه ) أو اثتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد » ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين ٠‏ 
منهم بشر بن الحارث » والإمام أحمد بن حنبل » وقد شغف بقراءته عوام الثاس 
وسوتتهم . وليس ذلك إلا لا رونه من مشقتها وصعوبتها » وطول اختلاف ااتعلم إلى 
المقرى* فيها . فإذا رأوه قد اخقلف فى أم الكتاب عشرا . وفى ماثة آية شهرا » وى 
السبع الطوال حولا . ورأوه عند قراءته مائل الشدقين » دار" الوريدين ؛ راشح الجبين » 


اماس 
توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة وحذقه بها » وليس هكذاكانت قراءة رسول الله صى 
الله تعالى عليه وآ له وس ؛ ولا خيار السلف ولا التابعين» ولا القراء العالمين ؛ بل كانت 
سهلة رسلة(١)‏ , 

وقال الحلال فى المجامع : عن أنى عبد الله » إنه قال : لا أحب قراءة فلان » يعنى 
هذا الذى أشار إليه ابن قتيبة » وكرهها كراهية شديدة » وجعل يعجب من قراءته » 
وقال : « لا يعجبنى . فإن كان رجل يقبل منلك فائهه » . 

وحكى عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس : أنه نهاه عنها . 

وقال الفضل بن زياد . إن رجلا قال لأبى عبد الله : فا أترك من قراءته ؟ قال : 
الإدغام » والكسر . ليس يعرف ف لغة من لغات العرب . 

وسأله عبد الله ابنه عنها فقال : أكره الكسر الشديد والإضجاع . 

وقال فى موضع آخر : إنلم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به . 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث : أنكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة ؟ قال . 
أكرهه أشدكراهة » إنما هى قراءة محدثة . وكرهها شديدا حتى غضب . 


وروى عنه ابن سنيد أنه سثل عنها فقال : أكرهها أشد الكراهة . قيل له ما تكره 


منها ؟ قال : هى قراءة محدثة؛ ماقرأ مها أحد . 

وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها . وقال : كرهها ابن إدريس » 
وأراه قال : وعبد الرحمن بن مهدى . وقال : ما أدرى » إيش هذه القراءة ؟ ثم قال : 
وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب . ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدى . لو صليت نخلف من يقرأ ما لأعدت الصلاة > 

ونص أحمد رحمه الله على أنه يعيد . وعنه رواية أخرى : أنه لابعيد. 

واللقصود . أن الآثمة كرهوا التنطع والغلو فى النطق بالحرف . 

ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله تعللى عليه وآله وسلم ؛ وإقراره أهل كل لسان. 
على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة فى إخراج المحروف ليس من سلته . 





, بكسر فسكرث : اشرنة الى يتمهل فييا ولايسجل‎ ٠» دسلة‎ )١( 











لم1 سل 


قصل 
فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما قولمم : إن ماتفغله احتياط لا وسواس . 


قلنا : سموه ماشئتم » فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وأمره » وماكان عليه أصمابه » أو مالف ؟ 

فإن زعمتم أنه موافق » فبيت وكذب صريح . فإذن لابد من الإقرار بعدم موافقته 
وأنه مخالت له ع فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا . وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه 
غير اسمه » كما يسمى اللحمر بغير اسمها » وااربا معاماة » والتحليل الذى لعن رسول الله 
صل الله تعالى عليه و آله وسل فاعله : نكاحا » ونقر الصلاة الذى أخير رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم أن فاعله لى يصل » وأنه لا تجزيه صلاته ولا يقبلها الله تعالى 
منه : فيفا . فهكذا تسمية الغاو فى الدين والتنطع : احتياطا . 

وينبغى أن يعلم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط فى موافقة 
السنة » وثرك عخالفتها . فالاحتياط كل الاحتياط فى ذلك » وإلا فا احتاط لنفسه من 
خرج عن السنة » بل ترك حقيقة الاحتياط فى ذلك . 

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختلف فيه الأثمة » 
كالاق المكره » وطلاق السكران » والبتة » وجمع النلاث » والطلاق بمجرد النية » 
والطلاق المؤجل المعلوم مجىء أجله » والمين بالطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العلياء 
إذا أوقعه المفتى تقليدا بغير برهان » وقال : ذلك احتياط لافروج . فقد ترك معنى 
الاحتياط . فإنه حرم الفرج على هذا » ويبيحه لغيره . فأين الاحتياط ههنا ؟ بل لو 
أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحر يمه وإخراجه من هو حلال له » أو يأتى برهان 
من الله ورسوله على ذلك » لكان قد عمل بالاحتياط . ونص على مثل ذلك الإمام أحمد 
فى طلاق السكران . 


فقال فى رواية أبى طالب : والذى لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة . والذى 





سما 
تأمر بالطلاق فقد أنى صلتين : حرمها عليه » وأحلها لغيره . فهذا خير من هذا ؛ فلا 
يمكن الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الآمة . أوكان هناك نص عن الله 
ورسوله يجب المصير إليه . ٠‏ 

قال شيخنا؛ والاحتواط حسن مالم يفض بصاحبه إلى الفة السنة. فإذا أفضى إلىذلك 
فالاحتياط ترك هذا الاحتياط و بهذا خحرجالجواب عن احتجاجهم بقولهصلى الله عليه وس : 

« م ترك الشيات فد مكيلأ لدرينه عرض » وقوله « 5ع' ابر بلك إلى مألا 
يربك » وقوله « الإثم” ما حاك فى المَدْرِ » . 

فهذاكله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس . 

. فإن الشبهات مايشتبه فيه الحق بالباطل » واللال بالحرام » على وجه لا يكون فيه 
دليل على أحد الجخانبين » أو تتعارض الأمارتان عنده » فلا تترجح فى ظنه إحداها ؛ 
فيشتبه عليه هذا مهذا » فأرشده النبى صلى الله تعالى عليه وس إلى ترك المشنبه والعدول 
إلى الواضح الى . 

ومعلوم أن غاية الوسراس أن يشتبه على صاحبه : .هل هو طاعة وقربة : أم معصية 
وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله » والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسم » وما سنه للأمة قولا وعملا . ففن أراد ترك الشببات عدل عن ذلك المشتبه 
إلى هذا الواضح. فكيف ولا شبرة محمد الله دناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو » 
فالمصير إليه رك للسنة » وأخذ بالبدعة » وترك لا حبه الله تعالى ورضاه » وأخذ ما 
يكرهه ويبغضه » ولا يتقرب به إليه ألبتة » فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع » لا بما 
مهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه . فهذا هو الذى محيك فى الصدر ويتردد ف القلب » 
وهو حواز الثلوب(١)‏ . 

وأما القرة الى رك رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآ له وسلم أ كلها » وقال : 

أَحْنَى أن سك, ن من المَدَققّ » . 

فذلك من باب انقاء الشسهاتء وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام ؛ فإن القرة كانت 

قد وجدها فى بيته » وكان يؤنى بتمر الصدقة » يقسمه على من نحل له الصدقة » ويدخل 


(1) سواز القلوب : الى نحزف القلب : وروى ٠‏ الثم حزاز القلوب , بتشديد الزاى الأولى »* 
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بيته تمر يقتات منه أهله » فكان فى بيته النوعان ٠‏ فا وجد تلك التمرة لم يدر عليه 
الصلاة والسلام » من أى النوعين هى ؟ تأمسك عن أ كلها . فهذا الحديث أصل 
فى الووع واتقاء الشبيات» فا لأهل الوسواس وماله ؟ . ظ 

وأما قولكم : إن مالكا أفتى فيمن طلق ولم يدو : أواحدة طلق أم ثلاثا: إنبائلاث. 
احتياطا » فنعم » هذا قول مالك » فكان ماذا ؟ أفحجة هو على الشافعى » وأى حنيفةة 
وأحمد » وعلى كل من نخالفه فى هذه المسألة ؟ جتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله » 
وهذا القول مما حتج له » لآ مما محتج به » على أن هذا ليس من باب الوسواس فى شىء 
وإئما حجة هذا القول : أن الطلاق يوجب #ريم الزوجة . والرجعة ترفع ذلك التحرمم » 
فهو يقول : قد تيقن سبب التحرم » وهو الطلاق » وشك ف رفعه بالرجعة » فإنه 
محتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجءة » ويحتمل أن يكون ثلاثا » فلا ترفعه الرجعة 
فقد ثيةن سبب التحريم وشلك فيا برفعه . 

والجمهور يقولون : النكاح متيقن . والقاطع له المزيل للخل الفرج مشكوك فيه » 
فإنه محتمل أن يكون الأ به رجعيا فلا زيل التكاح . ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله 4 
فقد تيقنا يقين البكاح » وشككنا فيا بزيله . فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن بما يرفعه . 

فإن قلم : فقد تيقن التحريم وشك ف التحليل » قلنا : الرجعية ليست يحرام عندم 
ولهذا نحوزون وطأها » ويكون وجعة » إذا نوى به الرجعة . 

فإن قلم : بل هى حرام » والرجعة حصلت بالنية حال الوطء . قلنا : لايتفعم 
ذلك أيضا . فإنه إنما تيقن نر بما بزول بالرجعة » ولم يتيقن نحربا لاتؤثر فيه اأرجعة . 

وليس المقصود تقو بر هذه المسألة . والمقصود أنه لا راحة فى ذلاث لأهل الوسواس .. 


فصل 

وأما من حلف بالطلاق : أن ف هذه اللوزة حبتين » ونحو ذلك » مما لايتيقنه 
الحاليف » فبان انا حلف عليه . 

فهذا لا محمنث عند الأكثرين . وكذلك أو لم يتبين الخال واستمر تجهولا © فإن 
اناس ثابت ببقين » فلا بزيله بالشلك . 


وما 

ومالك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك فى الحنث » وإيقاعه 
بالشك فى عدده "كا تقدم . وإيقاعه بالشك ف المطلقة . كنا لو طلق واحدة من نسائه ثم 
أنسبها » ووقن الحال مدة الإيلاء ولم يتبين » طلق عليه الجميع . 

وكالو حلف أن هذا فلان أو خيوان » وهو غير متيقن له » بل هو شاك حاله 
الحلف » فتبين أن الأمر كا حلف عليه . فإنة حنث عنده » وتطلق امرأته . فن حلش 
على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره » أولم يتبين : أهو الحلوف عليه أم لاء ‏ حنث عنده » 
وإن نبين أنه امحلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلر حقيقته » ولا يغلب على ظنه . 
ولاطريق له إلى العم به فى العادة .فإله محنث عنده لشكه حال الحلف . فالخالئشه 
حنث بانخالفة لا خلف عليه . أما فى الطلب فبأن يفعل ماحلف على تركه » وأما فى الخير 
فبأن يتبين كذبه . وعند مالك يحنث بأمر آخر » وهو الشك حال الهين » سسواء تبين 
صلقه أم لا. 

وأبلغ من هذا : أنه منث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنتبان أو حجر : 
أنه حجر » ونحو ذلك مما لاشلك فيه . 

وعمدته فى الموضعين : أن الحالف هازل . فإن من قال : أنت طالق إذا لم تكو 
امرأة » أو إنلم أكن رجلا » لا معنى لكلامه إلا الخزل » فإن هذاما لا غرض 

قالوا : وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لآ حقيقة له . 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق » ثم ندم » فوضله بما لا يفيد ليرفعه . 

وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليب الهنث بالشك » كن حلف ثم شلك : 
هل حنث أم لا ء فإئهم يأمرونه بفراق زوجته » وهل هو للوجوب أم للاستحباب 8 
على قولين » الآول : لابن القاسم » والثانى : مالك . 

فالك براعى بقاء النكاح » وقد شككنا فى زواله » والأصل البقاء . وابن القاسم 
يقول : قد صار حل الاطء مشكوكا فيه » فيجب عليه مفارقتها . والأكارون يقولون : 
' لابجب عليه مفارقتها ؛ ولا يستحب له » فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لابقوى على 
إزالة الأصل المعلوم » ولا بزول اليقين إلا بيقين أقوى منه » أو مساو له . 
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صل 


وأمامن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها » أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها » فقد 
اختلف الفقهاء فى <ك هذه المسألة على أقوال : 

فقال أبو حنيفة » والشافعى » والثورى » وحماد : تار أيتون شاء » فيوقع عايها 
الطلاق ف المبهمة . وأما فى الماسية فيمسك عنهن وينفق عليين » حتى ينكشف الآمر . فإن 
مات الزوج قبل أن يقرع » فقال أبو حنيفة : يقسم بينبن كلهن ميراث امرأة . 

وقال الشافعى : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . 

وقالت الالكيةء إذا طلى واضياة انين بغي معلومة عئذة » بأن قال : أنت طالق» 
ولا يدرى من هى . طلق الجمييع . وإن طلق واحدة معلومة ثم أنسيها » وقف عممن 
حتى يتذكر. . فإن طال ذلك ضرب له مدة المولى . فإن تذكر فهها وإلا طلق عليه الجميع 
ولو قال : إحداكن طالق » ولم يعيتها بالنية طلق الجميع . 

وقال أحمد : يقرع بينهن فى الصورتين » نص على ذلك فى رواية جاعة من أصصابه» 
.وحكاه عن على وابن عباس . 

وظاهر المذهب الذى عليه جل الأصحاب : أنه لا فرق بين المهمة والمنسية . 

وقال صاحب المغنى : مرج المبهمة بالقرعة » وأما المنسية فإنه حرم عليه الجميع . 
حتى تتبين المطلقة » ويؤخد بنفقة الجميع » فإن مات أقرع بينهن للميراث » قال : وقد 
روى إساعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ف المنسية لمعرفة 
الحل » وإنما تستعمل معرفة المبراث . فإنه قال : سألت أخمئ عن الرجل يطلق امرأة 
من نسائه ولا يعم أيتون طلق . قال: أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة . قلت : أفرأيت 
إن مات هذا ؟ قال : أقول بالقرعة وذلك لأنه تصير القرعة على المال . قال : وحماعة 
من روى عنه القرءة فى المطلقة الانسية إنما هو فى التوريث . وأمافى الحل فلا ينبغى أن 
تنبت القرعة . قال : وهذا قول أكثر أهل الغلم . 

واحتج الشيخ لصحة قوله: بأنه اشتهت عليه زوجته بأجنبية » فلم تحل له إحداهما 
بالقرعة» كا لو اشتبوت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد » ولأن القرعة لا تزيل التحريم 
من المطلقة » فلا ترفع الطلاق, من وقع عليها » ولاحّال كون المطلقة غير من يرجت 


ح مط - 

علها القرعة . ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه . ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق لماعاد بالذكر . فيجب بقاء التحريم بعد القرعة » كما كان قبلها . 

قال : وقد قال الدرق فيمن طلق امرأته فلم يدر » أواحدة طلق أم ثلاثا » ومن 
-حلف بالطلاق لا يأ كل تمرة » فوقعت فى تمر » فأكل منه واحدة : لا تحل له امرأته 
حتى يعلم أنمها ليست التى وقعت الدين علمها . فحرمها ؛ مع أن الأصل بقاء التكاح ؛ وم 
يعارضه يقين التحريم » فههنا أولى . 

قال : وهكذا الحسكم ىكل موضع أوقع الطلاق على امرأة بعينها » ْم اشئيوت 
بغيرها . مثل أن برى امرأة فى روزنة » أو مولية ؛ فيقول : أنت طالق » ولا يعلم عيبا 
من نسائه . وكذلك إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه فى مسأاة الطائر وشهها ؛ 
نإنه بحرم عليه جميع نسائه حى تتبين المطلقة . ويؤخذ بنفقة الجميع » لأمهن محبوسات 
عليه » وإن أقرع بينون لم تفد القرعة شيثا . ولا يحل لمن وقعت علمها القرعة التزويج ؛ 
لأنها يبموز أن تكون غير المطلقة . ولا يحل للزوج غيرها لاحمّال أن تنكون المطلقة . 

وقال أصحاينا : إذا أقرع بينبن فخرجت القرءة على إحداهن : ثبت حم الطلاق 
فها فحل طا النسكاح بعد انقضاء عدتها . وحل للزوج مسن' سواها . كمالوكان الطلاق فى 
واحدة غير معينة . 

وقال شيخنا : الصحيح استعال القرعة فى الصورتين . 

قلت : وهو منصوص أحمد فى رواية الججاعة . وأما رواية الشالنجى فإنه توقف » 
وكره أن يقول ف الطلاق بالقرعة » ولم يعين المنسية » ولا المهمة » وأ كار نصوصه 
على القرعة فى الصورتين . 

قال فى رواية الميمونى » فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن » ولم يدر : يقرع 
بينهن » وكذلك فى الأعبد . فإن أقرع بينهن » فوقعت القرعة على واجدة » ثم ذكرالى 
طلق رجعت هذه النى وقعت علبها القرعة . ويقع الطلاق على الى ذكر . فإن :زوجت 
فذاك شىء قددمر . ش 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه فى رجل له أريع نسوة طلق إحداهن ٠‏ ولم يكن له 
تية فى واحدة بعينها : يقررع بيهن ) فأيتهن أصابتها القرءة فهى المطلقة ؛ وكذلك إن قصد 
إلى واجدة بعيها ونسها : 
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فنص على القرعة فى الصورتين ٠‏ مسويا بيهما . 

والذى أفتى به على رضى الله عنه هو فى المنسية . وبه اختج أحمد رحمه الله . 

قال وكيع : سمعت عبد الله قال : سألت أباجعفر .عن رجل كان له أريع نسوة 
وطلق إحداهن ؛ لايدرى أيتبن طلق» فقال :قال على رضى الله غنه و يقرع بيهن » . 

والأدلة الدالة على القرعة تنناول الصورتين ؛ والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا 
فلافرق بينها وبين المهمة المجهولة » ولآن فى الإيقاف والإمساك حتى يتذكر » ونريم 
الجميع عليه » وإيجاب النفقة على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعا » ولآن 
الفرعة أقرب إلى مقاصد الشرع » ومصلحة الزوج والزوجات من تركتهن معلقات » 
لاذوات زوج ولا أياى » ؤتركه هو معلقا » لاذا زوج ولاعزبا » وليس ف الشريعة 
نظير ذلك » بل ليس فبها وقف الأحكام » بل الفصل وقطع المنصومات بأقرب الطرق. 
فإذا ضاقت الطرق » ول يبق إلا القرعة » تعينت طريقا » كيا عيبا الشارع عدة. 
قضايا » حيث لم يكن هناك غيرها » ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف » فإنه إذا 
عل أنه لاسبيل له إلى انكشاف الحا » كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم 
المفاسد التى لاتأنى مها الشريعة . وغاتة مايقدر أن القرعة نصيب الى لم يقع علبا الطلاق 
وتخطىء المطلقة . وهذا لايضرها ههنا » فإنها لما جهل كونها هى التى وقع عليها الطلاق 
صار المجهول كامعدوم » وكل مايقدر من المفسدة فى ذلك فثلها فى العتق سواء . وقد 
دلت سنئة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة: الصريحة على [إخراج المعتق من 
غيره بالقرعة » وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة . 

فقال ‏ فى رواية ابن منصور وحنبل ‏ إذا زوجها الوليان من رجلين » وثم يعلم 
السابق منهما أفرع بينهما » فن رجت له القرعة حك أنه الأول . 

فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج فى حل البضع له فلاً* “نوى عل تعيين المطلقة 
فى تحريم بفسعها عنه أولى : فإن الطلاق مبنى على التغليب:والسراية » وهو أسرع نفوذا 
وثبونا من الدكاح من وجوه كثيرة . ' 

وقول الشيخ أبى محمد »: قدس الله ثعالى روحه : إنه اشتبيت عليه زوجته بأجنبية 
فل تحل له إحداها بالقرعة »كا لو اشتبيت بأجنبية لم يكن عليها عقد . 

جوايه : بالفرق بين حالتى الدوام والابتذاء , فْإِئه سنال شك فى هذه الأجنبية . 3 


لوم د 
هل حصل عقد أم لا ؟ والأصل فها التحريم » فإذا اشتبيت بها الزوجة لم يقسدم على 
واحدة منهما . وههنا ثبت الحل والنكاح . وحصل الشك بعده » هل بزول فى هذه أو 
فى هذه . فإما أن حرما جميعا أو يحلا حميعا » أو يقال له : اشر من ينزل عليه التحريم ؛ 
أو يوقت الأمر أبدا » أو يستعمل القرعة » والأقسام الأربعة الأول باطلة » لآ أصل لها 
فى السنة » ول يعتيرها الشارع لاف القرعة . 

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى » إذ هناك نحرم متيقن ؛ 
وحن نشاث فق حله » وهنا حل متيقن نشلك فى محرممه بالنسبة إلى كل واحدة . 

قوله : ولآن القرعة لاتزيل التحريم من المطثقة» ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه. 

فيقال : إذا جهات المطلقة . ولم يكن له سبيل إلى تعيدمها قامت القرعة مقام الشاهد 
والمخير بأنها المطلقة للضرورة » حيث تعينت طريمًا » فالمطلقة المحهولة قد صار طلاقها 
بعينها كالمعدوم » ولوكانت مطلقة فى نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفئا بمافى نفس 
الأمر » بل بما ظهر وبدا. وهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطبها حتى توف » 
كانت أحكانه أحكام الزوج » والنسب لاحق به» والميراث ثابت » وهى مطلقة 
فى نفس الأمر » ولكن ليست مطلقة فى حك الله » كما او طلع الحلال فى نفس الأمر 
ولم بره أحد هن الناس ء أوكان الحلال تحت الغيم » فإنه لا يترتب عليه حك الشهر » 
ولا يكون طالعا فى حك الله تعالى » وإنذكان طالعا فى نفس الأمر » ونظائر هذا 
كثيرة جدا . 

فغاية الأمر : أن هذه مطلقة فى نفس الأمر » ولاعل له بطلاقها » فلا تكون 
مطلقة فى الح . كا لى نسبى طلاقها . 

قوله : ولهذا لو ذكر أن المطاقة غيرها حرمت عايه » ولو ارتفع التحريم أو زال 
الطلاق لما عاد بالذ كر . 


جوابه : أن القرعة إثما عمات مع استمرار النسيان » فإذا زال النسيان بطل عمل 


القرعة » كنا أن المتيمم إذا قد على استعمال الماء بطل حكم تيممه : فإن التراب إنما يعمل 
عند العجز عن الماء ( ذإذا قدر عليه بطل حكه 5 ونظائر ذللك كثيرة ٠.‏ 


مئها : أن الاجتباد إنما يعمل به عند عدم النص » فإذا تبين النص » فلا اجتهاد إلا 


فى إبطال ماخالفة . 











ةا سس 


قوله : وقد قال الحرق فيمن طلق امرأته ول يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ؟ يلزمه 
النلاث . ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة » فوقعت فى تمر » فأكل مئه واحدة 
لا نحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التى وقعت الهين عليها فحرمها » مع أن الأصل 
بقاء التكاح » ولم يعارضه يقين التحريم فههنا أولى . 

فيقال : الحرق نص عل المسألتن مفرقا بينهما فى مختصره » فقال : وإذا طلق. 
واحدة من نسائه ؤأنسها أرجت بالقرفة: وقال : ماحكاه الشيخ عنه فى الموضعين .٠‏ 
فأما من شك : هل طلق واحدة أم ثلاثا ؛ فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة » وهو 
ظاهر المذهب . واللخرق اختار الرواية الآخر ى . وهى مذهب مالك » وقد تقدم مأنول 
القولين وبيان الراجح مهما . 

وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك » وبين إخراج المنسية بالقرعة : أن 
المحهول ف الشرع كالمعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى الزوجتين » فلم يتحقق ريم 
إحداهما . ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إياحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعيت 
القرعة » مخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك ى عدده » فإنه قد شلك : هل برتفع 
ذلك الطلاق بالرجعة' أولا يرتفع بها ؟ فألزمه بالثلاث . فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول . 

وأما غلى المشهور من المذهب فلا إشكال . 

وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر » أكل منه واحدة . فقد قال 
الحرق : إنه يمنع من وطء زوجةدحتى ينيقن . وهذا محتمل الكراهة والتحريم . 
ومذهب الشافعى وأنى حنيفة : أنه لا محنث » ولا حرم عليه وطء زوجته : هو اثتيار 
ألى الحطاب » وهو الصحيح . وإن أراد به التحريم فهو يشبه ماقاله هو ومالك فيمن 
طلق وشك » هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟ 


فمصيل 
وأما من حلف على يمين ثم نسيها . وقوهم : يلزمه جميع ما يلف بهء فقول شاذ 
جدا . وليس عن مالك » إثما قاله بعض أصصابه . وسائر أهل العلم على خلافه ٠‏ وأنه 
لايلزمه ثىء حى يتيقن » ا لو شلك : هل حلف أو لا ؟ 





دلوا 

فإن قبل : فينبغى أن يلزمه كفارة بمين » لأنها الأقل . 

قيل : موجب الأبمان مختلف . فما من مين إلا وهى مشكوك فيها » هل حلف بها 
أم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمن حسب» لأن ذلك موجب الأبمانكلها عنده(١).‏ 

فصل 

وأما من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا . فعند الجمهور هو على التراختى إلى آخخر 
عمره » إلا أن بعين بنيته وقتاء فيتقيد به. فإن عزم .على الترك بالسكلية حنث حالة عزمه» 
نص عليه أحمد , 

وقال مالك : هو على حنث حتى يفعل » فيحال بينه وبين امرأته إلى أن بأفه 
بالوف » عليه وهذا صحيح على أصله فى سد الذرائع » فإنه إذاكان على الثراخخى إلى 
وقت الموت لم يكن لليمين فائدة ؛ وصار لا فرق بين الحلف وعدمه » والحمل فى ذلك 
على القرينة والعرف » إنلم تكن نية . ولا يكاد الهين يتجرد عن هذه الثلاثة . 

فصل 

وأماتعليق الطلاق بوقت بجىء لاغالة » كرأس الشهبر والسنة » وآخر النهار. 
ونحوه . فللفقهاء فى ذلك أربعة أقوال : 

أحدها : أنها لا تطلق بحال » وهذا مذهب ابن حزم » واختيار أبى عبد الرحمن 
الشافعى » وهو من أجل أصحاب الوجوه . 

وحجئهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط » كا لا يقبله النكاح والبيع والإجارة 
والإبراء . 

قالوا : والطلاق لايقع فى الحال + ولا عند مجىء الوقت . أما فى الحال فلأنه لم 
يوقعه منجزا . وأما عند مجىء إلوقت فلأنه.لم يصدر منه طلاق جيلئك ؛ ولم يتجدد سوى, 
بجىء الزمان . ومجىء الزمان لا يكون طلاقا . 


)00 المراد : ولا باز مه الطلاق بهذا اليمين 3 
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وقابل هذا القول آخرون » وقالوا : يقع الطلاق فى الحال » وهذا مذهب مالك » 

وجاعة من التابعين . 

وحجتهم أن قالوا : لول بقع فى الخال لحصل منه استباحة وطء مؤقت » وذلك 
غير جائز فى الشرع » لأن استباحة الوطء فيه لاتكون إلا مطلقا غير مؤقت » ولهذا 
حرم نسكاح المتعة لدخول الأجل فيه » وكذلك وطء المكاتبة . ألا ثرى أنه لو عرى من 
الأجل » بأن يقول : إن جثتى بألف دره, فأنت حرة » لم بمنع ذلك الوطء . 

قال الموقعون عند الأجل : لا يجوز أن يؤخخذ حك الدوام من حك الابتداء » فإن 
الشريعة فرقت بينهما فى مواضع كثيرة » فإن ابتداء عقد النكاح فى الإحرام فاسد دون 
دوامه » وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه » وابتداء عقده على الأمة مع 
الطول وعدم خوف العنت(١)‏ فاشد » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند 
أحمد ومن وافقه(؟) دون دوامه . ونظائر ذلك كثيرة جدا . 

قالوا : والمعى الذى حرم لأجله نسكاح المتعة : كون العقد مؤقتا من أصله » وهذا 
العقد مطلق » وإثما عرض له ما يبطله ويقطعه » فلا يبطل »كما لو علق الطلاق بشرط 
وهو يعل أنها تفعله » أو يفعله هو ولا بد » ولكن يجوز تخلفه . 

والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق بمجىء الوقت المعلوم ثلاثا وقع فى الدال» 
وإنكان رجعرالم يقع قبل مجيئه » وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ) نص عليه 
فى رواية مهنا . « إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشبر : هى طالق الساعة . كان 
سعيد بن المسيب والزهرى لآيوقتون فى الطلاق » . قال مهنا : فقلت له : أفتتزوج هذه 
التى قال لها : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشمبر ؟ قال « لا : ولكن بمسلك عن الوطء أبدا 
حتى بموت , هذا لفظه . 


(1) لقوله تعالى فى سورة النساء آية ه" - ومن لم يستطع منكم طاولا أن يكم المحصئات المرمنات 
فيا ماسكت مانم من فتياتم المؤمئات - إلى أن قال ذلك من ششى العنت منكم وأن تصيروا غير لكم - 
والطول : الفضل بن المال الذى يمكنه من زواج الحرائر . قال ابن عباس « من ملك ثلاثمائة درهم فقد 
وجب عليه الحج ورم عليه مكاح الإماء» و العنت : الضر زالمشقة والإثم الذى ضافه من الوقوع فى الزئا 
أو الضرر فى صحته من هررض و وه , 

)١(‏ محتجين بقوله تمالى فى سورة الور آية ع الزاف لايشكيح إلا زائية أو مشركة و الزانية لا ينكسها 
إلا زان أومشر ك وحرم ذلك على الاؤمئين - 





ساود 

وهو فى غاية الإشكال » فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزا » فكين بمنعها من 
التزويج ؟ وقوله : « يمسك عن الوطء أبدا » يدل على أنها زوجته إلا أنه لا يطؤها » 
وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق . فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها . 

فقد يقال : أذ بالاحتياط فأوقع الطلاق » ومنعها من التزويج للخلاف فى ذلك 
فحرم وطأها وهو أثر الطلاق » ومنعها من التزويج لأن التكاح لم يتقطع بإجاع ولا نص 

ووجه هذا : أنه إذاكان الطلاق ثلاثا لم حل وطؤها بعد الأجل . فيصير حالالوطء 
مؤقتا » وإنكان رجعيا جاز له وطؤها بعد الأجل . فلا يصير الحال مؤقتا » وهذا أفقه 
من القول الأول . 

والقول الرابع : أنها لا تطلق إلاعند مجىء الأجل ٠‏ وهو قول الجمهور . وإثما 
تنازعوا » هل هو مطلق فى الحال » ومجىء الوقت شرط لنفوذ الطلاق » كا لو وكله ى 
الخال . وقال : لاتتصرف إلى رأس الشهر فجىء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه » 
لا الحصول الوكالة » تخلاف ما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . ولهذا يفرق 
الشافعى بينهما . فيصحح الأولى ويبطل الثانية » أو يقال : ليس مطلقا فى الحال . وإما 
هو مطلق عند مجىء الأجل » فيقدر حينئذ أنه قال : أنت طالق . فيكون حصول 
الشرط وتقدير حصول : أنت طالق معا . فعلى التقدير الأول : السبب تقدم » وتأخر 
شرط تأثيره » وعلى التقدير الثانى : نفس السبب تأخر تقديرا إلى مجىء الوقت . وكأنه 
قال : إذا جاء رأس الشهر فحينئذ أنا قائل لك : أنت طالق . فإذا جاء رأس الشهر قدر 
قائلا لذلك اللفظ المتقدم . 

ذهب النفية : أن الشرط بمتنع به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت العلة 
فيصير وجودها مضافا إلى الشرط » وقبل نحققه لم يكن المعلق عليه علة » يخلاف 
الوجوب . فإنه ثابت قبل مجىء الشرط » فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق »؛ 
فالعلة الوقوع : التلفظ بالطلاق » والشرط الدخول » وتأثيره فى امتناع وجود العلة 
قبله ؛ فإذا وجدا وجدت . 

وأصحاب الشافعى يقولون : أثر الشرط فى تراختى السك » والعلة قد وجدت » 


وإنما تراختى تأثير ها إلى وقت مجىء الشرط » فالمتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى ثجى» . 


الشرط . 
18١‏ - إفاثة اللهفان ‏ أول ) 

















فصل 


وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم النخعى ومالك ؛ فى إحدى الروايتين عنه : أن من 
شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضا احتياطا » ولا يدخل فى الصلاة: 
بطهارة مشكوك فبها . 

فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء 1 

وقد قال الجمهور » منهم الشافعى كود« ولؤ شيف برااي » ومالك قن 
الرواية الأخرى عنه : إنه لاحب عايه الوضوءء وله أن يصلى بذلك الوضوء الذى تيقنه. 
وشك فق انتقاضه . | 

واحتجوا بما رواه مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
فين ال لظ د الود 

د إِدَاوَجَدَ أُحَدْ ك فى بطبه سَبينا تأشكل علية: أخرج من ثئ» أم لا ؟ 


لد مخراج من المأْجد حت تلمع" صواة نَاأَوْ يدر ريا ». 
هذا يعم المصلى وغيره 

وأصحاب القول الأول يقولون : الصلاة ثابتة فى ذمته بيقين » وهو يشك فى 
براءة الذمة منها بهذا الوضوء » فإنه على تقدر بقائه هى صحيحة » وعلى تقدير انتقاضه 
باطلة » فلم يتيقن براءة ذمته » ولأند شك فى شرط الصلاة : هل هو باق أم لد ؟ 
افلا يدخل فها بالشك . 

والآخرون يجيبون عن هذا بأمها صلاة مستئدة إلى طهارة معلومة قد شلك فى بطلاتما 
فلا يلتنت إلى الشك » ولا يزيل اليقين به »كما لو شك : هل أصاب ثوبه أو بدنهتجاسة ؟ 
فإنه لابجب عليه غسله » وقد دخل ف الصلاة بالشك . 

ففرقوا بيهما بفرقين . 

أحدهما : أن اجتناب النجاسة ليس بشرط . ولذا لا يحب نيته » وإتما هو مالع » 
والأصل عدمه » يلاف الوضوء ؛ فإنه شرط » وقد شلك فى ثبوته » فأين هذا 


من هذا؟ . 


ش 1968ب 

لثانى : أنه قدكان قبل الوضوء محدثا » وهو الأصل فيه . فإذا شلك فى بقائه كان 
ذلك رجوعا إلى الأصل . وليس الأصل فيه النجاسة » حتى نقول : إذا شك فى 
حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة » فهنا برجع إلى أصل الطهارة.؛ وهنالك يرجع إلى أصل 
ادك 

قال الأخرون : أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة » فصارت هى الأصل » فإذا 
شككنا فى الحدث رجعنا إليه » فأبن هذا من الوسواس المذهوم شرعا © وعقلا 
وعرفا؟ . 


وأما قولكم : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله : 
فليس هذا من باب الوسواس » وإنما ذلك من باب مالا يتم الواجب إلا به . فإنه قد 


وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه » ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب 
إلا بغسل جميعه . 
فصل 

وأما مسألة الثياب التى اشتبه الطاهر منها بالنجس » فهذه مسألة نزاع . 

فذهب مالك » فى رواية عنه » وأحمد : إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب » حبى, 
ينيقن أنه صلى فى ثوب طاهر . 

وقال الجمهور » ومنهم أبو حنيفة » والشافعى » ومالك » فى الرواية الأخرى : 
إنه يتحرى: فيصل فى واحد منها صلاة واحدة » 5ا يتحرى فى القبلة : 

وقال المزنى وأبو ثور : بل يصلى عريانا ولا يصلى فى شىء منهاء لأن الثوب النجس 
فى الشر ع كالمعدوم » والصلاة فيه حرام » وقد عجز عن السيرة بثوب طاهر » 'فسقط 
فرض السترة » وهذا أضعف الأقوال . 

والقول بالتحرى هو الراجح الظاهر » سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . وهو 
اختيار شيخنا . وابن عقيل يفصل . فيقول : إنكثر عدد الثياب تخرى دفعا للمشقة » 
إن قل عمل باليقين . 


000 




















دوخ سا0 
قال شبيخنا : اجتناب النجاسة من باب الظور » فإذا نمحرى وغلب غلى ظنه طهارة 
ثوب منها فصل فيه » لم يحم ببطلان صلاته بالشك » فإن الأصل عدم النجاسة » وقد 
شك فبها ى هذا الثوب » فيصلى فيه » كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعم حاله. 
وقول أنى ثور ف غاية الفنساد . فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا 
وأحب إلى الله من صملاته متجردا » بادى السوءة للثاظرين . 
وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم . 


فصل 

وأما مسألة اشتباه الأوانى فكذلك ليست من باب الوسواس . 

وقد اختلف فبها الفقهاء امحتلافا متباينا . 

فقال أحمد : يتيمم ويتركها » وقال مرة بريقها ويتيمم » ليكون عادما للماء 
الطهور بيقين . ْ ْ 

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الأوانى الطاهرة أكثر » تحرى » وإن تساوت أو 
كثرت النجسة» لم يتحر . وهذا اختيار ألى بكر وابن شاقلا والنجاد(١)‏ من أصعاب أحمد : 

وقال الشافعى وبعض المالكية : يتحرى بكل <ال . 

وقال عبد الملك بن الماجشون : يتوضاً بكل واحد منها وضوءا ويصلى . 

وقال محمد بن مسلمة هن المالكية : يتوضاً من أحدها ويصل » ثم يغسل ما أصابه 
منه»ثم يتوضا من الآخر ويصللى. 

وقالت طائفة ب منهم شيخنا ‏ يتوضاً من أمها شاء » يناء على أن الماء لاينجس 
إلا بالتغبر » فتستجيل المسألة » وليس هذا موضع.ذكر حجج هذه الأقوال وترجيسح 
راجحها . 





() التجاد : هو أمد بن سليان بن الحسن العالم الناسك الورع » روى كثيرا عن الإمام أحمد 
وانتشرث أحاديثة ومصنناته , ماث فى ذى الحجة سئة مان وأربمين وسمالة . 


بال/اة18- 


فصل 

وأما إذا اشتبهت عليه القبلة » فالذى عليه أهل العلٍ كلهم : أنه يجهد ويصلى 
صلاة واحدة . 

وشذد بعض الناس فقال : يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات » وهذا قول شاذ 
مال للستة » وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب » وهذا ونتحوه من وجوه 
الالرامات عند المضايق » طردا لدليل المستدل مما لآ يلتفت إلمها » ولا يعول علبها . 

ونظيره : التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة » لما ألزمهم أضحاب ألى حنيفة 
بذلك » قال بعضهم : نقول به . 

ونظيره : إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام » لما ألزمت الحنفية من نازعها 
فى ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم ؛ وقال : نقول به . 

فصل 

وأما من ترك صلاة من يوم لا يعم عينها » فاختلف الفقهاء فى هذه المسألة 
على أقوال . 

أحدها : أنه يازمه خمس صلوات . نص عليه أحمد » وهو قول مالك » 
والشافعى » وألى حنيفة وإسحاق» لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك . 

القول الثانى : أنه يصدى رباعية ينوى بها ماعليه . ومجلس عقيب الثانية والثالثة 
والرابعة . وهذا قول الأوزاعئ » وزفر بن الهذيل » ومحمد بن مقاتل من ال حنفية » بناء 
على أنه يرج من الصلاةبدون الصلاة على الننى صلى الله تعالى عليه وآله وس » وبدون 
. السلام » وأن نية الفرضية تك من غير تعيين »كا فى الركاة » ولا يضر جاوسه عقيب 
الثالئة » إنكانت المنسية رباعية » لأنه زيادة من جسن الصلاة » لا على. وجه العمد . 

القول الثالث : أنه مجزيه أن يصلى فجرا » ومغربا » ورباعية ينوى ماعليه . وهذا 
قول سفيان الثورى » ومحمد بن الحسن . 

ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكنى من غير تعيين : 
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. وقد قال عبد الله بن أحمد : سمعت ألى يسأل :ما تقول فى رجل ذكر أن عليه 
صلاة لم يعيئها » فصى ركعتين وجلس وتشهد » ونوى بها الغداة ولم يسل » ثم قام فأق 
بركعة وجلس فتشهد ونوى مما المغرب » وقام ونم يسم » وأتى برابعة ثم جلس » 
فنشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سل ؟ فقال له ألى: هذا مجزيه » 
ويقضى عنه على مذهب العراقيين » لأنهم اعتمدوا ف التشهد على خبر ابن مسعود : 

د إذًا قلْتَ هذَا قد منت صَلاَنكَ » . 

وأما على مذهب صاحبنا أبى غبد الله الشافعى » ومذهينا : لايجزى* عنه » لأنا 
نذهب إلى قوله صل الله تعالى عليه وآله وس : 

« تحور اكبيد وتليا الَملي" » . 

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم فيها » هذا لفظه . 

قال أبو البركات : هذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لاجزيه » لتعذر التحايل 
المعتير لا لفوات نية التعيين » فإذا قضى ثلاثا كما قال الثورى ‏ اندفع المفسد . وبكل 
حال فليس ف هذا راحة الموسوسين . 

فصل 

وأما من شك فى صلاته » فإنه يبنى عل اليقين » لأنه لاتبرأ ذمته منه بالشك . 
وأما تحرم أ كل الصيد إذا شك صاحبه : هل ماث بالجرح أو بالماء ؟ وتحريم أكله 
إذا خالط كلابه كلبا من غيره » فهو الذى أمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وسل » لأنه قد شك فى سبب الحل» والأصل فى الحيوان التحريم . فلا يستباح بالشك فى 
شرط حله » لاف ما إذاكان الأصل فيه الحل . فإنه لا يحرم بالشاث فق سبب مربمه 
كنا لو اشترى ماء أو طعاما » أو ثوبا لايعلم حاله » جاز شربه وأ كله ولبسه . وإن شك 
هل تنجس أم لا ؟ فإن الشرط متى شق اعتباره » أوكان الأصل عدم المانع » لم يلتنت 

إلى ذلك . 
٠‏ الأول : كا إذا أنى بلح لايعلم : هل سمى عليه ذاحه أملا ؟ . وهل ذكاه 
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ش تى الخلق واللبة 3 واستوق شروط الذكاة أم لا ؟ لم حرم أ كله » اشقة التفتيش عن ذلك 
'وقد قالت عائشة رضى الله عنها : : 


5 رَسُولَ الله » إن نأسّا سن الْأعْرَابِ 58 باللحم ؛ لاتدرى أذ "نوا 
ا لل علي أم' لا؟ قال : نموا أذم' وَكُوا » . 

مع أنه قد نمى عن أكل مالم يذكر عليه اسم الله تعالى ‏ 

والثانىكا ذكرنا من الماء والطعام واللباس . فإن الأصل فما الطهارة » وقد شك 
ى وجود المدجس » فلا ياتفت إليه + 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر » وأنى هريرة رضى الله عنهما فشىء تفردا به » دون 
الصحابة ولم يوافق ان عمر على ذلك أحد منهم » وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : 
« إن لى وسواسا فلا تقتدوا لى). 

وظاهر مذهب الشافعى وأحمد : أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا يستحب » 
وإن أمن الضرر . لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 1 قط » 
ولا أبريةة وقد نقل وضوءه جاعة كعئان » وعلى » وعبد الله بن زيد» والر 0 بنثك 
معو اذ وغيرهم » فلم يقل أححد ل وق وجوبه فى الجئابة روايتان 
عن أحمد » أصحهما أنه لامجب » وهو قل الجمهور + وعلى هذا فلا يجب غسلهما 
من النجاسة » وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة القكرار والمعالجة م 

وقالت الشافعية والمنفية : بنجب : لأن إصابة النجاسة لما تندر ة فلا يشق 
غسلهما مها . ٠‏ 

وغلا بعض النقهاء من أصعاب أحمد © فأوجب غسلهما فى الوضوء م وهو قول 
لايلتفت إليه ولا يعرج عليه . والصحيح أنه لآ يجب غسلهما فى وضوء ولا جنابة ولا 
من نجاسة . 


وأما فعل أبى هريرة رضى اللو ابو تأوله » وخحالفه فيه غيره ؛ وكانوا. 














وت 
ينكرونه عليه. » وهذه المسألة تلقب قمسألة إطالة الغرة(١)‏ » وإنكانت الغرة ف 
الوجه خاصة  .‏ 
وقد اختلث الفقهاء فى ذلك » وفيها روايتان عن الإمام أحمد 3 
إحداهما ستيه إطالما ».وما قال أبو حنيفة والشافعى » واخعتارها أبو البركات. 
ابن تيمية وغيره 1 
والثائية : للاستحب » وهى مذهب مالك ؛ وهى اختيار شيخنا ألى العباس . 
فا مرتحبون تجون محديث أنى هريرة ر ضٍ الله عنه قال : 
آلو شو الله 7 الله تعالى عليه 13ل و وَسَل « أ اده لكان ن يوام القيامة 
من" أت الواض ضوء » قن الستطاع م يك نل غك وكجيل” ) متفق عليه . 
ولآن الخلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 
قال النافون للاستحباب : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و سم ش 
« إن الله حد حدودًا فلا تمتكوها » . 
0 وال شبحالة قمعا فتن والكهين .“قلا ازنيقن سيم + ولاه رسول الك 
ْ صل الله تعالى عليه وآله وس لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما » ولأن ذلك أصل 
الوسواس ومادته » ولآن فاعله نما يفعله قربة وعبادة » والعبادات مبناها على الاتباع ؛ 
ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفيخذ » وإلى الكئف . وهذا: مما يعم أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وآله وس وأضابه لم يفعلوه ولامرة واحدة » ولآن هذا من الغلو » وقد قال. 
صلى الله تعالى عليه وسم ا 
«إيا 3 ولد فُْ اذى كي 
ولأنه تعمق » وهو 1 عله ء ولأنه عضو من أعضاء الطهارة » فكره 
مجاوزته كالوجه . 
وأما الحديث فراويه عن ألى هريرة رضى الله تعالى عله نعم المحمر . وقد قال ؛ 


امن ى قوله : فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » من قول رسول الله صلى الله 





(1) الغرة : البياض فى وجه الفرس » والمراد بالغرة هذا ثور فيرسه اومن يظهر يوم القوامة, : 
(؟) عن ابن عباس وثماءه « فإنما هلك من كان قبلسكم بالغلو فى الدين » . 








اه ا 


تعالى عليه وآ له وسل ؛ أو من قول أبى هرررة رضى الله عنه ؟ روئ ذلك عنه الإمام . 
ألحمد ف الميئد . ش ٠‏ 

وأما حديث الحلية » فالحلية المزيئة ماكان فى مله » فإذا جاوز محله لم يكن زينة . 

فصل 

وأما قولكم : إن الوسواس ير جما عليه أهل التفريط والاسترسال » وتمشية الأمر 
كيف اثفق ؛ إلى آخره . 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط » وغلوء وتقصير » وزيادة ونقصان » وقد 
نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين فى غير موضع . كقوله : 

سير ا ا ين 
(وآت ذا القراى عه وَالمشكين وَابْنَ الكبيل وَلا 020 تبيت9؟ ) . وقوله : 
0" 


(كَالدينَ إذَا هوا ل يُشرفوا 13 يَممُوا كلت ين ذلك 
ل رن ا ليا 
فدين الله بين الغالى فيه و لياق كنب وخير الناس النمط الأوسط » الذين ارتفعوا 
عن تقصير المرطين » ولم يلحقوا بغلو المعتدين » وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة 
وسطا » وهى الخوار العدل » لتوسطها بين الطرفين المذمومين » والعدل هو الوسط بين 
طرف احور والتفريط . والآفات إنما تنطرق إلى الأطزاف » والأوساط محمية بأطرافهاء 
فخيار الأمور أوساطها . قال الشاعر : 
4 ري ا هرم اه وما 


كانت هس الوسّط الَْمِىئْ » 8 كُتَتَفتْ بها اللوّادث حَتى أصبتدت 
ومن أعظم مكايده الثى كاد بها أكثر الناس »؛ وما نجا منها إلا من لم برد الله تعالى 
فتنته : ما أوحاه قدبما وحديئا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور . حتى آل الأمر فيبا 


(1؛١)‏ الإسراء آية و5 ؛ 5؟ (©) الفرقان آية ١1‏ (4) الأعراف آية ١م‏ 
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:إلى أن عيك أربامما من دون الله » وعبدت توفي واتذث أوثانا” » وبنيت علمها 
المياكل » وصوارت صور أربابها فيها » ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل » ثم 
.جعات أصئاما » وعبدت مع الله تعالى . 

وكان أول هذا الداء العظيم فى قوم نوح »كا أخير سبحانه علهم ى كتابه » 


حيث يول : 


( آل نوح' رَبٌ 3 عَص وى وَاتَبَو امن" 1 رده مالك و إلا 
وتكرنوا تك”ا كيار . وقالوا لاتذرن» السك" وَلَا تذكن" وذ وَلَا سُوامًا و 
اند 60م 
قال ابن جرين : وكان من ضصر هؤلاء فيا يلغنا ما حدثنا به ان حميد حدثنا مهران 
عن سفيان عن موسى عن محمد ل : أن يغوث ويعوق ونسراكانوا قوما صالين 
من بنى آدم . وكان لهم أتباع يقتدون بهم ٠‏ فلما ماتوا قال أصحابهم الذينكانوا يقتدون 
مهم : لو صوار ناهم كان شو ق انا إلى العبادة إذا ذكرئاهم . فصوروهم » فلا ماتوا وجاء 
درون دب" إلهم إبليس» فقال: إتما كانوا يعيدوتهم » وبهم يسقون المطر ؛ فعبدوهم . 
قال سفيان عن أبيه عن عكرهة قال : كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون » 


كلهم على الإسلام . ودثنا ابن عيك الأعل <دثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ق هذه 


الآية قال : كانت آطة يعبدها قوم توح » ثم عبدتها العرب بعد ذلك. فكان ود" لكلب 
بدومة الئدل 4 وكان سواع هليل 5 وكان يغوث لببى غطيف عن مراد 95 وكان بعوق 


طمدان . وكان نسر لذى الكلاع من حمير . وقال الوالى » عن ابن عباس: هذه أصنام 


كانت تعيلك 0 ى زمان توح عليه السلام . 


وقال البخارى : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جرييج قال : قال عطاء 
عن ابن عباس : صارت الأوثان التى كانت فىقوم نو ح فى العرب بعد . أماود فكانت 
لكلب بدومة الجندل . وأما سواع فكانت لهذيل م وأما يغوث فكانت اراد » ثم 
لبنى غطيف بالجرف عند سبأ . وأما يعوق فكانت همدان . وأما نسر فكانت مير 
لآل ذى الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 


(0 انوع آية 91 ١4‏ 











تونيى أن اشصايا إل الام اتن توا لموة ألا ووه مم + موا + 
غلم تغبد » حتى إذا هلك أولئكك ؛ ونسى العلم » عبدت . 

وقال غير واحد من السلف : كان «ؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح عليه السلام 0 
غلا ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صواروا تماثيلهم » ثم طال علبهم الأمد فعبدوهم <. 

فوؤلاء جمعوا بن الفتنتين : فتئة القبور ؛ وفتنة القاثيل . وها الفتنتان اللتان أشار 
إلمهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسام فى الحديث المتفق على صحته عن عائشة 
رضى الله عنها: ٌْ 

نام وك الك عا د كرت سراف سل اله تال 00 
أكنيسة ا بأراض الكيقة» يال ها : مارية 1 
الصُوّر 7امموا» الو صل الله تال عليه وآله وس : أوائك قونك 9 إذَا مأت فميم 
لك 1 و الرَجَلٌ الصّالح » بتؤا سََ قر 0 
الممُوّر » أولئك ث شرَارُ الاق عند الله تال » . 

".وق لفقل انف المتحيحن :: 

« أن" أ حَبيبة وه سَلَكَ د 5 كنيسة رأ 

فجمع فى هذا لحديث بين القاثيل والفبور » وهذا كان سيب عبادة اللات . 

فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : 

(أفَرَ يع اللات 0 

قال 5000 . فات » فعكفوا على قبره . وكذلك قال أبو الدوزاء 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : كان يلت السويق للحاج . 

فقد رأيت أن سبب عبادة وتد” ويغوث ويعوق ونسرا واللات إتما كانت من 
تعظيم قبورهم ثم اتضذوا لها الاثيل وعبدوها كما أشار إليه النبى صلى الله تعالى علبه 
وآله وسلم | 

فال شيخنا : وهذه العلة التى لأجلها مهى الشارع عن اتاد المساجد على القبور هى 





)١(‏ النجمآية وا. 




















ع7 سد 


الى أوقعت كثيرا من الأمم إماى الشرك الأكبر » أو فها دونه من الشرك . فإن النفوس 
قد أشركت بتاثيل القوم الصالحين » وتماثيل بزتمون آنا طلامم للكواكب وو ذلك.. 
فإن الشرك يقي رالرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك حشبة أو دوه 
ولهذا نحد أهل الشرك كثيزا يتضرعون عندها » ومشعون ويمخضعون »© ويعبدوهم 
بقاومم عبادة لايفعلونها فى بيوت الله » ولاوقت السحر . ومنهم من يسجد لا م 
ا هم يرجون من بر ىة الصلاة عندها والدعاء مالا رجو نه فى المساجد . فلأجل هذه 
المفسدة حسم النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم مادتها حتى نبى عن الصلاة فى المقبرة 
مطلقا » وإِن م يقصد المصلى بركة البقعة بصلانه »كا يقصد بصلاته بركة المساجد » 
كا نبى عن الصلاة وقت 0 الشمس وغروما » لأنها أوقات يقصد المشركون 
الصلاة فها للشمس . ف ى أمته عن الصلاة حينئذ » وإن لم يقصد المصلى ما قصده 
المشركون » سدا 0 1 
قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة » فهذا 
عين المحادة لله ولرسوله » واتخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى . فإن 
المسلمين قد أجمعوا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله تعالى عاية 
وآله وسلم أن الصلاة عند القبور منبى عنها » وأنه لعن من اتخْذها مساجد . فن أعظم 
المحدثات وأسباب الشر ك الصلاة عندها وااذها مساجد » وبئاء المساجد عليها . وقد 
تواترث الخصوص عن النى عليه الصلاة والسلام بالبى عن ذلات والتغايظ فيه . فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهسى عن بناء المساجد علا » متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك . 
وطائفة أطلقت الكراهة . والذى ينبغى أن تمل على كراهة التحريم إحسانا للان 
بالعلماء » وأن لايظن بهم أن بجوزوا فعل ماتوائر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم لعن فاعله والنهى عنه . فى صحيح مس عن نجندب بن عب الله الببجلل قال : 


تععث رسول الله صل الله تعالى عليه واه و سل قبل ق لأن' و 0 مخمس وَهوّيقول: 
م إلى الله أن 00 لوست ليه ٠‏ فإن" اللْهتعالى قل الى حليلا؛ 
0 
مت خا مياد لذت أبا بكر خايلا 


مس 


5 53 10 بر 2 ايلا 2( و 56 مشخذا من 








هولآاسه 


ظ. 20 . 0 م 
أله إن تن كان متك ٠‏ كاثوا يتعِذون قبورَ أنديائبم سَاجد » ألا نَل دوا 


5-59 


06 رَصَاجِدَء فإ أن كم عن ذلك » . 


وعن عائشة وعيد الله بن عباس قالا : 

«ذًا نَل يسول الله صل الل" تعالى عليه وآآله وسل طَْقّ يرح مخيصّة له كَل 
وَجْهه . فإذًا اغ 2 كفا فال : وَهْوَ كَذلكء لَه الله كَل الْمَْوْدِ وَالتَصارَى » 
ا في أي متأب ينا ستو » تق له . 

وف الصحيحين أيضا عن أبى هرررة رضى “الله عنه : 

و الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ قال" « قا نا َأثَ الله الميوة امات 
الحذُوا بور أنبيائهم ؛ مُسأجد » . 

وفىرواية مسل « لمن الله “ اليو وَالمصَارَى » اموا قبُور أ لبياميم ؟ ماحد 6 . 

فقد نهى عن انْعْادْ القبور مساجد فى آخر حياته » ثم إنه لعن وهو فى السياق(١)‏ 
من فعل ذلك من أهل الكتاب » ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 


قالت عائقة رضي لله عنها: قال رسول” الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ فى مَرَضْه 


الذى 1" يق مله" لسن الله التيوة والتُصارى امخدُوا قبُور نيهم صَاحِد » وَلْلَا. 


ل سسوه سس و تس كت لم ١‏ 
ذلك لَأْبررَ قبره حير أله خثى أن سعد مَسْحَدًا » متفق عليه . 


وقولها : و خشى » هو يضم انلحاء تعليلا لمنع إبراز قبره . 

وروى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد-جيد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
أن الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 

« إن من" شرار التّاس من ار الاق وهم م" نيان ودين درن 
لبور مَسأجِدَ 4 . 

وعن زيد بن ثابت أن رسول 0 


ص 


« لمن الله التبوة انوا قور أنييايم متسأجل د » رواه الإمام أحمد 





00 اوهو ف السياق : .وهو ق سالة احتضاره . 























كد 


وعن ابن عباس قال : « لَدَنَ رَسُولُ الله صلى الله تعالى عَليْه وس زَائات القبُورٍ 
وَالْصَخِذِينَ عَكَيها لاجد وَالشُْجَ » رواه الإمام أحمد وأهل السان . 

وفى صتييح الببخارى . أن عمر بن الجطاب رضى الله عنه رأى أنس نين مالك يصلى, 
عنك قير » فقال : القير » القدر . وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضى. 
الله عنهم مانهاهم عنه ل 9 الصلاة عند القبور . وفعل أنس رضى الله عنه لايدل على. 
اعتقاده جوازه » فإنه لعله لم بره 0 م يعم أنه قير » أو ذهل عنه . فاما نبهه عمر رضى 
الله تعالى عئه تبه , 

وقال أبو سعيد الشدرى رذى الله تعالى عنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآلهوسم": 20 

مع سرام عر اع هررم شافاس 
« الأض” كلا مسحد إلا المقيرة وَالخام © . 

رواه الإمام أحمد و قا السئن الأربعة » وصححه أبو حاتم بن حبان . 

وأبلغ من هذا : أنه نهى عَن الصلاة إلى القبر » فلا يكون القبر بين المصللى 
وبين القبلة . ٠‏ 

: فروى مس فى صحيحه عن أنى مرثد الغنوى رمه الله أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسم قال : 

« لانيلسوا عل القبور ولا تَصّلوا إِلَما » . 

وفى هذا إبطال قول ف زعم أن النبى عن الصلاة فبها لأجل النجاسة » فهذا أبعد 
شىء عن مقاصد الرسول صل الله عليه وسلم » وهو باطل من عدة أوجه : 

منها :- أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديئة والمنبوشة » كا يقوله 
المحإلوف بالنجاسة . 

و منها : أنه صلى الآه تعالى عليه وآله وسلٍ لعن اليهود والنصارى على الخاذ بور 
أنبهائنم مساجد . ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة . فإن ذلك لايختص بقبور 
الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع » وليس للنجاسة علا طريق البتة » فإن 
الله حرم على الأرض أن تأ كل أجسادهم ؛ فهم فى قبورهم طريون . 

ومنها : أنه نهبئ عن الصلاة إلما . 

ومنها : أنه أخير أن الأرض كلها مسجد ء إلا المقبرة والميام . ولو كان ذلك لأجل.. 





مس 3/7 37 مم 

النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور , 

ومنها : أن موضع مسجده صلى الله تعالى عليه وآ له وسام كان مقبرة للمشركين * 
نيش قبورهم وسواها وغفذه مسجدا + ذم يتقل ذاك الثراب » بل سو الأرضومهدها 
وصلى فيه كا : ثبت فى الصحيحن عن أنس بن مالك قال : 

دكا قد لبوة صل الله تعالى عليه وآ له وس اممريكة نَل بِأَعْلَ المديتة فى حَىّ 
يقال كم" د ب ردك عفر» فم انهم صلى الله "تال علير وآلة وس فيو 
د شر كيرا ث“ أَرْسَل مَل إى ماج بن التَجّارِ » فجادوا الى 0 
00 إلى التى” صلى الله ل عليه وس عل رَاحِكَيِ » وأبو بكر ردقه ولد 

بنى التدّارٍ وك تن بفناء أبى أبيُوبَ :وكان حب أن" مر 
الا » وَل فى نابش ألتبرء وأنه أ ينه انير » فأ رْسَلَ إل كار 

3 سام شم 

بن التَجَار » فقَآل : يأبنى لجار » تأمنوفى عانطك: هذا . قاوا : لا وَاقْهِ » ماتطالب 
0 5 يه اه 8 قو للشركين ٠‏ وفيه حَرِبي. ٠‏ وفيه 
مز" .فم “لدم وه صل اله تعالى عليه واله وس بور الشركين فديشت 1 
ما كوك وبال طم :نوا الك قل ات عسات 
المحارة ا تان المكيقة “لوثم بل جزون » وذ كر الحديث » . 

ومنها : أن فتئة الشرك بالصلاة فى القبور ومشاببة عباد الأوثان أعظم بكثير من 
مفسدة الضلاة بعد العصر والفجر . فإذا نمبى عن ذلك سدا لذريعة التشبه الى لا تكاد 
نخطر ببال المصل ؛ فكين ببذه الذريعة القريبة الى كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرلك 
ودعاء الموتى » واستغائتهم » وطلب الحوائج منهم » واعتقاد. أن الصلاة عند قبورهم 
أفضل منها فى المساجد . وغير ذلك » مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله . فأبن التعليل, 
بنجاسة البقءة من هذه المفسدة؟ . وما يدل على أن النبى صلى الله عليهوآله وسلم قصد منع 
هله الآءة من الفتنة بالقبور كا افنئن بها توم نوح ومن بعدهم ٠‏ 

ومنها : أنه لعن المتخذين عليها المساجد . ولوكان ذلك لأجل' النجاسة لأمكن أله 
يتتخد علمها المسيجك مع تطييما بطين طاهر 2( فتزول اللعزة » وهو باطل قطعا . 


1 
آٌ 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 
/ 








ل ا 


ونا : أنه قرن فى اللعن ببن متخذى المساجد عليها وموقدى السرج علا : فهما 


فى اللعئة قريئان . وى ارتكاب الكبيرة صنئوان . فإن كل ما لعن رسول الله صبى الله 


تعالى عليه وآ له وسلم فهو من من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السر ج عل با إنما لعن فاعله 
سكونه وسيلة إلى تعظيمها 2 وجعلها نصيا يوفض إليه المشركون 00 4 
فهكذا اتعّاذ المساجد علمها . ولهذا قرن بيئهما . فإِن انخاذ المساجد علمها تعظيم لها . 
وتعريض للفتنة مها . ولهذا حى الله سبحانه وتعالل عن المتغليين على أم ر أصحاب الكهف 


انهم قالوا : 
عدن 0 ا 
0 : أنه صلى لله تعالى عليه و آله وسلم قال : 


1 
7 د ناي ب 7 


0 م .8 0 8 ع كر امس 

2 الهم لامي" كَبْرى 6 يعيك . اشتد عضب * الله , عل قمر | دوا ذسور 
ا 5 
أنبائية 2 5 

فذكره ذلك عقيب قوله :7( الهم لاجعل قيرى وثنا يعيك ) ثلبيه مزه على ساسا 
لحوق اللعن لم . وهو توصلهم بذاك إلى أن تصير أوثانا تعبد 

وبالجملة فن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم مقاصده » جزم جزما لا حتمل النتقيض أن هله المبالغة م4 باللعن والبى 
بصيغتيه : صيعة ولا تفعلوا ( وصيخة 1 إف انها ( ليبس لأجل النجاسة 2 بل مو لأجل 
داسة الشرك اللاحقة بن عصاه 14 وارتكب ماعنه مهاه 4 واتيع هوآاه 2 ولم عش ريه 
ومولاه ( وقل نرصايه أو عدم فى فحقيق شهادة' أن لا إله إلا الله . فإن هذا وأمثاله “من 
النبى صلى الله تعالى عليه وآله و سم صيانة لمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ؛ 
ور بك له وغضب أر يه أن يعدل د4 سواه : فأى المشركون إلا دصي لأمره وارتكايا 
لنبيه وغرهم الشيطان . فال : بل هذا تعظم لقبور المشايخ والصالكين . وكلاكتم أ 
لما تعظيا 2 وأشد فيهم غلوا ؛ كنم بقرهم أسعرل » ومن أعدانهم أبعك 1 

ولعمر الله » من هذا الباب بعينه دل على عبدّاد يغوث ويعوق ونسر ؛ ومنه دنعل 
على عياد الأصنام منك كانوا إلى يوم القيامة : فجمع الملشركون بين الغلو فيهم 4 والطلعن 





. م١ الكهف آية‎ )1١( 








1 #سصور 
2 


فى طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم » وإنزالهم منازهم الى أنزهم الله 
إياها : من العبودية وسلب نخصائص الإلهية عنهم . وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم . 

فأها المشركون فعصوا أمرهم ( وننقصوه, فى صورة التعظيم لهم . قال الشافعى : 
« أكره أن يعظم علوق حتى مجعل قيره مسجدا » خافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس ) . ْ 

ومن عال بالشرك ومشايهة اللهود والنصارى : الأثرم فىكتاب ناسخ الحديث 1 
ومنسوخه فقال ‏ بعد أن ذكر حديث ألى سعيد أن الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال : و .جعلت لى الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام » وحديث زيد بن جبير عن داوذ 
ان الحصين عن نافع عن ابن عمر : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس « نبى عن 
الصلاة فى سبع مواطن » وذكر منها المقبرة » قال الأثرم : إتماكرهت الصلاة فى المقيرة 
للنشبه بأهل الكتاب » لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » . 


والعيد : مايعتاد مميئه وقصده : من مكان وزمان. 


فأما الزمان » فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


78 اصضس اس ٠‏ 8 0 0 0 
2 يوام عرفة ووم الفّخر ويام مق ( عيد] اهل الإسلام. » . روأة أو داود 
١ 0‏ 
وعيره . 
و سننه أن رجلا قال : 


م 


يسول للو» إل درت أنا أغرَ إيلا يناه » قال أبها ون من أؤثآن 


يا 


المشركين” ا عيد دن أغيادفي' ؟ قال : لا . قال : كوف بنرك » وكقوله : 





2 لاتمتاوا قَبرى عيدًا 6©. 

والعيد ا ذمن المعاودة » والاعتياد » فإذاكان اها للمكان فهو المكان الذى 
يقصد الاجتاع فيه والتيابه للعبادة » أو لغيرها » كا أن المنجد الحرام ٠»‏ ومى 
-١4(‏ إفاثة الهفان ‏ أول ) 


سس 6 51 سس 


ومزدايمة 4 وعرفة 4 والمشاعر 4 جعلها الله تعالى عيدأ لاعداماء » ومثابة ك5 جعل أيام 


التعبد فيرا عيدا . ا 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله بالإسلام أبطلها » وعوض 
الحنفاء منها عيد الفطر » وعيد النحر » وأيام منى » كا عو”ضهم عن أعياد المشركين 
المكانية بالكعبة البيت ارام » وعرفة » ومى » والمشاعر . 

فاكخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين ااتى كانوا عايها قبل الإسلام » وقد نبى 


عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس فى سيد القبؤر ( منمها 4 على غيره 1 


فقال أ داود : ونا أحييك بن صالح قال 5 قرأت على عبك الله بن نافم أخيرلى. 


ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن ألى هررة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 


صللى الله تعالى عليه و له 0 : 


6 ا 0 2 1 و ع و + لَه 32 
0 لمارا 5 قبوواءوَلا تحعتاوا فبرق عيدا ( وَصاو اعلى » فإن صلات . 


0 2 0 
تليق حيتٌ م 0 . 


صلى الله ثم الى عليه و له وسلم 6 وهدذا إسئاد بحسن © رواته كلهم ثقات ماهير 1 


وقال أبو يعلى الموصلى » ف مسئده : حدثنا أبو بكر بن ألىن شيبة حدثنا زيد ن 


الدياب دنا جعفر بن ابداهم 6 من وآد ذى الناحين 4 سوك على 3 مر عن أبيه 


عن على ار الحسين :5 أنه أنه رأى رجلا بحى ع إلى فراجة م كانت عنك قير الى صلى الله تعالى. 


عليه وآله وسم فيلدل قنها » فيدعو » كلنهاد» وقال : ألا 00 حديئا سمحته من أى 


عن جدى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسَلم ؟ قال : ( لا تسدذوا قبرى. 


عيدا 3 ولا بيونلم قبورا 6 فإن تسليه ببلغنى أينها كنم ( رواه وق عيلك الله تيال 0 


عبد الواحد المقدسى ف مغتاراته . 
وقال سعيد بن منصور ق السكن : حدثنا حيانن على» حدثى تعمد بن عجلان عن 
أنى سعيد مولى المُهْرى قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم ولا تتخذوا 
قبرى عيدا » ولا بيوتكم قبورا » وصاوا على حرما كنتم » فإن صلاتكم تبلغنى 2 . 
وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخيرى سا بن أنى سهيل قال : رآلى. 
الحسن بن اسن ن على ' ن أبى طالب عند القبر » فنادالى » 'وهو فى بيت فاطمة يتعثى 
فال : : هلم إلى العشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالى رأيتنك عند القبر ؟ فلت 











1ت 

سلمت على النبى صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » فقال : إذا دخلت المسجد فسلم 2 
قال : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال « لا تتخذوا بيتى عيدا ». 
ولا تتخذوا بيوتك مقابر » لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم «ساجد » 
وجاراعل نإذ فيس فل حينًا كنم » ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواه . 

'فهذان المرسلان من هذين الوجهين امختلفين يدلان على ثبوت الحديث » لاسما وقد 
احتج به من أرسله » وذلك يقتضى ثبوته عنده » هذا لو لم يكن روى من و 
مسندة غير هذين » فكيف وقد تقدم مسندا ؟ . 

فال شيخ الإتلام قنش اه اروس + وريه الدلالةنة أن قبل رفول القا دل :الله 
تعالى عليه وآ له وسام أفضل قبر على وجه الأرض » وقد نب عن اتخاذه عيدا » فقبر 
غيره أولى بالنهبى كائنا من كان » ثم إنه قرن ذلك بقوله « ولا تتخذوا بيو تس ران 
أى لا تعطلوها من الصلاة فيها » والدعاء والقراءة » فتكون ممنزلة القبور . فأمر بتدرى 
النافلة فى البيوت : ونهى عن تحرى العبادة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركون ٠‏ 
من النصارى و أشباههم ؛ ثم إنه عقب النهى عن اتخاذه عيدا بقوله ٠‏ وصلوا على فإن 
صلائك تبلغنى حيث كنم » يشير بذلك إلى أن ما ينالنى متك من الصلاة والسلام صل 
مع قريكم من قبرى و بعد » فلا حاجة 8 إلى اتماذه عيدا . 

وقد حر“ف هذه الأحاديث بعض من أخذ شما من النصارى بالشرك » وشها من 
الهود بالتحريف ٠‏ فقال : هذا أمر عملاز»ة قبره :. والعكوف عنده » واعتياد قصده 
وانتيابه » ونبى. أن مجعل كالعيد قن إتما ييكون ف العام مرة أو هرتين » فكأنه 
قال : لاتجعلوه بمنزلة العيد الذى يكون من الول إلى الحول » واقصدوه كل ساعة 
وكل وقت . 

وهذا مراغمة ومادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صل الله تعالى عايه وآ له وسلم 
وقلب لاحقائق : ونسبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآ له و سم إلى التدليس والتلبيس » 
بعد التناقض . فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون . ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد 
أمر وفلازنته + وكثرة انقايه بقرله 4 ولاجعاوه عيذا ع :فهو لل التلبيس وضين. البيان 


أقرب منه إلى الدلالة والبيان . فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص .خقريقة فينا ٠‏ 


0-2 


هن رى بار سول صلى الله عليه وسم وحزيه بدائه ودصابه وينسل كأنه برىغ* ) 











11ت 


ولاريب أن ارتكاب كل كبيرة » بعد الشرك ؛ أسهل إثما » وأخضف عقوبة من تعاطى 
مثل ذلك فى دينه وسنته . وهكذا غيرت ديانات الرسل : ولولا أن الله أقام لدينه 
الأنصار والأعوان الذابين عنه » للرى عليه ما جرى على الأديان قبله : ' 

ولر أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ماقاله هؤلاء الضلال لم ينه عن انحا 
قبور الأنبياء مساجد » ويلعن فاعل ذلك + فإنه إذا لعن من انخذها مساجد يعبد الله فهباء 
فكيف يأمر ملازمئها والعكوف عندها » وأن يعتاد قصدها وانتيامها » ولا تجعل كالعيد 
الذى يجىء من الحول إلى الحول ؟ وكيف يسأل ربه أن لاجعل قيره وثنا بعبد ؟ وكيف 
يقول أعلم الحاق بذلك « ولولا ذلاك لآرز قبره » ولكن خثى أن يتخل مسجدا ) ؟ 
وكيف يقول : ( لآنجعلوا قبرى عيداء وصلوا على" حيمًا كنم 6 ؟ وكيت لم يفهم أصمابه 
وأهل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء الضلال » الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضى الله عنهما نهى ذلك الرجل 
أن يتحرى الدعاء عند قبر ه صلى الله تعالى عليه وآله وس ؛ واستدل بالحديث : وهو 
الذى رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جدهعلى رضى الله عنه » وهو أعلم معناه من هو لاء 
الضلال + وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن» شيخ أهل بيته» كره أن يققصد الرجل القبر 
إذا لم يكن يريد المسجد » ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا . 

قال شيخنا : فانظر هذه السئة كيف غمُرجها من أهل المدينة وأهل البيت » الذين 
لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قرب النسب » وقرب الدار ؟ لأنهم 
إلى ذلك أحووج من غيرهم » فكانوا له أضيط م 


ثم إن ف امهاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الثى لا يعلمها إلا الله تعالى 
ما يغضب لأجله كل من فى قلبه وقار لله تعالى » وغيرة على التوحيد » ومجين وتقبيسح 
للشرك > 
1 5 2 1 017 م 
كن ما اراح كيت إيلام 
فن «ماسد ادها أعيادا : الصلاة إلمها » والطواف با ه وتقبيلها واستلامها ؛ 


وتعفير اللخدود على ترامها » وعبادة أصدابها » والاستغاثة مهم » وسؤالهم النصر والرزق 








جم 1 
والعافية » وقضاء الديون » وتفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » وغير ذلك من أنو اع 
الطلبات » البِى كان عباد الأوثان عالونا أوثانهم 

فلو رأيت غلاة المتخذين لحا عيدا » وقد 5 الأكوان 57 إذا رأوها 
من مكان بعيد » فوضعوا لا الجباه » وقباوا الأرض وكشذوا الرؤوس » وارتفعت 
أصواتهم بالضجينج ؛ وتباكوا حتى تسمع لمم النشيج » ورأوا أنهم قد أربوا فى اأربح 
على المجيج. » فاستغاثوا من لا يبدى ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيك » حوى 
إذا دنوا منها صلوا عند القير ركعتين » وراوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
صلى إلى القبلتين » فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا » 
وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسر انا » فلغير الله » بل للشيطان ماءراق هناك من العبرات » 
ويرتفع من الأصو ات » ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات » 
وإغناء ذوى الفاقات » ومعافاة أو لى العاهات والبليات + ثم انثنو | بعد ذلك حول القبر 
طائفين » تشبها له بالبيت الجر ام » الذى جعله الله مباركا وهدى العالمين » ثم أخذوا 
ف التفببل والاستلام » أرأيت الحجر الأسو د وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا 
لديه تلك الجباه واللخدود » الى يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه فى 00 . تمكلوا 
مناسلك حب القير بالتقصير هناك والحلاق ٠»‏ واستمتعوا يخلاقهم من ذلك الوثن إِذلم 
يكن لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوان القرابين : ا 0 ونسكهم 
وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم منى* بعضهم بعضا ويقول : أجزل الله 
انا ولكم أجرا وافرا وحظا » فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبع أحده, ثواب 
حجة القير محج المتخلف إلى البيت الخرام ؛ فيقول : لا ؛ ولو يحجل كل عام م 

هذاء ولم نتجاوز فيا حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم . إذ هى 
فوق مامخطر بالبال » أو يدور فى الحيال . وهذاكان مبدأ عبادة الأصنام فى قوم نوح 0 : 
كنا تقدم ٠‏ وكل من ثم أدى رائحة من العلم والفقه يعم أن من أهم الآمور سك الذريعة إلى 
هذا المحذور » وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة مانهى عنه لما يثول إليه .» وأحك فى نبيه 
عنه وتوعده عليه . وأن اخير والحدى فى اتباعه وطاعته » والشر والضلال ق معصيته 
وعغالفته . 

ورأيت لأى الوفاء ن عقيل فى ذلك قضصسلا حمنا © فذكرته بلفظه » قال : 

3 شيف التكاليث على اللتهال والطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم 











ا 51 سس 
أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت عاءهم » إذ 1 يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . قال : 
وهم عندى كفار مهذه الأوضاع 4 مثل تعظم القبور وإكرامها 4 عم مبى عنه الشرع :5 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها(١)‏ » وخخطاب المولى بالحوائج ٠»‏ وكتب الرقاع فها : 
يامولاى افعل ىكذا وكذا . وأخذ تريتها تبركا » وإفاضة الطيب على القبور . وشد 
الرحال إلمبا 3 وإلقاء ارق على الشيجر » اقتداء يعن عبك الللات والعرى : والويل 
عندهم أن م يقبل مشهل الكيف 4 وم يتمسح أجرة مسيجدك الملموسة وم الأريعاء “ 
ولم يقل الممالون على جنازته : الصديق أبو بكر » أو محمد وعلى » أو لم يعقد على 
قبر أبيه أزجا بالجص والآجر » ولم حرق ثيابه إلى الذيل ٠‏ ولم برق ماء الورد على 
القير . انتعى . : 
وهن جتمع بن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسام ف القبور 4 وما هون 
به ونهى عته وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أ كار الناس اليوم رأى أحدههما 
مضادا للآتحر » مناقضا له » محيث لاجتمعان أبدا. 0 
فهى رسول الله صلى الله تعالى عليه و1 له وسلم عن الصلاة إلى القبور 4 وهؤلاء 
يصلون عندها . 
ومى عن انخاذها مساجد ؟ وهؤلاء ينون علا المساجد 2( وسموما مشاهد »© 
مضاهاة لبيوت الله تعالى . 
ونهى عن إيقاد السرج علمها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل علمها 5 
ونبى أن تتخل عيدا » وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ؛ وجتمعون ها كاجمهاعهم 
للعيد أوأ كر . 
وأمر بتسويبها » كما روى مس ى صحيحه عن ألى الهاج الأسدى قال : قال على 
0 وس اس رس 1 ١‏ 5 رس ا 2 يم 
« آلا أبعثك على ما بسثنى عليه رسول الله صلى الل تعالى علئيه وآله وَسْلِْ 


٠ 200 0‏ ا ذه 0 : جه : 5 0 1 
لاتدع مثالا إلا طسنتة » ولا قَيرًا مُشر فا إلا سويتة » . 


ا 


3 


وق صعدييحه أيضًا عن ثمامة بن 0 قال : وكنا مع فضالة بن بيك بأرض اأروم 


برودس . فتوق صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوى ». ثم قال : سمحت رسول الله 
/ 





. التخليق : أن تدهن باليلوق » يفتم اللحاء » وهو الليب‎ )١( 





قا 


0 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم شن بتسويتها » وهؤلاء يبالغون فق مالفة هذين الحديثين. 
و برفعومما عن الأرض كالبيت ؛ ويعقدون علما القباب . 
ونبى عن نخصيص القير والبئاء عليه » كيا روى 0 فى صحيحه عن جار قال : 
نف رَسُوَل الله صل اله تعالى عليه و واله وسل 2 عن ) #صييص لير 0 
عليه 3 7 9 عليه تأ 6 . 
ونبى عن ال-كتابة علبها » كما روى أبو داود والترمذى فى ستنهما عن جابر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
١‏ تكن أن 60 ور قن 0 علا 6 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وهؤلاء يتخذون علا الألواح » ويكتبون 
-عا. ها القرآن وغيره ش 
وى أن بزاد ليهأ غير نراءها » كنا روى أبو داود من حديث جاير أيضا : 
رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وسلم ونهى أن خصص القبر » أو يكتب عليه » 
أو بزاد عليه » وهؤلاء بز يدون عليه سوى التراب الأجر والأحجار والحص . 
ومى مر بن عبد العزيز أن يببى القبر بآجر » وأوصي أن لايفعل ذلك بقبره . 
وأوصى الأسود بن يزيد : أن لاتجعلوا على ا 1 
وقال إنراهيم النخ بى : كانوا يسكرهون الاجر عا لى قبورهم . 
وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة : أن لا تضربوا على" فسطاطا . 
وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط . 
والمقصود : أن هؤلاء المعظمين للقبور » المتخذينها أعيادا » الموقدين عايها السرج » 
للق نتن عا | المساجد والقباب . مناقضون لا أمر به رَسُوْلَ الله صلى الله تعالى 7 
وسم » محاد ون 1ا جاء يه . وأعظم ذلك ااذها مساءجد ؛ وإيقاد السرج علما . من 
الكبائر . وقك صرح الفقهاء من أصحاب أحمد عيرم بتحر عه . 
قال أبو محمد المقدسى : ولو أبيح اتذاذ السر ج عليها لم يلعن اانبى صلى الله تعالى 
عليه من فعاه . ولآن فيه تضريعا ليال فق غير فائدة » وإفراطاق تعظم القيور » أشبه 
تعظم 
الى عليه وسلم قال ( لعن الله الميود اتذوا قبور أثبياتهم مسساجد » #ذر ما صنعوا ) 


1 


الأصنام . قال : ولانجوز ز انهذاذ المساجد على القبور لهذا اللخبر . ولآن النبى صلى الله 














اعم 
متفق عليه . وقالت عائشة « الم يبرز قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لثئلا يتخذ مسجدا ) لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود لها 
والتقرب إلما . وقد روينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظم الأموات باتخاذ صورهم » 
والح بها » والصلاة ءندها . انتّبى 

وقد آل الأمر مؤ لاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا » ووضعوا له 
مئاسك » حتى صنف بعض غلامم فى ذلك كتابا وسماه و مناسك حج المشاهد ) مضاهاة 
منه بالقبور للبيت الحرام . ولا مت أن هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول ف دين 
عباد الأصنام 5 

فانظر إلى هذا التبابن العظم بين ماشرعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقصده. 
من النبى عما تقدم ذكره فى القبور » وبين ماشرعه هؤلاء ولففدوة ن ولاارين أن 
ذلك من المفاسد ما يعجز العيد عن حصره . 

فنها : تعظيمها المو قع فى الافتتان مهاج ومنها : اتاذها عيدا : ومنها : السفر [أيها » 
ومنها : مشاببة عبادة الأصنام بما يفعل عندها : من العكوف عليها » والخاورة عندها : 
وتعليق الستوو عليها وسدانتم! » وعبادها بر,جحون ال#اورة عندها على اخاورة عنله 
المسجد الحرام » ويرون سداتتها أفضل من نخدمة المساجد » والويل عندهم لقيمها ليلة 
يطنىء القنديل المعلق عليها > ومنها : النذر ا ولسدنها . ومنها : اعتقاد 1 مركين مها 
أن مها يكشف البلاء » وينصر على الأعداء» ويستازل غيث السماء » وتفرج الكروب » 
وتقضى الحوائج » وينصر المظاوم » ونجار الخائف » إلى غير ذلاك . ومنها : الدخول. 
ف لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد علما » وإيقاد السرج عليها . ومبها : الشرك 
الأكير الذى يفعل عندها - ومتها : إيذاء أصماء ما بما يفعله المشركون بقبورهم » فإنهم 
يؤذمهم مايفعل عند قبورهم : ويكرهونه غاية الكراهة . ا أن المسييح يكره مايفعله 
النصارى عند قيره . 108 غير ومن الأثبياء والأولياء و المشابيخ يؤذمم مايفعاه أشياه 
النصارى عند قبورهم : ويوم القيامة يتدرءون منهم . كما قال تعالى : 


سل وعرر سام اام عدبم ل ١‏ ارم . 


0 0 0 وم بعيدون 5 ن دون َك ؛ فيقول 1 م أذلدم' عا دى هو لاء 


أ 0 صا السّبيل لوا سشحا نلك ان 0 لنا أن ١‏ ل فل من 500 


ار | 


5117 سل 
1 # ايه مه 
أؤلياء وَلكن مَنَّه © 1 دهم حَن نَسُوا الذّ كر وكاثوا قوم و2901 ) , 


قال الله لمشركين (فيَد كدير ثم رعاتفوأون فا تنتطيمن ضرا لات ]) الآية 
وقال تاك (3إد 0 اله بعد 0 7 نت قلت لتق عدر وى إهين 
0 اللو قال سبحاتك ما يسكون لى أن أفول ماك" سَ إلى بح 7" ) الآيةاء 
ل عاك 2 م ام يقول للكت المرفلاء يآ كنا دون 
موي > 


نوا سُبئحأ نك » أنت وين من* دوب ب كنا يدون الجن | الام 34 0 


مخ 00 0 
مومتون . 8 / 


7 ومتها : مشابهة اليهود والنصارى ف اتاذ المساجد والسرج عليها ومنها : محادة الله 0 
ورسوله ومناقضة ماشرعه فمهأ . وممما : التعب العظ م مع الوزر الكثير 4 والإثم العظيم 1! ا 

ومنها : إماتة السئن وإحياء البدع . 0 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحما إلى الله . فإن عباد القبور يعطونها من ااتعظ 

والاحترام والشوع ورقة القاب والعكوف باطهمة على الموق مالا يفعاونه قُْ الأساحدلك 


ولاعصل طم فيها نظيره ولا قريب مله , ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد ودراب 


فو 


المناجد . ودين الله الذى بعث به رسوله بضد ذلك , وهذا لما كانت الرافضة من أبعد 
الناس عن العلم والدين » عمروا المشاهد : وأخربوا المساجد . 
ومنها : أن الذى شرعه اارسول صل الله تعالى عليه وسلم عند زيارة القبور : إتما 0 
1 هو تذكر الآخرة » والإحسان إلى المزور بالدعاء له » والترحم عليه » والاستغفار له » 
وسؤال العافية له . فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت » فقاب هؤلاء المشركون 
الأمر ؛ وعكسوا الدين وجعلوا. المقصود بالزيارة الشرك بالميت » ودعاءه والدعاء به » 


وسؤاله حوائجهم ؛ واستنزال البركات منه » ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك > 




















قصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى اميت وأو م يكن إلا عرمانه بركة ماشرعه الله تعالى 
من الدعاء له والترحم غليه والاستغفار له 


1 فاسمع الآن زيارة أهل الإمان التى شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله تعالى 





)001( الفرقان آية لا وا (؟) المائدة آية كال (0) سبأاية .ىو وي" 





2-5-8 


عليه وآ له وسلم ؛ ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك » التى شرعهالهم الشيطان » 


واخدر لنفسك 5 
5 
0 ل ده ل 
قالت عائشة رضى الله عنها « كان رسول” الله صلى الل" تعالى عليه وَ آله وس 1-8 
لسرن ارات سر 7 م 
كان ليلتياً منه مرج من آخر الول إلى القع » فقول : ليكلا م عليكم دان 
9 5 52 5 7 سر ١‏ اس راص 
قمر ثويين» ون ك” هون وام كر تلن »ونا إن شاء الله بكم حقون 
اليه عفر" 1 للع الترئقد « رواه مس . 
و ا ا حِبرِيل أنه قال إن ربك امرك أن تاق" 
سس مو - إن 00 ٠‏ 5 إن 1 2 | ْ 
ما 0ه 000 ل كت أله لي يا رسول الل ؟ 
اوه 0 7 ع 55 0 5 9-0 يع 2 ال هس 5 
قال :قو لى : الكل مكل أَهْل ابكار من الموئمنين والممثامين» وبحم الله المستقديين 
ا له م اس 
عن وَالْتْأخَرِينَ » 3د نا إن شاء لله بك: الاحقون » . 
وق صحيبعحه أيضا عن 3 بن بريدة عن أبيه قال ؛: 
00 
ىنا : اكلام 1 أهْل الديار » 
وف لفظ : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من الأؤمئين والمسلمن » وإنا إث شاء الله ب 
لاحقون . نسأل الله لنا و 5 العافية » . 
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا 0 
2 30 مك عن وا ة الور » شن 6 د أ ع فيدر وَل ا 
ها » زا جد والنناف 5 
وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس 56 منى الرجال عن زيارة القبور » 
سدا للذريعة » فلا تمكن التوحيد فى قلوبهم أذن لهم فى زيارتها على الوجه الذى شرعه 


ونباهم أن يقولوا هجرا » فن زارها على غير الوجه المشروع الذى يبه الله ورسوله فإ 
زيارته غير مأذون فبها » ومن أعظم ال مجر : الشرك عندها قولا وفعلا : 


1 


151١9 


وفى صحيح عسل عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
5 عليه و1 له وس 7 
بحر راس مس 2# سور ساس 
2 ووو الفووة فإمها ده الموات 6 . 
وعن على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
1 2 ل 7 00 
)2 ل ا 3 | عن زيآرة البورة فز وروهاً فإمها تذ 5-6 0 الأخرة « ا 0 


روآه الومام أجل 5 





وعن ابن عياس رذضى الله تعالى عمهما قال 9 


اه 


4 22 ءًٍََ 0 ا صل 4 تعالى علي وآله و و0 2 اد 8 1 فافيل 26 
بوجهد » قل : المكلا؛ 0 با هل القبور ) تغفر 0 5 ولك 0 


بالأثر «( روآه أحد ( والترمذى وحمله ! 
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم قال : 
6 ل سه س1 5 سي سي رس ل عر 
0 نثث ميتكماء عن عَنْ زيأرَة امور وروا ل 4 ف 0 
0 
وَتَلْ الحو © ووه تاماه + 
وروى الإمام أجل عن أنى سعيل رضى الله عنه قال : قال رسول أللّه صلى الله تعالى 


عايه وآله ونا 
لخ و _ 


ل" ِ 5 -010 
,2 ا كم عن زبارة القبور » فَزوروها فإ فيا عثرة » . 





0 ار زيارة ة الى شرعها رسول الله صلى ألله تعالى عليه وا آله وم لأمته 2 وعلمهم 
إياها » هل جد 4 شيئا .ما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من 
0 ولحه ؟ 

وما 9 ما قال مالاك بن أنس رحمه ألله * لق يصلح آخر هذه الآمة إلا م أصلح 
أوها : ولسكن كلا ضعف كسلتك الأمم بعهود أنبياهم 2 ونقص إعانهم 2 عوضوا عن 





.ذلاك عا أحدثوه من البدع والشرك . 


0 ولقد جرد الساف الصالح التوحيب 2 وحموا جانيه ؛..حتى كان أحدهم إذا سام على 





هاس 


البى صلى الله تعالى عليه وآآله وسلم » ثم أراد الدعاء » استقبل القبلة » وجعل ظهره 
إلى جدار القير » ثم دعا + 

فقال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه يسلم على النبى صلى الله 
تعالى عليه وآله وس 6 ثم يسئد ظهره إلى جدار القير » 59 يدعو :. 

ونص على ذلك الأثمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء : حتى لا يدعو عند 
القبر » فإن الدعاء عبادة + 

وف الترمذى وغيره مرفوعا : 

« الدعاد هو العبادة » . 

فد انلف العبادة لله» ولميفعلو اعند القيور مئها إلا ماأذن فيه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وس : من السلام على أصعامها والاستغفار لهم » والترحم علمهم . 

وبالجملة . فالميت قد انقطع عمله » فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له . ولهذا 
شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له » وجوبا واستتحبابا » مالم يشرع مثله فى الدعاء للحى 

قال عوف بن مالك « صَلى سم ل الله صل الله عليه و وس َل جَنارَة : 00 
من دَمَائْه 7 0 : الله عر ل له واه ( وَعَافْوٍ 6 21 رم 06 

تيت الاب 


ع6 اس م عم وماس م 2 
ألا بيض من الد نس »2 وَأ يله دارًا خيرا من داره 0 خيرا م ن أهله م( وَرُوحًا 


١ 


وَوَسْم' 0 ؛ وَأغْسلة” بالَاء الاجر وَالبرَد 5 5 الفا 


2 8ه >ى رعه.» ع .م م 
خيرا من رَوْحِهِ . وَأَدْخْله الجنة » وَأَعِذَهُ من عَذَاب ا » أوا ين عَذَاب التار. 


6 ع ل 


عق تيت أن" ١‏ كون 1 لشت غ الاوز سول الله صن الله مآ لى عليه وآله وس 
َل ذلك اميت » رواه مسل 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
دسم يقول فى صلا عل الجنازة ب . 

« الهم نت وبا » وأنت حل 000 للإثلامر » وَأنْتَ فيضت روحها 


6 


وات َعم لسر لها عاد 99 مد 5 ا 00 له« رواه الإمام أجد . 


وق سان ألى داود عن أى هررة رضى الله عنه أنرسول الله 1 الله تعالى عايه 


,وآله وسم قال 





-3 


قد 


تت 


لكرعلى رك كس مكف ع اسم اهل 
إذا صَلئم' على المت فأخلصوا له الدعاء » . 


5 وقالت عائشة » و انوي ضًْ النى صلى الله تعالى عليه وآله و سم 
افعاين تلق إن علي أنه من لكين لون اله 3 0" 
إلا شفع افيد » رواه سل . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم يقول « مامن رجل مس بموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا » لا يشركون بالله 
شيا » إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم ٠‏ 
فهذا مقّصود الصلاة على الميت » وهو الدعاء له والاستغفار » والشفاعة فيه , 
1 ومعلوم أنه فى قبره أشد حاجة منه على نعشه . فإنه حيئئذ مع رض للسؤال وغيره 
وقد كان البى صلى الله تعالى عليه وآله و سم يقف على القير بعد الدفن فيقول : 
« سوا له التثبيت» فَإنّكُ الآن يشل » . 
فعلم أنه أحوج إلى الدغاء له بعد الدفن » فإذا كنا على جنازته ندعو له » لاندعو 
به » ونشفع له ء لا نشفع به . فبعد الدفن أولى وأحرى . 
فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذى قيل لهم : بد"اوا الدعاء له بدعائه نفسه » 
والشفاعة له بالاستشفاع به . وقصدوا بالزيارة التى شرعها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم إحسانا إلى الميث وإحسانا إلى الزائر » وتذ كيرا بالآخخرة : سؤال الميت» 
والإقسام به على الله » وتخصيص تللك البقعة بالدعاء الذى هو مخ العبادة » وحضور 
القاب عندها » وخشوعه أعظم فنه فق المساحك + وأرقات الأسجاد:. 
ومن الال أن يكون دعاء اللو ؛ أو االعاء بهم ؛ أو الدعاء عندهم » «شروعا 
وعملا صالكا » ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس » ثم يرزقه اللحاوف الذين يقولون”مالا يفعلون » و يفعلون مالا يؤمرون . 
فهذه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس فى أهل القبور بضعا وعشرين 
سنة » حتى توفاه الله تعالى » وهذه سنة خخلفائه الراشديئ » وهصذه طريقة جميسع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان » هل يمكن بشر على وجه الأرض أن بأق عن أحسد 
منهم بنقل صعيح » أو حسن » أو ضعيف » أو منقطع : أنهم كانوا إذاكان هم حاجة 


قصدوا القبور فدعوا عندها » وبمسحوا مما » فضلا أن يصلوا عندها ؛ أو يسألوا الله 




















ْ لظف عن 
ئ بأصاببا » أو يسألوهم حوائجهم . فليوقفونا على أثر واحد : أو حرف واحد فى ذلك > 
بل بمكنهم أن يأتوا عن اندلوف الى خلفت بعدهم بكثير من ذلك » وكلما تأخر 
الزمان وطال العهد » كان ذلك أكثر » حتى لقد وجد فى ذلك عدة مصئفات ليس فيها 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ولا عن خخلفائه الراشدين ؛ ولا عن 
' أصعابه حرف واجد من ذلك » بلى فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الأحاديث 
المرفوعة . 0 
وأما آثار الصحابة فأكثر من أن نحاط ا. وقد ذكرنا إنكار ©ز رضى الله عنه على 
أنس رضى الله غنه صلاته عند القير . وقوله له : القير » القبر. ‏ . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق ف مغازيه هن زيادات يونس بن بكير عن ألى ندلدة. 
خالد بن دينار قال : حدثنا أبو العالية قال ولما فتحنا تسثر وجدنا فى بيت مال الهرمزان 
سر برا عليه رجل ميث » عند رأمبه مصحف له » فأخذنا المصحف » فحملتاه إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فدعا له كعبا » فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب 
قرأه » قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لأنى العالية : ٠١‏ كان فيه ؟ قال سيرتكم وأمورم 
ولحون كلامم » وماهو كائن بعد : قلت : سما صنحم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالتهار 
ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلا كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها » لنعميه على الناس 
لاينبشونه » فقلت : وما .رجو نمنه ؟ قال : كانت السماء إذا حيست عنهمأبر زوا السرير 
فيمطرون . فقلت : من كنم تظئون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال » فقلت : 
مذ" 5 وجدتموه مات ؟ قال : مذ ثلاثمائة سنة » قلت : ما كان تغير منه شىء ؟ تال. 
لاء إلاشعيرات من قفاه » إن هوم الأنبياء لانبامها الأرض » ولا تأ كاها السباع » فى 
هذه القصة مافعله المهاجرون والأنصار من تحمية بره لثلا يفتان به الناس + ولم يبرزوه 
للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به المستأخرون لجالدوا عليه بالسيوف » ولعبدوه من , 
دون الله فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا هن لايدانى هذا ولا يقاربه » وأقاموا لها سدنة» 
وجعلوها معابد أعظ من المساجد . 
فاو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا» 
لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علا لذلاك » ودعوا عنده » وسنوا ذلك لمن بعدهم 
ولكن كانوا أعل بالله ورسوله ودينه من اللدلوف الى حلفت بعدهم » _وكذاك التابعون 
هم بإحسان راحوا على هذا السبيل » وقد كان عذدهم من قبور أصحاب رسول الله 





ا 

صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم بالأمصار عددكثير » وهم متوافرون . فا منهم من استغاث 
عند قبر صاحب » ولا دعاه » ولادعا به » ولا دعا عنده » ولا استشى به ع وله 
استسى به » ولا استنصر به » ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعى على ١‏ 
نقله » بل على ثقل ماهو دونه . 

وحينئذ » فلا يخلو » إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأرباما أفضل منه فى غير 
تلك اليقعة » أولا يكون » فإنكان أفضل ؛ فكيف خى علا وعملا على الصحابة ٍ 
والتابعين وتابععهم ؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة مذا الفضل العظم » وتظفر ا [ 
به انخالوف علما وعملا ؟ ولا يوز أن يعلموه ويزهدوا فيه » مع حرصهم على كل خير 
لاسها الدعاء » فإِن المضطر يتشبث بكل سبب » وإن كان فيه كراهة ما » فكيف 


4 يكوئون مضظطر بن ف كتير من الدعاء » وهم يعلمون فضل الدعاء عنك القبور 4 5 0 
لا يصدونه ؟ هذا عال طبيعأ وشرعا 1 ا 





فتعين القسم الأخخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها » ولا هو مشروع 4 ولامأذون 
فيه بقصد الخصو ص » بل تخصيصما بالدعاء عندها ذريعة إلى ماتقدم من المفاسيك . 
ومثل هذا مما لايشرعه الله ورسوله البتة » بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم ْ 
يشرعها الله » ول ينزل ها سلطانا . 0 
وقل أنكر الصحاية ماهو دون هذا بكثير 5 0 


فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال ( صليت مع عمر بن الطاب رض الله 





عئه قََ طريق ملكة صلاة الصب ( فقرأ أممأ : 
مك 0 _ ُُ مل 8 2 7 
م كيف فعل رَبك بأماب الفيل ) - و ( لإيلاف قرّيش ). 
ص - 6 م 


ثم رأى الناس يذهبون مذاهب » فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل : 











ا أمير المؤمنين » «سجد صلى فيه الننبى صلى الله تعالى عليه وآله وس » فهم يصاون فيه؛ 
فقال : إئما هلك من كان قبادكم عثل هذا . كانوا يتبعون آثار أنبهائمهم » ويتخذوما 
كنائس وبيعا . فن أدركته الصلاة مك فى هذه المساجد فليصل » ومن لا فليمض »؛ 

: ولا يتعمدها » وكذاك أرسل عمر رضى الله تعالى عنه أيضا فقطع الشجرة التى بايع تحتها 
أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 








حداة شه 

بل قد أنسكر رمنول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الصحابة لما سألوه أن 
مجعل هم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم و متاعهم غخصو 0 

فروى البخارى فى ضحيحه عن أنى واقد اللبيى قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم قبل حنين » ولخن حديثو عهد بكفر » والمشركين سدرة » 
يعكفون حوطا وينوطون مها أسلحتهم » يقال لها : ذات أنواط . فررنا بسدرة » فقلنا: 
يارضول الله ؛ اجعل لنا ذات أنواط »كالم ذات أنواط » فقال النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : 

دللا كب هذا م تلت بتو يشرائيل : (أَجْمَل 0 ها كا ل: ] 
م ")2 كبن سويت كن فلك" . 

فإذاكان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والغكوف -وها اتخاذ إله مع الله تعالى» 
مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألوم! . فا الظن بالعكوف حول القير » والدعاء به ودعائه 
والدعاء عنده ؟ فأى نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر ؟ لو كان أهل الشرك و 0 
000 ! 

قال بعض أهل العلم من أصعاب مالك : فانظروا ر 0 الله أينا وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس » ويعظموها » و.رجون اليرء والشفاء من قباها » ويضمربون ما 
المسامير والترق » فهى ذات أنواط » فاقطعو ها. ش 1 

ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله » وبما عليه أل الشرك والبدع اليوم 
ف هذا الباب وغيره » عسلم أن بين السلف وبين هؤلاء اللحلوف من البعد أبعد ما بين 
المشرق والمغرب؛ وأنهم على شىء والسلف على شىء؛؟ا قبل : 


ا 0 اخ يرب لص ا له 


سَارَت مسر ف4 وسرات مغرابا شما 0 مسراق وَمُعْرُب 
والآأءر والله أعظم مما ذكرنا . 
وقد ذ 5 ر البخارى ق الصحي.يح عن أم الدرداء رضى الله عمها قالت : دخل على 
أبو الدرداء مغضبا 6 فقات له : مالك ؟ ذقال : والله ماأعر ف فيهم شيئا 4 ن أهر حكمدك 


صلل الله تعالى عليه وآله وسلم » » إلا أنهم يصلون جميعأ : 


5-6 


(1) الأعراف آية م١‏ 








ع ا 


-8؟8؟ات 

وروى مالك فى الموطل عن عمه ألى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ماأعرف شيئا 
ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يعنى الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال الزهرى : دخلت على أنس بن مالك بدمشق » وهو ببكى » فقلت له : 
٠إبيكيات‏ ؟ فقال : ماأعر ف شيئًا ثما أدركت إلا هذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضيعت. 
ذكره البخارى . 

وف لفظ آخر : ماكنت أعغرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ْ 
وس إلا قد أنكرته اليوم . 

وقال الحسن البصرى : و سأل رجل أبا الدرداء رضى الله عنه فقال : رحنك الله » 
لو أن رسول الله صل الله تعالى عايه وآله وسلم بين أظهرنا » هل كان ينكر شيا مما من 


عليه ؟ فغضب » واشتد غضبه » وقال : وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه ؟ » . ١‏ 

وقال المبارك بن فضالة : صل الحسن الجمعة وجلس » فبكى. » فقيل له : 
مايبكيك يا أبا سعيد ؟ فقال : تلوموننى على البكاء » ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع 
من باب مسجد؟ ماعرف شيئًا مماكان عليه على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم نتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه . 

وهذه هى الفتنة العظمى البّى قال فها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كيف 
نتم إذا ليستكم فتئة مهرم فا الكبير » وينشأ فيها الصغير » تجرى على الناس » يتخذونما 
سنة إذا غيرت قيل : غيرت السنة » أو هذا منكر . 

وهذامما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات 
إليه . فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن ألى الدرداء وأنس كا تقدم . 


اععاء نه ماعنا دمحم ص :و لسمع د وج اد رميو رو ود لع مار سوا لو لخو ملو ص 1 


وذكر أبو العباس أجل بن نحى قال : حدثبى محمد بن عبيك بن ميمون » حدلى 
عبد الله ءن إس.حاق الحعفرى قال : كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة » 
قال : فتذاكروا يوما السئن » فقال رجل كان ف املس : ليس العمل على هذا » فقال 
عبد الله : أرأيت إنكثر الجهال » حتى يكو نوا هم الحكام » فهم الحجة على السئة ؟ 
ذال ربيعة د شوك أن هذا كلام أبناء الأنبياء 7 











(16-س إفاثة الهنان ‏ أول ) 








715 اسم 


فصل 

ومن أعظم مكايكه : ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام » الى هى من عمله » 
وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك » وعلق الفلاح باجتنابه » فقال : 

(ع أيه الذين م “ولا ناب ارلا رحس 5 
الشيطآن فَاجِتَنبوهُ لعلكح تفليحون”؟ ) . 

فالأنصاب : كل مانصب يعبد من دون الله : من حجر » أو شجر » أو وثن .. 
أو قبر > وهى جمع » واحدها نصب » كظئبٍ وأطئاب . 

قال مجاهد : وقتادة » وابن جريج : كانت حول البيثت أحجاز كان أهل اللجاهلية. 
يذعون عليها ويش حون اللحم علما » وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدوثم! . قالوا + 
وليست بأصنام ؛ إما الصم ما يصور وينقش . 

وقال ابن عباس : هى الأصنام الثى يعبدونما من دون الله تعالى . 

وقال الزجاج : حجارة كانت لهم يعبدونها ؛: وهى الأوثان . 

وقال الفراء : هئ الآلهة التى كانت تعبد » من أحجار وغيرها . 

00 اللفظة « لت ا ب الذى م من ل » ومئه قوله تعالى : 


002 6 


قال ابن 0 : : إل غاية » 0 

وهو قول أ كثر المفسرين . 

وقال الحسن : يعنى إلى أنصامهم » أمهم يستلمها 7 ا 

بل رماع : ا ل 1 نصب ) بضمتين كقوله : 

(وا دح عل الب ل" 

قال : ومعناه : : أصنام 1 9 

والمقصود : أن النصب كل شىء نصب من خشبة» أو حجرء أو عل . والإيفاض 
الإسراع . 


(1) الائدة آية ١ه‏ 2( الممارج آية مع (م) المائدة آية م 


0-1 

وأما الأزلام .. فقال ابن عباس رضى الله عنهما : هى قداح كانوا يستقسمون بها 
الأمور . أى يطلبون بها علم ماقسم لهم . 

وقال سعيد بن جبير : كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو » أو يجلس 
استقسم بها . 

وقال أيضا : هى القدحان اللذان كان يستقسم مهما أهل الماهلية فى أدو رهم . أحدهما 
عليه مكتوب : أمرنى ربى » والآخخر : نهانى رلى . فإذا أرادوا أمرا ضربوا بهاء فإن 
خرج الذى عليه أمرنى فعلوا ماهموا به . وإن تحرج الذى عليه نهانى تركوه 

وقال أبو عبيد : الاستقسام : طلب القسمة . 

وقال المبرد : الاستقسام : أخذكل واحد قسمه . 

وقيل : الاستقسام : إلزام أنفسهم بما تأمر هي به القداح ؛ كقسم العين . 
ظ وقال الأزهرى: وأن تستقسموا بالأزلام : أى تطلبوا من جهة الأزلام ماقسم لك من 
أحل الأمرين . 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره : الاستقسام بالأزلام حرام . 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : لاتررج من أجل نجمكذا » واخرج من 
أجل طلوع نحم كذا ؛ لآن الله تعآلى يقول : 

( وَم) تذرى نفس مآذًا تكس 12" ) . 
٠‏ وذلك دخول فى عل اللهدعز وجل الذى هو غيب عنا . فهو حرام كالأزلام الى 
ذكرها الله تعالل . : 

والمقصود : أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام . فالأنصاب للشرك والعبادة » 
والأزلام للتكهون » وطلب علم ما استأثر الله به . هذه للعلم » وتلك للعمل » ودين الله 
سبحانه وتعالى مضاد لهذا وهذا » والذى جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وله 
وسلم إبطالهما » وكسر الأنصاب والأزلام . 

فن الأنصاب ماقد نصبه الشيطان للمشركين : من شجرة » أو عمود أو وثن ؛ أو 


قير أو حشبة 3 أو عين ( ونحو ذلك 7 والواجب هدم ذلك كله )» ومو أثره 5اأمر 


, "4 لقان آية‎ )١( 

















س7 سدم 
النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عليا رضى الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها 
بالأرض . كما روى مس فى صصيحه عن ألنى الطياج الأسدئ . قال : قال لى على رضى 


الله عئه : 


« ألا أَبِكَ عَلَ ما بعت عَليْةُ رَسُول لله صل الل تعالى عليه وآله وسلم ؟ 
نلا دع لا إلا م دَلا 20 مُشرقًا إلا و2 : 
وعمى الصحابة بأمر عمر رضى الله عنه قبر دائيال» وأخفوه عن الناس . ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التى بايع نحتها رسول الله صلى الله تعالى لي وآله وس أصعابه 
أرسل فقطعها . رواه ابن وضاح ف كتابه فقال : 'سمعت عيسى بن يونس يقول : 
أمر عمر بن الطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة النى بويع تحتها البى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فقطعها » لأن الناس كانوا يذهيون فيصلون نحتها فخاف عليهم الفتنة . 
قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع : أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة » فقطعها عمر رضى الله عنه . 
فإذاكان هذا فعل عمر رضى الله عنه بالشجرة التى ذكرها الله تعالى فى القرآن » 
.وبايسع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وساو١)‏ فاذا حكه في غذانها 
من هذه الأنصاب والأوثان » الى قد عظمت الفتنة بها » واشتدت البلية بها ؟ . 
وأباغ من ذلك : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد 
الضرار(؟) . 1 
فنى هذا دليل على هدم ماهو أعظم فسادا منه » كالمساجد المبنية على القبور . فإن حم 
الإسلام فنها أن هدم كلها » حتى تسوى بالأرض » وهى أولى بالهدم من مسجد الضرار . 
وكذلك القباب التى على القبور نجب هدمها كلها » لأنها أمسست على معصية الرسول » 


() قال الله تءالى قى سورة الفتتح » آية ما« لقد رضى الله عن المؤمنين إذيبايءوناك حت الشجرة فعلم 
ما فى قلويهم فأنزل السكينة علهم وأثاهم فتحأقريبأ» : 

689 قال تعالىؤسورة التوبة آي لاءتأا سمه (2:١!‏ والذين اتؤذوا مسدلا ضرادا وكفرآأ وتذدر يما بين 
المزمئين وإرصاداً إن دارب الله ورسوله من قبل وليحافن إن أردثا إلا المسي والله يشهاء هدم للكاذبوت » 


وشو مسحدك أيناه لانافقوث بإشارة أى عادر الفاسق أيكرث 'مقر اللدعايةضدالإسلام و لفعئه اللساحين والسكيد هم * 








ل 
لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم . قيثاء أسسن على معصيته وعالفته بناء غير 
محترم . وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا . 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم . 

فهدم القباب والبناء والمساجد التى بنيت عايها أولى وأحرى » لأنه لعن متخذنى 
المساجد عليها » ونم عن البناء عليها . فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم مالعءن رسولء. 
الله صلى الله تعالى عليه وآلهوسم فاعله ونمى عنه . والله عز وجل يقم الدينه وسنة 
رسوله من ينصرها ويذب عنهما . فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا . 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر » وطفيه . فإن فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ولا يصح 'هذا الوقف ولا كل إثباته 
وتنفيله . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى : انظروا رحمك الله أينا وجدتم سدرة » أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظموتما ؛ ويرجون البرء والشفاء من قبلها » ويضربون بها المسامير 
واللدرق » فهى ذات أنواط » فاقطعوها > 

وقال الحافظ أ بوتحمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بألى شامة فى كتاب الحوادث 
والبدع : ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان لاعامة تخليق 
الخيطان والعمد » وسراج مواضع مخصوصة من كل بلد » حك لهم حاك أنه رأ 2 
مئامه م أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك » ومحافظون عليه 6 مع 
تضييعهم فرائض الله » وستنه » ويظئنون أنهم متقربون بذلات . م يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن ف قلومهم فيعظمونما » ويرجون الشفاء ارضاهم » وقضاء 
حو الهم بالنذر لها » وهى من بين عيون » وشجر وحائط » وحجر . وف مدينةدمشق 
من ذلك مواضع «تعددة . كعوينة الحمى خار ج باب توما » والعمود اغخلق داخل باب 
الصغير » والشجرة الملعو نة اليابسة خارج باب النصر » فى نفس قارعة الطريق » سهل 
الله قطعها واجتثاتها من أصلهاء فا أشيبها بذات أنو اط التى فى الحديث » ثم ساق حديث 
أى واقل : 

2 3 رَسْوَل الله صل الله 00 علية وآله سل بشجرة عَظيمة 
عَضرّاء يقال لما : ذَات أنوَاط » فتآلوا :يا رَسُولَ الله» اجْمل" لَناذَّاتَ أنْوَاط كا لي" 

















سس م ل 


دَات أَنْوَاط . فقَآلَ الع صلى اله تعآلى عليه وآ له وس : انثا كبر » هذا كما قال 
ار عل رك كا لي له 0 قود هاون لا كبن 
0 5 كان ا 6 . 

قال الأرمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

م ذكر ما صرئعه بعض أهل العلم بيلاد إفر يقية : أنه كان إلى انيه عبن تسمى عيبن 
العافية » كان العامة قد افتثنوا ما 0 من الآفاق » فن تعذر عليه نكاح أو ولد » 
قال : امضوا فى إل العافية » فيعر ف فما الفتنة » فخر رج ق السحر فهدمها ؛ وأذن 
للصبح علما ؛ م قال : : اللهم إلى هدمتها للك » فلا ترفع لها رأسا » قال : فا رفع لما 
راض إل الآن+ 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب » فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدين » كالعمود امخلق » والنصب الذى كان بمسجد النارنج 
عند المصلى يعيده الجهال » والنصب الذى كان نحت الطاحون الذى عند «قارر النصارى 
ينتابه الناس لاتيرك به .» وكان صورة صم فق مر القلوط ينذرون له ويتبركون به » وقطع 
الله سبحانه النصب الذى كان عند الرحية يسرج عنده » ويتدرك به الشركون . وكات 
عمودا طويلا على رأسه حج ركالدكرة . وعنك مسجد درب الحجر نصب قد بى عليه 
مسجد صغير » يعيده المشركون يسر الله كسره 

فا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله » ولو كانت ما كانت »ع 
ويقوأو ن : إن هذا الحجر» وهذه الشجرة » وهذه العين تقبل النذر » أى تقبل العبادة 
من دون الله تعالى » فإن النذر عبادة وقربة » يتقرب مها الناذر إلى المنذورله »ويتمسحون 
يذلك النصب » ويستلمونه . ولقد أنكر السلف التمسح حجر المقام الذى أمر الله تعالى 
أن يتخذ منه مصلى » كا ذكر الأزرق فى كتاب تاريخ مكة عن قتادة فى قوله تعال, : 


4 5 5 
( واتخذواون' تقام. إبراهي” مطل" ) . 


قال : إنما أمروا أن يصلوا عئده » ولم يؤمروا مسحه . ولقد تكلفت هذه الأمة 





١6 البقرة آية‎ )١( 











ل سم لد 
شيئا ماتكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه » فا زالت هذه الأمة تمسحه 
حتى اخخلولق . 

وأعظم الفتذة مهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور » وهى أصل فتنة عبادة الأصنام 

كما قاله السلف من الصحاية والتابعين »؛ وقد تقدم . 
ومن أعظ كيد الشيطان : أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس » ثم 
مجعله وثنا يعبد من دون الله » ثم يوحى إلى أوليائه : أن من نبى عن عبادته '؟ واتخاذه 
عيدا »؛ وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه . فبسعى الاهاون المشركون فى قتله وعمو بته 
ويكفرونة . وذنيه عند أهل الإشراك : أمره بما أمر الله به ورسوله » ونهيه عما ممبى 
الله عنه ورسوله : من جعله وثنا وعيدا » وإيقاد السر ج عليه » وبناء المساجد والقباب 
عليه ونخصيصه » وإشادته وتقبيله » واستلامه » ودعائه » أو الدعاء به أو السفر إليه 
أو الأستغاثة به من دون الله » مما قد عل بالاضطرار من دن الإسلام أنه مضاد ا بعث 
الله به رسوله : من تجريد التوحيد لله وأن لايعبد إلا الله . فإذا نهى الموحد عن ذلك 
غضب المشركون » واشمأزت قلومم » ؤقالوا : قد تنقص أهل الرتب العالية . وزعم 
أنهم لاحرءة لهم ولا قدر . وسرى ذلك ف نفو س الجهال والطغام » وكثير ممن ينسب 
إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم . ووالوا 
أهل الشرك وعظموهم » وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله » ويأى الله 
ذلك . نما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له » العارفون بما جاء به » 
الداءون إليه » لا المتشبعون الح يعطوا » لابسى ثياب الزور » الذين يصدون الناس عن 


سنة نبيوم » ويبغوما عوجا 4 وهم يحسبون أنهم محسئون صنعا . 


فصل 


ولاتحسب أمها المنعم عليه باتباع صراط الله المنتقم » صراط أهل نعمته ورحته 
وكرامته أن النهبى عن انْعْاذ القبور أو ثانا وأعيادا وأنصابا » والنببى .عن العْاذها مساجد» 
أو بناء المساجد عليها » وإيقاد السرج عليها » والسفر إلا » والنذر لحا » واستلامها , 
وتقبيلها » وتعفير الحباه فى عرصاتها : غض من أصحامما » ولا تنقيص هم » ولا تنقص 


كنا بحسبه أهل الإشراك والضلال . بل ذللك من إ[كرامهم وتعظيمهم واحترامهم ؛ 











م 1 مس 


ومتابعتهم فها محبونه وتجنب مايكرهونه . فأنت والله ولهم ومحبهم » وناصر طريقتهم 
وسلتهم » وعلى هديهم. ومنهاجهم . وهؤلاء المشركون أعصى الثاس لهم » وأبعدهم من 
هديهم: ومتابعتهم . كالتصارى مع المسيح » واليهود مع موسى عليهما السلام » والرافضة. 
مع على رضىالله عنه . فأهل الحق أولى بأهل الاق من أهل الباطل » فالمؤمنون والمؤمنات. 

بعضهم أولياء بعض . والمنافقون والمنافقات بعضهم هن بعض . ٠‏ 

فاعلم أن القلود ب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السبن » فتجد كار هؤلاء. 
العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته » مشتغلين بقبره عما أمر 
به ودعا إليه . وتعظم الأنبياء والصاءككين ومحبتهم إتما هى باتباع مادعو إليه من.العلم النافع 
والعمل الصالح » واقتفاء آثارهم » » وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم هم والعكوف عامها 
واتْاذها أعيادا . فإن من اقتى الارف كان متلسيبا إل تكير. م باتباعه لهم » 
ودعوته الناس إلى اتباعهم . فإذا أعرض عما دعوا إليه » واشتغل بضده حرم نفسه 
وحرمهم ذلك الأجر . فأى تعظم لهم واحترام فى هذا ؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التى يكرهها الله ورسوله 
لإغراضهم عن المشروع أو بعضه » وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجرواحقيقته 
المقصودة منه » وإلا ثُن أقبل على الصاوانك اللكمس يوجهه وقابه » عارفا بما اشتملت 
عليه من الكل الطيب والعمل الصالح » مهما بواكل الاهتام » أغنته عن الشرك » وكل, 
من قصر فيها أو فى بعضها نجد فيه من الشرك يحسب ذلك . 

ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه » وتديره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطانى الذى. 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويئبت النفاق فى القاب . وكذلك من أصفى إليه وإلى 
حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله و سم بكليته »ء وحدث نفسه باقتباس الهدى 
والعلم منه » لا من غيره أغناه عن البدع والآراء والتخرصات وااشطحات وانخيالات » 
الى هى وساوس النفوس وثخيلاتها . 

ومن بعد عن ذلك فلايد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه » "ا أن من عر قابه بمحبة 
الله تعالى وذكره » وخشيته » والتوكل عليه » والإنابة إليه : أغناه ذلك عن محبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه » وأغناه أيضا عن عشق الصور . وإذا شعلا من ذلك صار عبله 


ع 
هوأه » أى ذىء أسرتحسئه ملكه و أستعيده 3 


2 


فالمعرض عن التوحيد مشرك ء شاء أم أنى » والمعرض عن السنة مبتدع ضال » شا 


أم ألى » والمعرض عن محبة الله وذكره عند الصو تراء شاء أم أنى » والله المستعان + 
وعليه التكلان » ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
فصل 

فإن قيل : فا الذى أوقع عباد القبور فى الافتتان مها » مع العلم بأن ساكنيها أموات » 
لاعلكون لهم ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولاحياة ولا نشورا ؟ 

قيل : أوقعهم .ذلك أمور : 

منها : الجهل بحقيقة مابعث الله به رسوله » بل جميع /الرسل من تحقيق التوحيد 
وقطع أسباب الشرك » فقل نصييهم جدا من ذلك . ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » ولم يكز 
عنده, من العلم مايبطل دعوته » فاستجابوا له بحسب ماعندهي من الجهل » وعصموا 
بقدر مامعهم من العم 1 

ومنها : أحاديث مكذوبة يختلقة » وضعها أشباه عباد الأصنام من المقاءرية على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم تناقض دينه » وماجاء به كحديث « إذا 
أعيد؟ م الأمو ر فعليكم بأصحاب القبور » وحديث وأو أحسن أحدم ظنه حجر نقعه م 
وال هذه الأحاديث الى هى مناقضة لدبن الإسلام . وضعها المشركون وراجت على 
أشباههم من اللجهال الضلال . والله بععث رسوله يقتل من حسن ظنه بالأحجار ؛ وجنبه 
أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كا تقدم . 

ومنها : حكايات حكيت لهم عن تلك القبور : أن فلانا استغاث بالقبر الفلانى فى 
شدة فخلص منها . وفلانا دعاه أو دعا به فى حاجة فقضيت له . وفلانا تزل به ضر 
فاسرجى صاحب ذلك القير فكشف ضره . وعند السدنة والمقاارية من ذلك شىء 
كثير يطول ذكره . وهم من أ كذب خاق الله تعالى على الأحياء . والأموات . والنفوس 
مولعة بقضاء <وائجها » وإزالة ضروراتها ويسمع بأن قير فلان ثرياق مجرب . والشيطان 
له تلطف ف الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده » فيدعو العبد عنده حرقة وانكسار 
رذلة » فيجيب الله دعوته لما قام بقابه » لا لأجل القير . فإنه .لو دعاه كذلك ف الحانة 























والخمارة والحمام والسوق أجابه » فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا فى إجابة تلك الدعوة > 
والله سبحانه يجيب دعوة المضطر » و لو كان كافرا . وقد قال تعالى : 
1 4 3 تحظلو 6 ): 


2 0 


95 عد طوالاء وطرالّاء من عطاء رَبك ونا م 


ل ودع 


وقد قال الخحليل : ( وَارْرْقَ أهله من التَمَرات من آمَنَ 0 ؛ بالل واليم_ 
لخر ”" ). 

فقال الله سبحانه وتعالى : ( وَمَنْ كفن كَأمَيعه قليلة ثم“ أَضْطهُ ِل عَذَابِ الثّار 
0 دس الم ا 

فلي سكل م ن أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه » ولا محبا له » ولا راضيا 003 
فإنه يجيب البر والفاجر ؛ والمؤمن والكافر » وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدى فيه » 
أو يشارط فى دعائه » أو يكون ممالاكوز أن سأل » فيحصل لدذلك أو بعضة . فيظن 
أن عمله صالح مرضى لله » ويكون ممنزلة من أمل له وأمد با مال والبنين » وهو يظن 
أن الله تعالى يسارع له فى اخيرات . وقد قال تعالى : 

( فنا توا مكذ كوا بو متخت حلم أبوَاب كله وزو ) . 

فالدعاء قد يسكون عبادة فيئاب عليه الداعى . وقد يكون مسألة تقضى به حاجته 
ويكون مضرة عليه » إما أن يعاقب بما حصل له » أو تنقص به درجته » فيقفضى 
حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده . 

والمقصود : أن الشيطان بلطف كيده بحسن الدعاء عند القير » وأنه أرجح منه فىبيته 
ومسجده وأوقات الأسحار . فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى » من الدعاء عنده 
إلى الدعاء به » والإقسام على الله به » وهذا أعظي من الذى قبله » فإن شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه ؛ أو يسأل بأحد من خلقه » وقد أنكر أثمة الإسلام ذلك . 

فقال أبو الحسين القدورى(0) فى شرح كتاب الكرخى : قال بشر بن الوليد : 


() الإسراء آية ٠٠١‏ (؟»م) البقرة آية (4١ , ١95‏ الأنعام آية 44 ء 

(ه) بهامش الأصل المخطوط : أيو الحسين القدورى . هو أحد بن محمد بن أحمد التدورى المئق . 
مولده سنة اثنتين وستين وثلمانة . انّبت إليه رياسة امنفية بالعراق. وله كتاب عتصر القدورى اه. ولانعل 
لم تعب إلى التدورى . مات سنئة ثمان وثلاثين وأربعاثة . اه من تاريخ ابن الوردى تفراً . وله شرح 
غختصر السكرشى فى عدة يجلدات .و أمل التجريد فى الدلافيات . واهكثاب التقريب الأو ل ف الفقه فى خلاف 
أبى حنيفة وأصحابه فى مجلد . والتقريب الثافى فى عدة مجلدات , وله تر-مة ف البداية والنهاية لابن كثير جزء 
١٠‏ . وثر بمة فى تاريخ بغداد وأثنى عليه بالصدق » وف النجوم الزاهرة (ج ه ص 4؟) . 


5 
معت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : « لاينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به . قال : 
وأ كره أن يقول : أسألك بمعقد العز من عرشلك . وأ كره أن يقرل : يمحن فلان » 
وق أنبيائلك ورسلك » ويحق البيت الحرام » . 

قال أبو الحسين : أما المسألة بغير الله فنكرة فى قولهم » لأنه لا حق لغير الله عليه » 
وإما الحق لله على خلقه » وأما قوله : بمعقد العر من عرشك » فكرهه أبو حنيفة 
ورخص فيه أبو يوسف . 

وقال : وروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعا بذلك » قال : ولأن 
معقد العز من العرش إنما براد به القدرة الى خلق با العرش ٠»‏ مع عظمته . فكأنه 
سأله بأوصافه . 

وقال ابن بلدجى فى شرح الختار : ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به » فلا يقول : 
أسألك بفلان » أو ملائكتك » أو بأنبيائك ونمو ذلك » لأنه لاحق المخلوق على 
خالقه » أو يتقول فى دعائه : أسألك معقد العز من عرشك . وعن ألى يوسف جوازه . 

ومايقول فيه أبو حنيفة وأصعابه أكره كذا ؛ هو عند حمل حرام . وعند ألى حنيفة 
وأبى يوسف هو إلى الخرام أقرب ؛ وجانب التحرم عليه أغلب . 

وف فتاوى أبى محمد بن عبد السلام : أنه لايحوز سؤال الله سبحاله بشىء من 
مخلوقاته » لا الأنبياء ؛ ولا غيرهم » وتوقف ق نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلمٍء 
لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث » وأنه لم يعرف صعة الحديث . 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ فى تعظيمه واحترامه» 
و نيجع فى قضاء جاجته » نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله . ثم ينقله بعل 
ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل » ويعاق عليه 
الستور » ويببى عليه المسجد » ويعيده بالسجود له » والطواف به وتقبيله واستلامه 
والحج إليه والذبح عنده . ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه 
عيذا ومنسكا وأن ذلك أنفع لهم ى دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب » أبعدها 
عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث به فيها » كا يفعله كثير من الناس . قال: 








ظ 
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6 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ؛ ولهذا قد يتمثل لمم الشيطان فى صورة الميت أوالغائب 
كنا يتمثل لعباد الأصنام . وهذا بحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب ؛ يدعو 
أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا . وقد مخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . وكذلك. 
السجود لاقبر » والفسح به وتقبيله . 

المرتبة الثانية : أن يسأل الله عز وجل به . وهذا يفعله كثير من المتأخرين » وهو 
بدعة باتفاق المسلمين . 

الثالثة : أن يسأل نفسه . 

الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستيجاب ؛ أو أنه أفضل من الدعاء فى المسجد 
فيقصد زيارته والصلاة عنه. لأجل طلب حوائجه . فهذا أيضا من المنكرات المبتدعةبائفاق 
المسلمين . وهى محرمة » وما علمت ق ذللكث نزاعا بين أنمة الدين وإث كان كثير من 
لتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم : قبر فلان ترياق مجرب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان يقصد الدعاء عند قير ألى حنيفة » من 
الكذب الظاهر , ش 


قصال 
فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور » وزيارة المشركين 


أما زيارة الموحدين : فقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها : تذكر الأتثدرة والاعتبار والاتعاظ . وقد أشار الننى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم إلى ذللك بقوله : 

« زوروا الْقَبُور» فإنه) تذّ كرد كي الآأخرة » . 

الثانى : الإحسان إلى الميت » وأن لا يطول عهده به » فيبجره ؛ ويثناساه » كما 
إذا ترك زيارة الحى مدة طويلة تناساه ؛ فإذا زار الحى فرح بزيارته وسر بذلك » فالميت 
أولى . لأنه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهمء فإذا زاره وأهدى 
إليه هدية : من دعاء » أو صدقة , أو أهدى قربة » ازداد بذلاك سروره وفرحه » 


كما بسر الى من بزوره ومهدى له. ولهذا شرع الذى صلى الله تعالل عليه وآله وسلم 


ا 
للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة ؛ وسؤال العافية فقط . ولم يشرع أن 
يدعوهم » ولا أن يدعوا بهم ؛ ولا يصلى عندهم . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة » والوقوف عند ماشرعه الرسول 
صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » فيحسن إلى نفسه وإلى المزور . 

وأما الزيارة الشركية قأصلها مأخو ذ عن عباد الأصنام . 

قالوا : الميت المعظم الذى اروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لازال تأيه 
الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخحدرات . فإذا علق الزائر روحه به » وأدناها 


منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كا ينعكس. 


الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحو معلى الجسم المقابل له . 

قالوا : فام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف بمبمته عليه » 
ويوجه قصده كله وإقباله عليه » بحيث لابب فيه الثفات إلى غيره . وكلما كان جمع الهمة 
والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به . 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارانى وغيرهما . وصرح مما عباد 
الكواكب فى عبادتها . 

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض علا منها النور . 

وبهذا السر عيدت الكواكب وانخذت لا المياكل » وصنفت لا الدعوات » 
وانخذت الأصنام امحسدة لا . وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا ؛ 
وتعليق الستور عايهاء وإيقاد السرج علبها » وبناء المساجد عليها . وهو الذى قصد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس إبطاله ووه بالكلية » وسد الذرائع المفضية إليه . 
فوقف المشركون فى طريقه وناقضوه فى قصده . وكان صلى الله تعالى عليه و آله وسم 
ف شق » وهؤلاء فى شن . 


وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التى ظنوا أن آلتهه' 


تنفعهم بها وتشفع لحم عند الله تعالى . 

قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المآرب عند الله وتوجه مبمته إليه 
وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال ء يفيض به عليه منه نصيب مما محصل له من 
الله . وشمهوا ذلك عن بمخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان » فهو شديد التعلق به : 
فا حصل لذللك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به محسب تعلقه به . 
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فهذا سر عبادة الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله » وأزل كتيه بإبطاله» وتكفير 
أصحابه ولعنهم . و أباح دماءهم وأموالهم وسئ' ذرارهم © وأو جب لهم النار . والقرآن 
ن أوله إلى آخخره ملوء من الرد على أهله » وإبطال 0 

قال ضاق 1١:‏ 0 وا ين دون اللّه نات 5ه وله كنو ا لا ملكون 58 
ا يثقاون . قل له الشَنَاعَة ميم د مل الكموّات وَالْأد له 

فأخير أن اشفاعة ان له ملاك 4 السموات والأرض » وهو الله وحده. فهو الذى 
يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده . فيأذن هو من يشاء أن 4 فيه . فصارت الشفاعة 
فى الحقيقة إما هى له » 1 يشفع عتده إثما يشفع بإذنه له وأمرة بعد شفاعته سيحانه 
إلى نفسه وهى إرادته من نفسه أن برحم غيل وهل عند الشفاعة القتركية الى ألزتها 
هؤلاء المشركون ومن وافققهم » وهى الو 00 الله 0 ف كتابه » بقوله 


6 | ا ام ى 3 7 ل زم 57 0006 2 ينا 0 8 يا 20 
ل امرك 2 سس دن 3 0 عق و 
“أنه ع 1 
شفاعة "ار لذن عدوا أققوا عا ركم 7 نْ قبل أن اا ينم 
يس كلم سم 


6 قي 0 خلة 0 0 00 وقال تعالى : 5 5 بد لين انون أ 


لك وه ل صنت رت يت سس كمه ا 2402 / ىق 
مرا كن رمم 0 َِ دوم 0 0 0 00 يا 
ل + من دونه مِنْ دن 


فأخير سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده 
أذن هو أ ن يشفع فيه . كنا قال تعالى : 


. واصيهة 


( مَاين شفيعر إلآّ من بد إِذْنِ9؟ ) . وقال : ( من ذا الذى يشفع عندة 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافم شفيع من دوله » بل 





(1) الزمر آية 4# (؟:م) البقرة آية ١54 » ١١8"‏ (4) الأثعام آية ١ه‏ 
(0) السجدة آية ؛ (1) يونس آية م (9) البقرة آية ١6‏ 


سس إلا ليم 
والفرق ببن الشفيعين ‏ كالفرق بين الشريك والعبد الأمور . 
د فالشفاعة الى أبطلها الله شفاعة الشريك فإنه لاشريك له » والى أثبتها : شفاعة 
العبد المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين يدى مالكه حتى يأذن له . ويقول : اشفع فى . 
. فلان . ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد » اللبين 
-جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه » وهم الذين ارتفى الله سيحاته > 
قال تعالى ( وَلَا يشفقون إلا إن أَْتَضى”" ) وقال : ( بائذ لاتنقم العناعة” 
إل من أَذْنَ له لحن رضي له قَئا0؟ ) . 
فأخير أنه لاحصل يومثذ شفاعة تنفع إلابعدرضياء قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
فأما المشرك فإنه لارتضيه ولا برمى قوله . فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه . فإنه سبحانه 
علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له » وإذنه للشافع . فهالم يوجد مجموع الآمرين م 
توجد الشفاعة . ' 
وسر ذلك : لكر عله لله وحده » فلن لاعن معه من الأمر شىء © وأعلى 
الاق وأفضلهم وأكر مهم عنده ه, الرسل واملائكة المقربون . وهم عبيد محض » 
لايسبقونه بالقول ؛ ولا يتقدمون بين يديه » ولا يفعاون شيئا إلا بعد إذنه لحم وأمرهم » 
ولاسها يوم لاتملك نفس لنفس شيا . فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه . فإذا أشر ك بهم المشرك » و اتخذهم شفعاء من دونه » ظنا منه أنه إذا فعل ذلك 
تقدموا وشفعوا له عند الله » فهو من أجهل الناس يق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع 
: عليه . فإن هذا محال ممتنع » شبيه قياس الرب تعالى على الماوك والكبراء ؛ حيث يتخذ 
الرجل من خواصهم وأو لياممم من يشفع له عندهم فى الواح . 
وبهذا القياس الفاسد عبذت الأصنام » واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولى ٠‏ 
والفرق بينهما هو الفرق بين اللخلوق واللحالق » والرب والمربوب » والسيد والعبد ) 
والمالك والمملوك » والغنى والفقير» والبى لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج هن كل وجه 
إلى غيره : 
فالشفعاء عند الخلوقين هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بهم . وهم أعوانهم 








)01 الأنبياء آية م١‏ 69 طه آية 1١9‏ . 
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وأنصارهم 4 الذين قيام عر الملوك والكيراء مم . ولولاهم لا اتبسطت أيديهم وألستهم 
الششافع » لأنهم عخافون أن بردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم » ويذهبون إلى غيرهم 
فلا يحدون بدأ من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . فاما الغغنى الذى غناه من لوازم 
داه وكل. ماسواه فقير إليه يانه : وكل من قُْ السموات والأرض عبيك له مقهورون 
بشقهره 6 مصر فون عشيكته 7 لو أهلكهم جميعا 0 ينقص هن عزه وسلطانه وماكه وربوبيمه 


وإطيته مثقال ذرة . 
1 تو عت و ال ا ا ا امع و ل مره 
قال تعالى ( لقَد كفر الذين فَآلوا إن" الله هو المسيح ابن مرا م قل فم يلك 
لخ ب مغ سس © ه اوه 3 م 1 5 0 ام 
من الله شيئا إن أَرَادَ أن ملك المسيح ابن ميم وَمئ” وَمَنْ فى الأرْض حَمِيعًا 
وَل ملك السموّات 3 وَالْأرْضٍ وم بترا واه ل كلك قرو ووبرد90© ), 
قال اشيخانة الى مله اىئ "القرا ن 3:1 اللكرسق 4( 240 ا ف «الكروّات وكا 
0 9 2 3 5 
الارض من ذا اإلرى شف عمد إلا بإذنه” '؟ ) وقال : (قلش الشّمَاءة حميمًا 2 
تك الاق زوالا 


1 فأخير أن حال ملكه لاسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وده 


وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه » فإنه ليس بشريك بل مماوك ميض . لاف شفاعة 


أهل الدنيا بعضهم عند بعض 


فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة الشركية الى 


يعرفها الثاس ويفعلها بعضهم مع بعضن . وهذا يطاو ق نفم أاتارة بناء على أنها نا ى المعروفة 


المشاهدة عئك الثأاس » ويقيدها تارة يأنها لا تنفع إلا بعد إدلة » وهذه الشفاعة ق الحقيقة 


هى مزه » (إنه الذى أذن والذى قبل والذى رضى عن المشفوع والذى وفقه لفعل ما 


ستعدق به الشفاعة و قو له 5 


فتخذل الشفيع مشركُ لاتنفعه شفاعته ولا يشففع فيه ومتخل اأرب وسوده إطهه ومعيوده 


(1) المائدة آية ل (؟) البقرة آية 6ه؟ ٠‏ (0) الزمر آية 44 


1غا 


ومحبوبه » ومرجوه » ومخوفه الذى يتقرب إليه وحده » ويطلب رضاه ء ويتباعد من 


سخطه هو الذى يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه . 
ا الع اسم كه _ 
قال تعالى : ( أم أنخذوا ين ذون الله شتماء» فل أو كا نوا لاملكون شيا 


6 100 2 00 2 > صالآ١ا‏ 5 0-0 - 5 ١‏ ص 
وَل دل ب لحك 00-6 وقال تعالى : ( وَيمبدون من ذون الله مالا 

او د بض م0 ١‏ سم 
يضرهم ' ولا يشمي يوون ١ط‏ ولاه شتا عند الله كن عدون اله يما لا يفل 


فى السّموّات وَلَا فى الْأَدْضِ ستعا له وال 12 راون ا" 

فين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون » وأن الشفاعة لا نحخصل باتخاذهم هم 
وإنماتحصل بإذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له . 

وسر الفرق ببن الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق » وسؤاله للمشفوع عنده 
لايفتقر فيها إلى المشفوع عنده ؛ لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا » بل هو سبب مرك له من 
خارج كسائر الأسباب الى نحرك الأسباب . وهذا السبب الحرك قد يكون عند 
المتحرك لأاجله ما يوافقه كن يشفع عنده فى أمر به وبرضاهء وقد يكون عنده ماخالفه 
كن يشفع إليه فى أمر يكرهه . ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل 
شفاعة الشافع .. وقد يكون المعارض الذى عنده أقو ى منشفاعة الشافع فيردها ولايةبلها. 
وقد يتعارض غنده الأمر ان » فيب مترددا ببن ذلك المعارض الذى يوجب الرد ء وببن 
الشفاعة الى تقتضى التو > شرفت ]أن يترجح عنده أحد الأءرين 55 
فشفاعة الإنسان عند الوق مثله هى سعى 'قى سبب منفصل عن المشفوع إليه نحركه به 
وأو على كره منه » فئزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره 00 يكرهه على الفعل » 
نإما بقوة وسلطان وإما بما .رغيه » فلا بد أن صل للمشفوع إليه م' من الشافع إما رغية 
ينتفع بها » وإما رهبة منه تندفع عاه بشفاعته . وهذا لاف الشفاعة عند الرب سبحانه 
فإنه مالم مخلق شفاعة الشافع » ويأذن له فما ؛ وبحبها منه » ويرضى عن الشافع » لم 
مكن أن توجد . والشافع لايشفع عنده لحاجة الرب إليه » ولا لرهبته منه ولا ارغبته 
فها لديه. » وإئما يشفع عنده تجرد امتثال لأمره وطاعة له . فهو مأمو ر بالشفاعة » مطيع 
بامتثال الأمر . فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وحميع الخلوقات لايتحرك بشفاعة 


)١(‏ الزمر آية +4424 )١(‏ يونس آية 
(1- إغاثة اللهفان ‏ أول ) 
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ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه ' فالرب سبحانه وتعالى هو الذى مرك الشفيع 
حتى يشفع . والشفيع عند المخاوق هو الذى رك المشفو ع إليه حتى يقبل . والشافع عند 
الملوق مستغن عنه فى أ كثر أموره وهو ف الحقيقة شريكه .واو كان «ملوكه وعبده . 
فلمشفوع عنده محتاج إليه فوا يثاله منه دن التفع بالنمس والمعاونة وغير ذلك . كما أن 
الشافع تاج إليه فم يناله منه من رزق أو نصر أو غيره غ؛ فشكل «نهما تاج 
إل لان .. 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته » تبين له حقيقة التوحيد والشرلك.؛ 


والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين مائفاه وأبطله : 

( وَمَن مل الله له نورًا فم له من 0 

فصل 

ومن مكايد عدو الله ومصايده » التى كاد مها ءن قلى. نصيبه من العم والعقل والدين 
وصاد ما قلوب الجاهاين والمبطلين : سماع المكاء » والتصدية » والغناء بالالاتاغرمة 
الذى يصد القاوب عن القرآن » وبجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن - 
الشيطان واللجاب الكثيف عن الرحمن » وهو رقية الاواط واازنا » وبه ينال العاشق 
الفاسق من معشوقه غاية اانى ,كاد به الشيطان النفوس المبطاة ؛ وحسنه لا هسكرا منه 
وغرورا . وأوحى إلما | الشبه الباطلة على حسنه فقبات وحيه ؤاتذت لأجله القرآن 
مهجورا . فاو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت .مم الأصوات » وهدأت هنهم 
الحركات » وعكفت قلوموم بكليتها عايه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتاياوا 1 
ولا كتايل النشوان » وتلكسروا فى حركاتمم ورقصمم » أرأيت تشكسسر 0 
والنسوان ؟ ويحق هم ذلك ؛ وقد شخالط تدماره النفوسء» ففعل فمها أعظم كاففلة ب با 
الكؤوس . فلغير الله بل لاشيطان قاوب هناك ترق » وأثواب تشقق : وأءوال فى غير 
طاعة الله تنفق . حتى إذا عمل السكر فيهم عمله ط الشيطا أن مم أمنيتة وأمله واستفزهم " 
بصوته وحيله » وأجلب علمم برجله وخيله » وخر ق ضدورهم وغراء وأز هم إل 
ضرب الأرض 0 أذا . فطورا يجعلهم كاامير <ول المدار تازه كالدياس» 


عو مه 


رقص و سيط الديار . يار حمتا للسقوف والأرض من دك تلاك الأقدام 2 ويا وان 3 
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أشباه الحمير والأنعام . وياشاثة أعداء الإسلام بالذين زعمون أنهم خواص” الإسلام . 
قضوا حياتهم لذة وطربا ء واتخذوا دينهم هوا ولعبا . «زامير الشيطان أحب إلييم من 
اسياع سور. القرآن . لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حزك له سا كنا »> 
ولا أزعج له قاطنا » ولا أثار فيه وجدا . ولا قدح فيه من لواعج الشوق إل الله زندا» 
حتى إذا تلى عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه » تفجرت ينابيع الوجد من قلبه عل 
عينيه فجرت » وعلى أقدامه فرقصت » وعلى يديه فصفةقت » وعلى سائر أعضائه 
فاهئزت وطربث » وعلى أنفاسه فتصاعدت » وعلى زفراته فيزايدت » وعلى ثيران 
شواقه فاشتعلت . فيا أمها الفاتن المفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه ٠ن‏ الشيطان 
صفقة خاسر مغبون ؛ هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواقف 
والمواجيد عند قراءة القرآن المحيد ؟ وهذه الأحوال السنيات »عند تلاوة السور والايات ؟ 
ولكن كل امرى” يصبو إلى مايناسبه » ويعيل إلى مايشاكله » والجنسية علة الضم قدرا 
وشرعا » والمشاكلة سبب الميل عقّلا وطبعا » من أبن هذا الإخاء والنسب ؟ لولا التعلق 
من الشيطان بأقوى سبب . ومن أين هذه المصاهة التى أوقعت فى عقد الإبمان وعهد 
الرحمن خالا ؟ : 


. 0 شاع 0#“ 


7 521 
دوق وَهم' لل عدو بلس للظالمين 


كسه 6 جر ار تسم قوع 
/ افتتخد ونه ودربثّه أولياء 02 


1 ( 00 


ولقد أحسن القائل : 


0 


2 عا هم بير هت َ 5-5 
كل الكتاب » نأطرَقوا » لاخيقة لححنّدُ إِطْرَاقَ سام لاهى 
2 | 2 عع ع ١‏ م مه ١‏ 
وأنّ الغناه » فكالخير تَنَامتوا وَللَهِ ما رَقَصُوا لأجْل الله 


ا 5 3 ضًِ 2 9 2-0-5 ءًً 5-5 م عر كه 
ذف مز مان 4 ونعمةه شادن فى راد 2 عادة كلاه ؟ 


ار 2 - 9 2 ع 5 
قل الحتاب علبي نا رَأرا تقييذدة يوار وَنَوَامِي 
7 2 2-0 ان مم2 0-0 0 م 
سمعوا له رعدا وتر'قا » إذ حوىق وج وتخويفاً بفعل مهي 
3 5-9 6 .6 2 
عرع وهر اك ف عر ل 3 5-2 0 3 م20 1 
ورا وه اعظم قاطعر للنفس عن شجوامها 4 بياذ مها | أتناهى 


#“#ككككتتثة و ا0ا0ا0ا0ا0ي0ا0ي51كغك 


. الكهن آية ١ه () فق نسخة؛ ياوعها‎ )١( 














جاع 92 عست 


ش' 5 7 بو . أفيا 00-0 . -_ م 2-5 5 
وى السماع مُوَافَنَا أغرّاضها فلاجل ذاك غدا عير اجام 
مم 01 و ىل 2 00000 6 0 
أبن المساعد للهوّى مرت * قاطعر اسبابه » عند الجهول السسّاهى ؟ 
0 4 2084 0 
0 1 رسك" 7 ا « فَإنه” حم العقول عمال ومضاهى 
2-2 مع 0 5507 م 
فا نظو" إلى الأشوان عنل شرابه وانظن" إلى النسوّان عند ملاهى 
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امام 


1-8 5 
وانظر إلى عز يق ذا 
2 8 0 ع 2 مه 0 
وَاح؟ فأ الحر نين أ 


ع آخر : 
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وتَكران ذا اللتصحر كالب “اذك نبي إل -زننا 
ضَآَ امبسائوا _يتنيبهنا رَحَِنْنَا إلى الله فى 
فشي عل شْنة امصطق. ثرا كل تنت تعلنا 
وم بزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح ببؤلاء من 


لتخم 


قطار الأرض ؛ وتحذر من 
سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهى من جميع طوائف الللة . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى فى خطبة كتابه » فى تحريم السواع : 

الحمد لله رب العامين » والعاقبة للمتقين ». ولا عدوان إلا على الظالمين » ونسأله 
أن برينا الاق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فنجتنبه . وقد كان الناس فما مضى يستسر 
أحدهم بالمعصية إذا واقعها » ثم يستخفر الله ويتوت إليه منها » شمكثر الجهل وقل العلم » 


ِ وتناقص الأمر حدى صار أحدهم يأق المعصية .جهارا 6 ْم ازداد الأمر إدبارا 2 وى بلغنا 


أن طائفة من إخواننا المسامين 4 وفقنا الله واياهم 4 اسازهم الشيطا كن واستغوى عقوهم 
قَُ حوب الأغانى واللهو 34 وسماع الطقطقة والنقير 2 واعتقدته من الدين الذى يقر بهم إلى 
الله وجاهرت به جماعة المسلمين و شاقّت سبيل المؤهنين » وخالفت الفقهاء والعلماء 


وحملة الدين 





اهعم س0 

وَمن' يشافق الرتسول رمن" بعد مانبين له الهدى وينبم' غَيْرَ سَبِيلٍ الموأمنين 
1-7 )تيل ون جين رَسَاءت مَصيرًا9" ) . 

فرأيت أن أوضح الحق وأ كشف عن شبه أهل الباطل بالحجج الى تضمنها كتاب 
لَه وسئة رسوله . وأبداً بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا علييم فى أقاصى الأرض 
ودانبها حتى تعلم هذه الطائفة أنهبا قد خخالفت علماء المسلمين ف بدعتها » والله 
ولى التوفيق ٠‏ 

ثم قال : أما مالك فإنه نبى عن الغناء » وعن اسيّاعه » وقال : إذا اشئرى جارية 
فوجدها مغنية كان له أن بردها بالعنب . 

وسثل مالك رحمه الله : عما ,رخص فيه أهل المديئة من الغناء ؟ فقال ٠‏ إنما يفعله 
عندنا الفساق . 

قال : وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء » ويجعله من الذنوب . 

وكذلك مذهب أهل الكوفة : سفيان » وحماد » وإبراهيم » والشعبى وغيرهم 
لا اختلاف بينهم فى ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة فى المنع منه : 

قلت : مذهب ألى حنيفة فى ذلك من أشد المذاهب » وقوله فيه أغلظ الأقوال . 
وقد ضرح أصحابه. بترم نما الملا كلها #لازمار + والدق ». سد الغرب 
بالقضيب ٠‏ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة م وأبلغ من 
ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق » والتلذذ به كفم . هذا لفظهم » ورووا فى ذلك حدينا 
لايصح رفعه , ش 

قالوا : ويحب عليه أن يجتهد فى أن لايسمعه إذا مر به أوكان فى جواره ٠‏ 

وقال أبو يوسف فى دار يسمع مها صوت المعازف والملاهى : أدخل علمهم بغير 
إذنهم » لآن النبى عن المنكر فرض فلو ل يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرض . 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره » فإن أصر حسه أو ضربه سياطاء 


وإن شاع أزعجه عن داره ٠‏ 


(1) النساء آية ه١١‏ 
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وأما الشافعى : فقال ىكتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه » يشبه الباطل 
وانحال . ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . 

وصرح أصتابه العارفون عذهبه بتحريعه ». وأنكروا على من نسب إليه حله ؛ 
كالقاضى أى الطيب الطبرى » والشيخ أى إسحاق » وابن الصراغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق ف التنبيه : ولا تصح » يععى الإجارة » على منفعة محرمة 
كالغناء والزمر وحمل اللحمر . ولم يذكر فيه خلافا . 

وقال فى المهذب : ولا يجوز على المنافع اغدرمة ؛ لأنه حرم » فلا يجوز أخذ العوض 
عنه كالميتة و الدم . 

فقد تضمن كلام الشيخ أمورا 

أحدها : أن منفعة الغناء مجر ده منفعة رمة . 

الثابى : أن الاستتجار عليها باطل . 

الثالث : أن ]أ كل المال به أ كل مال بالباطل بمنزلة أ كله عوضا عن الميتة والدم . 

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغنى » ويحرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله ى 
مقابلة نرم » وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة . 

اللخامس : أن الزمر حرام . 

وإذا كان الزمر » الذى هو أخخن آلات اللهو حراما » فكيف با هو أشد منه ؟ 
كالعود » والطئبوز ع والبراع . ولا ينبغى من شم رائحة العم أن يتوقف فى تحريم ذاك . 
فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربى الكمور . 

وكذلك قال أب زكرا الاووف قرو فقة” 

القسم الثانى : أن يغنى ببعض آلآت الغناء » بما هو من شعار شاربى الأحمر » وهو 
مطرب كالطتبور والعود والصنج » وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستّاعه . 
قال : وق اليراع وجهان » صمح البغوى التحريم . 

ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : والصحبح تحريم البراع وهو الشبابة . 

وقد صئف أبو القاسم الدولعى كتابا فى تحريم اليراع . 

وقد حي أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع » الذى جمع الدف 
والشبابة والغناء » فقال فى فتاويه : 





4ع 








حب راع وا يمه 
وأا إباحة هذا السماع وتحايله » فليعم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت » 
فاسماع ذلاك حرام عنك أغة المذاهب ورم من علماء المسلمين 5 وم شت عن أله نل 
من يعتد” بقوله فى الإجماع والاخئلاف أنه أباح هذا السماع ؛ والخلاف المنقول عن 
بعض أصراب الشافعى إا قل ف الشياية مغر دة » والدف منفر دأ 6 من لاحصل 


أو لا يتأمل رما اعتقد خلافا بن الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذه الملاهى » وذلك 





0 


0 
0 


وهم ببن من الصائر إليه؛ تنادى عليه أدلة الشرع والعقل» مع أنه ليس كل خخلاف 
يسثر وح إليه ويعتمد عليه . ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاوبلهم 
تزندق أو كاد . قال : وقولهم فى السماع المذكور : إنه من القربات والطاعات » قول 
مالف لإجماع المسلمين » ومن خخالف إجماعهم فعليه ماق قو له تعالى : 


رم 


وت يشائق سول" من بعد ما نبين لمث اذى ويْتَبسع' ير سَيِيل المومنين 





0 عابو ل 5 تلو جم وَسأوت مَصيرً” 9 

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين الاتين بلاء الإسلام منهم : اللخللون لا 
حرم الله » وامتقر بون إلى الله ما دم عله .. 

والشافعى وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الئاس قولا فى ذلك . 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : خخلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة ٠»‏ يسموله 
التغبير ( «صدون به النااس عن القرآن 97 

فإذا كان هذا قوله فى التغبير » وتعليله أنه يصد عن الآرآن » وهو شعر بزهدى 
الدنيا » يغنى به مغن" فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع 
غنائه » فليت شعرى ما يقول فى سماع التغبير عنده كتفلة فى بحر » قد اشتمل على كل 
مفقسدة ©» وجمع كل رم فالله بن دينله وبين كل متعم مفتون وعابد جاهل 5 

قال سفيان بن عبينة : كان يقال : احذروا فتنة العالم الاجر » والعابد الحاهل » فإن 
فتنتهما فتئة لكل مفتون . ش 


ومن تأمل الفساد الداخل على الآأمة وجده من هذين المفتونين . 


١١6 النساء آية‎ )١( 
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فصل 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت ألى عن الغناء ؟ فقال : الغناء 
ينبت النفاق فى القلب » لايعجبنى . ثم ذكر قول مالك : إا يفعله عندنا الفساق . 

قال عبد الله : وسمعت ألى يقول : ممعت نحى القطان. يبول : لو أن رجلا عمل 
بكل رخصة » بقول أهل الكرفة ق النبيذ» و أهل المديئة فى السواع ؛ وأهل مكة فى المتعة 
لكان فاسقا . 

قال أحمب : وقال سلمان التيمى : لو أمذت رخصة كل عام » أو زلة كل عام » 
اجتمع فيك الشر كله . ْ 

ونص على كس رآ لات الله و كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها » 

وعنه فى كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعم بها روايتان منصوصتان . 

ونص ف أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال : لانباع إلا على أنها ساذجة» 
فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها »* وإذا بيعت ساذجة لانساوى 
ألفين » فقال : لاتباع إلا على أنها ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فؤت هذا المال على الأيتام . 

فصل 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فُن أعظم ا محرمات وأشدها فسادا للدين .. 

قال الشافعى رمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع اأناس لسماعها فهو سنيه نره” 
شبادته . وأغلظ القول فيه.. وقال : هو دياثة » فن فعل ذلك كان ديوثا . 

قال القاضى أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل » 
ومن دغا الئاس إلى الباطل كان سفهها فاسقا . 

قال : وكان الشافعى يكره التخبير » وهو الطقطقة بالقضيب » ويقول : وضعته 
الزنادقة ليشغاوا به عن القرآن 00 


قال : وأما العود والطنبور وسائر الملاهى فحرام ومستمعه فاسق » واتباع الجماعة 
أولى من اتباع رجلدن مطعون علهما . 
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قلت : بريد ممما [براهيم بن سعد ؛ وعبيد الله بن الخسن . فإنه قال : وما خالئه 
فى الغناء إلا رجلان : إبراهم بن سعد » فإن الساجى حكى عنه : أنه كان لابرى به بأساء 
والثااى : عبيك الله بن اك سن العنيرى قاضى اابصرة 4 وهر مطيون ف 

قال أبوبسكر الط رطوشى . وهذه الطائفة غالفة لرماعة المسسلمين َ ل مهم .جعلوا 
الغزاء دينا وطاعءة 4 ورأت إعلانه قُْ المس انود والجوامع وفنا و البقاع ل والمشاهد 
الكرعة . وليس فى الأمة من رأى هذا الرأى . 

قلت : ومن أعظم الانكرات : تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله فى 
المسعددك الأقصى عشية. .عرفة . وشيمونه أيضا قَْ #سححك اليف أيام مى . وقك أخرجناهم 
هيه بالضرب والنى مرارأ ٠‏ ودأيهم تقيمو نه بالمسجد 8 رام نفسه والناس قُْ أاطوااف 
فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم . ول أيهم يقيمونه بعرفات والناس ق الدعاء 
والتضرع والاسسهال والضجيج إلى الله » وهم فى هذا السماع الملعون باليراع والدفه 
والغناء : 

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح فى عدالة من أقرهم ومنصبه الدينى . 

وما أحسن ماقال بعض العلماء(١)‏ وقد شاهد هذا وأفعاهم : 
م 2 2 سح 5 07 2 ركم 
لكل هم قؤل عبد نصوحر وَحَنَ التصيحة أن تستمم' : 
يه اس م 353 ره شم كر بن 
مق عل الناس فى ديثنا بأن الثنا سنة تتم ؟ 
م 6 ده مها دي" 
ردنا كلك 1 كينا را وترقصضفى الع حت يقع' ؟ 
00 00 الإله وَمَا أشكر القوم إلا القصع* 


عر 


إن أشبعت © يرفصها رثها م 
5 9 ل ل ىا 
00 الوه »م الغنا او دس 1 ليت ا 


0 سم شد 
ام 


امن سَاحِدة “بالتما 0 ا ' 


00 هوقو ظهير الدين 2 أبو إسحاق إبراهيم نن صر الموصللى 78 وقد أورد ابن خلكان 2 تارعذه هله 
المقيدة ف تومه مع زيادة 3 وكذلاك أوردها أ اذل ابن كثير ق ألجزء اثالث عثر من البداية والباية 








سد وقن 5‏ مدا 


وقال ا 4 وأحسن م شاء : 


ذهب الررجَال وال ذون عاله” 
ما ين كل كيم 
ال | لي 
1 الذاوق مرقعاء» وتقشفوا 
تطمو ا طرق الكالكين وترروا 
روا امم واب البق 

06 قال شع كر 
إن قا نت : قآل 6غ 35 رسوا 
0 كير م 

أ قلت:ِتَدْقَال الصحابة» والأوى 
لون 

و قلت" : قل الألكء 4 المصطلق 
ل 22 

أو قلت : قل الشافعمية» وأحمر” 
5 كمه سا اءى 

أو قلت : قأنَ صحامب؟ من بندم 

وَيَقول” : قَلى قال لي » عن مره » 


عن حص رى 62 نكر عن وى 


0 


ن صفو وَقى عن 'حنيقة 20 


مل سه 


دَعْوَى » إذا 6 » الفيتها 
وت ام نِم وَاقتَدَوْا 
حَمَُوا للرا نما » وألتاغاً اكلنا 
لدو كا لله ظوره' 
١ 0‏ اتاج 5 شرا 


1 عله 


اله ل ركب ع عار 


ان 00 6 
شيخ قدع” , صاد سحل 


از ل ل 1100 0 1 
ا ل 


نس من الأؤباش والأندال 
1١‏ 5 م 01 
سَارُوا » ولسكن سيرة. التَطالٍ 
ماه 2 وم 
كتقشف الأقطاب والا ذال 
للق 6 ميال وَضّلالِ 
وَحَسُوًا بَوَاطيُم من الأذغال 
057 م عر مر 7 آذه مل 
عمروك كمرٌ المسكر المتتالى 
# و 71 اه 2 
توم فى القَوؤْل والأجمال 
صل عليه لثذء أفضَدل” آل 
وأبو حنينة » لمم العإلى 
لسرم 27 م زه 
الكل عند" كع خيال 


. # 


عن سر مسى » عن ص 


بظَوَامِرٍ الال امال 
شَطْحًا » وصالوا صَوالة الإؤلال 


نيل لمسآفر 0 الأ كال 
وَغََا » فتَالُوا فيه 3 تحال : 


صَدقواء ذاه الشّيخ ذى الإضلال ظ 


2 ماه ىم 


حى أحَابُوا دعوة لحتل 


5 والضدا 08 ]د فيلات له بيضلال 





ار عت 


امسلل أهة؟" اه 
وَرَأَوا تماع الشثر أَنشَمّ للقتّى من أَوْحَهِ سبع لم بتوّال 
آله مَاظفيَ الَدوُ يثليا من' يتليح , وَاحَيْيَةَ الأمال 
نصَب المبآل لج ) 0 يَعَمُوا ب فأتى بذا الشّرّكُ امحيط القآلى 
فإذا بهم؛ وَسَط العرين مرق النيبانات. ؛ والأذيان والأحوّال 


ات آل . مم6 8 2 ع 8 ًّ 
0 سوى الذ رف 0 2 شغلا بو عن اين الأشال 
007 5-5 0 20 
ودر | إلى ذات ليت فاعضو" عا 2 القوم ذات شمال 
رع رم ' 


عدوا هل الثاكن. عل ماعق. خا تممان. درف امال 
رو عران 2 2 و و ال 


28 


وإذا تلآ 0 عي سُورَهَ نأطآلا . عَذدُوهُ فى الأثقال 


1 يلي #أطلت »ولد ذا 3 0 34 أن 7 ا ملال 


8 7 2 ع ميم 1 52 3 مام 
هذاء و وو صيخب )ق 0 ضحك 1 ادب )»و 0 
3 0 م 2 م اه 0 7 2 2 

ا 120 ا ع دس 9 3 م 31 
وَأمْتَد لب الاعناق» اعم وى 25 | د الشبخر 7 ل تال 


7 0 


ات ٠‏ تلك الرشدوس » وما رن بواغرال. دل و صأل 
تيكالك الأدواق والأكمان والفيا َخْرَالُ » لاأهلاً بذى الأحْوَال 
تن لأ كاأنوا صحاة أبصَرُوا ماذا دهأهم' من فبيحر فال 
ا الماع أ كر 0 د بشكال 
َإِدًا هما احِتَمما نفس مه لت ين اللشران 3 مَتَالِ 
م نبت بدين تيييا كتلاب الصبيآن فى الأؤحال 
: 1 


أشْمَثّمو أَهْل الكتاب بدب: وَانُهِ إن براض ٠‏ بذى الأفتال 
و كيز . و 
ع اس عسي 2 0 
3 ذا 0 م ا ف مرا حي عذل 0 جدال ؟ 
5 2 8 5 
الوا لنا ودين عادة ‏ أهل 1 الماع ؛ فَذاك سن محال 
5-6 نيف ووه ١‏ امي در عيممم 
بل لاتجمىه شريتة محوازه فسَلواالكرَائِم تكتنوا 











احج ا و دحب 


5 0 5 لم 0 ل له رصمه 
8 فلتمو فسى ومعصية » ونز 
ل راي 0 8 ا 
ليصد عن وحى الوله ودينه 
يا اوس تم ال فى تتم 
513 شهدنا ان ذا دين الى 
رهزم د - 0 أ ا 
وَعام ذاك القو 3 الول ال 


مم 


17 1 م 
“ كالثواب 0 أسبحة 


َحْدَلْ عل إسقاط كل فريضّة 


وَاحْبَلْ على الظلوم ْلب ظانًا 
وَاقاب » وَحوّل قط لتحيل كله 
إن كنت همذ رات ت بكل ما 
وَاحْدّل' كَل 0 أب لداع ومعها 
وَاحْدَل'ملَ أ 0 ابا واهدر'شنا 


وَاحييّل' كل الرطء الخرّاع» وَلا 11 


7# و سه" الا 4 6 
وَاحْتَل' عل حل العقود وفسخها 


لآ ئٍِ العا » فَْوَ طبيما 


وَاحيل'م1 نض لوف اوعو'دهاً 


0 ا 2 ف 00 3 


وَاحْدّل' عَلَ لليراث » انزع ع السؤؤرّاث» ثم أبلم؛ تميع الخال 


ان سم 41 
قل اثدتوا 7 وحصًا فيك 


وَانَهُ من" قد تمستا ذا إلى ال 


بين من الشيطآن للاندال 
وَيَنَلَ فيه حيلة المحْتآل 


ا )2 إن الرشمئل ال تضادل 


كذائب من أفرَاههئ ال 


اا ا 


0 00 ةم 
فسّخت عقود الد.ن فسخ 0 
ده 5-5 


5 رسا بي 5 
فيه تفصله” ا الاو 


مر ا 
حيّل. ؛ وَتَبِيسِ بلا إقلال 
وَعَلّ حرتامم 3 بالإلال 


وص طلم 5 بض 3 الال 
فى القلب » َالتَحوِيل” ذو إعمال 
تيف يرت الأفمال وَالأقوَال 
اهيا » وَالك ذو إثمال 
ع لنظوء وَاحْتَلْ عَلَ الأبدال 

هذا زناء وَانْكَم' رَخِىَ البآل 
بد اللزوم وَذَاكَ ذو إشكال 
ب عْمة الأذيآن بحتال 
طلقا » ولا يَْبَحى ين" إبظال 


د 
فإذا غلبت ة 
4 


٠:‏ سك ال 


عل ار ال لان 


واعمد إلىتلك الشباد: » واجْمّل االسإبطال” تمك » قا . بالإبطال 


2 


ا :3 # إنمى الو ا .0 0 4 3 سسأو ء. 0 39 
والخمر إثيات )» وَنق” 4 غير علوم م6 وطذا موأطع الاشكال 





ا 


واحتّل' عل مال الهتمر» فإنه 
تراط مد عد ولا مر تنا 
وَاخْتَل' على كل الُقوف فالا 
َأبُو حنيفة عندَهُ هى بأطك 
خلال مالك ضائتء 0 
وإِذّا نصح مي قاض عاول 
قد عَطُلَ الاسم الشروط ء وَأعماوا 


سير سح اس ل سرس 2 
وَعام ذاك قضاتنا )» وَمْمبو دنا 


رزفث هق درل صَعَيِف الخال 
ولول كرالك فى تاذ امال 
مثل السّوَائب رَبْرَ الإممال 
فى الألو» متخ إلى إثلال 
كلكا ققد ين باد يكال 
تروط ارت إلى اضيخْلآل 
تم روه 4 اكه فى إتمال 
شار" ف 7 خَيْرَةٍ باكدال 


نا الشميود ع دول عن طريق المكل فى الأقرّال والأفمال 


24 . سس 0 و 00008 0 
زودًا سينا و كتانا 4 وَتلسبيسا 04 وَإسْرافا بأخد وال 


ان د 2 شدي ا 1غ 
تلسى شبادته » وحلف إنه 
2 


0-00 3 ا 
فاذا راك الشفوشن فال تيا 


ايا ل اد 
00 ا : : اخوض النارَ فى 


ل “اليران ران خالمة 


1 
4 


2 السو 
| القضاة ذقد 7 55 ع6 


ناس اللا » والقَابُ ذو إغفال 


ي) مذ كر » حجنت بلأمال 
رَرٍ بسر ا 0 بال 
لمت كبن 3 2 | الأغلال 


5 ذه 


00 تمنت ظ قلا تفه” قال 


6 8 
8 ذا تقول أن 5 كن أنلك ا 1 أ كار ف الحال 5 


فاذا ف عن 5 يد الى 


0015 1" ا م 
فأجارَك و هن ضراب » وين 
0 ل ل 


خا ركرك الله 1 الذي 
١‏ -_- وى سمة م 
وَللَهِ ل عرضت علي كلما 


لذ عادو كت قاقد نان 
كود مَل الو ذا إثمال 
عرض » ومن ” كُذب ُو مَقَال 
دن |/ ركسُول » وذا م من 0 

والمهل » تلك ار 3 0 
لَاجِتنها بالتّقض والإبطال 




















لد مم5 سمدم 


0 لق 0 داق 0 
هه 


شاش قاعم 


شهدت عقول” فقي قاطبة' 5 

فإدَا أتت أحكمه الفيما 
2 8 

ب تقول |/ حيره 8 لمسكمة 

١‏ الاك سم 


بعس انل وان 0 عه رفسم 
كانت مه فى الأئض اء مرحم 
07 م .ا 6 اس 0 0-1 
أحكامي تمرى عل وج السذا 
5 1 ما م مط م 

أَخنا « وعرًا فى هدّى » 2 
مر .8 


فَتعيَت أواضاعه) 4 ص عداث 


5-3 


زه 8 03 
فتغيرتث أ 


مه م 5:72 
عما ليم ونبدلثت 
2 55 0 نْ 0 3 عمس 
و كآن دين الله فيهم قارعا 

ا - سي الي مه 
وإذا مو حََكموا كم جاتر 


ع مره 


قالوا : أتشكر حكم شريع عر 


عحثت فراواج * القاس ء شه حفو ثم 
و 3 52 
ل م 0 مر بأل 


ب ينا هذا » فر بك 5 0 
وا روم 
باقن الوساق: يطلب 5ه 


)00( ف تساكة 0 مساوية الأعمال 87 


1 000 3 0 

فهوَ الذى يلقأه بالوقبالك 

فى وَْمَة » ومصايح » وحلالٍ 
لي 5 


ف عم لمرو 7 صِحَة وَكآل 


بن 

. ير 
وق اقول ريل كز عبال 
116 لوخي علال 
0 آل 27 


بين العبادٍ وَنْورُها التلالى 


والتَّاسُ فى سند وف إقبال 
ص ع م. "اي + هم 
5 ؛ وحا لجنم فى ذاك ا حال 


وَتوّاصل ٠‏ وتحبقر » وجلل 
0ل ١‏ 

متسكووة 4 بتلواث الأعمال 2 2( 

أخر َالْمُْ . بالتقصٍ بعد كآل 

آ تي 4 َك 2 َ- 

حكلموا لمن ل 2 ل وبال 


00 
ره 


حاغا (الشرع لح يف العآلى 
37 بامكراته والأصال 


مره 


ُ 


59 2 0 
لا 7 أتضيةه ربنا المتعا كك 
ا بدين لَه » لالتوال 
اكاء ل ذالم قاف لدال؟ 


5 6* 2 5 4 2 5 . 4 06 
هل فيه ذاك القلث» ام هو خالى؟ 
سار امل وعر ل سيو هي 
ليفوز ما4 بغاية الامال. 


5-5 


كانوا عَلَيْهُ فى المآن اكثالى 





 #8هه‎ 


2 


واملات طريق را 
لله ما اختاروا شين و 
دَرَجَوا كل 3 اراسول, وهديه 
2 الده. دن ) اطآلب سَعْى الْهدى 
ال نين اليف رم 
الشاركين لكل فثل سه 


5-5 


لم 


/ 5 00 .0 ث انه ه 
اهو َو هم تبع لدين لومم 


واعا دي 4 
كمأو | عا عاسو اءوَم 00 ا 
سوام الع فنا من 0 
فم الأدلة إحارَى » ا 3 
وعم الممحوم هذاه وإضاءة 


0 


كشو ع الّاس 1 "نا 14 مط 


حامًا 32 ٠‏ ممأ 0 وَتَوَاضْر 
“قو ع وي ١‏ فس مرف بن 
جيورت ليليم بطاعق رهم 
مركي مه 07 ٠‏ 
دعيو ممم ترى بفيض دعي 
- 0 بر الم 58 ظآ 2 
فى اللكل زهبان » وعند حهاديم 
ا + سي ٠‏ ل لو لقا ا ل 
وإدا بدا 0 الرهان 0 


سا ه 


422 


1 أ 


عام 

بو جودع 
ولند أبآن لك ا صقا مع 
0 "ابم السرعر اال 0 


وَرَاءم 2 والأشر افهها وصعهم 








6 5 لسديشة 0 وسواحم بالفيد ف أحراهم 8# 


عام 0-0 
3 ل 


ول عنة 


سبل الى فى القوؤل والأفمال 
وَبد سد | فَْ سار الأحوال 
ل لين وي مكل 
التّاطفين” الأقوّال 
الأعمال 


وَسوَاهم بالضد فى ذى الحال 


ٍٍ مة 
بأصدق 


2 صر 0 ل مت 
وَالعا ملين 5 جسن 


فى قؤلب' عَطُم الجهول الثالى. 


قلذاك ا اليلق لآل 
1 1 وا الهدى دعا إلىالإضلال 


رد ير 


92 4 نش ين إضلال . 


ب - مم 
0 مز له 4 وبعك مثال 


00 2 


باللا مق فيال "اليا 
و نصيحة 4 مم ر تب الإفضال 


بتلاوةٍ 4 تضرع 4 سوال 


ط اهمال لواب لطا 
الأبطال 


مك ن أَشعَم 6 
0 ا يلم الأعمسال 


2 


5 


: 0 2 اس 
وبآ أشمّة نوره اللمتلالى 


ف سور الفم المبين العالى 


ع "١‏ صم 


ها 


5 زر 00 
قوم 0 دوو إد لآل 


5 


ما الددرْبُ ذات شهال. 


ل َك 4 وَبِسُورَة الاقال 

















1 











فصل 


هذا السواع الشيطانى المضاد” للسماع الرحمانى له فى الشرغ بضعة عشر اسما : 


اللهو 6 واللغو 4 والباطل 4 والزور 4 والمكاء 4 واأتصدية 6 ورقية الزنا 3 وقرآن 
الشيطان ومنيث التفاق فى القلب » والصوت الأحمق » .والصوت الفاجر » وصوت 
| الشيطان » ومزهور الشيطان 4 والسمود : 
1 ا 0 2 ءًّ ص 3 5 
١‏ اماق وَل مَل أوصافر2 تيا إذى الأثماء والأؤصاف 
1 فنذكر مخازى هذه الأساء » ووقوعها عليه فىكلام الله وكلام “رسوله والصحابة 
ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا » وأى نجارة راحة خسروا : 


0 2 5ت 5 ال 6 2 5 3 1 اس 
فاع صاحب المزمار» وَالدف» والغنأ وما اختاره” عن طَأعرَ الك مَذْهيأ 


ودَعْهُ يش فى عَيُو وضَّلالء كَل تاتنا يا وَيبعث أشيبا 
وق تنا نه االساد إن اله لاا يكن ل 
ظ 0 َم التراض أ بضاعَة أشاع» وعد ال ْن مَاحَنَ 
0 وبئل” مَكَدْ كان فيو حيائ* إذَا حَصَاتْ 


0 وتاك ارق ول كن (العة 21 “فتال لداع اله 
١‏ داه الى والقئ من .ذا محيبه ؟ فتآل لِدَاعِى الغى 


وَأَعْرَضَكَن داح الممُدَى عقائلاله: هَوَاىَ إلى صئات المعازف فل صب 

م م م كم ساس 5 3 2 

/ يراع » ودف بالصئوجر » وشاهد ١‏ ورك » صو آهل يقنص الع 
ا 3 عاضا 1 0 1 6 

إِذا ماتتّى فالطظباه محجيبهك إلى أن كاه بج ل نقح اليا 


26 9 ل مه 700 0 5 م 8 5-2 2 
سكت من صيد بغير تطارد وَوَصل يلت كان با طجر عل با 
-. . 2 يق 5 5-5 ب 


2 ا ا 


فا آنرى بالفشن لز كنت حاضيا لكأن تَوَانٍ اللو عندك أَقر 


- 








 ؟هالال‎ 


فصل 


فالاسم ا ول : اللهو : وشو الحديث 8 


قال تعالى : ( ومن الثّاس من بشْرَّى 2 اللي ل عَن' سَبِيل للم بعر 


0 7 52 


عم و وتخا ها هرو ا أولئك ّ داف مهين ا د إِذّا 0 ا اتنا 0 متكا 


5-5 


ف« سل 0-9 


١ 0 <2 9 0‏ 
كن 1 سمعها كان ف 1 ثيه 2 و 1 عاب ١‏ أي : 0 
- 0 1 


قال الواحدف: وغيره + ] كثر المفسرين. ؛ على أن كراد يليو اطديك: + الغياء: ء 
قاله ان عباس فى رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه » وقاله عبد الله ن مسعود فى رواية 
أأنى الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة . 
وروى ثور تلات ع ن أبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( وَمِنَ النّاس م, نش ى لهو الحديث ) قال : « هو الركحل” شري الجارية ع 
باذ بارا 8 
وقال ابن أى يح عن مجاهد : هو اشتّراء المغنى والمغنية بالمال الكثير » والاستاع 
إليه وإلى مثله من الباطل . وهذا قول مكحول . 
وهذا اختيار ألى إسحاق أيضا . 
وقال : أ كبر ماجاء فى التفسير : أن لهو الحديث ههنا هو الغناء » لأنه يلهى عن 
ذكر الله تعالى ٠.‏ - 
قال الواحدى : قال أهل المعانى : ويدخل فى هذا كل من اختار اللهى © والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن » وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فافظ الشراء يذكر 
ىْ الاستيدال » والاختيار . وهو كثير فى القرآن . قال : ويدل على هذا : ماقاله قتادة ىق 
هذه الآية : لعله أن لآ يكون أنفق مالاء قال: وبحسب المرء منالضلالة أن متا رحديث 
الباطل على حديث الحق : 


)١(‏ لتبان ايد “و 
11/١‏ إفاثة ايفان أول ) 














كت رق باحه 


قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التفسر تدل على نحريم الغناء » ثم .ذكر كلام, 
الشافعى فى رد الشهادة بإعلان الغتاء . 

قال : وأما غناء القينات فذلاك أشد ما فى الباب » وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه. 
وهو ماروى أن الننى ل : 

دمن انتم إلى قت سراق أده الك يوام القيآمَةَ 

الآنك : الرصاص المذاب 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى عليه.وآ له و سم : 

فى مسئد الإمام أحمد » ومسئد عيد الله بن الزبير الحميدى » وجامع الترمذى من 
حديث أنى أمامة » والسياق لاترمذى : أن النبى صل الله تعالى غليه وآله وسم قال : 


3-0 وى نز 
« لا تبيعُوا القينات » وَل شاو شرن 1 يم أموه تون » ولا 5 قَ جارة فين - 


7 سك ار يو سل 


وعنهن حرام” 6 . 

فى مثل هذا نزلت هذه الآية : 

(كَمنَ القّاس من بشترى ليو الديث ليضل عَنْ سَبيل الله ) . 

وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زجر عن على بن يزيد الإهاى عن. 
القاسم ٠‏ فعبيد الله بن زخر ثقة » والقاسم ثقة » وعلى ضعيئ » إلا أن الحديث شواهد. 
ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى > ويك تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه. 
الغناء » فقد صح ذلات عن ابن عباس » وابن مسعود . 

قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى « ومن الناس من يشارى و 
الحديث ع فقال : والله الذى لا إله غيره » هو الغناء » .رددها ثلاث هرات . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضا أنه الغناء + 

قال الحاكم أبو عبد الله ى التفسير » من كتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا العم 


أن تفسير الصحانى الذى شهد الوحى والتازيل عند الشيخين حديث مسند . 


وقال ف موضع آخر من كتابه 1 هو عئدنا فى خم الأرفوع ٠‏ 
وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أوى ى بالقبول من تفسير من بعدهم ٠‏ فهم أعلم 


هم 


الأمة تمراد الله عز وجل من كتابه : فعليهه'نزل وهم أول من خوطب به من الأمة 





عووكت 

وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علما وملا » وه, العرب 
الفصحاء على الحقيقة . فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ,' 

ولاتعارض بين تفسير ولو الحديث » بالغناء » وتفسيره بأخبار الأعاجم وفلوكها 
وملوك الروم » ونحو ذلك ما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة » يشغلهم به 
عن القرآن . فكلاهمالمو الحديث وهذا قال ابن عباس : مو الحديث : الباطل والغناء . 

فن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما . 

والغناء أشد طوا» وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزئا > 
ومنبت النفاق ؛ وشرك الشيطان » وخرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه . 

إذا عرف هذا ؛ فأهل الغناء ومستمعوه لحم نصيب من هذا الذم محسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن و وإذلم ينالوا حميعه . فإن الآيات تضمنت ذم من استيدل و الحديث 
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتسخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا 
كأنلم يسمعه » كأن فى أذنيه وقرا . وهو الثقل والصمم . وإذا علم منه شيثا استهزأ به . 
فجموع هذا لايقع إلا من أعظم الناس كفرا » وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم 
حصة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه أنلك لانجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته » إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى 
علما وعملا » وفيه رغبة عن اسماع القرآن إلى استاع الغناء » محيث إذا عرض له سماع 
الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن". وربما حمله الخال على 
أن يسكت القارى” ويستطيل قراءته » ويستزيد المغنى ويستقصر نوبته وأقل ما فى هذا 
أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إنلم حظ به ميعه . 

والكلام فق هذا مع من فى قلبه بعض حياة حس مما . فأما من مات قلبه » وعظمت 
فتنته 2 ذقلك سد على نفسه طريق النصيحة . 


(قسَنْ برد الله فتنته فَلَنْ تملك له من لله شَينًا أرائك الين !يرد لم 


رع « يرك رةه 0 _- ١‏ 
أن ك1 م فى الدانيا خزئ وَلهم فى الأخرد ع1 )1 


)0( المائدة آية :4 














افع" سه 


فصل 
الاسم الثانى والثالث : الزور ء واللغى . 
قال تعالى : ( وَالدنَ يدون الود إذا موا العو موي70 9): 
قال محمد ءن الحنفية : الزور ههنا الغناء . وقاله ليث عن مجاهد . وقال الكلى : 
ْ لاعضرون مجالس الباطل . 

واللغو فى الاغة : كل ما يلغى ويطرح » والمعءى : لاحضرون مجالس الباطل . وإذا 
مروا بكل مايلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو ميلوا إليه ٠‏ 
0 ويدخل فى هذا أعياد المشركدنك] فسرها به السلف » والغناء » وأنواع الباط ل كلها . 

قال الزجاج : لا يجالسون أهل المعاصى » ولا بمالئونهم علمها » ومروا مر الكرام 
الذين لابرضون باللذو » لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه » والاختلاط بأهلة . 
وقد روى أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : مر باهو فأعرض عنه . فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
«إن أصبحّ و لكر 0 
ْ وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقرله : 

0 (3َإذَا نموا الْوَ أَعرَضُوا عن وَكَالُوا نا مانا وَتَكُم' أعمالك:2 ) . 
ا وهذه الآية وإن كان سبب نزولا خخاصا فعناها عام(4) » متناول سكل من ممع 
00 لغوا فأعرض عنه » وقال بلسائه أو بقليه لأصحابه : لنا أعمالنا ولك أعبالكم . 
وتأمل قال تيدان ( لا يشيدوذ الود ): 


٠االال الغرقان آية‎ )١( 

(؟) مامش الأصل : قوله « إن أصبح » يعنى رقد» لأن إن المكسورة المسكنة من فوائدما أن تأق 
مدى و قد » قاله ابن هشام فى مفى اللبيب اه . () القصص آية مه . 

(4) ذ كر ابن كقير عن ابن إسحاق ألها نزلت فى عشرين من نصارى الحبشة وفدوا إكى فكة فسمعوا 
القرآن من رسول الله صل الله عليه وس ففافرث أعينهم وأسلموا . ذوءهم أبى جهل ف نفر من ريش . 
غقالوا :سلام عليم لانجاهاسك » لنا ما تحن عليه » ولك ما نم عليه » لم نأل أنفسنا شيراً , 
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ولم بقل : بالزور . لآن (يشهدون ) بعنى محضرون . فدحهم على ترك حضور 
مجالس الزور » فكيف باتكل به وفعله ؟ . والغناء من أعظٍ الزور . 

والزور : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل » وعلى الع نفسها كأ 
فى حديث معاوية للا أخذ قصة من شعر يوصل به » فقال « هذا الزور(١)‏ ع فالزور + 
القول » والفعل ؛ وامحل . 

وأصل اللفظة من الميل . ومنه الزور » بالفتح . ومنه : زرت فلانا » إذا ملت 
إليه » وعدلت إليه . فالزور : ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذى لا حقيقة 
قولا وفعلا . 


٠ 


فصل 


الاسم الرابع : الباطل . 

والباطل : ضد الحق » يراد به المعدوم الذى لا وجود له » والموجود الذى مضرة 
وجوده أكثر من منفعته . 

فن الأول : قول الموحد : كل إله سوى الله باطل + ومن الثانى قوله : السحر 
باطل . والكفر باطل » قال تعالى : 

(كل عا انلق وَرَعَق الال :إن الناطل كن زهوقا9 )+ 

فالباطل إما معدوم لا وجود له » وإما موجود لا نفع لهوفالكفر و الفسوق والعصيان 

والسحر والغناء واسماع الملاهى ؛ كله من النوع الثاى . 

قال ان وهب: أخيرنى سلوان بن بلال عن كثير بن زيد أنه ممع عبيدالله يقول لقامم 
ان محمد : كيف ثرى ق الغناء ؟ فقال له القاسم : هو ياطل : د فال : : قد عرفت أله 
باطل » فكيف ثرى فيه © فقال القامم : أرأيت الباطل » أبن هو ؟ قال : فى النار » 
قال : فهو ذاك . 

وقال رجل لابن عباس رضى الله عمهما : ما تقول فى الغناء » أحلال هو أم حرام؟ 
فقال : لا أقول حراما إلا ماق كتاب الله . فقال : أفحلال هو ؟ ذال ؛ ولا أقول 


)020 خطب معاوية ذات دم فُقال : إنسم ول أحدثم زى سوء 6 وأن الزى صل الله عليه وس مسي 
من الزور . 0( الإسراء آية ام 











ا 


ذلك ٠‏ ثم قال له : أرأيت الحق والباطل ٠‏ إذا جاءا يوم القيامة : فأين يكون الغناء ؟ 
فقال الرجل : يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس » اذهب فقد أفتيت نفسك .. 

فهذا جواب ابن عباس رضى الله عنهما عن غناء الأعراب » الذى ليس فيه مدح 
الخمر والزنا واللواط ؛ والتشبيب بالأجنبيات» وأصواث المعازف؛والآلات المطربات» 
فإن غناء القوم لم يكن فيه شىء من ذلك » ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول » 
فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب اللحمر بكثير وأعظم من فتاته . 

فن أبطل الباطل أن تأنى شريعة بإباحته » فن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من 
جفس قياس الربا على البيع » والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح 
الذى هو سئة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس . وهو أفضل من التخلى لنوافل 
العبادة » فلو كان نكاح التحليل جائزا فى الشرع لكان أفضل من قيام الليل ٠‏ وصيام 
التطو ع » فضلا أن يلعن فاعله . 

فصل 

وأما اسم المكاء والتصدية . 

فال تعالى عن الكفار : 

(3م) كان صَلامي: عند البَيْتِ إلا مكاء وتَصْديَة2" ) . 

قال ابن عباس » وابن عمر » وعطية » ومجاهد » والضحاك » رالحسن » وقتادة : 
المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق . 

وكذلك قال أهل اللغة : المكاء : الصفير . يقال : مكا » يمكو » مكاء : إذا جمع 
يديه ثم صفر فمهما . ومنه : مكت است الدابة » إذا خرجت منها الريح بصوت . وهذا 
جاء على بناء الأصوات » كالرغاء » والعواء ؛ والثغاء . قال ابن السكيت : الأصوات 
كلها مضمومة »؛ إلا حرفين : النداء » والغناء . 

وأما التصدية : فهى فى الاغة : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية : إذا صفق 
بيديه . قال حسان بن ثابت » يعوب المشركين ديم وتصفيقهم : 


ذا قم اللايكة اندم ملائك” التّسَدّى والكاء 





)000( الألفال آية لود 8 


1 سس ااا لم 

وهكذا الأشباه. يمكون المسلمون فى الصلوات الفرض والتطوع » وهم ف الصفير 
«والتصفيق . 

قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون . . 

وقال مجاهد : كانوا يعارضون البى صلى الله عليه وس فى الطواف ويصفرون 
ويصفقون » #اطون عليه طوافه وصلاته» ووه عن مقائل . 
ولاريب أنهمكانوا يفعلون هذا وهذا . 

فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأو ل » وإخواتهم الخلطون به 
على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثانى . 

قال ابن عرفة » وابن الأنبار ى : المكاء والتصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى 
أخير أنهم جعلوا مكان الصلاة التى أمروا ما المكاء والتصدية . فألز مهم ذلك عظيم 
'الأوزار ؛ وهذاكقولك : زرته ؛ فجعل جفائى صلبى » أى أقام الجفاء مقام الصلة . 

والمقصود : أن المصفقين والصفارين فى يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء 
“ولو أنه تجرد الشبه الظاهر . فلهم قسط من الذم محسب تشبههم بهم وإن لم يتشهوا ميم 
ىْ جميع مكاهم وتصديتهم . والله سبحانه لم يشرع التصفيق لارجال وقت الحاجة إليه 
فى الصلاة إذا نامهم أمر بل آمر وا بالعدول عنه إلى التسبيح لثلا يتشبوا بالنساء » 
كيف إذا فعلوه لا لحاجة » وقرئوا به أنواعا من المعاصى قولا وفعلا ؟ . 


فصل 

وأما تسميته رقية الزلى . 
ظ فهو أسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق معناه » فليس فى رق الزلى أنجع منه » وهذه 
التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض . 

قال ابن ألى الدنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض : 
الغناء رقية الزنى . 

قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزى عن أبى عمان الليثى قال : قال تزيد بن 
الوليد : يا بنى أمية » إيام والغناء » فإنه ينتقص الحياه » ويزيد فى الشهوة » وبهدم 














ع7 سد 


المروءة » وإنه لينوب عن الحمر » ويفعل ما يفعل السكر » فإن كنم لابد فاعلين فجنبوه 
النساء . فإن الغناء داعية الزلى . 

قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى قال : نزل الحطيئة .رجل من العرب » 
ومعه ابنته مليكة ؛ فلما جنه الليل سمع غناء . فقال لصاحب المتزل : كف هذا عنى » 
فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور » ولا أحب أن 
تسمعه هذه » يعنى ابنته » فإن كففته وإلا خرجت عنلك . 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال : كنا فى عسكر سلوان بن عبد الملك. فسمع 
غناء من الايل فأرسل لهم بكرة » فجىء بهم . فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له 
الرمكة ؛ وإن الفحل ليبدر فتضيع له الناقة» وإن التبس لينب” فتستحرم له العنز(١)‏ وإن 
الرجل ليتغنى فتفتاق إلبه المرأة . ثم قال : اخصوهم » فقال عمر بن عبد العزيز : هذه 
المثلة » ولا تحل » فخل ‏ سبيلهم قال : فخلى سبيلهم . 

قال : وأخيرنا الحسين نن عبد الرحمن قال :: قال أبو عبيدة معمر بن اللمثنى : 
جاور الحطيئة قوما من 8 وين » فشى ذو الدين() منهم بعضهم إلى بعض وقالوا : 
يأقوم » إنكم قد رميتم بداهية . هذا الرجل شاعر » والشاعر يَظن فيحقّق » ولايستأنى 


فيتثيت » ولا يأل الفضل فيعفو » فأتوه وهو 2 فناء نحيائه » فقالوا : يا أيا مليكة 2 


إنه قك عظم حقاك علينا بتخطياك القبائل [أينا . وقد أتيناك لسألك عما ب فنأتيه ووعما 


الغزاء رقية اأزلى . 

فإذا كان هذا الشاعر المفتون الاسان » الذى هابت العرب هجاءه خخاف عاقبة الغناء 
أن تصل رقيثه إلى عدر مه مما الطن يغيره ؟ 

ولا ريب أن كل غيور كنب أهله ماع الغناء » 3 عنمن أسباب الريب . ومن 


طرق أهله إلى سماع رقية الزلى فهو أعلم بالإثم الذى يستحقه . 





00 الأرمكة 55 خركة 5 الفرس تتمول إلفسل واستودقت : دنت الفحل وأاهرت له د سما السفاد . 
وهدير البعير : صوت ق غير شقشفة من شدة هيجائه ومنعه من السفاد . ولب التيس صاح لعز إطابها 0 
واستدرمت العيز 2 وكل ذات ظاف والسكلبة والذئية 2 حرآما 6 يكسر الداء المهملة 6 اشنبت فداها 5 


0( ف أسخة و ذى النهى . 





عد 8 ]اعت 


ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استضعبت(١)على‏ الرجل اجتهد أنيسمعها 
صورت الغناء فحرائل تعطى الليان . 

وهذا لآن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا . فإذاكان الصوت بالغناء » صار 
انفعالها من وجهين : من جهة الصوت . ومن جهة معناه . ولهذا قال النبى صلى الله تعالى. 
عليه وآ له وسلم لأنشة حاديه : 


م » رُوَيْدَ كء رقنا بِالْقوَارير 5 ؟ وبق التفاءت, 


فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشباية » والرقص بالتخنث والتكسر » فلو 
حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء . 


فلعمر الله » 5 من حرة صارت بالغناء من البغايا : و5 من حر أصبح به عيدا 
الصبيان أو الصبايا . وك من غيور تبدل به امما قبيحا بين البرايا . وك من ذى غى وثروة 
أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا . وك من معافى تع ر“ض له فأمسبى وقد 
حلت به أنواع البلايا . وك أهدى المشغوف به من أشجان وأحزان » فلم يجد بدا من 
قبول تلك الهدايا . وى جرع من غصة وأزال من نعمة ؛ وجاب من نقمة وذلك منه من 
إحدى العطايا ١‏ و8 حرا لأهله من آ لام منتظرة 04 وغموم متو قعة : ووم مس:قبلة 6 
تمن 52 اسه مي 0 وكا 
فل" ذا خبرة ينبيك عن لتخم 3 اناق اانا 


5-5 


5 إن م م 5-2 عه مله 
وَحَاذِرٌ إن شغفت به سهاما 0 أ داب المنايا 


0 لسهب 3 5-6 ص م التايوص 0 0 0 
مَاخالطّت قلي كتييًا عرق بين أطباق الردزايا 


روم 5م انا 3 10 5 08 مم 
ع بعك أن قل كَل كآن حرا عفيقت الفرجر : عبد للصبا 


و 5-5 7 ع 6 
ويتعلى من بر يغتى غ2 


20 


ور 0# 


وذلك من من شر التمآ 


١‏ ءءء 


لين 





0غ( قْ تسدسدة 0 استمصت () ٠‏ 


هع كان أيشه عبدأ أسود 6 ححسسن ألصوت لبو بأمهات المؤمئين 7 








لم لد 


فصل 

وأما تسميته : منبث اماق . 

فقال على نن اعد : حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزى عن محمد بن 
عبد الرحمن ن يزيد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : و الغناء ينبت التفاق ف القلب 
"كا ينيبت لاه الزرع .:١‏ 

وقال شعيبة : حدثنا الحكم عن حاد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود : 
الغناء ينبت التفاق فى القلب . 

وهو صحبح عن ابن مسعود من قوله . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا ؛ رواه ابن 
أى الدنيا فى كتاب ذم الملاهى 

قال : أخيرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين 
حدثنا شيخ عن ألى وائل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآ له وسلم : 

« الغتاد 0 النقاق ى القلب أ لبت لاد البَثَل » . 

وقد تايع حرى بن تمارة عليه مهذا الإسناد والمين مسلم بن إبراهم 5 

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أحكام الملاهى : حدثنا محمد بن على بن عبدالله 
ابن حمدان المعروف يحمدان الوراق » حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا سلام بن مسكين 
خذكر الحديث . فداره على هذا الشيخ المخهول » وف رفعه نظر » والموقتوف أصح 

فإن قيل : فا وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سائر المعاصى ؟ 

قيل : هذا من أدل شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها » ومعرفتهم 
يأدويتها وأدوائها » و أنهم مم أطباء الققلو ب » دون المنحرفين عن طريقتهم » الذين داووا 
أمراض القاوب بأعظم أدوانها ء فكانوا كالمداق ى من السقم بالسم القاتل » وهكذا 
والله فملوا بكشير من الأدوية التى ركيوها أو بأ كثرها . فاتفق قلة الأطباء » وكثرة 
الرفق »4 وسدر ث أمراض مزمنة لم تسكن فى السلف » والعدول عن الدواء النافع الذى 








سس لاا سم 
ركبه الشارع 4 وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرض فاشثل البلاء وتفاقم الأمر 4 
وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى » وقامكل جهول يطبب الناس . 
قاعم أن للغناءخواص لا تأثير فى صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . 
من خواصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره 4 والعمل عمأ فيه » 
غفإن القرآن والغناء لاجتمعان قُْ القاب أبدا آل بينهما من التضاد » فإن القرآن يبى عن 
اتباع الموى ويأمر بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى » وينهى عن اتباع 
خطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك كله ونحسنه ) وصيج النفوس إلى شبواث 


الغى فيثير كامنها » و .زعج قاطنها » وبحركها إلى كل قبيح » ويسوقهار١)‏ إلى وصل كل 1 


مليحة ومليح . فهو واتلحمر رضيعا لبان » وق تببيجهما على القبائح فرسا رهان . فإنه 
'صنو الحمر ورضيعه ونائبه وحليفه » وخحدينه وصديقه . عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء 
الذى لأيفسخ » وأحكم بينهما شريعة الوفاء التى لاتنسخ . وهو جاسوس القلب » وسارق 
المروءة » وسوس العقل » يتغلغل ى مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأفئدة » 
ويدب إلى محل التخيل . فيثير ما فية من الموى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعوئة 
والمماقة . فبيهًا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وببجة الإمان ووقار الإسلام 
وحلاوة القرآن » فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقّله وقل حياؤه وذهبت مروءته 
وفارقه بماؤه وتخلى عنه وقاره . وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله تعالى إمانه » وثقل 
عليه قرآئه » وقال : يارب لالمجمع بينى وبين قرآن عدوك قى صدر واحد . فاستحسن 
ما كان قبل السماع يستقبحه » وأبدى من سره ما كان يكتمه ؛ وانتقل من الوقار 
واليكينة إل كن ة الكلام والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع . فيميل برأسه » 
وبمز منكبيه » ويضرب الأرض برجليه » ويدق على أم رأسه بهديه ؟ ويثب وثيات 
الدباب » ويدور دوران الحمار حول الدولااب » ويصفق بيديه تصفيق النسوان » 
وخور من الوجد ولا كخوار الثبران. وتارة يتأوه تأوه المزين » ونارة يزعق زعقات 
المجانين ؟ ولقّد صدق الخبير به من أهله حيث يقول : 


أذ 5 لتك وقد تسن كَل طيب الماع إلى البح ؟ 


(01) فى نسخة « ويشوتها» . 


خجايسيجد م ايية «الومر من و سودي ويم سوط عمجو باحس مكدو معدل م راسد ل وو مم موي ينثو شيو ع 








يي ب 








ا 0 


م 


- واضاهة 1 204 ْ 03 شر ل 
ودار منت ]1 كأر” الاغانى فأكرت النفوس بغر د دَلِح 


م 3 0 8 

سم 0 فييم ِل نشاوّى و 4 0 هناك صأجى 
حت ”بشن ,2 33 

إذا نادى آأخو اللذات قي ات الهو + ل اميم 


م 


ولا كلت سرى الْجات مَننَا أَرَقْنام لألخاط اللآح 

وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق فى قوم » والعناد فى قوم » والكذب فى 
قوم » والفجور فى قوم » والرعونة فى قوم . 

وأكثر مايورث عشق الصور » واستحسان الفواحش . وإدمانه يثقل القر آن علل 
القاب . ويكرهه إلى سماعه بالخاصية » وإِنْلم يكن هذا نفاقا فا للنفاق حقيقة . 

وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان كنا سيأق فلا مجتمع هو وقرآن الرحمن فى قلب أبدا . 

وأيضا ذإن أساس النفاق : أن الف الظاهر الباطن . وصاحب الغناء بين أمرين : 
إما أن يتبتك فيكون فاجرا » أو يظهر النسلك فيكون منافقا : فإنه يظهر الرغبة فى الله 
والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات » ومحية مايكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف 
وآلات اللهو » وما يدعو إليه الغناء ومبيجه ء فقلبه بذلك معمور » وهو من محبة 
ما نحبه الله ورسوله وكراهة مايكرهه قفر » وهذا محض الثفاق . 

وأيضا فإن الإعمان قول وعمل: قول بالدق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذكر 
وتلاوة القرآن . والنفاق قول الباطل وعمل البغى . وهذا ينبت على الغناء . 

وأيضا » فن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة » ونقر 
الصلاة » وقل أن نجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه . 

وأيضا : فإن النفاق مؤسس على الكذب » والغناء من أ كذب الشعر » فإنه 
يحسن القبيخ ويزينه ويأمر به » ويقبح اسن وبزهد فيه » وذلك عين النفاق 

وأيضا . فإن الثفاق غش ومكر وخداع » والغناء مؤسس على ذلك . 

وأيضا . فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كا أخبر الله سبحانه بذلاك عن 
المنافقين » وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حينث يظن أنه يصلحه . والمغنى يدعو 
القاوب إل فتنة الشهوات » والمئافق يدعوها إلى فتنة الشيبات . قال الضحاك : « الغناء 


سك للقاب » مسعذطة لارب غ10 . 


ا 

وكتب غمر ين عبد العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض 
الللاهى الى يدها من الشيطات » وعاقبتها سخط الرحمن . فإنه بلفى عن الثقات من 
أهل العلم : أن صوت المعازف واسمّاع الأغانى واللهج مها ينبت النفاق فى القلب كاينبت ْ 
العشب على الماء . ان 

فالغناء يفسد القلب ء وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . 0 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن » تبين له 
-حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها » وبالله التوفيق . 

فصل 

وأما نسميته قرآن الشيطان . 

فأثور عن التابعين » وقد روى فى حديث مرذوع . 

قال قتادة : لا أهبط إبليس قال : يارب لعنتى » فاعملى ؟ قال : السحر . قال 
ماق رآنى ؟ قال : الشعر . قال : فاكتابى ؟ قال : الوشم » قال : فا طعامى ؟ قال : كل 
ميتة » ومالم يذكر امم الله عليه » قال : فا شرابى ؟ قال : كل مسككر . قال : فأبن 
مسكنى ؟ قال : الأسواق . قال . فا صوتى ؟ قال : المزامير » قال : هما مصايدى ؟ 
قال : النساء . 

هذا » والمعروف فى هذا وقفه . وقد رواه الطبراى فى معجمه من حديث ألى أمامة 
مرفوعا إلى الننى ضلى الله تعالى عليه وآله وسم : 

وقال ابن أنى الدنيا » فى كتاب مكايد الشيطان وحيله , حدثنا أبو بكر الغيمى حدثنا 
ابن ألى مريم حدثنا حبى بن أيوب قال حدثنا ابن زحر عن على بن بزيد عن القاسم عن 
أى أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 


5 2 35 04 1 0 .اا ص 0008 مم 0 
2 إن إبليس ما انزِل إلى الآرْضٍ قال : يارب » انزلتى إلى الارْض 2 


وَجَعَلتّى رَجماً» ذَأَجْدَلَ لى ًا » قال" السام » قال : فَأَجْدل لي ححلِمًا » قال: الأسواق 


29 م اكسرهة رتكا اام 5 0 
وَتَايع الطرقات . قال : فاحكل لى طمامًا . قال كة مأ ١‏ يل م انم الله عله 


عر 


٠ 7‏ 2 201 7 5 ا د ان م 6 
قال : فاحْمَل لى شَسَابا . قال : كك سمسكر . قال : فاحَدل' لن موذنا . قال : امار 








: 
1 
ا 
ا 
0 
أ 

3 





م 
نا . فَآل: الشّمر , قال : ذا ل ا 0 60 
َجْل لى حَلريثًا . قال : الكذبُ . قال : فاجْمَل لى رس :“قال الكوة قا0ه 
ََجْعَل لى مصايد . الك لجف 

وشواهد 3 الآثر كثيرة ٠‏ فكل حملة منه لما شواهد من السنة أو من القرآن . 

فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى : 

1115 ا تقذ التتاطوة عل تلن شكال ع كد لكان لزه 
الشياطين ‏ كمرنوا لسن التامر ال-0 ) 

وأما كون الشعر قرآنه فشاهده مارواه أبو داود فى سننه من حديث جبير 0 

ناراك وسولة الله صل الله تعالى عليو وله ول يصْل . فنا :امد 

كبيرَاء الله “أ كي كبيرَاء الله 0 ين كبر الخد ثْر كتيراء اليد شر 05" 4 


03 


الل لله ر كثيراة وسبحان لله بكر وأصلد. لاما عرد الله من نَ الشيْطآن الركجم 


مه 


وثر 
دن نفيخر » وَنقَئه 2 وَتمرِه, قال : م ا" 2 ل : اكير وه 


الموتة 6 . 
ولا علم الله رسوله ال سد صانه عن تعليم ة قرآن الشيطان . وأخير أله 
لابابغى له ذقال : 


وسار 


(قَنَا عَلَنَاء الشثر ونا لبن 010 ).. 

وأماكون الوم كتابه » فإنه من عمله وتزيينه : ولهذا لعن رسول الله صلى الله تعاللى 
عليه وآله وس الواشمة والمستوشمة» فلعن الكاتبة والمكتوب عليها . 

وأما كون الميتة ومتروك النسمية طعامه . فإن الشيطان يستحل” الطعام إذا لم يذذكر 
عليه امنم الله ويشارك آكله؛ والميتة لايذذكر عليها اسم الله تعالى» فهى وكل” طعام لايذ كر 
عليه امم الله عز وجل من طعامه » ولهذا لما مسأل اللين” الذين آمنوا برسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وآله وسلم الزاد » قال : 


)١(‏ اليقرة آية ؟١١‏ (؟) يس آية ؟> 








إباما ب 


0 لك كل عظلمر ذ كاه أ الله عليه 6 
فلم يبح لهم طعام الشياطين 3 00 
وأما كون المسكر شرابه . فقال تعالى : 
صب مله 0 و 000 وطوم 
لي ا ااه وَالميسِس وَالأنصاب وَالَْرْلام رج من تمل 
ا ل 0م 1 | 
فهو يشرب من الشراب الذى عمله أولياؤه بأمره 3 وشاركهم فى عمله : فيشاركهم 
فى عمله وشربه » وإثمه وعقوبته . 
وأماكون الأسواق مجلسه فى الحديث الآخر : 
وني كر وابهة بالشوق © ؟ 
ولهذا محضره الغو واللغط والصخب والحيانة والغش . وكثير من عمله »وى صفة 
ال ا 0 
2 أنه سس مان بالأسْواقي 6:. 
وأما كون 3 2 فشاهده كونه غير محل للصلاة )» وق حديث ألى سعيد 8 
«الأن اا جد إلا المديرة "الا . 
ولأنه ل كشف لات . وهو بيت مؤسس على النار » وهى مادة الشيطان الى 
خيلق متنا ش 

1 وأما كون المزمار مؤذ نه فى غاية المناسبة » فإِن الغناء قرآنه » والرقص والتصفيق 
اللذين هما المكاء والتصدية صلاته)» فلايد لمذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم. فالاؤذن. 
المزمار » والإمام المغنى » والمأ.وم الحاضرون . 

وأما كون الكذب حديثه . فهو الكاذب الآمر بالكذب » انك ..فكل 
كذب يقع فى العالم فهو دن تعليعه وحدرنة َ 
وأما كون الكهنة رسله » فلأن المشركان مبرعون ليه »ويفزعون [ليهم فى أموره 


ِ 
1 العظام ويصدقونهم ويتحا كلون إلمهم وبرضون يحكمهم » كا يفعل أتباغ الزسل بالرسل 























ا د 


ذإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب » ويخيرون عن المغيبات الى لايعرفها غيرهم . فهم 
عند المشركين مهم بمتزلة الرسل . فالكهنة رسل الشيطان حقيقة » أر سلهم إلى حزبه من 
المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه » ومثل رسل الله بهم لينفر 
عنهم » وجعل رسله هم الصادقين العالمين يالغيب . ولما كان بين النوععن أعظم التضاد 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم : 


0 م أ كَاهيًا ف فصل قم 58 را قد ل كم 5 أنزِل على َس 6 


ٍ فإنَ الناس قسمان : أتباع الكهنة » وأتباع ل الله . فلا يجتمع فى العبد أن يسكون 
.من هؤلاء وهؤلاء . بل يبعد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس بقدر قربه 
1 عن الكاهن . ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 
00 وقوله : اجعل لى مصايد . قال: مصايدك النساء . فالنساء أعظم شبكة له » يصطاد 
من الرجال كما سيأ إن شاء الله تعالى فى الفصل الذى بعد هذا - 

والمقصود أن الغناء ارم قرآن القيطان . 

ولا أراد عدو الله أن يع لية نفوس المبطلين قرنه عا بزينه من الألحان المطربة . 
وآلات اللملاهى والمعازف » وأن يكون من امرأة جميلة أو صى حيل » ليكون ذلك 
أدعى إلى قبول النفوش لقرآنه وتعوضها به عن القرآن اليد + 


٠ 00000 
فصل‎ 0 
0 
. 
5 


0 وأما تسميته بالصوث الأحمق » والصوث الفاجر ء 
1 فهى تسمية الصادق المصدق » الذى لاينطق عن الطوى > 
فروى الترمذى من حديث ابن ألى ليل عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال : 
« حرج رَسُولُ الله صلى الل تعآلى عليه آله لح سم عبد الركلمن بن عواف 


ينا مس ار 


إلى التَدل » فإذ ا اينف م و د بنفسه ر فَوصعه فى ححره » ففاضت عينآه » 
قال عبد الرحن : تبني وَأَنتَ تَنعى التَّاسَ ؟ قال> إن أن عن البسكاء » 


اه تاراسم يمه ا 6 ال 1 
قحم 


َع ميت 000 ن صو تين -مقين جرب : صوات عند لغمة و ليب » ذأ 


ل ور ا 


ا ال لس ار اعم 
و 0 : حش وجوه وَشقُ جيوب » وَرَكٍَ ونا هر ولعة ع 


5-2 
بن صلم 


0 8 اي 3 ع 0 + 
0 حم ا الا أنه 2 م صدقء وَأ خرن 0 
6 من هذا وإنانبك كدر وتون # تا 


كز : 
1 0006 0 ماديا اركب فافالالرمدع : هذا حديث < 


ف 0 


ولا + ع رَنا هو 


لعن 


سل 

فانظر إلى هذا النهى الم كد بتسميته صوت الغناء صونا أحمق ولم يقتصر على ذلك 
حتى وصفه بالفجور » ولم يقتصر على ذلك حتّى سماه من مزامير الشيطان » وقد أقر 
الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء «ز مور الشيطان ى 
الحديث الصحيح » كا سيأق » فإِنلم يستفد التحريم من هذالى نستفده من نهى أبدا . 

وقد اختلف فى قوله « لا تفعل » وقوله « نبت عن كذا » أمهما أبلغ فى التحريم ؟ . 

والصواب بلا ريب : أن صيغة ٠‏ بيت » أبلغ فى التحريم » لأن «لا تفعل » محتمل 
النبى وغيره » لاف الفعل الصريح . 

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نبى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس 
وسماه صوتا 'أحمق فاجرا » ومزمور الشيطان » وجعله والنياحة التى لعن فاعلها أخوين؟ 
71 أخرج النهبى عنهما رجا واحدا » ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحذا . 

وقال الحسن: صوتان ملعونان : مزمار عند نغمة » ورئة عند مصيبة . 

وقال أبو بكر الهذلى : قات للحسن : أ كان نساء المهاجرات يصتعن ما يصنع 
الأساء الوم ؟ قال : لاء وللكن ههنا خمش وجوه » وشق جيوب ؛ ونتف أشعار » 
و لطم دود ؛ ومزامير شيطان » صوثان قبيحان فاحشان : عند نغمة إن حدثت » وعند 


مصيبة إن نزلت » ذكر الله المؤمنين فقال : 


1 هف 
(وَالِينَ فْ ماله حق مَعْاوم للسّائل وَالَحمُوم”" ). 
وجعلاتم نم قَّ أموالكم حأ معلوما للمغنية عند النخمة » والناة عند المصيبة 5 


)١(‏ المعارج آية 4 ه؟. 
(18- إغائة االهفان ‏ أول ) 





08 


و د 











6لاطا تت 


وأما تسميته صوت الشيطان . | 
ا 7 5 مس جره سمت ل م 2 سسة 2 0 
فقد قال تعالى للشيطان وحز به : ( اذهب فمن تبعك مهم فإن جيب دواو 1 


--_ 


5-5 . ل أ يا 5-5 
بصواتك » وَاجلب علتهم مخطلك 2 


5-5 
وم 2ه سم مم 


عزنل 1 
حزاع مو فورًا . وَاسْتَنزِز من استطعت مدي 
وَرَجِلِك 4 وشا ركب ” ف ل مال وَالْأُوْلاد 4 ا و العدهم * الشيطان 3 
ع 5295 
و . 
قال ابن أنى حاتم فى تفسيره : حدثنا ألى » أخبرنا أبو صالخ كاتب الليث » حدثنا 
معاوية بن-صالح عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس : 


0 


/ وَاستهزرٌ م *ر استطعت م بصو”| نك ). 

قال : كل داع إلى معصية . 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعى إلى المعصية » ولهذا فسر صوتالشيطان به» 

قال ابن ألى حاتم : حدثنا أنى» أخيرنا حبى بن المغيرة » أخيرنا جرير عن ليث عن 
اهلك . 

(3 اسْتَفرز زس المت متهم بصو7| “نك ) . 

قال : استؤزل ملم من استطعث . قال : وصوته الغناء » والباطل . 

ومهذا الإسناد إلى جررر عن منصور عن مجاهد قال : صوته هو المزامير . 

59 روى بإسناده عن[المسن البصرى قال : صوته هو الدف . ْ 

وهذه الإضافة إضافة مخصيص » كا أن إضافة الخيل والرجل إليهكذلك » فسكل 
متدكلم بغير طاعة الله ؛ ومصوت بيراع أو مزهار » أو دف حرام » أو طبل » فذللئه 
صوت الشيطان . وكل ساع فى معصية الله على قدميه ذهو من رجله » وكل راكب ق 
معصية الله فهو دن خيالته م كذلك قال السلف » كا ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
ال : رجلهكل رجل مشت فى معصية الله . 





>45 الإسراء آية‎ )١( 


يلات 


وقال ماهد :كل رجل يقائل فى غير طاءة 5 
وقال قتادة : إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس . 


وأما نسميته مزمور الشيطان . 
فنى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « وَخَلَ عَلَ التَعْ صَلى الله عليه 
واله وس وعندى جاريتان سيا بغناء 0# 3 َأَضْطحَع 7 الفرّاش ل 


وسكم ا امس 


وديه 0 0 بكر رذى 00 ع 14 فانتير( لى و - مزمانٌ الشيطآن عد 


النَىٌ صلى انه تتالى لى عليه وآله ول انان ته مل فوسل انا عليه وآله وس 


و 


فتَآل : دعهمأ له 1 ع ا 1 حت 0. 

فلم ينكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم على ألى بكر تسمية الغناء مزمار 
الشيطان » وأقرهما لأنمهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذى قيل فى يوم 
حرب بعاث من الشجاءة والحرب » وكان اليوم يوم عيد . فتوسع حزبالشيطان ذلك 
إلى صوت امرأة جميلة أجنبية » أو صبى أمرد صونه فتئة » وصورته فتنة » يغنى بما 
يدعو إلى الزنى والفجور وشرب لمر ؛ معآلات الهو التى حرمها رسول الله صلى 
الله تعاللى عليه و آله وسلم فى عدة أحاديث » كا سيأق مع التصفيق واارقص وتلك الطيئة 
المنكرة التى لايستحلها أحد من أهل الأديان » فضلا عن أهل العم والإءان» ويحتجون 
بغذاء جويريتن غير مكلفتين بنشيد الأعراب ووه ف الشجاعة ونحوها فى يوم عيد » 
بغير شيابة ولا دف » ولا رقص ولا تصفيق » ويدءوث اعم الصريح لهذا المنشابه . 
وهنا هات كل مطل .: | 

نعم » كن لا نرم ولا نكره مثل ما كان ف بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وآله وسلم على ذلك الوجه » وإنها تحرم دن وسائر أهل العلم والإمان السماع المخالف ٠‏ 


لذلك » وبالله التوفيق. 





ليسي 


00 بعاث : بهم الباء »© حصن كان لوس دلوم بياث كان بين الأرش والمزدج م 




















ف 


فصل 
و أما أُسهيته 7 لسمو 5: 
51 هس فون 1 )عن 00 2 5 
ققد قال تعال : ( من ددا الحديث حون . وتفمحسكون دللا حون 5 
الفرلد 
أن عابر 5 
و 3 ( 5 
قال عكرمة عن ان عباس )/ اأسهود ع الغناء ف لغة جهير ) . يقال 3 اسم دى لياء 
أى عَنى لنا » وقال أبوزييد : 


و 


0 5-525 5-502 م" 2 هه 0 ٠.‏ 
وكأن" التزينة فيها غناه للنْداتى من شرب مَسْمُودٍ 





قال أبو عبيدة : المسمود : الذى غى له » وقال عكرمة : كانوا إذا سمهوا القرآن 
تغنوا » فازلت هذه الآية . 1 

وهذا لا يناقض ما قيل فى هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الثشىء » قال 
المبرد : هو الاشتغال عن الثىء بهم "أو فرح يتشاغل به » وأنشد : 


ساس وها تس 3 


رَى الحدثان 0 آل حرابٍ مقدَار سمدن ل” سعودًا 
00 وقال ابن الأثبارى : السامد اللاهى » والسامد الساهى » والسامد المتشكير » والسامد 
7 ؤ القالم. ش 
0 وقال ابن عباس ف الآية : وألتم مستكبرون . وقال الضحاك : أشرون بطرون . 
0 وقال جاهد : غضاب مبرطمون . وقال غيره .: لاهون غافلون معرضون . 
فالغزاء يجمع هذا كله ويوجبه . 


فهذه أربعة عشر اسما سوى امم الغناء . 


)١(‏ النجم آية وحم لك 





5 
فصل 

ف بيان تسريم رسول الله صلى الله تغالى عليه وآله رم الصريح لآلات اللهو 

والمعازف وسياق الأحاديث فى ذلك . 
ن عبد الرحمن بن عم قال : حدثتى أبو عامر ؛ أد أب مالك الأشعرى رضى الله 

000 عع نبي صلل الله تعالى عليه و1 له وس يقول :” 

لكر رهن الى فم 0 دواري اله وَللْمازْفَ » . 

هذا حديث صحيح » أخرجه البخارى ى صحيحه متجا به » وعلقه تعليا مجزوما 
به فقال و باب ماجاء فيمن يستحل الحمر ويسميه بغير اسمه » وقال هشام بن عمار : 
حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبدالرحمن بن بزيد بن جاءر ء حدثنا عطية بن قيس الكلالى 
حدثى عبد الرحمن بن غم الأشعرى قال : حدثتى أبو اير ؛ أو أبو مالك الأشعرى س 
والله ما كذينى - أنه م النى صلى الله تعالى علية وآ له وسم يقول : 

0 000 من الور نون اعد َخْرِيرَ َال وحار 
دان كران جنب عار روح علي ساَرِحَق 5 | 2-0 ١‏ لاج را 


رموسم سمم 


أَرْجم'" ينا غَذَّاء ير اله تمال وَيضعْ ال “و مس اخر 9 قردة وَحَنَازِيرَ 
إلى يم الْقيآمَةّ » . 

ولم يصنع من قدح ق صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل ى 
إباحة الملاهى » وزعم أنه منقطع لأن البخارى لم يصل سنده به . 

وجواب هذا الوه من وجوه : 

أحدها : أن البخارى قد لى هشام .ن عمار وسوم منه » فإذا قال و قال هشام ) فهو 
بمنزلة قوله وعن هشام » . ل 

الثانى : أنه أو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم ب به عنه إلا وقد صح عنه أتدحدث به. 
وهذا كثيرا ما يكون الكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيسخ وشبرته . فالبخارى أبعد 
نداق الله من التدليس . ش 





() الحر » يكسر الاء المهملة : الفرج . والمءنى : يستخلون الزنا . 




















ا 


الثالث : أنه أدخله فىكتابه المسمى بالصحيح محتجا به » فلؤلا صحته عنده لما 
فعل ذلك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة الّريض » فإنه إذا توقف فى الحديث 
أوم يكن على شرطه يقول ‏ و.روى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم ء 
ويذكر عنه » » ونحو ذلك : فإذا قال «١:‏ قال رسول اموا تعالى عليه وآله وسِلم) 
فقد جزم وقطع بإضافته إليه 

الخامس : أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره . 

قال أبو داود فى كتاب اللياس : حدثنا عيد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن بزيد .ن جابر» حدثنا عطية بن قبس قال : سمعت عبد الرحمن .ن 
غم الأشعرى قال : جدثنا أبو عامر أو أبو مالك » فذكره مختصرا . ورواه أبو بكر 
الإنماعيل فى كتابه الصحيح مسندا » فقال : أبو عامر » ولم يشلك . 

ووجه الدلالة منه : أن المعازف هى لات اللهوكلها » لاخلاف بين أهل اللغة 
فى ذلك . ولوكانت حلالا لما ذمهم على استحلالها » ولما قرن استحلاها باستحلال 
الحمر والحز" . فإن كان بالحاء والراء المهملتين » فهو استحلال الفروج الخرام . وإن 
كان باتحاء والزاى المععجمتين فهو نوع من الخترير » غير الذى صح عن الصحابة رضى 
الله عنهم لبسه . إذ اندز نوعان : أحدهما : من حربر . والثالى : من صوف : وقد روى 
هذا الحديث بالوجهين . 

وقال ابن ماجه ق سنئه : حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صااح عن حاتم 
ابن حريث عن ابن ألى مريم عن عبك الرحمن .ن غم الأشعرى عن أى مالك الأشعرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 


2 


د لَيشْرَب نس ين مت .ال يسموما عير انها » بئرف كَل روسىم 
لماز ف وَالْمَيات ؛ مسف الله بهم الأراضه ' وجعل من" رده وَسْتازينَ » 

وهذا إسناد صحيح . وقد توعد مستحلى المعازف فيه بأن خسف الله بهم الأرض 
ويمسخهم قردة وخنازير ؛ وإنكان الوعيد على جميع هذه الأفعال » فلكل واحد قسط 
فى الذم والوعيد . 


وى الباب غن سهل بن سعد الساعدى » وحمران ن حصين » وعبد الله بن تمرو » 





اس اك سد 
وعبد الله بن عباس » وألى هريرة » وأنى أمامة الباهلى » وعائشة أم المؤمنين » وعلى بن 
أنى طالب » وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن سابط » والغازى بن ربيعة(1) . 
ونحن نسوقها لتق بها عيون أهل القرآن » وتشجى بها حلوق أهل سماغ الشيطان . 
فأما حديث سهل بن سعد © فقال ابن أنى الدنيا : أخيرنا اليثم بن خارجة حدثنا 
عبك الرحمن بنزيد بن أسلم عن عن ألى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول ا 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


,0 حون ف أ كب ور انوي ا وروي ترم و 
ذا هرت الممازف وَالقينات وَاستْحلت ابره » . 

وأما حديث عمران بن حصين . فزواة الترمذى. من حديث الأعمش عن هلال بن 
يساف عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس : 
« يكون فى أمتى قذف وخسفة ومسخ » فقال رجل من المسلمين : متى ذاك يارسول 
الله ؟ قال : إذا ظهرت القيان » والمعازف » وشربت الحمور » قال الترمذى : هذا 
حديث غريب . 

وأما حديث عبد الله بن رو . فروى أحمد ف مسنده وأبو داود عنه أن اانبى صلى 
الله تعالى عليه وآله ول قال : 


94 


ا ل كلاه ا م لكر و0 رك 


مسشكر .1 مم ن) .2 

وقافظط لخر لأحد وإن الله حرم على مق الحمر والميسر والدزر والكوبة والقسنين) 
وأما حديث ابن عباس فق المسئد أيضا : عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسم قال : « إن الله حرم الحم روالميسر والكوبة» وكل مسك: حرام) والكوبة(؟) الطبل 

قاله سفيان » وقيل : البربط . والثنين : هو الطنبور بالحبشية . والتقنين : الضرب به» 


قاله ابن الأعرالى. 





00 هطو الغازرى 4ن ربيحة بن الغاز 0 بالغين الممجمة والزا ى ؛ وقد ذف داء النسية ة لأبيه ره بعة ترحمة 
فى الإصاية © وق فى أسد الغابة . 


0( الغبيراء - شراب يتدله أخيشة 1 ن الذرة 3 وهى أينا : زد كسس الميم وسكون ! اماه ' ولسمى 
السكركة . وتسهى نننا هذا : البوظة . وقيل : المزر يتخذ من الشميروالقمج أيفا : 
() فى القامر س: السكوبة » بهم الكاث : الترد » والشطرئج' , والطبل الصغير والفهر والبر بط .' 
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وأما حديث ألى هزرة رضى الله عنه » فرواه الرمذى عنه قال : قال رسول الله 
لل لاو 


78 رمم اومس ف ك2 رورس 5 :ىا سه 
2 دا مخ الْفَىة كل والامانة ديا وا ك2 مَعْرَمًا ؟؛ و7 الم الغير 
6 0500 


لين » وَأطاح الشكلة أترأته رعق أنه ؛ وأدق صديتة ؟ وأقصى 


5-2 


0 5 
الأعوات فق امس أجل » سناد القبيلة فأسقي ) و انعم القوام أَددلي* ؛ وا 2 


الكجل عتافة شرم» وَظهرت القينات وَالمَازف ؛ ل بت ا ار 
هدم اذك وَأَوَها » فَليدتقَبُوا عند ذلك رما واو رار له وخينا وميا + ونا 
وآأتٍ تتابع كنظامر بآل قَظِم 0 فتمابَع . 

قال اللرمذى : هذا حديث حسن غريب . 

وقال ابن أنى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر التشمى : -حدثنا سلمان بن سالم أبوداود 

دىةة) سحسان ن أى سنان » عن رجل » عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 

وككم وناو نر الأكلرى عو انان 1ق قاور الو* 
أ وَسُولَ الثد» لسن يِشبَدون أن" لا إل إلآ انه ء وَأَنْ عمد مَسُول ائر ؟ قآل: بلى؛ 
ون 0 2 ونون قيل فم اله ؟ قل 0 دوا المآ 9 وَالدَفُو ف 


وي 0 


والقَيئّات 4 انرا كلَثُ شر بوم | كوم 2( اميحر وَقَل يرا ؤرادة ور رَ4 . 
وأما حديث ألى أمامة الباهلى » فهو ق مسئد أمد والأرمذى عنه عن النى 00 الله 
تعالى عليه وس قال : 


ع له 5 1 هه ٠.‏ و ا ب 0 
2 بعلت طلا ئغة دن أمتى على كل وراب م 2 وَأعبٍِِ 04 03 2 ؤرادة 
8 ل ان ع وسم 13 اه ٠‏ 2 
وختازير لدع على | حيأة دون ؟ | حم ريح 2 فيلسةهم 0 سف سس كان 


فلك باسْتيلا 0 8 ؛ وض به بالذفوة ف »وا ذه" القينآت » . 
قْ 589 فرقل السبحى )» وطو كار الصالكين 5 ولكنه لوس بقوى قُْ الحديث 5 
وقال المرمذى : تكلم فيه ى بن سعيك وقل روى عنه الناس 8 


وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا عبد الله .ن عمر الجشمى : حلدثنا جعفر بن سلمان حدثنا 


الل م 11-7 


05000--- 


إلم؟ ع 
فرقك السبيخ : حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال : حدثى عاصم بن مرو البجل, 
واس ريوة دي لقان قير لتر لل 


2 ا و 4 1 : 
« بيت و واه الاك ل دزت وز» امارد ون ميتو 1 ا 


ف ا اين ا 0 عد م 5-5 ع م 5 
قرده ونير ٠‏ فم ا وله ف حت يصب ١‏ لدان فيدر لون : خسف 


5-6 


أن صل سم 


الليلة بدار فلآن ) خسف الك بلق لان 3 0 1 ل ع من السّماء 5-39 

و اع اع ا 200 م 

أرسلت على قوم وط » عل قبآئل ذم ؛ وَعَلَ در مار لاعن لايم الذي لمزم 
دّوء هم صر رص 2 508 

التى أهلكت ذاء _بشرابهم ا* ا لبا وَاكؤْهم القينات » وقطيعنهم 


ع 


كد 


. 0 

م 

وق مسند أحمد من حديث عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد عنالةاسم عن أ ىأمامة 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسم قال 


12 0 رمس رام واس ييه ؟؟ه ل ا ا م 
« إن الله بعثنى رَنَةَ وَهَدَى للعالمين» وَأَمَرَنى أن أحَن المرَاميرَ وَالْكْبَارَات 


0 


| 


.)١( 


6 عام 


فى البَرَابط 2 َالز الا كان التي كانت تبه فى الجاهايّة » . 
قال البخارى : عبيد الله نْ زحر ثقّة » وعلى بن يزيدضعبت» والقامم بن عبدالرهغن 


بق عبد الرحمن ثُقَة . 
وف التُرمذى ومسند أحمد بهذا الإسناد بعيئه : أن النى صلى الله تعال عليه وآأه 


وسلم قال ١‏ 


ل الى ل ماهس لي ما م مله كر 2 0 
2 لاتديعوا القينات » وَلا سار ون ع ولا 9 ودن ) وَلا خير فى حارم فمن 


وساثمر لنت ملي 
ومن 3 ام 4 * 
وفى مثل هذا نزلت هذه الآبة : 
( ومن القّاس م ن بَشرّى الحديث ليضل" عن سَبيل الله" ) الآية . 
وأما حديث عائشة رضى الله عنها : ذقال ابن أبى الدنيا : حكتتا الحسن بن بوب »© 


انا أيوالنضر هاشم بن القاسم ع درن أبو معشر » عن #مد بنالمدكدر» عن عائشة رضى 








)00 ف القتاموس 8 الكبر 55 بالتحرياك ؛ كجمل 55 الأصفث 1 والعامة تقول 0 كيار كتفاح 0 والطول. 
الجمع : كبار ‏ كجمال وأكبار : )0 لقيات آية 5ه . 





المع د 


لله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم و يكون فى أمتى 
خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : يارسول الله » وهم يقولون لإله إلا الله ؟ فقال: 
إذا ظهرت القينات ؛: وظهر الزنى » وشربت اللحمر : ولبس الدرير » كأن ذاعند ذا ). 

وقال ابن ألى الدنيا أيضا : حدثنا محمد 5-0 » حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد 
ابن عبدالله الجهنى » حدثى أبوالعلاء عن أنس بن مال كأنه. دشل على عائشة رضى الله عنها 
ورجل معه » فقال ها الرجل ديا أم المؤمنين » حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا 
استباحوا الزنى » وشربوا اللهمر » وضربوا بالمعازف » غار الله فى سمائه . فقال : تزلزلى 
بهم » فإن تابوا وفزعوا وإلا هدهتمما عليهم » قال قلت : يا أم المؤمنين 5 أعذاب لهم ؟ 
قالت : بل موعظة ورحمة وركة للمؤمنين » ونكال وعذابٍ وسلخط على الكافرين » 
قال أنس : ما سمعث حديثا 1 رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أشك به 
فرحا منى بهذا الحديث 

وأما حديث على" فقال ابن ألى الدنيا أيضا : حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن 
فضالة عن بحبى بن سعيد عن محمد بن على عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 

وإذا علن أكى عن عجره بخملة عر ) البلاد: قر اقول ال 
وما هنك ؟ قال : ذا كآن” 0 دول , وَالْأمانة مَفْياً » وال كاة تفرم ؛ وأمآع 


ذل مس ير 27 ا 


الع زوحته رعق 4 4 ور صَدِيِقَه 0 4 وَأَْتَفسَتِ لَص رات ؛ فى المسأجدر 0 
1 زعي ل ند »قار الرحل حاف ار ونس 
5 رار * وَامحْرتِ النيآن 4 وَل لخر هذه الأمَهَ ا ل ٠‏ فَرشيوا عن ذلك ريا 
2 319 ا وَمسيخًا ) . 

عده عيك الخبار بن عاصم قال : حدئثنا أبو طالب قال حدثنا [سمعيل بن عياش 
عن عبد الرحمن التميمى عن عياد بن ن أ على عن على رضى الله عنه عن الننبى صلى 
الله تعالى علية وآله وسم أنه قال :1 () سخ طائفة م١٠‏ لم قردة وطائفة حئازير 4 


ومخسف بطائفة » وبرسل على طائفة الريح العقيم » بأنهم شربوا اللحمر » ولبسوا الحرير 


وائذوا القيان » وضريوا بالدفوف ع , 





ا 

وأما حديث أنس رضى الله عنه . فقال ابن أنى الدنيا : حدثنا أبو عمر وهرون بن 
عمر القرشى» حدثنا اللخصيب بن كثير عن ألى بكر الحذلى عن قتادة عن أنس رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وسلم : ليكونن فى هذه الأمة خسف 
وقذف ومسخ » وذاك إذا شربوا الحمور » والتهذوا القينات » وضربوا بالمعازف ) . 

قال : وأتبأنا أب و إسحاق الأزدى: حدثنا إسمعيل بن ألى أويس : حدثتى عبد الجن 
ابن زيد بن أسلم عن أحد واد أنس بن مالك » وعن غبره » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وال وام * : 


2 نتن رجال عقأ كل وشراب وَعَراف» فيصبنحون طََ أرَانُكيم مسوخين 
رد ا 0( 

وأما حديث عيد الرحمن بن سابط . فقال ابن ألى الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسمعيل 
سددثنا جرير » عن ألان بن تغاب عن مرو بن هرة عن عبد اأبمن بن سابط قال : قال . 
رسول اللّه صلى اله تعالى عليه وآله وسام 0 يكون ف أمى حسئ وقذف ومسخ ( 
قالوا : متى ذاك يارسول الله ؟ قال : إذا أظهروا المعازف ٠»‏ واستحلوا الخمور » . 

وأما حديث الغازى بن ربيعة . فقال ابن ألى الدنيا : حدثنا عبد الجبار بن عاصم 
-حدثنا إسمعيل بن عياش عن عبيل الله بن عبيد عن أبى العباس المهمدالى عن تعمارة بن 
.راشد عن الغازى بن ربيعة ‏ رفع الحديث قال « اعسخذن” قوم وهم على أربكتهم 
قردة وخنازير » بشربهم الحمر » وضربهم بالرابط والقيان » . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنا عبد الخبار بن عاصم قال : حدثى المغيرة بن المغيرة عن 
صالح بن خالد رفع ذلك إلى النى صلى الله تعالى عايه وآله وسام أنه قال م ليستحان 
ناس من أمتّى الحرير وانلخمر والمعازف » وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظم يبل 
حتى ينيذه عليوم ومسخ آخرون قردة وتحنازير ) . 

قال ابن أبى الدنيا : حدثنا هرون بن عبيد الله » حدثنا يزيد بن هرون » حدثنا 
أشرس أبو شيبان الهذلى قال : قلت لفرقد السبخى : أخبرنى يا أبا يعقوب من تلك 
الغرائب التى قرأت ف التوراة . فقال : يا أبا شيبان » والله ما أ كذب على ربى » مرتين 
أو ثلاثا » لقد قرأت ف التوراة : ليكوان مسخ وخسف وقذف ف أمة محمد صل الله 
تعال عليه وآله وس ف أهل القبلة » قال : قلت : يا أبا يعقوب ما أعمالهج ؟ قال : 
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بانخاذهم القينات » وضربهم بالدفوف » ولباسهم الحرير والذهب » ولأن بقيت حتى 
ترى أعمالا ثلاثة » فاستيقن واستعد واحذر . قال : قلت : ماهى ؟ قال : إذا تكافاً 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء(١)‏ » ورغيت العرب فى آنية العجم ٠‏ فعئد ذلك . 
قلت له : العرب خاصة ؟ قال : لا ء بل أهل القيلة » ثم قال : والله ليقذفن رجال من 
السماء جارة يشدخون مها ف طرقهم وقبائلهم كا فعل بقوم لوط . ولعسذن آخرون 
قردة وخنازير كا فعل ببنى إسرائيل . وليخسفن بقوم كنا خسف بقارون . 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسيخ فى هله الأمة » وهو مقيك فأ كر الأحاديث. 
بأصحاب الغناء وشاربى الحمر » وفى بعضها مطاق . 

قال سالم بن أبى الجعد : ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه علىباب رجل ينتظرون 
أن يخرج الهم فيطلبون إليه حاجة » فيخر ج إلهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا . ولمرن 
الرجل على الرجل فى حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لا تقوم الساعة حتى عشى الرجلان إلى الأمر يعملانه 
فيمسخ أحدها قردا أو خنزيرا . فلا بمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن بمضى إلى 
شأنه ذلك حتى يقضى شهوته.. وحتى عثى الرجلان إلى الأمر يعملانه » فيخسف 
بأحدها فلا بمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن عشى لثأنه ذلك » حتى يقضى 
شهوته منه . 

وقال عبد المن بن غم : سيكون حيان متجاورين » فيشق بينهما هر » فيستقيان 
مله ) قبسهم واحد »© يقبس بعضهم من بعض » فيصبحان يوما من الأيام قل سيف 
بأحدهما والآخر حى . 

وقال عيد الرحمن بن عَم أيضا : يوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان فيمسخ 
أحدهها والآخر ينظر. 

وقال مالك بن ديئار : بلغنى أن ريما تكون فى آخر الزمان وظدَلمء فيفزع الئاس إلى 
علاتهم؛ فيجدونهم قد مسخوا . 

قال بعض أهل العم : إذا اتصف القاب بالمسكر والخديعة والفسق » وانصيغ بذلاك 





00( المر اد استغياء الرجال باللواطة مَنْ الزواج بالنساء »6 واستغجاء النساء عن الر جال بالسساق » وهذا 
غالف لأحكام الدين 8 


سن 


سس هرم مسلاا 
صبغا ثاما صار صاحبه على .خلق الحيوان الموصوف بذلك : من القردة » واتتئازير 
وغيرهها . ثم لازال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على ضفحات وجهه بدو خفيا 
ثم يقوى وينزايد حتى يصير ظاهرا على الوجه » ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة 00 
كيا قلب الهيئة الباطنة . ومن له فراسة تامة برى على صور الناس مسخامن صورالهيوانات 
التى تخلقوا بأخلاقها فى الباطن » فقل” أن ترى عتالا مكارا مادعا ختارا إلا وعلى وجهه 
مسخة قرد » وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خئزر » وقل” أن ترى شرها 
نهما ؛ نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب» فالظاهر مرتبط بالباطن أثم ارتباط. 


ث0 

1 

0 

1 

0 

) 
5 

0 


فإذا استحكقت الصفات المذمومة فى النفس قويت على قاب الصورة الظاهرة » وفدذا 
خوف النبى صل الله تعالى عليه وآ له وسلم من سابق الإمام فى الصلاة بأن يجمل الله 
صورته صورة حار لمشامته للحمار فى الباطن » فإنه لم يستفد يمسابقة الإمام إلا فساد 
صلاته وبطلان أجره فإنه لآ يس قبله » فهو شبيه بالمار فى البلادة » وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا فى هذه الأحاديث فهم 
أسرع الناس مسنخا قردة وخنازير » لمشابتهم لهم فى الباطن » وعقوبات الرب تعالى ؛ 
نعوذ بالله مئها جارية على وفق حكقته وعدله . 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الغيطااى » ونقضناها نقضا وإبطالا فى 
كتابنا الكبير فى السماع » وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الآبيات وما يحركه ماع 
الآيات » وذكرنا الشبه البى دخلت: على كثير من العباد فى حضوره حتى عدوه من الآَرب » 
فن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوف فى ذلك الكتاب » وإنما أششرنا ههنا إلى نبذة 
يسيرة فى كونه من مكايد الشيطان » وبالله التوفيق . 


ومن مكايده الى بلغ فمبأ مراده : مكيدة التحليل » الذى لعن رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآله وسم فاعله و شمهه بالتيس المستعار 2 وعظم لس ميك العار والشئار 04 وعبر 
المسلمين به الكفار » وحصل يسببه من الفساد مالا خصيه إلا رب العياد» واستكريت له 





التيوس المستعارات » وضاقت به ذرعا النفوس الأبينّات » ونفرت منه أشد من نفارها 
من السفاح وقالت : أوكان هذا سكاحا صحيحا م يلعن رسول الله صلل الله تعالى عليه 


0227-7-13 - 





د اد 

وآله وسلم من أنى بما شرعه من النكاح . فالنكاح سنته ؛ وفاعل السنة مقرب غير ملعون 
واخخلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون فد سماه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سلم بالتيس المستعار » ومسماه السلف عسمار النار . فلو شاهدت الخرائر 
المصونات على حوانيت الللين متبذلات » تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة 
الجازر » وتقول : ياليتتى قبل هذاكنت من أهل المقابر » حتى إذا تشارطا على مايجاب 
اللعنة والمققت » بض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان ؛ بلبالتخى والكتان» 
فلا جهاز ينقل » ولافراش إلى بيت الزوج يحول » ولا صواحب هديا إلبه » 
ول مصلحات بجلينها عليه » ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولانفقة ولا كسوة تقدار » ولا 
وليمة ولا نثار ,ولا دف ولا إعلان ولا شعار . والزوج يبذل المهر وهذا الئيس يطأً 
بالأجر » حتئ إذا خلا مها وأرخى التجاب » والمطاق والولى واقفان على الباب © دنا 
ليطهرها بمائه النجس اكرام » ويطييها بلعنة الله ورسبوله عليه الصلاة والسلام . ختى إذا 
قضيا عرس التحليل » ولح محصل بينهما المودة والرحمة التى ذكرها الله تعالى فى التنزيل . 
ا ا فإنها لاتحصل باللعن الصريح » ولا بوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح . فإن كان قد قبض 
ْ أجرة ضرابه سافا وتعجيلا وإلا حبسها حتى تعطيه أجره طويلا : فهل سمعتم زوجا 
لايأحذ بالساق حتى يأخل أتجرته بعد الشرط والاتفاق ؟ حتى إذا طهرها وطيبها » 
وخاصها بزعمه من ارام وجنبها قال لا : اعترق بما جرى بيننا ليقم عليك الطلاق » 
| فيحصل بعدذلك. بينكما الالتثام والاتفاق. فتأفى المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألوما: 
0 هل كان ذاك ؟ فلا بمكنها البحود» فيأخذون٠نما‏ أو من المطلق أجراء وقد أرهقوها من 
م أمرهما عسر 1 وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب محال الأم وابلتها فى عقدين 5 
وجمع ماءه فى أ كثر من أربع وف رحم أختين . وإذا كان هذا من شأنه وصفته » فهو 

حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : 

3 زسول الله صل الله" تعالى عليه وَآلْه وساة لحان رامعا 4 

رواه انا فى الصحيح والترمذى وقال : نحديث حسن صحيح . قال : والعمل 
عليه عند أهل العلم ؛ منهم عمر بن اتلحطاب » وعئان بن عفان » وعبد الله بن عمر رضى 


الله عم .وهو قول الفقهاء من التابعين 5 


3 





سد امع دم 
وروآه الإمام أحمد فى مسنده » والنسائى فى سثنه بإسناد صميح ولفظهما : 
١‏ لمن و الله صل الله تال علي وآله وس الرَاشمَة والمراتقمة » وَالوَاصِلَة 
وَالْوْصُولَة » وَللْحَللَ وَالْحَلْل لها و1 كل الركبا وَموكلة' 6 . 


وف مدئد الإمام أحمد وستن النسائى أيضا : عن عبد الله بن مسعود رضى الله 








عنه قال * 


رز 55 4 ع جح عع اسه 1 
« 1 كل” ااربا ومو كله وشاهده . وكانبه ء.إذا عَليُوا بوء والوّاصلة ٠>‏ 
9 ٍ 9- 


0 من ض صمي 0 5 مسشفسك جيل اظ*قشس 5 سوس 5 
وَالمسْتصلة 4 ولاؤى الصدقة» والمعتدى فها ‏ والمرتد عفاية اعرابيا بعد هحر ته 


ررك 007 مي ره ل 5 زه # 1م سم 
وَالْحَلَ وَالْحَلل ل : ملمونون كَل لمان تمد صلى الله تعالى عليو وآله وسل 
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مر 


يوم الِْيامَمَ » . 
وعن.علل .ن أبى طالب رض الله عنه عن النبى محمد صل الله تعالى عليه وسلم «أله 
لعن اخلل والمْحدّلله » رواه الإمام أحمد وأهل السئن كلهم غير النسائى. 
وعن أى هريرة رضى الله عئه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
و لعن الله امخلل وانخلل لهم رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات » وثقهم ابن. 
معين وغيره . 
وقال الرمذى فى كتاب العلل : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى عن 
هذا الحديث ؟ فقال هوحديثحسن » وعبد الله بن جعفر المخزوى.صدوق ثقة » وعهان 
ابن محمد الأخنسى ثقة . 
وقال أبو عبد الله بن ماجه فى سئنه : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر عن زمعة 
' ابن صالم عن سامة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « لعن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و سلم امخلل وامدل له ١‏ 
وعن ابن عباس أيضا قال : « سمل رَسُول لَه صلى الله تعالى علي وله ول عن 


لحكل ؟ فقآل : لآ إل نكاح رَغْيَةَ » لا نكاع دَلْبَة وَلا تراه بكتاب الله » 





57 5-0 2 8 روس 
0 تذوق العسيلة »© . 


* رواه أبو إسحاق الجوزجانى فىكتاب المترجم » قال : أخبرنا إراهم بن إسماعيل بن 





جرخ ع 


ألى حنيفة عن داود بن -صين عن عك.مة عنه . وهؤلاء كاهم ثقات إلا إبراهيم فإن 
كثيرا من احفاظ يضعفه والشافعى حدن الرأى فيه » وحتج محديثه . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ووآله وسلم 

دألا أخيتك بالقيس شار ؟ قَألُوا : يل ؟ يا مَسُولَ الله . قال : هو 
العلرة 32 افد الكل والحان 41 

رواه اءن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون » لم جرح واحد «مْم . 
وعن عرو بن دينار» وهو منأعيان التابعين » أنه سثل عن رجل طلق امرأته » فجاء رجل 
من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها اه . فقال : لا 
ثم ذكر أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سثل عن مثل ذلك . 

«قال : لأحَت يشكم مراتقبًا لنشه . فإذًا كَمَل ذلك 1 عل حت 
درق السيلة » . 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة ف المصئف بإسناد جيد . 

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله . فدل على ثبوته عنده » وقد عمل به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سيأ . وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة: ومثل 
هذا حجة باتفاق الأثمة » وهو والذى قبله نص فى التحليل المنوى » وكذلاك حديث 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها » 
لم يأمرنى ؛ ولم يعلم ؟ قال : لآ » إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها 
فارقها . وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وآلله و سلم سفاحا ) 
ذكره شيخ الإسلام ف إبطال التحليل(1) . 


فصل 
وأما الآثار عن الصحابة . 


فى ككتاب المصنف لابن ألى شيبة» وسئن الأثرم» والأوسط لابن المنذر » عن عمر 





. كتاب م إقامة الدليل على إبطال التحليل » لشيض الإسلام أحد بن ثيمية‎ )١( 


لومم د 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قال : لا أوتى بمحال ولا محلل له إلا رجمتهما . 
ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر : لا أوتى بمحلل ولا #للة إلا رجمتهما . وهو صحيح 

وقاك عبد الرزاق : عن معمر والزهرى عن عبد الملك بن المغيرة قال : سئل ابن 
عمر رضى الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذاك السفاح » ورواه ابن 
ألى شلية . 

وقال عبد الرزاق : أخيرنا الثورى عبد الله بن شريك العامرى » قال : سمعت. 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنةعم له ء ثم رغب فيها وندم » 
فأراد أن يتزوجها رجل يحالها له » فقال ابن عمر رضى-الله عئبما : كلاهما زان وإن 
مكف عهر ين دنة()؟ أو نحو ذلك ؛ إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له 

قال: وأخيرنا معمر عن الثورى عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس 
رضى الله عنهما - وسأله جل فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا ؟ فقال : إن عمك 
عصى الله فأندمه » وأطاع الشيطان فلم جعل له مخرجاء قال : كيف نرى فىرجل يحللها؟ 
قال : عن بخادع الله مخدعه . 

وعن سلوان بن يسار قال : رفع إلى عمْان رضى الله عنه رجل “زوج امرأة ليحلها 
أزوجها » ففرق بينهما » وقال: لاترجم إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة . رواه أبوإسحق 
الجوزجالى ف كتاب المأرجم » وذكره ابن المنذر عنه ىكتاب الأوسط . 


الله غنه فال : إن جارى طلق امرأته فى غضبه ول شدة » فأردت أن أجتسب نفسى 
ومالى » فأتزوجها ثم أببى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول » فقال له عمان رضى 
الله عنه : لاتنكحها إلا نكاح رغبة . 
وذكر أبو بكر الطرطوشى فى خلافه عن يزيد بن أبى جبيب عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى الملل : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا اسئهزاء بكتاب 
)00 ىَّ أعايدة 0 عر سين 57 


(19-إفاثة الهغان ‏ أول ) 
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الله . وعلى رضى الله عنه هو من روى عن النبى صل الله تعالى عليه وآله وس « أنه 
لعن الخال ) فد جعل هذا من التحليل . 

وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : لعن الله اغلل 
واخخلل له » وهوممن روى عن النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم لعن امال . وقد 
على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة ؟ . 

وذكر ابن ألى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لعن الله الخال وامخلل له . 

وروى الجوزجالى بإسئاد ويل عن ابن ممررضى الله عنهما أنه سئل عن رجل تدوج 
امرأة ليحلها لزوجها فقال : لعن الله الخال" واغخال له . 

قال شيخ الإسلام : وهذه الآثار عن عمر وعمان وعلى وابن عباس وابن عمر رضى 
ألله عتهم » مع أنها أصوص (ما إذا قصد التحليل ولم دظهره وم يتواطا عليه » فهى مبينة 
أن هذا هو.التحليل » وهو انخلل الملعون على لسان رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم . فإن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم عراده ومقصودمه 


لاسا إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر . هذا مع أنهلم يعلم أن أحدا من أصحاب 


0 الله صلى ألله تعالى عليه وآله وسلم فرق بن ليل ونحليل ( ولارخص شىء 


.من أنواعه » مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرظى() قد كانت تمتلف إليه المدة 
الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوبجها » فيمنعونها من ذلك » ولو كان التحليل جائزا 


)١(‏ تثاول ابن القيم مسنألة الملل فى كتابه م إعلام الموقعين » م /ر 4م دار الطباعة المنيزية فا قاله 
«فهذه المسألة ب مسألة امخلل ‏ ما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كا عرفت سا رأته الصحاية » لأنهم 
رأوا مقسدة تتايع ألثاس ف إيقاع الثلاث لاتندقع إلا بإمشضائها علييم 8 فرأو| مع اددة الإمضاء أتوى من مقسدة 
الوقوع 5 و يكن ياب التحايل الذى لءن رسول ألله صل الله مايه وسل فاعاه مثوما دواسجه م1 03 بل كانوا 


, أشد ضاق الله ق المع مه »> وتوم عر ثامله بالرجم 5 وكانوا عااين بالالاق المأذون ويه وغيره 5 وأما 3 
. هذه الأز مان الى فد اششكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التسليلوةيح مايرتكبه المحللون مما هو رمد يل عمى 


فى عين الدين » وشجى ى حلوق المؤمنين من قبائح تشمث أعداء الدين به » ويمنم كثيرا من بريد الدخول فيه 
لسدليه 6 عيث لا حيط بتفاصيلها شطاب ولآ حخصرها كباب 2( براها المؤمئونث كلهم من أقيج القبائح ويعدوها 


سن أعظم النضشائم . قد قلبت من الدين رمه » وغيرت منه اسمه » وضصمخ التيسن المستمار فيا المطلقة بنجاسة. 


التحليل » وزعم أنه قد طيها الحليل » فيال العجب » . 


:0 لف 
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لدلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك فإنها لم تكن تعدم من يحللها 
لوكان التحليل جائزا . 

* قال والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل » وإنلم يشترط 
فى العقد » كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها » انتهى . 


قال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن قتادة قال : إذا نوى الناكحء أو المنكح » أو 1 
المرأة » أو أحد منهم التحليل فلا يصاح . 

أخمرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الملل عامدا » هل عليه عقوبة ؟ قال : 
ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب . قال : وكلهم إن تمالثواعلى ذلك مسيئون » وإن 
أعظموا الصداق . | 

أخيرنا معمر عن قتادة قال : إن طلقها امحلل فلا حل لزوجها الأول أن يقربها إذا 


كان نكاحه على وجه التحليل . 
أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء فطلق المحلل » فراجعها زوجها ؟ قال : 
يفرق بينهما . ْ 


أخيرنا معمر عمن سمع ا حسن يقول » فى رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها ؟فقال 
الحسن : اتق الله » ولا تسكن مسار نار فى حدود الله . 

قال ابن المنذر : وقال إبراهيم النخعى : إذا كان نية أحد الثلائة : الزوج الأول » 
أو الزوج الآخخر » أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل » ولا محل للاأول . 

قال : وقال الحسن البصرى : إذا هم أحد الثلاثة بالتحايل فقد أفسك . 

قال : وقال بكر بن عبد الله المزنى فى الحال والمحلل له : أولئككانوا سمون فى 
الداهلية : التيس المستعار . 

قال: وقال عبد الله بن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى : 

(إن' 55 أن" ينما 20 الله ) . ا 


قال : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة . ورواه ابن أنى حاتم فى التفسير عنه 5 
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وقال هشيم : أخبرنا سيار عن الشعبى : أنه سبثل عن رجل تزوج امرأةكان زوجها 
طلقها ثلاثا قبل ذلك :. أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال : لا ء حَبى محعدث 
نفسه أنه يعمر 'معها وتعمر معه أى تقيم معه » زواه الجوزجانى . 

وروى عن النفيل » <دثنا بى بن عبد الملاك ن ألى غنية : حدثنا عبد الملك غن 
عطاء فى الرجل يطلق المرأة » فينطلق الرجل الذى يتحزن له » فينزؤجها من غسير 
مؤامرة منه » فقال : إن كان تروجها ليحلها له لم نل له » وإن كان تزوجها يريد 
إمساكها » فقد حلت له . 

وقال سعيد بن المسيب : فى رجل تزوج امرأة ليحلها ازوجها الأول » ولم يشعر 
بذلك زوجها الأول ولا المرأة » قال : إنكان إنما نكحها ليحلها » فلا يصلح ذلك هما 
ولا نحل له . رواه حرب فى مسائله . 

وعنه أيضا قال : إن الناس يقولون : حتى مجامعها » وأنا أقول : إذا تزوجها 
تزوجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها » فلا بأس أن يتزوجها الأول . رواه سعيد بن 
منصور عله . 

فهؤلاء الأثمة الأريعة أركان التابعين ٠‏ وهم : الحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء 
ابن ألى ربا وإبراهم النخعى . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد : فى رجل زوج ام رأةليحلها ازوجها الأول » وهو 
لايعلم » قال : لايصلح ذلك » إذا كان تزوجها ليحلها . 


ذكر الآثار عن تابعى التابعين ومن بعدهم 


قال اءن المنذر : وممن قال إن ذلك لايصلح إلا نكاح رغبة » مالك بن أنس » 
والليث بن سعد » وقال «الك رحمه الله : يفرق بينهما على كل حال » وتكون الفرقة 
فسخا بغير طلاق . 

وقال سفيان الثورى : إذا تزوجهاء وهو يريد أن يلها لزوجها ءثم بدا له أنفسكها 
لايعجبى إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا . 

“ال حك بن حنيل : جيك . 


وقال إسحاق : لاحل له أن مسكها . لآن الخال لم تتم له عقدة النكاج . 


وكاث أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعى . ١‏ 
وقال الحو زجانى : حدثنا [ساعيل بن سعيد قال : سألت أحمد بن حنبل غنالرجل 
يتزوج المرأة وفى نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك ؟ فقال : هو معلل ا 
وإذا أراد بذلك الإحلال فهو هاعون . ظ 0 
قال الموزجانى : وبه قال أيوب ٠.‏ | 
وقال ابن ألى شيبة : لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول 7 


قال امو زجانى : وأقول : إن الإسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه » وطهره» 0 

0 : : 

حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه » ويئزه مما أصبح أبناءالملل من أهل الذمةيعيرون به 06 
المسلمين » على ماتقدم فيه من النهبى عن الى صل الله تعالى عليه وآله وسم ولعئه عليه ا ٠‏ 
ثم ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلك والآثار . 0 





ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى. : 

كان طَقها 256 1" ين' بد حتّى تنح رَوْجًا ع0" ) . 

و الدى أنزلت عليه هذه الآبة هو الذى لعن الخال والخلل له » وأصحابه أعلم الناس . 
يكتاب الله تعالى فلم داوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه . 

وأعجب من هذا قول بعضهم 8 كن تج بكونه وان موللا فلولا أنه أثيت الحخل 
لى يكن #للا . 

فيقال : هذه من العظاتم » فإن هذا يتضمن أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له 
وسم لعن من فعل السئة الى مجاء مهأ وفعل ماهو جائر صحيح فى شريعتة؛ وإنما سيأة محللا 
لأنه أحل ما حرم اله » فاستمدق اللعئة . ذإن الله سبحائه حرمها على المطلق <تى تنكج 





زوحا غيره : والتكاح اسم فق كتاب الله وسئة رسوآه للنكاح الذى يتعارفه الناس بيهم 
نكاها » وهو الذى شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه » وجعل للإيواء 
والسكن 34 ويجعله الله مودة ورحمة »وجرت العادة فيه بد ماجرت به فى نكاح اغلل 2 





ستيه 


؟٠ البقرة آية‎ )١( 


3 ةع لد 
فإن امخلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر » ولا يحصل به نسب 
ولاصهر » ولا قصد المقام مع الزوجة وإئما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب » 
ولهذا شبهه به النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس ثم لعنه » فعلم تطعا لاشلك فيه أنه ليس 
هو الزوج المذكور ف القرآن » ولانكاحه هو النكاح المذكور فى القرآن » وقد فطر الله 
سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح ولا المحلل ,زوج » وأن هذا منكر قببح 
تعير به المرأة والزوج وائخلل والولى » فكيف يدخل هذا فى النكاح الذى. شرعه الله 
ورسوله وأحبه وأخير أنه سئته » ومن رغب عنه فليس منه ؟ 
وتأمل قوله تمالى : ( فَإنْ طلقا فلا جتاج عَلَئْيما أن يتراج ) . 
أى فإن طلقها هذا الثانى » فلا جناح علا وعلى الأول أن يراجعا : أى ترجع إليه 
0 بعقد جديد » فأتى يحرف « إن » الدالة على أنه بمكنه أن يطلق وأن يقم » والتحليلالذى 1 
يفعله هؤلاء لايتمسكن الزوج فيه من الأمرين » بل يشرطون عليه أنه متى وطتها فهى 
طالق » ثم لما علموا أنه قد لا مخبر بوطتها ولا يقبل قولا ى وقو ع الطلاق » انتقلوا إلى 
أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها » فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه . والله 
سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع » وهذا النكاح جعله أصحابه سببا 
لانقطاعه ولوقو ع الطلاق فيه فإنه متى وطى* كان وطؤه سببا لانقطاع النسكاح » وهذا 
ضد شرع الله . 
1 وأيضها فإن الله سبحانه جعل نكاح الثانى وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه 
0 واسمه . فهذا زوج وهذا زوج . وهذا نكاح » وهذا نكاح . وكذلك الطلاق . ومعلوم 
0 أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه » ولا اسم هكاسمه » ذاك ١‏ 
زوج راغب » قاصد انكاح » باذل للمهر » ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك 
من خخصائص النكاح . الملل برىء من ذلك كله » غير ملتزم لشىء منه . 
وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتئْعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
بالمرأة » وأن قم معها زمانا » وهو ملازم لقوق النكاح » فاغلل الذى ليس له غرض 
أن قم مع المرأة إلا قدر. ماينرّو عليها » كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها ) 
أولى بالتجريم . ٠‏ 


لسدذورة اجنم 0 

وسمعت شيخ الإسلام يقول : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه : 

أحدها : أن نكاح المتءة كان ٠شروعا‏ فى أول الإسلام » ونكاح التحليل لم 'يشرع ى ا 
زمن من الأزمان 1 

الثالى : أن الصحابة تمتعوا على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ول يكن ١‏ 

فى الصحابه ملل قط , ٍ 

الثاث : أن نكاح المتعة عختلف فيه بين الصحابة » فأباحة ابن عباس ء وإن قيل إنه ١‏ 








عع المامواه وسم ةن لمحو قل 

"6 كنا تثرو سم َسُولِاللهِ صلى الله * تعالى عليه وآله وسيم‎ ١ 
. فقَلنا: ألا تختصى ؟ قمان عن ث6 رخصلا أن تكح الراأة ةبالشذب إل أَجَل»‎ 
) 20 ثم قرأ عبد الله :1 يا ارين آمنوا لا تحرموا طيبا ت ما أحَر؟ ان‎ 


وافدوى ابن عياس م مشهورة . 

قال “عروة : قام عبد الله بن الزبير بمكة فققال : إن ناسا أعمى الله قلومهم » "كما أعمى 
أبصارهم ٠‏ يفتون بالمتعة » يعرّض ببعبد الله بن عباس . فناداه » فقال : إنك الجلف” 
جاف » فلعمرى لد كانت المتعة '#فعل على عهد إمام المثقين » يريد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وله وس » فقال له ابن الزبير : فجرب” نفسك : فوالله لأن فعاتها 
لأرحدّك بأحجارك . 

فهذا قول ان مسعود وابن عباس قى المتعة 2 وذاك قوله| ورواشما قّ نكاح التحايل ٠‏ 





الرابع : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجىء عنه فى لعن المستمتع 
والمستمتع مها درف واسدل , وجاء عنة 2 لعن الملل واخال 4 وعن الصحابة ماقد تقدم 5 

الخامس : أن المستمتع له غرض تيح فى المرأة » ولها غرض أن تقم معه مدة 
النكاح . فغرضه المقصود بالنكاح مدة » والخال لا غرض له سوى أنه مستعار افسراب 
كالئيس . فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا لول ؛ وإثما هو كما قال الحسن 
معديال ثار ف حلود الله. وهذه النسمية مطايقة للمعبى 5 

قال شيسخ الإسلام 9 يريك الحسن 6 أن المسهان هو الذى يثبت الى ء المسمور 34 


فكذلك هذا يكبت تلك المرأة لزوجها » وقد حرمها الله عليه . 





)00( المائدة: آية وم . 





ْ يهم 

السادسن : أن المستمتع لم يحتل على تحليل ماحرم الله » فليس من المخادعين الذين 
“مخادعو ن اللهكأنما ادعون الصبيان » بل هو ناكح ظاهرا وباطنا » واتخلل ماكر مخادع 
متخذ آيات الله هزوا . ولذلك جاء فى وعيده ولعنه مالم بجى* فى وعيد المستمتع مثله ولا 
قريب منه . 

السابع : أن المستمتع بريد المرأة لنفسه » وهذا هو سر النكاح ومقصوده » فيريد 
بنكاحه حلها له » ولايطؤها حراما. والمحال لابريد حلها لنفسه » وإنما بريد حلها لغم ه 
ولهذا سمى للا » فأين من يريد أن تمل" لدخوظء امرأة غخاف أن يطاها بعرانا إلى من 
لاريد ذلك » وإنما يريد,بتكاحها' أن “محل وطأها لغيزه ؟ فهذا ضد شرع الله ودينه » 
وَضلا هنا وضع له النكاح . 

الثامن : أن الفطير السليمة والقاوب الى لم يتمكن هْها مرض الجهل والتقليد 


تنفر من التحايل أشلك ثفار » ولعي كَُ أعظم تعوير م حدى إن كثيرا من النساء تعير المرأة 


.به أكثر مما تعيرها بالزنا . ونكاح المتعة لا ثنفر 4 الفطر والعقول 8 ولو تقر نب منه لم 


"بح فى أول الإسلام . 

التاسع : أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة اركوب » وإجارة الدار مدة للانتفاع 
والسكبى ؛ وإجارة العبد لالخدمة مدة » وتو ذلك مما للباذل فيه غرض ديح . ولكن 
لا دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار .. 
وهذا لاف نكاح الخال » فإنه لايشبه شيئا من ذلك » وهذا شيهه الصحابة رذى الله 
عنهم بالسفاح » وشبهوه باستعارة التيس للضراب . 

العاشر : أن الله سبحائه نصب هذه الأسباب كالبيع والإجارة واطهبة والذكاح » 
مفاضية إلى أحكام عناها ميات او مكنا .تحمل البيه شيا الك اأرقية + 
والإجارة سيا لملك المنفعة أو الانتفاع » والتكاح سب لملك البضع و حل ااأوطء . واال 
مناقض” معاكس لشرع الله تعالى وديئه » فإنه جعل نكاحه سربا لقليك المطلق البضع 
وإحلاله له؛ ولم يقصد بالنكاح ماشر عدالله له من ملكه هو لابضع وحله له » ولاله غرض 
فذلك ولادخخل عليه . وإنما قصدبه أمرا آخر لم يشرع له ذلك السبب ولم يجعل طريا له : 

الحادى عشر : أن اخعلل من جنس المنافق » فإن المنافق يظهر أنه مس ملتزم لعقد 
الإسلام ظاهرا وباطنا » وهو ف الباطن غير ماتزم له وكذلك النحال يظهر أنه زوج » 





م 





سي د 
وأنه يريد النكاح »؛ وسمى المهر » ويشهد على رضى المرأة وفى الباطن يلاف ذلك »> 
لا .بريد أن يكون زوجا » ولا أن تكون المرأة زوجة له » ولا بريد بذل الصداق » وله 
القيام يحقوق النكاح . وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك . . واللهيعلم والحاضرون 
والمرأة وهو والمطلق أن الأمر جلك 3 وأنه غير زوج على الاقيقة » ولاهى ام رأته 
على الحقيقة . 

الثأنى عشر : أن نكاح الملل لايشبه تكاح أهل الجاهلية ؛ ولا نكاح أهل الإسلام » 
فكان أهل الجاهلية يتعاطون فى أنكحتهم أمونا منكرة » ولم يكونوا برضون نكاح 
0 يفعلونه : ففى صحيح البخارى عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها 

ته : أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فتكاح منها تكاح الئاس اليوم : 
- الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان 
الرجل يقول لامرأته إذاءطهرت من طمئها : أرسلى إلى فلان » فاستبضعى منه » فيعتزلها 
زوجها ولا بمسها أبدا ؛ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين 
حملها أصامها زوجها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد » فكان هذا التكاح 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر : مجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة * 
كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت إلمهم فلم يستطع 
رجل منهم أن بمتنع » حتى مجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذىكان من أمركم » 
وقد ولدت » فهو ابنلك يافلان » تسمى ادي 0 » فيلحق به ولدها » لايستطيع 
أن بمتنع منه . ونكاح رابع : جتمع 9 الكثير فيدخاون على امرأ ة » لامتنع ممن 
جاءها وهن البغايا . كن ينصبن على أبوابون رايات تكون علا » فن أرادهن دخل 
علمن » 'فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ؛ ثم ألحقوا 
ولدها بالذى .يرون فالتاط به ودعى ابنه له بمتنع هن ذاك . فلأ بعث الله تعالى محمدا 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاج الخاهاية كله » إلا نسكاح الناس اليوم . 


و معار مم أن نكاح لمحلل ليس من نكاح الناس الذى أشار نت إليه عائشة رضى الله 


غنا أن رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وس أقره ولم بهدمه » ولا كان أهل الجاهلية ' 


رضوك د64 فم يكن من أنكحهم » فإن الفطر والآمم تذكره وتعير به . 








و ل م اا ا و ا 3 








سك لب 


وسبب هذا كله معصية الله ورسوله » وطاعة الشيطان فى إيقاع الطلاق على غير 
الوجه الذى شرعه الله » والله سبحانه يبغض الطلاق فى الأصل »كا روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا 

ا اطلآل ِل الله تََآل الطلق » . 

وق سكن ابن ماجه من حديث أى موتئ- رفي اشاعنه قال + قال رسول الله 
صلى اللمتعالى عليه وآله وسلم 0 


ل م 2 اير :0 4 س2 7 
« مآ بال" قوام ريلعبئون بحدود الله يقول: ة قد طَلفيك 04 قد رَاحِعْتِك » فك 


وف صحيح مسلم عن جابر نيك الله قال : قالرسو ل الله بح ع 
5 . 5 06 ا 7 ا 7 
« إن إبليس يضع عر سه عل المتاءء مت يعت سراد 2( اذام م مز 
6 بت وس تت مه مم راي - 1 ممه 2 
أعظيم فثنة © لحى+ أحَدم” فيقولٌ: قد 0 اق 
ىا م2 5-5 5201 لور -52 م اليا 52 رمس ذه 
شيئًا . قال" : ونح أحدهم فيقول : ما تر 42 5-6 فركقت 4 وبين اهل » 
برس السرم 3 ارا م هبيه ار مر اه شاه سس 
فال : فيل نيار منه » أ قال" قيلزْمة ع ويقول: نعم أنتانت »ه. 
فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه » وكثيرا مايندم 
١‏ 5 
المطلق ولا يصبر عن امرأته ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رغبةتبقى 
فيه مع الزوج إل أن يموت عنبا أو يفارقها إذا قضى «نها وطره » ولايد له من امرأة 
فبرع إلى التحليل وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس . 
إحداها : التحيل على عدم وقوع الطلاق,» وهو نوعان : نيل على عدم وقوعه مع 
صحة النكاح بالتسريح » فيأمروئه أن يقول لما : إذا طلقتك » أو إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله ثلاثا » فلا مكن أن يقع علما الطلاق بعد هذا » لا مطلقا ولا مقيدا 





ةم ل 


عند المسرحين » فسدوا باب الطلاق وجعلوا المرأة كالغل فى عنق الزوج » لاسبيل له 


إلى طلاقها أبدا . 
الخيلة الثانية : التحيل على عدم وقوع الطلاق » يكون النكاح فاسدا » فلا يقع فيه 
الطلاق » ويتحيلون لبيان فساده من وجوه : 
منها : أن عدالة الولى شرط فى صحته » فإذاكان فى الولى ما يقدح فى عدالته فالتكاح 
باطل » فلا يقّع فيه الطلاق » والقوادح كثيرة » فلا تسكاد تفتش فيمن شئت إلاوجدت 
فيه قاد<ا . 
ومنها : أن عدالة الشهود شرط » والشاهد يفسق يجلوسه على مقعد حرير » أواستناده 
إلى مسند حرير » أو جلوسه نحت خركاة حرير » أو تجمره بمجمرة فضة ونحو ذلك 
مما لا يكاد لو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك . 
فيا للعجب ! يكون الوطء حلالا » والنسب لاحقا » والتكاح صحيحا » حى يقع 
الطلاق » فحينثذ يطلب وجوه إفساده . 
الحيلة الثالثة : التحيل بالمخالعة » حتى يفعل المحلوف عليه » فإذا قعله تزوجها 
بعقلك جديد . 
الحيلة الرابعة : إذا وقع الفأس فى الرأس وختث. ولايد . اشرى غلانا دون 
البلوغ وزوّجه مها وأمرها أن تمكنه من إيلاج الحشفة هناك » فإذا فعل وهيها إياه 
فانفسخ نكاأاحها بملكه فتعتد وترد إلى المطلق : فإن عجزوا عن ذلك وأعوزم 
انتقلوا إلى : 
الميلة الحامسة : وهى استكراء التيس الملعون المستعار لييزو علما ويحلها بزعمه » 
فهذه خمس حيل لاخاص ْ 
وأما جهال العامة فلا رأوا أن المقصود التحيل على ردها إلى المطاق بأى طريق اتدق»؛ 
قالوا : اللقصود هو الرجوع » والخيلة سبو لغيرها » وأعيان الخيل لست مقصودة 
فاستنبطوا لهم خمس حيل أخرئ . 


إحداها : أن يأمروا المحلل بأن يطأها برجله » فيطؤها » وهى قاعدة أو مضطجعة . 


برجله 93 رج » ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل علوم وأقل مفسدة هن الوطء بالآلة » 
'إنه إذا كان كلاهما غير مقصود فا كان أقل فسادا كان أقرب إلى المقصود ‏ 








ات ل لي ال 3 





ا 
0 





ل ل 

الحيلة الثانية : أن تكون حاملا فتلد ذكرا »ء وكأنهم قاسوا الذكر الذى شقها 
خارجا على الذكر الذى يشقها داخلا » وهذا من جنس قياس التيس الملعون على الزوج 
المقصود . 

الحيلة الثالثة : أن يصب المحلل علبها دهنا يشربه جسدها ولا يطؤها » وكأنهم قاسوا 
تشرب جسدها للدهن وسريانه فيه على شر به للنطفة وسريانها فيه 

الحيلة الرابعة : السفر عنها أو سفرها عنه . فإذا قدم ظن أن ذلك كاف عن الزوج » 
ولا أدرى من أين ألى إلهم الشيطان ذلك » وكأنهم ظنوا أنهم قد التقوا من الآن » وأن 
السفر قطع حك ما مضى رأسا .' 

الحيلة الخامسة : أن يجتمعا على عرفات » فإذا وقف بها على الحبل لم حتج بعد ذلك 
إلى زوج آخر عندهم 0 وقل سئانا كن وغيرنا عن ذلك وسععناه مهم 0 

واعلم أن من انق الله فى طلاقه » فطلق كنا أمره الله ورسوله » وشرعه له . أغناه 
عن ذلك كله » ولهذا قال تعالى » بعد أن ذكر حك الطلاق المشروع : 

2 م ّ 0 3 5 7 

( َس فى الله بعل له م ( 

فلو اتتى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الأصار والأغلال » والسكر 
والاحتيال . فإن الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يطلقها طاهرا من غير جحماع » 
ويطلقها و احدة؛ م يدعها حتى تنقضى عدتها » فإن بدا له أن مسكها فى العدة أمسكهاء 
و إن ل 57 اجعها حدق القضت عدهها أمكنه أن ستقبيل العقد عايها من غير زو 9 آخر 2 
وإن لم يكن له فيها غرض م يضر ه أن تتزوج غيره 5 فن فعل هذا م يندم 2 ول دمج إل 

وهذا سئل ابن عباس عن رجل طاق امرأته مائة ؟ ذَمّال عصيتثت رباك 1 وفارقت 
أمرأئتك »لم تئق الله فييجعل للك مخرجا ٠‏ 


0ك 


(0) الطلاق آية ٠‏ 





عا 


1 
1 
ا 
أ 


سداؤءوم د 
وقال سعيد بن جبير : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنى طلقت امرأق الفا . 
فال : أماثلاث فتحرم عليك امرأنك » وبقيتون وزر » اذت آيات الله هزوا . 
وقال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل »؛ فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا , 
فسكت » حبى ظئنت أنه رادها إليه » ثم قال : ينطاج ق أحدم فيركب الأحوقة(1) » ثم 
يقول : يااءن عباس » يااان عباس ٠»‏ وإن الله تعالى قال : 


اق “4 0 0 ًّ رَحَا). 
وإناك لم تتق الله » فلا أجد لك مخرجا» عصيت رباك» وبانث مناك ام رأتاك » ذكره 
أبو داوج . 


51 9 0 ْ 0 2 9 ل 
« أخبرٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وَسلٍ عي حل علد اااي رت 
5 2 ا 2 0 0 م 0 كر 
تطليقات ميهأ 3 0 غضبان 34 2 قال - يلعب 7 0 8 . ألله 1 د ؟ 
م 3 3-2 5 


حَقَ قم رَحَل» قال 7 ا 


وهذه الاثار موافتة لما دل عليه ,لقرآن “ فإن الله سبحانه إما شرع الطلاق مرة 


5 
2 0 
لاا 


.)١ 0 


بعل مرة وم بشرعه بجملة واحددة أصلا . قال تعالى : 
ع ا 

(الطلاق مركتآن9؟ ) . 

والمرتان فى لغة العرب » بل وسائر لغات الناس إنما تكون لا يأتى مرة بعد مرة » 
فهذا القرآن من أولة إل آخره » وسنة رسول الله صلى الله تعالى عايه وآلة وسم وكلام 
العرب قاطية شاهد بذلك ٠»‏ كقوله تعالى: 

ساس مه 0 000 30 مار اس 
مسي مر ين *) وقوله. : (أوَلا يرون حم ينتنون فى كه عام 0 


سم عل ل 5-2 َك 037 27 


كون7 “)وقوه مال 0 لين امتوا لينتاذ نك + الرينة سكنت أ عات ّ 


١ 


و 
وَالذنَ 1 ا 0 منكم ثلاث مَركات0*© 








(0 الأحوقة واخافة : السفه الشديد . والطيش , 
60 البقرة آية .مم١‏ , (4:0) القوبة آية )41١1‏ ةنر )( النور آية ممه 





جد وي 
ثم فسرها بالأوقات الثلاثة(١)‏ » وشواهد هذا أكثر من أن تخصى . 
ثم قال سبحاته إن علق ا قر 1اين بذع بنكقهة 
ا 
فهذه هى المرة الثالثة . 
فهنا هو الطلاق الذى شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة » فهذا شرعه 
من ححيث العدد . 


واأماقرعة من حيتث الوقك فغر م الطلاق للفدة وقد قب والن صل اله علنه 
عركة من حيبت الوص سرع سر ه الى 4 


وآله وسلم بأن يطلقها طاهرا من غير جماع . فلم يشرع جمع ثلاث » ولا تطايقتين » 


ولم يشرع الطلاق فى حيض » ولافى طهر وطنها فيه . وكان المطلق فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلركله وزمن ألى بكر كله » وصدرا من شلافة عمر رضى الله 
عنهما إذا طلق ثلاثا سب له واحدة. . وفى ذلك حديئان صحيحان أحدهها رواه مسلم 
فى صتبحه والثانى رواه الإمام أحمد فى مسنده . 

فأما حديث ملم : فرواه من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : 

د كان الطلاؤعل عه رَسُول اثوصل ا تمان 0 دامر و بكر وَسَلَتَينِ 


من لاف تمر : طلا الثلاث َاحِدَة 00117 رَضى الله عَنْهُ : إِنّ الّاسَ 


اعرد 


قد اسْتَدْحَار أوا فى أَمْر 00 قن أمضيينة عكئيم ؟ تأئضاة عائيم » . 


وف ووه أيضا عن طاوس : أن أن الصهباء قال لاءن عباس 
دهآت من هْتَيانكَ : 11 - نكن الطلاق الثلآث عَلَ عد سول الل صَل الله 


- به 


ا ,واه وس 3 َأ بَكْرٍ وَاحَدة ؟ فقآل 7 ذل للك , اما كن 


ف غيل شر تتايمً الئاس 00 فُْ الطلاق يم عَلييْ 6 - 





00( وهى قواه تعالى : 0 ومن دمل صلاة الفجر وححين تضعوت تيابسم من الاهيرة » ومن بعد صبلاة 
المشاء ) , (؟) البقرة آية 9 ؟. 
(6) التتايع سم يالياء المثناة ‏ التسارع والتهافت و اللجاجة فى الشر» وركوب الأمر على غلاف الرشد : 


ب 0 7 


ها 


ل 


وف لفظ لأبى داود و أن رجلا يقال له : أبو الصهياء ٠»‏ كان كثيز السؤال لاءن. 
عياس . قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخخل مها جعلوها 
واحدة على عه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وأبى بكرءء وصدرا من إمارة. 
,مر رضى الله عمهما ؟ فقال ابن عباس بلى » كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن. 
ودسخل مها جعاوها واخدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم و وأى بكر 
وصدرا من إمارة تمر رضى الله عنهما . فلما رأى الناس قد تتايعوا فما قال : أجروهن 

علمهم ) هكذا فى هذه الرواية « قبل أن يدخل بها » ويها أخذ إسحاق بن راهويه وخخلق 

ن السلف » جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدخول ما . وسائر الروايات الصحيحة 
7 فما « قبل الدخول » ولهذالم يذكر مس ممما شيئا . 

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر : طاوس وهو أجل من روى عنه» 
وأبو الصهباء العدوى » وأبو الجوزاء . وحديثه عند الحا م فى المستدرك . 

ولفظه م أن أبا الجوزاء أنى ابن عباس فقال : أتعلم أن الثلاث كن" برددن على عهد 
رسو ل الفغلي العرلةةالملام . إلى واحدة؟ قال: :نمم ) قالالخاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
و مخراجاه . 

ورواية طا أوس نفسه عن أبن عباس ليس فى شىء منها « قبل الدخول » وإنما حى, 
ذلك طاوس عن سؤال ألى الشهياء لابن عباس » فأجابه ابن عباس مما سأله عنه . ولعاه 
إنما بلغه جعل الثلاث و احدة فى <ق مطاق قبل الدخول . فسأل عن ذلك ابن عباس » 
وقال «كانوا يجعلونها واحدة ) فقال له ابن عباس ( نم ) أى الأمر على ماقلت . 

وهذا لامفهوم له » فإن التقييد قى الدواب وقع ف مقابلة تقييد البرك . ومثل هذا 
لايعتير مفهومه . 

نعم » لولم يسك ن السؤال مقيدا فقيد المسئول الواب كان مفهومه معتيرا . وهذا كما 
إذا سئل عن فأرة وقعت فى سمن » فقال -: ش 

« إِذًا وَكَعَت الْمَرك فى السّمن ا 2 :+ 

لم يدل ذلك على تقييد الحم اسن خاصة . 

وبالجملة فغير المددول بها فرد من أفراد النساء » فذكر الأساء طلقا أحدالحديثين 


وذكر يعض أفرادهن ىُْ الموديث الاخخر لاتعارض بينهما > 





7971-2-2 


د64 -_- 
وأنا الخديث الآخر فقال أبوداود فى سننه : حدثنا أحمد بن صالح » حدثناعبدالرزاق 
اندي ر نا أبن جريج قال : أخبرى بعضص 5 أبى رافع مو الئيئن صلى الله تعالى علية وآله 
وس » عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


دطَكَ 1 يزيد بور كانة وَحْوَتو ا امْرَأَة من 
ريه + يدك إلى لقو صل اله 0 ٠‏ فقآلت : ما يبذنى عَتّى إلآ 


0 سم وس كر مه 


ص لد هذ القيرة > لمرو أخد نيا من' رأسها” ”» قنرق بينى 0 ؛ فأخَدت 
الى صلى الله تعالى عليه وآله وس نمية” » فَدَعَا أ برد كانة و إلخوتته 2 0 الجلسائه 
ترون فلانا يبه منة” كَذَا وكَذَاكينَ عبد يزيد ء وَفْلآنا شبد ينه كذَاوَكَذَا ؟ 
0 0 | تم : فقَآلَ النيئْ صل الله عليه وآله وس 5 كَل » فقآل: راج 


ره 


امَْابك أ كنة » فََالَ : إى طَقم] مدنا يَأسَسُولَ الله » قَآل : قد عَلنت » 


5 


م ثري 


1 رَاجِنا » وَثَلا : ( يا أي التو إذَا طلقم الشاء تومن لمتتهير: > وَأَسْصُوا 


3 9 98 5 9 و 
0 8 ل 7 
0 


فأمره أن براجعها وقد طلقها ثلاثا » وتلا الآية التى هى وما بعدها صر ة فى كون 
الطلاق الذى شرعه الله لعباده هو الطلاق الذى يكون للعدة » فإذا شارفت انتضاءها » 
00 فإما أن عسكها معروف أو يفارقها بمعروف » وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة 
| 0 ًِ والتيسير » فلعل المطلق أن ينم » فيكون له سبيل إلى الرجعة » وهو قوله تعالى : 





ا ا / يوه م ه. و ١‏ 
0 ( لاتارى لل أله يحدث بد ذلك ك9 ) , 
١‏ 0 فأمره بار اجعة 4 وتلاوة الآبة كاف قَْ الاستدلال على ٠‏ كان عا عا مه الخال . 
١‏ ْ فإن قيل : فهذا الحديث فيه مجهول » وهو بعض بنى 57 لى رافع 3 والهول لا تقوم 
2 
0 44 سويجة , 
)020 وى أن عبك بريد دو أبو ركانة وإضخوة ركانة 5 فإشوده باطر عطف على ركائة 0 1 


(؟) تريد بذاك أنه مزين » أو لايتفى حاجيبا . 
(429) الطلاق آية ١‏ 





فالجواب من ثلاثة وح 


أحدها : أن الإمام أحمد قد قال فى المسند : حدثنا سعد بن مبراهم : حدثنا ألى عن 


محمد بن إسحق قال : حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 


عباس قال : ٠١‏ طلق ركانة بن عبد يزيد اي المطلب ب امرأته ثلاثا ثى مجلس واحد 
فحزن عليها حزنا شديدا» فسأله رسول الله صبىالله تعالى عايه وآله وسام : كيف طلقم! ؟ 
قال : طلقتها ثلاثا» قال : فى مجلس واحل؟ قال : نعم » قال : فإئما تلك واحدة» فارجعها 
إن شت . قال : فراجعها ) قال « وكان ابن عباس برى أن الطلاق عند كل طهر ) . 
ورواه الافظط أبو عيك الله محمد نْ ع الوااحد المقدسى ف 0 تاراته الى هم هى أصح 
من صميح الخنام . 
فهذا موافق للأول ( وكلاهما موافق للرديث طاوس» وأنى الصهياء 2 وأنى الجوز أء 


عن ابن عباس : وطاوس وعكرمة أعلم أصراب ابن عباس 3 فإن عكر و4 ة كان مولاه 


مصاحديا له وكان بقيدة على العلم . وكان طاوس خاصا عنده جتمع به كثيرا وندخل 
عليه مع الخاصة 00 ن طا أوس ا تيان أن اأثللاث واحددة 3 وكذلاك ابن إسحق 
18 صح عنئده هذا الحديث أفنى عو جيه 2 وكان يقول : 5 


ال 2 


ص فنا 


2 جهل” امسن فيرد ذإلما». 

فرواة هذا الحديث أفتوا به 0 به 

وعن ابن عباس فيه روايتان , إحداهها : موافقة عمر رضى الله عنه تأديبا وتعزيرا 
للمطلقين . والثانية : الإفتاء ءوجيه , 

وروى حماد بن زيد.عن أيو ب.عن عكرمة عن ابن عباس » وحسبلك بهذا السند كوة 
وجلالة « إذا قال : أنت طالق "5د ذنا بهم واحدك » فهى واحدة) ذكره أبو داود 
فى السئن , 

الوجه الثانى : أن هذا امخهول هو من التابعين ٠‏ من أبنا بناء مولى البى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام. و يكن الكذب مشهورا فيهم » والقصة معروفة محفوظة : وقد تابعه 
عاءها داود بن الخصين : وهذا يدل على أنه حفظها . 

الوجه الثالث : أن روايته لم يعتمد علما وحدها » فقد ذكرنا رواية داود بن الحصين 

0 - إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


1" 
ا 
00 
ا 








ظ 


7 الال ا 

وحدديث ألى الصهباء . فهب أن وجود روايته وعدمها سواء » فى حديث داودكفاية » 
وقد زالت مهمة تدليس ابن إسدق بقوله و حدثى » وقد احتج الأثمة مهذا السند بعينه 
فى حدرث تقدير العرايا مخمسة أوسق أو دونها » وأخذوا به(١)‏ وعملوا بموجبه » مع 
مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له(؟) : 

فالقرل بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابة» وللقياس ومصالح 
بى أدم : 

أما ظاهر القرآن : فإن الله سبحائه شرع الرجعة فى كل طلاق » إلا طلاق غير 
المدخول بها » والمطلقة طلقة ثالثة :بعد الأولتين » وليس ف القرآن طلاق بان قط إلا فه 
هذين الموضعين . وأحدحما بائن غنر محرم . والثانى بائن ممرم . وقال تعالى : ش 5 
1 ( الطلاق مكتآن ). 
00 والمرتان ما كان مرة بعد مرة كنا تقدم . 


1 وأما القياس » فإن الله سبحانه قال : 


آذ 2 2 رسن 5 


0 ْ 07 ا ل 000 و 0 7 لذن 0 مع س 
1 ( وَالذين برامون ازواجهم و0 1 ف شهد اه إلا أشي فشهادة احدهم 


000 وهو مارواه البشارى : 2 ياب مم الذر عل رءوسسن الخل بالأذهب والفضة : حدثنا ويك الله ند 


عبد الواهاب قال : معت مالكا » وسأله عبيد الله بن الربيع » حدثك داود بن الخصين عن أب سفيان عن 
أبى هريرة رمى الله ءئه « أن الرى صلى الله عليه وسلم رخص ف بيع العرايا فى غسة أوسق » أودون خمسة 


أوسق ؟ قال : لهم ل واشتلف آهل الحديث » هل يشثر عل أن يول الشيي : لعم أم لا ؟ والصحيج 0 أن 71 





سكاوده ينزل نزاة إقراره 0 إذا كان مارفا » وم بمئهه مائم 5 وإذا قال : نهم فهى أولي بلا نزاع أم . وقد 
روى البذارى ف ياب تفسير العرايا : وقال ابن إسحاق فى حديقه عن نافع عن ابن عمر رضى الله مهما 
« كانت العرايا : أن يعرى الرجل الرجل ف ماله الئخلة والنخلتين » . 


(؟) قال البخارى «باب بيع الازابئة وهى بسع القّر بالذّر » وبع اازبيب بالسكرمء وميمع العرايا : 
9 قال أنس : ثهى الى صمل الله عليه وسلم عنالمز ابئة والمحاقنة ثم روى بسئده إلى ابن عمر أنرسول الله صلىاشمليه 
وسل قال و لا تبيموا الثمر حى يبدو صلاحه . ولا تبيعوا الثمر بالتمر » قال سالم أخبرنى ميد الله بن عمر ءن. 
زيد بن ,ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وس « رخص بعد ذاك فى بيسع ااعرايا بالرطب » أو بالتمر » ولم 
برخص ف غيره , ثم روى بسنده إلى ابن عمر م أن رسولالله صلالله عليه وسلم نهى عن أازابئة : واازابنة , 
بسع الكمر بالعمر كيلا » وبيم السكرم بالزبيب كيلا » 


وعم م لان عمسم ا 0 


سومطة نيه 


أدبم ) شهادات بالل" ) ثم قال : ( وَيَدْرَا عَْهَا المَذَابَ أر”.: شبد أزيم 
كدت يانه ) : 

فلو قال : أشهد بالله أر بع شهادات إنى صادق» أو قالت: أشهدبالله أربع شهادات: 
إنه كاذب » كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعا ٠.‏ فكيف يكون قوله أنت طالق 
ثلاث تطليقات:؟ وأى قياس أصح من هذا ؟ وهكذا كل مايعتر فيه العدد من الإقرار 
ونحوه » ولهذا لو قال المقر بالزنى : فى أقر بالزى أربع مرات » كان ذلك مرة واحدة ‏ 
وقد قال التبشعانة لماعر(”) : وإن أقررت أربعا رحمك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وشم » فلو قال : : أقر به أربع مرات » كانث مرة واحدة . فهكذا الطلاق, 
موا 

فهذا القياس وتلك الاثار ؛ وذاك ظاهر القرآن . 

وأما أقوال الصحابة : فيكى كو ن ذلك على عهد الصديق ومعه حميع الصحابة لم 
مختلف عليه منهم أحد » ولا حكى في زمانه القولان ؛ حى قال بعض أهل العم : | 
ذلك إجاع قديم » وإنما حدث اللحلاف فوزمن عمر رضى الله عنه وامستمر الحلاف ف المسألة 
إلى وقتنا هذا كا سنذكره . 

قالوا : فقد صح بلا شلك أنهم كانوا فى زءن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وسلمء وأنى بكر مدة خلافته كلها ؛ وصدرا من خلافة مر رضى الله عنهما يوقعون على 
من طلق ثلاثا واحدة . 

قالوا : فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم » لأنه لا يعرف فى عهد الصديق أحد رد” 
ذلك ولا خالفه » فإن كان إجاع فهو من جانبنا أظهر من يدعيه من نصف خلافة عمر 
رضى الله عنه وهلم جرا » فإنه لم بزل الاختلاف فبها قائما » وذكرهأهل العلرى مصنفاتهم 
قدبما وحديثا . 

من ذكراللتلاف فى ذلك : داود وأصحابه» واخختاروا أن الثلاث واحدة . 

وممن حكى اللحلاف : الطحاوى ف كتابه و اختلاف العلماء » وى كتاب و تبذيب. 


(21) الور آية 5غم , 
() هو ماعز بن مالك الأسلمى » اعترف باازى عند الى صلى الله عليه وسلم » فرحه . 








اا 

الأثارع وأبو بكر الرازى(1) ف كتاب أحكام القرآن . وحكاه ابن المنذر وحكاه ابن 
جرير » وحكاه المؤرج فى تفسيره » وحكى حجة القولن ثم قال : وهى مسألة خلاف 
بين العلماء . وحكاه محمد بن نصر المروزى واختار القول بالثلاث : أنها واحدة فى حق 
البكر ؛ ثلاث فى حقالمدخول مها. وحكاه من المتأخرين المازرى فى كتاب اعنم » وحكاه 
عن محمد وانقائل لان أشيدات ألى حنيفة » وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة 

8 أضدات أبى حنيفة » فهو أحد القولين ى مذهب أى حئيفة . وحكاه التلمساق فى 
شرح التفريع ى مذهب مالك قولا فى مذهبه بل رواية عن مالك . وحكاه غيره قولا ى 
الذهب ذ فهو أحد القولين فى مذهب مالك وألى <تيفة 4 وحكاه شيخ الإسلام عن بعض 
أفعات أعذ وهو اختياره . وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه ى 
مذهبه كالقاضى وأى الطاب . وهو أجل من ذلك » فهو قول ى مذهب أحمد بلاشاك. 





ْ وأما التابعون فقال ابن المنذر : كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء 
0 ويحمرو بن ديئار يقولون : من طلق السكر ثلاثا فهى واحدة . قال : واختلف فى هذا 
ا : الباب عن امسن » فروى عنه أنه ثلاث . وذكر قتأدة وحميد ويونس عنه : أنه رجع 
لض عن قوله بعد ذلك » وقال : واحدة بائنة . 

ظ 1 0 وقال محمد بن نصر فى كتاب اختلاف العلماء : أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق 
01 امرأته تطليقة ولم يدخل بها أنها بانت منه وليس علها عدة . واختلفوا فى غير المدول 
0 مها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد » فقال الأوزاعى ومالك وأهل المدينة : لا نحل له 
حى تنكح زوجا غيره . وروى عن اين عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا : إذا 
طاقها ثلاثا قبل أن يدخخل بها فهى واحدة . وأكثر أهل الحديث على القول الأول . 
0 قال : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث لابكر واحدة . وتأول حديث طاوس 


2 





0 عن ابن عباس : 
0 اا ل مايق بو قو ارقو م ا 3 
ْ 2 ل الطلاق الثلاث عل عهدٍ رسول الله صبلى الله تعالى عليه والوم 
1 رض د لع سه م ره 00 م 
0 وَأبى بكر وعر 5-0 الله عم مجعل واحدة » على هذا . 


() هو أحجد بن على المصاص المتوق سنة سبعين وثلاثمائة . قال اللطيب.. هو إمام أصحاب أبى 
حنيفة فى وقته» وكان مشمورا بالزهد اه. قال ى تفسير قوله الى (الطلاق مرتاث) بع أن ذكرممتاه! » وأنها 


شيل لمر وأله الوجوب 5 


سد لوو لد 

قلت : هذا تأويل إسحق. » وأما أبو داود فجعله منسوخا » فقال في كتاب السان + 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ؛ ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنبما 
: أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا ». ثم نسيخ ذلك 
بقوله تعالى : 

( الاق مكتآن ) . 

ثم ذكر فى أثناء الباب حديث أنى الصهياء » و كأنه اعتقد أن حكمه كان ثايتا لماكان 
الرجل يراجع امرأته كلما طلقها . وهذا وهم » لوجهين : : 

أحدهما : أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ » كما كان فى 
أول الإسلام , 

الثافى : أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ع 
وكون الثلاث واحدة قد عمل به فى خلافة الصديق كلها وأول خلافة عمر رضى الله عنه» 
فن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك . 

وأما بن المنذر فقال :لم يكن ذلك عن عل انبى صل الله تعألى عليه وآله وس » وله 
عن أمره » قال : وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم شيثا ثم يفتى يلاف ؛ فلما لم بجر ذلك دل فتيا ابن عباس رضى الله عنه على أن 
ذلك لم يكن عن عل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس ولاعن أمره . إذ لوكان ذلك 
عن عم الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سا استحلع ابن عباس أن يفتى يخلافه » أو 
يكون ذلك منسوخا » استدلالا بفتيا ابن عباس » وهذا المسلك ضعيض جدا . لوجوه : 

أحدها : أن حلديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث يطل هذا التأويل رأسا . 

الثانى : أن هذا لوكان صحيحا لقال ابن عباس لأنى الصهباء : ما أدرى » أبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولم يبلغه ؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره 
دليلا على أنه مما بلغه . 

الثالث : أنه لو كان ذلك صميحال يقل عمر ( إن الناس قد استعجلوا فى أمركانثت 
لهم فيه أناة » بل كان الواجب أن يبين له أن السنة عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم فى خلاف ذاك » وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام » وشرع 











- 


6.  دللشطظضااًَة100‎ 


لساء ةا د 
محمد صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم + ولا يقول ١‏ فلو أنا أمضيناه عليهم : فإن هذا إنما 
يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله لا من عمر . 

الرابع :. أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون فى عهد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده » و.راجعون على نخلااك ديئه 
فيطلقون طلاقا رما » وبراجعون رجعة محرمة » ولا يعلمون بذلك. وسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم » وهو بين أظهرهم . 

ثم حديث ابن عباس الذى رواه أحمد برد ذلك ؛ ثم ترده فتوى ابن عباس فى إحدى 
الروايتين عنه » وهى ثابتة عنه بأصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عائه 
وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها » وشطرا من خلافة عمر رضى الله عنه » ثم يظهر 
هم بعد ذلك الطلاى والرجعة الدائزان ؟ 

وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه « إن الناس قد استعجلوا فى ثىء كانت لهم 
فيه أناة » ؟ وكيف يصح قوله : فلو أنا أمضيناه علمهم ؟ » فهذا المسلك كا ترى . 

وأما الإهام أحمد فإنما رده بفتوى ابن عباس يلافه وهو راوى الحديثين . 

قال الأثر م : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس ١‏ كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم » وأبى بكر » وعمر رضى الله عنهما : 
طلاق الثلاث واحدة » بأى شىء تدفعه ؟ قال : برواية ااناس عن ابن عيساس من 
وجوه لخصلافه . 

وكذلك نقل عنه ابن منصور . 

وهذا المسلاك إنما يجىء على إحدى الروايتين : أن الصحانى إذا عمل لاف الحديث 
ل حنج به واتبع عمل الصحالى . والمشهور عنه : أن العبرة ا رواه الصحابى لا بقواه 
إذا خالف الحديث » ولهذا أخذ برواية ابن عباس ف حديث بريرة » وأن بيع الأمة 
لايكون طلاقا لها » لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم خيرها(١)‏ ولو انفسخ 





00 أى خير بريرة » ين اشترتها عائشاة ردى الله مهسا وأمتةتها ؛ وجعلث ولاءها لمسا. روى 


اليخارى فى باب شيار الآمة نحت العيل عن أبواب المللاق سد من ابن قباءن أن ذوج ريرة كان مدأ اسم 


#رم 








ل ئ 
النكاح ببيعها لم مخيرها » مع أن مذهب ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها » واحتج ا 
بظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
0 ا 0 001 ع 

( والمحصنات من النساء إلاما ملكت أعانك'). 

فأباح وطء مملوكته المزوجة ( ولو كان النكاح باقيا لم ينفسخ 3 لم يبح له وطأها . 

والجمهور وأحمد معهم خالفوه فى ذلك وقالوا : لا يسكون ببعها طلاقا . 

واحتجوا بحديث بررة وتركوا رأيه لروايته » فإن روايتء معصومة ورأيه غغر 
معصوم . ْ 

والمشهور من مذهب الشافعى أن الأخدل بروايته دوك زأية 0 والشورر من مذهب 
أنى حنيفة عكس ذلك » وعن أحمد روايتان.. 

فهذا المسلك فى رد الحديث لأيقوى . 

وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكا آخر . 





فقالوا : هو حديث مضطرب لا يصح ( ولذلك أعرض عنه البخارى » وترجم 
ىُْ صحيحه على خسلافه » فقال وباب فيمن جواز الطلاق الثلاث فى كلمة » 
لقوله تعالل : 
( الطلاق مركتان ) . 


م كر هدي اللعان وفيه ٠‏ 





ع سه يف صر ري سس سن 


« فطلقها ثلانًا قبل" أن' 3 زصول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل ». 

وم يغير عليه النبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم » وهو لا يقر على باطل . 

قالوا : ووجه اضطرابه : أنه ثارة بروى عن طاوس عن ابن عباس » وثارة عن 
طاوس عن أنى الصهباء عن ابن عباس » وتارة عن أنى الجوزاء عن ابن عياس » فهذا 
اضطرابه من جهة السند . 

وأما المتن : فإن أبا الصهباء تارة يقول م ألم تعلم أن الرج لكان إذا طلق امرأته ثلاثا 








> أسود يقال له مغيث » كأفى أنظر إأده يطوف خلفها يبكي ودموءه تسيل علىلحيته , فقال النبى صلالله عليه 
وصلم لعباس : ياعبامن » ألاتعجب من حب مغيث بريرة ومن بف نزيرة منيئا؟ فقالالنى صلالل عليه وسار 
الو راجعءته ؟ قالت : يارسول الله » أتأمرنى ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالك ؛ فلا حاجةلى فيه , ٠‏ 
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0 

قبل أن يدخل مها جعلوها واحدة ؟ » وتارة يقول « ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلم » وألى بكر » وصدرا منخلافةعمزواحدة؟ » 
فهذا .يحالف اللفظ الآخر . ٠‏ 

وهذا المسلكمن أضعث المسالك: ورد الحديث به ضرب من التعنت ولا يعر فأحد 
من الحفاظ. قدح فى هذا الحديث ولاضعفه . والإمام أحمد لمادقيل له : بأى شىء 
“رده ؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس خلافه . ولم برده ب#ضعيف ولاقدح ى 
صحته . وكيف يتهيأ القدح فى صحته ورواته كلهم أثمة حفاظ ؟ حدث به عبد الرزاق. 
وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار . وحدث ب هكذلك ابن جريج عن ابن طاوس . 
وحدث به ابن طاو س عن أبيه » وهذا إسناد لامطعن فيه لطاعن . وطاوس من أخخص. 
أصحاب ابن عباس » ومذهبه : أن الثلاث واحدة . وقد رواة حماد بن زيد عن أيوبه 
عن غير واحد عن طاوس » فلم ينفرد به عبد الرزاق »ولا أبن جر يج ع ولا عبد الله 
ابن طاوس . فالحدديث من أصح الأحاديث . وثرك رواية البخارى له لا يوهنه » وله 
حك أمثاله من الأحاديث الصحيحة التى تركها البخارى لثلا يطول كتابه . فإنه سهاه : 
الجامع المختصر الصحيح » ومثل هذا العذر لايقبله من له حظ من العلم . 

وأمارواية من رواه عن أنى الجوزاء» فإنكانت محفوظة فهى مماءزيدالحديث قوة» 
وإنلم تسكن محفوظة وهو الظاهر فهى وهم فى الكنية » انتقل فهها عبد الله بن المؤملعن, 
ابن أى مليكة من ألى الصهباء » إلى أنى الجوزاء ؛ فإنه كان سىء الحفظ » والحفاظ 
قالوا.: « أبو الصهباء » وهذا لايوهن الحديث 

وهذه الطريق عند الحا م فى المستدرك . 

وأما رواية من رواه مقيدا «' قبل الدخول » فإنه تقدم أنها لاتناقض رواية الآخرين 
على أمها عند ألى داود عن أيوب عن غير واحد » ورواية الإطلاق عن معمر عن ابن 
جريج عن ابن ٠‏ ظاوس عن أبيه » فإن تعارضا فهذه الرواية أولى » وإن لم يتعارضا 
فالأمر واضح . 

وحديث داود بن الحصان عن عكرمة عن ابن عباس عن الننى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم صريح ىكون الثلاث واحدة فى حق المدخخول بها . ش 

وعاهة ما يقدر فى حديث ألى الصهباء : أن قوله م قبل الدخول » زيادة من ثقة » 
فيكون الأخذ بها أولى . 





سوم لس 


وحينئل فيدل أحل حدبى ابن عباس على أن هذا الحم ثابت فى حق البكر > 
وحديثه الآخر على أنه ثابت فى حم الثيب أيضا ظ فأحد الخديثين يقوى الآخر ويشبد 
بصحته » وبالله التوفيق . 

وقد رده آخخرون يمسلك أضعف من هذا كله : 

فقالوا : هذا حديث م بروه عن رسول الله إلا ان عباس وحده » ولا عن ابن 
عباس إلا طاوس وحده . 

قالوا : فأبن أ كابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذىالداجة. 
إليه شديدة جدا ؟ فكيف خبى هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده ؟ وخى 
على أصحاب أبن عباس كلهم وعلمه طاوس وحده ؟ 

' وهذا أفسد من جميع ماتقدم » ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأثمة الثقات 

مثل هذا . فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة » ل بروه غيره ؛ وقبلته الأنمة 
كلهم 3 فلم برده أحد منهم ؟ وك من حديث تفرد به من هو دون طاوس بسكثير ولم .رده 
أحد من الأنمة ؟ ولا نعلم أحدا من أهل العلم قدما ولا حديثا قال: إن الحديث إذالح روه 
إلا صدالى واحد لح يقبل. وإنما حكى عن أهل البدع ومن تبعهم فى ذلك أقوال لأيعر ف لما 
قائل من الفقهاء . 

قد تفردالزهرى بنحوستين مسن لم بروها غيره وعملت بها الأمة ولم بردوها بتفرده. 
هذا » مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضى الله عنهما حديث ركانة » وهو موائق, 
لحديث طاوس عنه.» فإن قدح فى عسكرمة أبطل وتناقض » فإن الناس احتجوا يعكرمة. 
وصحح أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه . 

فإن قيل : فهذا هو الحديث الشاذ وأقل أحواله أن يتوقثف فيه ولا يجزم بصحتهغن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس . 

قبل : ليس هذا هو الشاذ وإنما الشذوذ أن مخالف الثتىات فها رووه فيشك عنهم 
بروايته . فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به » لم برو الثقات خلافه » فإن ذلك لايسمى . 
شاذا . وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى لم يكن هذا الاصطلاح موجبا لرده 
ولامسوغاله. ‏ ' 

قال الشافعى رحمه الله : وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث » بل الشاذ أن 
بروى لاف مارواه الثقات » قاله فى «ناظرته لبعذن من رد اللحديث بتفرد الراوى به , 
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ثم إن هذا القول لامسكن أحدا من أهل العلم ولامن الأئمة ولا من أتباعهم طرده 
ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم . 

والعجب أن الرادين هذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من مذاههم 
على أحاديث ضعيفة انفرد مها رواتها » لا تعرف عن سواهم » وذلك أشهر وأ كثر من 
أن يعل , 

ولارأى يعضهم ضعف هذه المسالك وأنها لاتجدى شيئا استروح إلى تأويله فقال : 
معبى الحديث : أن الناس كانوا يطلقون على عهد رسول الله » وألى بكر » وعمر واحدة 
ولا يوقعون الثلاث . فلا كان فى. أثناء خلافة عمر رضى 5 أوقعوا الثلاث , 
وأ كثروا من ذلك . فأمضاه علييم عمر رضى الله عنه » كا أوقعوه . فقّوله وكانت اثلاث 
على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة » أى فى حق الته'ايق ». وإيقاع المطلقين 
حاتري 

قال هذا القائل : وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه زول كل إش كال . 

ولعمر الله لو سكت هذا كان خيرا له وأستر . فإن هذا المسلك ى أضعف ماقيل فى 
الحديث وسياقه يببن بطلائه بيانا ظاهرا لاإشكال فيه . وكأن قائله احب الترويج علىقوم 
ضعفاء العلم » مخلدين إلى حضيض التقليد » فروج عليهم مثل هذا . وهذا القائل كأنه لم 
يتأمل ألفاظ الحديث ولم يعن بطرقه . فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول ألى الصهباء 
لابن عباس ١‏ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخحل مها جعلوها ٠‏ 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس ' وأى بكر رضى الله عنه ؛ 
وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنه ؟ » فأقر ابن عباس بذلك ؛ وقال « نعم ». 

وأيضا فقول هذا المتأول : إنهم كانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم واحدة ؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله حيث احتج على وقوع الثلاث 
محديث الملاعن(1) » وحديث مود بن لبيد ر أن رجلا طلق امرأته على عهد رسول الله 
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(1):هى حصديث عوهر بن أشتر المجلانى الذى أنزل الله فيه وى امرأته يات اللمان ٠‏ نعلاعنا , 


ثم قال عويمر للقى صل الله عليه وساي « كذبت عليها يا ر سول الله إن أمسكتها . فطلتها عوبمر ثلاثا قبل 
أن يأمره النبى. صل الله عليه وسلم © وال ابن القيم فى زاد المعاد ( + / )٠١5‏ : وأما قوله : سم 


سق لس ١‏ 

صلى الله تعالى عليه وآله وسل ثلاثا ؛ فغضب النبى صلى الله تعالى عليه وآآله وسلم وقال: 
أيلعب سكتاب الله » وأنابين أظهرم ؟ » ثم زاد هذا القائل فى الحديث زيادة من عندة 
فال « وأمضاه عايه » ولم برده؟. 

وهذه اللفظة موضوغة لانروى فى ثىء من طرق هذا الحديث ألبئة » وليست فى 
شىء من كتب الحديث . وإنما هى من كيس «ذا القائل » حمله علها فرط التقليد . 
ومحمود بن لبيد ل يذكر ما جرى بعد ذلك من إمضاء أو رد إلى واحدة . 

واللقصود : أن هذا القائل تناقض وتأول الحديث تأويلا يعلم بطلائه من سياقه . 

ومن بعض ألفاظه « أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من 
خلافة عمر برد إلى الواحدة» وهذا موافق للفظ الآخبر «دكان إذا طلق امرأته ثلاثاجعلوها 
واحدة ؛ وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى » يفسر بعضها بعضا . 

فجعل هذا وأمثاله اهسك متشابها » والواضح مشكلا. | 

وكيف. يصنع. بقوله ١‏ فلو أمضيناه عامهم ؛ ؟ فإن هذا يدل على أنه رأى من عمر 
رضى الله عنه رأى أن عضيه عامهم 'تتايعهم فيه ؛ وسدهم على أنفسهم هنا وسعه الله 
علهم © وجمعهم مافرقه وتطليقهم على غير الوجه الذى شرعه وتعدييم حدوده . 
ومن كيال عامه رضى الله عنه أنه عل أن اله سبحانه وتعالى لم مجعل المخريج إلالمن اتقاه 
وراعى حدوده . وهؤلاء لم يتقوه فى الطلاق ولا راعوا حدوده ؛ فلا يستحقون المخ 
الذى ضمنه أن اتقاه . 











ثح 








ولو كان الثلاث تقع ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله على عليه وآله وسلم » وهو 
دينه الذى بعثه الله تعالى به » لم يضف عمر رضى الله عنء إمضاءه إلى نفسه » ولا كان 
يصح هذا القول منه . وهو بمنزلة أن يقول فى الزنى وقتل النفس وقذف المحصئات : 
لو حرمئاه علهم » فجرمه عايهم . وبمزلة أن يقول فى وجوب الظهر والعصر ء 
ووجوب صوم شهر رمضان » والغسل من الجنابة : لو فرضناه علمهم » قفرضه عليهم . 





سه « كذبت عايها إن أمسكها » فهذا لايدل عل أن إمساكها يمد الأمان مأذون فيه شرما » بل هو بادر إلى 
غراقها. وإن كان الأمر صائرا إلى مايادر إليه » وأما طلاقها ثلاثًا ها زاد الفرتة الواقمة إلا تأكيدا . ذإنبًا 
حرمت عليه تحر بها مؤيدا فالطلاق تأ كيد هذا التحريم وكأنه قال ., لا تمل لى بعد هذا , وأما إثفاذ الطلاق 
عليه فتقرير لموجبه من التحريم . فإنها إذا م تل له يمد اللعان أبدأ كان الطلاق الالاث .تأكيدا اعجرم 
الواقم باللمان اه . 
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فدعوى هذه التأويلات المستكرهة البّى كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة فى 
المسألة وقوى جانها عنده . فإنه برى أن الحديث لابرد بمثل هذه الأشياء . 

وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائى فى سئنه فى الحديث مسلكا آخخر » وقوى جالها 
عنده فقال : باب طلاق الثلاث المتفزقة قبل الدخول بالزوجة » ثم ساقه فقال : حدثنا 
أبو داود : .حدئنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء 
إلى ان عباس رضى الله عنهما فقال «ياابن عباس » ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 
رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم وأى بكر وصدرا من خملافة عمر ترد إلى الواحدة © 
قال : نعم ٠‏ وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة » وبين لفظ الحديث وجدتها لابدل 
عامها ولا يشعر مها بوجه من الوجوه ؛ بل الترجمة لون والحديث لون آنخر . وكأنه لى) 
أشكل عليه لفظ الحديث حمله على ماإذا قال لخي رالمدخحول بها : أنث طالق » أنت طالق» 
أنت طالق » طلقت واحدة ومعلوم أن هذا الحم لم يزل ولا بزال كذلك ء ولا يتقيد ذلك 
زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وألى بكر ء وصدرا من نخلافة عمر رضى 
الله عنه » ثم يتغير فى نحلافة عمر رضى الله عنه » وبمضى الثلاث بعد ذلك على المطلق . 
فالحدث لايندقع بمثل هذا ألبتة . 

وسلك آندرون ق الحديث مسلكا آخر وقالوا : هذا حديث يخالف أصو ل الشرع 
فلا يلتفت إليه . 

قالوا : لأن الله سبحانه ملل الزوج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه . فإن قلنا 
بقول الشافعى ومن وافقه : أن جمع الثلاث جائزء فقد فعل ما أبيح له فيصح . وإن قلنا 
جمع الثلاث حرام » وهو طلاق بد'عي " » فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فسحة له ء 
فإذا جمعها فقد جمع مافسح له فى تفريقه » فلزمه سحكمه كا لو فرقه . 

قالوا : وهذا كا أنه لك تفريق المطلقات وجمعهن فكذلك بملك تفريق الطلاق 
وحمعه » فهذا قياس الأصول فلا نبطله يخير الواحد . 

قال الآخر ون : هذا القواس لايصاح أن يثبت به هذا الحم لو لم يعارض بنص » 
فضلا عن أن يقدم على النص ؛ وهو قياس مخالف لأضول الشرع ولغة العرب وسئة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس وعمل الصحابة فى عهد الصديق . 

فأما عذالفته لأأصو ل الشرع » فإن الله سبحانه إتما مّلك المطاق بعد الدخول طلاقا 
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سس لال 

لكا في الرعمة وري ن عخيرا فيه بين الإمسالك بالمعروف ٠‏ وبين النسريح بالإحسان مالم 
يكن بعوض أو يستوفى فيه العسدد ٠‏ والقزآن قد بين ذلك كله . فيين أن.الطلاق قبل" 
الدخول تبين به المرأة » ولاعدة علبها . وبين أن المفتدية تملك نفسها ولارجعة لزوجها 
علبها .. وبين أن الطلقة الطلقة المسسبوقة بطلقتين قبلها تبين منه وتحرم جليه فلا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره . وبين أن ما عدا ذللك من الطلاق فلازوج فيه الرجعة » زهو مير بين 
الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان . 

وهذا كتاب اللو عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها » وجعل سبحانه 
اتعالى أحكامها من لوازمها التى لا تنفك عنها . فلا يجوز أن تتغير أحكامها اابتة » فكا 
لامجوز فى الطلاق قبل الدخول" أن تنبت فيه الرجعة وتجْب به العدة » ولا فى الطاقة. 
المسبوقة بطلقتين أن بثبت فها الرجعة » وأن تباح بغسير زوج وإصابة.» ولانى ظلاق 
الفدية أن تثبت فيه الرجعة . فكذلك لا يجو ز ف النوع الآخر من الطلاق أن يتغير سركي 
فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة »؛ فإنه الت لحم الله تعالى الذى كم به فيه .وهلا 
صفة لازمة له فلا يكون على خلافها ألبتة : 

ومن تأمل: القرآن وجده لاحتمل غير ذلك . فا شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع 
فيه الرجعة ؛ إلا الطلاق قبل الدخول ؛ وطلاق الخلع » والطلقة الثالئة : فبيننا و بينم 
كتاب اللهء فإن كان فيه شىء غيرهذا فأوجدونا إياة.. 








وما يوضح ذلك : أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة. احتجوا على الشادعى فى 
تجو يزه جمع الثلادث بالقرآن وقالوا : ماشرع الله سبحائه جمع الطلاق الثلاث » وماشرع 
الطلاق بعد الدخحول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة مالم يستوف العدد . 

واحةجوا علية بقوله تعالى : 

( اطلاق مركتآن ) . 

قالوا : ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة . 

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى : ٠‏ 
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وقوله صلى الله تعالى عليه وله وس + « ثلاثة ماران أجرع رانين ا" 

فأجابهم الآخرون بأن المرتين والمرات براد مها الأفعال تارة » والأعيان ثارة ء 7 
وأكثر ما تستعمل فى الأفعال . وأما الأءيان فكقوله فى الحديث : 

1 انق الم عل تهلر رَسول الله على الله تعالمى عليه وآله وسل مَر تين » . 

أى شقتين وفاقتين . ولا خنى هذا على من لم بحط به علا زعم أن الانشقاق وقع مرة 
بعد مرة فى زمانين . وهذا ما يعلم أهل الحديث ومن له خيرة بأ<وال الرسول صل الله 
تعالى عليه وآله وسم وسيرته أنه غلط وأنه لم يقنع الانشقاق إلامرة واحدة » ولكن 
هذا وأم؛ له فهموا من قوله « مرتين » امرة الزمانية . 

إذا عرف هذا نه له : 

رقا جره ترثن ) وقوله « يؤتوان جر" مرنين 6 . 

أى ضعفين فيؤتون أجرهم مضاعفا . وهذا يمكن اجّاع المرتين منه فى زمان واحد . 
000 وأما المرتان من الفعل حال اجماعهما فى زمن واحد » فإنهما مثلان » واجماع المثلين 
١‏ محال . وهو نظير اجمّاع حرفين فى آن واحد من «تكلم واحد » وهذا مستحيل قطعا 
١‏ فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد . 
ولهذا جعءل مالك وجمهور العلماء من رى النمار يسبع حصيات جملة أنه غير مؤد 
1 1 للواجب عليه » وإنما متسب له ربى حصاة واحدة » فهى رمية لاسبع رميات . 
١ ْ‏ واتفقواكلهم على أنه لو قال فى اللعان” : أشهد بالله أربع شهادات أنى صادق » 
0 كانت شهادة واحدة . وف الحديث الصحيح : 

١‏ من قآل" فى يوام سُبنحآن الثر وده مان مركة حطت عَنْه خطباء” و1 كاتنت 
تل ري ا «ى 

فلو قال : دا الله ومحمله ماثة مرة » هذا اللفظ ٠‏ لم ستحق الثواب الملكون ‏ 


وكانت تسبيحة واحددة 5 








1 )00( روآءه أحرد والبخارى ومسل عن أبى هومى أن ألمي ى صلى الله عليه وسل ل يؤتون أجرم 5 
0 ا ظ مرئين : رجل من ن أهل اأسك: ناب آمن بنبيه وآمن فى » ورجل ملوك أدى حقالله وحقمواليه» ورجل أدب جاريته ١‏ 





أأحسن تأديها م أعئقها وتزوجها » , 





سيو[ ل 

وكذلك قوله « نسبحون الله دب "كل صَلاةٍ ثلاث وَثلَائينَ » وتحمدون 5 
وثلاثين » وَمكَيونَ ربا وثلاثين” » . 

لو قال : سبحان الله ثلاثا وثلاثين » لم يكن مسبحا هذا العدد حتى يأتى به واحدة 
بعد واحنلدة . ٠‏ 

ونظائر ذلك فى الكتاب والسئة أكثر من أن نذ كر . 

ففالوا : فقوله تعالى : ( الطلآ مركتآن ) . 

إما أن يكون خبرا فى معنى الأمر » أى إذا طلقتم فطلقوا مرئين . وإما أن يكون. 
خبرا عن حكمه الشرعى الديى. » أى الطلاق الذى شرعته لك » وشرعت فيه 
الرجعة :. مرتان . 

وغلى التقديربن: ا يكون ذلك مرة بعد مرة » فلا يكون موقعا لاطلاق الذى شرغ 
إلا إذا طاق مرة بعدمرة»ولايكون موقعا للمشروع بقواه: أنت طالق ثلاثاء ولا مرثين » 

قالوا : ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع فى مرتين » فلو شرع جمع الطلاق 
فى دفعة واحدة لم يكن الحصر صعيحا » ولم يكن الطلاق كله مرتان بل كان منه مرتان 
ومنه مرة واحدة تجمعه . وهذا خلاف ظاهر القرآن » وأنه لا طلاق للمدخول بها 
إلا مرتان . وثبقى الثالثة اهرمة بعد ذلك . 

قالوا ؛ ويدل عليه أن الطلاق اسم محلى باللام » وليست للعهد بل للعموم » فالمراد 
بالآية : كل الطلاق مرتان ٠‏ والمرة الثالثة الى تحرمها عليه » وتسقط رجعته . وهذ! 
ضريح فى أن الطلاق المشروع هو المتفرق » لآن لمرات لاتكون إلا متفرقة كا تقدم . 

قالوا : ويدل عليه قوله تعالى : 

( فشاك تروف أ تتتريع” بإشاآن”؟ ) . 

فهذا مكل طلاق شرعه الله » إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها » فإنه لا ييق- 
بعدها إمساك , ْ 1 

قالوا : ويدل عليه قوله تعالى : 





ب )١(‏ البقرة آية 9م , 
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52 
| 0 سمي سك يت قير . 5 يام م رس 
(وَإذا طَلوعِ الشماء فبَلغن اجلهن قامس 8 رب عوروفار أو مر حو هن 
جقر . ١‏ 
تروف ”2 ) . 


و١‏ إذا ) من أدوات العموم ع كأنه قال : أى طلاق وقع منم فى أى وقت فحكه 
هذا إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلقة امسبوقة باثنتين فبى ماعداها داضمك ف لفظط 
1 الآبة نصا أو ظاهرا:. 
قالوا : ويدل عليه أيضا قوله تعالى : 
اه سر لما سم الى رار 0 0-8 2 
ل ذا ط النسأء فبلقن أجلين” قلا تمضلومن؟ أرء ٠‏ يتسكدن 
وي 
فهذا 3 ف كل طلاق غير الثالثة المسبوقة باثنتين » فالةرآن يقتضى أن ترجع إلى 1 
زوجها إذا أراد فى كل طلاق ماعدا الثالثة . 


قالوا : ويدل عايه أشنا قوله تعالى : 


د 


كوه 072 ه 


( ب أا الى ذا طلفت النساء فَطَلقومنَ لمدتون وَأَحْصُوا المدة واوا 





ل لوسام . شك م مه م رمام غ: ل 5" مياه 
الله ركم لا حر جوكن ين #وو مون 1 7 تين بفأحشتر 


على 0 ساس 077 ١‏ 


باد وَتلك 0 لي 4 ومن تعد و الله 1 ل ئس لاتدذرى ل" 6 


ا .ىام ا ١‏ حمر . 3 00 
00 بحدث 0 ذلك ا قَاذًا 0 لغن اجلهون السكيي بعر وفار | و فأرقوه." 
00 7 5 

0 ا 


0 زوع الالالال رالكة ون وسو 

ظ أحدها : أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق لعدتها » أى لاستقبال عدتها .فتطلق 
0 طلاقا يعقبه شروعها ف العدة » ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وله وسلم عبد الله 
0 ابن مر رضى الله عنهما لما طلق امرأته فى حيضها أن براجعها » وثلا هذه الآية تفسيرا 
ظ للمراد بها ء وأن المراد بها الطلاق فى قبل العدة . وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر » 
ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : إنه لانجوز له أن يردف الطلقة بأخرى 


ب 0 
(21؟) البقرة آية 181-18٠‏ (68) الطلاقآية .1١‏ 





عيعو ل 








5 ' 
0 
1 


د له 
ذلك الطهر ؛ لأنه غير فطق العدة . إن العدة قد استقيلت من حين الطلقة الأولى 
غلا تكون الثانية لاعدة . 
ثم قال الإمام أحمد فى ظاهر مذهيه ومن وافقه ' : إذا أزاد أن يطلقها ثانية طلقها بعد 
عق أو رجعة. لآن العدة تنقطع بذلك : فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة 1 


وقال فى زؤاية آخرى عنه : له أن يطلقها الثانية فى الطهر الثانى » ويطلقها الثالثة فى 
الطهر » وهو قول ألى حنيفة 'فيكون مطلقا للعدة أيضا لها تبتى على مامضى ٠‏ والصحيح 
هوالأول 6.وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجءة والعقد. » لأن الطلاق الثآلى, 
لم يكن لاستقبال العدة» إل.هى طلاق لغير الغدة » فلا.يكون مأذونا فيه . فإن العدة إنا 
تسب من الطلقة الأو لى » لأنها طلاق العدة لاف الثانية والثالثة, 
٠‏ ومن جعله مشروعا قال.: هو الطلاق لمَام العسدة » والطلاق نقامها كالطلاق 
لاستقيالها : وكلاها| طلإق للعدة : 

وأصعاب القول الأول بقولون : المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبانها كاى 
القراءة الأخرى التى تفسر القراءة المشهورة ‏ فطلةوهن فى قبل عد تون , 

قالوا :فإذالم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبسل الرجعة أو العقد فأن لا شرع 
سترعه موه أله وأخرى 2 فإن إرداف الطللاق أسهل من جمعه ولهذا يسوع غ الإردااك قَْ 
الأطهار دن لاجو ول الجمع فق الطهر الواحدد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث ببذه الآية . 

قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فال : إنه طاق امرأته ثلاثا ع 
فسكت حتى ظئنت أنه رادها إليه . م قال : ينطلق أحدم قيركب الأحموقة » ثم يقول : 
با ابن عباس 4 وإن الله عر وجل قال 

( قسن ب لله" ينل 06 كفريًا). 


م أجل للك هرجا » عصيت رباك » وبانت مئلك امرأتك » وإن الله عر وجل قال: 








م 


(ياا يا الى م ذا اطلام ” الذسآه ملو نْ أ قبل عدن ): 


وهذ: حدايث صحخيح 0 





) إغائة الهفان  أول‎ - 9١ 


”ل 


اسه 


ففهم| ان عباس من الاي أن جمع الثلاث حرم 6 وهدا فهم من دعا له النيى صلى الله 
تعالى تليهو 5 وسم 0 
ان 70 لع. ِِ لس عر اه - 
« أن يفقيه الله فى الدين » ويمامه البَأويل » . 
1! وهو دن أحسن الفهوم 5ا (#رر 0 
0 الوجه الثانى من الاستدلال بالآبة : قوله تعالى : 
0 كيشت م مس مععري :هد 
ْ ( لام حر جودن من ب#ومون وَلَا رجن 
1 وهذا 2 عما هو قَْ الطلاق ا رجعى ل 5 || بأئن فاك سكنى ا ولانفقة لسن رسول الله 
٠‏ صل الله تعالى لى عليه و آله وسم ال حديحة الى لأمطدن ف صححتها 6 الصر نحة الى يا شمهك. 
ا 1 ف دلالنها . فدل على أن هذا - كل طلاق شبرعه الله تعالى مالم سرقه طلقتان قبله » - 
ولهذا قال الجمهور ؛ إنه لايشرع 0 ولا علاك إباننها بطاقة واحدة بدون العوض : 
وأبو حنيفة قال : لأعلك ذلك لأن الرجعة -دقه وقد أسةطها.. 
والتمهور يقواون 9 ثبوت الرجعة وإن كان حقا له فلها عليه حدوق الزوجية 0 
0 فلا ماك إسقاطها إلا بمخالعة أو باسغتيفاء العدد كما دل عليه القرآن . 
00 الوجه الثالث : أنه قال : 





0م ع 97 5 مس روا 
و اتلك حد ود الله ومن عل 0 الله فك ظَ 0 ا" 


فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيكون ظاما 


ا الوجه الراد : أنه سيددازه قال : 5 
1 1 هه كرس الس 2ه .”روس أ يت وم 
١‏ 1 وقد فهم أعِلم الآمة بالقرآن وهم الصدابة أن الآمر ههذا هو الرجعة . قالوا « وأى 
١ ٍ ١‏ عق حدث بعك الغلادث 0 )40 . 
1 
ا ١‏ الوجه الجامس قواه تعالى 3 
ا ١‏ 
1 1 3 نص 
1 ) فإذ ا ودر أ ين تامسكرهن ” يروب أو رفوم" . 2 تعروف 3" ) ., : 





0 #مسمتحجية- 
1 
1 | 


)١( '‏ الطلاق آية )١( ١‏ البقرة آية .5 . 











سس ا مسد 
:فهذا -- كل طلاق شرعه الله إلا أن سيق بطلقتين قبله »؛ وقد أحتسج ابن عباس 
على تريم 00 الثلاث بقوله 0 : 
) 0 اذا ص 5 “اننا اطتوة ف قبل ع عون 4 

53 56 وهذا حق > فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق الطلاق فى طهر أو 
أطهار قبل رجعة أو عقد كا تقدم لأنه يكون مطلمًا فى غير قبل الحدة » فلأن ندل على 
ترم الجمع أولى وأحرى . 

فالوا : والله سبحانه شرع الطلاق على 7 الوجوه وأرفقها بالروج والروجة إلا 
يتسارع العبد فى وقوعه ومفارقة حبيبته . وقد وقت للعدة أجلا لاستدراك الفارط بالرجعة 
فم يبح له أن يطاق المرأة فى حال حيضما » لأنه وقت نفرته علها » وعدم قدرته على 
استمتاعه مهأ ولا عقيب جاعها أنه قل قضى غرضه منها ورمما فرت رغبته فمها وزهكد قُْ 
إمسااءكها أقضاء وطره . فإذا طلقها قَ هائين الهالتين رما ينم بعل هذا مع ماق الطلاق 
ف ايض من تطويل العدة » وعقيب الجاع من طلاق مدن لعلها لخ قل اشتمل رحمها 
على ولد منه فلا بريد فراقها . فأم'إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إلبها لطول عهده 
ججاعها فلا يقدم على طلاقها فىهذه الحال إلا لحاجته إليه . فلم يبح له الشارع أن يطلقها 
إلا فى هذه امال أو ى حال استبانة حملها » لأن إقدامه أيضا على طلاقها فى هذه الحال. 
دليل على حاجته إلى الطلاق . 

وقد أ كد النبئ صلى الله تعالى عليه وآله وس هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق 
قُْ الطهر الذى يل اسليرضة الى طلق فمها 6 بل أمره أن بر اجعها حدى تطهر م نحيض م 
تطهر » ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وفى ذلك عدة حم : 

منها : أن الطهن المتضل بانقيقة هو وهى ق-5؟ القرء الؤاحد» فإذا طاقها فى ذللك 
الطهر فيكأنه. طلقها ف اسويرضة لاتصاله م وكونه معها كالشىء الواحد . 

الثانية ؛ .أنه لو أذن له فى طلاقها فى ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق ؛ 
'وهذاضد مقصؤد الرجعة . إن الله تعالى إنما شرع الرجعة للإمساك وم شعث النكاح(؟) 


, » فنسخة « وعقيب الجاع من بعلها لأنه رما قد اشتمل‎ )١( 
5 فى لسدة « ولمئفعة التكاح‎ 6 





























الات 


وعود الفراش »؛ فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلق » وإنما شرعت 
الرجعة ليمسك وبهذا بعينه أيطلنا ننكاح المحال ؛ فإن الله سبحانه وتغالى شرع التكاح 
للإمساك والمعاشرة» والمحلل تزوج ليطاق فهى مضاد لله تعالى ى شرعه ودينه . 

الثالثة : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال ماق نفسه 
من الغضب الخامل له على الطلاق ٠»‏ وربما صلجت الخال بينهما » وأقلعت عما 
بدعوه إلى طلاقها » فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها . وإذا كان الشارع ماتفتا 
إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشرع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أيعد 
شىء عن الندم» فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانها وتحربعها عليه بكلمة واحدة 
جمع فبها ماشرعه مثفرقا حيث لا يكو ن له سبيل إلمها ؟ وكيف مجتمع فى حكمة الشارع 
وحكه هذا وهذا ؟. ش 

فهذه الوجوه وحوها ممن بين بها اللدمهور أن جمع الثلاث غير مشروع هى بعينها 
تبين عدم الوقوع وأنه إنما يقع المشروع وحده وهى الواحدة . 

قالوا : فتبين أنا بأصول الشرع وقواعده أسعد مذكم » وأن قياس الأصول وقواعد 
الشر ع من جانينا » وقد تأيدت بالسنة الصحيحة الى ذكرناها , 

وقو 5 : إن المطلق ثلاثا قد جمع مافسح له فى تفريقه : هو إلى أن يكون حجة 
عليك أقرب »ء فإنه إنما أذن له فيه وملكه متفرقا لا مجموعا » فإذا جمع ما أمر بتفريقه 
فقد تعدى حدود الله وخالف ماشرعه » ولذا قال من قال من السلف : ١‏ رجل أخطأ 
السنة » فيرد إلمها ) فهذا أحسن من كلامم و أبن وأقرب إلى الشر ع والمصلحة . 

7 هذا ينتقض عليك بسائر ما مللكه الله تعالى العيد وأذن فيه متفرقا فأراد أن جمعه 
كرمى الجبار الذى إنما شرع له مفرقاء واللعان الذى شرع كذلاك» وأعان القسامة الى 
شرعت كذلك . ونظير قياسكم هذا : أن له أن يؤخر الصاوات كلها ويصلما فى وقت 
واحد » لأنه جمع ما أمر بتفريقه . على أن هذا قد فهمه كثير من العوامءيؤخرون 
صلاة اليوم إلى اليل ويصاون الجميع فى وقت واحد وحتجون عثل هذه الحجة بعيهاء 


واو سكتم عن نصيرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها . 





هام 


فامستر وح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك لما ثبين له فسادها . 
فقال : هذا حديث واحد والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم دالة على خلافه » وذكروا أحاديث . 


منها : ماق الصحيحين عن فاطمة بنت قيس : 


0 


2 0 
نل ؟ حفص بن افير طَلكرا ألبَة ؛ وَهْوَ غَا لب ته إلا و كياد الشهير 
فسخطته » فحاءت رَسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وس ذلك : 


02 


قال لس لك عليه فيه 4 . 

وقد جاء تفسير هذه « ألبتة » فى الحديث الآخخر الصحيح أنة طلقها ثلاثا » فلم يجعل 
ها النبى صلى الله تعالى.عليه وآله وسم سكنى ولا نفقة . فقد أجاز عليه الثلاث » وأسقط 
يذلاك نفقتها وسكناها . 

وق المسئد ور أن هذه الثلاث كانت جميعا ) فروى من حدديث الشعبى : 

« أن فَاطمَة حَاصَمَت' أخا رَوْجها إلى النَّ صلى اله تعالى عليه وسل لما أَخْرَجَيا 
من الذار » وَمَتعرا التَفْقة 0 : مالك ولا بن فض ؟ قَآل :يا رَسُولَ الله إن أخى 
طلقا ملام ثلاث هيما ود كر اطديت:. 

ومنها مافى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : 

)0 أ ا 0 0 ادم ٠.‏ روعي 2 200 2 فسَكل لي صلى الث 
تغال عليه واله وس : ع للادّل ؟ قل ل ا 3 قَْ مايا ذاقة 
الأوكل” » 

ووجه الدليل : أنهلم يستفصل » هل طلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة ؟ ولو اختلف 
الحال لوجب الاستفصال . 























/ 221333100000000 


2 


ومنها : ما اعتمد عليه الشافعى فى قصة الملاعنة : 


41 عو كر 3 العا 0 رَسُول الل صلل الله تعالى عليه وله وس فقآلة : 


1 


اس | رءّه شرم 5 صر مم 0ه ره رمه 7 35 0 0 
ا رمو الله 4 رايت 9 وجل مع امرأتو 5 2007 تلو" ؟ م كيف 


د ضام 1 : وو كف مان صر ابم 7 
00 فال رَسول” الله صلى الله تعالى عليه وآ" له و وس :قد انزل فيك وف صاحّتك , 


َأَذْهَبْ فَأَنْتِ بم . فآ سهل” 7" فتلاعنا ‏ ونا مَم الناس عند رَسسُولٍ الله صلى الها 
15 عايه وله وس م سخ دن تلاعنهما ١‏ فاك 5 عر 9 0 عل برضو الهو 
إن أشسكتبا » فطلتها ثلا فبك أن 1 و سول اشر عل أل تقال عليه وله وس . 
قل الزّهْرئة : وكانت تلك 5 الملا عنينٍ ) مننفق قٍَّ حته , 


قال الشافعى وك أقره رسول الله صلل الله تعالى عليه وآله وسلم عل الطلاق ثلدثا 
ولو كان سدراما 1 أقره عليه . 


ومنها : مارواه النساق عن محمود بن لبيد قال « أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم عن رجل طلق امرأ ته ثلاث تطليقات جميعا » فقام غضبان » ثم قال : 
أيلءب بكتاب الله . وأنا بين أظهر؟ ؟ حتى قام رجل فقال : يارسول الله ألا أقتله ؟, 
و يقل : إنه : بقع عليه إلا واحدة » بل الظاهر أنه أجازها عليه » إذ لو كانت زوبحدته 
ولم يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك » لأنه إنما طلقها ثلاثا يعثقد لزومها » فلولم يازمه 
لقال له : هى زوجتاث بعد ٠‏ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لاوز 


ومنها : ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة « أنه طلق امرأته ألبئة . فأق رسول / 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : ماأردث ؟ قال : واحدة . قال : آلته 
ما أردت بها إلا واحدة ؟ قال : الله ما أردت با إلا واحدة ع ورواه الرمذى وفيه 
« فقال : يارسول الله » إلى طلقت ام رأ ألبئة » فقال : ما أر دت مما ؟ فقلت: واحدة 
قال : والله ؟ قلت : والله » قال : فهو ما أردتث » قال أبو داود : وهذا أصح م 
حديث ابن جريج ( أن ركانة طلق امرأته ثلاثا » وقال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن 








)0 هو مهل بن سعل الساعدى رغى الله عنه راوى اطديث , 





جب 7 حت 


على بن محمد الطنافسى يقول : ما أشرف هذا الحديث(1) “قال أبو عبد الله بن ماجه.: 
« أبوعبيد .) تركه ناجية » وأحمد جين عنه . 

ووجه الدلالة : أنه كافة وها أراذ ما إلا واحدة » وهذا يدل على أنه لو أراد بها 
أكثر من واحدة لأاز مه ذلك » ولوكانت واحدة مطلقالم يفترق الخال بين أن بريد 
واعدة أو كير » وإذا كان هذا ىن الكناية » فكي بالطلاق الصريح إذا صرح 
فيه بالثلاث ؟ . 

ومها : مارواه الدار قطى من حديث حاد بن زيد : حدثنا عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت معاذ بن جبل يقول : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ول 


0 71 ا 0 ل لبلاءة رَ وَاحِك 


5-0 


0 لام ع 2000 200 
5 أو انين أو* لدم َلْرمنام” بل 00 ١‏ . 
ومحها : ماروآه الدارقطنى من حديث إراهم بن عبيك الله بن عيادة نْ الصامت عن 


ل * آنا امار بير 


فط سن ابا اناه اليل ناطق كر إل يول اسل ال ماك 


39 


عليه وآله وس » فقآلُوا : يرَسُول الله » إن أبا] طَلْقَ اثرأته ألقاء قبل لين" تحرج ؟ 


0 51 و .0 54 
: إن ل بق أله فيل كك م 04 ات نه بثلاث كَل عير السنفق ) 
00 م و تستعو 5 ف ف 1 6. 
ومنها : مارواه الدارقطنى أيضا من حديث زاذان عن على رضى الله عنه قال : 


« تم النّحُ صلى الله تعآلى عليه وآله وسلٍ رَجِلا طَلق 0 فغضب وثَآل : 


عراس صم 1 ١‏ شاعم 00 2 
اتتخدون آيأت الل روا أ" دن نَ الله هريًا وَلعبًا ؟ من طُلَقَ أ 1 أن هنا ثلاماء 


- -_-ه 


ىم سان اصاهة 


لاحن له حتى تشساد م رُوجًا غيرة . 
وهر 59 : مارواه الدارقطى م دن حديث لم سن البصرى قال : سددثنا عيك الله بن مر 
« أنه طلق امرأته وهى حائض » 59 أراد أن يتبعها .بتطايقتين أخرين عند القرءين » 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم » فقال : ياابن عمر » ماهكذا 


. قوله :ما أشرف هنا الحديث ؛ بوان لعلو إسناده وهظي فائدته‎ )١( 














ء 134787 ...71111 


لايع لد 
أمرك الله تعالى . إنك قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر » فتطلق عند ذلك. 
أو أمسلك . فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلائا » أ كان يحل لى أن أراجعها ؟ 
ش قال : لا .كانت تبين منك » وتكون معصية » . 
ومنها : مارواه أبو داود والنساتى عن حاد بن زيد قال « قلت لآيوب : هل علمت 
أحدا قال فى «أمر ك بيدك ؛ إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا . ثم قال : اللهم غفرا 
إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أنى سلمة عن أنى هربرة رضى الله عنه 
عن النى صلى الله تعالى عليه وآله وسم قال : وثلاث » . فلقيت كثيرا ,» فسألته فلم 
يعرفه » فرجعت إلى قتادة فأخير ته . فقال :.نسى . ورواه الرمذى وقال : لانعرفه إلا 
من عدديث سلمان نْ حرب عن حاد بن زيد . وحسباك بسامان بن حرب » وحاد بن 
زيد » ثقتين ثبثين . 
ومنها : مارواه البق من حديث سويد بن غفلة عن الحسن أنه طاق عائشة المشعمية 
ثلاثا م قال : لولا أ فى سمعت جدى - أو حدثى ألى أنه مع جدى - يقول 
«أكما دحل طَلَقَ امرأته ملانًا عفد الأذراء» أو لدم 1 0 ى 
تنكم روجا بره لراجعتياً » . 
رواه من حديث محمد بن حميد : حدثنا سلمة بن الفضل عن عمر بن أنى قيس عن 
إبراههم بن عبد الأعلى غن سويد » وهذا مرفوع . 
قالوا : فهذه الأحاديث أ كثر وأشهر » وعاءتها أصح من حديث أنى الصهباء » 
وحديث ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباش . فيجب تقارعها عليه ولا سما على قاعدة 
الإمام أحمد » .فإنه يقدم الأحاديث المتعددة على الحديث الفرد عند التعارض » وإنكان 


الحديث الفرد متأخرا . كيا قدم فى إحدى الروايتين أجاديث تحرم الأوعية على حديث 


رددة الكوما كثيرة متعددة » وحديث ريدة 2 إباحتها فرد وهو متأخر » فإنه قال . 


عي و وسو ا ا ا 0 
00 ا مي سا عن الأنتبآذ فى الاو عب فاش بوا فيا 1 لكي 4 1 


ل 


1 مع أله حديث صبحيح. . روآه مسم 2 ولا يعرف له علةٌ . 











قال الاخرون : هذه الأحاديث اتى. ذكرتموها ولم تدعوا بعدها شيا » هى بن 
أحاديث صمرحة لامطعن فيها ولا حجة فبها ٠‏ ين أحاديث صريعة الللة لكي بال 


أو ضعيفة » لابصح كد مها . 

ونحن نذكر ما فما ليتبين الصواب ويزول الإشكال . 

أما حديث فاطمة بنت قيس فن أصح الأحاديث مع أن أ كار لمنازعين لنا فى هذه 
المسألة قد خائفوه ولم يأخذوا به . فأوجبوا للمبتوتة النفقة ع ول يلتفتوا إل هذا 
الحديث ولاعماوا به » وهذا قول ألى حنيفة وأصحابه . وأما الشافعى ومالك فأوجبوا 
ها الدكق ح:واطفيث قد مترح فيد يانه لا نفقة نا ولاسكنى فخالفوه ولم يعملوا به ٠‏ 
فإن كان الخديث صعيحا فهو حجة عليكم » وإن لم يكن محفوظا » بل هو غلط كما قال 
بعض المتقدمين فليس حجة علينا فى جمع الثلاث . فأما أن يكون حجة للكعلى منازعيم 
وليس حجة لهم عليكم فبعيد من الإنصاف والعدل . 

هذا مع أنا نتزل عن هذا المقام ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سبو من 
امحتج به . ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم بحتج به.فإن الثلاثالمذكورة 
فيه لم تسكن تجموعة؛ وإنما كان قد طلقها تطليقتين من قبل ذلك ثم طلقها آخر الثلاث» 
هكذا جاء مص رحا به فى الصحيح . 

فروى مسلم فى صحيحه عن عبيد الله بن عيد الله بن عتبة « أنا أيا ترون حفص ننه 
المغيرة خخ رح مع على بن أنى طالب رضى الله عنه إلى اليمن » فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها » وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن 
أنى ربيعة بنفقة ؛ فقالا ها : والله مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا . فأنت النى صل الله 
تعالى عليه وآله وس : - 

« فد كرات له قواهمًا فقال : لا نفقة للك » وسآق الحديث”" بطوله . 





)١(‏ تمام الحديث « فاستأذنته فى الانتقال ,. فأذن لما , فقالت : أين يارسول الله ؟ فتّال : إلى ابن 
أم مكتوم , وكات أعمبى» تضع ثياءها عنده ولا يراها . فاما مضت علتبا أنكحها أسامة بن زيد . فأرسل إأيبا - 


























ل ”د ١ص‏ 7979911 


ل 

فهذا المفسر يبين ذلك المجمل » وهو قوله و طلقها ثلاثا » . 

وقال الليث عن عقيل عناءن شهاب عن أى سلمة عن فاطمة بنت قيس : ألما أخيرتة 
0 ا كانت نحت ألى حفص بن المغيرة ؛ وأن أرا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثللاث 
تطليقات ع وساق الحديث » ذكره أبو داود ثم قال : : وكذاك رواه صالح بن كيسان » 
وابن جريج وشعيب بن أى حزة » كلهم عن الزهرى . ثم ساق من طريق عبد الرزاى 
عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله قال : 

0 اع مون 0 فََطْمَة 2 ل أ كانت عل أن حفص 


0 7س ب 2 ١‏ لمن يسم 
ابن المغيرة 3 وَكآن النىة صلل الله تعالى عليه واله وعم ات 0 بن أ طب 


ذه 


ب. ص لير مدهي للك مل اع مم مه و ا ا 00 31 2 95 
ر دى لله ع4 على بعضٍ اليمن 4 فر 6 معةه ر رو “حها فبعث الما بتطليقةر نت 


وذكر الحديث بامه » والواسطة بين مروان وبينها هو قييصة بن ذؤيب . كذلك 
ذكره أبو داود فى طريق أخرى . 

فهذا بيان حديث فاطمة بنت قيس . 

قالوا : ونحن أخذنا به جميعه ولم تخالف شيئا منه إذ كان صحيحا صر ا لا مطعن 
فيه ولا معارض له . من خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار . 

وقد جاء هذا الحديث مخمسة ألفاظ نر طلقها ثلائا» و م طلقها ألبتة » و « طلقها 
آخر ثلاث تطليقات » و « أرسل إلها بتطليقة كانث بقيت طا ع و «١‏ طلقها ثلاًا جميعا»ء 


هذه جملة ألفاظ الحديث » وبالله التوفيق . 





- مروأن قبيصة بن ذؤيب يسأها عنأطديث » تصلثعه به » ذقّال مروات :م لسمع هذا الحديث إلا من امرأة . 
ستأشذ بالعصمة التى وجدنا الناسعليها , فقالت فاطمة » حين بلغهاقولمروان : فبينى و بيئك القرآن , قال الله 

عز وجل ( لا ترجوهن من بدوثين ولا يخرجن - يأنين بفاحشة مبينة ) قالت ؛: هذا من كاذثت له مر اسعة 
فأى أمر حدث يمد الإلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة لا إذا ' تكن ساملا ؟ فعلام تحسونها ١‏ » ورواه 
أحد وأيو داود والنسَانٌ . وفيه عندهي « فتالت فاطمة بنث قيس حين بلغها ذأك: بيى وبي؛ 5 تاب الل . قال 
الله ( نطلقوهن لمدئين وأحصو | العدةواتقوا الله ربكم » لاترجوهن من بيوتهن ولاو رجن مس حتى قال 


لا تدرى لعل ألله حددث وهل ذلك أمرا ( فأى أ م ولد رما الفلدت 9 ١م‏ 


سس بي لد 
فأما اللفظ اللتامس وهو قوله ر طلقها ثلائا جميعا ) فهذا أو لاهن حديث مجالد عن 
الشعبى : وم يقل ذلك عن الشعبى غيره مح كنارة من روى هذه القصة عن الشعبى : 
فتفرد #الد على ضعفه من بينهم بقوله « ثلاثا حميء! » وعلى تقدير صحته فالمراد به : أنه 
اجتمع لها التطليقات الثلاث ؛ لا أنها وقعت بكلمة واحدة » فإذا طلقها آخر ثلاث 
صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعا . فإن هذه اللفظة براد ما تأ كيد العدد وهو الأغلب 
عليها » لا الاجمّاع ف الآن الواحد لقوله تعالى : 
> ل" شاء ا سواه ل م 403 
( وَو 6 رد من من فى الارْض كليم جميعاً 1 
فالمراد حصول الإمان من الجميع لا إيمانهم كلهم فى آن واحد» سابقهم و لاحقهم 1 
فصل 
وكذلك ما ذ كروه من حديث عائشة رضى الله عنها : 
١‏ أن رحلا عطاق اموا 6 لذن , فشر الى صل الله تال علد واه وسل : 
تحن للْأوّل ؟ فقال : لا » الحديث . 
هو حق بحب المصير إليه لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بهم واحد » فلا تدخلوا” 
فيه ماليس فيه . 
وقولكم : « وم يستفصل , جوابه : أن الحال قد كان عندهم معلوما » وأن الثلاث 
إتما تكون ثلاثا » واحدة بعد واحدة » وهذا مقتضى اللغة والقرآن و اأشرع والعرف 


كما بينا . فخرج الكلام .على المفهوم المتعارف من لغة القوم . 
وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملاعن ثلاثا حضرة رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم وم ينكره » فلا دليل فيه . لأن الملاعنة حرم عليه إمساكها وقد حرمت 


(0) يونس آيةوؤ, 








1111117 يي 
0 ا 
بحرعا مؤبدا » فا زاد الطلاق الثلاث هذا التحرم الذى هو مققصود اللعان إلا تأ كيدا 


وقوة 4 وهذا جواب شيكنا رحمه الله . 


وقال ابن المنذر » وقد ذكر الأدلة على تحريم جع الطلاق الثلاث » وأنه بدعة ثم 
قال : وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث فى مرة واحدة مطلق للسنة معديث 
العجلانى . فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية » عل الزوج الذى طلق ذلك أو م يعلم . 
لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة » فغير جائز أن يحتتج عثل هذه 
الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده » انتهى . 

وحينئذ فنقول : إما أن تقع الفرقة بالتعان .الزو م وحده كا يقوله الشافعى ع 
أو بالتعانهما كما يقوله أحمد » أو يقف على تفريق الحاك . فإن وقعت بالتعانه أو التعامهما 
فالطلاق الذى وقع منه لغو لم يفد شيا أابتة 2 بل هو طللاق فُْ أجندية 5 وإن وقفت 
الفرقة على تفريق الحا م فهو يفرق بينهما ثفريقا حرمها عليه ترما مؤبدا . فالطلاق 
الثلاث أ كد هذا التحريم الذى هو موجب الاعان ومقصود الشارع . فكيف يلحق به 
طلاق الملاعنة وبينهما أعظم فرق ؟ . 


وأما حديث مود بن لبيك قَْ قصة المطاق ثلاثا, فالاحتجاج 4 عل الخواز من 
باب قلب الحقائق » والاحتجاج بأعظم مايدل على التحريم لا على الإباحة . 
والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن واللد راص » والزيادة قى اللحديث ماليس فيه» 
ولا يدل عليه بذع من وجوه الدلاللات أليتة 2 ولسكن المقلد لا يبالى بنصرة تقايده بم 
اثفق له » وكيف يظن برسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم أنه أجاز عمل من 


اسمهرا يكتاب الله وتصحه واعتيره ف شرعه وحكه ونفذه ؟ وقد جعله مستهزثا يكتاب. 





الله تعالى ؟ وهذا صريح فى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله 
١‏ ق أحكامه 7 











رو 


وأمالحديث ركانة ‏ أنه طلق امرأنه ألبتة » وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وس استحلفه ماأراة ما إلا واحدة » فحديث لا يصح . 


قال أبو الفرسم بن الجوزى ف كتاب العلل له : قال أحمد : حديث ركانة ليس 
وقال الخلال فى كتاب العلل عن الأثر م : قلت لأنى عبد الله : حديث ركانة فى 
ألبثة ) فضعقه وقال ر ذاك جعله بنيته » . 
وقال شيددنا : الأأئة السكبار العارؤون يبعال اللوديث لمم أحد 4 والبخارى 6 
وأنى عريك ( دارم ضعفوا حديث ركانة 0 أ ينه ( وكذلك أبو مك بن حزم وقالوا : 
إن رواته قوم مجاهيل » لا تعرف عدالتهم وضبطهم ؛ قال : وقال الإمام أحد : عدت 
ركانة أنه طاق امرأته ألبئة لا يثبت . وقال أيضا : حديث ركانة فى ألبتة ليس بشىء » 
لأن ابن إسحق يرويه عن داود ان الخحصين عن عكرمة عن ابن عباس «أن ركانة طاق 
امرأته ثلاث ) وأهل الملديئة يسمون من طاق ثلاثا » طاق أليئة . 
فإن قيل : ؤمك قال أبو داود : حديث )0 ألبثة ( أصح من حديتٌ ان جربجح 
, أن ركانة طلء ق امرأته ثلاثا) لآم أهل لرقة وهم وأعلم به » بعى دهم الذين رووا 


حديث ( ألبتة . 

فقد قال شينخنا فى الجواب : أبو داود إنما رجح حديث ١‏ ألبتة » على حديث 
ابن جريسج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فا مجهول فقال : حدثنا أحمد 
ان صالم حدثنا عبد الرزاق عن أبن جريج أخبرفى بعض ولد أنى رافع عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : « طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثا» الخديث » ول برو 
الحديث اذى رواه أحمد ف مسنده عن إبراهم بن سعد : حدثنى ألى عن محمد بن إسحق 
حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال م طلق ركانة 


أبن عيك تزيد امرأته ثلاثا ى لس واحد ) فلهذا رجح أبو داود حديث « أليثة ) على 




















سس #0 الست 
حديث اءن جريج . وم يتعرض طلا اسليديث » ولارواه ق سائه(١)‏ ولاريب أنه أصح 


من الدديثين . وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد » فإذا انضم عيت: أن مياه 


إلى سوديث ان إسحق إلى حدديث ان جريج »2 مع اندلا فب متارسجها وتعدد طرقها 6 


أفادت العلم بأنها أقوى من حديث 7 ألبتة ( يلا شاك ولا كن دن شم روائح الحديث 
ولو على بعد أن يرئاب فى ذلك . فكيف يقدم الحديث الضعيف الذى ضعفه الأئمة 


ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث ؟ 
فصل 
وأماحديث معاذ بن جبل ٠‏ فلقد وهث مسألة محتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل . 
والدارقطنى إثما رواه للمعرفة » وهو أجل من أن محتج به . وفى إسناده : إسماعيل 


ع 0 
ابن آمية الذارع » رويه عن ماد . قال الدار قطنى بعد روايته : إسماعيل بن أمية ضعيف 


«ثروك الميديث 8 


قصل 
وأما حديث عبادة بن الصامت الذى رواه الذارةقطنى . فقد قال عقيب إخراجه : 


فصل ' 


وأماحديث زاذان عن على رضى الله عنه , فيرويه إسماعيل بن أمية القرثشى . قال 
الدار قطنى : إسماعيل بن أمية هذا كوق ضعيئ الحديث'. 


قلت : وف إسناده مجاهيل وضعفاء . 


)00 حديث ركانة رواه أبو داود ق باب نسخ المراسعة بما. التطليقات الثلات بالسند الذى ذكره هنا" 
أبن القيم : حدما أسونل إن صالح الخ 3 قال أبو داود . وددي نام إن سوير وعيك الله إن ركانة عن أبيه 
من جه بر أن ركانة طلق امر أته ألبعة فردها إليه الثبى صل الله عليه وسل وأصح» لأثهم و لداارجلءوأهله أعلم 


به « أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة . فجملها النبى صل الله عليه وسلم واحدة »© . 


ل 


فصل 
وأماحديث الحسنعن انن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطنى + 
حمثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ : حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى : محدثنا 
يعلى ن منصور : حدثنا شعيب بن رزيق : أن عطاء رواسا حلمم عن الحسن قال: 
حدثنا عبد الله بن عمر » فذكره . وشعيب وثقه الدارقطنى . وقال أبو النتح الأردى 
فيه لين. وقال الببى ؛ وقدروىهذا الحديث : وهذهاازيادات انفرد ما شعيب وقد تكلموا 
فيه» انمه 
ولارون أن الثقات الأثبات الأثمة رووا حديث ابن عمر هذا » فلم يأت أحد منهم 


بم أق به شعيب ألبئة 6 ولمذا م برو سحل ركه هذا أل هن أصعاب الصحيح ولا البييئن : 
و هأ حديث كثير مولى ا, ن مورة عن ألى سامة عن أنى هريرة فقد أنكره كثير لما 
سكل عنه ) ومثل هذا بعيك أن يلسى . وقد أعل البمى هذا الديث ( وقال كثير لم 


يكبت من معر فته مأيوجب الأحتجاج ك » قال * وقول العامة لاف رواشه وقد ضعؤه 


عبد الاق فى أحكامه ؛ وابن حزم قكتابه . 
ظ فصل 
وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن فن رواية محمد بن هميد الرازى . قال 
أبو زرعة الرازى : كذاب » وقال صالح جزرة: مارأيت أخذق بالكذب منه ومن رواته 


سلمة بن الفضل . قال أبو حاتم : منكر الحديث » وإنكان رواته شتى ٠‏ فقد ضعفه 


إسعداق نْ راهويه وغيره 5 


ا مالظ 




















0 


فصل 


فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آخحر » وظتوا أنمهم قد 


إستروحوا د24 دن كلفة التأويل ومشهته . 


فقالوا : الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث '» وهو أكبر من خبر الواحد 5! قال 
الشافعى رحمه الله : الإجاع أكبر من اللخبر المتفرد . وذلك أن اللخبر يجوز اتلخطأ والوهم 
على راويه لاف الإجاع فإنه معصوم . 

قالوا : ون نسوق عن الصحابة والتابعين مايبين ذللك . 

فثبت فى صحيح عشم أن عمر رضى الله عنه أعضى عابهم الثلاث ووافقه الصحابة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنسا يقول: قال عمر فى الرجل 
يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » قال : هى ثلاث » لاتحل له حتى تنكح زوجا 


غير ه » وكان إذا أ به أوبجقة : 


وروى الببيق هن حديث ابن ألى ليلل عن على رضى الله عنه فيمن طاق ثلاثا قبل 
الدخول ء قال : لاحل له حى تنكح زوجا غيره . 

وروى حاتم بن إاعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على : لال له حتى 
تذكخ غبيره 5 

وروى أ عيم عن الأحمش عن حبيب بن أى ثابت عن بعص أصعايه قال 58 داء 
رجل إلى على رضى الله عنه . فقال : طلقت امرأتى ألا ؟ فقال : ثلاث تكرمها عليك؛ 


. واقسم سائرها بين نسإئك . 


وقال علقمة بن قيس : أتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه م فقال : إن رجلا 
طلق امرأته البارحة ماثة ؟ قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم . قال : تريد أن تبين 
منك امرأتكُ ؟ قأل : نعم ؛ قال : هوكا قات . وأتاه رجل » فقال : إنه طلق امرأته 
البارحة عدد النجوم » فقال له مثل ذلك » ثم قال : قد ببن الله سبحانه أهر الطلاق . 
فن طلق كا أمره الله تعالى فقد بين له . ومن لبس جعانا عليه لبسه . والله لاتلبسون 


إلا على أنفسم » ونتحمله عن ؟ هو كما تقولون . 


01 الس 

وروى مالك فى الموطإ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد || رحدن بن ثويان عن محمد 
أن يام ألم سكير قال : طلق رجل امرأنه ثلايا قبل أن دحل 035 ْم بدا له أن يتكحها 
“فوحاء ستفى . فذهيت موه أسأل إه ( فسأل أبا هريرة وان عباس عن ذلاك . فقالا 
لارى أن تتنكحها > <ى تنكح زوجا غيرك . قال : إفاكان طلاؤ ف إياها واحدة . فقَال 
:ابن عياس 5 إنات قل أرسات دن بدك ماكان لاث دن فضل : 

وق الموطل أيضا ق.هذه ألقصة . أن أبن ن البكير سأل عمها أب ن الزبير . قال ١‏ : إن 
هذا لأمر مالنا فيه قول » اذهب إلى ابن عباس وأنى هريرة » (إلى تركتهما عند عائث 
ؤاسألهما انم انا 0 فأخيرنا . فللهب سافنا فمّال ابن غبانيق لأنى هر رة : أفته 5 أٌ 5 ب هريرة 
مد جاءتاك موضلة . قال أبوهر برة : الواحد تبينها 4 والثلاث حر دجا 0-6 فى تشمكح زوجا 
عيرهة . وقال ان غناي مثل ذلاك : ١‏ 

فهذه عائشة 0 عامهما ولا ابن اأزبير . 

وق الموطأ أدرض أ : عن التعمان بن أبى عياش عن عطاء بن سار قال )/ جاء رجل 
يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق اءرأته ثلاثا قبل أن يعسها . قال عطاء: 
ذقلت : إمنا طلاق اأيكر وأاحدة . قال لى عيك الله بن عرو بن العءاص : إا أنت 
١‏ قاص . الواحدة تبينها » وااثلاث تحرمها -< حى تنكح زوجا غيره ) 

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن مر رضى الله عنهما إذا طلق 2 ثلاثا قبل أن 
بلحل 5 3 0 حل أه حدى تنكح زوجا غيره 5 

وروي الوق دن حديث معاذ ن معاذ : حدثنا شعية عن طارق بن عبك اأرحمن 
معت قيس بن أى عادم قال : سأل رجل المغير ةوأنا شاهد عن رجل طاق امرأته مائة؛ 
ثقال : ثلاثة رم 4 وسيم وتسعون فضل 5-1 

وروى اليمق عن سويك بن غفاة قال :7 كانت عائشة الدخدمية عيل الحسنئ » فلمأ 
قثل على رضى ألله عنه قالت : لأبناك الخلافة يا أمير المؤهنين : ذقال : بقئل على تظهرءن 
الشماتة ؟ اذهى فأنت طالق ياى ثلاثا » فتلفعثت بشياما دى قضت علثما » فبعث 
إلمها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة » فقالت لما جاءها الرسول : متاع 
قايل من حبيب مفارق . فلما بلغه قي ها بكى » وقال : ولا أنى سمعت جدى ؛ أو 
حدنىي أنى أنه ده - 
عبيمة : نل له حى تنكح زو<اغيره ؛ لراجعها : 


(؟؟- إغاثة !إهغان ‏ أول ) 





جدى يقول : أعا رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء » أو ثلاثة 
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وقال الإمام أمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن على, 
رضى الله عنه أنه قال فى الحرام » والبتة ؛ واابائن » واللخلية » والبرية : ثلاثا » ثلاثا . 
قال شعبة : فلقيت عطاء فقلت : من -حدثك عن هذا ؟ قال أبو البخترى قال أمد :: 
وأنا أهامها » لا أجيب فيها لأنه 7 وى عن عامة الناس أنها ثلاث : على" » وزيد ». 
وان عمر » وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس فروى عنه تجاهد » وسعيد بن جبير ؛ وعطاء بن أبى رباح » وعمرو 
ان دينار » ومالك بن الحارث » ومحمد بن إياس .بن البكير » ومعاوية بن ألى عياش. 
وغيزهم : أنه أازم الثلاث من أوقعها جملة . 

قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأى" شىء ترد" حديث ابن عباس «كان الطلاق 
على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وألى بكر وعمر رضى الله عنهما طلاق. 
الفلاث واحدة » - بأى شىء تدفعه ؟ قال و بروانة الناس عن ابن عباس ٠ن‏ وجوه. 
خلافه » ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث » وإلى هذا تذهب : 

وذكر البببتى أن رجلا أنى عمران بن حصين وهو ف المسجد فال : رجل طلق 
امرأته ثلاثا فى مجلس » فقال : أثم بربه » وحرمت عليه امرأته . فانطاق الرجل فذكر. 
ذلك لأبى ٠وسى‏ » بريد بذلا عيبه » فقال : ألا ترى أن عمزان قال كذا وكذا ؟ فقال 
ا : أكثر الله فينا مثل ألى يك . 

قالوا : فهذا عمر بن اللحطاب » وعءلى بن ألى طالب وعبد الله بنءسعود » وعيد الله 
اءن عمر »و:بدالله بن عهرو » وعبد الله.ن عباس » وعبدالله.ن الزبيرء وعهرانث بن حصين » 
والمغيرة بن شعبة » والحسن بن على رضوان الله تعالى علموم أنجمعين : 

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا » ولهذا حكاه غير 
واحدء منهم أبو بكر بن العربى » وأبوبكر الرازى» وهو ظاه كلام الإمام أحمدء فإنه 
قال فى رواية الأاثر م وذكر قول من قال : إذا شالف السنة برد إلى السئة ؛ إنه ليس 
بشىء . وقال : هذا مذهب الرافضة . وظاهر هذا أن القول بالوقوع [جماع أهل السنة . 

قال الأخرون : قد عرفم ماق دعوى الإجاع الذى لم يعم فيه مخالف : أنه راجع 
إلى عدم العم لا إلى العم بانتماء المخالف » وعدم العم يس بعلم حى تج به ويقدم على 


النتصوص الايتة » هذا إذا لم يعلم الف ع فكيف إذا علم المخالف ؟ وحيائك فتكون 


4خعم - 
المسألة مسألة نزاع يحب ردها إلى الله تعالى ورسوله » ومن ألى ذلك فهو إما جاهل مقاد 
وإما متعصب صاحب هوى » عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » 
ل ا 
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فإِذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع ببن أهل العلم الذين هم أهله . والتزاع فمها من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا » وبيان هذا من وجوه : 

أحدها : مارواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : إذا قال أنت طالق ثلاثا بهم واحد » فهى واحدة 
وهذا الإسناد على شرط البخارى . 

وقال عبد الرزاق ٠‏ أخيرنا معمر عن أيو ب قال : دخل التكم بن عيينة على الزهرى 
بمكة وأنا معهم فسألوه عن البكر 0 ثلاثا ؟ فقال : سئل عن ذلك ابن عباس 
وأبوهريرة » وعبدالله بن عمرو فكلهم قالو : لا حل له حى تنكح زوجا غيره» قال : 
فخرج الحم وأنا معه فأتى طاوسا وهو فى 3 فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس 
فيها » وأخبره: بقول الزهرى » قال : فرأيت طأوسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : 
والله ماكان ابن عباس يجعلها إلا واحدة". 


أخيرنا ابن جريج قال : وأخيرنى حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وم جمع ك ن ثلاثا » قال : فأخبرت طاوسا فقال : أشهد 
ماكان ابن عباس براهن إلا واحدة, . 

فقوله م إذا طلق ثلاثا ولم جمع كن ثلاثا » أى إذاكن متفرقات » فدل على أنه إذا 
جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذى حاف عليه طاوس : أن ابن عياس كان 
جعله واحدة ٠‏ 


)١(‏ النساء آبة بوه 














حت الفا 
ش ونحن لانشك أن اين عياس صح عئه نخلاات ذلك وأنباثلاث » فهما روايتان ثابتئان 

عن ابن عباس بلا شلك . 

الويجه الثانى : أن"هذا مذهب طاوس » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن 
ان طاوس عن أبيه أنه كان لا برى طلاقا ماخالف وجه الطلاق ووجه العدة ؛ وأنه 
كان يقول : يطلقها واحدة » ثم يدعها حتى تنقضى عدتما . 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عاية عن ليث عن طاوس وعطاء 
أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدشل مها فهى واحدة . 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن ألى رباح . قال ابن ألى شيبة: حدثئا محمد بنبشر : 
حدئنا إسمعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا 
قبل أن يدخل مبا فهى واحدة . 

الوجه الرابع : أنه قول جابر إن زيد كنا تقدم . 

الوجه اثلدامس : أن هذا مذهب منمد بن إسحق عن داود بن الخصين ؛ ندكاة 
عنه الإمام أحمد فى رواية الأثرم ولفظه : حدثئا سعيد بن إبراهم عن أبيه عن ابن إسحق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا » 
فجعلها الى صل الله تعالى علية وآله وسم واحدة . قال أبو عبد الله : وكان هذا 
مذهب ابن إسحدق يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة . 

الوجه السادس 0 مذهب. إسحق بن راهويه فق اليكر . قال محمد بن نصر 
المروزى فكتاب واختلاف العلماء» له: وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث للبكرو 0-5 
وتأول حديث طاوس عن ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى 
الله تعالى غليه وآله وس وأى بكر وعمر مجعل واحدة ؛ : على هذا . قال : فإن قال لما 
ولم يدخل بها : أنت طالق ؛ أنت طالق » أنت طالق . فإن سفيان » وأصحاب الرأى 
والشافعى » وأجد » وأبا عبيد » قالوا : بانت منه بالأولى » وليست الثنتان بشىء . 
لأن غير المدخول با تبين بواحدة » ولاعدة عليها . وقال مالك وربيعة » وأهل المديئة 
والأوزاعى » وابن أنى ليلى : إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق » نسقًا متتابعة حرمت 
عليه حى تنكح زد 5 غيره . فإن هو سكت بين التطليقتين يانت بالأو لى وُُ 
تلحقها الثانية . 





ووم لد 

فصار ف وقوع الثلاث بغير الماخول ما ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ٠.‏ 

أحدها : أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد » أو بثلاثة ألفاظ . 

والثانى : أنها ثلاث شواء أوقع الثلاث بلفظ واسمد » أو بثلاثة ألفاظ . 
والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهى 
واحدة . 30 

الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول . قالابنالمنذر 
فى كتابه الأوسط : وكان سعيد بن جبير ؛ 'وطاوس ؛ وأبو الشعثاء » وعطاء » وعمرى 
ابن دينار يقولون: من طلق البكر'ْثلاثا فهى واحدة . 

الوجه الثأمن : أنه مذهب سعيد بن جبير » كنا حكاه ابن المنذر وغيرهعنه» وحكاه 
الثعلبى عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه » إنما هو مذهب سعيد بن جبير.. 

الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقر عليه . قال ابن المنذر : 
واختلف فى هذا الباب عن الحسن . فروى عنه كنا رويئاه عن أصحاب الى صلى الله 
تعالى عليه وآله وس . وذكر قتادة ويد ويونس عله : أنه رجع عن قوله بعد ذلك 
فقال : واحدة بائزة , 

وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق ف المصئف فقال : أخيرنا معمر عن 
قتأدة قال : سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا » فقال الحسن : وما يعد الثلاث؟ 
فلت صدقت » ومابعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن بذلك زمنا » ثم رجع » فقال : واحد 
تبيمها وعطها » قاله حياته(١)‏ . 

الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار » قال عبد الرزاق : أخيرنا مالك عن 
حبى ن سعيد عن بكبر عن يعمر بن ألى عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن 
رن يطلق البكر ثلاثا» فقال إنما طلاق البكر واحدة » فقال.له عبد الله بن عمرى بن 
العاص : أنت قاص » الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره : فذكر 
عطاء مذهيه » وعيد الله بن عمرو مذهيه . 


. » ف المطبوعة ىن وععطها مقاله جناية‎ )1١( 











لمعم لس 

الوجه الحادى عشر : أنه مذهب خلاس بن عمرو » حكاه بشر بن الوليد عن . 
أفيو سل عنه. ْ 

الوجه الثانى عشر : أنه مذهب مقاتل الرازى » حكاه عنه المازرى ف كتابه د المعلم 
بفوائد مسلم ) قال الخطيب : حدث عن عبد الله بن المبارك » وعباد بن العوام 3 
ووكيع بن الجراح وأنى عاصم النبيل » روى عنه الإمام أحمد والبخارى فى صحيحه » 
وكان ثقة . 

الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك » حكاها عنه جاعة من المالكية 
منهم التلمسانى صاحب شرح الحلاف » وعزاها إلى ابن ألى زيد أنه حكاها رواية عن 
مالك » وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك وجعله شاذا . 

الوجه الرابع عشر : أن ان مغيث المإلكى حكاه فى كتاب ( الوثائق ) وهو 
مشهور عند المالكية » عن بضعة عشر فتهها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب ماللك » 
هكذا قال ».واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق ثلاثا : كذب » لأنهلم يطلق ثلاثا » 
ولم يطلق إلا واحدة .ىا لو قال : حلفت ثلاثا كانت يمينا واحدة » ثم ذكر حججهم 
من الحديث . 

الوجه الحامس عشر : أن أيا الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم اللخمى المشطى ‏ 
صاحب كدتاب الوثائق السكبير الذى َم يبصنف ف الوثائق مثله حكى اللولاف فمأ عن 
السلف واللائف حبى عن المالكية أنفسهوم » فقال : 

وأمنا من قال : أنت طالق ثلاثا » فقد بانت منه » قال م ألبتة » أو لم يقل . 

قال : وقال بعض الموثقين ٠‏ بريد المصنفين فى الوثائق : اختلف أهل العلم بعد إجماعهم 
على أنه مطاق » ك يازمه من الطلاق ؟ فالجمهور من العلماء على أنه يازمه الثلاث ؛ وبه 
القضاء » وعليه الفتوى » وهو المق الذى لا شلك فيه » قال : وقال يعض السلف : 
يلز»ه من ذلك طلقة واحدة » وتابعهم على ذلك قوم من اللخلف من المفتين بالأنداس . 
قال : واحتجوا على ذلك محجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على 
الصحيح منها . فنها : ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركائة 
طلق زوجته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام ثلاثا فى مجاس واحد » 


فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسام : إنما هى واحدة » فإن شئت فدعها » وإن 


1 


ا 


2 
شئت فارتجعها » » ثم ذكر حديث ألى الصهباء » وذكر بعض تأويلاته الى ذكرناها . 
الوجه السادس عشر : أن أبا جءفر الطحاوى حى القولين فى كتابه وتبذيب الأثارن 
فال : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا » ثم ذكر حديث ألى الصهباء ثم قال : فذهب 
قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا »ها فد وتمعت عايها واحدة إذا كانت فى وقت 
سنة » وذلك أن تكون طاهرا فى غير جاع » واحتجوا فى ذاك بهذا الحديث وقالوا : 
لما كان الله عز وجل إنما أهر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلةوا على غير ما أمرهم 
به لم يقع طلاقهم . ألاترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلق امرأته فى وقت فطلقها 
فى غير ه» أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لايقع؟ 
إذكان قد شخالف ماأمر به . 
ثم ذكر حجج الآخيرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين, 
فى إنصاف غالفهم والبحث معهم » ول يسلك طريق جاهل ظالم متعد يبرك على ركبتيه » 
ويفجرعينيه ويصول عنصبه لا بعلمه » وبسوء قصده لا بحسن فهمه » ويقول : القول 
هذه المسألة كفر يوجب ضرب العثق » ليييت خصمه وعنعه عن سط لسانه والجرى 
معه فى ميدانه ؛ والله تعالى عند لسانكل قائل » وهو له يوم الوقوف بين يديه عما 
قاله سائل . 
الوجه السابع عشر : أن شيخنا حكى عن جده ألى البركات : أنه كان يفتى بذاك 
أحيانا سرا » وقال فى بعض مصنفاته : هذا قول بعض أصحاب مالك » وألى حنيفة ؛ 


ع 


واحمك. 

قلت : أما المالكية فقد حكينا اللحلاف عنهم » وأما بعض أصحاب أبى حنيفة فإنه 
محمد بن مقائل من الطبقة الثائية من أصحاب ألى حنيفة » وأمابعضن أصحاب أحمد » 
فإن كان أر اد إفتاء جده بذلاك أحيانا » وإلا فلم أقف على نقل لأحد منهم . 

الوجه الثامن عشر : قال أبو الحسن الأسنى(١)‏ ف وثائقه وقد ذكر اللحلاف فالمسألة ؛ 
م قال : ومن بعض حججهم أيضا فى ذلك ؛ أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق 
بقوله تعالى : 


5 
3 


( الطأدف مركتآن ) 


وق قاد اراس ا 
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وإذا جمع الإنسان ذلك ىكلم ةكان» واحدة وكان مازاد .علا لغوا » كما جعل. 
مالك رحنه الله رى السبيع الجمرات فى مرة واحدة جمرة واحدة » وبنى عليها أن الطلاق. 
عندهم هثله » قال : ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصببغ بن الحباب». 
ومحمد بن بّى © ومحمد بن عبد السلام الحشتى » وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم » 
هذا لفظه . 

الوجه التاسع عشر : أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطى 
صاحب نتاب « مفيد الحكام فها يعرض م من النوازل والأحكام » ذكر الحلاف. 
بن السلف وائلحلف فى هذه المسألة حتى ذكر اللحلاف فيها فى مذهب مالك تفسه .. 
وذكر من كان يفتى مما من المالكية . والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك » 
كثير الفوائد جدا » ونحن نذكر نصه فيه بلفظه » فنذكر ماذكره عن ابن مغيث »2 ثم, 
نتبع هكلامه » ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم ؛ وأن من قصر ف العلم 
باعه وطال فى الجهل والظلم ذراعه » يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلا 
ويحق آء وهو الدعى ف العلم وليس منه أقرب رحما . 

قال ابن هشام : قال ابن مغيث : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق السنة » وطلاق. 
البدعة . فطلاق السنة : هو الو اقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة : 
نقيضه » وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس » أو ثلاثا فىكلمة واحدة » فإن فعل, 
لزمه الطلاق . 

ثم اختلف أهل لعلمى بعد إجاعهم على أنه مطلق » م يازمه من الطلاق . 

فقال على بن أنى طالب » وابن مسعود : يازمه طلقة واحدة » وقاله ا.ن عا 7 
وقال : قوله وثلاثا» لامعنى له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات » وإنما يجوز قوله ف 
وثلاث , إذا كان عبرا عا مضى فيقول طلفت ثلاثا » يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه 
فى ثلاثة أوقات كرجل قال : قرأت أمس سور كذا ثلاث مرات ‏ فذللك يصح . ولو. 
قرأها مرة واحدة » فقال : قرأتها ثلاث مرات » لكان كاذبا . وكذلك لو حلف بالله 


تعالى ثلاثا ردد الحلف » كانت ثلاثة أيمان » وأو قال : أحلف الله ثلاثا » لم يكن 


حلف إلا يمينا واحدءة . فالطلاق مثله . ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بنعوف. 


رضى أله عنهما ؛ روينا ذلك كله عن اءن وضاح . ويه قال من شيخ قرطية ابن زنباع 





ده غ8 
شيخ هادى » و“#مد بن بقى بن عاد » و#مد بن عبد السلام الحشى فقيه عصره 4 
وأصبغ ان الخياب 6 وجاعة سواهم من فشهاء قرطية . 
وكان من حجة ابه ن عباس : أن الله تعالى فرق ف كتابه لفظ الطلاق » فقال : 


2 م ريم ا 
( الطلاق مرتان فإشالة ا وف كر سر 0 + بإحسان ) . ٍ ا 
1 الطلاق الذى يمكن بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة فى العدة : 
ومعى قوله : 
كمه م 
( أو تسر يح" بإحسان ) . 
بريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدتبا » وفى ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم 
اماه 000 ا ع ل 507 5 
( لاتدرى نَل الله حدث بعد ذلك أمزكا ) . 
ريك الغدم على الفرقة والرغية ى المراجعة » وموقع الثلاث غير مسن » لأنه ترك 
المندوحدة الى وسع الله تعالى مه ويه علمهاء فذ كر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مقرقا . 





فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد فتديره . 

وقد مرج من غير مامسألة من الديانة مايدل على ذلك . 

من ذلك : قول الرجل : مالى صدقة فى المساكين : أن الثلث من ذلك يجزيه . 

هذاكله لفظ صاحب الكتاب حروفه . 

أفترى الجاهل. الظام لمعتدى مجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دماؤه, ؟ سبحانك ! 
هذا بوتان عظم » بل هؤلاء من أكار أهل العم والدين » وذهم عند أهل العمى ؛ 
أهل التقليد : كونهم لم رضوا لأنفسهم بما رضى به المةلدونء فردوا ماتنازع فيهالمسلمون 
إل الله ورسوله, 

1# وَتلك كاد ظارة” مَك عارهاً » 

الوجه العشرون : أن هذا مذهب أهل الظاهر : داود » وأكعايه : وذنهم علد كثير 

مق النامر ن أخذهم بكتاب رمم وسنة نيهم ».و م القياس وراء ظهورهم » فل يعبثوا 


4 شيمًا ) وخالفهم يض محمد بن حزم ف ذلك » فأباح جمع الثلاث وأوقعها 3 





فهذه عشرودوجها فىاثيات المزاع 2 هذه المسألة سب بضاعتنا المرجا قمنالكتب »؛ 


ؤإلا فالذى لم نقئ عليه من ذلك كثير , 


لسعم لت 


وقد دكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن على وابن مسعود والزبير وعبد اأرحمن 


ان عوف وابن عباس . ولعله إحدى الزوايتين عنهم » وإلا فقد صح بلا شك عن ابن 
:مسعود وعلى وابن عباس ا الإلرام بالثللاث من أوقعها جملة »؛ وصح عن ان عباس 
أنه جعلها واحدة. ولم نقف على نقل صحيح عنغيرهم من الصحابة بذلك» فاذلك ل:نعد” 
ما حكى علهم فى الوجوه المبيئة للئزاع » وإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إلما » 
.وبالله التوفيق . 
فإن قيل : فقد ذكرتم أعذار الأثمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث الخالفة 
لقو لم ؛ فا عذرم نم عن أمير المؤمنين » وثالى اللخلفاء الراشدين الحد ث الملهم » الذى 
“أمرنا باتباع سلته والاقتداء به 9 أفتظئنون يه أنه كان برى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ش وآله وسلم وخليفته من بعده والصحابة فى عهده بجعلون الثلاث واحدة ؟ ؟ مع أنه ستو أ 
عل الأمة وأسيل 2 وأبعد من الخرج »ثم ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيهويلزمالأمةبالثلاث 
من قبل نفسه 4 فيضيق علهم مأ وسعه الله تعالى ويعسر ما سهله وسك ما فتيحه ور ج 
ما فسحه » ثم يتابعه على ذلك أ كابر الصحابة » ويوافقونه ولا مخالفونه ؟ | ثم هب 
أنهم افوا منه فى حياته» وكلاء فإنه كان أت لله سبحانه وتعالى من ذلك . وكانإذا بينت 
له المرأة ما خنى عليه من الحق رجع إليه . وكان الصحابة أثى لله تعالى وأعام به أنيأخهم 
أومة لاثم فى الحق 3 وأن ممسكوا عنه خوفا من معمر رضى الله عنه . فقد دار الأمر بين 
القدح ف غمر رضى الله عنه والصحابة معه © وبسن رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما 
لنسلخها وخى علينا الناسخ 4 وإما بتأويلها وحملها على حمل يصح : ولا ريب أن 'هذا 
أولى لتوفية حق الصحابة الذين هم م أعلم بألله تعالى ورسوآه صلى الله تعالى عليه و1 له وسلم 4 
من جميع من 1 1 
قيل : لعمر الله » إن هذا لسؤال بورد أمثاله أهل العلم » وإنه ليحتاج إلى جواب 


شاف كاف » فتقول : 





الناس هنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل 1 ومن وافقه . 
وطائفة اعتذرت عن تمر رضى الله عنه ولم ترد " الأحاديث . 1 

فقالوا ٠‏ الإحكام نوعان: نوع لايتغير عن سحالة وأددة : اهو عامها 9 لد سب الأزمئة ا 
ولا الأمكنة » ولا اجمهباد الأئمة » كوجوب الواجبات » ونخريم رمات » والحدود ْ 


مس اعم ل 
اللقدرة بالشرع على الجرائم ونمو ذلك ٠‏ فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يالف 
م وضع عليه , 

والنوع الثانى : ما يتغير نحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا » كمقادر 
التعز رات وأجناسها وصفاتها . فإن الشارع بنواع فيها حسب المصلحة » فشرع التعزير 
بالقتل دمن اللحمر فى المرة الرابعة(1) 

وعزم على التعزبر بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لاسن 
تعدى العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية(؟) , 

وعزر نحرمان النصيب المستحق من السلب(") . 


وأخبر عن تعزير مائع الركاة بأخذ شطر ماله(؛) . 


)١(‏ عن معاوية بن أب سفيان رغى الله عنهما من الذى صلى الله عليه وسلم 2 فشارب الخحمر ‏ «إذا 
شرب فاجلدوه'» ثم إذا شرب فاجادره » ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب الرابءة فاضريوا عنقه » . 

(؟) عن أب هريرة رفى الله عنه أن رسول اش صن الله عليه وسل قال « والذى نفمى بيده » لقد 
هممث أن آمر حطب فيحتطب . ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلا فيؤم بالناس » ثم أخااف إلى 
رجال فأحرق علهم بيوتّهم © رواه البخارى ومسل . ولأحد عن أن هريرة « اولا ما فى البووت من النساء 
والأرية أقمث صلاة العشاء وأمرت ذتياف حرةون ما فى البيوت بالنار 5 , 

(0) عن عوف بن مالك الأشجعى قال ( رجت مع زيد بن حارثة فىغروة مزثة ورافقى «ادى - 
يعى رجلا من الذين جاءوا بمدوث الجيثن ويساءدونه ب من أهل الهن ؛ ليس معه غير سيعه . فتحر رجل من 
المسلمين جزورا » فسأله المددى طائفة ءن جلده نأمطاه إياه » فاته كهيئة الارق . ومضينئا فلقينا مومع 
الروم وفهم رجل عل فرس له أشقر » مليه سر ج مذهب . فجعل الرومى يفرى بالمسلمين ؛ فقمد له المددى 
خلف ضشرة . فر به الرومى فعرئب فرسه » فشر وعلاء فقتله وحاز فرسه وسلاسه , فاما فتج الله عز 
وجل للمسلمين بعث إنيه شالد بن الوليد فأخذ ااسلب , قال عوف : نأتيته » فقات : يا غالد » أما مامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بالسلب للقائل » قال : بلى » واكنى استكترته , قلت ؛ اتردنه عليه 
أو لأعر ذانكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأى أن برده عليه , قال عوف : فاجتمعنا ميد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فقصصت عليه قصة المادى وما قمل خالد . فقال رسول اله صل الله عليه وسلم 
ياغالد» ماحلك عل ما نمث ؟ قال: يارسؤل الله استكثرته. فقال رسو لالله: يا اله رد مليه ما أهذت 
منه . قال عوف : فقلت له : دوثك يأ خالد . ألم أف لك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما ذاك ؟ قال : فأخبرته . ففضب رسول الله » وقال : يا غالد لاترد علينه , هل أَأمم تاركوا لى أمراقق ؛ 
لسك صفوة أمرهم ؛ وعلهم كدرة ع رواه ممل وأبى داود . 


(4) عن عزبن حكيم عن أبيه عن جده قال مدت رسول الله صل الله هليه وسلم درل « فى كل إبل - 

















وعزر بالعقويات المالية قُْ عدة مواضع 0 

وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه(١)‏ . 

وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه » وكاتم الضالة(؟) . 

وعزر بالحجر ومنع قربان النساء() . 

وم يعرف أنه عزر بدرة » ولا حبس » ولا سوط » وإما حبس ق همة » ليتبين. 
حال المتهم(4) . ش 

وكذلك أصعابه تنوعوا فى التعزيرات بعده . 

فكان عمر رضى الله عنه حلق الرأس وين .ويضرب » وحرق حوانيت الخمارين. 
والقرية الى تباع فمزا اللحمر(ه) 4 وحرق قصر سعل بالكوفة ا ا < جب فيه عن الرعية 5 

وكان له رضى الله تعالى عزه قَْ التعز بر اجتهاد وافقه عليه الصحابة كال تصهده 1 





لصب سم 


3 سائمة فى كل أدبعين ابنة ليون » لاتفرق إيلها عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها . ومن منمها فإنا 
العذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تيارك وثعالى . لا حل لآل محمد منها ثىءع . 

)١(‏ عن ابن جروج عن عمرو بن شعرب عن أبيه عن ده « أن زنياعا أيا دوح وجد غلاما له مع 
جارية © تجدع أنه وجبة ٠‏ فأق ألنبى صلى الله عليه وسلم . فقال : من ذعل هذا باك ؟ قال : زلباع . 
فنعاه النبى صل الله عليه وسل فقال : ما لك على هذا ؟ فقال : كان من أمره كذا وكذا . فقال له 


الذى صلى الله عليسة وسلم 3 اذهب فأنت سر غن( روأه أسول وروأه أيو داود 5 


0( عن عرو بن شهيب عن أبيه عن جده قال م سل الزى صلى ألله هليه وسلم مَنْ الذر المعلاق . فقال ٠»‏ 
من أصاب منه دفيه من ذى ساجة غير متدا خيلة فلاثىء عليه ٠.‏ وهن خرج بشىء ذعليه غرامة مكليه وألعقّوبة 4 
رواه النساقق وأدو داود : وعن أبى هرارة أن الزى صلى أللاعايه وسل قال « ضالة الإبل ال اسكتومة 8 غراممها 
ومثلها ممه ( ومدق المسكثرية : الى كتمها واحدها فلم يعرفها ل و شبك عاها ٠‏ 

لو ل قصة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله قَّ غزوة تبوك , وهر كعب بن مالك ومرارة بن رديعة 
العامرى ٠‏ وهلال بن أمية الراقى فى حديئهم الطويل وثوبة الله عاهم . ونهم نزل قوله تعالى ( وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عايهم الأرض ,مارحبت وضاقت عايهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه 
م تاب عليهم ليقويوا إن الله هو التواب الرحم ) رواء البخارى عن كعب ومسل , * 

(4) عن بيز بن حكيم عن أبيه من جده و أن البى صلى الله عايه زسام حبس رجلا فى تبمة © رواه 
أبو داود والنساق والثرمذى ٠‏ وقال : حسن وزاآد فى حديث الترمذى و النساق ١‏ 5 خلل عله وى 

() انار الأموال لأنى عبيد ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) وفيه عن ابن مر أن عمرحرق بيت رجل من. 


ثقيف وجد به شرابا . وكان يقال له رويشدء فقال له ؛ أنت نويسق . 


غ1 ل 


ووفور علمه وحسن اختياره للا هه 4 وحدوث أسياين اقتضت تعز رةه هم ع1 رذعهم : 
١ 2 3‏ 


لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس » أوكانت . ولك 0 
زاد الناس علمها وتتابعوا فمها : 


فن ذلك : أنمم للازادوا فى شرب اتخمر وتتايعوا فيه » وكان قليلا على سهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » جعله عمر رضى الله عنه ثمانين ونفى فيه . 
ومن ذلك : ااذه د زة يضرب با من يستحق الضربا. 

ومن ذللك : ااذه دارا للسجن , 

ومن ذاك : ضربه لنوائح حى بدا شعرها . 

وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى 


لاتتغير 
بالتعزبرات التابعة للمصاح وجودا وعلما . 


ومن ذلك : أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد أكثر وأءن الطلاق الثلاث » ورأى 
أنهم لاينتهون عنه إلا بعقوبة » عرأى الزامهم بها عقوبة لهم » ليكفوا عنها . 

وذلاك إما من التعزير العارض الذى يفعل عل الحاجة » كناكان يضر قُْ الخمر 
تمانين وحاق فا الرأس ( وشق عن الوطن 2 وكا مع النى صلى الله تعالى علية وآله 
وسلٍ الثلاثة الذين افوا عنه عن الاجواع بنسانهم » فهذا له وجه . 

وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال» كا ذهب إلى ذلك 
ف موعة اليج 4 إمامطاقا 4 وإما هجوم الفسخ(١)‏ 8 فهذا وده آخر 8 

وإما لقيام مانع قام قُْ زمنه منع من جعل الغللاث واحدة ا قام عنده مانع “من دم 
أمهات الأولاد(») 2 ومانع من أخول المورية من تصارى ب 
وجه ثالث 


فإن الح يلتسى لانتفاء تروطه 3 


تغاب وغعر ذلك . ذهنا 


أو أو جود مانعه . والإلزام بالفرقة فسا 
بي كب يك 


)١(‏ متعة الحج قسان + إحداهما: أن حرم من الميقات بالعمرة فى أشهر احج »ثم إذا أتم نسكها تل 


وأحرم باطح ققام النروية دن ماله مكة 7 والثانية 0 أن رم وا ا 


2 68 “ن الميقات 5 دغل دك فيطورف 


ويسعى ثم فسخ أرة احج ويتسلل جاعلا لماعمرة ء ثم يحرم باخج . 
68 روى أبو داود عن عابر بن عبد أبن قال « يمنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وااء وسلم وأى بكر . للماكان عر نبانا فإتينا ) , 











د 0 


أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد » لكن تارة يكون حقا للمرأة » ئ" 


ف العنة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من برى ذلك . وتارة يكون حقا' 


لازوج » كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كاله . وتارة يكون حقا لله تعالى 
كا فى تفريق الحكمين بين الزوجين: عند من يمجعلهما وكيلين » وهو الصواب وكا فه 
وقوع الطلاق بالمولى إذا لم بنى“ فى مدة التربص عندكثير من السف والخلف ٠‏ وكا قال 
بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحه الله : إمهما إذا تطاوعا على الإثيان 
ىُْ الدير فرق بينهما . . 

وتريب من ذلك : أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما براه من مصلحة الوالك 
تعليه أن يطيدة ع ك] قاله أحفك رحه الله وغيره .. 

واحتجوا بأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم : 

«أَس عَبْد الله بن عم أ أن يطيم أبَاهُ» كنا أمره” بطلا رُوْجِتَد » . 

فالإلزام إما من الشارع » وإما , ن الماع بالفرقة إذالم يقم الزوج بالواجب : هو 
من موارد الاجهاد , 

وأصل هذا : أن الله سبحانه وتءالى لما كان يبغض الطلاق لا فيه من كسر الزوجة. 
وموافقة رضى عدوه إبليس حيث :يفرح بذلك » ويلتّزم من يكون على يديه من أولاده 
ويدنيه منه » ومفارقة طاعة» بالنكاح الذى هو واجب أو مستحب » وتعريض كل من 
اازوجين للفجور والمعصية ؛ وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مع ذلك قد يحتاج إليه 
الروج أو اازوجة وتكو ن المصلحة فيه » شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به 
المفسدة » وحرمه على غير ذلك الوجه ٠‏ فشرعه على أحسن الوجوه وأقرما لمصلحة 
الروج والزوجة . 

نشرع له أن يطلقها طاهرا من غيرجاع طلقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء 
فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة » كان له سبيل إلى ل" الشعث وإعادة الفراش 
كنا كان ؛ وإلا تركها -: تى انقضت عدا » فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطيتها > 
وتجديد العقد علا برضاها » وإن لم تتبعها نفسه تركها فتكحت من شاءت . 

وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهاة والاختيار . 


فهذا هو الذى شرعه وأذنْ فيه م 


دوو د 
ول يأذن فى إبانتها بعد الدحول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء » إذا طلقها هرة بعد 
مرة ببى له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالئة حرمها عليه عقوبة له » ولم بحل له أنينكحها 
حتى تتكح زوجا غيره ويدخل بها ثم بفارقها موت أو طلاق . 
فإذا عام أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق . 
فلا رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بأن حال بينه وبين زوجته 
وحرامها عليه حى تنكح زوجا غير وععم أن ذلك لكراهته الطلاق ارم وبطقية له 
فوافقه أمير المؤمنين فى عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بأن ألزمه مما وأمضاها عليه . 
فإن قيل : فكان أسهل من ذلك أن منع الناس من إيقاع الثلاث ٠‏ وحرمه عليهم 
ويعاقب بالضرب والتآديب من فعله » لثلا يقع المحذور الذى يترتب عليه . 
قيل : نعم لعمر الله » قدكان يمكنه ذلك ولذلك ندم عليه فى آخر أيامه » وود 
أنه كان فعله . 
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى مسند عمر : أخير ناأبو يعلى : حدثنا صالح بن 
مالاك : حدثنا شااد بن زيد بن ألى مالاكث عن أبيه قال : قال عر بن الطاب رفى للد 
عنه : ماندمت على شىء ندامى على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق » وعلى أن 
لا أكون أنكحت الموالى » وعلى أن لا أ كون قتلت النوائح . 
ومن المعاوم أنه رضى الله عنه لم يكن مراده تحرم الطلاق الرجعى » الذى أباحه الل 
تعالى وعم بالضرورة من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس جوازه . 
ولا الطلاق حرم الذى أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق فى ايض “وف الطهر المجامع 
ذيه . ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال الله تعالى فيه : 


00 
.)  ةضيرف‎ 

هذا كله من أبين حال أن يكون عمر رضى الله عنه أراده : فتعين قطعا أنه اراد 

تحريم إيقاع الثلاث » فعل أنه إماكان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك » واذلك قال : إن 


الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه علهم ؟ وهذا كالصريح 





)١(‏ البقرة آية دعم 


























مد ووم ب ٠‏ 
أله غير “حرام عنده » وإنما أمضاه لأن المطلق كانث له فبسدة من الله تعالى فق التفريق 
فرغب عم فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ.. فأمضاه عمر رضى الله عنه علية » 
فلا تبين له بأخرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لايكون جرم علمهم إيقاع الثلاث 
ومنعهم منه هذا هو مدهي الا كتريق ‏ مالله + واحيد » وألى حنيفة رحمهم الله . 
فرأى عمر رضى الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به .فلا تبين له أن المفسدة لم 
تتندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة » أخير أن الأولى كان عدوله إلي تحريم الثلاث الذى 
يدفع المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمرى زمن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسم وألى بكر » وأول خلافة عمر رضى الله عنهما أولى 
عن ذلك كله . ولا يندفع الشنر والفساد بغيره ألبتة ولا يصاح الناس سواه » وهذا لما 
رغب عنهكثير من الناس احتاجوا إلى أحد أمرين لابد لهم منهما : إما الدخول فها لعن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ فاعله وتابع عليه اللعنة » وإماالنز اوالآصار والأغلال 
ورؤنة حبربته حسرة . 
والذى شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وملم ودلت عليه السئة الصحيحة 
الصرة يخلص من هذا وهذا . ولكن تأنى حكمة الله تعالى أن يذتح اظالمين المتعدين 
لحلدوده ؛ الراغبين عن تقواه وطاعته أبواب الفرج واليسر والسهولة . فإن الله سبحانه 
وتعالى إنما جعل ذلك ان اتقاه والتزم طاعته وطاعة رسوله » كا قال تعالى فى السورة 
الى بين فمها الطلاق وأحكامه وحدوده وماشرعه لعباده : 


ان 51 مل 21 ع ( وقال فمها ( وَسنَ ب 2 6 7 من 
مره 0 ) وقال قمها )3 ومن , بتق ا 2 4 7 سات تو وَبعظ له أ 0 ( . 


فن طلق على غير تقوى اللهدكان حقيقا أن لامجعل الله له رجا وأن لا بجعل له من 
أمره يسرا . 

وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عياس » وان مسعود » أن طلق 
ثلاثا حميعا : إن كلم تتق الله فيجعل لك ترجا . ٠‏ 

وقال شعبة عن ابن ألى نجبح عن مجاهد : سثل ابن عباس عن رجل طلق ١ءرأته‏ 





(لءى #) الطلاق آية ويوءه . 


دفو د 
مائة ؟ ذال ل : وبانت منك امرأتك 0( إنك لم نتق الله فيجعل للك ترجا 

( ومن شق لله ل 0 2 حْرجًا) . 

وقال الأحمش : عن مالك بن الحارث عن ابن عباس : أن رجلا أتاه فقال : إن 
عمى طلق امرأته ثلاثا » فقال : إن عمك عصى الله فلم يجعل له عخرجا » فآندمه الله تعالى» 
وأطاع الشيطان فقال : أفلا الها له رجل؟ فقال من متادع الله خدعه . 

والله تعالى قد.جرت سنته فى خلقه بأن رم الطسات شرعا وقدرا على من ظلم 
وتعدى حدوده وعصى أمره» وأن بيسر للعسرى من يل بما أمرف عه 0 يشعله » 00 


عن طاعته باتباع شهواته وهواه ٠»‏ كا أنه سبحانه يبسر لليسرى من أعطى 


ى وصدق 


فهذا مباية إقدام الناس فى باب الطلاق . 

يبقى أن يقال : فإذا خفى على أكثر الناس حك الطلاق » ولم يفرقوا بين الحلال 
والدرام منه جهلاء وأوقعوا الطلاق م يظنونه جااز اء هل يستحةون العقوية بالإلزام 
بيه 6 لكونهم م يتعلموا ديهم الذى أمرهم ه ألله تعالى به وَأعرشوا عئه و سألوا أهل العم 
كيف يطلقون 5 وماذا أبيح 1 م من لو ؟وماذا بحرم عايهم مئه ؟ أم يقال لاستحةون 
العقوية 0 لأن الله سيددانه لا عاقب شرعا ولا قدرا إلا بعل قيام الديحة وعتالفة أمره 2 

ل ا ا 722 1١‏ 

(وَما ا حى نبعث 2 ع( 5 

وأجمع الناس على أن الحدود لا نب إلا على عام بالتحريم وتعمك لارتكاب 
أسبامها » والتعز رات ملحقة بالحدود . 

فهذا موضع نظر واجتهاد » وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه و له وسم 1 

3 الناكب من اذ نس قر ادنس ل 16 

فُن طلق على غير داشر عه الله تعالى وأباحه جاهلا”» ثم علم به فندم وثاب »2 فهو 
حقيق بأن لا يعاقب وأن يفتى بارج الذى جعله الله تعالى أن اتقاه » ومجعل له من 


أمره عفد 





60 الإسراء آية 1١‏ 


(؟ ‏ إغاثة اللهفان ت أول ) 








.تس عهات اسه 1 
والملقصود : أن الناس لابد لهم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها - 
أحدها : باب العم والاعتدال الذى بعث الله تعالى به رسوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس » وشرعه للأمة رحمة مهم وإجسانا إلهم | 
والثانى : باب الآصار والأغلال » الذى فيه من العسر والشدة والمشقة مافيه.. 
والثالث : باب المكر والاحتيال الذى فيه من الخداع والتحيل وااتلاعب محدود 
الله تعالى » واذاذ آياته هزوا ما فيه » ودكل باب من المطلقن وغبرهم جزء مسوم 0 


فصل 

و 5 مكايده التى كاد با الإسلام وأهله : اليل والسكر والشداع الذى يتضمن 
تحليل ماحرم الله » وإسقاط مافرضه » ومضادته فى أمره ويه ؛.وهى من || رأى د 
الذى اتفق السلف على ذمه . 3 

فإن الرأى رأيان : رأى يوافق النتصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار » وهو الذى 
اعتيره السلق ٠‏ وعملوا به + 

ورأى يحالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار » فهو الذى ذموه وألكروه ‏ 

وكذلك الحيل نوعان ؛ نوع يتوصل به إلى فعل.ما أمر الله تعالى به » وثرك مانمبي 
عنه والتخلص من الحرام » وتخليص الحق من الظالم المانع له » وتخليص المظلوم من يلد 
الظالم الباغى » فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه . 

ونوع يتضمن إسقاط الواجيات » وتحليل الم رمات ؛ وقلب المظلوم ظاما » والظالم 
مظلوما » والدق باطلا والباطل حقا » فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه » وصا-وا 
بأهاه م.: ن أقطار الأرض . 

وقال الإمام أحمد رحية الله : لا يجوز شىء من الحيل فى أبطال حق مسلم . 

وقال الميدونى ؛: قلت لأنى عبد الله : من حلف علىأ مين م احتال لإبطالها » فهل 
تجوز تلك الهيلة ؟ قال : من لا رى الحيلة إلا بما يجوز . .قات : أليس حياتنا فيها أن 
ف ماقالوا » وإذا وجدنا لم د شىء اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت + 


أوليس هذا ها كن حياة 9 قال تعم 95 


هلز 


وم 
فبين الإمام أحمد أن من اتبع ماشرعه الله له وجاء عن السلف فى معانى الأسماء التى 
علقت بها الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة . وإن سميت حيلة فليس الكلام فنا . 
وغرض الإمام أجمد بهذا : الفرق ببن سلوك الطريق المشروعة التى شرعت التصول 
مقصود الشارع » وبين الطريق البى :لك لإبطال مقصوده . 
فهذا هو سر الفرق بين النوعين » وكلامنا الآن فى النوع الثانى . 
قال شييخنا(١)‏ : فالدليل على نحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه : 
الوجه الأول : قوله سبحانه وتعالل : 


7 
- 
5 000 لز لاه 


ع اسه يي رمم 3 
د الاين 0 آمنا بالل ويم الآخر وما ه' مني . مادمُونَ 
الاين را ونا د عون إل ا وما شعرون”" ) وقآل تعالى : ( إنة 


المنافقين 0 و وو مدخيل 99 ) . 


(وَإنْ يدوا أن" مخدعوك كان ' شبك ازا3؟ ) , 

فأخير سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوءون » ولا يشعرون أن الله تعالى 
خادع من خدعه » وأنه يكفى المخدوع شر من خدعه . 

والمخادعة : هى الأحتيال والمراوغة بإظهار السير مع إبطان خلافه » ليحصل 
مقصود المفادع . وهذا موافق لا: شتقاق اللفظ فى الاغة . فإنهم يقولون : طريق خخيدع » 
إذاكان مخالها للقصد لايشعر به ولايفطن له » ويقال للسراب الحيدع »لأنه يغر من براذ» 
وضب تدع أى مراوغ . كا قالوا : أخدع من ضب » ومنه:ر ارب نخدعة(0) ٠»‏ 
وسوق خادعة » أن متلونة » وأصله : الإخفاء والسئر . ومنه سميت اللزانة مدعا . 

فلما كان القائل « آمنت » مظهرالهذه الكلمة » غير مريد حقيقتها الزغرة المطلوبة 
شرغا » بل مريد لحسكها وثمرتها فقط مادعا » كان التكم بلفظ ر بعت » و« اشتريت » 





) 0( هو شيم الإسلام ابن ثبدية 0 فى كتابه 2 إناسة الدليل على إبطال التحلول 0( وقد حص مزه ابن ٠‏ 


لير م أر رده هنا . 
)١(“‏ البقرة آية م»و (©) الأساء آية 4 ؟١‏ (4) الأنفال آية 19 , 


)2( مثاثة الذاء 4 وكهمزة » وررىق من حميعا 008 ١‏ : م 











1 
ا 
1 
1 








سس ا للم 


ووطاقت» وونكدت ووخالعث» ووآجرت»» ووساقيتوووأوصيت» غيرمريد +1قائقها 
الشرعية المطلوبة منها شرا » بل مريد لأمور أخرى غيز ماشرعت له؛ أو ضد ماشرعت 
له مخادغا . ذاك مخادع فى أصل الإغان » وهذا مخادع فى أعماله وشرائعه . 

قال شيخنا : وهذا ضرب من النفاق فى آيات الله تعالى وحدوده »كما أن الأول 
نفاق فى أصل الدين . 

يؤيد ذلك : هارواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ( أنه 
جاءه رجل فال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا » أحلها له رجل ؟ فقال : "من ماد ع الله 
جدعه ) . 

وعن أنس بن مالك : أنه سثل عن العيئة » يعنى بيع الهريرة ؟ فقال : إن الله تعالى 
لأمخدع » هذا ما حرم الله تعالى ورسوله . رواه أبو جعفر محمد بن سليان الحافظ 
المعروف عاطين فىكتات الببوع له. 

وعن ابن عباس : أنه سكل عن العينة » يعنى بيع الحريرة » فقال ؛ إن الله لامخدع» 
هذا ما حرم الله تعالى ورسوله » روآه الحافظ أبو محمد النخشى. 

فسمى الصحاية من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله » وهم المرجوع 
إلهم فى هذا الشأن والمعوال علمم فى فهم القرآن. وقد تقدم عن عمان ٠‏ وعبد الله بن 
عمر » وغيرهما أنهما قالا فى المطلقة ثلاثا : لامحلها إلا نكاح رغبة » لانكاح د لسة . 

قال أهل اللغة : المدالسة : المخادعة . 

وقال أيو ب السختيانى فى المحتالين : مخادعون الله كما تخادعون الصبيان » فاو أتوا 
الأمر عيانا كان أهون على”. ْ 

وقال شريك بن عبد الله القاضى فى كتاب اليل : هو كتاب المذادعة 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صل الله تعالى عليه وآ له وسم أنهم بريدون 
سلمه » وهم يقصدون بذلك المكر به من حيث لايشعر . فيظهرون له أمانا ويبطئون له 
خلافه . كا أن أنمخلل والمرالى يظهران التكاح والبيع المقصودين » ومقصود هذا الطلاق 
بعد استفراش المرأة » ومةٌّصود الآخر ما تواطة عليه قبل إظهار العقد » من بيع الألف 
الالة بالألنف والمائتين إلى أجل » فخالفة مايدل عليه العقد شرعا أو عرفا تخديعة . 


قال : وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام » والحيل مخادءة لله 


بنع اماف نه 

بيان الأول : أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة وأخير أنه خادعهم » وخدعه 
للعيد عقوبة تستلزم فعله للمحرم . 

وبيان الثانى : أن ابن عباس وأنسا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل 
ووه من الحيل مخادعة لله تعالى وهم أعم يكتاب الله تعالى . 

الثانى : أن المخادعة إظهار ثىء من الخير وإبطان خلافه كنا تقدم . 

اثالث : أن المنافق لما أظهر الإسلام » ومراده غيره » سمى مخادعا لله تعالى » 
وكذلك المرالى . فإن النفاق والربى من باب واحد . فإذاكان هذا الذى أظهر قولا غير 
معتقد ولا مريد لا يفهم منه » وهذا الذى أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له 
مخادعا . فالمحتال لا خرج عن أحد القسمين : إما إظهار فعل لغير مقصوده الذى شرع 
00 إظهار قول لغير مقصوده الذى شرع له . وإذاكان مشاركا لهما فى المعنى الذى 
ميا به مذادعين وجب أن يشركهما ق امم اللخداع » وعم أن الجداع اسم لعموم الحيل 
لا للخصوص هذا التفاق . 

الوجه الثانى : أن الله تعالى ذم المستهزئين بآياته » و التكلم بالأقو ال التى جعل الشارع 
ها حقائق ومةاصد مثل كلمة الإبمان » وكلمة الله تعالى التى يستحل مما الفروج » ومثل 
العهود والمواثيق الى بين المتعاقدين وهو لا بريد مها حقائقها المقومة لها » ولا مقاصدها 
اتى جعلت هذه الألفاظ محصلة لها » بل بريد أن يراجع المرأة ليضرها وبسىء عشرتما 
. ولا حاجة له فى نكاحها » أو ينكحها ليحلها لمطلقها » لا ليتخذها زوجا » أو خلعها 
ليلبسها » أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله » فهو يمن انل 
آيات الله تعالى هزوا . يوضحه : 

الوجه الثالث : مارواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ألى مومبى الأشعرى رضى الله 
عنه . قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس « ما بال أقوام يلعبون دود 
الله » وستهزرئون بآياته ؟ طلقتلك » راجءعتك » طلقتك » راجعتك ؟ ) فجعل المدكم 
بهذه العقود غير مريد لقائقها وماشرعت له مستبزئا بآيات الله تعالى » متلاعبا .وده . 
ورواه ابن بطة بإسناد جيد » ولفظة م خلعتك » راجعتك » خلعتك » راجعتك ») . 

الوجه الرابع : ما رواه النسائى عن محمود بن لبيد و أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » 
على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم » فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا 








ميمعت + سس 
كن ا 

بن أظهر 11 ) الحديث » وقد تقدم : فجعله لاعبا بكتاب الله » مع قصده الطلاق » 

لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد الله تعالى به » إن الله سبحانه وتعالى أراد 

أن يطلق طلاقا بملك فيه رد المرأة إذا شاء » فطلق هو طلاقا لا يملك فيه ردها. : 
وها فإِن المرتتن والمرات فى لغة القرآن والسنة » بل ولغة العرب » بل ولغات 

سائر الأمم لها كان مرة بعد مرة » فإذا جمع المرتين والمرات فى مرة واحدة فقد 

تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه » فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه 

الشارع حكما ضد ما قصده الشارع ؟ .7 
الوجه اللخامس : أن الله سبحانه أخخصير عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهي به ى 

سورة ن (1) وهم قوم كان لالمساكين حق أموالهم »إذا جذوا نهاراء بأن يلتقط المساكين 

ما ينساقط من الثمرء فأرادوا أن يجدوا(؟) ليلا ليسقط ذلك الحق؛ ولثلا يأتههم مسكين ؛ 

وأنه عاقهم بأنه أرسل على جتهم طائفا وهم نانمون فأصبحت كالصر م . وذلك لما 

نخيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجىء المساكين + فكان 

فى ذلك عيرة لكل غتال على [إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 
الوجه السادس : أن الله تعالى(؟) أخير عن أهل السبت من البهود بمسخهم 

قردة مسا اختالوا على [باخة ماحرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 

الجمعة » فلما وقع فهها الصيد أخذوه يوم الأحد ٠‏ قال بعض الأثمة : فنى هذا زجر 

| عظم أن يماطى الخيل على ااناهى الشرعية ثمن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ الفقيه 
| ْ من مخشى الله تعالى حفظ جدوده وتعظم حرماته والوقوف عندها » ليس المتحيل على 





(1) وقصتهم فى سورة ( ن” والقل وما يسارون آية لاو 2 س«م) , 

هع الحداد ب بفتح اليم وكسرها - صرام الل ٠‏ وهوقطم ثمرها . 

(©) قال تعالى فى سورة البقرة ( 49 سب و ولقد علممم الذين اعتدوا منكم فى الشبث ) الآية , 
وقال فى سورة النساء آية 4 ( ياأها الذين أوتوا الكعاب آمئوا ما نز لذا مصسدقا لا ممم من قبل أن نطمس 
وجرها فتردها على أدبارها أو نلد:بم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ) . وذها أيضا آية ١١4‏ 
(وفلنا لهم لاتعدوا فى السبت) وقال فى سورة الأعراف من آية 58س ناب ١‏ (واساهم عن القرية اأى كانت 
حماضرة الوحر إذ يعدون قى السبت ) إلى قرله ) إن رباك لسر يع المقاب وإنه لغذور رحم) 9 وقال قَْ سورة 
النحل آية 4 (إنما جعل السبت على الذين اشتلفوا فيه ) الآية, 


وهم - 0-08 


إباحة محارمه وإسقاط فرائضه . ومعاوم أنهم ُ ستداوا ذلك تكذيبا بأالموسى عليه السرلام 
وكفرا بالتورأة » وإما هو استءدلال تأويل واحتيال» ظاهرهظاهر الاتقاء» وباطنه باطن 


الاعتداء » وهذا والله أعل مسذوا قردة لأن صورة اللقرد فها شبه من صورة ة الإنسان 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


وفى بعض مايذكر من أوصافه شبه منه » وهو مخالف لهف الحد والحقيقة . فلما مسخ 
أو اثلث المعتدون دين الله تعالى حيث لم يتدسكوا إلا بما يشبه الدين فى بعض ظاهره دون 
حقيقته » مسخهم الله تعالى قردة » يشبهو نهم ىق بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء 
وفاقا » يوضحه : 

الوجه السابع : أن بنى إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كا قصه 
الله تعالى فى كتابه(1) » وذلك أعظم من أكل الصيذ الحرام فى يوم بعينه » ولذلككان 
الربا والظلم حراما فى شريعتنا » والصيد يوم السبت غير محرم فما . ثم إن أكلة ااربا 
وأمو ال الناس بالباطل. ل يعاقبوا بالمسخ كا عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة وإنكانوا 
عوقبوا جنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصاة . فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لماكانوا 


أعظم جرها إذ م عيزلة المنافقين ولا يعئرفون بالذنب 3 بل قل فسدث عقيد6م وأعماهم 


كانت عقوبتهم 5 من عقوبة غيرهم » فإن من أكل الربا والصيد الحرام عالما يأله 
حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحرمم » وهو إيمان بالله تعالى وآياته ٠‏ ويترتب على 
ذلك هن خشية الله تعالى ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ماقد يفضى به إلى خير ورحمة :. 
ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه » فهو مصر على الحرام » وقد اقترن به 
اعتقاده الفاسد فى حل الخرام » وذلك قد يفضى به إلى شر طويل < 

وقد جاء ذكر المسخ فى عدة أحاديث قد تقدم بعضها فى هذا الكتات(؟) كقوله 
فى حديث مالك الأشعرى » الذى رواه البخارى فى صعيحه : 


2 5 ل م َس 2 بر ع 5 
وقوله ف حديث من « ليديتن رحال | ل وَشُرب وَعَرف 4 يصبخون 
عَل أرائك : مسو خين قرد 2 وَخنازير » . 


(1) قال تعالى فى سورة النساء آية ١51615٠‏ ( فرظام من الذين هادوا حرمئا عليهم طيبات أحلت طم 








ويصلهم عن سبيل الله كثيرا و أخلهم الربا وقلا نبوا عته وأ كلهم أمرال الئاس بالباطل ) ب الآية * 
() انظر فصل الغناء . 





لجسم لد 


8 ع" »ع 05 5 
وق حديدثُث ألى أمامة أيض 3 يبيت قوم من هذه الاكة ز على طعثمر وشراب وهو 
رهد مي 
فيصبحون وقد مسيخوا روه وَحْتَازِيرَ . 


٠. :‏ ص - 1 يي م2 لون 

وق حديث ران بن 38 2 2 فى مت قلف وسح خف ) 3 

وكذلك فى حديث سهل بن سعد » وكذلك فى حديث عل ' بن ألى طالب » وقوله : 
فليرتقبوا عند ذلك رغنا حمراء » وندسفا » ومسخاع . 

وفى حديثه الآخر « سخ طائفة من أمتى قردة وطائفة خنازر » . 

وق حديث اش ررقي الله عئة ( ليكونن فى هذه الأمة خسف وقذدف ومسخ 5 

وفى حديث أبى هرارة رضى لله عنه رن كسح قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان. 
قردة وخنازر : قالوا : يارسول الله » أليس يشهدون أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا 
رسول الله ؟ قال : : بى » ويصومون » ويصلون » ويحجون . قالوا : فا بالهم ؟ قال : 
الفذوا الممازف والدفوف » والقينات ؛ فياتوا على شر بهم وطوهم : فأصبدوا وقد 
مسخوا قردة وخنازير ا . 

وق حديث جبار بن نفير ا ليبتلين آخر هله الآمة باأرجيف 5 ذإن تابوا ثاب الله 
علموم » وإن عادوا عاد الله تعالى علهم بالرجف » والقذاف » والمسيخ » والصواءق + 

وقال سام بن أى الجبعد : ليأتين على الئاس زمان يجتمعون فيه على باب رجل » 
ينظارون أن رج إلم 3 فيطلبون إليه اللراجة 4 فيرج إلمم وقد سخ قردا 
أوخنزيرا 4 وليمرن الرجل على الأرجل فى حانوته لسع 2 فيرجع 1 إليه وقد مسخ قردا 
أو خنزيرا . 

وقال أبو هرارة لك تقوم الساعة دى يعذى الرجلان إل الأمر يعملانه 2( فيمسخ 
أحدها قردا أو خازرا . فلا يمنع الذى نجا منهما مارأى بصاحبه أن بمضى إلى شأنه ذاك 
حى يقضى شهوته ؛ وى عثى اأرجلان إلى الأمر بعملانه » فيخسف بأحدها » فلا 
يملع الذى نا منهما مار أى به اديه أن فى لشأنه ذلك » حتى يقضى شهوته منه . 

وقال عبد الرحمن بن غم : « يُوشك أن يقَقدَ أثثان مَل ثقآل رَعّى20 يطحتان » 

427 0 5 م 1 


7م م 39 
يمسم حدقا ام 08 6. 





. ثفال الرحى : ما يفرش تحمّها لتوق به من الأرض‎ )١( 


2 
وقال مالك بن دينار : بلغنى أن رما تكون فى آخر الزمان وظلم » فيفزع 

الناس إلى علمائهم » فيجدونهم قل مسخهم الله. 
وقد ساقهذه الأحاديث والاثار وغيرها بأسانيدها ان أبىالدنيا فى كتابذم الملاهى. 
فالمسخ على صورة القردة واللحنازر واقع فى.هذه الآمة ولا بد وهو فى طائفتين : 
علماء السوء اللكاذبين على الله ورسوله » الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه . فقلب الله 00 
تعالى صورهمك| قليوا دينه . والماهرن المتبتكين بالفسق واخخارم . ومن لم سخ منهم 8 ا 
فى الدنيا مسخ فى قبره أو يوم القيامة , 0 


0# . #6 0 / 9 1 2 0 2 5 ا -- 8 م2 
وَقد جاء فى حديث وَاللْه اعم محال « حشر | الر بأ يوم القيامة ق ص ر 
اللتازير والكلاآب من أجل حيلم عل الردبا كا مسح أصحاب اود لأحتياليم 


َل أخذ الميتآن يوام السّبتِ » , 
وبكل حال فالمسيخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء فى أحاديث كثيزة . 
قال شيخنا : وإنما ذلك إذا استحلوا هذه الرمات بالتأويلات الفاسدة . فإنهم 
لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانواكفارا ول يكونوا من أمته . ولوكانوا 
معتر فين بأنها حرام لأوشلك أن لا يعاقبوا بالمسخ » 'كسائر الذين يفعاون هذه المعاصى » . 
مع اعترافهم بأنها معصية » ولما قيل فهم : يستحلون . فإن المستحل للشىء هو الذى, 
يفعله معتقدا حله . . فيشيه أن يكون استحلاهم للخمر » يعنى أنهم يسمونمها بغير اسمها » 
كا جاء فى الحديث . فبشر بون الأنبذة الحرمة » ولا يسمونها خرا . واستحلالهم المعازف 
باعتةادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة . وهذا لانخرم كأصوات الطيور ؛ 
واستحلال الحرير وسائر أنو اعه باعتقادهم أنه حلال فى بعض الصور كحال الدرب 
وحال الحكة . فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقواون : لا فرق بين حال وحال + 





وهذه التأويلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلاثة الذين قال فههم عبد الله بن المبارك 
رحمه الله : 
8 5 - ا 8 2 ع رع وس عب مل ١‏ 
وَعَلْ أفسد الاين إلا اللو . ك وأحباره سوه ورخيان00 ؟ 
)١(‏ وقد ذكر قبل هذا البيت : 


رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل إديانها 








و درك الذنوب حياة القلو ب و خير لنفساك عصواءها 


سمت 

ومعلوم أنها لا تغنى عن أصهامها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول ونين ترم هذه 
الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة . والحديث الذى رواه أبو داود بإسناد صميح من 
حديث عبد الرحمن بن غنم عن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عض 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : و ليشربن” ناس من أمّق الحمر» يسمونها بغير اسمها » 
يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقيئنات » مخسف الله تعالى مهم الأرض ؛ ويجعل منهم 
القردة واللحنازر » . 

الوجه الثامن : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم قال : 

إنَها الأمال بالئيّات وأا ِكل امرِئ مآوَى » الحديث . 

وهو أصل ف إبطال الخيل وبه احتج البخارى على ذلك . فإن من أراد أن يعامل 
رجلا معاملة يعطيه فيا ألفا بألف وخمسياثة إلى أجل فأقرضه تسعمائة » وباعه ثوبا 


بستّائة يساوى ماثة » إنما نوى بإقراض التسعمائة ##صيل الربح الزائد . وإثما نوى 
بالسئاثة الي أظهر أنها من الثوب الربا . وألله يعم ذلك من جذر قليه وهو يعلمه » ومن 
00 عامله يعلمه » ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه » فليس له من عمله إلا مانواه وقصده 
ا -حقيقة من إعطاء الآألثف حالة 4 رد الألف والحمسماثة مؤءجلة » وجعل صورهة القرض 
وصورة ة البيع للا لمذا المحرم . 
0 الوجه التاسع : ماروا ةعرق اميت عن أنه عن جده أن النى صلى الله تعالى 
0 عليه وآله وسلم قال : 
1 البيّان بانطيآر حت جتتكقاء إلا أن يمكون صفق خيار . ولا حل كه أن" 
امهل وى الى الو . 1 1 
يفارقه حشية أن" ةيل" )3 
3-3-5 


رواه أحمب وأهل السن »© وحسته اليرمدى.. 
.وقد استدل به الإمام أخمد ء وقال : فيه إبطال الخيل . 
ووجه ذلك : أن الشارع أثبت الحيار إلى حين التفرق الذى يفعله المتعاقدان بداعية 
طباعهما . فدرم صل الله تعالى عليه وآله وسام أن يقصد المفارق منع الآخخر م ن الاستقالة 
وهى طلب الفسخ » سواء كان العقد جائزا أو لازما » لأنه قصد بالتفرق غير ماجعل 
التفرق ف الغرف له . فإنه قصد به إبطال حق أيه من اللخيار: ول يوضع التفرق لذلك» - 
وإنما جعل التفرق لذهاب كل منهما فى حاجته ومصلحته . 





ل 
الوجه العاشر : ٠‏ ماروى #مد بن عمرو عن ألى مملمة عن ألى هررة أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ش ا 

ام وشت لمر ودر اام لله بدك ايِقمَل » . 

رواه أبو عبد الله بن بطة : حدثنا أحمد بن محمد بن سلام حدثنا الحسن بن الصبا 
الزعفراق حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو » وهذا إسناد جيد يصحح 
مثله الترمذى , 

وهو نص فى تحريم استحلال مارم الله تعالى بالحول . وإتماذكر صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم أدنى الحيل تنبمها على أن مثل هذا المحرم العظم الذى قد توعد الله تعالى عليه 
؟>حاربة من ١‏ يتنه عله , 

فن أسبل اليل على من أراد فعله : أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما بامم القرض » 
ويديعه خرقة تساوى درهما #مسمائة . | 

وكذلك المطلق ثلاثا : من أسهل الأشياء عليه أن يعطى بعض السفهاء عشرة درام 
مثلا . ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له » خلاف الطريق الشرعى . فإنه يصعب 
معه عودها حلالا إذ من الممككن أن لايطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله . 

م إنه صلى الله عليه وآله وسلم مانا عن التشبه بالييود » وقد كانوا احتالوا فى 
الاصطياد يوم السبت » بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فها الحيتان يوم السبت ثم 
يأخذونما يوم الأحد ؛ وهذا عند المحتالين جائز . لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم 
السبت » وهو عند الفقهاء حرام لأنالمقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق 
النسبب أو المباشرة . 

ومن احتيالهم : أن الله سبحائه وتعالى لما حرم علمهم الشحوم » تأولوا أن اراد نفس 
إدخاله الم ؛ وأن الشحم هو الجامد دون المذاب » فجماوه فياعوه وأ كلوا ثمنه ؛ 
وقالوا : ما أ كلنا الشحم ؛ وم ينظروا فى أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشىء فلا فرق 
بين الانتفاع بعينه أو ببدله » إذ البدل يسل مسده . فلا فرق بين حال جامده وودكه ء 
فلوكان ثمنه حلالا لم .يكن فى تحرمه كثير أمر » وهذا هو : 

الوجه الحادى عشر : وهو ماروى ابن عباس قال : 


ل كر عاب 


0 بلع 3 ذءى ان عنه أن 8 باع 2 ٠.‏ فقَآلَ : قال ا 5 نا 1 0 








لمم لدم 


م لَ الله صَلى الله تمالى علية وا له وسل 3 قآل: تَائلَ الث التبود » حرمت علبئهم 
ادوم فَجَُوها قبأعُوها © متفق عليه . 

قال اتفطانى : وجملوها معناه : أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الش< م 
يقال : جمات الشحم » وأجملته » واجتملته . والجميل : الشحم المذاب . 

وعن جائر بن عبد الله : اع ل ا 0 

)0 إن الله حر بيع 0 وَالمَةٌ ازمر والأضتام. ؛ فقيل فعا مول الله 
رايت شحوم الليتة م 0 م 6 4 1 3 الحو ؛) و يستصبسح ا 
النار” ؟ َناك : لآ هو حرا ثم قال رَسول” الله صلى الله تعا لى عليه وآ له وس عند 
ذلك : قَائلَ انك العرة» إنّ اك كا حك علب شحوم يو ثم اموه فا كأوا 


5-5 


هس سس كر 


عمئة )0 روآه البيحارى وأضله متفقى عليه . 


قال الإمام أحمد » فى رواية صالح 2 وأنى الحارث فى أصعاب اليل : ععمدواإل 
السين 2 فاحتالوا فى نقضها 2 فالشىء الذى قيل إنه حرام احتاار ا 4 حبى أحلوه 5 
ثم احتتج مهذا الحديث » وحديث : 

5 ب عره اعر» اس 

د لمح الل الملل وَالْحَللَ له »6 . 

قال المطالى عنلك ذكر وديث الشحوم : : ى هذا الحديث بطلاثت كل حيلة يحتال 
مهأ المتوصل إلى ارم 4 وأنه لا وخر كه بتخير هيئاته وتبديل أسرمه ؛ وقك مثات حيلة 
أصراب الشحوم : من قيل له : لا قرب مال اليم 2 قباعه وأخحل مه ف أ كله وقال : 
لمآكل نفس مال اليم . أو اشترى شيئًا فى ذمته ونقده وتال : هذا قد ملكته وصار 
عوضه ديا فى ذمتى » فإنما أكلت ماهو ملكى ظاهرا وباطنا . 

ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبها نبيهم على مالعنت به اليهود » وكان 
السايقوث ممه فقهاء أثقياء 6 علموا مقصود الشارع » فاسترت الشريعة تدر م ادر مات : 

ن الميتة والدم ولحم اللخازر وغيرها وإن. تبيدلت صصسورها 4 واتحر يم أثمانها 4 


ل ق الشيطان لأدل الحيل ماطرق هم قّ الأثمان وتحوها : إذ اليابان باب واحد على 
ما لانخفى 





6خ” ده 

الوجه الثانى عشر : أن باب الحيل الحرمة مداره على تسمية الشىء بغغر اسمه » على. 
تغيار صورته مع بقّاء حقيقته » ثُداره على أغيير الام مع يقّاء المسمى 1 و تغيير الصورة 
مع يقاء التقيقة . فإن الملل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح »و اسم الملل إلى 
الزوج» وغير مسيوى التحليل بات جعل صورته صورة النكاح» والحفيقة حفيقة التحليل . 

ومعلوم قطعا أن لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس على ذلك إعا هو ا 
فيه دن التساد العظم الذى اللعزة من بعضس عقو به 6 وهذا الفساد 0 بزل بتعيير الاسم 
والصورة مع دتّاء الحقيقة ؛ ولا يندم الشرط من صلب العقد إلى ماقيله . فإن المفسدة 

وكذلك المفسدة العظيمة الى اشتمل علمأ الربا لا تزول بتغيير امه من الربا إلى المعاملة 
ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة » والحقيقة معلومة متفق علما بينهما قبل العقد 
يعلمها من قاوبهما عالم السرائر فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد » ثم غير 
اسمه إلى المعاملة » وصورته إلى التبايع الذى لا قصد هما فيه ألبتة وإثما هو حيلة ومكر 
ومخادعة لله تعالى وارسولاه صلى الله تعالى عليه وآله وسم 4 

وأى” فرق بين هذا وبين ما فعلته البيود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم 
بتغيير اسمه وصورته ؟ فإنهم أذابوه حتى صار ودكا وباعوه وأ كلوا ثمنه وقالوا : إنما 
أكلنا الّن » لا المثمن » فلم نأكل شحما . 

وكذلك من استحل الحمر باسم النبيذ ا فى حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآلء وس أنه قال « ليشرين ناس من أمتى الحمر » 
وجعل مهم القردة والدنازر ١)‏ . 

وإنما أتى هؤلاء من حيث استحاوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم » ولم يلتفتوا 
إلى وجود المعنى المحرم وثبوته » وهذا بعيزه هو شبة المبود فى استحلال بيع الشحم بعد 
جهله » واستحلال أل الحيتان يوم الأحد با أوقعوها به يوم السبت فى الحفائر والشباك 
من فعلهم يوم الدمعة » وقالوا . ليس هذا صيد يوم السبت »ولا استياحة لنفس الشحم 
بل الذى يستحل الشراب المسكر » زاعما أنه ليس مرا مع علمه أن معناه معنى اللحمر 
ومقصوده مقّصوده وعمله عمله أفسد تأويلا . فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كا 
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دلت عليه النصوص الصحيحة الصربحة » وقد جاء هذا الخديث عن النبى صلى الله تعالله 
عليه وآ له وسم من وجوه أخرى . 

منها : مارواه النسائى عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ يشرب ناس من أمى 
الخمر يسموتما يغيز اسمها ) وإستاده صحيح . 

ومنها : مارواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رفعه « يشرب ناس من أمتى, 
اللحمر يسموما بغير اسمها » ورواه الإمام أمدء ولفظة ( ليستحلن طائفة م نأمتى الحمر » . 

ومنها : ماروآه اق داه أيضا من حديث أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى. الله 
تعالى عليه وآله وسلم : ولا تذهب اليالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمى المر ' 
يسمونها يغير اسمها ) . 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم ترد ماوقع عليه اللفظ » وأن. 
ذاث اللفظ لايتناول ما استحلوه . وكذلك شبيتهم فى استحلال الحرير والمءازف » فإن 
الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة » وفى الحرب . وقد قال تعالى : 

( كل' من حَكم زيتة لطر ألتى أخرج لمباده *" ) . 

والمعازف قد أبيح بعضها فى العرس ونحوه » وأببح الحداء » وأبيح بعض أنواع 
الغناء . وهذه الشية أقوى بكثير من شبه أععاب الخيل . فإذاكان من عقوبة هؤلاء : 
أن سخ بعضهم قردة وخنازير » ما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم » وفعلهم أقبح ؟ 
فالقوم الذين خسف بهم ويمسخون » إما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذى. 
استحلوا به المحارم بطريق الحيلة » وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكته فى ريم 
هذه الأشياء . ولذلك مسخوا قردة وخنازر كا مسخ أصحاب السبت ا تأولوا من 
التأويل الفاسد الذى استحلوا به المحارم » وخسف ببعضهم كما خسف بقارون » لأن 
فى اللدمر والحرير والمعازف من الكير وانايلاء ماف الزينة الثى خترج فيا قارون على 
قومه » فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله » ولما تكبروا عن الحق أذهم الله تعالى» 
فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين » وما هى من الظالمين ببعيد . 
وقد جاء ذكر المسخ والحسف فى عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها : 


(0) الأعراف آية مم 





لا 


فصل 

وقد أخير صل اله تعال عليه وآله وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا بام البيع 
كا أخير عن إمنتجادكم الدمر اسم آخر . 

فروى ابن بطة بإسناده عن عن الأوذاعى عن الي صلى لقتال علي وآ له وسلم : 

« يأ عل التين مان نَل بائبن. . 

يعنى العيئنة » وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق » وله من 
المسدئدات ما يشهد له » وهى الأحاديث الدالة على ريم العينة . فإنه من المعلوم أن العيئة 
عند مستدلها إا يسميها بيعا » وى هذا الحدديث بيان أنها ربا لا بيع » فإن الأمة لم يستحل 
أحد منها الربا الصريح » وإتما استحل با مم البيع وصورته ؛ فصوروه بصورة البيع 
وأعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن الربا ُ ل ولفظه » وإنما حرم لحقيقته ومعناه 
ومقصوده » وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة فى الحيل ار ربوية كقيامها فى صر محه 
سواء » والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ويعلمه من شاهد حالهما » والله يعلم. أن 
قصدهما نفس الربا » وإثما توسلا إليه بعقل غير مقصود ومعياه باهم مستعار غير أسمه ‏ 
ومعلوم أن هذا لآيدذ فع التحريم ولا برفع المفسدة الى < حرم الربا لأجلها »؛ بل بزيدها قوة 


وو تأكيدا دن وجوه عديدة . 


ممما : أنه يه سدم على مطالية. الغريم 8 بقوة لايقدم عمثلها المرى صريحا » لأنه 
واثق بصورة العقد واسمه , 


ومنها : اعتقاده أن ذللك تجارة حاضرة مدارة . والتفوس أرغب شىء فى التجارة » 
فهو فذلك بمنزلة من أحب أمرأة حبا شديدا و عنعه اوور غرمة عليه . فاحتال 
إل أذ أوقع بينه وبيها صورة عقد لا حقيقة له » يأمن ب به من بشاعة الحرام وشناعته ٠‏ 

فصار يأتمها آمنا ٠‏ وها يعلمان ف الباطن أنها ليست زوجته » وإنما أظهرا صورة عد 
يتوصلان م إلى الغرض . 


ومن المعاوم أن هذا يزيد المفسدة الى حرم الحكم الخبير لأجلها الربا والزنى قوة 








لال لب 


خإن الله سبحانه وتعالى حرم الر بالما فيه من ضرر اتاج » وتعريضه للفقر الداتم . والدين 
اللازم الذى لا ينفك عنه . وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه كما 
هو الواقع فى الواقع . 

فالريا أخو القمار الذى يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا . 

فن تمام حكة الشريعة اللكاملة المنتظمة اصال العباد ره » وريم الذريعة 
الموصلة إليه » كنا حرم التفرق فى الصعرف قبل القبض » وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل » 
وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يظن بالشارع مع كال حكته أن يبيح التحيل والمكر 
على حصول هذه المفسدة » ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المختال فبها مال اتاج 
أضعافا مضاعفة ؟ واو سلك مثل هذا بعض الاطباء مع المرضى لأهلكهم . ذإن ماجرم 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍم من الغرمات إنما هو حمية لحفظ صحة 
القاب » وقوة الإبمان » كا أن مامنع منه الطبيب ما يضر المريض حمية له » فإذا احتال 
المريضى أو الطبيب على تناول ذلك المؤذى بتغيير صورته » مع بقاء حقيقته وطبعه » أو 
تغيير امه مع بقاء مسماه » ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه» وتراى به إلى الاك ؛ 

ول ينفعه تغير صورته ولا تبدل أسمة . 

وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ماحرم الله سبحانه وتعالى » وإسقاط 
ما أوجب وحل ماعقد وجدت الأمر فمها كذلك»؛ ووجدت الفسدة الناشئة منها أعظم من 
المفسدة الناشئة من المرمات الباقية على صورها وأسماثها » والوجدان شاهد بذلك . 

فالله سيحانه إتما حرم هذه رمات وغيرها لما اشتملت:عليه من المفاسد المضرة 
بالدنيا والدين » ولم غرمها لأجل أسمائها وصورها . ومعلوم أن تلاك المفاسد تابعة 
لحقائقها » لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورتها » واو زالت تلاك المفاسد بتغير الصورة 
والأسماء لما لعن الله سبحانه ايرود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتّى استخدث 
اسم الودك وصورته ثم أكاوا نه رفالوا م نأ كله . وكذاك تغيير صورة الصيد يوم 
السبت بالصيد يوم الأحد . 

فتغيبر صور ال#رمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحفائقها زيادة فى المفسدة الى 
جرفت لأجلها » مع تضمنه لخادعة الله تعالى ورسوله » ونسبة المكر وانخداع والغش, 
والنفاق إلى شرعه ودينه » وأنه يحرم الشىء افسدة ويبيح- لأعضبومما . 
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ولهذا قال أيوت السختيانى : مخادعون الله كأنما مذادعون الصبيان » لو أتوا الأمر 
على وجهه كان أهون . 

وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 

ولا رتكا ما اوتكيت البود فستمار اتَار كه بدن الول ». 

وقال بشر بن السرى وهو من شيوخ الإمام أحد : نظرت فى العلم » فإذا هو 
الحديث والرأى » فوجدت فى الحديث ذكر النبيين والمرساءن » وذكر الموت » وذكر 
.ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته » وذكر الجئة والنار ؛ والحلال والحرام » والحث 1 
على صلة الأرحام وحماع الخير . ونظرت فى الرأى فإذا فيه المكر واتلخديعة » والتنشاح » ' 
واستقصاء الحق والمماراة فى اللدين » واستعمال اليل » والبعث على قطيعة الأرحام » 
وااتجرؤ على الحرام . ْ 

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل » وذكر أصحاب اليل فقال : يحتالون 
لنقض.سان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

والرأى الذى اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أو جب الله تعالى وإباحة ماحرم 
ألله هو الذى اتفق السلف على .ذمه وعيبه . 

فروى درب عن الشعبى قال : قال ان مسعود رضى الله عله : إيا م ذآرانت 3 
أرأيت ؛ فإما هلك من كان قبلك بأرأيت أرأيت » ولا تقيسوا شيئا بشىء فتزل قدم 
يعد ثبوتما . 

وعن الشعبى عن مسروق قال : قال عبد الله : ليس من عام إلا والذى بعده شر 
منه» لا أقول أمير خير م نأمر» ولاعام أخحصب من عام » وللكن ذهاب خيارم وعلائم 
8 محدث قوم يقيسون الأمور رأمم ؛ فينهدم الإسلام وينم . 

وقال عمر بن انلخطاب رضى الله عنه : إيام وأصحاب الرأى » فإنهم أعداء النئن» 
أعيتهم الأحاديث أن محفظوها » ونفاتت منهم أن يعوها » واستحيوا حين سئلوا أن 
يقولوا : لا نعم . فعارضوا السين رأهم ( قإيا م وإياهم . 

وقال أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد : لا يجوز شىء من ال حيل . 

وق رواية صالح ابنه : الحي'. لا ثراها . 








(4؟ - إغاثة اللهففان ‏ أول ) 


سا يم لد 
وقال فى رواية الأرم » وذكر حديث عبد الله بن عمر ى حديث : 


ل هماس بع #ا م 


« البَيْعَان بالخيار َلآ َك لاد مم أن يرق صاحبه حشية أن يستْفيل > 
قال فيه إبطال الميل . 

وقال فى رواية أنى الحرث : هذه الحيل الى وضعها هؤلاء » احتالوا فى الثىء 
الذى قيل لهم : إنه حرام » فاحتالوا فيه حتى أجلوه » وقد قال صلى الله تعالى عليه 
لاسر : ولعن الله البود » حرمت عليهم الشحوم » فأذابوها وأكلوا أتمائما» 
فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم : وقد لعن اانبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


محلل والمخلل له . 
وقال فى رواية ابنه صالم : ينقضون الأبمان بالحيل » وقد قال الله تعالى : 
ع ونا قل نت ا اماو اام + ل 15 عر سد كل 
( وَلا تَنَضُوا الأيمآن بعد بو كيدها”" )؛ وَفَالَ تعآلى : ( يوفون بالذر”” ). 


وقال فى رواية أى طالب فى التتحيل لإسقاط العدة م سبحان الله » ما أعجب هذا ! 
أبطلواكتاب الله والسنة » جعل الله على الحرائر العدة عن الحمل ؛ فيس من امرأة 
تطلق » أو موت زوجها » إلا تعتد من أجل الحمل » ففرج يوطأ » ثم يعتقها على 
المكان. فيتزوجها فيطؤها » فإن كانت حاملا » كيف يصنع ؟ يطؤها ول اليوم » 
ويطؤها الآخخر غدا ؟ هذا نقض لكتاب الله والسنة » قال لبى صلى إل يهال مايه 
وآ له وسلم: 

لآو طاول حق مَضَم» »وَل غير ذات حمل ح حَتَى تحيض» فلايدرى فى حامل 
أم لا ؟ سبحان الله ما أَْمَج هذا !!. 

وقال فى رواية .حبيش بن سندى فى الرجسل يشترى الجارية ثم يعتقها من يومه 
ويتزوجها : 

أيطؤها من يومه ؟ فقال : كيف يطؤها هذا من يومه » وقد وطْها ذاك بالأمس © 
وغضب وقال : هذا أخبث قول . 

وقال فى رواية الميمونى :إذا حلف عل شىء ثم احتال يحيلة» فصار إليه».فقد صار إل 
ذلك بعينه . 


“تك 


٠ التحل آية ١ه (0) الإنسان آية‎ )1١( 
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اي ل 
وقال فى وواية الميمونى » فيمن حلف على يمن » ثم احتال لإبطالها : هل يجوز ؟ 
قال : نحن لانرى اخيلة إلا بماجوز. فقال له الميمونى: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ 


فإذا وجدنا لمهم فيها قولا اتبعناه ؟ قال: بلى هكذا هو . قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة ؟. 


قال : نعم » فقلت : إنهم يقولون فى رجل حلف على امرأته » وهى على درجة : إن 
سعدت أو نزلت فأنت طالق . قالوا : نمحمل حملا ولا تنزل . فقال : هذا الحنث بعينه » 
ليس هذا حيلة » هذا هو الحنث + 

وذكر لأحمد : أن امرأةكانت تريد أن تفارق زوجها » فيأنى عليبا » فقال لها بعض 


أرباب الحيل : لو ارتددت عن الإسلام بنت منه » ففعلت ؛ فغضب أحمد رحمه الله 


وقال: من أفتى مبذا أو علمه أو رضى به فهو كافر'. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك ثم قال : ما أرى الشيطان يسن مثل هذا حتى جاء 
هؤلاء فتعلمه منهم . 

وقال يزيد بن هارون : أفتى أصحاب اميل بشىء لو أفى به اليهود والنصارى كان 
قبيحا . أفتوا رجلا حلف, أن لا يطلق امرأته بوجه من الوجوه فيلت له مالا كثيرا فى 
طلاقها » فأفتوه بأن نفل أنه أو يباشرها 

وذكرت الخيلة عند شريك » فقال 500 

وقال النضر بن شميل : فى كتاب الحيل ثلانمائة وعشرون مسألة كلها كفر . 

وقال حفص بن غياث : ينبغى أن يكتب عليه : كتاب الفجور . 

وقال عبد الله بن المبارك فى قصة بنت أبى روح حيث أمرت بالارتداد فى أيام 


أبى غسان فارتدت ففزق بينهما وأودعت السجن : فقال ان المبارك وهو غضبان : من 


أمر مبذا فه وكافر » ومن كان هذا الكتاب عنده » أو فى بيته ليأمر به فهو كافر » وإن 
هويه ولم يأمر به فهو كافر . 
وقال أيوب السختياق عرزو ومقتحرة فون البجات اين 


وقال بعض أصنداب اليل : ماتنقموت منا إلا أنا عمدنا إلى أشياء كانت علي حراما. 


فاحتلنا فها حتى صارت حلالا . 


وقال زاذان . قال على رضى الله عنه » يعتى وقد رأى مبادى* الحيل : إفى أرام. 


تحلون أشياء قد حرمها الله » ورمون أشياء قد حللها الله . 


























! ج01 
الا 
قلت : ومن تأمل الشريعة ورزق فبها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب اليل 
مقاصده, وقابلم بنقيضها » وسدت علهم الطرق التى فتحوها لاتحيل الباطل . 
قن 00 أ الشارج مع الول عل ازاك ينال موولة راق ؟. ؟؛ ونقله إلى غيره 
دونه لما احتال عليه بالباطل . 
ومن ذلك : بطلان وصية الموصى له يمال إذا قتل الموصى . 
ومن ذلك : بطلان تدبير المددّر إذا قتل سيده ليعجل العتق . 
ومن ذلك : ريم المدكوحة ف عدتها على الزوج » نحريما مؤيدا » عند عمر ' 
ابن الخحطاب »؛ ومالك » وإحدى الروايتين عن أحمد » لما احدال على وطثها بصورة 
العقد المحرم . 
ومن ذلك : ما لو احتال المريض على منع أمرأته من المراث بطلاقها » فإنها رثه 
مادامت فى العدة » عند طائفة » وعند آخرين : ترثه وإن انقضت عدتها » مالم تتزوج 3 
وعئد طائفة : 'رث وإن "زوجت . 
5 مق كاك #بنطلاة قرا نالريض لرارق عال الأ يعهذة حيلة عل الونيية ال 
00 ونظائر ذلك كثيرة : 
0 تال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا . 
وقد شاهد الناس عيانا من عاش بالمسكر مات" بالفقر 
00 ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد 
1 ْ مرماتهم العرة كلها . ْ 
وعاقب من احتال على الصيد ارم بأن مسخهم قردة وخنازير . 
وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن عحق ماله . كا قال تعالى: 


( نحن ان الركنا رياف المتو و93 )ن 


فلابد أن بمحق مال المرالى ولو بلغ ماباغ . 
وأصل هذا : أن الله سبحانه جعل عقو بات أصحاب الجرائم بضد ماقصدوا له بتلاث 
الجراتم » فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه . 


(1) البقرة آية ام 


وجعل عقوبة الغال" من الغنيمة ملا قصد تكثير ماله بالغلول : حرمانه سهمه » 


وإحراق متاعه 7 


وجعل عقوبة من اصطاد فى الحرم أو الإحرام : تحريم أكل ماصاده » وتغريمه 


نظيره 5 ١‏ ا 
وجعل عقوبة من تدكير عن قبول الح والانقياد له : أن ألزمه من الذل والصغار ْ 
بحسب ما تكبر عنه من الحق . ١‏ 


وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته : أن صيره عبدا لأهل عبوديته 
وطاعته . ْ 

وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق : أن تقطع أطرافه » وتقطع عليه 
الطرق كلها بالننى من الأرض »ء فلا يسير فمها إلا خائفا . 

وجعل عقوبة من اتذ بدنهكله وروحه بالوطء الحرام : إيلام بدنه وروحه بالجلد 
والرجم فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة . 

وشرع النبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عقوبة من اطلع فى بيت غيره : أن تقلع 
عيئه بعود ونحوه ٠‏ إفسادا للعضو الذى خخانه به » وأولجه بيه بغير إذنه » واطلع به 
على حرمته . 

وعاقب كل خائن بأنه يفل كيده ويبطله ولا مهديه للقصوده وإن نال بعضه » فالذى 





ناله سبب ازيادة عقوبته وخخيبته : 


ِءًً ذم روس 6 م 18 ->12 
(كَأن' الله لاجدى. كيد المائنين” ١‏ ). 





يعاق من حرص على الولاية 2 والإمارة والقضاء 4 بأن شرع شيعه وحرمائه 
ماحرص عليه 5 قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


اي قرع اسسسم ون اسه رع 
« إنا لانولى عملنا هذا من سَاله » . 


ولهذا عاقب أيا البشر آدم عليه السلام : بأن أخريدة من المنة لما عصاه بالكل من 





الشعجرة ليسخلد فيها » فكانت عقوبته إخراجه منها » ضد ها أمله . 





0ط 
(6 البقرةآية ؟١١‏ 


ج00 


3 


وعاقب من امحل معه إلا آتحر » ينتصر به » وبتعزز به : بأن جعله عليه ضدا يذل 
به » ونخذل به . كما قال تعالى : 


1 م مه 

( وَانخذوا من دونو الل الة لمكونوا لَبْمْ عا كلا 0 بعباد مهم 

ذه 0 5 00 5 “.6 . . ات كع مس 7< 
وَكونون مخ ضذ91©) وقال تال واد راون دون اللّه آم لعب ينصرون 
عه عيغره بر و اناس 


لامتايتون" نعطركم' وش طم “جنل د نحضَرئونَ2© ) وقال تعالى ( لاتمم[» سم الله إها 
ل ويا عمل نذولة0" ) . 
ضد ما أمله المشرك من اتْحاذ الإله هن النصر والمدح . 
وعاقب الناس إذا مخسوا الكيل :والميزان يور السلطان عامم » يأخذ من أمو لهم 
أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا . ش 
وعاقهم إذا منعوا اازكاة والصدقة ترفيها لأمو الهم محبس الغيث عنهم » فيمحق 
بذاك أموالهم » ويستوى غنهم وفقيره فى الحاجة . 
وعاقهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وس وطلبوا 
الهدى من غيره : بأن يضلهم 5 ويسد عليهم أبواب المدى "كما قال الننبى صلى الله تعالى 
عليه و1! 4 وسلم حسديث على بكوم ادي روآه الترمذى وغيره ؛ وذكر 
00 القرآان : 
0 « من" تر كه م من" جَبَارٍ مه الله » وَمَنِ و اببقى المدى فى غَيْره أَصَلَ الل » . 
0 فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كيرا 6:فجزاؤه أن يقصمه الله » أو طليا 
للهدى من غبره فجزازه أن يضله الله . 
وهذا باب واسع جدا عظم ألنفع . فن تديره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من 
خرج عن طاعته » بأن يعكس عايه «قصوده شرعا وآدرا » دنيا وأخرى . وقد اطردت 
سنته الكونية سبحانه فى عباده » بأن من مكر بالباطل مكر به : ومن احقال احتيل عليه» 
ومن خادع غيره خدع . قال الله تعالى : 





(0 مريمآية إم» ام (؟) يس آية ولاءهبا (©) الإسراء آية ١١‏ 


سوب" لاا 
أ 


( إن المتافقين يأدِعون الله وَهرَ حَاوِعَيُم”" ) وقال تعالى ( وكا تحيق المسكن 


3 
م 


- اك اس ١‏ 3 


فلا تجد ما كرا إلا وهى ممكور به » ولا خادعا إلا وهو مخدوع » ولا محتالا إل ' 


وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أنت بسد الذرائع إلى امحرمات » وذلك عكس 
باب اليل الأوصلة إلمراز؟) : فالحيل وسائل وأبواب إلى الحرمات » وس الذرائع عكس 





)١(‏ النساء آية 1١45‏ (؟) فاطرآية #م 

“م) كتب ابن القَيم ىكتايه « إعلام الموقمين ى / ١١4/8‏ بايا طويلا فى سد الذرائع فم| جاء فيه 
. فإدًا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفغى إليه فإنه تترمها ويمنسع منها تحقيقا (تحر يمه وتثبيتا.له 
ومنعا أن يقرب حماه : واوأباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك ثقضا التحريم » وإغراء للنفوس 
به وحكمته تعالى وهلمه يأن ذلك كل الإياء » بل سياسة ملوك الانيا تأي ذلك , فإن أحدهم إذا نع جنده 
أو رعيته أوأهل بيته من ثىء ثم أباح هم الطرق والأسباب والذرائسم الموصلة إايه لعد متناقفما » ولحصل من 
رميته وجنده ضد مقتصوده , وكذلك الأطبساء إِذا أرادوا حسم الداء مثعوا صاحيه من الطرق والأرائع 
الموصاة إلية » وإلا فسد عليهم مايرومون إصلاحه » فا الفآن بهذه الشريعة السكاملة الى هى فى أعلى درجات 
الحكمة والمصلحة والكال .. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تمالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى 
حارم يأن حرمها ونبى فنا ٠‏ » | 

« والذريعمة ماكان وسيلة وطريقا إلى الثىء . ولابد من نحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس 
فيه , فنقول : الفعل أو القول المفضى إلى المفسد قسان : أحده): أن يكرون وضممه الإنضاء إلما كشرب 
المسكر المفضى إلى مفسدة السكر » وكالقذف المفغى إلى مفسدة الفرية » والزا المفذغى إلى اشتلاط المياء 
.وفساد الفراش وحر ذلك , فهذه أفعال وأقوال وضضعث مفضمية هذه المقامد » وليس ا ظاهر غيرها . 

والثافى : أن تسكون موضوءة للائضاء إلى أمر جائز أو مستحب » فيتخذ وسيلة إلى حرم : إما بتصده 
أو بغير قصد مئه . فالأول كن يمقد التكاح قاصدا به التحليل » أو يمقد لبهم قاصدا به الربا » أر مااع 
قاصدا به الحنث ونحو ذلك . : 

والثاف كن يصل تطوها بغير سبب ق أوقات اللبى » أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم » أويصل 


'ببين بد ىالقير لله و نحو ذلك » . 











1 ١ 
الات‎ 
» ذلك . فبين البابين أعظم تناقض » والشارع حرم الذرائع » وإن ل يقصد ما ارم‎ 
لإفضائها إليه . فكيف إذا قصد بها الحرم نفسه ؟‎ 
فنهى الله تعالى عن سب آطة المشركين » لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه‎ 
. )1١(ةلباقملا وتعالى عدوا وكفرأ » على وجه‎ 
0 وأخير النى ص]‎ 
4 من نأ كبر ال لكبار ث ش لجل وَالدَيم . قألوا : وهل" بك دة وَالِديْو‎ 
70 3 . آل : نسم سب أب الرجل » فَيَسْبْ أب‎ 
ولما جاءت صفية رضى الله تعالى عنها 0 صلى الله تعالى عليه و7 له وسم » وهو 0 ئ‎ 
: معتكض قام معها ليوصلها إلى بيتها فرآها رجلان من الأنصار فال‎ 
. دعل رملكتاء إمَا صَفيّة بدت حي . فالآ : بحن الل ! يا رَسُولَ الله‎ 
آل : إن الشيطآن _كمرى من ابن كع رض ادر وإن خفيت أن عتذفه‎ 
. ) فى ربكم 3 شرئًا‎ : 
. ظ [ فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما البامقية‎ ْ 
» وأمسك صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل المثافقين مع مافيه من المصلحة‎ 00 
لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس‎ 


رتس لخ كع غوعسر 
« إن حمدا يقل احابه ». 





محر القطرة من اللحمر وإن لم تحصل ما مفسدة الكثير » لكون قليلها ذريعة إلى ! 
وحرم إمشاكها لمخلبل وجعلها نجسة ٠‏ لثلا تففى مقاربتها بوجه من الوجوه ْ٠‏ 
إلى شرا , ظ 


ونهى عن الخايطين وءن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث ؛ وعن الانتباذ قى الأوعية 


الى له مم بتخمير النبيك ذما سيا ليادة وسدا للذربع»ة 1 





)600 قال تمالى قَْ سورة الأنعام آية وال ولا تسيو4ك الذين يدعوث هن دون أله فيسبوأ أن عدوا بغبر 


عت الآ 8 ا 


7 

وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر با والنظر إلا لغير حاجة » حسما للمادة 
وسدا للذريعة . 

ومنع النساء إذا خرسبجن إلى المسجد من الطيب والبخور . 

ومئعهن من التسبيح فى الصلاة لنائبة تنوب » بل جعل طن التصفيق . 

ومنع المعئدة من الوفاة؛ من الزينة والطيب واللى . 

ومنع الرجل من التصريح مخطبتها فى العدة وإن كان إتما يعقد النكاح بعله 
انقضاما . 

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها . 

ونهبى عن بناء المسراجد على القبور ولعن فإعله . 

ونهبى غن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتما . 

ونهبى عن البناء علما وحصيصها والكتابة عليها والصلاة إلمبا وعندها » وإيقاد 
المصابيح علما .كل ذلك سدا لذريعة اتاذها أوثانا . وهذاكله ع على من قصده 
ومن لم يقصده » بل على من قصد خلافه » سدا للذريعة . 

ونمبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرومما » لكون هذبن الوقتين وقنته 
سجود الكفار للشمس.. ففى الصلاة نوع تشبه بهم فى الظاهر . وذلك ذريعة إلى الموافقة 
والمشامة فى الباطن » وكذللكت اللهبى عن الصلاة بعد العصر وبعد الجر وإن لم محضر 
وقت سجود الكفار للشمس مبالغة فى هذا المقصود » وحماية لجانب التوحيد » وسدا 
لذريعة الشرك بكل ممكن . 

ومنع من التفرق فق الصرف قبل التقابض » وكذلك الربوى إذا بيع بربوى آخر » 
هن غير جنسه » سدا اذريعة النساء » الذئ هو صلب الربا ومعظمه » بل من منع بيع 


الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا التّساء » كا علل صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ . 


بذلك فى الحديث الذى رواه مسم صحيحه(١)‏ 4 وهذا أحسن العلل ف نخريم 
ريا الفضل . ش ش 


00( درى مسلم دن أل سعيد أن النى صلى الله عليه وسل وال « لا تبيموا الذهب بالذدب إلا .ميلا عمال 
ولا تشفوا يعضها عل تعض 3 ولا تبيء-وأ الورق بالورق إلا مغلا مثل ع ولا تشهوا بعضها على دعقن ٠.‏ وله 
تبيءوا مها غائيا يناجز » وروى عن مان بن عفان أن الى صلى ألله عليه وسل قال هلا تبيدهوا ااديبار 


.بالديئارين : ولا الدرهم بالبرهمين 8 





1 





اساويمات > وه ٠‏ 
وحرم الجمع ببن السلف والبيع ». لما فيه من الذريعة إلى الربح ى السلف » بأخل 
أ كثر مما أعطى » والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الأجارة كما هو الواقع 
ومئّغ البائع أن يشترى السلعة من مشترها بأقل مما اشتراها به : وهى مسألة العينة ْ 
ال ل ل ا ْ 
: بعقزة نقد . : ١‏ 
: وحرم جمع الشرطين فى البيع » » لكونه وسيلة إلى ذاك + اوطو طن على 
مسألة العيئة . 
1 ومنع من القرض النى بجر النهع وجعله ري . 
ومنع المقرض من فول عدي لاقارض + مالا يكن يما عادة جارية بذلك 1 
القرض. فوسان ابن ماجه عن يى بن ألى إسحاق المناى . قال : سألك أنس بن ماللك: 
الرنجل بترتي أخاة إلال املك إليه ؟ فقال : قال رسول الله صب الله تعالى عليه 
وآله وسلم : 
0 ذا رض عدي ته أفتى | إليرء أذ حدل” كل الدب 56 بر* كيناء 
ولا نهل إلأآن بكون عرق بين وجيب قبل ذلك + 0 





1 وروى البخارى فى تارمه عن نزيد ن ألى يى المناى ا قال : 
00 تقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ا 


ل ريل 2 ظ 
أ 


ا : 1 ع سار 
00 « إذا افرض احد ' فلا تأخذ هدية » . 


وفى صحبح البخارى عن ألى بردة عن أنى مؤسى قال :1 | 
« قدمت” المديئة فلقيت عبد اللو بن سَلام ر الى :| نك _بأررض | لوديا ها 
آش » فَإِذًا كان أ كل وجل حَق ذأمْدَى إلمك عمل .ته 17 0 أ سواه" ظ 
عَم فلا تأَحْذَهُ كَإنَهُ رب » ظ 
1ْ ولو مون السو ل سننه هذا المعنى عن أنى بن كعب . [ 
ْ مطادضة اودوعي الزن عاق > رزعيد اله ون لون و 0 


وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة فى القرض الذى موجبة رد المثل . 





ا 31-7 

5 عن بيع الكالى* بالكالى' » وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر » لأنه ذريعة 
إلى ربا النسيئة » فلو كان الدينان حالين لم يمتنع » لأمبما يسقطان جميعا من ذمتهما » 
وق الصورة المهبى عنها ذربعة إلى تضاعف الدين فى ذمة كل واحد منهما فى مقابلة تأجيله 
وهذه مفسدة ربا النساء بعيئها . 


2 سكع اوم ع ول‎ . 2 ْ ١ 
وتعن: ابل نتبتحانة وتعالن النساك أن ( يضرين بأرْجلهن' 1 ما فين" من'‎ 


ين 5 


سل ١.‏ صر صم 


فلما كان الشرت بالرجل “ذريئة ' إل ظليوز :نوت الللهال الذى 'هى ذريعة إن 
ميل الرجال إلمهن مهاهن عنه 
وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض عام كان النظر ذريعة إلى الميل وامحبة 
الى هى ذريعة إلى مواقعة للحظور . 
وحرم التجارة فى الحمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شر.ما » فإن النجارة 
فا ذريعة إلى اقتنائما وشربها » ولهذا لما نزلت الآيات فى ترم الربا قرأها علمهم 
«رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم » وقرن بها تحريم التجارة فى اللحمر » فإن الربا 
ذريعة إلى إفساد الأمو ال . واللبمر ذريعة إلى إفساد العقول . فجمع بين تحريم التجارة ى 
هذا وهذا . 
ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين » لثلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة فى الصوم 
الواجب كما فعل أهل الكتاب . 
ونبى عن التشبه بأهل الكتاب وغيره, من الكفار فى مواضع كثيرة » لأن المشابهة 
الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطئة فإنه إذا أشبه الهدئ الهدى أشبه القاب القاب : وقد 
قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
2 خالف هديئاً هد الكفار » 5 
وق المسئد مرفوعا : 


5 ا 


« من" تشبّه بقوامر م » 3 





(1) الثرر آية 1 . 





م 1 


لم 
وحرم الجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالها » لكونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحم . ومهذه العلة بعيئها علل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فقال : 
« إِنَّكم إذَا ا ذلك" د ال 
وأمر بالنسوية بين الأولاد فى العطية» وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لايصلح » 
ولا تنبغى الشهادة عليه . وأمر فاعله ,رده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى » وأمره 
بالعدل » لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاذ وقطيعة 
الرحم بيهم »كا هو المشاهد عيانا . فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التى لامعارض, 
لها با منع منه » لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد 
يقتضى غر به . 
ومئع من نكاح الأمة » لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم جوز وطأها ْ 
بملك العين لزوال هذه المفسدة . 
تمق جاوز أريغ زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن » 
وقصر الرجال.على الأربع » فسحة لهم فى التخلص من الزنى ٠»‏ وإن وقع منهم بعض, 
الجور فاحمّاله أقل مفسدة من مفسدة الزلى . 
0 ومنع من عقد النكاح فى حال العدة وحال الإحرام » وإن تأخر الون لاك 
انقضائها وحصول الل ؛ لكون العقد ذريعة إلى الوطء » والنفوس لا تصبر غالبا مع 
قوة الداعى . 
وشرط ف النكاح شروطا زائدة على تجرد العقد » 8 عنه شيه بعض أنواع 
السفاح بهكاشتراط إعلانه » إما بالشهادة أو بترك الكتّان أو مهما . واشتراط الولى » 
ٍ ومنع المرأة أن تليه . وندب إلى إظهاره » حتى استحب فيه اللدف » والصوت ٠‏ وااولمة 
وأوجب فيه المهر . ش 
ومنع هبة المرأة نفسها لغير الننبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم . | 
وسر ذلك : أن فى ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة |! 0 
كاف الأثر : 
« إن 5 هى التى تزوج نفسها » . 1 
فإنه لا تشاء زائية تقول : زوجتاك نفسى بكذا سرا من ولهاء بغير:شهود ولا إعلان ؤ 


إل لد ا ش ظ 

ولاواءة ولادف ولا صوت إلا فعلت . ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنى لا تنتفى بقوطا : ؛ 
أنكحتك نفسى » أو زوجتك نفسى . أو أنحتك مى كذا وكذا . فلو انتفت مفسدة 
الزّقَ يذلك لكان هذا من أبس الآمور غلبا وعل الرجل.. ش ١‏ 

فعظم الشارع أمر هذا العقد(١)‏ , 3 الذريعة إلى مشاببته الزنى بكل طريق . ثم | 
أكد ذلك بأن جعل له حربما من العدة .زيد على مقدار الاستبراء » وأثبت له أحكاها 
من المصاهرة وحرهتها » ومن التوارث 31 لمذاكان الراجح فى الدليل : أن الزنى لايغبت 
حرمة المصاهرة ”ا لايثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية . ولا يثبت به النسب » 
ولا الءدة على الصحيح . وإنما تستيرأ حيضة ليعلم براءة رحمها » ولا يقع فيه طلاق » 
ولا ظهار » ولا إيلاء . ولايثبت الخرمية بينه وبين أمها وابننها . فلايثبت حرمةالمصاهرة 
ؤلا ترمها . فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه هع وصلة النسب . وجمع بينهما 
ف قوله : 

لي 

فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصبر . 

وكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له 

وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين » وإتما الغرض التنبيه على أن من 
تقواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع . ْ | 

ومن ذلك : نبى النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تقام السدود فى دار 
الحرب . وأن تقطع الأيدى ف الغزو(”) » لثلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق اللهدود 
بالكفار. ش 

ومن ذلك : أن اسل إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب » وخاف على نفسه الزنا 













ع 3 5 6 2 03 1 

عزل عن امرأته » نص عليه أحمد » لثلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا . 0 
ومن ذلك ؛ أن الصحابة اتفقوا على قتل اللماعة الكثير ة بالواحد » وإن كان ١ ١‏ 

0 


(1) فى نسخة «والشارع أيطل هذا المقد » . 

(؟) الفرقان آية ؟ . 

(0) دوى أحد وأبو داود والنساقٌ والترمذى عن بسر بن أرطاة ١‏ أزه وجد رجلا يسرق فى الغزو فجلده 
ع يقطلع يده . و قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلل عن القطع فى الفزو» . 


مم 


القصاص يقتضى المساواة » اثلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء » وتعاون الجماعة على 
قتل ا معصوم . 

ومن ذلك : أن السكران لو قتل اقتص منه » وإن كان فى هذه اللالة الس 
لثلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص . 

ومن ذلك : بيه سبحانه رسوله صل الله تعالى كرا لوس عن أبخهر بالقر ان 
بحضرة العدو » لما كان ذريعة إلى سيهم للقرآن ومن أنزله , 

ومن ذلك : أنه سبحانه نمى الصجابة أن يقولوا للنى صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم : ْ 

( وام" ) . 

مع قصدهم المعنى الصحيح » وهو المراعاة » لثلا يتخل البود هذه اللفظة ذريعة 
إلى السب »ء ولثلا ينشيهوا مهم » ولثلا مخاطب بلفظ محتمل معنى فاسدا . 

ومن ذلك ٠‏ أله صل الل تال عليه وآل وس كر الصلاة إلى ماقد.عبد من ذون 
الله » وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة » أن يجمعله على أحد حاجبيه . 3 
ولا يصمد.له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى . 

ومن ذلك : أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا ؛سدا لذريعة 
النشبه بفارس والروم فى قيامهم على ملوكهم وهم قعود . 

ن ذلك : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسام نع الرجل من أخد نظير حقه 
بصورة 0 ممن خائه وجحد حقه » وإن ا دونه » فقال لمن 
سأله : عن ذلك : 

«أدٌ الأمانة إِلَ من انبسك ولا من من خآنك » . < 

لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الحيانة . ولا ممكنه أن يحتج عن, 
نفسه » ويقيم عذره ؛ مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى أن لايقتصر على. قدر للق وصفته » 
فإن النفوس لا تقتصر فى الاستيفاء غالبا على قدر الحق 

ومن ذلك : أن سلط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشترى سدا 


لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة وانخالطة بحسب الإمكان . وقبل البيع ليس أحدها 
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س وم سد 

أولى بانتزاع نصيب شربكه من الآخر. فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به ١‏ 
لما فيه من إزالة الضرر عنهء وعدم تضررة هو. فإنه يأخذه بالقن الذىيأخذه به الأجنبى » 
ولهذا كان الحق : أنه لاحل الاحتيال لإسقاط الشفعة » ولا تسقط بالاحتيال . فإن ' 
الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التى شرعت لا بالنقض والإبطال . 

ومن ذلك : أنه لا يقبل شهادة العدو » ولا الظنين فى تهمة أو قرابة . ولا الشريك 
فيا هو شريك فيه ؛ ولا الوصى فيا هو وصى فيه » ولا الولد على ضرة أمه » ولا محم | 
القاضى بعلمه . “كل ذلك سدا لذريعة النهمة والغرض الفاسد . 

ومن ذلك : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم » وإفراد يوم الجمعة » 
لثلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع فى الدين بتخصيص زمان لم بخصه الشارع بالعبادة . 

ومن ذلك : أن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشجرة الى 
كانت نحتها البيعة وأمر بإخفاء قبر دانيال » سدا لذريعة الشرك والفتنة . ونبى عن. 
تعمد الصلاة فى الأمكنة البى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينزل بها فه 
سفره وقال « أتريدون أن تتخدوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ من أدركته الصلاة فيه 
فليصل » وإلا فلا ) ش ء: 

ومن ذلك : جمع عمْان بن عفان رضى .الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرفه 
السبعة » لثلا يسكون اختلافهم فها ذريعة إلى اختلافهم ف القرآن . ووافقه على ذلك 
الصحابة رضى الله عنهم . 

ومن ذلك : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس أمر الذى أرسل معه مبديه إذا 
عطب شىء منه دون انحل أن ينحره » ويصبغ نعله الذى قلده به بدمه » وى بينه 
وبين المساكين » ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته » قالوا : لأنه لو جاز 
له أن يأكل منه » أو أحد من رفقته قبل بلوغ امهل للبادعته نفسه(1) إلى أن يقصر فى 
علفه وحفظه حتى يشارف العطب فيتحره . فسد الشارع الذربعة ومنعه ورفقته من 
الأكل مله . 0 ظ | | ْ ٠‏ 
ومن ذلك : هيه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف 





(1) فى نسخة « لأنه أو كان له أن ل اا رفقته قبل بلوغ ال قرما دعته تقسهع , 














85 ل 


والتفرق والعداوة والبعصاء » كخطبة الرجل على خطبة أخيه » وسوعه على سومه » 
وببعه على بيعه » وسؤال المرأة طلاق ضرتبا » وقال : 
إِذَابميعَ عليفتين فَافتأوا الآحَر ممما » . 
سدا لذريعة الفتنة والفرقة . 
ونبى عن قتال الأمراء واللحروج على الأثمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة 
مدا لذريعة الفساد العظم » والشر الكبير بةتالهم كما هو الواقع » فإنه حصل سبب 
قتاهم والخروج علهم من الشرور أضعاف أضعاف ماهم عليه » والآمة فى بقايا تلاك 
الشرور إلى الآن . | 
203 ومن ذلك : أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين 
فى اللباس والشعور والمراكب والمحالس » لثلا تفضى مشاءتهم للمسلمين فى ذلك إلى 
معاملتهم معاملة المسلمين فى الإ كرام والاحترام ففى إلزامهم بتمييزهم عمهم سدا لمذه 
الذريعة . 
ومن ذلك : منعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بيع القلادة الى فبها خرز 
وذهب بذهب(١)‏ » لثلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا » إذا ضم إلى 
أحدها خرز أو نحوه . 
ولوم يكن فرهذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود » سدا 
للذريعة إلى الجراثم إذالم يكن علما وازع طبيعى » وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها 
وصفاتها حسب مفاسدها فى نفسها وقوة الداعى إامها وتقاضى الطباع لا . 
وبالجملة » فا رمات قسان : مفاسد » وذرائع موصلة إلها » مطلوبة الإعدام » 
كا أن المفاسد مطلوية الإعدام . 
والقربات نوعان : مصال للعباد » وذرائع موصلة إلا . 
ففتح باب الذرائع فى النوع الأول كسد باب ااذرائع فى النوع الثانى» وكلاها مناقض 
لما جاءت به الشريعة » فبين باب اليل وياب سد الذرائع أعظم نناقض . 
(1) رواه مسلم وأبو داود واتّرمئنىي وصحصسة عن نضالة بن عبيد أنه قال « اشتريت ؛ قلادة يوم خيبو 
| ياثى عشر دينارا » ذيبا ذهب وخرز, ففصاتها فوجدت فيها أكثر من اثى عشر ديئارا . فذكرت ذلك الى 
عسلى الله عليه وسلم . فقال : لاتباع دى تفصل » . 











لدومم ‏ 
' وكيف يظن ببذه الشريعة العظيمة الكاملة الى بجاءت بدفع المفاسك وسد أبوامها 

وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل » وطرق المكر على إسقاط واجباتمها » واستباحة 
عحرماتها . والتذرع إلى حصول المفاسد الى قصدت دفعها. 

وإذاكان الشىء الذى قد يكون ذريعة إلى الفعل ارم إما بأن يقصد به ذلك الغحرم ؛ 
أو بأن لا يقصد به » وإنما يقصد به المباح نفسه » لكن قد يكون ذريعة إلى اللهرم ؛ 
رمه الشارع بحسب الإمكان » مالم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضى حله » فالتذرع 
إلى الغهرمات بالاحتيال علما أولى أن يكون حراما » وأولى بالإبطال.والإهدار إذا عرف 
قصد فاعله » وأولى أن لا بعان فاعله عليه » وأن يعامل بنقيض قصده » وأن يبطل عليه 
كيده ومكره : 

وهذا محمد الله تعالى ببن من له فقه وفهم فى الشرع ومقاصده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجويز اليل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ 
قإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك ارم بكل ممكن » وامحتال يتوسل إليه بكل ممسكن » 
وهذا اعتتر الشارع قف البببع والصرف والنكاح وغيرها » شروطا سد ببعضها التذرع إلى 
اليا والزنا » وكل ما مقصود العقود » ول ممكن انحتال الدروج منها فى الظاهر . ومن 
بريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتى بها هع جيلة أخرى توصله زعمه إلى نفس 
ذلك الشىء الذى سد الشارع الذريعة إليه » لم يبق لتلك الشروط الى أت مما فائدة ولا 
حقيقة » بل تبقى بمنزلة العبث والاعب » وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة . 

قال : واعتبر هذا بالشفعة » فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشيريه » والشارع 
لاخرج الملأك عن مالكه بقيمة أو غيرها : إلا لمصلحة راجحة » وكانت المصلحة ههنا 
'تكميل العقار للشريك فإنه بذلك .زول ضرر امشاركة والمقاسمة » ولبس ى هذا 
التكميل ضرر على البائع » لأن مقصوده من الثمن حصل بأخذه من المشترى » شريكا 
كان أو أجنبيا » فاختال لإستماطها مناقض اقصود الشارع » مضاد له فى حكه . فالشارع 
يقول : لا يحل له أن بيع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أذ وإن شاء ترك » واتال 
يقول : لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيسل » التى ظاهرها 
مكر وخداع » وباطها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه » وتفويت نفس 
مقصود الشارع . والمصيبة الكبرى : إظهار اتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع فى 

: (ه؟ - إغاثة الأهفان ‏ أول ) 











لام د 
فعله » وأنه مكئه من الخداع والمكر + والتحيل على إسقاط حق الشريك » وهذا بين 
إن تأمله . 

قال : والمقصود : بيان تحرجم اليل » وأن صاحها متعرض لسخط الله تعالى » 
وألم عقابه . ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان » 
وذلك فى كل حيلة حسما . فلا لو الاحتيال ٠١1:‏ أن يكون من واحد أو اثثين فأ كثر» 
فإنكان من اثنين فأ كثر » فإن كان عقد بيع تواطآ عليه تيلا على الربا » كنا فى العينة 
2 بفساد العقدين » وبرد إلى الأول رأس ماله »كما قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وكان منزلة المقبوض بعقك ربا » لا حل الآنتماع به » بل يجب رده إن كان. 
باقيا » وبدله إنكات تالفا » وكذلك إن جمعا بين بيع وكرقن > أو إزعارة وكرضنة 
أو مضاربة » أو شركة أو مساقاة » أو مزارعة » وقرض » حك بفسادهما » فيجب أن. 
ر د عليه بدل ماله الذى جعلاه قرضا » والعةد الآخر فاسد » حكمه حم العقود الفاسدة ٠‏ 
وكذلك إنكان نكاحا تواطآ عليه كان حكمه حك الأنكبة الفاسدة . وكذلك إن تواطا 
على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة » أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد » أو وقف فاسد ء 
مثل أن تريد مواقعة ملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به » فإذا قضت وطرها منه استوهيته 
من الرجل فوههها إياه » فانفسخ النكاح » فهذا البيع واهبة فاسدان فى جميع الأحكام . 

وإن كان الاحتيال من واحد » فإن كانت الخيلة يستقل مالم حصل بها غرضه . 
فإن كانت عقدا كان فاسدا » مثل أن مرب لابنه هبة بريد أن برجم فا لثلا يجب 
عليه الزكاة . فإن وجود هذه الهبة كعدمها » ليست هبة فى شىء من الأحكام » 
لعن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا وإلا كانت فاسدة ق 
الباطن فقط . 

وإنكانت حيلة لا يستقل ا » مثل أن ينوى التحليل » ولا يظهره للزوجة » أو 
برتجع المرأة إضرارا مها » أو مهب ماله إضرارا للورثة ونمو ذلك » كانت هذه العقود 
بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة ؛ فلا نحل له وطء المرأة ولا برثها لو مانت . وإذا 
عم الموهوب له » أو الموصى له غرضه باطلا : لم صل له الملك فى الباطن . فلا عل له 
الانتفاع به بل يب رده [ل فده . وآمابالتسشة إل العاقد الاحدر الذى ل يعلم فإنه بح 


يفيك مقصود العقّقود اصح بحة » وهذا نظائر كشرة 2 الشر بعة . 
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وإنكانت الخيلة له وعليه كطلاق المريض » صح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه . 
ول يصح من جهة أنه يمنع الإرث . فإنه إبما منع من قطع الإرث » لاهن إزالة ملك 
البضع . 

وإن كانت الحيلة فعلا يفضى إلى غرض له مثل أن يسافر فى الصيف ليتأخر عنه 
الصوم إلى الشتاء » لم حصل غرضه بل يجب عليه الصوم فى هذا السفر . 

قلت : ونظير هذا ماقالت المالكية : إنه لا يستبيح رخصة المسح على اللحفين 
إذا لبسهما لنفس المسح ء فلو مسح لذلاك لم يزه » وعليه إعادة الصلاة أبدا . وإنما 
تثبت الرخصة فى حق من لبسهما لحاجة » كالبرد والركوب وتحوهما . فيمسح عامهما 
لشقة الزع . 

وخالفهم باق الفتهاء فى ذلك » والمنع جار على أصول من راعى المقاصد . 


قال شيذنا وإذكان يففى إلى سقوط حدق غيره مثل أن يط أمرأة أبيه أو اينه 4 





لونفسخ نكاحه 4 أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها 4 أو أنآة عنك هن برى ذلاك موجبأ 
للتحرم » فهذه الحيل بمنزلة الإنلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها » لأن 


حرمة المرأة مبذا السيب حق الله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا . والأفعال الموجبة 





للتحرم لايعتير لها العقل فضلا عن القصد . وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع فإن 
تنجيس المائعات بالل لطة » ونحريم المصاهرة بالمباشرة » أحكام تثبت بأمور حسية فلا 
ترفع الأحكام مع وجود ثلاك الأسباب 3 

قلت : هذا كان قول الشيخ أولا ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة 
الخرمة . وحيائذ فصورة ذلك : أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة ٠‏ 
لينفسخ نكاحها . فإن فسخ النكاح ههنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد ؛ بل لو 
كانت المرضعة #نونة يثبت التحريم » فهو منزلة أن يلقى فى مائعه هاينجسه . 


قال : وإن كانت الخحيلة فعلا يفضى إلى #ليل له أو لغيره مثل أن يقتل رجلا 





ليتزوج امرأثه 2 أو بزوجها غيره . فههئأ حل المرأة لغير من قصكدك تزوجها به . فإمها 
بالنسبة إليه كن مات عنها زوجها » أو قتل يق أو فى سبيل الله . وأما بالنسبة إلى من 
قصد بالقتل أن زوج المرأة إماعمواطأة منهأ أو بدوما 4 فهذا نشية من بعضص الوجوه مالو 


خلل الثمر بنقلها من موضع إلى موضع » من غير أن يطرح فها شيئا . والصحيح أنها 





ظ 5 ا اا 0 0 0 


م 
لاتطهر » وإنكانت تطهر إذا لالت بفعل الله تعالى . وكذالك هذا الرجل لو مات بدون 
هذا القصد حلت المرأة » فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره : 

وشبه مذا : اليلال إذا صاد الصيد وذنحه حرام 3 فإنه رم على ذلك ارم 

ومما يؤيد هذا : أن القائل بمنع الإرث » ولا بمنعه غيره من-الورثة . لكن لماكان 
مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال » غالاف الزوجة فإن 
ذلك لا يكاد يقصد » فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى 
مال المورث قليل . وكونه يقتله ليتزوجها » فهذا أقل . فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا 
وجدت الحكة فيه فيعاقب بنقيض قصده . 

وأكثر «ايقال فى رد هذا : أن الأفعال الحرمة لق الله تعالى لا تفيد الحل » كذبح 
الصيد 14 وتخليل الحمر ؛ والتذكية 2 غير الخل. أمااغرم ليق الآدى » كذيح ا مغصوب » 
فإنه يفيد الحل . أو يقال : إن الفعل المشروع لثبوت الح يشترط فيه وقوعه على الوجه 
المشروع كالذكاة والقتل لم يشرع لحل المرأة » ولنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجل , 
فحصل الل ضمنا وتبعا . 

ويمكن أن يقال فى جوات هذا : إن قتل الآدى حرام مق الله تعالى وحق الآدى . 
ولهذا لا يستباح بالإباحة » لاف ذبح المغصوب » فإنه خرم مخض حق الآدى . ولهذا 
لو أباحه حل » فاخرم هناك إتما هى تفويت المالية على امالك لا إزهاق الروح . 

وقد اختلف فى الذبح بآلة مغصوبة » وفيه عن أحمد روايتان . 

واختلف: العلماء فى ذبح المغصوب ٠»‏ وقد نص أحمد على أنه ذى . وفيه حديث 
رافع بن خديج فى ذبح الم المنهوبة(١)‏ » والحديث الآخر ف المرأة التى أضافت النبى 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم » فذحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها » فقال : 


)١(‏ عن دافع بن خديج رضى الله عئه أنهم كانوا فى غزوة وأله تقدم سرعان من الئاس » فتعجلوا 
فأصايرا من الغثائم ورسول الله صل الله عليه وسلم فى آخر الناس فتصبوا القدور . فر رسول الله صل الله 
علية وسلم' بالقدور . فأمر مه 8 كفت 04 الحديثع 5 


5 

2 أطمسو ها ارده 6. 

وق هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره » 
كالصيد إذا ذيحه الحلال ترام » حرم على الحرام دون الحلال . 

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها : لايحل أكلها » يعنى له » قلت 
لأن : فإن ردها على صاحها ؟ قال : تؤكل . 
ْ نهل الزوأية قد يؤلا نه أن حرام .عل الاي مطلقا أن دالو ميد المحم 
من جهة أن المالك لم يأذن له فى الأكل » لم مخص الذابح بالتحريم . 

فهذا القول الذى دل عليه الحديث ف الحقيقة حجة لتحرم مثل هذه المرأة على 
القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأول . 
هذا كله كلام شيخنا . 

وبعد » فالتحريم مطرد على قواعد أحمد » ومالك » من وجوه متعددة : 

منها : مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار" » وقاتل مورثه » وقاتل الموصى » 
والمدير إذا قتل سيده . 

ومنها : سد الذرائع . 

ومنها : تحريم اليل . 

ومنها تخليل الحم ر كا ذكره شيخنا » والله تعالى أعلم . 

قال : فتلخص أن الحيل نوعان : أقوال » وأفعال . 

فالأقوال : يشترط لثبوت أحكامها العقل » ويعتير فها القصد » وتكون صعيحة 
ثارة » وفاسدة أخرى . 

ثم ماثبت حكمه ظ منه »سكن فسخه ورفعه بعد وقوعه » كالبيع والنكاح . ومنه 


مالا مكن فيه ذلك كالعتق والطلاق . 

(1) دواء الإمام أحمد وأبوداود والدارةطني عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخيره . قال : 
0 غير جنا مع الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قلما جع استقبله داعى امرأة فحاء وجى * بالطعام 5 ذو ضع يده ثم 
وضع القوم تأكلوا . فنظر آباؤنا رسول الله صل الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فه » ثم قال : أجد لخم شاة 


أخذت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة : يارسول الله » إفى أر سلت إلى المقيع يشترى لى شاة فلم أجد . فأرسلت 


إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد . فأرسلت إلى امرأته . فأرسلت إلى بها » فقال. 


صلى الله علية وسلم: أطعمية الأسارى » . 


0 
1 
0 
1 
1 





و سس 


سس يو لدم 
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل مرم» أو إسقاط واجب أمكن إبطالة» 
إمامن جميدع الوجوه » وإما من الوجه الذى يبطل مقصود المحتاك ؛ محيث لاييرتب عليه 
الحم امختال على حصوله ؛ ماحم به الصحابة رضوان الله تعال علمهم فى طلاق الفار. 
وأما الأفعال : فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم صل كالسفر للقصر والفطر . 
وإن اقتضت نحريا على الغير فإنه قد يقع وتكون عيزلة إتلاف النفس والال . وإن 
اقنضت حلا عاما إما بنفسها أو بواسطة زوال المللك » فهذه مسألة القتل وذبح الصيد 
للحلال » وذبح المغصوب للغاصب . 
وبالجملة : فإذا قصد بالفعل: استباحة عرم لم مل له » وإن قصد إزالة ملك الغير 
ليحل له فالأقيس أن لا محل له أيضا وإن حل لغيره . 
وقد دخل فى القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح 00 .في لأعقيى 
غالبا إلآ عند من يقول : الفرقة تنجز بنفس الردة» أو يقول : بأنها لا تقتل » فالواجب 
فى مثل هذه الميلة : أن لا ينفسخ مها النكاح وإذا علم 0 ارتدت لذلك لم يفرق 
بينهما . وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل » غير مرتدة من حيث فساد النكاح » 
حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراءها » لكن لايجوز له وطؤها فى حالة 
الردة » فإن الزوجة قد رم وطؤها بأسباب عن جهتها كما لو أحرمت » لكن لو ثبت 
أنها ارتدت ثم قالت : إنما ارتددت لفسخ النكاح ء لم يقبل هذا » فإنه قد يجعل ذريعة 
إلى عود نكاح كل مرتدة ؛ بأن تلقن أنها إنما ارتدت للفسخ » ولأنها متهمة فى ذلك » 
ولأن الأصل أنها مرئدة فى جميع الأحكام . 
فصل 
وقد استدل البخارى فى صحيحه على بطلان الحزل بقوله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم 
رلا 1 طن ترق 5 ولا 0 523 جتوسعر 7 م الصّد قد 6 . 
فإن هذا الى يعم ماقبل الول ومابعده . 
واحتج بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الطاعون : 


ودي2 


07 إِذَا وَكُمّ بض وَأذم” بم قلا ار َآرًا منه © . 





ساإيوج بد 

وهذا من دقة فقهه رحمه“الله » فإنه إذاكان قد نبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
عن الفرار من قدرالله تعالى إذا نزل بالعبدء رضا بقضاء الله تعالى وتسلها الحكّه » فكيف 
بالنوار يق اموه درن زا ل ال 1 

واحتج بأنه صلى الله تعالى عليء وآ له وسلم : 

2 تع عن بعر فضل الاء ليقتم به الك 6. 

فدل على أن الثىء الذى هو فى نفسه غير محرم إذا قصد به أهر ترم صار رما . 

واحتج أحمد رحه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سم للمحلل » وبقوله « لا ترتكبوا ماارتكبت اليهود ؛ فتستحلوا محارم الله 
تعالى بأدنى اليل » . 

واحتج على نحريم الحيل لإسقاط الشفءة بقوله «فلا >ل له أن بيع حتى يؤذن 
شريكه ) . 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختيانى » وغيره من السلف : بأن الحيل مخادعة 
لله تعالى . وقد قال الله تعالى : 

(عاذن انتوالدى ناوا متكرن ع3 

قال ابن عباس : ومن مخادع الله مخدعه . 

ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة » ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلامها 
فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة فى التصرف والعادات » كا هى معتبرة فى 
القربات والعبادات » فيجعل الفغل <لالا أو حراما » وصعيحا أو فاسدا » وصديحا من 
وجه » فاسدا من وجه » كا أن القصد والنية فى العيادات تجعلهااكذلك . 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا فى الكتاب والسنة . 

فنها : قوله تعالى فى آية الرجعة : 

ل مكرك مانا )د 

وذلك.نص فق أن الرجعة إنما تثبت أن قصد الصلاح دون الضرار » فإذا قصد 


الضرار ُ عللكه الله تعالى الرجعة : 
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لوس لت 8 
ومنها : قوله تعالى فى آية اللخلع : 
وعم لس ما ان ع لو ا ده 
(وَلا حل لكم أن تأخذوا ما ا تيتموهن شيثا إلا ان يخافا أن لا ؛ 


حَدُود الله إن عر أن' لا قم دود الله فلآ تح عَلئْيما فيا افتدتْ به ”2 ) . 
وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إتما هو إذا خاف الزوجان أن لا يقما حلود 
الله » وأن التكاح الثاتى إنما يباح إذا ظنا أن يها حدود الله » فإنه شرط ف اللخلع غدم 
.خحوف إقامة حدوده » وشرط ف العود ظن إقامة حدوده . 
ومنها : قوله تعالى فى آية الفرائض : 
زيزع وك تيا أرق وري 40 
فإنه سبحانه وتعالى إما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة» فإذاكانتالوصية 5 
وصية ضرا ر كانت حراماء وكان للورثة إبظانخا » وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدونه 
رضا الورئة » وأ كد سبدانه وتعالى ذلك بقوله + 
( تلك حَدُوةٌ الله فلآ تمتدوها ) . 
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار فى هذه الآية دون الى قبلها . لأن الأولمه 
تضمنت ميراث العمودين » والثانية تضمنت ميراث الأطراف : من الروجين » 
والإخوة . والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخحوته والأركاة يشان والدية وولنه 5 
والضرار نوعان : جنف » وإثم . فإنه قد يقصد الضرار » وهو الإثم » وقد يضار 
من غير قصد » وهو اللجنف » فن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار » قصد أولم 
ظ يقصد » فللوارث رد هذه الوصية . وإن أوصى بالثلث فا دون ولم يعلم أنه قصد الضرار 3 
0 وجب إمضاؤها . فإن عل المؤصى له أن المودى إنما أوصى ضرارا لم حل له الأخل »> 
1 ولو اعرف الموصى أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية : 
وقد جوز سبحائه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم » وأن يصلح الوصى أو غيره 
ببن الورئة والموصى له فقال تعالى : ش 
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سس حيو د 
وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصى الجنف أو الإثم فى الوقن ومصرفه أو بعض . 
شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا . وليس له أن يعين ااواقف علىإمضاء الجنطه 
والإثم » ولا يصحح هذا الشرط ولا حك به ٠»‏ فإن الشارع قد رده وأيطله . فليس له 
أن يصحح ما رده الشازع وحرمه » فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 
ومن ذلك : قوله تعالى : 
( وَلَا تعصلومن" لَدْعَبُوا بض ما تومن | 


0 


فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدى نفسها منه وهو ظال لحا بذلك لم يحل له أخله 
مأبذلته له ولا ملكه بذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

( َم اين نوا لاك لَكُمْ أن' تَرِبُوا شاه اها ولا تسوه 
ليَذْهَبُوا ببعض ما تيثموهن”" ) . 

فحر م سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيعا ما 1 تاها إذا كان قد توسل إليه بالعتضدل . 

ومن ذلك : أن جداد النخل عمل مباح أى وقت شاءصاحبه لكن لما قصد به أصحابه 
فى الليل حر مان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه . ثم قال : 

زلا في ا و وا اام 

ثم جاءت السنة بكراهة الخداد بالليل » لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة . ونص عليه 


غير وإحد من الأثمة كأحمد بن خنبل وغيره . 


قال أصحاب الحيل : قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتريعها ما فيه كفاية. فاسمعوا 
الآن على جوازها واستحبابها مانقم به عذرنا > 
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سوسم ل 
قال الله سبحانه وتعالى ( إن لين تَوَفاهُم' اللأايكة ظآلى أقسيم قالر 00 
ع 35 3 ستصتنين ف الأرض قال 1 سكن أرط انم هايعة تاجردو 
فيا فأولئك ا 0 وسكت مصيرًا » إلا المنتضعفين من الرتجال وَالْسآء 
5ل لدان لاتقتطيئون خيلة ولأ توق ازيل 6 ورامك عَم للا أن يقر 
غ0 : ١‏ 
ووجه الاستدلال : أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذلم يستطيعوا 
حيلة يتخلصون با من المقام ببن أظهر الكفار ؛ وهو حرام . فعلم أن الخيلة التى تخلص 
من الحرام مستحبة مأذون فما . وعامة الحيل التى تنكرونها علينا هى من هذا الباب . 
فإنها حيل لص من ال1رام» ولهذا سمى بعض من صنف ف ذلك كتابه « المخارج الحرام 5 
والتخلص من الاثام ؛ واعتير هذا بحيلة العينة » فإنها ‏ تخلص من الربا الخرم” . 
وكذااتك الجمع بين الإجارة والمساقاة تخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » 
000 يعر حرام” 
ْ وكذلك خخلع اليمين مخلص من وقوع الطلاق الذى هو حرام أوافكروقاة أو من 
مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام . 
وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته » مخلصه من إثم منع الزكاة » 
كا يتخلص من إثم المئع بإخراجها » فهما طريقان اتخلص . 
ْ فالخيل مخلص من الخرج ومخلص من الإثم . والله تعالى قد نى الحرج عنا وعن 
0 ديننا » وندبنا إلى التخلص منه ومن الاثام » فن أفضل الأشياء معرفة ما مخلصنا من هذا 
3 وهاءا وتعليمه » وفتح طريقه . 
ألاترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتان أباه » أو ليشرين اللحمر » أو لزنن 
بأمرأة ونحو ذلك .كانت !لهيلة ليصه من مفسدة فعل ذلك » ومن مفسدة 7 ات 
بيته » ومفارقة أهله . فإن من لا برى الححياة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق»فإذا 
عل أنه يقع به الطلاق فزال : فعل المحلوف عليه » فأى شىء أفضل من تخليصه من 
هذا وهذا ؟ 


)١(‏ النساء آية باو ل وه 
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وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صير له عن امرأته » وبرى اتصاا بغيره 
أشد من موته » فاحتلنا له بأن زوجتاها بعبد فوطتها » ثم وهبناه منها فانفسخ نكاحه » 
وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء عدتها . 

قالوا : وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام » وقد حلف ليجلدن امرأته مائة 


6 بيك ضغئا َأَضْربْ بد وَلا 2 1 00 5 


قال سعيد عن قنادة : كانت امرأته قدعرضت له بأمر » وأرادها إبليس على شىء 
فقال لها : لو تكلمت بكذا وكذا ؟ وإنما حملها علها الجوع . فحلف نى الله لن شفاه 
الله تعالى ليجادنها مائة جادة » قال : فأمر بأصل فيه تسعة وتسعون قضيبا » والأصل 
تسكلة المائة » فيض را به ضربة واحدة . فأر الله تعالى نبيه . وخفف عن /أسته . وقال 
عبد الرحمن بن جبير : لقبها إبليس فقال لها : والله او تكلم صاحبك بكلمة واحدة 
لكشف عنه كل ضر » وارجع إليه ماله وولده » فأخبرت أيوب فقال : ويلك » 
ذاك عدو لله » إثما مثلك مثل المرأة الزائية » إذا جاءها صديقها بثىء قبلته وأدخلته . 
وإن م يا تها بشىء طردته وأغلقت بامبا عنه . لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به » 

وإذا قيض الذى له منا نكفر به . إن أقامنى الله تعالى من مرضى لأجلدنك مائة . فأفتاه 

الله مما أخبر به : أن يأخذ ضغئا » وهو الحزمة من الشىء » مثل الشاريخ الرطبة 
والعيدان ونحوها » مما هو قائم على ساق » فيضربها ضربة واحدة . 

وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام » والغخرج من الحرج بأبسر شىء 
وهذا أصائا ق باب الخيل » فإنا قسنا على هذا وجعلناه أصلا . 

قالوا : وقد أر شد النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسَلم إلى التتخلص من صريح الريا 
بأن يريع التمر درام » م يشارى بتك الدراهم تمرا. وروى أبو سعيد اللحدرى رضى 
الله تعالى عنه قال : 

«جَاء بلال إلى النَّ صلل الله تعالى عليه وآله وسّل بتار براي » قال" له التو 
:صل الله تعالى عليه وآله وسل” : ين أيْءَ هذا ؟ قال : كان عند كر ردىلا» فبمت 
منة” صآعَين بصارع لطم الى صلى الله تعالى عليه وآله وس . فقَالَ ل النىة صلى اله 


(0) ص آية؛؛ . 
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ابت 
ل 5-2 م 2 ا اا 
تعالى عليه وله وس عند ذلك : أوه' عَيْن الكباء لا تفمل ولك إذَا أَرَدْتَ أن 
> لين | سا مس 3 2 
نشترى فيم التَمْرَ بالدرّاهم ُو اشتر بع » متفق عليه . 5 


وفى لفظ آخر : « بع الثم باللكراهمر مر شتر. بالدّرَاهمر جَنيبًا » . 

والجمع والجنيب نوعان من التمر . 

وفى لفظ لم : « بن بلعم » ثم' إبتم' متك أو ار شنت » . 

فقد أمره أن يبيع الم بالدراهم أو السلعة » ثم يبتاع بها تمرا . وهذا ضرب من 
الحيلة . ول يفرق بين بيعه ممن يشترى منه الدّر » أو من غيره . وقد بجاء قوله تعالى : 


ع مس سس 1 
(إلاآن 0 


وهذا إرشاد إلى حيلة العيئة وما يشبهها الي بين المتعاقدين » التخلص 9 
من الربا . 
قالوا : وقد دلت السنة على أنه يوز للإنسان أن يتخلض من القول الذى يأثم به 
أو مخاف بالمعاريض » وهى حيلة فى الأقؤال » كنا أن تلك حيلة فى الأعمال . 
3 فروى قيس بن أأر بيع عن سلوان التيمى عن ألنى عمّان اللهدى عن عمر بن الخطاب 
0 رضى الله عنه قال : إن فى معاريضن "الكلام مايغنى"الرجل عن الكذ 
ٌْ وقال الحم عن اهد عن ابن عباس رضى الله عنهما : مايسرفى بمعاريض الكلام 
١‏ حمر التعم . 
وقال الزرهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ن 5 
ألى معيط » وكانت من المهاجرات الأول : 
« ل أنهَم' رَسُول” الله صلى الله تعالى عليه وآله س1 حمر ل لو 1 
الا إنه” كذية إلا فى كلاث : : الرجل يطلعم - بين النّاس » وَارَجِلٍ كي 
ام ؛وَالَكَذب ف كراب 6. 
ومعى الكذب فى ذلك هو المعاريض لآ صريح الكذب . 3 





() البقرة آية ٠م ١‏ 


ساو لل 
وقال منصور : كان لهم كلام يدرءون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا » وقد لى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم طليعة للمشركين » وهو فى نفر من أصعابه 
2 
امه ن أنم' ؟ فقَآل اله صلى الى تعالى عليه وآله وس لحن من امأه .تقر 
5 ل عض ان ا اليس كبيلاء أهليم منيم 2 1 نا , 
وأراد صلى الله تعالى عليه وآله وس بقوله ١‏ تحن من ماء » قوله تعالى 
( خلق من ماء دافقي”" ) . 
ولما وطئى * عبد الله بن رواحة جاريته أبصر نه أهرأتة فأخذت السكين وجاءثه 
فوجدثه قد قضى حاجته . فقالت : : لو رأيتك حيث كنت 0 فق عنقك . فقال 
ما فعلث ؟ فقالت : إن كنت صادقا فاقرأ القرآن . قا 
ام ب لاس 50 1 010 ا الات ٠#‏ سح ام 
شيذت أن اوعد اال حل ' ون الثار قنرق الكانوينا 
| وَأنّ العراش فق الماء طاف وَفوْقَ الْمَرّش رب العا لمينا 


شم 
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فقالت : آمنت بكتاب الله وكذبت بصرى . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم فضحك حى بدت تواجذه . 

قال ابن عبد البر : ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة(2) . 

ويذكر عن عمر بن اللمطاب رضى الله عنه أنه قال : غجبت من يعرف المعاريض » 
كيف يكذب ؟. 

ودعى أبو هريرة رضى اللهعنه إلى طعام فقال: و إفى صائم ثم رأوه يأكل . فقالوا: 
َم 0 أت 0 . فقال : ألم يقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 


من كل شمن سام اله 





)00( الطارقٌ أيه 5 
69 رواه أبن عييسك البر فى الاستيعاب 5 :قال : رويئاه من وجوه صممحاج 9 وقيه : أنبا كانت 
لا صفظ القرآان . 








4 
وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شىء معه » قال : أعطيك فى أحد 
اليومين إن شاء الله تعالى . فيظن آنه أراف مومه والذى يليه 6و زعا أزاد بوي 

الدنيا والاخرة . 

وذكر الأعحمش عن ار اهم أنه قال له رجل : إن فلانا أمرنى أن آلى مكان كذا 
وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان » فكيف الخيلك؟ فقال له : قل : والله ماأبصر 
إلا ماسددق غيرى » يعنى إلا ما أبصرك ربك . 

وقال حماد عن إبراهم فى رجل أخذه رجل » فقال : إن لى معك حقا . فقال : 
لا . فقال : احلف بالمثى إلى بيت الله » فقال : احلف بالمثشى إلى بيت الله واعن 


مسحل حيلك 8 


وذكر هشام بن حسان عن ابن سعرين أن رجلا كان يصيب بالعن » ف رأى بغلة شريح. 


فأراد أن يعينها ففطن له شريح . فقال: إنها إذا ربضت لم تقم حى تقام . فقال الرجل : 
أف أف . وسلمت بغلته . وإتما أراد : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقيمها . 
وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه سثل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشىء يقوله فيه ؛ 

فسأله غنه » فال : قل : والله إن الله ليعل مامن ذلك من شىء » يعنى بدما» : الذى . 

وقال عقبة بن المغيرة : كنا نأى إبراهيم وهو تائف من اجاج فكنا إذا خرجنا من 
عنده يقول : إن سئلتم عنى وحلفم » فاحلفوا بالله ماتدرون أين أنا ٠‏ ولا لنا به علم » 
ولافى أى موضع هو. واعنوا أنكم لاتدرون أى موضع أنا فيه قائم أو قاعد» وقدصدقتم . 

وجاءه رجل فقال : إفى اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها » ويريدون أن 
يحلفونى أتها الدابة التى اعترضت علا ؟ فقال :. اركبها واعترض عليها على بطناث راكبا . 
ثم احلف أنما الدابة التى اعترضت عليها . 

وقال أبو عوانة عن ألى مسكين : كنت عند إبراهم » وامرأته تعاتبه ى جارية له » 
وببده مروحة ء فقال : أشبدك أنهالهاء فلما خرجنا قال : علام شهدتم ؟ قلنا : شهدنا 
أنك جعلت الجارية لها . قال : أما رأيتمونى أشير إلى المروحة ؟ إنما قات لك : اشهدوا 
أنبا لما » وأنا أعبى المروحة . 

وقال محمد بن الحسن عن مر ن ذر عن الشعبى : من جلف على عين لا يستثى » 
فالر والإثم فيها على علمه . قلت : ماتقول ف الحيل ؟ قال : لا بأس بالحيل فها بحل 


#اه 


3 





لس ليوج ل 
ويجحوز ؛ وإمما الحيل شىء يتتخلص به الرجل من الحرام » ورج به إلى الحلال , فماكان 
من هذا وتحوه » فلا بأس به » وإتما سكره من ذلك أن محتال الرجل فى حق ارجل حتى 
يبطله » أو حتال فى باطل حتى بموهه » أو محتال فى شىء حتى يدخل فيه شببة » وأما 
ماكان على السبيل الذى قلنا فلا بأس بذلاك . ش 

وكان حماد رحه الله إذا جاءه من لا ريد الاجّاع به وضع يده على ضرسه ثم قال : 
ضرمى » صرمى . 

ووجه الرشيد إلى شرياك رجلا ليحضره » فسأله شريك أن ينصرف ويدافم 
حضوره » ففعل . فحيسه الرشيد » ثم أرسل إليه رسولا آخحر فأحضره ؛ وسأله عن 
تخلفه لما جاءه رسوله . فحلف اه بالأبمان المغلظة أنه مارأى الرسول فى اليوم الذى أرسله 
فيه » وعنى بذلك الرسول الثانى » فصدقه » وأمر بإطلاق الرجل . 

وأحضر الثورى إلى مجلس المهدى فأراد أن يقوم فنع ؛ فحلف بالله أنه يعود »> 
فترك نعله وخدرج ثم رجع فلبسها ولم يعد » فقال المهدى : ألم يحلف أنه يعود ؟ فقَالوا : 
إنه عاد فأخد نعله . 

قالوا : وليس مذهب ءن مذاهب الأثمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من 
مسائل الحيل . 

فأبعد الناس عن القول مما مالك » وأحمد » وقد سثل أحمد عن المروزى وهو عنده؛ 
ولم برد أن يخرج إلى السائل » فوضع أحمد إصبعه ىكفه » وقال : ليس المروزى 
ههئا . وماذا يصنع الاروزى ههنا ؟! . 

وقد سئل أحمد عن رجحل حاف بالطلاق ليطأن امرأته فى نهار رمضان » فال : 
يسافر مها ويطؤها فى السفر . 

وقال صاحب المستوعب : وجدت يخط شيخنا أى حكم : حي أن رجلا سأل 
أحمد عن رجل حلف أن لا يفطر ف رمضان ؟ فقال له : 0 إلى بشر بن الوليد » 
فاسأله ثم اثتنى فأخبرنى » فذهب فسأله » فقال له بشر : إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا 
تفطر » فإذا كان وقت السحر » فكل » واحتج بقول الننى صل الله تعالى عله 
وآله وسلم : 


0 15 5 الْمَدَاءِ الماك 6 فاستحستة أحهد . 











سداةوعم نه 

قا لوا : وقد عل الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام 0 
أخيه » بإظهار أنه سارق ووضع الصواع فى رحله » ولم يكن كذلك حقيقة 
أظهر ذلك توصلا إلى أخل أخحيه وجعله عنده . وأخير الله سبحاته أن ذللش تين » كاده 
سبحانه ليوسف » ليأخذ أخاه » ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العم الذى رفع به 
درجات من يشاء » وأن الثاس متفاوتون فيه . ففوق كل ذى عل علم . 


هيا 
قال مك الحميل 


الحيل ثلاثة أنواع : 
نوع هو قربة وطاعة » وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى . 
ونوع هو جائز مباح » لاجرج على فاعله » ولا على تاركه » وترجح فعله على 
تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته . 
ونوع هو رم ومخادعة لله تعالى ورسوله * متضمن لإسقاط دا أوجبه » وإبطال 
ما شرعه ؛ وليل ماحرمه . وإنكار السلف والأثمة » وأهل الحديث إتما هو لهذا النوع . 
فإن الحيلة لاتذم مطلقا » ولا تحمد مطلمًا » ولفظها لايشعر تمدح ولا ذم » وإن 
غلب فى العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق انحفية إلى حصول الغرض »© يحيث 
لآ يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطئة . ْ 
وأخص من هذا : تخصيصها ما يذم من ذلك » وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء 
المتكرين للحيل» فإن أهلالءعرف لم تتصر ف فتخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتما 
وتقييد مطلقها نبعض اأنواعه . 
فإن الحياة فعلة » من الحول » وهو التصرف من حال إلى حال » وهى من ذوات 
الواو» وأصلها و <ولة» فسكنت الواو وانكسر ماقيلها » فقلبت ياء » يزان » 
وميقات »© وميعاد. 
قال فى الممكم” : الحثول » والحتيل' » لو » والو'لة » والحيلة » 
وا حوريل » والمحالة » وإحال » والاحتيال. و التسو ل والتّحيل : كل ذلك : 





هه 


الحذق » وجودة النظر 4 والقدرة على وجه التصرف 75 قال : والحول والحيل 14 
والحيلات : جع حيلة » ورجل حول ». وحبولة »وحول » وحدُوآلة » وحوالى » 
وحراكن 4 و<ولول 2 وحوا : شديدك الا<تيال . وما أعولة واعسيلة » وهو أحول 
مثلك + وأحيل © انين 

فالحيلة : فعلة من الول » وهو التحول من حال إلى حال ؛ وكل من حاول أمرا 
بريد فعله أو اللخلاص منه » ما حاوله به حيلة يتوصل با إليه . 

فالخحيلة : معتدرة بالأمر اغتال م عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة 
ومخحصية 5 فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت اليلة د كه 0 وإن كات قبيحا كانت 
الحيلة قبيحة . و إن كان طاعة وقربة كانت اليلة عليه كذلاك . وإن كانت معصية وفسوقا 
كانت الخيلة عليه كذلك , 

ولا قال النى صلى ا 0 

لكر ا ا فتتتحاوا ؟ تارم افر ال بِأَذْقَ 
اليل 16 

صارت فى غرف الفقهاء إذا أطلقت : يقصد مما اليل التى تستحل مها امخخارم كحيل 
اليود . وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمى » فهى ثما يستحل ممأ اغارم : 

ونظير ذلك : لفظ الجداع » فإنه يقسي إلى مود ومذهوم » فإن كان نحق فهو 
محمود » وإنكان بباطل فهو مذموم : 

ومن الذنوع المحمود : قوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم ( الحرب لخدعة ) 
وقوله فى الحديث الذى رواه العرمذى وغيره : 

ل الْكَذِبٍ 2 سََ 0 دم 4 إلا ثلاث خصال 0 جل 7 كدب 


وي وس يدقاة 00 


أتو * ض 2 ا كد بين ا ل بدنهماً 4 0 د 


لسن 


0 


امرات 
2 خدء 3 حراب 6 . 
ومن النوع المذموم قوله فى حديث 0 بن جار » الذى رواه مسم صفيحه: 
2 3 ره ا ار ارس يام 
« أهل” الذّار حخسّة» و كر متم رَحِلاً لايطبح وا عنى إلا وَهوَ مادءك 
عن أَهْلِك ومالك » . 
ش 9ت إفغائة الينان أرل ) - 








ا 
وقوله تعالى : ( ادعو أ وَالذِينَ اموا ها دون إلا ل وَمآ 
7 +613 ل 20 56 الزرففق 
0 ) وقوله تال : (وَإن يدوا أن بخدعوا فان مك أل : 
وهمن النتوع امود : خدع كعب 3 الأشرف وأبى رافع 2( عد وى رسول الله 
1 الله تعالى عليه وآ له وسم ع قتلا » وقتل خخالد بن سفيان الحذيلى(؟) : 
ومن أحسن ذلاك 5 خدلبعة محرك بن أبى معيل انلز اعى لأى سفيان وعسكر المشركين 
حين هموا بالرجوع لستأصلوا المسلمين » وردهم من فوره[4) 3 
ومن ذلك : شتديعة لعي بن مسعود الأشجعى لمود بى قر يظة 0 ولكفار قريش 
والأحز اب 34 دى ألى نايف يم 04 وكان سداما تفرقهم ورججتوعهم : ونظار 


ذلك كثششرة . 





. 559 البقرة آية 4 (0) الأنقال آية‎ )1١( 


(ع) دروى الإمام أعول وأبو داود (ج اص مغ موث المهبود ) من عبد الله بن أئيس . قال « بعثى. 
رسول انر صلىات عليه وسلم إلى خرالد دن سفيان اخ ذلى يتم وكان غو عرفة ة وعرفات ب فقال: اذهب فاقعله . 
قال : فرأيته و حوش مرت صلاة القعر 3 قات 0 إف لشاف أن يكون بيى ونيئه م إن أؤخر الصلاة ) فانطلقت 
أمثى وأنا أصل أوى” إعاء نمره » فلما دئوت مئه قال لى :"من أنت ؟ قلت : رجل من العرب » يلغى 
أزإى ة 
ناك تمع ف_ 


بسيى سرى راد ( ورواية الإمام أحد أيسط من هذه 8 وانثار البداية والغباية (ج 03 ص ١ 04 ٠‏ ( 3 


6 فال اين إسدق عن معبد بن ألى معيد اكز اعى قال :كانت شزاعة مسامهم وكاذرهم ءيبة رسول 
الله صلى الل عليه وسلم يتهابة » صفقهم ممه » لا يفون عنه شيئا كان عا . ومعبسد يومئذْ مشرك » مر 
برسول الله صل الله عليه وملم وهو مقيم بحمراء الأسد . فقال ؛ يامعمد ؛ أما والله لقد عز مليئا ما أصايك 
فى أصحابك » ووددنا لو أن الله عافاك فهم . ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلى بحمراء الأسد 
لى أيا سفيان بن حرب ومن معه بالرو حاء وقد أسعوا اارجمة إلى سول الله وأصحايه . وقالوا : 
أصيئا حد أصسايه وثادتيم وأثرائهم - يدنى فق أحد ع ثم ترجع قبل أن نستأصلهم ؟ لسكرن عل بقيهم 
فلتفرغن مهم . فلما رأى أبوسفيان معبدا قال : ماوراءك يامعيد ؟ قال : مد قد خريج فى أصصابه يطلبيم 
فى جم غم أر مثله قط يتحرةون علوم تحرقا . قد اجتمع معه من كان تاف عنه 0 دو 5 » وثدهوا دلى ماصئعوا 
فهم من انق مليم د ىه م أر مكله قط . قال : ويلك ماتقول ؟ تال : ماأراك ترصحل حتى ترى تواصى 
اليل . قال : قوالل لقد أسمنا الكرة علهم لنسةأصل شأتبم . قال : فافى أنهاك من ذلك , قال : فاى ! 


ذاىك أي سيان وهن موه عن الرجوع إلى قعال رسول الله والمسامين ادانظر البداية (ج 3 ص لمش سه م 








اسهد وعم سف 

وكذلك المكر 2 اسم إلى محمود ومذموم فإن حقيقته إظهار هر وإخدفاء خلافه 
ليتوصل 44 إلى مراده 5 

من اللخمود 4 مكره تعالى بأدل المكر 4 مقايلة لهم بفعلهم 2( وجزاء هم 
جنس عملهم , 

قال تعالى 0 0 وَالله “*خَيْدُ الا كر 5 )رقا هال” 

رض 8 3 

0 1 يك ا اه 5 وم ا 0 

وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين . قال تعالى : 

( وَل 0 0 0 وقال تعالى : ( كَدَلِكَ كذ ليُوسْفَ 
2 وَأخْدَ أَحَام فى دين اليك | إلا أن يتناء ايله0" ) وقال فانرا 18 تَكيدون 
َي وأ سكي سي ) 

فصل 

إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه جوز للإنسان أن يظهرقولا أو فعلا » مقصوده به 
مقصود صالح وإنكان ظاهره خلاف ماقصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية » مثل 
دفع الظظلم عن نفسه أو غيره » أو إبطال حيلة غرمة . 


وإنما ارم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعها الله تعالى ورسوله له : فيصر 


مخادعا لله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » كائدا لدينئهء مأكرا بشرعه» ٠.‏ 


إن مقصوده حصول الثىء الذى حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة » وإسقاط الذى 
أوجبه بتلك الخيلة . 

وهذا ضد الذى قبله . فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله تعالى . ودفع 
معصيته » وإبطال الظلم وإزالة المتكر . فهذا لون » وذاك لون آخر . 

ومثال ذلك : التأويل فى العين » فإنه نوعان : نوع لا ينفعه » ولا مخلصه من الثم 

(1) الأنفال آية .م 69 المل آية ٠ه‏ 0 الأعراف آية لم١‏ 

(4) يوسف آية 5لا (ه) الطارق آية ١56416‏ : 








فو ننه 
وذلك إذا كان الحق عليه فجحده » ثم حلف على إنكاره متأولا » فإن تأويله لايسقط 
عنه إثم اليمين الغموس » والنية المستحلف فى ذلك باتفاق المسلمين » بل لو تأول من 
غير -حاجة لم ينفعه ذلك عند الآ كثرين . 

وأما المظلوم امحتاج فإنه ينفعه تأويلة » ويخلصه من الإثم» وتسكون اليمين علىنيته . 

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيعة » أو أعان المسلمين . فتأول الأبمان مجمع يمين » وهى 
اليد » أو حلفه بأنكل امرأة له طالق ؛ فتأول أنها طالق من وثاق» أو طالق عند الولادة 
أو طالق من غيرى ونحو ذلك . 

أو استحلفه بأن كل مملوك له حر أو عتيق » فتأول أنه عتيق أو كريم » من قولهم : 
فرس عتيق(١)‏ , 

أو استحلفة بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه » فتأول ظهر أمه بمركوبا » فإن 
ضيق عليه وألزمه أن يقول : إنه مظاهر من امرأته » تأول بأنه قد ظاهر بين ثوبين 3 
أو جبتدن من عند امرأته . 

و إن استحلفه بالحرام » تأول أن الحرام الذى حرمه الله تعالى عليه يلزمه نح رمه ) 
فإن ضيق عايه بأن يلزمه أن يقول : الحرام يلزميى من زوجتى ؛ أو أن تكو نعلىحراماء 
قيد ذلك بنية : إذا أحرمت » أو صامت » أو قامت إل الصلاة » ونحو ذلك . 

وإن استحلفه بأن كل ماله » أو كل ما ماكه صدقة » تأول بأنه صدقة من الله 
سيذانه وتعالى عليه . ٠‏ 

وإن قال له : قل : وإن جميع ما أملكه : من دار وعقار وضيعة وقئ على 
المسسا كين » تأو ل الفعل المضارع مما بملكه فى المستقبل » بع دكذا وكذا سنة . 

فإن ضرق عليه » وقال قل : جميع ما هو جار فى ملكى الآن » نوى إضافة الملك 
إلى .الآن » ل إلى نفسه » والآن لاعلك شيئا » فإن قال : مما هو فى ملكى فى هذا 
الوقت يكون وقفا » أخرج معنى لفظ الوقف عن المعهود إلى معنى آخر » والعرب . 
تسمى سوار العاج وقفا . 1 

وإن استدلفه بالمثى إلى بيت الله » نوى مسجدا من مساجد المسلمين . 

فإن قال قل : على" الحج إلى بيت الله » نوى بالج القصد إلى العلا فإن قال : 


000( العميق : الأصيل السكرم 5 





28 5 لم 
إلى البيت العتيق » نوى المسيجد القدم » فإن قال : البيت الخرام ؛ وى الخرام هدمه 
واتخاذه دارا أو حاما ونحو ذلك . 
وإن استحلفه بالأمانة » نوى مها الوديعة » أو اللقطة » ونحو ذلك . 
وإن استتحلفه بصوم سنة » نوى بالصوم الإمساك عن كلام ممكنه الإمساك عنه 
سنة أو داتا , 
هذا كله فى المحلوف به . 
وأما المحلوف عليه » فيجرى هذا المخرى . 
فإذا استحلفه : مارأيت فلانا » نوى ماضربت رئته . أو ماكلمته » نوى ماجرحته. 
أو ماعاشرته ولا خالطةه » نوى بالمعاشرة واغذالطة معاشرة الزوجة والسرية . أو مابايعته 
ولا شاريته » نوى يذلك ما بابعته بيعة المين : ولا شاريته من المشاراة » وهى اللجاج 
أو الغضب » تقول : شرى » على مثال علم » إذا لج أو استشاط غضيا . 
وإن استحافه لص أنه يدل عليه » ولا يعلم به ولا ير به أحدا ؛ نوى أنه لايفعل 
ذلك مادام معه . وإن ضيق عليه وقال : ماعاش » أو مابقى » أو مادام فى هذه البلدة» 
نوى قطع الظرف عما قبله » وأن لا يكون متعلقا به » أو نوى بما : الذى » أى لا أدل 
عليك الذى عاش أو بق بعد أحذك . 
وإن استحافه أن لايطأ زوجته نوى وطأها .رجله . 
وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة » نوى أن لا يتزوجها نكاحا فاسدا + 
وكذلك إذا استحلفه أن لايبيع كذا » أو لا يشتريه » أو لا يؤجره » ونحو ذلك . 
. وكذلك إذا استحلفه أن لايدخل هذه الدار أو اليلد أو المحلة » قيد الدخول بنوع 
معين بالنية . 
وكذلك لو استحلفه : أنك لا تعلم أبن فلان ؟ نوى مكانه الخاص من داره » أو 
بلده أوسوقه . 
ولو استحلفه : أنه ليس عنده فى داره ».وى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار م 
فإن ضيق عليه » وقال : الآن » نوى أنه ليس بغر عه الآن » وقد ر وصدق * 
وإن استحلفه ليس لى به علم » نوى أنه ليس الى عل بسره وماينطوى عليه » وما 


يضمره »؛ أو ليبس لى عم به على جهة التفصيل » فإن هذا لايعلمه إلا الله سبحائه وحده. 








ا 


فصل 

والمظلوم المستحلت #مرجان يتخلص ببما : مخرج بالتأويل حال الجلف : فإن فاته 
فله رج يتخلص به بعده إن أمكنه »كا إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن 
لا حبر بهم أحدا . فالحيلة فى ذلك أن مجمع الوالى المهمين » ثم يسأله عن واحد واحد » 
فيبرى* الرىء » ويسكت عن امهم » وهذا الخرج أضيق من الأول . 

ذإذا استحلفه ظلم أن لا يشكو غرعه » ولا يطالبه حقه . :حلف ولم يتأول أحال 
عليه بذلك المق من يطالبه به » ولم حنث فى ينه . 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئا » فله أن بمللكه زوجته أو ولده » :إذا باعه بعد 
ذلك كان قد بر فى ينه : ويمنع من تسليمه من ملسكه إياه . 


تم الجر ء الأول 
ولمة الو الثاق 


وأوله : فصل : وللحيل التى يتتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة 


ألصفحدة 
إن 
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١‏ 
1١‏ 
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00 


1 
"0 
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نف 
هه" 

56 
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رسن 
56 الأول من 0 إغاثة اللهفان ( 


الموضوع 
تقديم 
مقدمة الأؤلن 
الباب الأول 
فى انقسام القاوب إلى صتبييح ؛ وسقيم » وميت 
القلب السليم 


القاب المريض 

الباب الثالى 

فى ذكر حقيقة مرض القاب 

فصل فى أسباب ومشخصات مرض البدن والقاب 

الباب الثالث 

فى انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبيعية » وشرعية 

الباب الرايع 

فى أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه .* وموته وظلمته مادة كل شر فيه 
دا جاء فى القرآن الكريم من الأمثلة المائية والنارية أوحيه وعياده 

البأب اللحامس ٠‏ 
فى أن حياة القلب وصضته لا ممصل إلا بأن يكون مدركا لاحق » مريدا له » 


ؤثر أله عل غيره 





ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
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سس عع ندم 
الملوضوع 

الياب السادسن 

فى أنه لاسعادة للقنب » ولا لذة » ولا نعم » ولا صلاح إلا بأن يكون الله 
وفاطره وحده . وهو معبوده وغاية مطلوبه » وأحب إليه من كل ماسواه 
فصل ف أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة لاتلذذ بمعرفته ومحبته 
ف الدنيا 

كتاب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز 
خاتمة لهذا الباب 

الباب السابع 

فى أن القرآن متضمن لأدوية القاب » وعلاجه من حميع أمراضه 

كلام الفخر الرازى فى الخيرة والشلك 

لباب الثامن 

ف زكاة القاب 

قواثد غض البصر 

الباب التاسع 

فى طهارة القلب من أدرائه وأنجاسه 

فصل فيا فى الشرك والرنا واللواطة من الث 

نجاسة الذنوب والمعاصى 

معنى قوله تعالى ‏ الزانى لا ينكح إلا زانية ‏ الآية 

المشرك ينم على الموحل ريده للتوحيد 

الباب العاشر ش 
فى علامات مرض القلب وصعته ١‏ 

المراد بازوم الجماعة زوم الق ؤاتباعه 

قول للحسن البصرى عن السنة بين الغالى وللخاى 

معنى السواد الأعظم ىُْ قوله صلى الله عليه وسلم و إذا اختلف الناس فعليم 
بالسواد الأعظم ( 

علامات صحة القاب 

الباب الحادى عشر 


قُْ علاج «مرض القاب من أشذيلاء النفيس عاية 


الصفحة 
04 
94 
ده 
نا 
/4 
16 
000 
٠١‏ 
١٠١‏ 
١‏ 
ه١٠١‏ 
لحل 
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/ا.١١‏ 
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1١٠١6 
اليل‎ 
١15 
116 
١1١ 
١1١ 
١؟١‎ 


١؟؟‎ 


سا لوه ع سسم 
ا موضوع 

استعاذة النبى صلى الله عليه وسلم من شرور النفس وسيئات الأعمال 
النفس المطمئئة 
النفس الاوامة 
مماسية العيد لنفسه 
اسبة النفس نتوغان 
محاسبة النفس بعد العمل 
معنى قوله تعالى ‏ ثم لتسألن يؤمئذ عن النعيم ‏ 
قَْ ع#اسبة اانفس عدة مصالح 
ماروى عن السلف قى محاسبتهم أنفسهم 
فوائد محاسبة النفس 
من أنفع ماللقاب النظر فى حق الله على العياد 
من فوائد نظر العبد فى حق الله عليه 
الاب الثالى عشر 
فى علاج مرض القلب بالشيطان 
تحذير الرب تعالى من الشيطان 
الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن 
ابنة الجون الى استعاذت من النبى صلى الله عليه وسلم حين تزوجها 
فأسلاقها بأهلها 
القرآن مادة الحدى و العم واللخير فى القاب 
أسباب الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن 
القرآن أر شد إلى دفع العدوين بأسهل الطرق 
معنى قوله تعالى ‏ إتما سلطانه على الذين يتولونه ‏ 
الباب الثالث عق 
فى مكايد الشيطان التى يكيد بها ابن آدم 
معنى قوله تعالى ‏ فها أغويتنى لأقعدن لحم صراطك المستقم ‏ إلى قوله 
شاكرين س 
معنى قواه تعالى ‏ وقيضنا لهم قرناء فزينوا هم مابين أيدمم وما خلفهم - 
كيف يضل الشيطان الناس ؟ 
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لفق 
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١6 
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ساوج سه 


الموضوع 
معنى قوله تعالى ‏ الشيطان يعد الفقر ... - الخ 
من كيد الشيطان للإنسان أنه يورده الموارد التى مخيل إليه أن فيها منفعته 
معنى قوله تعالى ‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ‏ إلى قوله ‏ شديد العقاب 
من كيد عدو الله أنه توف المؤمنين من جنده وأو ليائة فلا يجاهدونهم 
كايده أنه سحدر العقل 


من 4 
كيد الشطان لادم عليه السلام 
الوسوسة حوديث النفس والصوت الى 


ومن كيده العجيب أنه يشام الئفس حى يعلم أى” القّوتين تغلاب عاماأ ؟ِ 
الشيطان يدعو إما إلى التفريط © وإما إلى التقصير 
من حيله ومكايده 8 الكلام الباطال 


من كيده مم ونديله على إخراجهم “من العلم والدين : أن لق عل ألستهم أن 


كلام الله ورسوله ظواهر لفظية | تفيل اليقدن 


ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح 

ومن أنواع مكايده : أن بلعو العيد إلى أنواع من الاثام والفجور 

ومن مسكايده , أنه يأمرك أن تلى الما كن وذوى الماحاك بو مجه عبو سس 
ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسلك حيث يكون رضى الرب تعالى فى إذلالها 
ومن كيده ونخداعه : أنه يأمر الرجل بانقطاعه قى مسجد أو رباط 

ومن كيده : أنه يغرى الناس بتقبيل بده 

ومن كيده : أنه بحسن إلى أر باب الزهد العمل مبواجسهم دون نكم أمرالشارع 
و»>ن كيده : أمرهم بازوم زى واحدل 
الصلاة على السجادة 

ومن كيده : الوسواس الى كدخ 4 2 فر الطهارة 
اعتذار أصعاب الوسواس 

قول أهل الاقتصاد والاتباع 

الهى عن الغاو » وتعدى الحدود 

قول الشيخ أبى محمد المقدسى فى كتاب و ذم الوسواس » 
طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان 


الصفحة 
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١5‏ 
حك 
كه ١‏ 
/اه ١‏ 
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١ا/‎ 
1١/4 
١/6 
يفل‎ 


0 
ا موضوع 
حكايات عن يعض الموسوسين 
الفصل الأول ١‏ 
ف النية فى الطهارة والصلاة 
تعر يف النية 
مايفعله الموسوسون ف الصلاة 
بدع الموسوسين 
أصناف الوسوامن الى تسد الضلؤة 
الإسراف ف ماء الوضوء والغسل 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف فى الوضوء 
اقتصاد الصحابة والتابعين فى ماء الوضوء 
الوسواس فى انتقاض الطهارة لا ياتفت إليه 
مايفعله الموسوسون بعد البول 
ماسهل فيه المبعوث بالخنيفية السمحة فشدد فيه هؤلاء 
اللدف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا ؛ 
ورجازت الصلاة فيه 
كيف يتطهر ذيل المرأة إذا أصابته النجاسة ؟ 
سئة النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وف أى مكان اتفق » سوى 
المقبرة والحمام وأعطان الإبل 
كان الصحابة والتابءون يأتون المساجد حفاة فى الطين وغيره 
كيفية الطهارة من المذى | 
١ه‏ العلوخ على ما سند ذم النى صلى الله عليه و لم من جواز الاستجار 
بالأحجار فى زمن الشتاء : 
إباحة صيد الكاب 
كان الننى صلى الله عليه وسلم يصلى وهو حامل أمامة بنت ابلته زيب ٠‏ 
كان الننى صلى الله عليه وسام يلبس الملابس التى نسجها المشركون ويصلى فيا 
كان الصحابة والتابعون يتوضئون من الحياض والأوالى المكشوفة 
الصلاة مع يسير الدم : 
كان البى صل الله عايه و سام نيب من دعاه فيا كل عن طعامه 
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الملوضوع 
تحذار النى صبلى الله عليه وسام للمتنطعين 
كان الصحابة أقل الأمة تكلفا. 
الوسوسة فى مخارج الهروف » والتنطع فيها 
فصل : ف لواب عما احتج به أهل الوسواس 
وأما من حائ بالطلاق أن فى هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك فإن النكاح ثابته 
من طلق واحدة من نسائه 5 اندها 3 أو طاق واحدة مهمة ة وم يعيثها . 
من حلف على يمين ثم نسيها 
من حلف ليفعلن كذا وم بيعين وقتاأ 
الطلاق بوقت يجىء لاععالة » ورأى الفقهاء فى ذاك 
اختلاف الفقهاء. حول ما أفتى به الحسن وإإبراهم النخعى » ومالك عمن شلئه 
ف وضوثه 
تطهير الثياب ورأى الفقهاء فيها 
اشتباه الأوانى من باب الوسواس 
إذا اشتبوت .عليه القبلة 
من ترك صلاة من يوم لايعلم عينها 
من شلك ف صلاثه 
احتجاج الموسوسين بأقوال.ابن عمر وأن هريرة 
قول الموسوسين إن الوسواس خير مما عليه أهل التفربط 
الفتئة بالقبور 
الى عن امْحْاذ القبور مساجد 
فتنة الشرك بالصلاة فى القبور 
ومن ذلاك اتخاذها عيدا 
رأى ابن تيمية فى القبور 
مفاسد اتَخاذ القبور أعيادا 
ما يفعله الغلاة والمتطرفون غند القبور 
النهى عن إيقاد السرج عند القبور » والأمر بتسويتها بالأرض 
ها شرعة النبى صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور 


المسى .عن الدعاء أمام القبور . 





0 
الصفحة ا موضوع 

١‏ النهى عن الشفاءة بأصحاب القبور 

55 ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام 


5 تعريف الانصاب 


"5" وجوب هدم المساجد المينية على القبور 

4ف القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرفية عن السئن 
سوسوم ام| الدب أوقع عباد القبور ق الافتتان مها ؟ 
حرفا يكره أن يدعو الله تعالى إلا به 
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55" فصل : فى الفرق بين زيارة الموحدين لاقبور » وزيارة المشركين 
08 الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض 
9 كيف عبدت الأصنام ؟ 
مماع المكاء والتصدية والغناء بالآلآت المحرمة 
ْ 4” مقطوعات لبعض الشعراء فى ذم مايفعله الدراويش فى حلقات الأذكار من 
الغناء والرقص 
هه بهبى الفقهاء عن الغناء 
م رأى الإمام أحد ف الغناء 
8 سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد من أعظم اللهرمات 
4 قصائد لبعض الشعراء فى ذم أحو ال الدراويش انغالفة للدن 
5 ماجاء فى الشرع من أسماء السماع الششيطانى المضاد اسماع الرحمانى 
010 الاسم الأول : اللهو » ولهو الحديث . 
الاسم الثانى والثالث : الزور » والاغو 
١‏ الاسم الرابع : الباطل 
المكاء والتصديد 
*1؟ تسميته رقية الزلى 


6" تسميتهمنيت النفاق 





89 سهيته قرآن الغيطان 
تسميته بالصوتث الأحق » والصوت الفاجر 


111111111111123 11ب اا 


- 
الصفحة المرضوع 
ه/ا؟ تسميته مزمور الشيطان 
3/5 تسميته بالسمود 
حرم رسول الله صلى الله عليه وس لألاك: اللهى نافد وسياق 
الأحاديث فى ذلك + 
4 تظاهر الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الآمة 
64 مكينة التحليل » وما جاء عن النبى صل الله عليه وسلم عن انخحلل والنحلل له 
4 آراء الصحابة فى الملل وامخلل له 
0١‏ ذكر الاثار عن التابعين.فى الملل والمحال له 
9 ذكر الاثار عن تابعى التابعين ومن يعدهم 
791 من العجب معارضة هذه الأحاديث والاثار عن الصحابة بقوله تعالى - فإن. 
طلقها فلا نحل له الآية 
4 نكاح المتعة خير من نكاح التحليل 
5 الخلل من -جنس المنافق 
7 نكاح المحال لايشبه نكاح أهل الجاهاية » ولا نكاح أهل الإسلام 
قول الننى صل الله عليه وسلم : أبغض الخلال إلى الله تعسالى الطلاق. 
حيل التحليل 
”٠٠‏ وجوب تقوى الله فى الطلاق 
١‏ قول الله تعالى ‏ الطلاق. مرتان - 
0" كيف كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
٠05‏ قصة عيد يزيد أبو ركانة 
4 جمع الثلاث فى الطلاق غير مشروع 
عم احتجاج الخالفين » وردابن القيم عليهم 
0" الطلاق البيدعى 
9" طعن الخالفين فى بعض ماروى من أحاديث الطلاق 
"#١‏ ماروى عن عائشة رضى الله عنها 
1 طلاق الملاعن ثلاثا يحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"ا" حديث محمود بن لبيد فى قصة المطلق ثلانا 
م" حديث ركانة أنه طلق امرأته أليتة 2 * ْ 
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55 داء 5-25 
الملوضوع 
حديث معاد بن جبل 


حديث عيادة بن الصامت وياذان 


حديث الحسن عن ابن عمر » وكثير مولى ابن مهرة » وسويد بن غفلة 
طلاق البكر 

آراء الفقهاء فى الطلاق 

الأحكام نوعان : نوع لايتغير 2 وأوع يتغير 


الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحرمم » متعمد لارتكاب أسبابها 
ومن مكايده : الحيل والمكر واتلخداع 

الحيل نوعان 

اليل المذمومة 

المادعة 

الحيل فى المعاملات ويطلانها 

النهى عن استحلال المحرمات بالحيل الباطلة 

قول النبى صلى الله عليه وس « بأنى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ٠”‏ 
أنواع الحيل الربوية » وإظهار بطلاما 

قول النبى صلى الله عليه وس : لا ترتكبوا هاارتكبت المبود فاستحلوا مخارم 
الله بأدى الحيل ؛ 

قول بشر بن السرى ف العم 

قول ابن مسعود : يام وأزانك 

قول عمر بن الخطاب : إيام وأصعاب الرأى 

حديث البيعان بالخيار » وما فيه من إبطال لحيل 

قول الننى صلى الله عليه وسلم : لاتوطأ حامل حتى تضع ... الحديث 
رأى الإمام أحمد فيمن ارتدت عن الإسلام لتفارق زوجها 

رأى الفقهاء فى أصحاب الحيل 

بعض أنواع الحيل المذمومة 

عمّاب الله لأصماب اليل 

الشريعة أنت بسد الذرائع 
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الصفحة امو ضوع 


4" الى عن التشبه بأهل الكتاب 

قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن الزائية هى الى تزوج نفسها 
م" كراهة الصلاة إلى ماقد عيد من دون الله 

ل أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا 

مم غبى النبى صلى الله عليه وسَلم عن الذرائع اابى توجب اللدلااف 
4" المحرمات قسمان : مفاسد » وذرائع موصلة إليها 

وم" قول انن تيمية فى الحيل 

/1ل” قول المالكية فى المسح على اللحفين 

امم إنكانت الحياة فعلا يفضى إلى تحليل له أو لغيره 

ل الأفعال المحرمة لدت الله تعالى لاتفيد اللخل 

م" اختلاف العلماء فى ذبح المغصوب 0 

٠و”‏ بطلان الخيل بقوله صلى اله عليه وسلم لا جمع بين متفرق ... ) الحديث 
5 الضرار نوعان : جنف وإثم 

؟و” إبطال وصية الجنف و الإثم 

روس رد أصصاب اليل 

5و" جواز المعاريض فق الكلام 

1و" قصة عبد الله بن رواحة مع جاريته » وما قاله لأمرأته من الشعر 
/1ة" ماجاء تمن السلف من المعاريض 

ارد متكرى اليل 

1 الجداع نؤعان : محمود » ومذموم 

0ك التأويل فى المين نوعان ( 
5 المظاوم المعدلف ريداق اخلط نينا 








أنى عبد الله عمد بن أ بكر الشبير بان ثم الجوزية 


(591- اهلاه) 


ما نان 


قم 
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فصل 


وللحيل التى يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة(1) + 





)١(‏ تكل ابن القيم عن الخيل الباطلة كلاما مفصلا فىكتايه « إعلام الموقعين م /54؟ وما جاء فيه 
قوله « ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل: هذا الرفيف » أو لا يسسكن فى الدار هذه السنة » أو لايأكل 
هذا الطعام . قالوا : يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة . ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا . ويأ كل 
الطعام كله إلا القدر اليسير منه واو أنه لقمة ٠‏ وهذه حيلة باردة باطلة : زمتي فعل ذاك فقد أقى قيقة 
الحنث وثعل نفس ماساف عليه ٠.‏ وهذه الحيلة لا ثتأق على تقول من يقول لا يحنث » لأنه لم برد مثل هذه 
الصورة قطما . وإنما أراد به إذا أ كل لقمة مثلا من الطعام الذى سلف إنه لا يأكله » أو حبة من القماف 
الذى حلف على تركه » ولم برد أنه يأكل القطف إلا حبة واحدة منه » وعالم لا يقول هذا » ثم يازم هسنا 
ال لتحيل أن يجوز المكلف فعل كل مانهسى الشارع عن ملته فيفعله إلا القسدر اليسير منه » فإن الير والحنث فى 
الأعان نظير الطامة والممصية فى الأمر واللبى . واذلك لاينر إلا يفعل الخلوف عليه غليعه لا يقعل يعفه كا 
لايككئون مطيءا إلا بفمله حميعه . و نحنث بفعل بعشهكما يعمى بفعل به كيازم هذا القائل أن يجوز 
للمحرم فى الإحرام حاق تسعة أمشار رأسه »؛ بل وثسعة أعشار الازء الباق لأن الله ثعالى إنما مهاه عن حلق 
رأسه كله لا عن بعضه , 

ومن اليل الباطاة : الخيلة الى تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية » وترفم هذه الشريعة من الأرمن : 
أن يستأجر المرأة لتطوى له ثيابه » أو تحول له متاءا من جاب الدار إلى جانب آغرء أو يستأجرها لنفس الزنا 
ثم يزلى بها فلا يحب عليه اد ٠‏ ش 

وأعظم من ذلك أن الرجل حصن إذا أراد أن يزنى ولا د فليرتد ثم يسم فإنه إذا زنا بعد ذلك فلا حد 


عليه أبدا حى يستأئف نكاحا أووطا جديدا . 


لقف صصص ميم 
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المثال الأول : إن استأجر منه أرضا أو بستانا » أو دارا سنين » ثم لا يأمن من مكره 
إذا صلحت الأرض والبستان » بنوع من أنواع المكر والغدر » ولول يكن إلا بأن 
يدعى أن أجرة المثل فى هذه الحال أكثر مما سمى . 
فالميلة ى أمنه من ذلك : أن يسمى لكل سنة أجرا معلوما » ومجعل أجرة السنين 
المتأخرة معظم الأجرة » وأقلها للسنين الأول » فلا يسبل عليه المكر بعد ذلك . 

وعكسه إذا اف المؤجر مكر المستأجر وغدره ف المستقبل جعل معظم الأجرة 
فى السئين الأول » وأقلها فى الأواخر.. 

المثال الثانى : أن مخاف المؤجر غيبة المستأجر » فلا يتمكن من مطالبة امرأته 
بالأجرة » ولا من إخراجها . 

فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن يؤجرها رب الدار من المرأة . فإن دخل عليه تعذر 
مطالبتها بالأجرة » ضمن الزوج الأجرة أو أخذ ما رهنا . فإنكان قد أجرها من الروج ؛ 
وخخاف غيبته أشود على إقرار المرأة أن الدار له » وأنها فى يدها محكم إجارة الزوج 
إلى مد ةكذا وكذا » وإنكفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة 
نفعه ذلا + 1 

المثال الثالث : أن اف المستأجر أن بزاد عليه فى الأجرة » ويفسخ عقده » إما 
بكون العين المؤجرة وقفا عند من برى ذلك » أو يتحيل عليه » حتّى يبطل عقده . 

فالحيلة فى أمنه وتخليصه : أن يسمى للأجرة أكثر مما ائفقا عليه » ثم يصارفه عليه 
بقدر المسمى ويدفعه إليه » ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذى وقع عليه العقد . فإذا 
مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى . هذا إذا تعذر عليه رفع تلك 
الإجارة إلى حاكم يحم بازومها » وعدم فسخها للزيادة . 

المثال الرابع : أن يضاف أن يؤجره مالا بملك » فيأبى المالك ويفسخ العقد » ويرجع 
عليه بالأجرة . ش ا 

فالحيلة فى تخليصه : أن يضمن المؤجر درك العين المستأجرة'» وإن ضمن من: ذخاف 
به لعفاف وسطالت كان أقوئ: . ١‏ 

لمثال اللحامس : أن مخف فلس المستأجر ولم جد من يضمنه الأجرة . 

فالحيلة فى فسخه : أن يشهد عليه فى العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شهر أو 
سنة فله الفسخ . ويصح هذا الشرط ولولم يشرط ذلك . فإنه بملك الفسخ عند تعذر 





سدم هاشمم 

الفسخ . كنا يكون حدوث العيب ى العين المستأجرة مسوغا للفسخ . وهذا ظاهر إذا 
سمى لكل شبر أو سنة قسطا معلوما . ولا يعبن مقدار المدة » بل يقول آجرتك كل سنة 
بكذا » أوكل شهر بكذا » تقوم لى بالأجرة فى أول الشهر أو السنة » فإن أفلس قبل 
مضى” شىء من المدة ملك الموجر الفسخ . وإن أفلس بعد مضى شىء منها » فهل بملك 
الفسخ ؟ عل وجهين : 

أحده| : لاعلكه 5 لأن مض بعضها كتلف بعض المبيع » وهو منع الرجوع . 

والثالى : عللكه 5 وهو آول القاضى 5 وهو الصحيح 4 لآن المنافع إنما لك شيئا 
فشيئا مخلاف الأعيان فإنها تملك فى آن واحد . فيتعذر تجدد العقد(١)‏ عند تجدد المنافع م 

لمثال السادس : إذا خاف المستأجر أن تنهدم الدار فيعمرها » فلا حتسب له 
المؤجر بما أنفق فى ذلك . ٠‏ 

فالحيلة فى ذلك : أن يقول وقت العقد : وأذن المؤجر للمستأجر أن يعمر ماتحتاج 
الدار إلى عمارته من أجرتمها » ويصكدر لذلاك قدرا معلوما 8 فيقول » مثلا : بمائة نما 
دونما ) أو يقول : من عشرة إلى مائة . فإنلم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم 
الانتفاع إلامها 6 يك على ذلك وعلى ماأنفق علببها » وأنه غير متبرع به ) وحسب له 
من الأجرة 5 

وكذلك إذا استأجر منه دابة » واحتاجت إلى علف وخاف أن لامحنسب له به 
المؤجر فعل مثل ذلك . 

فإن قال : أذنت لك أن تنفق على الدار » أو الدابة ما تحتاج إليه » فادعى قدرا 
وأنكره المؤجر . فالقول قول المؤجر . ش 

والحيلة فى قبول قول المستأجر : أن يسلف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من 
العمارة » ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعه إليه » وبوكله أن ينفق منه على الدار 
أو الدابة ما نحتاج إليه » فالقول حينقذ قوله لآأنه أمين . 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجر المال الذى قبضه ويقول إنه تلف » 





الس سس ار لص 


(1) فى نسخة «فيقدر تجديد المقد » , 





عي يه 
وهو أمانة » فلا يلزمنى ضمانه » فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن يقرضه إياهة » ويجعله 
فى ذمته » ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك : 

المثال السابع : إذا آنجره دابة » أو دارا مدة معلومة » وخياف أن حبسها عنه بعد 
انقضاء المدة . فطريق التخلص من ذلك أن يقول : فإذا القضت المدة فأجرتها بعد 
لكل يوم دينار أو نحوه » فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة . 

المثال الثامن : إذا كان له عليه دن ن فقال : اشتر له به كذا وكذا ففعل ل يبرأ 

من الدين بذلك لأنه لايكون مير ثا لنفسه من دين الغير بفعله . 

وطريق التخلص : أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين .رى” منه بعد 
شرائه لمستحقه كذا وكذا » والقياس أنه يبرأ بالشراء وإِنلم يفعل ذلك » لأنه بتوكيله له 
قد أقامه مقام نفسه » فكما قام مقامه فى التصرف قام مقامه فى الإبراء . فهو لم ييرأ 
بفعل نفسه لنفسه » وإنما برى* بفعله لمو كله القاكم مقام فعل الموكل . 

لمثال التاسع : إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة . فإِنلم يبلغه وأقام 
دونه فالأجرة كذا وكذا » فقالوا : لايصح العقد . لأنا لا نعم على أى المسافتين 
وقع العقد . 

قالوا : والحيلة فى تصحيحه : أن يسمى للمكان الأقرب أجرة » ثم يسمى منه 
إلى المكان الأبعد أجرة أخرى + فيقول مثلا : آجرتاك إلى الرهلة بمائة » ومن الرملة 
إلى مصر بمائة . سكن لايأمن المستأجر مطالية المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى » 
ويكون قد أقام فى المكان الأقرب . فالحيلة فى تخلصه : أن يشترط عليه اتلخيار فى العقّد 
الثاتى . إن شاء أمضاه » وإن شاء فسخه . 

ويصح اشتراط الخيار فى عقد الإجارة » [ ذا كانت على مدة لا تلى العقد : 

والقياس يقنضى صعة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة 
مائة . وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائتان . ولا غرر فى ذلك » ولا جهالة . » 

وكذا إذا قال : إن خطت هذا الثوب روميا . فلك درهم » وإن خخطته فارسيا » 
فلاك نصف درهم » فإن العمل إئما يقع على وجه واحد . 

وكذلك قطع المسافة » فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة » فلا يشبه هذا قوله : 


بعتكه بعشرة نقدا » أو بعشرين نسيئة . فإنه إذا أخذه لايدرى بأى العنين أذ . فيقع 
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التنازع » ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعين منهما . مخلاف عقد الإجارة » فإن استيفاء المعقود 
عليه لا يقع إلا معينا » فيجب أجرة عمله . 

المثال العاشر : إذا زرع أرضه . ثم أراد أن يؤجرها : والزرع قاثم لم مجز» لتعذر 
انتفاع المستأجر بالأرض . 

وطريق تصحيحها : أن يبيعه الزرع 4 م يؤجر الأرض ؛ فإن أحب بقاء الزرع 
على ملكه قدر لكاله مدة دعينة . ثم أجره الأرض بعد تلك المدة إجارة عضافة . 

فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حالم برى بطلان هذه الإجارة » فالحيلة : أن 
يبيعه الزرع » ثم يؤجره الأرض » فإذا تم العقد اشترى منه الزرع » فعاد الزررع إلى 
ملكه » وصحت الإجارة(١)‏ . 

المثال الحادى عشر : إذا أراد أن يؤجر الأرض على أن خراجها على المستأجر ‏ 
لم يصح » لأن اللدراج تابع لرقبة الآأرض » فهو على مانكها » لا على المنتفع بها : من 
مستأجر © أو مستعير . 

وطريق الجواز : أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بقدر خراجها ؛ 
ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض ف الخراج كل سنة 
ا 

وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عافها على المستأجر لم يصح . 
وطريق الحيلة : أن يستأجرها بشىء مسمى » ثم يقدر له ماءتاج إليه الدابة » ويوكله 
ف إنفاقه عاما , 

والقياس يقتضى صعة العقد بدون ذلك » فإنا نصحح استئجار الأجير بطعامه 
وكسوته : كا أجر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشببع بطنه . فكذلك بجوز 
إجارة الدابة بعلفها »'وكا يجوز أن يكون علفها جميع الأجرة » جوز أن يكون بعضص 
الأجرة » والبعض الآخر شىء عسمى . 

المثال الثانى عشر : لا تِوز إجارة الأشجار » لأن المتصود مما الذواكه . وذلك 
بمنزلة بيعها قبل بدوها .00 

قالوا : والحياة فى جوازه : أن يؤجره الأرض » وبسافيه على الشجر بجزء معلوم . 


00( فى نسخة رومت الإجارة . 





ال ل اح ا ا ا ا 22270 ا 2222 ا 00 


ب د ات ش ا 

قال شيخ الإسلام : وهذا لا يحتاج إليه » بل الصوات جواز إجارة الشجر . كا ْ 

قعل عمر بن الطاب رضى الله عنه محديقة أسيد بن حضير . فإنه آجرها سئين » وقضى 
ممأ دينة . 

قال : وإجارة الآأرض لأجل تمرها #مز له عار الا رمن اغلها . فإن المستاً جر يقوم 

على الشجر 0 والإصلاح » والذيار(١)‏ ف الكرم و بلقن مصلل البن .كا يقوم 


على الأرض بالحرث والسى والبذر » حتى مهل المَقل . فثمرة الشجر تجرى مجرى ْ 
مغل إل رض . 
فإت قيل :- الفرقق بين المسألتين : أن المغل من البأر . وهو ملا المستأجر 3 والمعقود 
عايه الاريها اع بإنداعة قَْ 5 1001 سا هديك 4 والقيام عليه . مخلاف اس ؟دار اأشجر 4 فإن 
الغرة من الشعجرة » وهى ملا المج 
والمواب دن وحود " 
أحدها : أن هذا لا تأثير له فى ععة العقد وبطلانه . وإنما هو فرق عديم التأثير . 
الثالى : أن هذا 0 باستتجار الآر ض-لكاما وعشهما الى ينيته اللّه سيححانه وتعالل ؛ ْ 


يدوت بكاروية الاجر : فهو تفار غرة الشجر . 





الثااث : أن الؤرة إتما حصات بالسقى والخدمة » والقيام على الشجرة » فهى 
متولدة من عمل المستأجر » ومن الشجرة . فللمستأجر سعى وععل ق <صوها . 
0 الرابع : أن تولد الزرع ليس من البذر وحده . بل هن البذر : والتراب : والماء ؛ 
والمواء . فحصول الزرع هن التراب الذى هو ملاث المؤجر كحصول العرة من الذجرة , 
والبذر فى الآأرض قاكم مقام الستى اشجرة . فهذا أو دع ف أرفى المؤجر عيئا جامدة . 
وهذا أودع فى شجره عينا مائعة ؛ ثم حصلت القرة من أصل هذا وماء المدتأجر وعمله . | 
كا حصل العمل من أر ذن هذا وبذر لاستاجر وعماه . وهذا من أصح قياس على وجه 0 
الأآرض . 
وبه يتبين أن الصحابة أذقه الأمة وأعلمهم بالمعاتى |1 


0000 مضي ل 
حو براد فى الاحكام 3 وم نكر 


ص 


أحد من الصحابة على حمر رقي الله عته » فهو إجاع منيم . 





(1) الذيار ب بالثال ااعجمة المكسورة ثم ياء وألف ء وراء مهملة ء أأسرقين خلط الاب » ا 
ويطرج فى الأرض لنسبيحيا لإصلاح الزرع » الظر تاج العروس لمرتغى , 


تم إن هذه اخيلة التى ذكرها هؤلاء نتعذر غالبا إذا كان البستان لبتيم » أو وقفا : 
فإن المؤجر ليس له أن يحالى ف المساقاة حينئذ » ولا مخلص من ذلك محاباة المستحق فى 
إجارة الأرض » فإنه إذا أريه فى عقدم جز له أن مخسره فى عقد آخر » ولا خلص 
من ذلك اشتراط عقد فى عقد » بأن يقول : إغا أساقيك لى جزء من ألف جزء 2 
يشرط أن أؤجرك الأرض يكذا وكذا 3 فإن هذا لا اصح 5 فعلى ماقعله الفعماة وهو 


مقتضى القّياس الصحييح 07 إلا تاج إلى هله الحيلة 34 وبالله التوفيق 8 


المثال الثالث عشر : إذا اشكرى دارا أو أرضا » وخاف أن ترج وقفا أو مستحفة 
فتؤخل ممه هى وأجرتم! » فالحيلة : أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع » وأنه ضامن 
لماغرمه المشئرى من ذلك » ويصح ضمان الدرك » حتى عند من يبطل ضمان انجهول » 
وضيات مالم يجب » لالحاجة إلى ذلك » فإن ضمن من ناف استحتاقه : كان أقوى » 
فإن خاف أن رظهر استحقاق على وارثه بعد موته »ء ضمن الدرك ور البائع وقة 
من يخاف استحقا قه إن أمكنه . فإنكان على ثقة أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه 
ولكن يغرم قيمة المنفعة » وهى أجرة المثل لمدة استيلائه على العين » وهذا قولضعيف 
جدا . فإن المشترى إنما دخل على أن يستوق المنفعة بلاعوض » والعوض الذى بذله ى 
مقابلة العين لا للانتفاع » فإلزامه بالأجرة إلزام ما لا يلتزمه » وكذلك نقول ف المستعير 
إذا استحقت العين » لم يازمه عوض المنفعة ؛ لأنه إنما دخل على أن ينتفع مانا 
بلاعوض ؛ لاف المستأجر » فإنه التزم الانتفاع بالعوض » ولكن لا يازمهإلا المسمى 
الذى دخل عليه . 

وكذلك الآمة المشتراة إذا وطنها » ثم استحةقت ء لم يازمه المهر » لآنه دخل على 
أن يطأها مجانا » لاف الزوج » فإنه دخل على أن الوطء فى مقابلة المهر » ولكن 
لابلزمه إذا استحةت إلا المسمى ؛ وعلى هذا فليس للمستدق أن يطالب المغرور » لأنه 
معذور ؛ غير ملتزم للشمان » وهو محسن غير ظالم » فا عليه من سبيل » وهذا هو 
الصواب . فإن طالبه على القول الاخخر رجع على من غره بعالم يلنزم ضمانه خاصة » ولا 
برجع عليه بما اليزم غرامته . 

فإذا غرم المودع أو امهب قيمة العين والمتفعة » رجع على الغار" مهما » وإذا غرم 


امنا جو ذلاك جع دشيمة العين 4 دون قيمة المتفعة 3 إلا أنه لجع بالزائد على المسمى 4 
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حيث لم يلتزم ضمانه » وإذا ضدذن وهو مشتر » أو مستعير قيدة العين وامنفعة ؛ رجع 
بقيمة المتفعة دون قيمة العين » لكنه برجع بما زاد على العن المسمى . 


والمقصود : أن هذا المشترى متى خحاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه 
المبييع . فالحيلة فى تلصه من ذلك : أن يستأجر منه الدار » أو الأرض سنن معلومة 
بأجرة مسماة » ثم يشر مها منه بعد ذلك ويشهد عليه أنه أقبضه الأجرة » فتى استحقت 
العبن وطولب بعوض النفعة » طالب هو المؤجر مما فبضه من الأجرة لما ظهرت 
الإجارة باطلة . 

لمثال الرابع عشر : إذا وكله أن بزوجه امرأة معينة أو يشتّرى له جارية معينة » ثم 
خاف الموكل أن تعجب وكيله فيئزوجها » أو يشترما لنفسه . فطريق ااتخلص من ذلك 





ف الحارية ا أنيقول له * ومى أشتريتها انتفسك فهى حرة . ويصح هذا التعايق والعتق 7 
وأما الزوجة : فن صحح هذا التعليق فيها » كالك » وأنى حنيفة » نفعه . وأما على قول 
الشافعى وأجمد 6 فإنه للا بنفعه 8 ا 
5 :5 ْ 
ظ فطريق التخلص : أن يشهد عليه أنها لا تحل له » وأن بينهما سببا يقتضى تحر بمها ْ 
0 - / 
0 عليه » وأنه متّى نكحها كان نكاحه باطلا . 1 
فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشترمبا لنفسه ولا يأثم فما بينه وبين الله تعالى » 
فالحيلة : أن يعزل نفسه عن الوكالة » ثم يعقد عليها لنفسه ؛ ولو عقد عامها لئفسه كان 
ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة . 
فإن حاف أن لايم له ذلك بأن برفعه إلى حا ك حنى برى أنه لا يملك الوكيل عزل 
نفسه فى غيبة الم وكل » قأراد التخلص من ذلك . فالطريق فى ذلك : أن يشترمها لنفسه ا 
بغر جنس ما أذن له فيه » فإنه إذا اشتراها لنفسه مجنس ما أذن له فيه تضمن ذلك | 
عزل نفسه فق غيية موكاه 2 وهو هتنم 5 فإذا اشتراها بغير لجنس حصل الشراء له وم 
يكن ذلك عزلا . 
المثال حامس عشر : إذا وكله فى بيع جارية » ووكله آحر فى شرالها . فإن قلنا : 
الوكيل يتولى طرق العقد , جاز أن يكون بائعا مشيريا لهما . وإن منعنا ذلك » فالطريق : 


أن سعها أن ستو لق منه أن يشترمها مله ) ثم يشترمها لوكله . فإن حا أن لابى له 
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لح وؤأ ممه 0 
اللشترى الذى توثق منه » فالحيلة أن يببعه إياها بشرط اللحيار . فإن وف له بالبيع » وإلا 


كان متمكنا من الفسخ . 
المثال السادس عشر : لايملك خطع ابنته بصداقها . فإن ظهرت المصلحة ق ذلك 
لا . فالطريق : أن يتملكه علبا ؛ ثم يخلعها من زوجها به » فيكون قد اعتلعها بماله + 
والصحيح : أنه لامحتاج إلى ذلك ٠‏ بل إذا ظهرت المصلحة فى افتدائها من الروج 
يصداقها جاز ذلك , وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بملها » وربما كان هذا خيرا لها . 
المثال السابع عشر : إذاوكله أن يشترى له متاعا فاشتراه ء ثم أراد أن يبعث 
به إليه . فخاف أن مهلك » فيضمنه الوكيل . فطريق التخلص من ذلك : أن يستأذن 
الوكيل أن يعمل ى ذلك برأيه » ويفوض إليه ذلك .. فإذا أذن له فبعث به فتلف 
لم يضسمنه . 
المثال الثامن عشر ؛ إذا أراد أن بُسْل وعنده خر , أو خنازير ؛ وأراد أن لايتلف 0 
عليه » فالحيلة : أن يبيعها لكافر قبل الإسلام . ثم يسلم » ويكون له المطالبة بالمن » ١‏ ْ 
سواه أسل المشترى أو بقى على كفره . نص على هذا أحد فى مجومى باع مجوسيا مرا ؛ 0 
ثم أصلماء يأخذ الأن الذى فد وجب له يوم باعه . ا 
المثال التاسع عشر : إذاكان له عصير فخاف أن يتخمر » فلا يجوز له بعد ذلك 
أن بتخذه خلا . نا ميلة : أن يلقى فيه أوّلا مابمنع تحمره » فإن لم يفعل حتى تمر وجب ١‏ 1 


عليه إراقته . ولم مجز له حبسه حثى يتلل , فإن فعللم يطهر ‏ لآن حيسه معصية » 0 
وعوده خلا نعمة ء فلا تستباح بالمعصية . 00 


المثال العشرون : إذاكان له على رجل دين مؤجل » وأراد رب الدين السفر واف 
أن يَمْوتى ماله(١)‏ » أو احتاج إليه » ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول . فأراد أن يضع 
عن الغربم البعض وبعجل له باقيه . فقد اختلف السلف واتفلف فى هذه المسألة . 

فأجازها ابن عباس ؛ وحرّمها ابن عمره . وعن أحمد فيبا روايتان . أشهرهما عنه : 
المنع وهى اختيار جمهور أصضابه : والثائية : الجواز » حكاها ابن أنى مومى . وهى 
اختيار شيخنا . 


(1) ترى ثوى) كرغى رغى : هلك.. 
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وحى اءن عبد البر ق الاستذكار ذلك. عن الشافعى قولا . وأصحابه لا يكادون 
يعرفون هذا القول » ولا يحكونه » وأظن أن هسذا ‏ إن صح عن الشافعى ‏ فَإنما هو 
فما إذا جرى ذلك بغير شرط » بل لو عجل له بعض دينه » وذلك جائز » فأرأه من 
الباق » حتى لوكان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل » ثم فعلاه بثاء على الشرط 
المتقدم » صح عنده . لأن الشرط المؤثر ف مذهبه : هو الشرط المقارن » لا السابق » 
وقد صرح بذلك بعض أصعابه. والباقرن قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط جاز »> 
ومرادهم الشرط المقارن . ٠‏ 

وأما مالك فإنه لآ يجوزه مع الشرط » ولا بدونه » سدا للذريعة . 

وأا اعد فيجوزه فى دين الكتابة » وق غيره عنه روايتان . 

واحتج المانعون بالآثار والمعى . 

أما الآثار : ففى سئن البمرتى عن المقداد بن الأسود قال : «أسلفت رجلا مائة دينار» 
ثم خرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فقلت له : عجل 
تسعين دينارا » وأحط عشرة دنائير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم “فال + كلخد ويا عقاف » واطعيقه وار ل مده شعت 
1 وصح عن ابن تمر رضى الله عنهما أذه : قد سئل عن الرجل يكون له الدين على 
الاك اسل » فيضع عنه اي له الآخر . فكره ذلك ابن عمر » 
ونجى عنه 

وصح عن ألى المهال أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما . ذال : لرجل على دين > 
فقاللى : عجل لى لأضع عنك » قال : فهانى عنه » وقال : نهى أمير المؤمنين » يعنى 
عمر » أن يلسع العين بالدين 

وقال أبو صالح مولى السفاح » واسمه عبيد : بعت برا من أهل السوق إلى أجل » 
ثم أردت الخروج إلى الكوفة » فعرضوا., على أن أضع عنهم نمم » وينق دول د فسألت 
عن ذاك زيد بن ثابت . فةال ارم أن تأكل 0 0 تؤكله . رواه مالك 
فى الموطل . 

وآما ألدق؟" : فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباق » فقد باع الأجل بالقدر الذئ 
أسقطه و ذلك عين الربا » كنا لو 4 الأجل بالقدر الذى بزيده » إذا حل عليه الدين 6 
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فقال : زدفى فى الدين وأزيدك فى المدة » فأى فرق بين أن تقول : حط من الأجل » 
وأحط من الدين » أو تقول : زد فى الأجل » وأزيد فى الاين . 

قال زيد بن أسلم : كان ربا الجاهلية : أن يكون للرججل على الرجل الحق إلى أجل » 
ذإذا حل المق قال له غربمه : أنقضى أم تربى ؟ فإن قضاه أخذهء وإلا زاده فى حقه وأخر 
عنه فى الأجل . رواه مالك . 

وهذا الربا بجمع على تحريمه » وبطلاله » وتحربمه معلوم من دين الإسلام » كما يعلم 
رم الزنى » واللواطة » والسرقة . 


قالو : فنقص الأجل فى مقابلة نقص العوض » كزيادته فى مقابلة زبادته فكا أن 


هذا ريا » تكذلك الآخر . 
قال المبيحوت : صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان لابرى.بأسا أن يقول : 
0 أعجل للك وتضع عنى » وهو الذى روى : 

راك الله صل الث تال عليه الهاو 5 ا عر فى لضي 
و الدينة جاو لامر مه را اشر افده إنك أدرات بإخْرَاجِيم » د 
َل النّاسِ دين ]* كل" قال" الّىهُ صل الله الى عليه وآله وَسل : صَمُوا 
مَتَصمَلوا ا ء 

قال أبو عبد الله الحا 5 : هو صحيح الإسناد : 

نلك هن عل فرظ الننان» وقد متيعة لبر © :و إشتاذه قات 1:1 وإما ضعت 
بعس بن خدالد الزنتى ؛ وهوثة ذقيه » روى عنه الشافعى واحتج به . | 

وقال البمى : باب م: ن عجل له أدنى من احقه قبل حله » فوضع عنه » طيبة به 
أنفسهما . وكأن “مراده أن هذا دقع بغير شرط » بل هذا عجل » وهذا هع ولا 
محذور ف ذاك . 

قالوا : وهذا ضد الربا » فإن ذلك يتضمن الزيادة ف الأجل والدن » وذلكإضرار 
مض بالغريم » ومسألتنا تتضمن برأءة ذمة الغريم من الدين » وانتفاع صاحبه بما يتعجله 


فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر » لاف الربا المجمع عليه » فإن ضرره 


لاحق بالمدين ؛ وتفعه ممت رب الدين ؛ فهذا ضد الريا صورة ومعى 


0 


ال 


دامر سب وودوسع د سويد ممت مجع موود يحصو ست 
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قالوا : ولأن مقابلة الأجل بالزيادة ف الربا ذريعة إلى أعظ الضرر » وهو أله 
يصير اللثرهم الواحد ألوفا مؤلفة » فتشتغل الذمة بغير فائدة » وف الوضع والتعجيل 
تتخلص ذمة هذا من الدين » وينتفع ذاك بالتعجيل له . 
قالوا : والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون » وسمى الغريم الممدين 
ران ذث تخايص لنامن الأسرء وهذا سلشفلها بالززادةمم الضير + وهذا لازم 


لمن قال : مموز ذلك فى دين الكتابة . وهو قول أحمد » وأنى حنيفة » فإن المسكاتب. 


مع سيده كالأجنى فى باب المعاملات » وهذا لامجوز أن يبيعه دزههما بدرهمين » ولا 
يبايعه بالربا » فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته » ويضع عنه باقبها » لماله ى ذلك من 
مصلحة تعجيل الع'ق : وبراءة ذمته من الدين » لم يمنع ذلك فى غيره من الديون . ولو 
ذهب ذاهب إلى التفصيل فى المسألة وقال : لايجوز فى دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله 
ويجوز فى ثمن المبيع والأجرة » وعوض الحاع ؛ والصداق » لكان له وجه » فإنه فى 


القرض يجب رد المثل 0 فإذا عجل له وأسقط باقيه » خرج عن مو جب العقد » وكان * 


قد أفرضه ماثة » فوفاه تسعين » بلا منفعة حصلات للمقرض » بل اختص امقترض 
بالمنفعة » فهو كالمرتى سواء فى اختصاصه بالمنفعة » دون الآخر » وأماف البيع والإجارة 
فإنهما بملكان فسخ العقد » وجعل العوض الا أنقص مما كان » وهذا هو حقيقة 
الوضع والتعيجيل » لكن نحيلا عليه » والعيرة فى العقود بمقاصدها لآ بصورها . فإن. 
كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحترال عليه لا.زيل مفسدته » وإن نم يكن مفسدة لم 
محتج إلى الاحتيال عليه . 

فتلخص ف المسألة. أربعة مذاهب : 

المنع مطلقا ؛ بشرط » وبدونه » فى دين اللكتاية وغيره » كقول مالك . 

وجوازه فى دين الكتابة » دون غيره » كالمشهور هن مذهب أحد وألى حنيفة . 

. وجوازه ف الموضعين . كقول ابن عباس » وأحمد فى الرواية الأخرى 

وجوازه بلا شرط ؛ وامتناعه ع الشرط. المقارن » كول أصحاب الشافعى 
وال أعلل. ه: 
' المثال الحادى والعشرون : إذا كان له عليه ألف درهم » فصالحه منها على مائةدر م 
يؤْدما إليه 3 شه ركذا من سنة كذا » فإن 0 يفعل فعليه مائتان » ذقال القاضى أبو يعلى : 
هو.جائز »وقد أيطله قوم آخرون : 1 


1 


ا 
والميلة فى جوازه على مذهب الجميع : أن يعجل رب امال حط ثمائماثة بَتنّا ٠»‏ ثم 
يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة » يؤديها إليه فى شهر كذا » على أنه 
إن أخخرها عن هذا الوقت فلا صاح بينهما . 
المثال الثانى والعشرون : إذا كاتب عبده على ألف. يؤديبها إليهفى سنتين » فإن لى 
يفعل فعليه ألف أخرى » فهى كتابة فاسدة » ذكره القاضى » لأنه علق إنجاب المالك 
مخطر ولا يجوز ذلك . 
والحيلة فى جوازه : أن يكانبه على ألى درهم ؛ ثم يصالحه منها.على ألف درم 
يؤدمبا إليه فى سئتين . فإن لم يفعل فلا صلح بينهما » فيكون قد علق الفسخ لخطر » 
فيجوز . وتسكونكالسألة التى قبلها . 
, المثال الثالث والعشرون : إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله » أو 
تأجيل بعضه ء ل يلزمه التأجيل . فإن الحال لايتأجل . والصحيح : أنه يتأجل » كايتأجل 
بدل القرض . وإنكان النزاع فى الصورتين . فذهب أهل المدينة فى ذلك هو الراجح . 
وطريق الحيلة فى حصة التأجيل ولزومه : أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه 
لايستدق المطالبة به قبل الأجل الذى اتفقا عليه » وأنه متى طالب به قباه فقد طالب ما 
لاإستحق . فإذا فعل هذا أمن رجوعه ف التأجيل . 
المثال الرايع والعشرون : إذا اشئرى من رجل دارا بألف » فجاء الشفيع يطلب 
الشفعة » فصا كه المشترى على نصف الدار بنصف القن جاز ذلك » لآن الشفيع صالح 
على بعض حقه » كا أنه لو صالح من ألف على خمسمائة . فإن صالحه على بيت من الدار 
ش بعينه حصته من القن يدوم البيت ثم تخرج حصته من القن » جاز أيضا » لآن حصته 
معلومة فى أثناء الخال . فلا يضر كوا مجهزلة حالة الصلح . كا إذا اشئرى شقصا وسيفا 
فالشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الْن » وإنكانت مجهولة حال العقدٍ » لآأن مآلما 
إلى العلم . 
وقال القاضى وغيره من أصحابنا : لا يجوز » لأنه صالحه على شىء مجهول . 
ثم قال : والحيلة فى تصحيح ذلك : أن يشترى الشفيع هذا البيت من المشترى بثمن 
مسن » ثم يسم الشفيع المشكرى مابى من الدار » وشراء الشفيع لمذا اببيت تسليم 


للشفعة ؛ ومسأومته بالبيت تسام اشفعة 1 





لاوا 

فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاءه على شئعته فى الباق . فالحيلة أن لا يبدا 
بالمساومة » بل يصبر حتى يبتدى* المشترى » فيقول : هذا البيت أحذته بكذا وكذاء 
فيقول الشفيع : قد استوجبته ما أخذته به » ولا يكون مسلما للشفعة فى باق الدار 


وليس فى هذه الحيلة إبطال حق غيره » وإنما فيها التوصل إلى حقنه 


٠‏ المثال الجائس والعشرون . نجوز تعليق الوكالة على الشرط .كنا يجوز تعليق الولابة 


والإمارة على الشرط . وقد صح عن النى صل الله تعالى عليه وآله وس تعليق الإمارة 


بالشرط(١)‏ وم هى وكالة ونفويض » وتولية » ولا محذور فى تعليق الوكالة بالشرط ألبتة . 


والحيلة ى تصحيحها : أن ينجز الوكالة ويتعلق الإذن ف التصرف بالشرط » وهذا 


فى القيقة تعليق لها نفسها بالشرط » فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه » 


والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك » فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط » قالوسيلة 
أولى بالجواز . 

المثال السادس والعشرون : يجوز تعليق الإبراء بالشرط . ويصح » وفعله الإمام 
أحمد وقال أصصاينا | : لايصح . 

قالوأ : فإذا قال : إن مث فأنت فى حل مما لى عليك . فإن علق ذلاك موت نفسه 
"صتح » لأنه وصية . وإن علقه يموت من عليه الدين لم يصح ٠‏ لأنه تعليق البراءة 
بالشرط ولا يصح كما لايصح تعليق الهبة . ظ 

فيقال : أولا ؛ لكر فى الأصل قيننفارنت النطيك » ولا بالإجماع » فما الدليل على 
بطلان تعليق الحبة بالشرط: ؟ وقد صح عن النى صل الله تعالى عليه وآله وس أنه علق 
أهبة بالشرط فى حديث جار لاقال : 

لاق عاء مال التدرين لَأعطيدك هكذًا , وَطَكَذَاء نمك طكذاء ناث 
حَثيات 4 





)١(‏ فن ذلك مادوى عن عل بن أفى طالب رفى الله منه قال « يعني رسول الل صل الله عليه 
امل [ك اين آضيا “فقات .: وارسول اشع تزسلى ازا ليت السن » ولاعل ل بالقضاء ؟ نقال : إن 
لله سيهدى قلبك » ويقبت.اسانك . فإذا جلس بين يديك الخصبان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر » كما 

"مت من الأول : فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ع روأة أبوداود والثرمئى » وقال : حديث حسن 





وأنجز ذلك له الصديق رضى الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآ له وس (0). 

فإن قيل : كان ذلك وعدا ؟ . 

قانا : نعم » واطبة المعلقة بالشرط وعد . وكذلك فعل الننى صل الله تعالى عليه 
وآله وس لما بععث إلى النجائى مبدية من مسك » وقال لأم سلمة : 


ك5 مه ووسه أدب 7 م تام عررت 
« إلى قل أَهْدَيت إل التَجَاثى ' حلة وَأَوَاقِ من' سنك ل اد لبد جآثى 
لآ قدا ولا أرىهد بت إلا 0 إن 1 فهى لك » وذ كرالحديث» 


فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط » عملا مبذين الحديثين . 

وأيضا . فالوصية تملك » وهى فى الحقيقة تعليق اتمليك بالموت » فإنه إذا قال : 
إن مت من مرضى هذا فقد أوصيت لفلان بكذا » فهذا تمليك معلق بالموت . وكذكك 
الصحيح : صعة تعليق الوقف بالشرط . نص عليه فى رواية الميمونى فى تعليقه بالموت : 

وسائر التعليق فى معناه » ولا فرق ألبتة . ولذا طرده أبو الحطاب . وقال : لايصح 
تعليقه بالموت . والصواب طرد النص » وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره . وهو أحد 
الوجهين فى مذهب أحمد : وهو مذهب مالك . ولا يعرف عن أحمد نص على عدم 
ضحته . وإنما عدم الصحة قول القاضى وأصحابه ء 

وف المسألة وجه ثالث : أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيرههن الشروط » 
وهذا اختيار الشيخ موفق الدين . وفرق بأن تعليقه. بالموت وصية ». والوصية أوسع من 
التصرف فى اللدياة » بدليل الوصية بالمحهول والمعدوم » والحمل . والصحيح : الصحة 
مطلقا + ولو كان تعليقه بالموت وصمة لامتنع على الوارث » ولا خلاف أنه يصح 
تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون » بطنا بعد يطن » وأنكونه و قفا على البطن الثانى 
مشروط بانقضاء البطن الأول : وقد قال تعالى : 


(1) دواه البخارى فى باب ماأقطع النى صل الله عليسه وسل من البحرين وما وعد هن مال الحرين 
ومن والخزية يقسم الىه والمزية . ْ ْ : 
01 (” - إغاثة اللهفمان ‏ ثان ) 
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( ااا الين ا مَنوااؤفوا بالعقود 2 
وقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وس : 
ع " وس مو 
« المسثامون عند شر وطهم ١ن‏ . 
والقياس الصحيح : يقتضى صحة تعليقه » فإنه أشبه بالعتق منه بالقّليك » وهذا 
لا يشترط فيه القبول إذ!ا كان على جهة » اتفاقا » وكذللك إذا كان على آدمى معين + 
فى أقوى الوجهين » وما ذاك إلا لشببه بالءتق . 
والمقصود : أن تعليق الإيراء بالشرط أولى دن ذلك كله ) شئعه عالت لموجبه 
الدليل والمذهب . 
ويقال ثانيا : لا يلزم من بطلان تعليق المبة بطلان تعليق الإيراء » بل القياس 
الصخيح يقتضى كدة تعليقه » لأنه إسقاط محض » وهذا لا يفتقر إلى قبول الممرى” » 
ولارضاه » فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك . 
وعلى هذا )» فستغى بالصحة ف ذلك كله عن الحيلة . 
فإن احتاج إلى التعليق » وخخاف أن ينقض عليه » فالحيلة : أن يقول : لا ثبىء لى 
عليه يعد هذا الشور 0 العام » أو لآاثىء لى عليه عند قدوم زيد ؛ أو كل دعوى 
أدعها عليه بعد شبر كذا »أو عام كذاء أو عنك قدوم زيك سيب كذا ) أو من دين 
كذا ء فهى دعوى باطلة » أو يقول 06 دعوى أدعبها فى تركته بعد موته : من دين 
كذا » أو من كذا » فهى دعوى باطلة : ْ 
وعل ماقررناه لاحتاج إلى شىء من ذللك . 
المثال السابع والعشرون : إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة » ملكت الفسخ © فإن 
تحملها عنه غيره لى يسقط ملكها افسخ » لأن عليها فى ذلك منة » كا إذا أراد.قضاء 
دين عن الغير ؛ فامتنع ربه من قبوله ؛لم يجبر على ذلك . 
وطريق الخيلة فى إبطال حقها من الفسخ : أن يلها ما وجب لا عليه من النفقة 
على ذلك الغير » فتصح الهوالة » وتازم على أصلنا » إذاكان اال عليه غنيا . 


وطريق كدة الحوالة :: أن يقر ذلك الغير لازوج بّدر معين لنفقتها سنة أو شهرا + 


(0) المائدةآية ١م‏ 
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أو نمو ذلك » ثم محيلها الزوج عليه . فإنلم بمكنه الإجبار على القبول » لعدم من رى 
ذلك ؛ وكدّل الزوج الملتزم لنفقتها فى الإنفاق علها » والزوج مخسير بين أن يتفق علما 
بنفسه » أو بوكيله . 

وهكذا العمل فى مسألة أداء الدين عن الغريم سواء: 

المثال الثامن والعشرون : إذا خاف المضارب أن يضمئه المالك سبب من الأسباب 
الى لا بملكها يعقد المضاربة » كخاط المال بغيره » أو اشعرائه بأكثر من رأس المال » 
والاستدانة على مال المضاربة » أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا » أو إبداعا » أو 
انغ ينع قطررق التخلصن ددن فيان فق هذا تكله .2 أن كنيد هل ارت انال انال له 
اعمل برأيك » أو مائراه مصلحة . 

المثال التاسع والعشرون : إذاكان لكل من الرجلين عروض » وأرادا أن يشتركا 
فمها شركة عناك » ففى ذلاث روايتان : 

إحداها : تصح الشركة . وتقوم العروض عند العقد » ويكون قيمتها هو 
رأس امال . فيقسم الرببح على حسبه؛ أو على ماشرطاه . وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما 
إلى قيمة عروضه » واقتسما الربح على ماشرطاه » وهذا القول هو الصحيح . 

واارواية الثانية : لا تصح إلا على النقدين » لأنهما إذا تفاسخا الشركة » وأراد كل 
واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله » أو يقتسا الربح » لم يعم مامقدار رأس مال كل 
مهما إلا بالتقويم » وقد نزيد قيدة العروض وتنقص قبل العمل » فلا يستقر رأس المال» 

وأيضا فقتضى عقد الشركة : أن لا يتفرد أحد الشريكين بربح مال الآخر» 
وهذه الشركة تفضى إلى ذلك » لأنه قد تزيد قيمة 'عروض أحدها » ولا تزيد قيمة 
عروض الآخرء فيشاركه من لم تزد قيمة عروضه . وهذا إنما يصح ف المقومات كالرقيق» 
والحيوان » ونحوها . فأما المثليات » فإن ذلك منتتف فا . ولهذاكان الصحيح عند من 
منع الشركة بالعروض : جوازها بالمثليات . فالصحيح : الجواز فى الموضعين . لأن مبنى 
عقد الشركة على العدل من اللخائبين » وكل من الشريكين متردد بين الربح واللحسران » 
فهما فق هذا الجواز مدتويان . فتجويز ربح أحدها دون الآخر فى مقابلة عكسه » فقد 


استويا قُْ رجاء الغم وخووف الغرم 2( وهذا هو العدل ؛ كالمضارية 4 فإنه حور أن برحاء 


- 


وأن خسرا » وكذلك المساقاة والمزارعة . 
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وطريق الحيلة فى تصحيح هذه المشاركة » عند من لا يجوز ها بالعروض : أن يبيع 
كل منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه » فإذا كان عترتض أحدها يساوى خدة 
”لاف » وعرض الآخر يساوى ألفا » فيشترى صاحب العرض الذى قيمته خسة آللاف 
من صاحبه خسة أسداس عرضه الذى يساوى ألفاسدس عر ضهالذى يساوىخسة 1 لاف » 
فإذا فعلا ذلاكث صارا شريكين » فيصير لاذى يساوى متاعه ألفا سدس جميع المتاع . 
ولاكجر عوية ‏ اسداس أو برست ل مهما صاحبه بعض عرصه بثمن مسمى 2 
يتقايضان فيصير مشيركا بينئهما » ثم يأذن كل واحد منهما لصاحيه فى التصرف » فا 
حصل من الربح يكون بينهما على ماشر طأه عند أحمد » وعلى قدر رعوس أموالما عند 
الشافعى » والحسران على قدر امال اتفاقا 

المثال الثلاثون : إذا تزوجها على أن لا مخرجها من دارها أو بلدها » أولا يتزوج 
علبها » ولا يتسرى علا » فالنكاح صحيح . والشرط لازم . هذا إجاع الصحابة رضى 
الله عنهم » فإنه صح عن عمر » وسعل : ومعاوية » ولا مخالف هم من الصحابة . و إليه 
ذهب عامة التابعين وقال به أحمد 


وخالف ق ذلك الثلاثة » 00 الشرط وم يوجبوا الوفاء به . 
فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ؛ ول يكن عندها حام برى صعة ذلك ولزومه ؛ فالحيلة 
ْ لها فى حصول مقصودها : أن تمتنع من الإذن » إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر 
١‏ نيا + أن نقلها من دارها » أو زوج عليها فهى طالق » أو لها الخخيار فى المقام معه » أو 
الفسخ . فإنلم تثق به أن يفعل ذلك » فإنها تطلب مهراكثيرا جدا » إن ل م يفعل » 
ا وتطاب مادونه إن فعل » فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى » وان لم يشرط 
ذلاك طالبته بالأعل » وجعاته حالا » ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه » أو يشرط لما. 
ماسألته . 
فإن قيل : فعلى أى المهرين يقع العقد ؟ 
قول : يقع على المهر الزائد » لتتمكن من إلزامه بالشرط . 
فإن خاف أن يشرط ا ماطلبت » ويستقر عليه المهر الزائد » فالكيلة : أن يشهد 
علما أنها لاتستحق عليه بعد الاشتراط شيئا من المبلغ الزائد على الصداق الأدنى » وأنها 
متى ادعت به فدعواها باطلة » فيستوثق منها بذلك » ويكتب .هو والشرط » ولا أن 
تطالب بالصداق الزائد » إذالم يف ها بالشرط » لأنهالم ترضضن بأن يكون الأدنى مهرا 


7 4ت 


إلا فى مقابلة منفعة أخرى تسل لما » وهى المقام فى دارها » أو بلدها » أو يكون 
الزوج ها وحدها ؛ وهذا جار مجرى بعض صداقها : فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر 
الأعسل 

المثال الحادى والثلاثون : إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح » فإن حضمره الموت 
فخاف هو ء أو المرأة » أن ترث جزعءا منه » فيتفسخ النكاح . 

. فالحيلة فى بقائه : أن يبيع العبد من أجنى 3 فإن شاء قيض نه » وإن شاء جعاه دينا 
فى ذمته» يكون حكمه حك سائر ديونه » فإذا ورثت نصيها من ثمنه © لم يتفسخ 
نكاحها . وإن باع العبد من أجننى قبل العقد » ثم زوجه الابئة » أمن هذا الحذور أيضا ‏ 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه » وخاف أن يموت فيرث الابن زوجته » 
فينفسخ النكاح » باعها م ن أجنى » 0 زوجها الان » أو ببيعها من الأجنى بعل 
العقد . 
المثال الثانى والثلاثون : إذا أحاله بديئه » ونحاف المحتال أن يتوى ماله عند الممال 
عليه » وأراد التوثق ماله . 
فالحيلة فى ذلك » أن يقول : لا تانى بالمال » ولكن وكلى فى المطالبة به » واجعل 
ما أقبضه ف ذمتى قرضاء» فيبرآن حميعا بالمقاصة . 
فإن خاف اليل أن مبللك المال فى يد الوكيل قبل اقار اضه » فيرجع عليه بالدين . 
فالحيلة له : أن يقول للمحال عليه : اضمن عنى هذا الدين لهذا الطالب » فيضمنه 
فإذا قبضه قبضه لنفسه . فإن امتنع امحال عليه من الغمان احتال الطالب عليه على أنه 
إن لم يوفه حقه إلى وقت كذا وكذاء فالمحيل ضامن لهذا المال » ويصح تعليق الضمان 
بالشرط . فإن وفاه انيل عايه وإلا رجع إلى الحال » وآنذه بالمال . ٠‏ 
المثال الثالث والثلاثون : إذا كان له دين على رجل فرهئه به عبدا » فخاف أن 
عوت العبد » فيحاقه إلى من .رى سقوط الدين بتلث الرهن . | 
فالحيلة فى نخليصه من عذا الغلاو ر : أن يشترى العبد منه بدينه » ولا يقبض العيد 
فإن وفاه دينه أقاله فى البيع .' وإن لم يوفه الدين طالبه بالتسللم » وإن.تلف العبد كان من 


ضان البائع » ورجع المشترى إلى دينه الذى هو منه . 


المثال الرابع والثلاثون : إذاكان له عايه دين » فر دنه به رهنا » ثم خاف أن يستحق ‏ 


الرهن فتبطل الوثيقة . 


'[ 

















د 

فالحيلة فيه : أن يضمن دينه ان كاف منه اشتحقاق الرهن + فإذا استحقه “عليه 
طالبه بالمال » أو يضمنه درك الرهن أل :كيد عليه أنه لاحق له فيه : ومى ادعى فيه 
حا فدعواه باطلة . 

المثال اتخامس والثلاثون : إذا كان له عليه مائة ديئار » نخمسون منها بوثيقة » 
وخمسون بغير وثيقة » وجحلده الغر 2 القدر الذى بغير وثيقة . 

فالحيلة له فى تخليص ماله : أن يوكل رجلا غريبا بقبض المال الذى بالوثيقة . 
ويشهد على وكالته علانية » ثم يشهد شرودا آخرين : أنه قد عزله عن الوكالة » ثم 
يطالب الوكيل المطاوب بذلك المال » ويثبت شبود وكالته . فإذا قبض الخمسين دينارأ 
دفعها إلى مستحقها وغاب © ثم يطالبه المستحق بهذه الحمسين . فإن قال : دفعتها إلى 
وكيلك . أقام البيئة أنه كان قد عزله عن الوكالة . فيازمه الحاكم بالمال » ويقول له : 
اتبّعر القابض» فخذ مالك منه , 

فإن كان الغريم حذرالم يدفع إلى الوكيل شيئا خشية مثل هذا . ويقول : لا أدفع 
إليك إلا حضرة الموكل وإقراره أنك وكيله » فتبطل هذه الخيلة . 

المثال السادس والثلاثون : إذا حضره الموت ؛ ولبعض.ورثته عليه دن » وأراد 
تخليص ذمته . فإن أقر له به » لم يصح إقراره» وإن وصى له به » كانت وصية لوارث . 

فالحيلة فى خلاصه : أن يواطئه على أن يأق عن يثق به » فيقر له بذلك الدين » 
فإذا قيضه أو صله إلى مستحقه » فإن حاف الأجنبى أن يلزمه الخا كم أن محلف أن هذا 
الدين واجب لك على الميث » ولم تبرئه منه » ولا من شىء منه لم يجز له أن حلف على 
ذلك . وانتقلنا إلى حيلة أخرى » وهى أن يقول له المريض : بع دارك » أو عبدك من 
وارثّى » بالمال الذى له على" فيفعل . فإذا ازمته اليمين بعد هذا حاف على دي صيح ) 
فإن لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة ؛ فقبضه ؛ ثم باعه من الوارث 
يالدين الذى على الميت . 

لمثال السابع والثلاثون : إذا كح أمة » حيث يجوز له نكاح الإداء » وخاف أن 
سترق سيدها ولده . 

فالهيلة فى ذلك : أن يسأل سيد الأمة أن يقول : كل ولد تلده منك فهو حر + فإذا 


قال هذا فا ولدته منه فهم أحرار . ' 


ا 

لمثال الثامن والثلاثون : إذا قال لامرأته : إن سألتينى الخلع » فأنت طالق ثلاثا إن 
لم أخلعك . وقالت المرأة : كل مماوك لها حر » إن لم أسألك الخلع اليوم . 

فسئل أبو -دئيفة عنها فقال للمرأة : سليه اللخلع » فقالت : أسألك أن تخلععى . فقال 
للزوج : قل خلعتك على ألف درهم » فقال ذلك , فال أبو حنيفة للمرأة قولى : لاأقبل : 
فقالت : لا أقبل » فةال أبو حنيفة : قومى مع زوجك » فقد ركل منكنا فى مينه . 

المثال التاسع والثلاثون : سثل أبو حنيفة عن أخوين نزوجا أختين » فزفت أمرأة 
كل واحد منهما إلى الآخر » فوطتها » ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا » فقيل له : 
ما الحيلة فى ذلك ؟ فقال : أ كل منهما راض بالتى دخل بها ؟ قالوا : نعم » فقال : 
ليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ؛ ففعلا » فقّال : ليتزوح كل منهما المرأة التى وطئباء 
قفطابت أنفسهما 3 

المثال الأربعود : إذا كان أرجل على رجل مال وللذى عليه امال عقار : فأراد 
أن بعل عقاره فى يد غرعه يستغله » ويقبض غلته من ديئه جاز ذلك » لأنه توكيل 
له فيه » فإن خخاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة . 

فالحيلة : أن يسترهنه منه ويستديم قبضه ٠»‏ ثم يأذن له فى قبض أجرته من دينه » 
ولول يأذن له فله أن يقبضها قصاصا . 

وله حيلة أخرى : أن ستأجره منه مقدار ديئه » فا وجب له عايه من الأجرة 
سقط من دينه بقدره قصاصا . 

المثال اللادى والأريعون : إذا كان له جارية فأراد وطأها » وخاف أن تحبل منه 
فتصير أم واد ء لامكنه بيعها . 

فالخيلة : أن يبيعها لأبيه » أو أد ه » أو أخته » فإذا ٠‏ لكها سأله أن يزوجه إياها 
فيطأها بالتكاح » ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم ؛ وهذا إذا كان 
من يجوز له نكاح الإماء » بأن لايكون تحته حرة عند ألى حنيفة . أو يكون خائفا لاعنت 
عادما لطو'ل حرة » عند الجمهور . 

المثال الثانى والأربعون : إذا بانت منه امرأته ببينونة صغرى » وأراد أن مجدد 
نكاحها فخاف إن أغلمهالم تتزوح به » فله فى ذلك حيل : 


إحداهأ : أن يقول : قل حافت بيمين » ثم استفتوت » فقيل لى : جدد نكاحك » 





نيج اا م 





ا 


7 5 
فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح » وإلالم يضرك . فإن كان لما ولى جدد تكانحها > 
وإلا فالحا مم أو نائيد + 
ومنها : أن يظهر أنه بريد سفرا » وأنه بريد أن يجعل لما شيئا من ماله » وأن 
الاحتياط أن جعله صداقا بعقد يظهره . 
ومنها : أن يظهر مرضا » وأنه بريد أن يق لها عمال ع أو يوصى لا به ؛ وأن ذللف 
لايتم ٠‏ والأحوط أن أظهر عقد نكاح وأجعل ذلك صداقا فيه : 
فإن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها » ولم يصح نكاحها إلا برضاها » ولعلها 
لو علمت الخال ل ترض بالنكاح الثانى : 
قيل : رضاها بتجديد العقد للغرض الذى بريده يتضمن رضاها بالتكاح » وهئ 
لو هزلت بالإذن صح إذنها » وصح النكاح » مع أنهالم تقصده » كنا لو هزل الزوج ا 
بالقبول صح نكاحه » وههنا قد قصلت بقاء النكاح » ورضيت به » فهو | 
ْ أولى بالصحة . 
0 فإن"قيل : فالرجل قاصد إلى النكاح » والمرأة غير قاصدة له ؟ 
0 قبل : بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها » فلم ترج بذلك عن 
القصد والرضا . ش 
ولو قال رجل لرجل ؛ هزلا ومزاحا : زوجنى ابنتك على مائة درهم ؛ أو قال : 
زوجى موليتك ؛ وهى تسمع » فمّال له » مزاحا وهزلا : قد زوجتكها . انعقد النكاح 
وحل له وطؤها لحديث أنى هريرة الذى رواه أهل السنن عن الننى صل الله تعالى 
0 1 عليه وسلم : ١‏ 1 00 1 


سل سل الم 


0 ثلاث جِد هن" جد 3 جل : الشسكاح اوالطاوق افيه 6. 


المثال الثالث والأريعون : إذاكان الرجل حسن التضرف ق ماله » غير فبذر له » 
فرفع إلى انام وشهد عليه أنه مير فخاف أن سجر عليه . فقال : إن حجرت على” 
ظ فعبيدى أحرار » ومالى صدقة على المساكين م: 
0 لأنه إنما حجر عليه صيانة لماله » وف الحجر عليه إتلاف ماله » فهو يعود على ٠»#قصود‏ 


الحجر بالإبطال . ١‏ 
المثال الرابع والأربعون : يصح الصلح عندنا » وعند أبى حنيفة » ومالك » على 


علاك الما اضى أن حجر عليه بيعل ذلك » 





ا 
الإنكار » فإذا ادعى عليه شيثا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز . والشافعى لايصحح 
هذا الصلح » لآنه لم يثبت عنده شىء » فبأى طريق يأخذ ماصاللحه عليه ؟ بخلاف الصلح 
على الإقرار » فإنه إذا أقر له بالدين والعين » فصالحه على بعضه » كان قد وهيه » أو 
أرأه من البعض الآخر . 

والجمهور يقولون : قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح » 
فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح. بين الناس . وأخبر أن الصلح خير(١)‏ وقال : 

( عا اللوأمنون إغوة مرا ين أشوني 0 ). 


وقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 8 


ل صر ا للم 


وَالصُلم تين المدلين عار ؛ إلا صلحا حل حرَامًا أو حركم حَلالاً ه . 

وأما القياس : فإن المدعى عليه يفتدى مطالبته بالهين وإقامة البينة » وتوابع ذلك : 
بشىء من ماله يبذله » ليتتخلص من الدعوى ولوازمها. وذلك غرض صحيح » مقصود 
عند العقلاء . وغاية مايقدر أن يكون المدعى كاذبا » فهو يتتخلص من تحليفه له ؛ 
وتعريضه لانكول » فيقضى عليه به ء أو ترد الهين ؛ بل عند ارق" : لايصح الصلح 
إلا على الإنكار . ولا يصح مع الإقرار » قال : لأنه يكون هضما لاحق . 

فإذا صالحه مع الإنكار ع فخاف أن برفعه إلى حا 71 ببطل الصلح ؛ فالحيلة فى 
تخلصه من ذلك : أن يصالح أجنى عن المنكر على مال » ويقر الأجنى لهذا المدعى بما 
ادعاه على غرعه » ثم يصالحه من دعواه على مال » ولا يفتقر إلى إذن المداعى عليه ؛ 
ولا وكالته » إن كان المدعى ديئا » لأنه يقول : إنكان كاذبا فقد استنقذته من هذه 
الدعوى » وذلك مئزلة فكاك الأسير » وإنكان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه » 
و أبر أه المدعى من باقيه » وذلك لا يفتقر إلى إذنه . وإنكان المدعى عينا » لم يصيح حى 
يقول : قد وكلنى المنكر . لآنه يقول : قد اشتريت له هتذه العنن المدعاة بالمال الذى 
أصالحك عليه ع فإن ثم يعتر ف أنه وكله » وإلا لم يصح 


فإن ل 


إن ل يعترف بوكالته » فطريق الصحة : أن يصالح الأجنى لنفسه » فيكون 


لع قال 5مالى 5 مورة النساء آية م7 أ مه فلا جناح عليه أن يصاحا بيهما صلادا والساح لير لام 
6 الحجر آية لا 





: 


2 
عنزلة شراء العين المغصوية . فإن اعترف بها المدعى باطئا » صار هو الخصم فنها . و إن لم 
يعترف ما له لم سعه أن مخاصم فها المدعى عليه . ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على 
تصحيح الصاح : 
وعلى هذا ؛ فإن كان المدعى دارا خلفها الميت لابنه وامرأته » فادعاها رجل - 
فصا لحاه من دعواه على مال » فإنكان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على تمانية أسهم » 
على المرأة الدّن » وعلى الاءن سبعة أنمان . وإنكان على الإقرار » فالمال بينهما نصفان 
والدار لهما نصفان . فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار » صالح عنهما أجنى على الإقرار 
فازم الصابح » وكان المال بينهما على سبعة أنمان » وكذلك الدار » فإمهما لى يقرا له بالدار 
وإقرار الأجنى لايلزمهما حكمه . | 
المثال الخامس والأربعون : إذا ادعى عليه أرضا ف يده » أو دارا أو بستانا . 
فصالحه على عشرة أذرع ؛ أو أقل : أو أكثر » جاز » وكذلك لو صالحه على عشرة 
00 أذرع من أرض أو أخرى . جاز ٠»‏ لأنه يقول : قد أخصذت بعض حقى 
0 وأسقطت البعض . 
فإن خاف أن يرفعه إلى حا حنى » لا برى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع 
ذراع » ولا عشرة » من أرض أو دار . فطريق الجواز : أن يذرع الدار الى صالحه 
على هذا القدر منها » ثم ينسبه إلى المجموع » فا أخخرجته النسبة أو قع عقد الصلح عليه ؛ 
ويصح ذلك ويازم . 
المثال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل دمة عبده مدة معيزة » أو ماعاش » 
جاز ذللك . فإذا أراد الوارث أن يشترى من الموصى له خحدمة العبد » لم يصمم ء لأن الاق 4 
01 الموصى له به إثما هو فى المنافع » وبيع المنافع لا يجوز . 
والحيلة فى الجحواز : أن يصاحه الوارث من وصيته على مال معين » فيجو زذلك . 
وكذلك لو أوصى له محمل شاته أو أمته » أو بمبا حمل شجره عاما . فإذا أراد 
الوارث شراءه منه لم يصح » وله أن يصالحه عليه » فإن الصلح - وإنكان فيه شائبة من 
البيبع - فهو أوسع مله . 
لمثال السابع والأربعون : لو شجه رجل » فعفا «اشجوج عن الشجة » وهايحدث 


منها ثم مات منها » لم يلزم الشاج شيكا » ولو قال : عفوت عن هذه الجراحة » أو 


ا 
527 
الشجة » ولم يقل : وما محدث منها » فكذلك فى إحدى الروايتين » وف الأخرى : 
تضهن بقسطها من الدية . 
ولو قال : عفوت عن هذه الخناية » فلا شىء له فى السراية » زواية واحدة . 
وعند أبى حئيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله » إلا إذا قال : عفوت عنها » وعما 
حدث ما . 
فالحيلة فى تخلص المعو عنه : أن يشهد على المنى عليه : أنه عفا عن هذه الحناية أو 
الشجة وماحدث منها » فيتخلص عند الجميع . 
المثال الثامن والأزبءون :إذامات. وتزك زوجة وؤرئة + 'فآرادت الزوجة أن 


يصالحها الورثة عن حمها نظرنا فى الثركة » وفى الذى وقع عليه الصلح » فإن كان 


فى التركة أثمان : ذهب وفضة : فصالحتهم على شىء من الأثمان لم يصح ٠‏ لإفضائه 
إلى الربا . فإن صلحها بيع نصيها منهم . وإن صالحتهم على عرض أو عقار » أو كان 


ق النركة دراهم » فصالحتهم بدثائير » أو بالمكس جاز . ولاتضر جهالة حقها » لأن 


عل الصلح أو من البينع ما تقدم . 
فإن كان ف التركة ديو نل يصح الصلح » لأن بسع الدين من غير الذى هو ى 
ذمتء لايصح . ويحتمل أن يقول بصحته » كنا يصح عن الحهول » وإن لم يصح 
ابنفسه(١)‏ : 


فالحيلة فى صلحها عن الدين أيضا : أن يعجل لها حصتها من الدين » يقرضها الورئة 


ذلاك 3 وتوكلهم فُْ أقتضائه 4 ثم تصالحهم دن الأعيان 04 على م|اتفقوا عليه 34 لأنم إذا 


أقرضوها حصما دن الدن 3 وكلتهم بقبضص حصما دن الدين 4 ذإذا قبيضوا حدصتبا دن 
الدين فد حصل ق أيدموم اا من جنس مالم علبها . فيتتمَاصان . ويكون عقد 


الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة . 


فإن ١‏ تطب أنفسهم أن يقرضوها قادمر حصما! من الدن 2 وأحبت تعجيل الصلح 3 
ضاخم عن حقها من المتاع والعروض » دون الديون . وكلما قيض من الدن ىع 1 


أخذت حقها منه » فإن تعسر ذلاك » وشق علها » واحيت اللخلاص :. حاسيوها 1 
)00( قَْ أسبكة 2 وإن م يصح عه ' 5 


اه ىْ وده 0 2 أيدههم من مالا 4 


ا 


سذا وات 
فى الصلح من الأعيان بأ كثر من حقها منها » وأقرت أن الدين حق للورثة دوماء من من 
متاع باعه اميت لهم . 

فإن أرادوا قسمة الدين فى الذمم . فالمشبور ": أنه لايصح لأن الذمم لا تتكافاً » 
وفبه رواية أخرى تجوز قسمته » وهى الصحيحة . فإنه قد تكون مصلحة الورثة 
والغرماء ى ذلك » وتفاوت الذمم لامنع القسمة » فذإن التفاوت فى المحل » والمقسوم 
واحد متّاثل » وإن اختلفت محاله . 

وإذا كان الغرماء كلهم موسر.ن أو «عسرين» أو بعضيم موسراء وبعضهم معسراء 
فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا » كان هذا عدلا غير ممتنع وقد تراضوا به فلا وجه 
أبطلانه » وبالله التوفيق . 

المثال التاسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال : تصدق به عنى 
ففعل م يرأ » وكانت الصدقة عن المخر ج ودينه باق » قاله أصحابنا لأنه لمرتعين » ولأنه 
لايكون مبرئا لنفسه بفعله . 

قالوا : وطريق الصحة أن يقول : تصدق عنى بكذا » بقدر دينه » ويكون ذلاك 
إقراضا منه . فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلك القدر » وعليه له مثله » فيتقاصان . 

وكذاك لو قال له : ضارب بالمال الذى عليك والربح بيننا » لم يضح + 

واليلة فى صحته : أن يقول : أذنت للك فى دفعه إلى ابنك » أو زوجتك وديعة 
ثم وكلتك فى أخذه والمضاربة به . 

وااظاهر : أنه لا حتاج إلى شىء من ذلاث . ويكى قبضه من نفسه لرب امال + وإذا 
تصدق عنه بالذى قال » كان عن الآمر . هذا هو الصحيح » وهو ريج لبعض أصعابنا 
ولا حاحة به إلى هذه الحيلة » فإذا عينه بالنية تعين » وكان قابضا من نفسه اوكله + 
وأى محذور ف ذلك ؟ . 

المثال اللحمسون : وز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا » وكذلك الدابة يعلفها 
وكذلك المزضعة » وهو مذهب مالك » وقال الشافعى : لا يجوز فهماء وجوزه أبوحنيفة 
ف الظار() اضف ١‏ ظ 

فإذا عقّد الإجارة كذلك ».م خاف أن برفعه إلى حام برى بطلائها » فيلزمه 
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بأجرة مثله » فالحيلة فى تصحيح ذلك : أن يستأجر بنقد معلوم » يكون بقدر الطعام 
والكسوة ٠»‏ ثم يشهد عليه أنه وكله فى إنفاق ذلك على نفسه وكسوته + وكذلك 
فى الدابة , 

الثال الحادى والحمسون : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر : كا نجوز 
لغيره . وأبوحنيفة يبطل هذه الإجارة . 

1 فاطيلة فى از ومها : أن يؤجر ذلك لأجنى غير المؤجر » ْم يؤجره إياها الأجنبى 2 

المثال الثانى واللحمسون : إذا كفل اثنان واحدا » فسلمه أحدهما برىء الآخر »كما 
لو ضمنا دينا » فقضاه أحدهما ؛ فإن خاف أن برفعه إلى حا كم لايرى ذلك » ويلزم 
الآخر بتسليمه . 

فالحيلة فى خلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به » على أنه إذا دفعه أحدهما فهما 
جميعا بريئان » أو يشهدا علبهما أن كل واحد مهما وكيل صاحبه فى دفع المكفول به 
إلى الطالب » والتيرى إليه منه » فييرآن على قول الجميع ء 

المثال الثالث والحمسون : يصح ضمان المجهول » وضمان دالم يجب عندنا»'ى 





يصح ضمان الدرك » فإذا قال : ماأعطيت لفلان فأنا ضامن له » صح ولزمة : وقال 00 
الشافعى : لا يصح . ١‏ | 
فالحيلة فى صحته » لثلا يبطل ذلك حا م برى بطلانه : أن يقول : ماأعطيت لفلان 0 





من درهم إلى ألف » فأنا ضامن له . | 

فإن ضمنه اثنان وأطاتا جاز » واستويا فى الغرم : فإن ضمناه على أن على أحدها 
الثلث » وعلى الاخر الثلثين » جاز ذلك : لأن المال إنما يجب على كل منها بالتزامه » 
فإذا التزماه على هذا الوجه صح . 

فان أر اد أحد الضامنين أن يضمن الآخر مالزمه من هذا الفمان » فيصر ضامنا » 
جاز ذلك أيضا : لأن المال قد ثبت فى ذمة كل واحد منهما ولاك فد اوم جازكا 
جوز فى الأصل . ظ 


المثال الرابع واللحمسون : إذا اشئرك رجلان شركة عنان » فسافر أحدهما بالمال بإذن 





شريكه )؛ فخاف أن موت المقيم 4 فشارى يمال بعل موه مياعا » فيضحمن 4 لأنه قل 
انتقل إلى الورثة » و بطلت الشركة م 
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فالحيلة فى نخاصه من ذلك : أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته ف المال الذى بينه 
وبينه اولده الصغار » وقد أوصى إل شريكه بالتصرف فيه » وأمره أن يشترى ما 
ما أحب فى حياته و بعد وفاته » فإن كان ولدهكبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم 
ْم يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم فى ماهم هذا بما يرى » ويشترى لهم 
ما أحب : 

لمثال الخامس والحمسون : إذاكان لرجلين على امرأة ألف دره, مثلا » فتزوجها 
أحدهما على نصيبه فى المال الذى علما صح التكاح ويرئت ذمة المرأة من ذلك المقدار » 
ول يلزم اازوج أن يضمن لصاحيه شيئا منه » لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه » ولم حصل 
فى ضانه » فجرى مجرى إراثما له مئه . 

وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من المهر » وجعله كالمقبوض » لأنه عاوضص 
عليه بالبضع » فهو كالو اشترى منها به سلعة » فإنها تكون بينهما » وههنا تعذرت 
مشاركته ىق البيضع » فيشاركه قى بدله وهو المهر » فكأنها وفته نصيبه من الدين . 

وطريق الخيلة فى تخليصه من ذلك : أن مبب لها نصيبه. مما علمها » ثم يتزوجها بعد 
ذلك على خسمائة فى ذمته » ثم مهب له المرأة مها عليه من الصداق , فإن أحد الشريكين 
إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيعا » لأنه متبرع . 

فإن خاف أن مها أو يبرثها فتغدر به » ولا تتزوج به » فالخيلة له : أن يشهد على 
إقرارها أنه يستتحق علمها ذلك المبلغ » ماداست أجنبية منه » وأنه لا يستحق على زوجته 
فلانة شيئا من ذلك المال . 

وكا مافيه : أنه يسميها زوجة قبل العقد » فإذا ثم العقد برئت من الدين . 

فإن خاف أن لا تبرئه من الصداق » وتطالبه به » ويسقط حقه من الال الذى 
علمما » فالحيلة له : أن يشهد عليها فالعقد : أنه برى* إلما من الصداق» وأنها لاتستحق 
المطالية به . ؛ 

المثال السادس والخمسو ن : إذا أراد أن يشترى جارية » وعرض له آآخر بريد 
شراءها ‏ فاستيحافت أحدها صاحبه : أنه إن اشئّراها فهى بينه وبينه نصفين » فأراد أن 
يشارما وتكو ن له . تأو ل ف عينة : أنه إن اشتراها بنفسه فهى بينه وبينه . فإذا وكل 


من يشثر مها له كانت له وحده . 


ها 
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فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فها » بطلت هذه الحيلة » فله أن يأمر من 
يثق به أن يشتريها لنفسه » ويؤدى هوءعنه العّن . ثم .زوجه إياها . فإذا أراد بيعها 
استبرأها » ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع منها إليه . 

المثال السايع واللحمسون : إذاكان بينهما عرض من العروض » فاشتراه مئهما أجنى 
بماثة درهم وقبضه . ثم إن المشترى أراد أن يصالح أحدها من جميع القن على بعضه » 
على أن يضمن له الدرك من شريكه » حتى خخلصه منه » أو برد عليه جميع الوْن الذي 
وقع العقد عليه فقال القاضى : لا يجوز ذلك » لأن الفمان على شريكه إتما يجب بقبضه 
الملل » وذلك لم يوجد » فلا يكون مضمونا عليه . 

فالحيلة للمشرى : أن يكون ريثا . وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذى 
صالحه أن يحط الشريك المصالح عن المشترى نصيبه كله من المن ثم يدفع المشترى إليه 
نصيب صاحبه » فصا ممه على أنه ضامن(١)‏ ا أدركه من شريكه » حتى مخلصه منه » أو 
برد عليه ماقيضه منه » وييرئه هو من تصيبه » لأنه إذا أرأه من نصيبه لم يبق من الدين 
إلا نصيب صاحبه » فإذا قبضه كان مضمونا عليه » لأنه قبض دين الغير بغير أمره : 

المثال الثامن واللخمسون : إذا كان عبد بن شريكين موسرين » فأراد كل, منهما 
عتق نصيبه » وأن لا يغرم لشريكه شيا . ْ 

فالحيلة : أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما » وبكون ولاؤه بينهما . 

المثال التاسع والخمسون : إذا سأله عبده أن بزوجه أمته فحلف أن لا يفعل » ثم 
بدا له فى تزويحه . 

فالميلة : أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به » ثم بزوجه المشترى » فإذا تم العقد أقاله 
ف البيع . 

ولا بأس عثل هذه الحيلة » فإنها لاتتضمن إبطال حق » ولا نحليل محر م . وذلكغير 
ممتنع على أصلنا : لأن الصفة » وهى عقد النكاح » قد وجدت ى حال زوال ملكه : 
فلا يتعلق مها حنث » ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما : لآن التزويجعبارة 
عن العقد » وقد انقضى » وإنما ببى حكمه . ولهذا لو حلف لايتزوج فاستدام النزويج . 


م يحنث ء وهذا مخلاف ما إذا حلف على عيده أنه لايدشل الدار » فباعه . ودخلها : 
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ثم ملكه . فإن دخلها حنث » لأنه ابتدأ الدخول والعين باقية » ولو دخلها فى حال 
زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فها حنث » لآن الدخول الأول عبارة عن الكون 
وذلك موجود بعد الملك الثانى فيحنث به »كما لو كان موجودا فى الملك الأول : 

وقد قال أحمد فى رواية مهنا » فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن رهنت كذا 
وكذا . فإذا هى قد رهنته قبل بمينه » فقال : أخاف أن يكون حنث . 

قال القاضى : وهذا محمول على أنه قال إنكنت رهتته . وهذا تأويل منه لكلام 
أحمد : فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمزلة ابتدائه » كالدخول . 

الخال الستون : إذا كان له عليه مال » فمرض المستحق وأراد أن ييرئه منه » وهو 
رج من ثلثه . فخضاف .أن تكم الورثة ماله » ويقولوا : لم يدع إلا الدين الذى 
على هذا . 

فالحيلة فى خلاصه : أن رج المريض من ماله بقدر الدين الذى على غريمه » 
قيملكه إياه » ثم يستو فيه منه » ويشهد على ذلك » وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق 
عبدا » وله مال يرج من ثلثه » وملكه ماله » فخاف أن يقول الورثة : لم تخلفالميت 
اشيئًا غير هذا العبد وماله . 

فالحيلة : أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به » ويقبض الأن » فيببه للمشرى 
ثم يعتقه المشترى . 

فإن كان على الميت دين وله وفاء وفضل حرج العبد من ثلئه فخاف المريض أن 
بغيب الورئة ماله » ثم يقولوا : أعتق العبد ولا مال له غيره » فلا تجيز له ماصنع 


من ذلك . 
فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من نفسه » ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود : ثم ِ 
1 يهب المريض للعبد ما قبض منه فى السر » فيأمن حينقذ من اعتراض الورثة » فإن لم 
ْ يكن للعبد مال يشترى به نفسه » وهبه مالا فى السر ء وأقبضه إياه » فيشترى به العبد 
“نفسه من سيدة , ش 
فإن لم برد السيد عتقه ؛ وأراد ببعه من بعض ورئته مال على المريض(١)‏ ليست له 
به بينة . 
لا 


: » فى نسخة « مال توارث على المريض‎ )1١( 
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فالحيلة فى ذلك : أن يقبض وارثه ماله عليه ف "السر ء ثم يبيعه العبد ويشهد له غلى 
ذلك » ويقبص العّن بمحضر من الشهود » فيتتخلص من اعتراض الورثة . 

المثال الحادى والستون : إذا أوصى إلى رجل » فخاف أن لايقبل » فقال : دنم 
يقبل فلان وصيتى فهى لفلان . صح(١)‏ ذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسم الصحيحة الصرحة » الى لآتجوز مخالفتها حيث عاق الإمارة بالشرط . فتعليق 
الوصية أولى » لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية . 

وبعض الققهاء يبطل ذللك . 

فالحيلة فى ذلك : أن يشهد المريض أنهما جميعا وصياه . فإن لم يقبل أحدهما » وقبل 
الأخخر » فالذى قبل «نهما وصى وحده . فإن قبلا جميعا » فلكل واحد منبما أن ينفرد 
بالتصرف عن صاحبه » لأنه رضى بتصرف كل واحد هنبما » قاله القاضى . 

فإن خاف أن يمنع ذلك من لا برى انفراد أحدهما بالتصرف » ويقول : قد شرك 
بينهما وجعلهما عازلة وصى واحد . 

فالحياة فى الخواز : أن يقول : أوصيت إلهما على الاجماع والانفراد . 

المثال الثانى والستون : إذا تصرف الوصى وباع وافوي القع على اليتيم ٠‏ فإلحاكم 
أن محاسبه ويسأله عن وجوه ذلك » ولا بمنعه من محاسبته كونه أمينا » فإن النهى صلى الله 
تعالى عليه وس حاسب عماله »كما ثبت ى صحيح البخارى : 

ان اشيم عابلا عل الصذقة » فم جاء حآسَبّه » 

فإن أراد الوصى أن يتتخلص من ذلك . فالحيلة له : أن يجعل غيره هو الذى يتولى 
بسع التركة » وقبض الدين والإنفاق » ولا يشهد على نفسه بوصول شىء من ذلات إليه» 
فإذا سأله الحام » قال : م يصل إلى شىء من الأركة » ولا تصرفت فيها . فإنكانث 
التركة قد بيعت بأمره وقبض تمنها بأمره » وصرف بأمره . فحاه الحا م إنه لم يقيض » 
ولم يوكل هن قبض وتصرف وأنفق . فإنكان محسنا قد وضع التركة موضعها ولم ن؛ 
وسعه أن يتأول فى ممينه . وإنكان ظاما م ينفعه تأويله . 


المثال الثااث والستون : يصح, وقف الإنسان على نفسهة ©» عأ ع الروايتين 3 
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ويجوز اشتراط النظر لنفسه » ومجون أن يستثنى الإنفاق منه على نفسه ماعاش » أو على 
أهله . وغيرئا ينازعنا فى ذلك١(١)‏ » فإذا داف من حا م يبطل الوقف على هذا الوجه . 

ذالخيلة له أ نعلاو لده أو ووعقة. 4 أو أجنبى يقفه عليسه » ويشترط له 
النظر فيه . 

وأن يقدم على غير ومن الموقوف عليهم بغدادّته » أوبالإنفاق عليه » فيصح حيقك » 
ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل . 

المثال الرايع والستون : إذا اشترى جارية وقيضها » فوجد بباعيبا ولم يكن نقد 
نما » فأرآد ردها . فصالحه البائع على أن ينك البائع الجارية بأقل من المن الذى 
أشتراها به . 

فقال القاضى : لا يجحوز ذلك » لأن هذا الصلح فى معنى البييع ء وبع المببيع من 5 
بائعه يأقل من ثمنه لا يجوز » لأنه ذريعة إلى الربا » وهو كسألة العينة » فإ نكان قد 
حدث بالجارية عيب عند المشترى؛ جاز ذلك . لآن مقدار الحبط يكون بإزاء العيب الذى 
حدث عند المشترى » فلا يؤدى إلى مسألة العينة . 
00 والحيلة فى جواز ذلك » ف الصورة الأولى على وجه لايشبه العيئة : أن رج الجارية 
5 من ملكه » فيبيعها الرجل بالعّن الذى يأحذها به البائع » فيصالم الذى فى يده اخدارية 
ْ البائع على أن يقبلها يدون الع الذى وقع عايه العقد » ومجعل هذا القن الذى يأخد به 
00 الحارية قضاء عن مشترى اللدارية» لآن المشترى الثاتى متى صا البائع على أن يقبل الخدارية 
1 بدون المُن الذى اشتريت به » فهو عقد جرى بينهما مبتدأ » من غير بناء أحد العقدين 
ئ على الآخر » فإذا اشتراها البائع من هذا الثانى حصل عمنها فى ذمته له » وله هو ط 
0 المشترى الأول تمنها » فإذا طالبه البائع بالثن أحاله على المشترى الأول » فيتقاصان . 

شْ المثال اللخامس والسئون : الغمان لآ تبرأ ذمة المضمون عنه عمجرده » سدياكان 
00 الفيدوة عله أن ميقا . 
ظ وفيه رواية أخرى : أنه ييرئ* ذمة الميت دون الحى » وهى مذهب أى خنيفة . 
وفيه قول ثالث : أنه ييرئ* ذمة الحى والميت » كادوالة » وهو 50 داود. 
فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مبرئا لذمة المضمون عنه ء فالخيلة فى ذلك : أن 
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(0) فى سخة « غير أهله ماتنازعا فى ذلك » 





لاوس لم 
يقول : لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه منه » فتى أبرأته منه فأنا ضامن له » ويصح 
تعليق الضمان بالشرط فى أقوى الوجهين » فإذا أأرأه صحت البراءة » ولزم الددن 
الضامن وحده . 
. فإن خاف رب الددن أن برفعه إلى حا كم لآ برى صعة الضمان المعلق فيبطل دينه من 

ذمة الأسيل بالإبراء » ولا يثبت له فى ذمة الضامن . 

فالحيلة له : أن يكتب ضمانه مانا مطلقا » ويشهد عليه به من غير شرط » بعد 
إقراره ببراءة الأصيل » فيحصل مقصودهما . ْ 

المثال السادس والستوث : الدوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة الال عليه » 
فلا بملك مطالبة اميل بعد ذلك إلاقى صودوة واحدة » وهى أن يشترط مسّلاءة الممال 
عليه فيتبين مفلسا . 


وتيدل أبى مدنيفة ا إذا توى المال على المحال عليه بأن محعدلة سيره )ع إذ قرأر الحال. 


على الخال عليه . فإن جحده حقه وحلئ عليه أو مات مفلسا رجع على الحيل . 
وعند مالك : إن ظن ملاءته » فبان مفلسا » رجع وإن طرأ عليه الفلس لم يكن 
له الرجوع . 
فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه » وأنه إن توى ماله على امال عليه رجع 
على. غيل . 
فالحيلة له فى ذلك ٠:‏ أن محتال حوالة قبض لاحوالة استيفاء . فيقول للمحيل : 
أحلنى على غريمك أن أقبض للك ما عليه من الدين » فيجيبه إلى ذلك . فها قبضه منهكان 
على ملك المحيل . فيأذن له فى استيفائه . 
فإن خاف اليل أن بلك هذا المال فى يد القابض ولا يغرمه لأنه وكيل 
ف قبضه . ١‏ 
فالحيلة أن يقول له : ماقبضته فهو قرض فى ذمتك » فيثبت فى ذدته أظير ماله 
عليه » فيتقاصان . 
فالحوالة ثلاثة أنواع : حوالة قيض محض» فهى وكالة » وحوالة استيفاء » وهى الى 
تنقل الحق » وحوالة [قراض . 
فالأو لى لانثبت المقبوض فى ذمة المحال » والثانية تجعل حقه فى ذمة محال عليه » 
والثالئة تنبت المأخوذ فى ذمته بكم الاقتراض .. 


لمخسة 


دج لجل تو وله وت كدعوو و ونوكي و ممص وي او 0 
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ٍ ظ : 
ا 1 سم لت 
لمثال السابع والستون : إذا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبة أمهما شاء . 
وعن مالك روايتان » إحداها : كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة الضامن إلا 
إذا تعذر مطالبة الأصيل . 
فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فالخيلة أن يقول : إن تعذر مالك قبله 
فأنا ضامن له . ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصح . ش 
فإن أراد أن يصحح ذلك على كل قول » ويأمن رفعه إلى من يرى بطلان ذلك . 
فالخيلة فيه : أن يقول : ضمنت لك ما يتوى لك على فلان » أو يعجز عن أدائه ؛ 
فيصح ذلك » ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى امال على الأصيل ؛ أو عجز عنه . 
المثال الثامن والستون : إذا بذت عليه امرأته(1) ؛ فقال : الطلاق يلزمنى منك 
لا تقولين لى شيئًا إلا قلت للك مثله » فقالت : أنت طالق ثلاثا » فقال بعضهم : وول 
لها : أنت طالق ثلاثا بفتح التاء » ولا تطلق » لأن الخطاب لا يصلح لما » وهذاضعيف 
جدا » لأن قوله : أنت طالق إما أن يعنيها به » أو يعنى غيرها » فإِن ل يعنهالم يكن قد 
قال لها مثل ما قالت » بل يكون القول لغيرها . فلا يبر" به » وإن عناها به طلقت 
ْ للمواجهة . وفتح التاء لا بمنع صحة الطاب » و الحى :+ أزنت آنا خض + أو الانيات: 
9 ثم ما يقول هذا القائل : إذا قالت له : فعل الله بككذا » فال لها : فعل الله بلك 
ْ ْ ْ وفتيح السكاف » هل يكون بارا فى بمينه بذلك ؟ ذإن قال : لاير" لزعه مثله فى الطلاق 
|0" وإن قال : يبر » كان قائلا لها مثل ذلاك فيكون مطلمًا لها . 
0 وأجود من هذا » أن يكون قوله على التراخى ٠‏ مالم يقيده بالقور » بلفظه 
أو نيته . 
وقالت طائفة : يقول لا : أنت طالق ثلاثا » إنلم أفعلكذا وكذا » أو إن فعلت 
35 ا لا تقدر هى عليه » فيكون قد قال ها مثل ما قالت ؛ وزاد عليه » وق هذا ضعف 
ا ظ لايخى » لآن هذه الزيادة تنقص الكلام » فهى زيادة فى اللفظ ونةصان ف المعنى » فإنه 
إذا علق الطلاق بشرط خخر ج من التنجيز إلى التعليق » وصار كله كلاما واحدا.» وهى 
لم تعلق كلامها » وإنما نجزته . فالماثلة تقتضى تنجيزا هثله . 
وأجود من هذا كله أن يقال : لا يدخل هذا الكلام الذى صدر منها فى عينه » لأنه 


(0 بدأ » كنع » احتقر وذم . و البذاء والبذاءة : المفاحشة فى القول . 





- 
لم برده قطعا » ولا خخطر بباله » فيمينه لم يتناوله » فهو غير محلوف عليه بلا شك > 
واللنفظ العام مختص بالنية والعرف » والعرف فى مثل هذا لايدخل فيه قولها له ذلك » 
والأعان برجع فبها إلى العرف والنية والسبب » وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك 
وأحمد ؛ فى اعتبارهى عرف الحالف ونيته وسبب ينه : والله أعلم : 

المثال التاسع والستون : يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها . 
ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة » والعلف عليه » هذا مذهب مالك ؛ 
وخخالفه الباقون . 

وقوله هو الصحيح » واختاره شيخنا . لأن الاجة تدعو إليه » ولآنه كاستئجار 
الظثر للبنها مدة » ولآن اللان وإن كان عينا » فه وكامنافع فى استخلافه وحدوثه شيئا بعد 
شىء ولأن إجارة الأرض ا نبت فيها من الكل والشوك جائزة » وهو عبن » ولآن 
اللان حصل بعلفه وخدمته » فهو كحصول اللمغل ببذره وخدهته » ولا فرق بينهما » 
ذإن تو لد اللبن من العلن كتولد المغل من البذر » فهذا من أصح القياس . 

وأيضا فإنه يجوز أن يقفها ؛ فينتفع الموقوف علما بابه) » وحق الواقف إما 
فى منفعة الموقوف مع بقاء عينه . 

وأيضا فإنه جوز أن بمنحها غيره مدة معلومة لأجل لبنها . وهى باقية على ملك 
المائح : فتجرى منحتها مجحرى إعارتما ؛ والعارية إباحة المنافع » فإذا كان اللبن يجرى 
مجرى المنفعة فى الوقف والعارية » جرى عراها فى الإجارة , 

0 فان الله سبحانه وتعالى قال : 

فإن أَرْضعن ل فا توه ه20 ) 

فسمى ماتأخذه المرضعة فى مقابلة اللبن أجرا » ولم سمه ثمنا . 

وأيضا فيجوز أن يستأجر برا مدة معاومة ااثها » والماءلم صل بعمله ؛ فلأن 
يجوز استعجار الشاة لابنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أولى . 

وأيضا فإنه يجوز أن يستأجر بركة يعشش فها السمك لأجله » فهذا أولى بالحواز» 
لأنه معلوم بالعرف . وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان . 


وقياس المنع على تحريم بيع اللبن فالضرع قياس فاسد فإن ذاك ببع مجهول لايعرف 


» الطلاق أيه‎ )١ 


ل 








0# 


أ 
1 
ا 
١‏ 
01 1 
ا ا 
1 / 
١‏ 1 
ا / 
1 1 
0 
يا 
1 ا 
1 / 
1 
أ 
0 
1 
0 
11 0ه 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
لك 
7 1 
1 
1 
3 
7 
0 
ا 
ا 1 
اا 
١‏ 
1 
1 
ا 
00 
ا 
1 
1 
ا 1 
3 1 





ا 200712221275222 


5-5 
قدره » ومايتحصل منه » وهو بيمع معدوم » فلا يجوز . والإجارة أوسع من البييع 
ولهذا يجوز على المنافع المعدوسة المستخلفة شيئا بعد ثىء » فاللين فى ذلك كالمنفعة سواء . 
وإذكان عينا » فهذا القول هو الصحيح . 

فإن خحاف أن برفعه إلى حا كم بيبطل هذا العقد . 

فالحيلة فى لزومه : أن يؤجره الحيوان مدة بدراه, مسماة » ثم يأذن له فى علفه مباء 
ويبيحه اللبن . 

وهذه الحيلة تتأق ىق إجارة البقرة » والناقة » والحاموس » إذ ممكن الحرث علمها 
وركوسا + وأباالقاة قلا يوا منها: إلا الدق واللسل + فلذ مها "الإسارة عل عنقت 2 
فالطريق فى ذلك : أن يستأجرها أرضاع سخلة له مدة معلومة » ويوكله ف النفقة علمها 
يأجرتما » أو ببعضها ويبيحه اللبن . 

المثال السبعون : إذا دفع إليه ثوبه وقال : بعه بعشرة » ما زاد فلاك . فنص 
أجول على حعته ؛ تبعا لعبد الله سن عباس » ووافقه إسحاق »© ومنعه أكثرهم 1 

ووجه لحلاف . أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة » فن رجح 
جانب الوكالة صمح العقد » ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله » لأن الأجرة 
والربح الذى جعل له مجهول . 
ْ والصحيح : الحواز لآن العشرة تجرى مجرى رأس امال فى المضاربة » ومازاد فهو 
١ 1‏ كالربح » فإذا جعله كله له » كان منزلة الإبضاع » وإذا دفع إليه مالا يضارب بهء 
ٍ! وقال : ماريحت فهو للك » فليس العقد من باب الإجارات » بل هو بالمشاركات أشبه . 

فإن خاف أن برفعه إلى حا م برى بطلاله . 
1 فالحيلة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فى بيعه بعشرة » فإن بعته بأكثر فلا حق لى 
3 فى الزيادة » فيصخ هذا . وتكون الزيادة للوكيل . 

الثال الحادى والسبعون : قأل الإمام أحمدء فى رواية مهنى :لا بأس أن يحصد ازرع 
ويصرم النخل بسدس مارج منه » وهو أحب إلى من المقاطعة . يعنى أن يقاطعه على 
كيل معين » أو دراهم أو عروض . 

وكذلاك نص فى رواية الأثرم وغيره » فى رجل دفع دابته إلى آخدر ليعمل عابها ؛ 


ومارزق الله بينهما نصفين : أن ذلك جائز . 





اللللاتتخ قم حسام 
وقال أحمد أيضا : لا بأس بالثوك يدفع بالثلث والربع » لحديث جابر : 
١‏ أن الى صل الله تعالى عليه وآله وسل أعطى خَيْيْرَ على الشطر » . 
ونقل خيية أبو داود فيمن يعطى فر سه على النصف من الغنيمة 3 أرجو أن لايكون 


001 


به باس . 

وقال فى رواية إسحاق بن إبراهم : إذاكان على النصف والربع فهو جائز . 

ونقل عنه أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه وبكون له ثلث 
الكسب أو ربعه : أنه جائز . 


:ونقل عئه :درب فيمن دفع ويا إل خحياط ليفصله قمصانا يبيعها 3 وآه نصف 


ريحها حق عمله فهو جائز . ونص فى رجل دفع غزله إلى رجل ينسجه ثوبا يثلث عمنه , 


أو ربعه : أنه جائز . 
وقال فى المغنى : وعلى 5.اس قول أحمد : يجوز أن يعطى الطحان أقفزة معلومة 
بطضنما يققيق دقيق هنا. 


وحكى عن ابن عقيل المنع منه . واحتج بأن رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وس 
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2 5 عن” فيز اللحاتيغ:: 

قال الشيخ : وهذا الحديث لا نعرفه ولا ثبت عندثا صمته . وقاس, قول أحمف : 
جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل . 

وكذلك لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد مبها» والسملك بيهما نصفين : قال فى المغنى : 
فقياس قول أحمد صحة ذاك » والسمك بينهما شركة . وقال ابن عقيل : السملك للصائد ؛ 
ولصاحب الشبكة أجرة مثلها . 

ولوكان له على رجل مال » فقال لرجل : اقبضه منه » ولك ربعه » أو قال : 
كل ثلثه » أو ما قبضته منه فلك منه الريع أو الثلث » فهو جائر . 

وكذلك لو غصبت منه عين » فقال لرجل : خخلصها لى » ولك نصفها » جاز أيفا 

ولو غرق همتاعه فى البحر » فقال لرجل : ما خلصته منه » فلك نصسقه » 
أو ربعه » جاز. 

ولو أيق عبده » فقال لرجل » أو قال : من رده على فله فيه نصفه » أو ربعه » 


َف شردت دابته فقال ذلك ع صيح ذلك كله , 
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بحا م ودعت 

قلت : وكذلك يجوز أن يقول له : انقض لى هذا الزيتون بالسدس ء أو الربع + 
أو اعصره بالثلث ء أو الربع » أو اكسر هذا الحطب بالربع » أو اخيز هذا العجين 
بالربع » وما أشبه ذلك . فكل هذا جائز على نصوصه وأضوله » وهو أحب من 

ول يجوز الشافعى وأبو حنيفة شيئا من ذلك : 

وأمنا مالك فقال أصعابه عنه : إذا قال : احصد زرعى ولك نصفه » فذلك جائز » 
وإن قال : احصد الوم » فا حصدت فلات نصفه » لم جز عزد ان القامم وق العينية(١)‏ 
أنه يجوز 

فإن قال : القط زيئوى فا لقطت فلك نصفه » فهو جائز عند ابن الققاسم » وروى 
سحنون أنه لا يوز . ولو قال : انقض زيتونى » فا نقضت فلك نصفه » م جز عزل. 
ابن القاسم وأجازه عبد الملك .ن حبيب . 

فإن قال : أقبض لى لماثة دينار التى على فلان » ولاك عشرها » جاز عند ابن القاسم . 
وابن وهب . وعند أشهب لا يجوز . 

فاو قال : اقيض ديى الذى على فلان » وللك من كل عشرة واحد » وم بين قدر, 
الدين 0 لم جز قال ان وهبا. وأخاته ابن القاسم وأصبغ 3 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعاوه إنجارة » والآجر فما جهول 4 والصحيح 3 
أن هذا ليس من باب الإجارات » بل من باب المشاركات » وقد نص أحمل على ذللك »> 

فاحتج على جواز دفع الثوب بالثاث والربع نحديث تيير . وقد دلت السنةءلىجواز 
ذلاثك » ما فى المسند والسكن عن رويفع بن ثابت » قال : 
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ءءء م ا ام اع 03 0 11 2 ص 
«أن كان أحدنافى زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس لَيَاخْد نضِو 








ع ل بساك 82 ان #ررمم يدك ٠.‏ ل ار ص صلل - 3-3 
أخيه كل أن له النصف ينا د ولنا النصف » وَأَنْ كان أحَدن ليطيرُ له* التطله 


ارش وللاخر القدح » . ْ 
وأصل هذا كله : أن الننى صلى الله تعالى عايه وآله وسلم دفع أرض خيير إلى البهود. 


يعملوتها بشطر مارج ممما من ثمر أو زيع . و أجمع المسلمون على جواز المضاربة . وأنبا 


(1) فى نسخة : الغنية » 





4 مد 
دفع ماله بن يعمل عليه يجزء من ربحه . فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز 
لصاحيها دفعها لمن يعمل عليها يجزء من ربحها . 

فهذا محض القياس » وموجب الآدلة . وليس مع المانعين حجة » سوى ظلهم أن 
هذا من باب الإجارات بعوض مجهول . ومبذا أبطلوا المساقاة والمزارعة . 

واستثنى قوم بعض صورها » وقالوا : المضاربة على خلاف القياس » لظنهم أنها 
إجارة بعوض عنده لم يعم قدره . 

وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤاجرة » لأنه فى الإجارة 
عق ول لله الوقن قلعا: الها حن ماردد ين باذنة العورطن واه نهو هل 
خطر . وقاعدة العدل فى المعاوضات : أن يستوى المتعاقدان فى الرجاء واللوف : وهذا 
حاصل ف المزارعة » والمساقاة » والمضاربة » وسائر هذه الصور الملحقة بلك » فإن 
المنفعة إن سلمت سلمت لهما » وإن تلفت تلفت علبهما » وهذا من أحسن العدل : 

واحتج المتأخرون من المانعين حديث أبى سعيد الذى رواه الدار قطنى : 

« نهى عن" يز الطَحّان » وهذا الحديث لايصح . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع . 

وحمله بعض أصحابنا على أن الممبى عنه طحن الصبرة(1) لا يعم كيلها بقفيز منها ‏ 
لأن ماعد'ه مجهو ل » فهو كبيعها إلا قفيزا منها » فأما إذا كانت معلومة التفزان » فقال: 
اطحن هذه العشرة بقفيز منها » صح حيا ودقيقا . أما إذاكان حبا فقد استأجره على 


طحن نسعة أقفزة بقفز حنطة . وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه فى ذلك على أن العشر للعامل. 


وتسعة الأعشار للآخر » فيصير شريكه بالحزء المسمى . 

فإِن قبل : فالشركة عندم لا تصح بالعروض ؟ 

قيل : بل أصح الروايتين ئها » وإن قلنا بالرواية الأخرى ء فإلحاق هذه بالمساقاة 
والمزارعة أولى بها من إلحاقها بالمضاربة على العروض » لأن المضاربة بالعروض تتضمن 
التجارة و لقص ف ف رقبة المال بإبداله بغره » مخلاف هذا ,. 

فإن قيل : دفع حبه إلى من يطحنه زه ينه تلزنا » أو غزله إلى من ينسجه 


جرع 550 منسوحدا يتضمن محذورين ٠‏ 
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د نت 

أحدهما : أن يكن طحن قدر الأجرة ونسجه مستحقا على العامل يحم الإجارة » 
ومستحقا له حم كونه أجرة » وذلك متناقضض . فإن كونه مستحقًا عليه يقتضى مطالبة 
المستأجر به » وكونه دستحقا له يقتضى مطالبة المؤجر به . 

الثانى : أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه ٠"‏ وذلك ممتئع . 

قيل : إتما نشأهذا من ظنكونه إجارة : وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة » ولو سم 
أنه من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك » فإن جهة الاستحقاق تلفة » فإنه مستحق 
له بغير الحهة التى يستححق مها عليه » فأى محذور فى ذلك ؟ 

وأما كون بعض المعةود عليه يكون عوضا . فهو إئما عقد على عمله فالمعقود عليه 
العمل والنفع يجزء من العين » وهذا أمر متصور شرعا وحسا. 

فظهر أن صحة هذا الباب هى مقتضى النص والقياس » وبالله التوفيق . 

وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك » إلا إذا خيف غدر أحدهها : وإيطاله 
للعقد » والرجوع إلى أجرة المثل . 

فالحيلة فى ااتخلص من ذلك : أن يدفع إليه ربع الغزل والحب» أو نصفه : ويقول: 
انسج لى باقيه مبذا القدر ؛ فيصيران شريكين فى الغزل واللهب » فإذا نشاركا فيه بعد 
ذلك صخ ء وكان بينهما على قدر ماشرطاه . 

والعضيب أن لفون متو وو اولح هذا اليس + ارتعداوة شارك لذ ماخر 
ْ فهلا أجازوه من أصله كذلك ؟ وهل الاعتبار فى العّود إلا مقاصدها وحقائقها ومعائيها» 
0 دون صورها وألفاظها ؟ وبالله التوفيق . 
0 القاك الاق والتيسرة 2 إذاغان ارعمل سل بود دن قارف عع فده از عل 
دن على آنعر . فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذى له على ذلك » لم يكن له ذلاك 
إلا بحوالة أو وكالة » وقد توارى عنه غربمه » فيتعذر عليه اوالة والوكالة . 
ْ فالحيلة له فى اقتضاء دينه من ذلك : أن يوكله ؛ فيقول : وكلتلك فى اقتضاء دينى 
3 ا ْ ْ الذى على فلان » وبالخصومة فيه » ووكلتك. أن تجعل ماله عليك قصاصا مما لى عليه ؛ 
0 وأجزت أمرك فى ذلك . فيقبل الوكيل » ويشهد عليه شهودا » ثم يشهد الوكيل أوائاث 

الشهوة أو غيرهم . أن فلانا وكلنى بقبضى ماله على فلان » وأن أجعله قصاصا بما 
لفلان على » وأجاز أهرى فى ذلك » وقد قبلت من فلان ماجعل إلى من ذلك » واشهدوا 





شامع د 
أنى قد جعات الآلنف درهز الى لفلان على قصاصا بالألف اتى لفلان موكلى عليه » 
فتصبر الألف قصاصا » ويتحول ماكان للرجل المتوارى على هذا الوكيل للرجل 
الذى ركلف 

المثال الثالث والسبعون : إذاكان لرجل على رجل مال فغاب الذى عليه الال . 
وأراد الرجل أن يثبت ماله عليه » حتى مم الحاكم عليه وهو غائب » جاز لاحاك أن 
حك عليه فى حال غيبته مع بقائه على حجته فى أصح المذهبين . وهو قول أمادقى 
الصحيح عنه » ومالك » والشافعى . وعند أى حنيفة لايجوز لحك على الغائب . 

فإذالم يكن ف الناحية إلا حاكم رى هذا القول ويمخشى صاحب الحق من 
ضياع حقه + 

فالحيلة له : أن بحىء برجل » فيضمن هذا الرجل الذى له امال حميع ماله 
على الرجل الغائب » ويسميه وينسبه » ويشهد على ذلك » ثم يقدمه إلى القاضى ٠‏ فيةر 
الضامن بالغمان » ويقول : قد ضمنت له ماله على فلان اان فلانء ولا أدرى 5 له عليه . 
ولا أدرى : له عليه مال » أم لا؟ فإن القاضى يكلف المضمون له أن محضر بيئته على 
ذلك ماله على فلان فإذا أحضر البينة قبلها القافى بمحضر من هذا الضمين » وحكم على 
الغائب » وعلى هذا الضامن بالمال وجب ضانه » ويجعل القاضى هذا الضمين بلمال 
خصما على الغائب » لأنه قد ضمن هاعليه . ولا يجوز الم على هذا الضمين 0 -- 
على المضمون عنه . ثم يحم بذلك على الضمين لأأنه فرعه » فال يثبت المال على الأأصل 
لايثبت على الفرع . 

المشال الرابع والسبعون : إذا غصيه متاعا له » ويقر له في السر بعينه . ولجحده 
ف العلانية » ويريد تخليص ماله منه ٠‏ 

فالحيلة ل أن يببعه ممن يثق به » ويشهد له على ذللك يبيئة عادلة : 6 بليعه بعك 
ذلك من الغاصب . ويكون بن البيعين من المدة مايعرفه الشهود ليوقتوا بذلك عند 
الآداء » فإذا أشهد الغاصب بالبيع فى الوقت المعين جاء الذى باع منه المغصوب قيله 
ببيلته ) فيحم له لسبق بيلته . فيرجع الغاضب على المغصوب مئه بالدّن الذى دفعه إليه . 
ويسم العبن المخصوب منه . 

وكذلاك لو أة راما المغصوب منه زغل يثق به » ثم باعها بعد ذلك للغاصب » ثم 

اء المقر أه فأقام بينة عا , الإقر ار السابق . 
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دهع 
فإن قيل : فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة ». وقال للمغصوب منه : لست أبتاع 
منك هذه السلعة » خشية هذا الصنييع » ولكن آمر من ينتاعها منك ل » فأراد 
المغصوب منه حيلة ترجع إليه مها سلعته . | 
فالخيلة : أن يببعها أولا ممن يثق به » ولا يكتب فى كتاب هذا الشراء الثانى قبذ 
المشترى » فإزه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من المخصوب منه » ثم جاء الرجل 
الذىكتب له المنصوب منه الشراء » كان أولى مما من وكيل الغاصب لآن وقت شرائه 
أقدم » وإقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشترى ها أولا أولى » وبرجع وكيل 
الغاصب على المغصوب بالذٌن الذى دفعه إليه . 
المثال حامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجاه . لزم تأجيله على أصح المذهبين» 
وهو مذهب مالك » وقول فى مذهب أحمد . والمنتصوص عنه : أنه لايتأجل » كيا هو 
قول الشافعى » وألى ننيفة » ويدل على التأجيل قوله تعالى : 
0 7 [(طف 757 ا 0 4 
(أؤفوا بالعقور ) وقوله تعالى ( يا أَحّا الذي ١‏ مَنوا لم تقولون مالا تفاون. 


ا ع4 
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الوا ان ) وقوله ( وَأَوْفُوا بالجهد”" ) : 


سم ار سركرا كر صلل ام صل صل 8 


0 


م 58 وس إل 
كير مهما عن الله 


1-1 


ل 


6 35 5 وس 2م‎ 2 1 03 2-9 ٠. 
وقواه صَلِى الله تعالى عليه وَا له وس 0 الممثاسون عند شروطهم » وقوله : «اية‎ 
76 عم ساس كم مل سل سي ص م الكت مم 2م ام عد‎ 
: المنآفق ثلاث : إذا حَدّث كذب» وَإذا عاهد عَدَرُء وَلِذَا وَعَدَ أخاف » وقوله‎ 
م‎ ٠ ا 5 لس وح فم ةم‎ 
: م « يضح لكر قادر لوَاد عند أمتو يَْمَ الْقيآمَةَ بتر غدرتو » وقوله‎ 
.- 7م‎ 8 7 5 0 - 3 21 
0020 5 5 31 58 8 خدض 8 2 8 لم وى‎ 
لاتندروا ») وقوله : « إن الفدرَ لايصلح ) . وقوله فى صفة المنافق : « إذا وعد‎ 2 ْ 
4 خاي‎ : 0 
وإخلاف الو عد هما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه » وما رآه المؤمنون قبيحا‎ 0 
. فهو عند الله قبيح . وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على لزوم التأجيل‎ 0 
+ وعلى القول الآتعر : قد حتاج إلى حيلة يلزم مها التأجيل‎ ْ 


فالحيلة فيه : أن نحيل المستقرض صاحب الال ماله إلى سنة أو نوها » بقدر مدة 





)00( المائدة أية ١‏ )2( المف آية ؟.»م ش 69 الإسرأء آية مم 





-586 


التأجيل » فيكون امال على ال#تال عليه إلى ذلك الأجل ولا يكون للطالب » ولا لورثته 
على المستقرض سبيل » ولا على الال عليه إلى الأجل . فإن الحوالة تنقل الحق . 

ولو أحال الخال عايه صاحب امال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة ؛ 
فإن مات امال عليه الأو ل ؛ لم يكن لصاحب الال على تركته سبيل » ولا على الخال 
عليه الثاى : 

المثال السادس والسبعون . إذا رهنه دارا أو سلعة على دين » وليس عنده من يشهد 
له على قدر الدين ويكتيه . فالقول قول المرتهن فى قدره » مالم يداع أ كير من قيمته 
هذا قول مالك . وقال الشافعى : وأبو حنيفة » وأحمد : القول قول الراهن » وقول 
مالك هو الراجح . وهو اختيار شيخنا : لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب 
يشهد بقدر الحق » والشهود البى تشهد به » وقاما مقامه . فلو لم يقبل قول المرتون ق 
ذلك بطلت الوثيقة من الرهن» وادعى المرتمن أنه رهن على أقل شثىء؛ فلم يكن ارهن 
فائدة . والله سبحانه وتعالى قد قال فى آية المدايئة(1) التى أرشد مها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض نشية ضياعها بالجحود » أو النسيان » فأر شدهم إلى حففظها بالكتاب 
وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين » وأمر الكاتب أن يكنب ؛ ثم أ كد ذلاك بأن 
نهاه أن يألى أن يكتب . ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى ؛ وأمر من عليه اق أن 
لل » ويتى ربه فلا يبخس من ادق شيثا . فإن تعذر إملاؤه لسفهه أو صغره أو 
جنوه » أو عدم استطاعته » فوليه مأمور بالإملاء عنه . 
أن شدهم إلى حفظها باستشواد شهيدين من الرجال . أو رجل وامرأتين . فأمرهم 
بالحفظ بالنصاب التام الذى لاحتاج صاحب اق معه إلى مين . ونمى الشهود أن 
يأبرا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة . 

ثم أكد ذلك علهم بنبهم أن ممتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق » 
سآمة ومللا . 0 

وأخبر أن ذلك أعدل عنده : وأقوم للشبادة . فيتذكرها الشاهد إذا عاين خطه 
فيقيمها . وفى ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه . وإلالم يكن بالتعليل 


بقوله ( وأقوم للشمادة ) فائدة . 
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550 
وأخير أن ذلك أقرب إلى اليقين » وعدم الريب . ثم وفع عنهم الجناح يرك الكتابة 
إذا كان بيعا حاضرا فيه التقابض من الجحانبين » يأمن به كل واحد من المتبايعين من 

جحود الآخر ونسيائه 
ثم أمرهم مع ذلك بالإشباد إذا تبايعوا : خشية الجحود وغذز كل واحد مهما بصاحية. 
فإذا أشهدا على التبايع أمنا ذلك . 
ثم نبى السكاتب والشهيد عن أن يضارا » إما بأن ممتنعا من الكتابة والشمادة تحماة 
وأداء » أو أن يطلبا على ذلك جعلا يضر بصاحب الحق » أو بأن يكم الشاهد بعقن 
الشبادة » أو يؤخر الكتابة والشهادة تأخيرا بيضر. بصاحب الحق » أو يمطلاه » ونحو 
ذلك » أو هو نهى لصاحب اق أن يضار الكاتب والشهيد؛ بأن يشغلهما عن ضرورمبما 
وحواتحهما » أو يكلفهما من ذلك مايشق عليهما . 
ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله . 
فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشبود . 
ثم ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود » وهو السفر 
ف الغالب » فقال : 
( إن كنم ' عل سَفرٍ و]' تدُوا كاتا رهن مقبوطّة ) . 
1ْ فدل ذلك دلالة بينة أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشبود » شاهدة مخبرة بالحق ». 
0 كنا مخير به الكتاب والشهود . 
0 وهذا » واللهأعلم » سر تقبيد الرهن بالسفر » لأنه حال يتعذر فا الكتاب الذى 
ينطق بالحق غالبا » فقام الرهن مقامه » وناب منابه . وأكد ذلكبكونه مقبوضا للم رمن 
حتى لايتهكن الراهن من جحده . 
فلا أحسن من هذه النصيحة » وهذا الإرشاد والتعلم ؛ الى لو أعمد به النا. 
َم يضع ف الأكثر حق أخد» ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان . 
7 1 فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصاليخ العباد فى معاشهم ومعادهم . 
ْ والمقصود : أنه لو لم يقبل قول المرتمن على الراهن فى قدر اادين لم يكن وثيقة ولا 
حافظا لدينه» ولا بدلا من الكتات والشبود» فان الراهن يتمكن من أخذه منه» ويقول : 





055 لاع - 

إنما رهنته منه على من درهم ونحوه » ومن مجعل القول قول الراهن ٠‏ فإنه يصدقه على 
ذلاك ويقبل قوله فى رهن الربع والضيعة على هذا القدر . 

فالذى نعتقده وندين الله به : هو قول أهل المدينة . 

فإذا أراد الرجل حفظ حقهء وخاف أن يقع التحام عند حاك لا برى هذا المذهب . 

فالحيلة فى قبول قوله : أن يسترهنه المرتون على قيمته » ويدفع إليه مااتفقا عليه » 
ويشهد الراهن أن الياق من قيمته أمانة عنده » أو قرض فق ذمته يطالبه به متى شاء » 
.فيتمكن كل واحد هنبما من أخذ حقه » ويأمن ظلَ الآخخر له » والله أعلم ٠:‏ 

المثال السابع والسبعون : إذاكان ارجل على رجل ألف درهم »؛ وق يده رهن 
بالألف » فطالب صاحب الدين الغريم بالألف » وقدمه إلى الحا » وقال : لى على هذا 
ألف درهم ؛ ونحاف أن يقول: وله عندى رهن بالألف وه و كذا وكذا . فيقول الغرم: 
ماله على" هذه الألف الى يدعمها » ولا شىء منها » وهذا الذى ادعى أنه لى رهن فى 
بده هو لى ؛ كا قال » ولكنه ليس برهن » بل وديعة » أو عارية » فيأخذه منه 
ويبطل حقه . 

فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن يدعى بالألف » فيسأل الام المطلوب عن المال » 
فإما أن يقر به » وإما أن ينكره » فإن أقر به وادعى أن له رهنا لزمه المال ودفع الرهن 
إلى صاحبه » أو بيع فى وفائه . وإن أنكره وقال : ليس له على شىء » ولى عنده تلك 
العين : إما الدار وإما الدابة . فليقل صاحب الحق للقافى : سله عن هذا الذى يدعى 
على" : على أى وجه هو عندى ؟ أعارية » أم غصب » أم وديعة ؛ أم رهن ؟ فإن ادعى 
أنه فى يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعواه » وكان صادقا » وإن ادعى أنه 
فى يده على وجه الرهن » قال للقاضى : سله : على كم هو رهن ؟ فإن أقر بققدر الحق أقر 
له بالعين » وطالب يحقه . وإن جحد بعضه حلف على نفى ماادعاه » وكان صادقا . 

لمثال الثامن والسبعون : إذا باعه سلعة وم يقيضه إياها » أو آجره دارا ولم يتسلمهاء 
أو زوجه ابئته ول يسلمها إليه . ثم ادعى عليه بالن » أو الأجرة » أو المهر » فخاف. 
إن أنكر أن يستحلفه » أو يقم عليه البيئة بجر يان هذه العقود » وإن أقر لزمه 
ما ادعى غليه به . 


فالحيلة فى تخلصه : أن يقويك فى الجواب : إن ادعيت هذا المبلغ من تمن مبيع ل 
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أقبضه » أو إجارة .دان لم تسلمها إلى » أو نكاح: امرأةلم تسلمها إلى » أوكانت امرأة 
حي الني ادعت فقال : إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسوة أو نفقة من نكاح لم تسلمى 
إلى نفسك فيه » ولم تمكنيى ٠‏ ون استيفاء المعقود عليه فأنا مقر به . وإنكان.غير ذلك فلا 
أفر به . وهذا جوافب صحيح يتخلص به . 

فإن قيل : فهذا تعليق للإقرار:بالشرط 5500007 : مالو قال : 
إن شاء الله » أو إن شاء زيد ؛ فله على ألف . 

قيل : بل يصج تعليق الإقرار بالشرط فى الجملة ».كقوله : إذا جاه 0 الشهر. 
فله على ألف » فهذا إقرار يح » ولا .يلزمه قبل مجىغ الشهر » وكذا لو قال : إن شهد 
فلان على بما ادعاه 'ضصدقته » صح التعليق : . فإذا .شهذد به عليه فلانكان مقرا. به » ولا 
فرق: بين تقديم الشرط وتأخيره ؛ كنا تعايق الطلاق والعتاق والخلع .. 

وفلتوعه اح :.أأه إن أخبر الشرط الم يتفعه » وكان.إقرارا ناجزا ا ضعيث 
جداء فإن الكلام بآخجره».ولئ.بطل الشرط الملجق به لبط ل الاستثناء والبدل والصفة» فإن 
ذلك يغير الكلام ؛ ويخريجه .من العموم إلى انلخصوص.. والشرط يرجه من الإطلاق إلى 
التقبيد » فهو أولى بالصحة . 

وقد جاء تأخير الشرط ف القرآن فما هو أبلغ من الإقرار .كقوله تعالى » حاكيا عن 
نبيه شعيب أنه قال لقومه : 
ا قد ا فقت كل لل كوبا إن ع6 في كيك ) . 
ٍ 0 ْ ش قر افق عات هل رجه خلن أنرذا قال :. له على ألف درهم ه إذا جاء رأس 

ْ الشهر : أنه يصح » وجها واحدا . وهذا يبطل تعليله بأن إلحاق 0 ل بعك انكر 

كال رجوع عن الإقرار . وعلى هذا فلو قال : له على ألف مؤجلة » صح الإقرار ولزمه 
الألف مؤجلا . 

وقبل. : القول قول خصمه فى حلوله » وشببة هذا : أنه مقر بالدين مدع لتأجيله 
وهذا ظاهر البطلان » فإنه إتما أقر به 0 الصفة فلا يجوز إازامه به مطلقةا » كا لى 
وصفها بنقد غير النقد الغالب » أو استننى منها شيا 

وكذا لو قال : له عا لى ألف من تمن مبيع ل أقبضه 2 أو أجرة عن دارم يا 3 
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عن هبد 
أو قال : هلك قبل المكن من قبضه » على أصح الوجهين ٠‏ لأنه إنما أقر به على هذه 
الصفة » فلا يجوز إلزامه به مطلقا . 

وكذا لو قال : كان له على" ألف فقضيته :لم بازمه » لأنه إنما أقر به فى الماضى » 
لافى الآن » هذا منصوص أحمد ؛ وليس الكلام بمتناقض فى نفسه » فيكون بمنزلة 
قوله : له على" ألف لا تلزمنى . والفرق بين الكلامين أظهر من أن يحتاج إلى بيان . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه مقر بالحق مدع لقص“ » فلا يقبل منه إلا ببينة . 
وهذا قول الأنمة الثلاثة . 

وعنه رواية ثالثة : أن هذا ليس بجواب صحيح ؛ فيطالب برد الجواب . 

وعلى هذا » فإذا قال : له على ألف قضيته إياه . ففيه ثلات روايات منصوصات . 

إحداهن : أنه غير مقر » كا لو قال : كان له على . 

والثانية : أنه مقر مدع للقضاء » فلا يقبل منه إلا ببينة . 

والثالثة : أنه.لا يسمع منه دعوى القضاء » ولو أقام به بينة» بل يكون مكذبا لها » 
رعلى هذا إذا قال : كان له على » ولم زد على هذا فهو مقر . 

وخخرج أنه غير مقر من نصه » على أنه إذا قال : كان (» على وقضيته : أنه غير 
مقر » وهو تخريج فى غاية الصحة » فإن أحمد لم مجعله غير مقر من قوله : وقضيته . فإن 
هذا دعوى مته للقضاء » وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضى ؛ لاعن الحال» 
فلا يلزم بكونه فى ذمته فى ا حال » وهو لم يقر به . 

والمقصود : أن المدعى عايه إذاكان مظلوما » فالحيلة فى تخلصه ٠‏ أن يقول : إن 
ادعيت كذا من جهة كذا وكذا » فأنا غير مقر به » وإن ادعيته من جهة كذا وكذا » فأنا 
مقر به » كان جوابا صحيحا ؛ ولم يكن مقرا على الإطلاق . 

المثال التاسع والسبعون : قال أصحابنا : لا بملك البائع حبس المببع على قبض همنه » 
بل حبر على تسليمه إلى المشترى » ثم إن كان الثمن معيئا فتشاحنا فى المبتدى” بالتسلم » 
جعل بينهما عدل يقبض ممما » ويسم إلهما . وإنكان دينا أجبر البائع على التسلم ‏ ثم 
جبر المشترى على دفع الثمن . فإنكان ماله غائيا عن النخلس حجر عليه فى ماله كله 
حتى يس الثمن . وإنكان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر » ثبت للبائع الفسخ . وإن 
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كان دوتما » فهل جر عليه » أو يثبت للبائع الفسخ ؟ على وجهين . وإن كان المشترى 
معسرا » فللبائع الفسخ والرجوع فى عين ماله . هذا منصوص أحمد » والشافعى . 

ولاشافعية ونجه : أنه تباع السلعة » ويقضى دينه من ثمنها . فإن فضل له فضل أخذه 
وإن فضل عليه شىء استقر ف ذمته . ش 

والصحيح : أن البائع بملاك حبس السلعة على الْن » حتى يقبضه » هذا هو موجب 
العدل » وإلا فى تمكين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع » فإنه قد يتلف 
المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلكه » و يتغدق أو يتعسر عليه مطالبته بالعن فيض سر "به 
وقوه إلا خسن المبيع على ثمنه . 

وعلى هذا » لو دفع الدن إلا درهما منه » فله حبس ابيع كله على باق المن » كما 
نقول فى الرهن . 

وفيه قول آخخر : أنه بملك أن ينسم من المبيع إقدر مادفع من الثن » لأن كل جزء 
من المبيع فى مقابلة كل جزء من أجزاء الُن ٠‏ فإذا سم بعض العُن ملك تسل مايقابله م 

والفرق بينه وبين الرهن : أن الرهن,'ليس بعوض من الدين . وإنما هو وثيقة ؛ 
فلك جبسه إلى أن يستوق جميع الدين . والأول هو الصحيح » لآنه إنما رضى بإخراج 
ابيع من ملكه إذا سل له جميع الثمن » ولم برض بإخراجه » ولا إخراج شىء منه 
ببعض الثمن . 

فإذا خاف البائع أن يحبر على التسلم ؛ ثم حال على تقاضى المشارى . 

فالحيلة له فى الأمن من ذلك : أن ببيعه العين بشرط أن يرتنها على ثماها » ويجوز 
شرط الرهن والضمين فعقد البيسع » ويصح رهنه قبل قبضه على ثمنه فى أصح الوجهين» 
كا يصح رهنه قبل القبض بدين آتحر غير ثمنه ؛ ومن غير البائع » بل رمنه على ممنه 
أولى . فإنه ملك حبسه على الثمن بدون الرهن كا تقدم » فلأن يصح حبسه على الثمن 
رهنا أولى وأحرى: 

وأبضًا . فإذا جاز التصرف قيه بالرهن من الأجنى قبل القبض » فجوازه من البائع 
أولى . لأن المشترى لاك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها مالا يملكه 
ع الأجنى © ومن منع رهنه على نه قبل قبضه أزمه أن بنع رهنه على غير الثمن »أو 
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فإن قيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عرضة لاتلف » فيكون من ضمان البائع » 
وكونه رهنا يقتضى أن يكون من نان راهنه » فتناق: الأمران » حيث يكون مضمونا 
له ومضمونا عليه من جهة واحدة . وهذا تخلاف رهنه من أجنى قبل القبض . فإنه 
يكون مضمونا عليه للأجنى ومضمونا له من البائع . ولا تنافى بين أن يكون مضمونا له 
من شخص » ومضمونا عليه لغيره » كالعسين المؤوجرة إذا أأجرها المستأجر » صارت 
المنافع مضموئة عليه للمستأجر الثانى » و«ضسمونة له من المؤجر الأول . وكذاات الهار 
إذا بدا صلاحها جاز للمشترى بيعها » وهى مضمونة له على البائع الأول » ومضمونة 
عليه المشترى الثانى . 

فإن قيل : هذا هو الفرق الذى ببى عليه هذا القول(١)‏ » ولكن يقال : أى محذور 
فى ذلك » وأن يكون مضمونا له وعايه ؟ وقول : إن ذلك من جهة واحدة » ليس 
كذلك . فإنه مضمون اء من جهة كونه مشتريا » فهو من ضمان اابائع حتى >كنه من 
قبضه » ومضمونا عليه من جهة كونه راهنا » فإذا تلف تلف من ضانه » <تى لو 

اتحدت الجهة لم يكن فى ذلك محذور بحيث يكون مضمونا له وعليه من جهة واحدة » نا 
قائم : إنه تجوز للمستأجر إجارة مااستأأجره لمؤجره ؛ فتكون المنافع مضمونة عليه وله ء 
فأى محذور فى ذلك ؟ 

فإن قيل : فإذا تلف هذا الرهن » فن ضمان من يكود ؟ فالبائع يقول للمشترى : 
تلف من ضمانك » لأنه رهن . والمشترى يقول : تلف من ضمانك » لأنه مبيع لم يقبيض » 
وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر . 

قيل : بل يكون تلفه من ضمان البائع لآن ضيانه أسيق من خنيات الراهق ‏ الآله لما 
باعه كان من ضانه حبتى يسلمه » فحسه على ثمنه لا يسقط عنه ضانه » كما أو حبسه من 
غير ارتهان . فارتمانه إياه لم يرافظ اها ننه يقد ألبييع من التسلم » فإنه إتما احتاط 
لنفسه بعقد الرهن » وااراهن لم يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهن فى مقابلته » فإذا 
نلف كان قد انتفع بالدين الذى أنحذه فى مقابلة الرهن . 

فإن أراد الحيلة ق تصحيح الرهن والوثيقة » وأن لايعرضه لابطلان . 

فالحيلة له : أن يقبضه من البائع » تم برهنه إياه على تنه بعد قبضه » قيصح اأرهن + 


, » ف نسخة « قيل «ذا الفرق الذى بى عليه هذا القول منوع‎ )١( 


اج تمتوبجم ون عدوي دعيج حسمن ونج 


دس امم مسيم اتوك منود بن عجن وبعتم اح اخ شعي جز خطو و سمه رون : 





سس 01 مسيم 
ولا يتوالى هناك ضمانان » فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضان المشترى » ولا يسقط العن 
عنه » فإن شحاف البائع أن يغيب المشترى » أو يؤخر فكاك الرهن » كتب كتابا وأشهد 
٠‏ فيه شهودا: أنه إن مضى وقت كذا وكذا ولم يفتك" الرهن فقِدٍ أذن له فى بيعه وقبضدينه 


اين أنه ةوسا ن منةافور آماله فاريلة.. 


فإن خاف أن يبطل هذه الوكالة من برى أنه لايصح تعليقها برط #كتب فق 
الكتاب : أن قد ركه الآنا» ويعلق تصرفه فيه ابيع بمج الوقت فعاق التصرف » 
ويتجز التوكيل ٠.‏ 

إن غات أن مله كل فاق سرف ا 

فالحيلة له : أن يوكل"وكالة دورية » عند من برى ذلك » فيقول : وكلا عزلته فقد 
وكمّلته » وإن شاء أن يقول : وكدَّلته وكالة لاتقبل العزل » وإن شاء أن يقول : على أفى 
مى عزلته فلا حق” لى عنده ولا دعوئ » وما ادتعيته عليه من جهة كذا وكذا فدعواى 


ياطلة ( والله أعلم . 


المثال الثانون : 0000 أنهلم يتفق علمها ؛ ول يكنسها مدة مقامها معه 
أو سنين كمثيرة وال" والعترف يكذما م أن يسمع افا ل 
يطاليه رد الجواب » فإن الدعوى إذا ردها ل والعادة المعلومة كانت كاذبة . 
وف الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : - 
«من أَدّقى دَعْوَى كذبة ليتسكثر برا لل' يده اله إل قله » 
وق الصحي ح المشضل اق دل هده را لويم ش 
« من أدعى ماليس له له فلس متا وَلمحْبَوَ 2 عمد من القَار » . 
فلا جوز لأحد » حاكم ولاغيره 4 أن يساعد من اد عى امايقية اليو والعدرف 
والعادة أنه “ليس له » وأن دعواه كاذبة » كا دعوأة وإحضار المدعى : عليه وإخلافه 
أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه الحس” والعادة . 5 1 
ثم كيف يسع الحا أن يقبل قول المرأة : أنبا هى التى كانيث. تنفق” على نفسها » 
وتكسو نفسها هذه المدة كلها » مع شبادة العرف والعادة المطدّر دة بكذا ؟ ولا يقبل 
قول الزوج : أنه هو الذى كان ينفق علمها ويكسوها » مع شهادة العرف. والعادة له » 





دفو 
ومشاهدة الجيران وغيرهم له : أنه كل وقت يدخخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة» 
وغير ذلك . فكيف يكذب من معه مثل هذه الشبادة. » ويقبل قول من يكذب دعواه 
ذلك ؟ وكيف بمكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل » والخطب الجايل 
إلا بأن يشهد كل يوم بكرة” وعشيّة شاهدتى' عدل هلى الإنفاق وعلى الككساوة . 
أويفرض لماكل شهر دراهم معلومة يقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم إما أذيمكنها أن تخرج من 
بيته كل وقت تشكرى لما ما يقوم ممصا حهاء أو يتصدى هو نخدمتها » وشراء حوائجها » 


فيكون هو العانى الأسير المملوك » وهى امالكة الحاكة عليه . وكل هذا ضِد ماقصده . 


الشارع من النكاح : من الألفة والمودة » والمعاشرة بالمعروف . فإن هذه المعاشرة من 
أنكر المعاشرة » وأبعدها من المعروف . 

ثم من العجب : أنها إذا ادّعت الكْسُوَة” والتفقة لمدة مقامها عنده » فقال الزوج 
للحاكم : لها : من أبن كانت تأكل » وتشرب » وتليس ؟ فيقول الحام : 
لايلزمها ذلك !! . 

فيالله العجب : إذا كانت غير معروفة بالدخول واللخروج » ولا ممكن الزوج أحدا 
يدخل علما : وهى فى منزله عدد سنين » تأكل » وتشرب » وتلبس » كيف لا يسأها 
الخاكم : من الذىكان يقوملك بذلك ؟ ومتى سأل الزوج سؤالها وجب عليه ذلك . ومتى 
تركه كان تاركا للحق ؟ فإن سمت أجنبيا غير الزوج كلفها الحا م البينة على ذلك » وإن 
قالت : أنا الذى كنت أطعم نفسى وأكسوها فى هذه المدة » كان كذبها معلوما » ولم 


يقبل قولها » ذإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج » وهى تدعى أنها هى النى قامته . 


عنه مهذا الواجب وأدته عن مالا » ويدعى أنه هو الذى فعل هذا الواجب ؛ وقام به » 
وأسقطه عن نفسه » ومعه الظاهر والأصل . 

أما الظاهر : فلا ممكن عاقلا أن يكابر فيه » بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطعم 
بل يشطع به فى حق أ كير الناس . 

وأما الأصل : فهو أيضا من جانب الزوج . فإنهما قد اتفقا على القيام بواجب 
تيا #ارس نقيت ذلك إلى تسيا أن إلى أجنبى » وهو يدعى أنه هو الذى قام بهذا 


الواجب » فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إلها » وهى تقول : كان ذلك بطريق . 


اليدل والنيابة عناك . وهو يقول 0 م يكن بطر بق النياية 0 بل بطار.ق الأصالة 3 
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وهذا بخلاف ما إذالم يعلم وصول الحق إلى مستحقه . كالديون والأعيان المضمونة» 
فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل . 

ا ؛ أن يعرف بتضاء الدين ووصوله إليه » ثم ينكر أن ييكون وصل إليه هن 
جهة من عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدين الذى لى لى » لكن ليس من جهتك » بل 
غيرك أداه عنك . فهل يقبل قوله ههنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاء الدين فى ذمته ؟ . 

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء » فإنها مقرة. بوصول النفقة إلمها » ولو 
أنسكرتما لكذما الس : ومدعية أن وصول ذلك إلى لم يكن من جهتك » فدعواها 
نالف الأصل والظاهر حميعا . ولهذا لايقيلها مالك » وفقهاء أهل المديئة . وقوهم هو 
الصواب واللق الذى ندين الله به ؛ ولا نعتقد سواه . 

وأى قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج رك النفقة والكسوة ستين سنة أوأكار ‏ 
وهى لا تدخل ولا ترج ؛ ولا بمكنها أن تعيش عيش الملائكة ؛ فيطالب اازوج بنفقة 
يع المدة الى ادعت ترك الإنفاق فما » وقد تستغرق جميع ماله وداه وثيابه ودوايه , 
فيؤخذ ذلك كله منه » ويحبس على الباق » ويجعل دينا مستقرا فى ذمته » تطالبه به متى 
شاءت . وهى تعلمكذب دعواها » وولما يعلم ذلك » وجيرانم! والله وملائكته » والذى 
ساعدها ومخاصم عنها : 

ونا عم فقهاء العراق » كأنى حنيفة وأصحابه ؛ ماف ذلك من الشر والفساد » والضرر 
الذى لا تأقى به شريعة . أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج عضى الزمان . فلم شك 
0 دعوى المرأة بذك .كما يقوله منازعوهم فى نفقة القريب ؛ فنفسوا الحناق عن الأزواج 
ا بهذا القول » وأشموه, رائمة الحياة » ونفسوا عنهم بعض الكرب 

ولق أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 
ثلاث عشرة سنة ممكة ؛ وعشرا بالملدينة » فا ألزم زوجا قط بنفقة وكسوة اماضية 2 
ولا ادعتها عنده امرأة . وكذلك خلفاؤه الراشدون من'بعده » وكذلاك عض الصحابة 
جميعهم » وعصر التأبعين » ولا حيس على عهده وعهد أكعابه وتابعيهم رجل والخذ على 
ذلاك . ولا على صداق امرأته » مع صيانة نسامهم ؛ ولزومهن بيومن » وعدم ترجهن 
وزيمون وختروجهون ف الأسواق والطرقات . والأزواج فى المبوس » وشن ن مستيبات 


رجن ويذهين حيث أردن. 





مع عدت 

فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم لشق عليه غاية المشقة 
واعظ عليه وعز عليه » ولكان إلى دفعه وإنكاره أسر ع منه إلى غيره . 

وبالجملة فالدعوى » إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يز سماعها . 

ومن ههنا قال أصعاب مااث : إذا كان رجل حائزا لدار » متصرفا فيها هدة 
السنن الطويلة » بالبناء والهدم » والإجارة والعمارة وينسما إلى نفسة » ويضيفها إلى 
ملكه» وإنسان حاضر براه ويشاهد أفعاله فها طول هذه.المدة ؛ وهو مع ذلك لايعارضة 
فيها » ولا يذكر أن له فهاحقا » ولامانع بمنعه من مطالبته : من خوف سلطان ؛ 
أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق » ولا بينه وبين المتصرف فى الدار 
قرابة » ولا شركة فى مبراث ؛ وما أشبه ذلاك ثما يتسامح به القرابات وذوو الصهر بينهم 
فى إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه » بل كان عريا عن ذلك كله » ثم جاء بعد طول 
هذه المدة يدعها لئفسه » ويز عم أنها له» وبريد أن يقيم بذلك بينة .فدعواه غير مسموعة 
أصاا » فضلا عن بيئة » وتقدر الدار بيد حاازها . 

قالوا : لأذكل دعوى ينفما العرف وتكذما العادة إنما مرفوضة » غير مسموعة 
قال تعالى : 

) 8 بالهر'ف00© ). 

وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف فى الدعاوى وغيرها . 

قلت : وممايدل على ذلك : أن الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من 
الظن ااستفاد من شاهدين أو شاهد ومن » أو جرد التكول » أو اارد : 

وأيضا » فإن البينة على المدعى »© والبينة هى كل ما ين الحق ؛ والعرف والعادة 
والظاهر القوى الذى نم يتلم به فهو أقرب إلى القطع » يدل على صدق الزوج » 
وكذب المرأة فى إمساكها عن كسوتم! والإنفاق عاما مدة سئين متطاولة ؛ ولايدخل عايها 
أحل » ولاهى من ترج تشترى لا ما تأ كل وتلبس . 

فالشريعة جاءت مما يعرف لا بما ينكر » وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة مثل.الذى 


علمها بالمعروف 0 وليس دن المعروف إلزام الزروج بنققة سئين سئة وكسوما 2 واجتياح 


)00( الأعراف آية 8و١‏ 





سم ااه سس 


بال الوم رياه لعو أ ليدومل مسكيئا ذا متربة “ وجعله أسيرالها » ينافه 
ما ادعت به » بل هذا من أنكر المنسكر » ومما براه المسلمون » بل وغير المسلمين ». 

وأا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته لها ولا كينا وماق 
الحروج من بيته » فالشارع جعل جعل إِليْه ذلك + وأمره أن يقوم على المرأة » ولا يؤتبها ماله 
بل برزقها ويكسوها فيه » وبجعلها الله سبحانه فى ذلك بمنزلة الصغير والمجئون مع وليه » 
كما قال تعالى : 


5-0 


(ولا ثوانوا الشفباة أ ا 1 تى حمل اله كأ قيآمًا ولأزاوف فآ 
0 ا 

قال ابن عباس : لاتعمد إلى مالك الذى ولك الله وجعله للك معيشة فتعايه 
امرأتك وبنيك » فيكونوا هم الذين يقومون عليك فى كسومبم ورزقهم و٠ؤلتهم‏ . 
ا فالسفهاء هم النساء والصبيان وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين علهم »كما 
0 0000 عايه والقوام على غيره أمير عليه . ومن قبل قول الزوجة أو الطفل 
بعد البلوغ فى عدم إيصال النفقة إللهما » فد جعلهما قوامين على الأزوا ج والأولياء » 
ولولم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على الرأة . فإن المرأة إذاكانت غر با مقبؤل القوله ‏ 
0 دون اازوج » كانت هى القوامة . 3 
0 وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية » حتى فى مالها . 3 فإنَ له أن منعها من التبرع به 
. لأنه نما يدل ها المهر الها ونفسها » فليس ا أن تتصرف قف ذلك بما يمنعم الزوج من, 
كال استمتاعه » وقد سوى الى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين نفقة الزروجات. 2 


[ ونفقة امماليك ٠‏ وجعل المرأة عانية عند زوج » والعاى : هو الأسير » وهو نوع من 
0 م 

ظ ا قال 00 © فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه »© وأولاده ». 4 
ا - قيأمه عليهوم 4 وم إوجب الله كالة على الأز واج تملياك النساء طعاما وإداما 3 


00( النساء آية 0 





الهس 


ولا دراهم أصلا » وإنما أوجب إطعامهن وكسوتين بالعروف » وليجاب التمليك مالم 
يدل عليه كتاب ولا سنة » ولا إجماع . 

وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم لاأصل له م نكتاب » ولاسنة » ولاقول 
00 » ولا أحد من الأثمة الأربعة . 

الناس 0 . منهم من يرى تقديرها باللسبة كالشافعى » ومنهم من بردها 
يل لع 3 4 وهر المسهزر » ولا يعرف عن أحد من السلف والأثمة تقديرها 
درام ألبثة . 
ثم إن فيه إيجماب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج » ومن غير اعتباركون 

درام يم الرلجب امن لحب » أو الواجب بالعرف » ففرض الدراه, تخالف هذا 
وهذا » ولأقوال ميع السلف والأثمة » وفيه من الفساد مالا يخصيه إلا الله . . فإنه إن مكن 
المرأة خرن كلوقت ” تشتّرى لما طعاما وإداما دخخل على الزوج والروجمة من الشر 
والفساد ما دشهد يه العيان: وإن منعها ‏ من اللخروج أضرً ” بها وبالزوج » وجعله كالأجير 
والأسير معها . 

وبالجماة : مُببى الحم فى الدعاوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل تارة 
ومن الإقرار ثارة » وس البينة تارة » وهز ن اكول مع بمين الطالب الردودة » أوبدونما 
وهذا كله مما يبين الحق ظاهرا فهو ببنة » وتخصيص البينة بالشهود عرف” خاص 4 
وإلا فاابينة ا لا يبين الحق” . فن كان ظن الصدق من جا: نبه أقوى كان بام وك 
ولهذا قدمئا جانب لمدعى عليه » حيث لا بينة ولا إقرار » ولا ذكول ؛ ولا شاهد حاله 
استنادا إلى الظن المستفاد من العراءة الأصلية . 

'فإذا كان فى جانب المدّعى بينة” شرعية قدم » لقوة الظن فى جانبه بالبينة . 


وكذلك إذا كان فى جائبه قرينة” ظاهرة" » كاللوث(١)‏ قدم جانبه . 


ولذلك قدم جانبه فى اللعان» إذا نكت المرأة » فإنها ترجم بأعانه » لقوة الظن ى . 


جائبه بإقدامه على اللعان » مع كول المرأة عن دفع الحد والعار عنما باأعين . 


ا 5 يار عاطم ريال 8 . 2 
وفك أجمع الناس على جواز وطء المراة الى رف إلى اازوج أيلة ادر سس وي نم 





)00( أإلوث : البيئة الضعيقة 03 وفى من العاوث أى التلاخ 5 











بره د 


ا 


م له »© من غير اشتراط شاهدى' عدل يشهدان أنها هى | رأته 
الى وقع علمها العقد » اكتفاءء بالظى” الغالب » بالقطع المستفاد من شاهد الحال . 

وكذلك يجوز الأكل من الهددى المنحور إذا كان بالفلاة » ولا أحد عنده » اكتفاء 
بشاهد الحال . 

وكذلك دراج السلف” و الخلف على جوازر أكل الفقير ما يدفعه إليه الصبى” ومخرجه 
من البيت : من كسرة ونحوها » اعمادا على شاهد الحال . 

وكذلك 'يكتى” بشاهد الخال فى بع الحقدّرات بلمعاطاة . وهو عمل الأمة 
دما وحديثا . 

واكتى الشارع” بسكوت البكر فى الاستئذان » وجعله دليلا على رضاها » | كتفاء” 
بشاهد الخال . 

واكتفت الأمة فى الاعهاد على المعاملات ؛ واهدايا » والتبرعات » يكوا بيد 
الباذل ؛ لأن دلالتها على ملكه تورث ظنا ظاهرا . ش 

واكتفت' بمعاءلة مجهول الحرية والرشد » وإقراره » وأكل طعامه » وقبول هديته 
وإباحة الدخول إلى منزله » اعمّادا على شاهد الخال والظن الغالب . 

وا كتى الشارع” بقول اللخار ص(1) . الواحد فى محل الظن » والخرئص » نظرا إلى 
الظن المستفاد مع خرصه . 

واكتفث الآمة بقول المقومين فيا دق وجل » اعتّادا على الظن المستفاد من تقوبمهم . 

وقد اكتى الشارع بتقويم اثنين فى جسزاء الصّيد(؟) ١‏ واكتى بواحد فى الخرص ١‏ 
واكتى بواحد ى رؤية هلال رمضان . 

واكتفت الأمة بقول القاسم وحده » أو بقول اثنين » وكذلاك القائف ؛ أو 
القائفن : 1 

واكتفت بقول المؤذن الواحد . 

. خرص النخل والزرع خرصا . من ياب قل : حزر مره . والامم الأرص بالكس‎ )١( 


(0) قال الله يعالى فى سورة المائدة آية هو ويا أيها الذين آمنوا لاتقلوا الصيد ونم حرم رمن قله 
ع متميد] فجزاء عشل ماقتل من النعم بحم به ذوا عدل متم « الآية , 





ا هه ل 


وقد اكتفى كثر من الفقهاء بانتساب الصغير »؛ وميل طيعه إلى من أدعاه » من 
رجلين أو أكثر ‏ اعتّادا على الظن المستفاد من ميل طبعه » وهو من أضعف الظنون » 
ولذلك كان فى آآخر رتب الإلحاق عندهم 
وكذلك الاعهاد فى وجوب دفع اللقطة » أو جوازه » على الظن المستفاد من وصف 


4 عند عدم القائف . 


الواصيف لها > 

وكذلك الاعتاد على أمارات الطهارة » والانجاسة » والقبلة » والاعماد على قول 
الكيال والوزان . 

وقالكثير من الفقهاء : يحبس المدعى عليه بشهادة المستورن » إلا أن يعدلا » إذ 
الغالب من المستورين العدالة . 


فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن . 

وقالوا : تسمع الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية 
امقر حال إقراره » اعمّادا على ظن الرشد والاختيار . 

وقالوا : إذاكان الجدار حائلا ببن الطريق وبين مللك المدعى » أو بين ملكه وبين 
موات » اخقص به المدعى » لأن الظاهر أن الطريق والموات لا تحاط علمهما . 

وقالوا : لوكان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد المالكين اتصالا بدواخل 
وترصيف »؛ اء*تص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانيه » إذ معه دلالتان » 
إحداهما : الاتصال . والثانية : التداخل والترصيئ فلو تداخل من أحد طرفيه فى ملك 
أحدهما » ومن الطرف الآخر فى الملك الآخر اشتراكا فيه : لتساومما فى الدلالتين . 

وقالوا : إن الأبواب المشرعة فى الدروب غير النافذة دالة على الاشئراك فى الدرب 
إلى حدكل باب منها » فيكون الأول شريكا من أول الدرب إلى بابه » والثانى شريكا 
إلى بابه » والذى فى آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابه » قولا واحدا » وإلى 
آخر الدرب على الصحيح » وكل ذلاك بناء على الظن المستفاد من الاستطراق » 
وأنه مق . ش 

وقالوا : إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة أنها ملك 
لأصحاءها اعتادا على غلبة الظن بذلك » وأما وضعت باستحقاق . 


يس .. حك 


:)5 امن 


وكذلك القنوات » واكداون الجارية فى ملك الغير ء 3 دالة على اختصاصها بأربابه 
المياه > بناء على الظن. المستفاد من ذلك » وأن صوزها دالة على أنها وضءت باستحقاق . 
ومن ذلك ؛ دلالة الأينى على الاستحقاق » اعمّادا على الظن الغالب » مع القطع, 
يكثرة وضع الأيدى عدوانا وظلما » ولااسيا مااطردت العادة بإجارته وخروجه من بد. 
مالكه » إلى يد مستأجره » كالأراضى والدواب » والحوانيت ؛ والرباع » والحمامات 
وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكها » وقد اعتبرتم اليسد.ء وقد استشكل كثير من. 
فضلاء أصايم هذا » واعترف بأن جوابه مشكل جدا » ولما كان الظن المستفاد من. 
الشهود أقوى من الظن المستفاد من هذه الوجوه قدم *ليها . 
0 ولا كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن: المستفاد من الشهود قدم 
الإقرار عليها . 
ولذلك اكتنى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة فى الإقرار بالزنا والسرقة هذه القوة . 
قالوا : لأن وازع المقر طبعى ء ووازع الشهود شرعى » والوازع الطبعى أقوى من. 
الوازع الشرعى » ولذلك يقبل الإقرار من المسلم », والكافر » والبر » والفاجر : لَقيامم 
الوازع الطبعى . ش 
0 ولأكاة الوازع عن الكذب عل تقسه غقصوضسا باقر كان إقراره ححجة قاصرة عليه 
ا وعلى من يتلق عنه » لكونه فرعه . 
1 ولماكان الوازع الشرعى عاما بالنسية إلى جميع الناس + "كان حسجة عامة : فإن وفطه 
الله بزع الشاهد عن الكذب فى حق كل أحد . فكان آول حجة عامة لكل أحد . 
1 ولما كان وازع الكذب تصا بالمقر.قصر عليه » فهو خاص قوى ٠»‏ والشهادة عامة. 
0 ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار » قوية باإنسبة إلى الأبدى » وإلى ما ذكرناه من الدلالات . 
0 ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بأسنباب تثيرها وتحركها . 
فن أسبامبا : الاستصحاب واطراد العادة » أوكثرة وقوعها ء أو قول الشاهد » 
أو شاهد الحال . ولا يقع فى الظنون تعارض : ؛ وإنما يقع فى أسباسما وعلاماتها . 
فإذا تعارضت أسباب الظئون 3 فإن حصل الشنك لم محم بشىء » وإن وجد الظن, 
فى أحد الطرفين » حم به والحسم للراجح ٠‏ لأن مرجوحية مقابله تدل على ضعفه . 
«الإذا تعار ظو هما ظح جد واف كل واحد ميم ركد لاخر ب تمافططا: + تفار 





2-0 
البينتين والأمارتين » وإنلم يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر عمل مهما ؛ على حسب 
الإمكان ؛ كدابة علمها راكبان » وعيد ممساك بيديه اثنان » ودار فبا ساكنان » وخشبة 
لها حاملان » وجدار متصل مملكين » ونظائر هذا . ْ 
فإن كان أحدهما أر جح من الآخر : عمل بالراجح » كالشاهد مع البراءة الأصلية » 


ومع اليد » قم علمهما » لرجحانه . 


ولماكانت اليد ها مراتب فى القوة والضعف : كانت يد اللابس لثيابه » وعمامته » 
وخفه » ومنطقته » ونعله : أقوى من يد الجالس على البساط ٠.‏ والراكب على الدابة » 
ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد » ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدى» 
ويد من هو داخل اهام واتحان » أضءف من هذا كله قدم أقوى الأيدى على 
أضعفها . 

فلو كان ف الدار اثنان» وتنازعا فيها » و لباسهما الذى علبهماء جعات الدار بينهما» . 
لاستوائهما فى اليد . وكان القول قول كل منهما فى لباسه امخقص به » لقوة يده بالقرب 
والاتصال . ' 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد » قدمت يد الراكب . وكذلك قال الحمهور . 

ولو تنازع الزوجان فى متاع البيت » أو الصانعان فى حانوت » كان الول قول من 
يدعى مهما مايصلح له وحده » لغلبة الظن التقريب من القطع باختصاصه به , 

وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس » وأمامه داعر على رأسه عماءة » وبيده 
عمامة لا تليق به وهو هارب . فتقدم بده على الظن المستفاد من كونما يدا عادية مما 
يقطع ببطلانه . 

وكذلك فقيه لهكتب ف داره . وامرأته غير معروفة بشىء من ذلك ألبتة . فتقا.م 
.يدها على شاهد حال الفقيه فى غاية البعد. 

وأين الظن المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من التكول » ومن الظن 
المستفاد من اليد ؟ بل أين ذاك الظنمن الظنالمستفاد من الشاهد والهين ؟ . 

ومن الممتنع أن رتب الشارع الأحكام على هذه الظنون ؛ ولا برتها على الظنون 
التى هى أقوى منها بمراتب كثيرة . بل نكاد تقرب من القطع . كما أنه من حال أن يرم 
التأفيف اوالدين » ويبيح شتمهما وضرببهما . 





ا 


وهل تقديم قول المدعى قُْ القسامة إلا اعمادا على الظطن الغالب بالاوث ؟ وقدم هذا 
الطن على ظن البراءة الأصلية لقوته . 
وقد حكى الله سبحانه فىكتابه عن الشاهد الذى شهد من أهل امرأة العزيز . وحم 
. ل , 1 
( إن 5-8 6 قل من ' قبل فصدقت رَهُوَ م 0000 ون 3 
هِ و 


قميصه فد من بر كيت ومو دن > الصسّادقين » فلكاراى قميصة 3 من دار 


1 نه 3 0 0 َ 1 عو دك) 

وسمى الله سبحانه ذلات آية » وهى أبلغ من البينة » فقال : 

(2' بَدَا م من" بعل مَا را الآبات يسفن حَ حين 9 

وحكى سيحانة ذلاك مقررا له غير منكر » وذاك يدل على رضاه به . 

ومن هذا : - نى الله سلمان بن داود علمهما السلام بالولد الذى تنازع فيه 
المرأتان » فقضى به داود للكبرى » فمخرجتا على سامان » فقصتا عليه القصة » فقال 
سلمان عليه السلام : اثتولى بالسكين أشقه بينكما » فقالت الصغرى : لاتفعل يانبى الله » 
هو ابنها . فقضى به الصغرى » ولم يكن سلوان ليفعل » ولكن أوهمهما ذلك» فطابت 
نفس الكبرى بذلك » استرواحا هنها إلى راحة التسلى والتأسئ بذهاب انن الأخرى » 
كنا ذهب ابنها » وم تطب نفس الصغرى يذلك » بل أدركتها شفقة الآم رع ظ 
فناشدته أن لا يفعل » استرواحا إلى بقاء الولد » ومشاهدته حيا » وإن اتصل إلى 
الأخرى(”) . 

رتأمل حك سليان به للصغرى » وقد أقرت به للكيرى تمد تحته : أن الإقرار إذا 
ظهرت أمار ات كذبه » وبطلانه » لم يلتفت إليه » ولم يكم به على المقر » وكان وجوده 
كعدمه . وهذا هو الحق الذى لأيجوز الك بغيره . 





() يوسفآية 55 نم عم 2 (])يوسفآية مم 
() دماء البخارى فى كتان أحساديث الأنبياء والفرائض ٠‏ ومسل فكتاب الأقضية عن أى هريرة 
«كانت امرأنان معهما ابئاه) » جاء الذئب فتهب بان إصدام) . نقالت صاحيثها : ما ذهب بابئلك . 


وقالات الأخرى : إنما ذهب يابتك , فتحأ كا إل داود »© فتهى به الكبرى.» الجديث , 
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وكذلك إذا غلط المقر » أو أخطأ أو نسى » أو أقر بما لابعرف مضمونه . لم يؤاخحذ 
بذلك الإقرار » ولم يحم به عليه » كا لو أقر مكرها . 

والله تعالى رفع المؤاخذة بلغو المين . الكون الحلف لم يقصد هؤجما . وأخير أنه 
إئما يؤاخذ بكسب القلب » والغالط والمخطى* والنابى والجاهل والمكره » لم يكسب 
قلبه ما أقر به أو حلف عليه » فلا يؤاخد به . 

والمقصود : أن الزوج المظاوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالة : بأنه ترك النفقة 
والكسوة تلك السنين كلها » أو مدة مقامها عنده » إذا تبن كذب امرأة فى دعواها : 
لم بجر للحا ك سماعها فضلا غن مطالبته برد الجواب ”2 

فله طرق فى التخلص من هذه الدعوى . 

أحدها : أن يقول : كيف يسوغ سماع دءوى تكذبما العادة والعرف » ومشاهدة 
الجيران ؟ . 

الثانى : أن يقول للحا م : سلها : من كان ينفق علم! » ويكسوها فى هذه المدة؟ . 

فإن ادعت أن غيره كان يؤدى ذلك عنه »لم تسمع دعواها : وكانت الدعوى لذاك 
الغير 2 ولا يقبل قوها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب عنه . وهذا هما لاخفاء به » 
ولا إشكال فيه . 

وإن قالت : أنا كنت أنفق على نفسى . قال الزوج : سلها : هل كانت هى الى 
تدخل ورج تشتر ى الطعام والإدام ؟ فإن قالت : نعم » ظهر كذبها ولا سها إنكانت 
من ذوات الشرف والأقدار. 

وإن قالت : كنت أوكل غيرى فى ذلك » ألزمت ببيانه » وإلا ظهر كذمها وظلمها 
وعدوانها . وكانت معاويتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان . 


فإن أعوز الزوج حا م عالم متحر لاحق لاتأخذه فيه لومة لاثم » فليعدل إلى التحيل 


بالمخلاص ما بطل دعواها الكاذبة » إما بأن ححد استحقاقها ما ادءت به » ولا يعدل 
إلى البو أت المفصل » فتحتاج هى إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق . وقد يتعذر 
أو يتعسر علبها ذلاث . 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة » فإن كانت ل تلتقل معه إلى داره » جحد 
تسايمها إليه » والقول قوله إذا لم تكن معه فى منزله , 

















شرو انك 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة » وأمكنه إقامة البينة 
بذلك » سقطت نفقها فى مدة النشوز . وإنلم بمكنه إقامة البينة » وادعى عدم تمكينها 
له من الوطء.ء وادعت أنها مكنته فالقول قوله » لأن الأصل عدم التمكين . وهذا غير 
دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان » والأصل عدمه » وهذا إنكار لاستيفاء حقه » 
والأصل عدمه . فتأمله . ظ 

فإنكان له منها ولد ل بمكنه هذا الإنكار . 

ومتى أحس بالشر والمكر احتال » بأن يخبى* شاهدى عدل » محيث يسمعان 
كلامها » ولا تراهما » ثم يدفع إلبا مالا ء أو ما ترضى به » ويتلطف بها ء ثم يقول : 
أريد أن يجعل كل منا صاحبه فى حل حتّى تطيتٍ أنفسنا » ولعل الموت يألى بغتة » ونحو 
ذلك من الكلام . ش 

وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولاكسوة » وأنه 
رضيها من الآن » ويدفع إلها ماترضى به كان أقوى .. .ثم يأخذ خط الشاهدين 
بذات » ويكتمه هنبا . فإن أعجله الأمر عن ذلك » وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم 
مالى.ء أو حنفى بادر إلى ذلا . 

وبالجملة فالحازم من يستعد خحيلهن » ويعد لها حيلا يتخلص بها منها »ء وهذا 
الا بأس به » ولا إثم فيه » ولافى تعليمه » فإن فيه تخليص المظلوم » وإغاثة الملهوف » 
وإخزاء الظالم المعتدى . والله الموفق للصواب . 

وإنما أطلنا الكلام فى هذا المثال ؛ لشدة حاجة الناس إلى ذلك ؛ ولعموم البلوى ؛ 
وكثرة الفجور » وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى وسماعها » وجعل القول 
قولها » وى ذلك كفاية ؛ وإلا فهى نحتمل أكثر من ذلك : 


والمقصود مبذه الأمثلة وأضعافها ؛ جما لم نذكره : أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه 


لنا من الخنيفية السمحة © وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس وسبله للأمة عن الدخول فى الآصار والأغلال؛ وعن ارتكاب طرقالمكر واللخداع ؛ 





-- 
والاحتيال ؛ كما أغنانا عنكل باطل ورم وضار ء بما هو أنفع لتا منه من الحق ؛ 
والمباح :النافع. .. 
فأغئانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركن من أهل: الكتاب واللووس 
والصابئين وعبدة الأصنام ٠:‏ 
وأغنانا بوجوه .التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والتهار . 
وأغنانا بتكاح ماطاب لنا من النساء بثثى وثلاث ورباع » والتسرى بما شئنا من 
الإماء » عن الزنا والفواحش . 
وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة » النافعة لاقلب والبدن » عن الأشربة الحبيثة المسكرة 
المذهبة للعقل والدين , ٠‏ 
وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة : من الكتان » والقطن » والصوف ؛ عن الملابس 
الغهرمة من الحرير والذهب . ْ 
وأغنانا عن مماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن . 
وأغئانا عن الاستقسام بالأزلام » طلبالما هو خير وأنفع لنا باستخارته التى هى 
توحيد وتفويض واستعانة وتوكل . 
وأغنانا عن طلب: التنافس فى الدئيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس 
فى الآخرة » وما أعد انا فيها » وأباح الحسد فى ذلك » وأغتانا به عن الحسد على الدنيا 
وشمواتا . 
وأغنانا بالفرح بفضله ورحته » وهما القرآن والإعان » عن الفرح بما مجمعه أهل 
الدنيا سن المتاع » والعقار » والأثمان » فقال تعالى : 
3 ل يفضل له ررمت فبذك ا اه 1 8 ار 0 
وأغنانا با 0 على أعداء الله تعالى » وإظهار الفخر والخيلاء لهم » عن التكبر على ش 
أو لياء الله تعالى والفخر والخيلاء علمهم ؛ فقال صل الله عليه وآ له وس من رآه يتبختر 
بين الصفين : 
2 6 ليه 0 0 إلا قُْ مثل هذا لل طن » . 


00 برنس آية مه 
ذهب إقانة االهغان ب ثان ) . 








2 
وأغنانا بالفروسية الإعانية والشجاعة الإسلامية الى تأثيرها فى الغضب على أعدائه 
ونصرة ديئه » عن الفروسية الشيطانية الى يبعث عليها ال هوى وحمية الجاهاية : 
وأغنانا باللحاوة الشر عية حال الاعتكاف » عن الخلوة البدعية الى يثرك لما المج 
والجهاد والجمعة والمباعة . 
وكذلك أغتانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال . 
فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء إلا وفها جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وآله 
وس مايقتضى إباحته وتوسعته » بحيث لا محوجهم فيه إلى مكر واحتيال » ولايلزمهم 
الآصار والأغلال » فلا هذا من هينه » ولا هذا . 
كا أغنانا بالبراهين والآبات التى أرشد إلما القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة 
المعقدة » التى باطلها أضعاف حقها : من الطرق الكلامية » الى الصحيح منها كلحم 
جمل غث على رأس جبل وعر » لآسهل ذيرتى ولاسمين فينتقل : 
ونحن نعلم لما لانشك فيه أن الحيل ال تتضمن ليل ما حرمه الله تعالى » وإسقاط 
ما أوجبه لوكانت جائزة لمم | الله سبحائه . وندب إلمها » لما فم من التوسعة » والفرج 
المكروب » والإغاثة للملهوف ء يما ندب إلى الإصلاح بين الحصمين . 
وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة صل الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
0 ا تدك إل التق إلا وقد حدنش؟” بوء وَل تر 
سن شىاة 0 عن النا ر إلا ور ف لذ حلي بوك2 6 طّ الْتَيضاء 7 
كبارهاء لايزيع عَنا ْدى إلا عاللث» . 
فهلا ندب النبى صل الله تعالى عليه وآله وسل إلى الخيل » وحض عليها » كما حض 
على إصلاح ذات الببن ؟ بللم بزل محذر من الخداع » والمكر » والنفاق » وعشامة 
أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى اليل + 
ولوكان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات البى رتب علما أنواع الذم والعقوبات. 
وسد الذرائع الموصلة إلمالم حرمها ابتداء » ولا رتب علها العقوبة » ولا سد الذرائع 
إلها . ولكان ترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالغة فى غلقها وسدها » ثم يفتتحلها أتواع" . 
الحيل » حتى ينقب قال علها من كل ناحية + فهذا مما تصان عنه الشرائع » فضلا عن ' 
أكلها شريعة وأفضاها دينا . 


سب 


وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المهرمات لابزول بالاحتيال والتنقيب , 

علما » بل تقوى وتشتد مفاسدها . 
فصل 

إذا عرف هذا . فالطرق التى تتضمن نفع المسلمين » والذب عن الدين » ونصر 
المظلومين » وإغائة الملهوفين » ومعارضة امحتالين بالياطل ليدحضوا به الحق » من أنفع 
الطرق » وأجلها علما وعملا وتعلها . 

فيجوز لارجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح » وإن ظن الناس 
أنه قصد به غير مأقصد به » إذا كان فيه مصلحة دينية » مثل دفع ظلم عن 00 عن 
مس » أو معاهد : أو نصرة حق » أو إبطال باطل » من حيلة محرمة » أو غيرها » 
أو دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله . 

فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة : أو واجبة . 

وإنما ارم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعت له ؛ فيصير مخادعا لله » فهذا 
مخادع لله ورسوله » وذلك ممادع لالكفاروالفجار » والظلمة » وأرباتٍالمكر والاحتيال > 
فبين هذا الداع وذاك الخداع من الفرق كا بين البر والإثم » والعدل والظلم » والطاعة 
والمعصية ؛ فأبن من قصده إظهار دين الله تعالى » ونصر المظلوم » وكسر الظالم إلى من 
قصده ضد ذلك ؟ . 

إذا عرف هذا : فتقول : الحيل أقسام : 

أسحدها : الطرق احفية الى يتوصل ا إلى ماهو معرم فى نفسه . فتى كان المقصود 
بها ترما فى نفسه : فهى حرام باتفاق المسلمين » وصابحبها فاجر ظالم آثم 

وذلك كالتحيل على هلاك النفوس . وأنخذ الأموال المعصومة » وفساد ذات البين» 
وحيل الشياطين على إغواء بى آدم » وحيل انخادعين بالباطل على إدخاض الحق » 
وإظهار الباطل فى الخصومات الديئية والدنيوية . فكل ماهو رم فى نفسه » فالتوصل 
إليه حرم بالطرق الظاهرة والحفية » بل التوصل إليه بالطرق اللحفية أعظم إثنماء وأكير 
عقوبة » فإن أذى الادع وشره يصل إلى المظلوم من حيث لايشعر» ولا يمكنه الاحتراز 
عئه » ولمذا قطع السارق دون المنتهب والفؤتلس 











وعن هل] <: رأى.مالك ون وافقه : أن القاتل غيلة يقل ءّ وإن فقتل من لايكافئه 0 


افده فملدء وعدم إمكان التحرز منه . 


ومن هذا : زأى عبد الله . بن الزيير : قطع يد الزغلى » لعظم ضرره على الأموال ا 
وعدم إمكان التحرز منه » فهو أولى بالقطع من السارق » وقوله قوى جدا . 

ومن هذا رأى الإمام أحمد قطع يد جاحد العارية » لأنه لا يمكن الاحتراز منه » 
لاف -جاحد الوديعة فإنه هو الذى ائتمنه. 

'والعمدة فى ذلك على السئة الصحيحة التى لا معارض ا . 

والقصد: أن التوصل إلى الحرام حرام » سواء توصل إليه محيلة .خفية أو بأمر ظاهر: 

وهذا النوع من اليل قم اسمن : 

أحدها : مايظهر فيه أن مقصود صاحبه ا نت كحيل اللصوص » 
والظلمة والخونة . 

والثافى : مالا يظهر ذلك فيه. » بل يظهر المحتال أن كيده الخير » ومقصوده الظلم 
والبغى » مثل إقرار المريض لوارث لا شىء له عنده » قصذا لتخصيصه بالمفر به » أو 
إقراره بوارث » وهو غير وارث » إضرارا بالورثة » وهذا حرام باثفاق الآمة » 
وتعليمه لمن يفعله حرام » والشهادة عليه حرام » إذا علم الشاهد صورة ادال . والم 
بكوجب ذلك حم باطل حرام يأم به الخاكم باتفاق المسلمين . إذا علم صورة الخال » 
فهذه اللحيلة فى نفسها حرمة »لآنها كذب وزور» والمقصؤد بها محرم » لكونه ظلما 
وعدوانا . 

َو لكن لا أمكن أن يكون صدقا اختلئش العلماء فى إقرار المريضص لوارث » هل 
هو اباطل » سدا للذريعة ؛ وردا للإقرار الذى صادف حق الورثة فيا هو متهم فيه ء 
لأنه شهادة على نفسه غها تعلق به حقهم » فيرد لاثتهمة » الشهادة على غيره » أراعز 
مقبول » إحسانا للظن بالمقر » ولامتها عند اندائمة ؟ . 

ومن هذا الباب : ١<تيال‏ المرأة على فسخ نكاح الزوج » مع إمساكه بالمعروف » 
بإنكارها الإذن لاولى » أو إساءة عشرة الزوج » ونحو ذلك . 

واحتيال البائع على فسخ البيع » بدعواه أنه كان محجورا عليه .. 

واحتوال المشترى على الفسخ يأنه لم بر ابيع . 


0 لك 

واحتيال المؤجر على المستأجر فى فسخ الإجارة » أو احتيال المستأجر عليه بأنه 
استأجر مام برهة. 

واحتيال الراهن على المرتهن فى فسخ الرهن » بأن يظهر أنه آجره قبل الرهن » 
أو كان رهنه عند زوجته » أو أمته » ونحو ذلك . 

فهذا النوع لآ ستريب أحد أنه من كبائر الإنم » وهو هن أقببح الغخرمات » وهو 
عنزلة لحم خازبر ميت حرام 3 وأنه نفسه معصية ع لتضمئه الكذب والرور . وهن 
جهة تضمته إبطال الحق » وإثبات الباطل . 


القسم الثالث : ماهو مباح فى نفسه » لكن بقصد ارم صار حراما » كالسفر 


لقطع 0 م( ولو ذلك » فههنا المقصود حرام » والوسيلة ى نفسها غير عرمة ) 
لكن لما توسل بها إلى الدرام صارت حراما . 

القسم الرابع : أن يقصد بالميلة أخذ حق » أو دفع باطل » لكن تكون الطريق 
إلى حصول ذلك محرمة . مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده » فيقم شاهدين 
لايعرفان غرعه » ول برياه يشهدان له بما ادعاه. فهذا رم أيضا » وهو عند الله 
تعالى عظم » لآأن الشاهد.بن يشهدان.بالزور » وشهادة الزور من الكبائر . وقد حملهما 
على ذلك . 

وكذلك اوكان له عند رجل دن فجحده إيأه . وله عنده وديعة فجحل اأوديعة » 
ولف أنه لم يودعه » أو كان له. على رجل ددن لانيئة له به . ودين آخر به بينة » لكنه 
اقتضاه منه » فيدعى هذا الدبن ٠‏ ويقم به بينة . وينكر الاستيفاء . 

أو يكون قد اشترى منه شيئا » فظهر به عيب تلف المبيع به » فادعى عليه بثمته » 
فأنكر أصل العقد . وأنه م شار مه اشيكا »أو تزوج امرأة فأنفق علمها مدة طويلة . 
فادعت عليه أنه م ينفق عامها شيئا : فجحد نكاحها بالكلية . 

فهذا حرام أيضا لآنه كذب . ولاسما إن حلف عليه , ولكن أو تأول فى عينه م 
يكن به بأس فإنه مظلوم . 


فإن قيل 8 2 تقواوت أو عامله معاملة ريا 5 فهيض زرأ ها له 4 ثم اد عن عليه 





بالزيادة المحرمة ». هل يسوغ” له أن ينكر المعاملة أو حلف عايها؟ . 


آذ 


قبل : يسوع له الحلف على عدم استحقاقها » وأن دعواها دعوى باطلة : فاو 


مل 


جا اث 

يقبل منه الحاك” هذا الجواب ساغ له التأويل فى المين » لأنه مظلوم » ولا يسع له 
الإنكار والحلف من غير تأويل » لأنه كذب صريح . فليس له أن يقابل الفجور مثله» 
كا أنه ليس له أن يكذب على م نكذب عليه ؛ أو يقذ ف من قذفة » أو “يفجر بزوجة 
من “فجر بزوجتهء أو باءن من “فجر بابأنه . 

فإن قبل : فا تقولون فى مسألة الظفر ؟ هل هى من هذا الباب » أو من 
القصاص المباح ؟ 

قيل : قد اختلت الفقهاء فا على خمسة أقوال : 

أحدها : أنها من هذا الباب : وأنه ليس له أنخون من شائه . ولامجحد من.جحده + 
ولا يغصب من غصبه . وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك . 

والثانى : يجوز له أن ستو قدر” حقه » إذا ظفر يجنسه أو غير جنسه : وفى غير 
الجنس يدفعه إلى الحا م يبيعه ويستوق ثمنه منه . وهذا قول أصحاب الشافعى : 

والثالث : يجوز له أن يستوق قدر حقه » إذا ظفر نس ماله : وليس له أن يأخحذ 
من غير الجنس . وهذا قول أصحاب ألى حنيفة . 

والرابع : أنه إنكان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ . وإنلم يكن عليه دين” فله 
الأخذ” . وهذا إحدى الروايتين عن مالك + 

لانن أ (اكاو سي للق طاخر ا لكان افا وحل الفنيتك* 
جاز للمستح ى الأخذ بقدر حقه » كا أذن فيه النبى' مل ال انال ضاة وا لدوم ايه : 

« أنْ تَأَحْذَ ين مال أبى يان ما يكنا و يَكفى ينما » 

وما أذن لمن نزل بقوم ولم يفسيفوه أن يعقيتهم فى ماهم بمثل_قراه ه كافى 
الصحيحين عن عقب بن عامر قال : 

« قلت لِلنَىٌ صلى الل/ تعالى عليه وآله وسل : إ نك تَبعنا قتازل قمر لا قراو 
فا تتى ؟ مَتَال ل ]: إن َم بقؤم فوا لَك ع يلبئى للضيف فاكبَلواء 
وَإنَ + يَفْعَلوا فَخدُوا مني حَقّ الضيف الى يبي 1" 6 . 
وف المسند من حديث المقّدام أبى كدر بمة أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله 


وسل يقول : 


00-0 


ص إذ 


01-7 لكك 
« من نزل بقمر قلي أن يقروة » فإن ل يقروة فل أن يتقيهم بمثل ّْ 
ملاع ١‏ ْ 

قرام 

وفى المسند لأحمد أيضا من حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
ألله صلى الله تعالى عايه و آله وسلم : 

اك ا" كك ل رم “اسه 2# 7 8 000 -0 

ها يما ضيف نزل بقوم_ فاصبح الصيف روما ء فلن” أنْ تاخك بقدر قرام » 
ولا حرج عَليةٍ . 

وإن كان سبب الحق خفيا » بحيث ينهم بالأخذ وينسب إلى اللحيانة ظاهرا » لم 
يكن له الأخذ وتعريض نفسه اتهمة واللحيانة وإن كان ف الباطن آخذا حقه .كا أنه 

ليس له أن يتعرض للتهمة التى أتسلط الناس على عرضه » وإن اداعى أنه محق غير متهم . 
وهذا القول أصح الأقوال وأمداها 3 وأوفقها لقواعد الشريعة وأصوها » وبه 

جتمع الأحاديث . 
فإنه قد روى أبو داود فى سئنه من ححديث يوسف بن ماهك قال : « كنت أ كتب 
لفلان نفقة أيتسام كان وهم » فغالطوه بألف درهم ؛ فأداها إلييم » فأدركت له 
من أموالهم مثلها » فقلت : اقيض الألف الذى ذهبوا به منك » قال : لا . 


بم 


د وين تهم رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ يَقّول” : 
أذ الأمانة إلى ى ن اسك ولا من بن خَانَك 6 . 

وهذا » وإنكان فى حم المتقطيع » فإن له شاهدا من وجه آخر » وهو حديث 
طلّق بن غنام : أخبرنا شريك وقيس عن أنى حصين عن أنى صالم عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ لهو سل قال : وأد” الأمانة إلى من ائتمنلك » 
ولا نخن من خاناك » وقيس هو ابن الربيع » وشريك ثقة » وقد قوى حديثه متابعة قيس 
له » وإن كان فيه ضعف . 


وله شاهك آخر من عدديث أيبوب بن سويد عن ابن شوذب عن الى التياح عن آلمن 





)00 يميم : أى يأعذ عنم موضا عما حرموه من القرى , يقال : عقوم » مشلدا » وغفما وأعقيم 


إذا أخذ مهم عتى وعقبة . وهو أن يأخذ مم بدلا عما فاته . 


كد 


رضى الله عنه عن الننى صلى الله تعللى عليه وآ له وسم نموه. » وأيوب بن.سويد - وإن. 


كان فيه ضعف ‏ فحديثه يصلح للاستثهاد به . 

وله شاهد آمر » وإن كان فيه ضعف » فهو يقوى بانضام هذه الأحاديث إليه . 
رواه محجى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد ءن ألى حفص الدمشقى عن مكحول : 5 رجلا 
قال لأ ىأمامة الباهل” : ْ 
« الكحل استؤدعه الوديعة » أذ يَكُون لي عليكر دين © فِيحْحَدنى 5 


5 


يَسْتَوْدمُن أن كن 2 عتدى الثى'ه » أن 
0 تعالى عليه وآله وسلمّ يقول” : أذ الأأمارة 0 اتتمنك » ولا مخن 


ع[ سم مل 


من شانلك 6. 


اده 9 :لا “7 تبعت ل الم 


وله شاهد آخر مرسل . قال نحبى بن أيوب : عن ابن جريج عن الحسن عن, 


1 النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
7 « أذ الأمائة إل من السك » ولا مم من حَاتَ » . 
ظ 0 ش وله شاهد : ٠‏ آخر . وهو مارواه التزمذى من حديث مالك بن نضلة قال : 
' « قلت : يأرَسُو الله » الرتجل” مر بو كلا شرق فلا سين ٠‏ فيك بى > 
أتأجزيد ؟ قل :لآ أقره » . 
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحرح . 


وله شاهد آخر .وهو مارواه أبو داود من حديث شر بن الخصاصية ع قال : 


١‏ ا 2 ا :مأ ا سول" الله » إن أهلَ الصدقة ون 5 5 نكم ين 2 ثوَالنا 
1 


: ْ 0 0 مأ دعتدون انا ؟ 2 0 1 04 5 


وله 0 3 حديث بشر هذا 0 : 





0 2-002 0 ْ 
00 


3 ]ام - وال م 31 
فإِذَا دنا هم 3 0 مان إن سس انتمنك ولا من 


انك م 





عدا 





الات 

ذكره شيخنا فى كتاب إبطال التحليل . 

فهذه الآثار » مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها » يشد بعضها بعضا.ء ولا يشبه 
الأخذ فما الأخذ فى الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما 
الأخذ لظهور سبب الحق » فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة » ولا يتطرق إليه مهمة » 
ولتعسر الشكوى فى ذلك إلى الحا م » وإثبات الحق والمطالية به . 

والذين جوازوه يقولون : إذا أذ قذر حقه من غير زيادة » لم يكن ذلك خيانة » 
فإن الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه » وهذا ضعيفق جدا » فإنه يبطل فائدة الحديث . 
فإنه قال : « ولا مسن" من" خانتك ) فجعل مقابلته له خيانة » ونهاه عنها » فالحديث 
نص » بعل كته . 

فإن قيل : فهلا جعاتموه مستوفيا لحقه بنفسه » إذ عجز عن استيفائه بالحاك » 
كالمغصوب ماله » إذا رآه فى يد الغاصب » وقدر على أخذه منه قهرا ؟ فهل تقولون : 
إنه لابجل له أخذ عين ماله ؟ وهو يشاهده فى يد الظالم المعتدى ؟ ولا يحل له إخراجه من. 
داره وأرضه ؟ . 

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينة وبينها » وعقد علما ظاهرا » بحيث لا يهم 
فهل بحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه » خشية النهمة ؟ وهذا لاتقولونه أنم 2( 
ولا أحد من أهل العم . ١‏ 


ولهذا قال الشافعى » وقد ذكر حديث هنّد : وإذ قد دلت السئة وإجماع كثير من 


أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا » فقد دل أن ذلك ليس غيانة . إذ انحيانة 


أخذ مالا حل له أخذه . 

فالجواب : أنا نقول : يوز له أن يستوق قدر حقه » لكن بطريق مباح » فأما 
تحيانة وطريق غخرمة فلا . 

وقولكم : ليس ذلك مخيانة قانا : بل هو خيانة حقيقة » ولغة » وشرعا » وقد 
سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيانة » وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة» 
.لا خيانة ابتداء . فيكو نكل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظاما له » فإن تساوت الخيانتان 
قلارا وضافة فقد يتساقط إتمهما + والمطالبة ف الآخرةء أو يكوق لكل منهما عل الآخر 


3 


معتل ماللاخر عليه وإن بنى لأحدها فضل رجع 4 4 فهذا قُْ أحكام الثواب والعقاب 9 5 
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اكات 

وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك » لأن الأحكام فمها مرتبة على الظواهر » وأما 
السرائر فإلى الله » ولهذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 

«إكك' تْيَصُِونَ إل » ونا أ بثرث أفنى بتر يا تممه » وَكمك 
د كه طم" له قِطْعَة ين" الا » . 

فأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه يحم بينهم بالظاهر » وأعلم المبطل فى نفس 
الأمر أن حكه لا يحل له أخذ ماحم له به » وأنه مع حكه له به فإنما يقطع له قطعة من 
النار » فإذاكان الحق مع هذا اللخصم فى الظاهر وجب على الحاكم أن يكم له به » ويقره 
بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى » فكيف يسوغ الحصمه أن كم لنئفسه » 
ويستوق لنفسه بطريق محرمة باطلة » لا يحم مثاها الحاكم وإنكان محقا فى نفس الأمر؟. 

وليس هذا بمازلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم » فخلصها 
منه قهرا » فإنه قد تعبن حقه فى هذه العبن » مخلاف صاحب الددن » فإن حقه لم يتعين 
فى تلك العين التى بريد أن يستوفى منها » ولأنه لايتكم بذلك » ولا يستخفى به » كما 
يفعل الخائن » بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه » ويستعين عليه بالناس » فلا ينسب 
إلى خيانة » والأول متكتم مستخف » متضور بصورة خائن وسارق . فإلكاق أحدها 
بالآخر باطل » والله أعلم . ش 

فصل 

القسم الخامس من الحيل : 

أن يقصد حل ماحرمه الشارع » أو سقوط ماأوجبه » بأن يأتى بسبب نصبه الشارع 
سبها إلى أمر مباح مقصود » فيجعله الححتال المخادع سببا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه . 

فهذه هى الحيل المحرمة الى ذمها السلن » وحرموا فعلها وتعليمها . 

. وهذا حرام من جهتين : من جهة غايته » ومن جهة سببه : 

أماغايته : فإن المقصود به إبا<ة ماحرمه الله ورسوله » وإسقاط ما أوجبه : | 

وأما من جهة سببه : فإنه اذ آيات الله هزوا » وقصد بالسبب مالم يشرع لأجلهء 





2 
ولاقصده به الشارع » بل قصد ضمده ع _فقد ضاد الشارع ف الغاية والمسكمة 
والسبب جميعا . 

وقد يكون أصعاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كثير من أصعاب هذا 
القّسم » فإنهم يقولون : إن مانفعله حرام » وإلثم » ومعصية » ونحن أصعاب نحيل 
بالباطل » عصة لله وارسوله » مخالفون لدينه . وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من 
الدين الذى جاءت به الشريعة » وأن الشارع جوزلهم التحيل بالطرق المتنوغة على إباحة 
ماحرمه » وإسقاط ما أوجبه 4 فأن حال هؤلاء من حال أولئك ؟ . 

حم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث » وشرع مالا فائدة فيه 
إلا زيادة الكلفة والعناء » فإن حقيقة الأمر عند أُرباب الحيل الباطلة : أن تصير العقود 
الشرعية عبثا لا فائدة فا » فإنها لم يقصد مما اللحتال مقاصدها الى شرعت فا ؛ بل 
لاغرض له فى مقاصدها وحقائقها ألبتة » وإنما غرضه التوصل بها إلى ماهو ممنوع 
منه » فجعلها سئرة وجنة يتستر مها من ارتكاب مأ نبى عنه صرفا » فأخرجه فى 
قالب الشرع 5 ْ 

كنا أخرجت الجهمية التعطيل فى قالب التنزيه . 

وأخرج المنافقون النفاق فى قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشى . 

و3 أخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان فى قالب السياسة وعقوبة الحناة : 

وأخرج المكاسون أكل المكوس فى قالب إعانة الهاهدين » وسد التغور » 
وجمارة الحصون . 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر » والتقدح فى سادات الصحابة وحزب رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ » وأوليائه وأنصاره » ف قالب محبة أهل البيت » 
والتعصب لهم » وموالاتهم : 

وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم فى قالب 
الفقر » والزهد » والأحوال » والمعارف ؛ وبة الله » ونحو ذلك . 

وأخخرجت الاتحادية أعظم الكفر والإ+اد فى قالب التوحيد » وأن الوجود واحد 
لااثنان » وهو الله وحده » فليس ههنا وجودان : خالق » وعمملوق » ولارب وعبد » 
بل الوجود كله واحد » وهو حةيقة الرب . 
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اعد وي عد 
وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على مومع الموجودات : أفعاللها » 
وأعيامها » فى قالب العدل » وقالوا : لوكان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون 
ظالما مع » فأخرجوا تكذيبهم بالقدر فى قالب العدل . 5 
وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات كاله سبحانه فى قالب التوحيد © وقالوا : 
لوكان له سيحانه مع وبصر » وقدرة» وحياة » وإرادة » وكلام يقوم بهم يكن:واحدا 
وكات آلة متعادة . | 
وأخرجت الفسقة والذين يتبغون الشهوات الفسوق والعصيان فى قااب الرجاء وجسن 
الظن بالله تعالى » وعدم اط النلك فوم > درقلا © عبنت الغاض:والقور اك إز رام 
بعفو الله تعالى ». وإساءة للغلن به » ونسنة له إلى لاف الود والكرم والعفو . 


وأخحرجت اللخؤارج قتال الأثمة» والدروج علههم بالسيف فى قالب الأمر بالمعروف» 





51 
واليى عق المشكر. 
وأخرج أرباب البدع حميعهم بدعهم فى قوالب متنوعة » محسب تلك البدع . 
وأخرج المشركون شركهم فى قالب التعظيم لله » وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير 
وسائط وشقعاء » وآلهة تقرمم إلية.. 
فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه فى قالب حق . 
واللقصود : أن أهل المكر والحيل الغرمة يْرجون الباطل فى القوالب الشرعية » 
0 وبأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها . 
0 : 


وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع : 
أحدها : الاحتيال لحل ماهو حرام فى الحال » كالخيل الربوية » وحيلة التحليل . 
الثانى 9 الاحتيال على حل مااتعقل سبب رمه 34 ذهو ضائر إلى التحرم ولايد 4 
5 إذا علق طلاقها بشرط معقق » تعايتًا بقع به ثم أراد مع وقرع الطلاق عند الشرط 
فخالعها خلع الحيلة » حتى بانت » ثم تزوجها بعد ذلك . 
الثالث : الاحتيال على إسقاط ماهو واجب ف الحال » كالاحتيال على إسقاط , 


الإنفاق الواجب عليه 2 وأداء الدن الواجب 2 بأن' تملك ماله ازوجته أو ولده 2 فيرصير 





- 
معسرا » فلا نجب. عليه الإنفاق والآداء . وكن يدخل عليه رمضان ولا بريد صومه ؛ 
فيسافر ولا غرض اه سوى الفطر » وشحو ذلك . 
الرابع : الاحتيال على إسقاط ماانعقد سبب وجوبه ولم يجب » لكنه صائر إلى 
الوجوب . فيحثال حى بمنع الوجوب . كالاحتيال على إسقاط الزكاة » بتمليكء ماله 
قبل مضى” ال حول لبعض أهله »ثم استرجاعه بعد ذلك . وهذا النوع ضربان : 
أحنه] إنقاط خق اشاتعال ند وجوية 2 أو العقاة' ميلية ... 
والثانى : إسقاط حق المسلم بعد وجوبه . أو انعقاد سببه . كالاحتيال على إسقاط 
الشفعة اللى شرعت دفعا الضرر عن الشريك » قبل وجوما أو بعده . 
انامس : الاحتيال على أل حقه أو بعضه أو بدله غيانة كا تقدم . وله 
صو ركثيرة . 
منها : أن جحده ديئه » كنا جحده . 
ومتها : أن مخونه فى وديعتيا » كما خانه . 
ومنها : أن بغشه فى بسع معيب » كا غشه هو فى بع «عيب . 
ومنها : أن بس رق عاله كا سرق ماله . 
ومنبا : أن ستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلا وغدوانا » أوغرورا وشداعا . أ 
غبنا » فيقدر المستأجر له على مال فيأخذ تمام أجرته . ْ 
وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ؛ ونظار الوقوف : والعمال » وجباة 
النهء واتخراج والجزية والصدقة » و أمثاهم . فإن كان المال مشتركا بين المسامين رتعوا 
وربعوا » ورا لعدم اناهن لقن أن بتر تور ءانا وريج إواعد لحان انماث 
ذلات المال . ويسعى ف السدس »ء تكماة لثلثين "ما قي ل فى بعضهم : 


و عا سام و الله 


له نصف بيت الال قاض مقركر وف سدس القَكْمِيلٍ دذى التخاضاً 


لمعيه 58 0000 
من القو 7 لاستنينة ع . ' مُرادهيا عقو بة ماطان سو طُّ وَلا عصا 
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فصل 

وقد عرف ما ذكرنا الفرق 1 الحيل التى تخلص من الظلم والبغى والعدوان : 
والحيل التى تال بها على إباحة الحرام » وإسقاط الواجبات ٠‏ وإن جمعهما اسم الخيلة 
والوسيلة . 

وعرف بذلك أن العيئة لا تخلص من الحرام » وإتما يتوسل با إليه » وهو المقصود 
الذى اتفقا عليه » ويعلمه الله تعالى من نفوسبما وها يعلانه » ومن شاهلهما يعلمه . 

وكذلاك تمليك ماله لولده عند قرب الحول » فرارا من إلزكاة : لاتخلص منالإم » 
بل يغمسه فيه ؛ لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه » ولكن عذر من جوز 
ذلك أنه لم سقط الواجب » وإنها أسقط الوجوب » وفرق بين الأءرين » فإن له أن 
بمنع الوجوب » وليس له أن يمنع الواجب . 

وهكذا القول فى التحيل على إسقاط الشفعة قبل البيع » فإنه بمنع وجوب الاستحةاق 

ولا بمنع المق الذى وجب بالبيع فذلاك لا بجوز » وهو نظير منع الزكاة بعد وجومأ 
فذات لا جوز حيلة ولا غيرها , 

وكذلك التحيل على منع وجوب الجمعة عليه » بأن سكن ق مكان لا يبلغه النداء 
أولا بمكنه الذهاب منه- إلى الجمعة والرجوع فى يومه » أو السفر قبل دخول وقتها » 
ولا يجوز له التحيل على نركها بعد وجوبما عليه . 

وكذلك التحيل على منع وجوب الإنفاق على القريب » بأن لا يكتسب مالايجب فيه 
الإنفاق : ولا جوز له التحيل على إسقاط ماوجب من ذلك . 

فهذا سر الفرق الذى اعتمده أصحاب الخحيل . 

وأما المائعون فيجيبون عن ذلك : 

بأن هذا لو أجدى على المتحيلين ل يعاقب الله سبحانه وتعالى أصعاب الجحئة الذين 
عزموا على صرامها ليلاء لثلا ضرم المسا كين » فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد 
انعقاد سببه . وهو نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سما . ش 


وبأن هذا يبطل حكمة الإيجاب . فإن الله سبحانه إنما أوجم؛ فى أموال الأغنياء طهرة 


مم ي8/ سس 


هم وزكاة » ورحمة للمسا كين , وسدا لفاقتهم : فالقثل على مع وجومما يعود على ذلك. 


كله بالإبطال . 

وبأن الشارع لوجواز التجيل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه » لم يكن فى الإيجاب 
فائدة » إذ مامن أحد إلا ويمكته التحيل بأدنى حيلة على الدع » فيكون الإيجاب 
عديم الفائدة فإنه إذا أو جبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب الإيجاب عاد ذلك بنقض 
ما قصده . 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف » فلا يمكنه الشارع من 
قطع هذا التعليق » ولاسها إذا شارف وقت الوجوب وحضر » حتى كأنه داخل فيه » 
كما إذابئى من الول يوم » أو ساعة » فالإسقاط ههنا فى حك الإسقاط بعد الول 


سواء » ومفسلته كفسدته » فإن المصلحة الفائد ئتة بالمنع بعد الك الساعة كالمفسدة اللتاصلة. 


بالنسيب إلى المنع قبلها من كل وجه . 

وبأن الحم بعد انعقاد سب هكالثابت الذى قد صح ووجد . 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه وإنما جوز له التأخير إلى تمام الحول توسعة 
عليه ولهذا يجوزله أداءالواجب قبل الحول» ويكون واقعا مرفعه؛ ولأآن الفرار من الإجاب 
إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب » وأن يسقط مافرضه الله عليه عند مضى الخول+ 
وليس هذا كن ترك اكتساب المال الذى يجب فيه الزكاة » فرارا من وجومما عليه » أو 
ترك بيع التشقص فرارا من أخط الشفيع له » أو ترك الرَوّج فرارا من وجوب الإنفاق 
ونحو ذلك » فإن هذالم ينعقد فى حقه السبب” : بل ترك مايفضى إلى الإجاب » ولم يتسبب 
إليه » وهذا تيل بعد السبب على إسقاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطم 


سببدته بعد ثبوتها . 


وأيضا » فإن قطع سببية السبب تغييرٌ لحم الله » وإسقاط للسببية بالتحيل » وليس 


يبطل هذا الجعل بالحيلة والمخادعة » وهذا لاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا » أو أنفقه 


فإنه لم حتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على منع الإيجاب » وأداء الواجب . 
وأيضا ؛ فإنه إذا احتال على منع الإمجاب تضمن ذلك الخيلة على منع أداء الواجب . 
ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسر” من تحيله على الأمرين حميعا . 


0 
1 
1 
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1 
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درك 
وايضا فإنه لايصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسيبه » فإن الفارٌ من الشىء فار . 
من أسبابه » وه-ذا أحرص شثىء عل الملك الذى هوسبب وجوب الق عليه » ومن 
حرصه عليه : نيدل على تر الإخراج حرصا وشحا . فهو فار من أداء الواجب » 8 
:ظانا أنه يفر من وجوبه عليه . والأول حاصل له دون الثالى : 
ونكتة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود » فإن المحتال على ال#رمات » وإسقاط 
الواجيات » مقصوده فاسد » ووسيلته باطلة . فإئه توسل بالشىء إلى غير مقصوده » 
وتوسل به إلى مقصود رم . ش 
فإن الله سبحانه إنما جعل التكاح وسيلة المودة والرحمة » والمصاهرة والنسل » وغض 
البصر » وحفظ الفرج » والمتسع والإيواء » وغير ذلك. من مقاصد النكاح : وامخلل لم 
يتوسل به لل شىء من ذلك + بل إلى تحليل ٠احرمه‏ الله تعالى » فإنة سبحانة حرمها ع 0 
: المطلق ثلاثا عقوية له » فتوسل هذا بنكاحها إلى تحليلما<رمه الله تعالى له » ولم يتوسل 
1 1 به إلى ماشرع له . فكان القصد محرما » والوسيلة باطلة . 
وحدلك شرع الله الببع وسيلة إلى انتفاع المشترى بالعين والبائع بالعن » فتوسل به 
المرالى إلى مخض الربا » وأقى به لغير مقصوده . فإنه لا غرض له فى تملك تلك العين » 
.“ولا الانتفاع بها » وإنما غرضه الرباء فتوسل إليه بالبيع . ظ 
وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك . فتوسل المبطل 
لها بإظهار الصرف الذى لا حقيقة له إلى إبطالها » فكانت وسيلته : باطلة » 
0 1 ومقصوده حرما . 





وكذلك الزكاة . فرضها رحمة منه بالمساكين » وطهرة للأغنياء » فتوسل المسقط لما لت 
إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقد لا حقيقة له ؛ من بيع » أوهبة : 
وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل » وأن لا.زداد على مثل ما أقرض . فإذا 
احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود رم بطريق باطلة . 
وكذلك بيع الرقبل بدأو" صلاحها باطل » لما يفضى إليه من أكل المال بالباطل » 
00 فإذا احتال عليه بأن شرط القطع” ثم تركه حب يكل » كان قد احتال على مقصود رم 
بشرط غير مقصود »؛ بل قد علٍ المتعاقدان وغيرها أنه لايقطعه » ولاسها إن كان مما 7 
لأشتفع به قبل الصلاح بوجه كالتوت والفرساك وغيرها| 0 فاشيراط قطعه تداع عخص 5 ا 


وكذلك سائر الحيل النى تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال : غايام! 
#رمة 0 ووسائلها باطلة لا حقيقة لا . 

وكذلك الفدية واللخلع التى شرعها الله ليخلص كلا من الزوجين منالآخر إذا وقع 
الشقاق بينهما » فجعاوه حيلة للحنث فى العين » وبقاء الدكاح . والله سبحانه إنما شرعه 
لقطع النكاح » حيث يكون قطعه مصلحة لها ٠.‏ , 

ومبذا يثبين لك الفرق بين الحيل الى يتوصل با إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله 
وإقامة دينه » والأمر بالمعروف » والهبى عن المنسكر » ونصر الحق ء وكسر المبطل . 
والحول التى يتوصل با إلى خلاف ذلك . فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق الى جعلت 
موصلة إلها شىء » وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التى جعلت لغيرها ثىء آخر . 

فالغفرق بسن النوعن ثابت من جهة الوسيلة واللقصود » اللذين هما : الوتال له 
وافتال عليه . 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هى الطرق التى لا خداع فى وسائلها »ولانحرم 
مقاصدها 4 وبالله التوفيق 5 

و قولم : إن من حدف بطدلاق زوجته : ليشربن هذا الكمر» أو 
ليقتان هذا الرجل » أو نحو ذلاث كان فى الحيلة تخليصه من هذه المفسدة . ومن مفسدة 
وقوع الطلاق . 

فيقال : نعم والله » قد شرع الله له هايتخلص به » وللخلاصه طرق عديدة ؛ فلا 
تتعين الحيلة الى هى تداع ومكر لتخليصه » بل ههنا طرق عدة قد سلك كل طرية, منها 
طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها . 

الطريق الأولى : طريقة من قال : لا تنعقد هذه العين مال » ولايحنث فههابشىء(1) 
سراء كانت بصيغة الحلف » كقوله و الطلاق يلزمنى لأفعلن ) أو بصيغة التعليق المقصود 
كقوله و إن طلعت الشمس » أو إن حضت » أو إن جاء رأس الشبر » فأنت طالق © 


(1) فى نسخة و ولا يجب نما ثىء2 : 


(؟ - إفاثة الهفان ‏ ثان ) 
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13111 ااا 
عم 
أو التعليق المقصود به اليمين » من الحض والنع ٠‏ والتصديق والتكذيب » كقوله 
«إنْلم أفعلكذا » وإذفعلت كذا ء فامرأق طااق : وهذا اختيار أجل أصعاب الشافعى » 
الذين جالسوه » أو من هو من أجبَلهم : ألى عبد الرحمن(1) . وهو أجل من أصعاب 4 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعى » وهذا مذهب أ كثر أهل الظاهر . 
فعذ دهم أن الطلاق لا يقبل التعليق كالنكاح » وِلم برد #الفو هؤلاء علييم 
محجة تشى . 
الطريق الثانية(؟) : طريق من يقول : لايقع الطلاق المخلوف به » ولا العرق 
حاوف به » ويازمه كفارة الهين إذا حنث فيه » وهذا مذهب ابن عمر » وابن عباس » 


لاسي 





00 قال تاج الدين عبد الوهاب السبكى فى طيقات الشانعية ؛ : 

أعود بن حى بن عيد العزيز البغدادي » أبو عبك اأرحتن الشافعى المتكلم . ساث عن الشافعى » والوايك 
أبن مس الثقّى . وزوى عله أبو جدفر اأفضرى مطين , قال الدار تطى ب كان دن كيار أصحاب الشائعى 
الملازمين 4 ببغداد 3 3 خيار من أجهات ابن أبى دؤاد واثيعة على رأيه 8 وكذلك قال الشيخ أبو إسداق . 
وقال أبو عاص : هر أحد النساك الحفاظ المفتين , قال: والشائمى منمه من قراءة كتبه » لأنه كات 
مره ضوع 

)20( ذكر ابن القيم فق ل إعلام الموقمين »)ا م« / َم مأاصة 1 وقال إبراهم بن يعوب اموز جاق ئّ 
الممرجم اه : ثئا صمُوان كن صاب :٠‏ ا حمر بن عبك الواحد عن الأوزاعى قال : حدثى سحن ابن الحسن قال 
سددي بكر بن عيد أله اأزنى قال 3 حددى رفيع قال كنت أنا واءرأق #لوكين لامرأة من الأنصار 3 
فتحلفت بالهدى والعتاقة أن نفرق بيننا . فأتيت امرأة من أزواج النى صل الل عليه وسلم فذكرت ها ذاك 
فأرسات إلمها أن كفرىي عن ميناك 0 فأيث 5 ثم أتتيت زينب وأم سلامة ذلكرت ذلك هما فأرسات إلها أن. 


كفرى من ميئك » فأبث . فأنيت ابن عمر نذ كرت ذلك له تأرسل إلا ان عمر أن كفرى عن ميئك فأبت 


0-5 


فقام ابن عمر فأتاها نقال : أرسات إليلك فلانة زوجة الذى صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفرى عن ناك 
فأبيت , قالت : يا أبا عبد الرعع » إفى حلفت باطدى والعتاقة , قال : وإن كنت قد حلفت نما ٠‏ 

وقال الدار قطنى : أغا أبو بكر الايسابور ى : ثنا مد بن يحي بن عبد الله الأنصارى : ثنا أععث : 
ثنا بكر بن عبد الل المزفى عن أ رافع أن «ولاة له أرادت أن ترق بينه وبين أءرأته فقالت : هى يرم 
جودية » ويوما نصرائية » وكل علوك لها حر إن لم تفرق بيئهما ٠‏ فسألت مائشة وابن »باس وحفصة وأم 


سلمة رفى الله عنم إسكاهم قالوا لها » أتريدين أن تسكغرى مكل هارون وماروت » فأمرو ها أن تكفر 


عن ينها ول بينبما . 


1 


وقد أي أمير الم مين على بن أى طالب عليه السلام | طالف بالطلاق أنه لا فىء عليه وم يعرف له 


فى الصسابة غالف © . 


1 


م ْ 
وأى هربرة » وعائشة » وزينب بنت أم سلمة » وحفصة ؛ فى الحلف بالعتق الذى هو 
قربة إلى الله تعالى » بل من أحب القرب إلى الله » ويسرى فى ملك الغير » فما يقوله 
هؤلاء فى الحلف بالطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله تعالى » وأحب الأشياء إلى 
الشيطان ؟ . والسائل طؤلاء الصحابة إنما كان امرأة حلفت بأن كل مملو كلها حر إن 
لم تفرق بين عبدها وبين امرأته . فقالوا لها كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل 
وبين أمراته , 

وهؤلاء الصحابة أفقه فى دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة فى الحلف بالعتق 
وبرونه يمينا . ولا رون الحلف بالطلاق ينا » ويازمون الحانث بوقوعه » فإنه لاجد 


فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من الوجوه . 


سحي حو سبحي و عبديردي يه يوه بم أ رورس د وي يدي بيع يي ب رفاسا سو و مف بسيو مه مس عدت تج ووس يسيج دوست تيتدو يب 


وإنعالم يأخذ به أحمد» لأنه لم يصح عنده إلآ من طريق سلمان التيمى » واعتقد أنه, 


تفرد به . وقك تابعه عليه تمد بن عبد الله الأنصارى » وأشعث الحمرانى(١)‏ ؛ ولهذا لما 


ثبت عند ألى ثور قال به » وظن الإجاع فى الخلف بالطلاق على لزومه » فلم يقل به . 





الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئا » وهذا صعيسح عن, 
طاوس »© وعكرمة 5 

أماطاوس فال عبد الرزاق : أخبرنا معمر غن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : 
أنمكان لارى الحلاف بالطلاق شيئا 5 

وقد رد بعض المتعصبين لتقايدهم ومذاههم هذا النقلبأن عبدالرزاق ذكره وباب بمين 
المكره » فحمله على الحلف بالطلاق مكرها » وهذا فاسد:فإن الحجة ليست فى الترحمة . 


0 


0 


وإنما الاعتبار بما بروى ف أثناء الترجمة ؛ ولاسما المتقدمين » كابن أبى شيبة » وعبداارزاق 
ووكيع وغيرهم فلم يذكرون فى أثناء الترجمة آثارا لاتطابق الترجمة » وإنكان لا 
بها نوع تعلق » وهذا فى كتمهم - ان تأمله ‏ أكثر وأشبر هن أن نى » وهو فى صعيسح 
البخارى وغيره » وفىكتب الفقهاء وسار المصنفين . 

ثم لو فهم عبد الرزاق هذا » وأنه فى يمين المكره » لم تكن الحجة فى فهمه ؛ 
بل الأخذ بر وايته » وأى فائدة فى تخصيص الحاف بالطلاق بذلك ؟ بلكل مكره حلف 


ع 
باى مين كانت ) فيميته لست بشىعء . 








٠ هو أشعث بن عبد املك مولى حران مول مان بن عفان » أبوداف” الفقيه البضرى‎ )١ 











لسن جع يي سسد 

وأما عكرمة » فقال سنيد بن داود فى تنسيره : حدثنا عباد بن عباد المهلى عن عاصم 
الأحول عن عكرمة : فى رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتى طالق » 
ق'ل دلا بجلد غلامه » ولا يطاق اهز أتة » هذا من خطوات الشيطان ) . 

فإذا ضممت هذا الأثرإلى أثر ابن طاوس عن أبيه » إلى أثر ابن عباس » فيمنقالت 
لملوكها : إن لم أفرق بيلك وبين امرأتك فكل مماوك لى حر » إلى الاثار المستفيضة 
عن ابن عباس فى الحلف بتحريم الزوجة : أنها بمدن يكفرها ‏ تبين لك ماكأن عايه 
ابن عياس وأحعابه فى هذا الباب . 

فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة فى الحلف بالتعليقات » كالحج » والصوم : 
والصدقة » والهدى » والمشى إلى مكة حافيا » ونحو ذلك : أنها أمان مكفرة ‏ تبين لك 
حقّيةة ٠‏ كان عليه الصحابة فى دللك . 

فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحييح الذى يستوى فيه حك الأصل والفرع : تبين 
لك توافق القياس وهذه الأثار . 

فإذا ارتفعت درجة أخرى » ووزنت ذلك بالنصوصى من القرآن والسئة » تبين 
لك الراجح من المرجوح . 

ومع هذا كله فلا يدان لك مقاومة السلطان » ومن يقول : حكقت وثبت عندى » 
فالله المستعان . 

الطريق الرابعة : طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه؛ 
أو على غير الزوجة » فيقول :إن قال لامرأته « إن خرجت من الدار » أو كلمت رجلا ؛ 
أو فعلتكذا فأنت طالق » فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك » وإن حلف على فعل 
000 غير امرأته » وحنث لزمه الطلاق . 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق » وهؤ أشهب بن عبد العزيز » ومحله 
من الفقه واللم غير خاف . 

8 هذا : أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسها » لم يقع به الطلاق” © معاقبة 
ا بنقيض قصدها » وهذا جار على أصول مالك وأحمد » ومن وافقهما فى معاقبة الفار 
من التوريث والزكاة » وقاتل مورثه » والمودى أه » ومن ددّره بنقيض قصده » وهذا 
هو الفقه » لاسا وهو لم يرد طلاقها ؛ إنما أراد حضما ؛ أو متعها غ وأن لا تتعرض ا 


4 
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يؤذيه » فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه ؟ وهو ل بملكها ذلك بالتوكيل والخيار » 
ولا ملكلها الله إياه بالفسخ » فكيف تكون الفرقة إلها » إن شاءت أقامت معه » وإن 
شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها ؟ وأى شبىء 00 هذا الفقه » وأطرد على 
قواعد الشريعة ؟. 

الطريق الخامسة : طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والبزاء » والحلف 
يصيغه الالتزام ١‏ 

فالأول : كقوله : إن فعلت” كذا » أو إن ل أفعله » فأنت طالق . 

والثانى : كقوله : الطلاق يلزمنى » أو لى لازم » أو على الطلاق” إن فعلت » أو إن 
لم أفعل . فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم ؛» إذاحنث دون الأول . 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصعاب الشافعى ؛ وهو المنقول عن ألى حنيفة وقدماء 
أصعابه » ذكره فاح الذخيرة » وأبو الليث فى فتاويه . ّْ 

قال أبو الليب : ولو قال : طلاقّك على" واجب » أو لازم » أو فرض » أو ثابت 
فن المتأخرين من أصصابنا من قال : يع واحدة رجعية » نواه أولم “يدوه » ومنهم من 
قال : لايقع وإن نوى » والفارق : العرف . 

قال صاحب الذخميرة : وعلى هذا لحلاف : إذا قال : إن فعلت كذا فطلاقك على 
واجب » أو قال : لازم » ففعلت . 

وذكر القدُدورى” فى شرحه : أن على قول الى حنيفة : لايقع” الطلاق فى الكل » 
وعند أبى يوسف : إن نوى الطلاق يقسع الكل » وعن محمد : أنه يقسع ف قوله : 
لازم » ولا يقع ى : واجب . 

واختار الصدر*” الشهيد” الوقوع فى الكل » وكان ظهير” الدين لمر غيناق” “يفى 
بعدم الوقوع فى الكل » هذا كله لفظ صاحب الذخيرة . 

وأما الشافعية : فقال ابن يونس » فى شرح التنبيه : وإن قال : الطلاق والعتاق 
لازم لى » ونواه لزمه لأنهما يقعان بالكناية مع النية » وهذا اللفظ تمل » فجعل كناية 
وقال الرويانى : الطلاق لازم لى : صريح » وعد ذلات فى صرائح الطلاق ؛ ولعل وجهة 
غلبة استعاله لإرادة الطلاق . وقال القفال فى فتاويه : ليس بصريح ولا كناية » حى 








د | اسه 

لا بقع به الطلاق وإن نو اه » لأن الطلاق” لايد فيه من الإضافة إلى المرأة » ولم يتحقق . 
هذا لفظه . 

وحكى شيخنا هذا الول عن بعضص أصحاب أحمد 5 

فد صار انلملاف” فى هذا الباب ق المذاهب الأربعة بنقل أصحامها فى كتبهم . 
وهذا التفريق مأخل آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح » وهو أن الطلاق لايصح 
التزامه » وإتما يلزم التطليق » فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة » وهو اللازم لماء وإثما الذى 
يلتزمه الرجل : هو التطليق » فالطلاق لازم لما إذا وقع . 

إذا تبين هذا فالئزام التطليق لأبوجب وقوع الطلاق . فإنه لو قال : إن فعلت كذا 
فعل أن أطلقك 4 أو فلله على أن أطلقك 2 أو فتطليقك لازم لى »© أو وأاجب على 4 
وحنث لم يقع عليه الطلاق . فهكذا إذا قال : إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى » لأنه 

والموقعون يقواون : هو قد النزم حكم الطلاق ( وهو ندروج البضع من ملكه ( 
وإنما يازمه حكمه إذا وقع » فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه . 

فقال هم الآخرون : إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه » وهو التطليق » فحيتكل يلزمه 
كله 2 وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريسب »© وإنا ألى به معلقا له » والعزام التطليق 
بالتنجيز لايلزم © فسكيف يازم بالتعليق ؟ . 


### فى 


اه 


م4 





لام 


وممن ذكر الفرق بين الطلاق(1) » وبين الحلف بالطلاق : القاضى أبو الوليد هشام 
إن عيك ألله بن هشام الأزدى القرطى كتابه و مقيك ال-كام فيا يعرض م من 
توازل الأحكام )4 . 

فقال فى كتاب الطلاق من ديوانه » وقد ذكر اختلاف أصعاب مالك فى الآيمان 
اللازمة . نم قال : ولا ينبغى أن تتلى هذه المسألة هكذا تلقيا تقايديا إلاأنيشمها نورالفهم 
ويوضحها لسان البرهان ؛ وأنا أشير للك إلى نكتة تسعد بالغرض فببا إن شاء الله تعالى . 

مئها : الفرقٌ بين الطلاق إيقاعا ؛ وبين اليمن بالطلاق » وف المدونة كتابان 
موضوعان : أحدها لنفس الطلاق » والثانى للأبمان بالطلاق : ووراء هذا الفن فقه على 
الجملة . وذلك أن الطلاق صورته فى الشرع : حل وارد على عمد ؛ والعين بالطلاق عقد 
فليفهم هذا . وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى «وضع 
الحل نية » ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته » فقد نيحمت هذه المسألة فى أيام الحجاج 
بعك أن استةل الشرع بأصوله وفروعه » وحقائقه ومجازاته : فى أعان الييعة » وليس قَّ 
أمان الطلاق إلا ما أذكره للك . وذلك أن الطلاق على ضربين : صريح » وكناية . 

فالصريح ل لفظ استقل دنئفسة قْ إثيات كه ليدأ 5 

والكئاية : على ضربين » كناية غالبة » وكناية غير غالبة . 





)00( قال أبن القيم ف «إعلام الموقمين )ا 7 / 65 ( وهذا الذى لئاه من اعتبار الايات والمقاصك ق 
الألفاظط 6 وأنا لاثازم مهأ أحكاءها دق يكون المتكام 5 قاصدا م 43 مر يدا اوجباما 2 53 أنه لايد أن 
يكون قاصدا للسكلم واللفظ مريدا له » فلا ود من إرادتين ِ إرادة التسكلم باللفظ اضويارا 0 وإرادة مويه 
ومتتفاهء 6 دل إرادة المءى 1 كد دن إرادة اللغفل فإنه المقعود والافظل وسيلة مهدر قول أة النترىي من علماء 
الإسلام . وقال مالك وأحمد فيمن قال : أنت طالق البعة » وهو بريد آن علف عل فىء » ثم بدا له فترك 
المين » لايازمه ثىء لأنه لم برد أن يطلقها . وكذلك قال أصحاب أحدء وقال أبى حنيفة : من أراه أن 
يقول كلاما نسبق لسانه فقال : أنت حرة ؛ لم تكن بذلك حرة , وقال أصحاب أحد : لو قال الأعحعن 
لامر أته أنت طالق » وهو لا يفهم ممنى هذه النفظة م تطاق لأنه ليس غتار! أطلاق» ذالم يتم طلافء كالمكرك : 


ثالوا : فأى أوى موجيه عاالء أهل العردوة بقع أيضا له لِك ييح 07 اختيان م1 لايعامة 5 





لمج يبان و جع بتو با لل ووو ألم ا 











5000# 


سس يفريه سسب 
فالغالبة : كل ما أشعر بثبوت الطلاق فى موضوع اللغة » أو الشرع » كقوله + 
الحى بأهلك 3 واعتدى . 


وغير الغالبة : كل مالا" يشعر دشوت الطلاق ف وضع اللخة والشرع » كقوله + 
تاولببى الثنوب » وقال : أردت يذللك الطللاق . 


فإذا عرضنا افظ الأعان على صر يح الطلاق لم تكن من قسمه ؛ وإن عرضناها على 


الكناية » لى تكن من قسيمها إلا بقرينة » من شاهد حال » أو جارى عرف » أو في 
تقارن اللفظ » فإن اضطرب شاهد الخال » أو جارى العرف باحال محتمله » فقد تعذر 
الوقوف على النية » ولا ينبغى لا ؟ ولا لغسيره أن يمد القلم فى فتوى حتى يتأمل مثل 
هذه المعانى » فإن الحكم إن لم يقع مستوضحا عن نور فكرى مشعر بالمعنى المربوط 
اضمحل . 

3 ثم قال : وأنا دادر للك مابلغى ف هذه العين ل ن كلام العلماء ع ورأيته “من أقوال 
الفقهاء » وهى عيبن محدثة )» م تقع ق الصمدر الأول 5 

ثم ذكر اختلاف أهل العلل فى الحلف بالأعان اللازمة . 

وال لقصو د : أنه ذكر الفرق الفطرى العقلى الشرعى بين إيقاع الطلاق, » والحاف 
بالطلاق » وما 3 مفئرقان حقائقهما » ومقاصده ا » وألفاظهما فيجبه 
افتراقهما كا . 2 

أما افر اقهما بالحقيقة » فا ذكره من أن الطلاق حل وفسخ » واكِ مين عل والنزام : 
فهما إذن حقيةتان معتلفتان » قال تعالى : 

(ولكن' اذك عا عفدم" الأجان0؟ ) . 

ثم أشار إلى الافتراق ى ال بقوله : وإذا كانت العين عقدالم صل بها حل » 
إلا أن ينقل من موؤضغ العقد إلى موضع الحل » ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد 
إلى المل . فيجب بقاؤها على ماوضعت عليه » نعم لو قصد الحالف مما إيقاع الطلاق 
عند الحنث فقد استعماها فى العقد والحل 34 فتصير كناية ف الوقوع » وقد توأه. فيقع به 
الطلاق : لأن هذا العقد صالح لاسكناية . وقد اقترنت به النية » فيقع الطلاق . أما إذا 





4 المائدة آية وى . 
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ا 
نوى مجرد العقد » ولم ينو الطلاق ألبتة » بل هو أكره شىء إليه » فلم بأت بما ينقل 
الهين من موضوعها الشرعى . ولا نقلها عنه الشارع . فلا يلزمه غير موجب الأيمان . 

فليتأمل المنصف العام هذا الفرق » و يرج قلبه ساعة من التعصب والتقليد » واتباع 
غير الدليل . 

والمقصود : أن باب المين وباب الإيقاع تلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ » 
فيجب اختلافهما فى الحم . أما الحقيقة فا تقدم . 

وأمالقصد . فلأن الحالف مقصوده الحض والنع ؛ أو التصديق أو التكذيب » 
والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن مخطر بباله حض ولامنع » ول"'تصديق 

ولا تكذيب . فالتسوية بيهما لا يحنى حاها . 

وأما اختلافهما افظا » فإن لفظ العين لابد فبها من" التزام قتسمسى” يأنى فيه واب 
القسم » ؛ أو تعليق شرطى يقصد فيه انتفاء الشغرط والجزاء » أو وقوع الزاء على تقدبر 
وقوع الشرط » وإنكان يكرهه » ويقصد انتفاءه » فالمقدم ف الصورة الأول وخر 

فى الثانية » والمنى فى الأولى ثابت فى الثانية » ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيا من ذلك » 
ومن تصور هذا <ق التصور جزم بالحق فى هذه المسألة » والله اللوفق . 

الطريقة السادسة : أن زول المعنى الذى كانت العين لأجله » فإذا فعل المماوف 
عليه بعد ذلك لم يحنث لأن اعتناعه بالعين إنماكان لعلة » فيزول بزواذا » وهذا مطرد 
على أصول الشرع » وقواعد مذهب أحمد وغيره من يعتبر النية والقصد فى الهبن » تعمها 
وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا . فإذا حاف : لا أكم فلانة » وكان سبب العين الذى هييجها 

كوتما أجنبية » ماف الوقوع فى عرضه بكلامها » فتزوجها . لم يحنث بكلامها > إجمالا. 
لسبب. المين وماهيجها فى التقييد بكونها أجنبية . هذا إذا لم يكن له نية مادام ت كذلك ») 

أما إذا كانت له نية فلا إشكال فى تقييد الهين ما : 

ونظيره : أن حلف : لايكام فلانا ؛ ولا يعاشره . لكونه صبيا » فصار رجلا » 

وكانت نيته وسيب ينه لأجل صباه . 

ونظير ه: أن حلف: لادخخات هذه الدار لأجل من يمظن به الهمة ادخوفا» فات. 


أو سافر » فدخدلها » لم تحنث 


عد أ يمن تطية لحري حزن ننجيو سورج حخبتجي اود لجسو د لخر 


ع 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسفء : من حلف : لادخات دار فلان هذه » ولا 
كلمت عبده هذا . فباع فلان العبد والدار . 

ونظير هذا : أن يحلف لايكل فلانا » والحامل له على المينكونه تاركا للصلاة » 
أو مرابيا أو خمارا » أو واليا » فتاب من ذل ككله » وزالت الصفة الى حل لأجلها » م 
حلث يكلامه . 

وكذلك إذا حلف : لا تزوجت فلانة . والحامل له على اليمين صفة فيها » مثلكوتما 
بغيا أو غير ذلك : فزالت تللك الصفة لم محنث بتزوجها . 

كل هذا مراعاة للمقاصد التى الألفاط دالة علها . فإذا ظهر القصد كان هو المعتير . 
.ولهذا لو حلف : ليقضينه حقه فى غد . وقصده » أو السبب : أن لاتجاوزه » فقضاد 
قبله ل محنث . ولو حلف : لايبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحنث . 

ولو حلف أن لأحر ج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السبب : يقتضى التقييد 
مادام كذلك فودزل م ينث باتخرو ج بغير إذنه , 

وكذلك لو حلف على زوجته » أو عبده » أو أمته : أن لاتخرج إلا بإذنه » فطلق 
ُ أو أعتق أو باع ؛ لم يحنث مرو جهم بغير إذنه . لأن اقتضاء السبب والقصد بالتقييد 
0 فغاية الظهور. 

: ونظائر ذلاك كثيرة د‎ ١ 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وإن خالفوه فىكثير من المواضع . 

ا وهذا هو الصواب » لأن الألفاظ إنما اعتيرت آدلالتها على المقاصد » فإذا ظهر 
القصدكان الاعتبار له ؛ وتقيد اللفظ به . وخذا لودعى إلى غداء » فحاف لا يتغدى 
تقيدت عينه بذلك الغداء وحده ؛ لأن النية والسبب ومناط العين لايقتضى غيره . 

وقد أخبر النى صل الله تعالى عليه وآ له وسلم « أن الأعمال*بالنيات » وإثما لكل 
00 امرى” مانوى 6 ومالم ينوه بيمينه » أو كان السبب لا يقتضيه » لا يجوز أن يلزم به » مع 
0 القطع بأنه لم برده » ولا خطر على باله . 


وقد أفنى غير واحد من الفقهاء » منهم ابن عقيل وشيخنا » وغيرها : فيمن قبل 





له : إن امرأتك قد خرجت من بيتك » أو قد زنت بفلان » فقال هى طالق » ثم 


تين له أنها 0 نرج من البيت » وأن الذى رميث به ف بلد بعيد كم وصوله إلا » 





ا[ة- 
أو أنه حينرميت بهكان ميتا » وتحوذلك ما يعلم به أنهالم تزن » فإنه لابقع عليه الطلاق؛ 
لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب » فهو كالشرط فى طلاقها . 
وهذا الذى قالوه هو الذى لا يقتضى المذهب وقواعد الفقه غيره » فإنهم قد قالوا : 
لو قال : لها أنت طالق » وقال : أردت إن قت » دين » ولم يقع به الطلاق » فهذا 
نثله يواغ 
ونظير هذا : ما قالوه : إن الم نت لو أدى إل سيد المال » فقال : أنت حر » 
فبان أن المال الذى أعطاه مستحق » أو زيوف ء لم يقع العتق » وإنكان قد صرح به . 
ذكره أصعاب أحمد والشافعى ٠»‏ لأنه إما أعتقه بناء على سلامة العوض » وم يس له , 
: وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن لحك إذا ثبت لعلة يزول بزواها . 
وأمثلة ذلك أ كثر من أن تحصر . 
فهذه الطريقة تخلص من كثير من الحنث . 
وإذا تأملت هذه الطرق أرأيت أيتها سلكت أحسن من طرق الحيل الى يتحيلون 
بها على عدم الحنث ؛ وهى أنواع : 
الثالث : التحيل لفساد النكاح ؛ إما بكون اولى كان قد فعل ما يفسق به : 
أو الشهود كانوا جلوسا على مقعد <رير » ونحو ذلك » فيكون النكاح باطلا . فلا يقع 
فيه الطلاق . 
الرابع : الاحتيال على فصل اللحلوف عليه » بتغيبر اسمه » أو صفته . أو نقله من 
مالك إلى مالك » ونحو ذلك . 
فإذا 'غلبوا عن شىء من هذه اليل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار » فاستأجروه 
ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا(١)‏ . 
ازن من يعلم أنه موقوف بين يدى الله تعالى ومسئول » بين هذه الطرق وثلك 


فايرا 


)00 وى نسدة ا أيفسد ويأعذ عل كساده أجرا 5 


00 


عا ل ل ا سس سس تن 


00 0 


00 


سو ست سي 
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' سلب8 م 
الطرق الى قبلها . وليقم لله ناظرا » ومئناظرا متجردا من العصبية والحمية » فإنه لا يكاد 
نحى عليه الصواب 4 والله ولى التوفيق 75 
فمصحل 
إواكن + بي هس دا ة 8 ْ 
( وَخَدْ فك امو ب 10 )ن. 
فن العجب أن حتج ذه الآية من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط » 
ؤيجمعها وضربه ما ضربة واحدة لم يبر ف ينه . 
ِ هذا قول أصحاب أنى حئيفة » ومالك » وأصحاب أحمد . 4 
| وقال اتشافعى 4 إن علم أنها مسئه كلها رق ينه »6 وإن عم أنها لم تمسه لم يبر 8 وإن 
1 شك لم غنث اواو كاك هيدا مرحبا لير الحالف لسققط عن الزاتى والقاذف والشارب 
تعدد الضرب ©» بأن مجمع له مائة سوط 3 أو ثمانين » ويضرب مما ضربة واحدة » وهذا 
إنما زى قف حق المريض ٠»‏ كنا قال الإمام أحمد ف المريض عليه الحد و يضرب بعثكال 
سقط عئه اليل )ا 
واحتج ما رواه عن ألى أمامة بن سبل عن سعيد بن سعد بن عيادة قإل ركان بين 
أبياتتا رويحل ضعيف محدج » فم ,رع الحى إلا وهو على أمة من إماثهم ميث بها » قال : 
سس سس اام 5 4 معام 1 د مسر أ 
هَل م ذلك سعد بن عبادة لرتسولٍ لله صلى الله تعالى عليه وآ له وس » وكان 


0 2 لاس 0" ع بعر تيم اوس سام إساش 5 .م ©» 3 
ذلك الرحل مسلا » فمَالَ : أصر بوه وله 4 فقالوا : يا رسول الله : إنه أصعف عم 








مف اع 00 عام ا 1 7 5 ا 4 .0 
نحسب »© لو ضر بنأه نه قتلنادٌ » مال : خذوا عثكالا فيه ماثة تعراخم 4 
لك ليم م م مص م م 


2 ل 7 .2 2 رم 
2 اضر نوه نه ضرية وَاحَدَة » ففْعَلوا » 5 





ْ 1 وأما قصبةه أبوب فلها 22 دقيق 4 فإن امرآئه كافيت لشدة حرصها على عافيته وخدلاصه 
ا من دائه تلتمس له الدواء ما تقدر عليه . فلا لقمما الشيطان وقال ماقال » أخبرت أيوب 


عليه السلام يذلك » فقال :: إنه الشيطان ء ثم حلف.: لثن : شفاه الله تعالى ليضر بها مائة 


2-2 


(01) ص آية 44. 





د ة - 
سوط »© فكانت معذورة محسنة فى شأنه » ولم يكن فى شرعهم كدفارة » فإنه لو كان فى 
شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير » ولم محتج إلى ضرما » فكانت العين موجبة عندهم ؛ 
كالحدود » وقد ثبت أن احدود إذاكان معذورا خفف عنه » بأن مجمع له ماثة شمراخ . 
أو مائة سوط + فيضرب بها ضربة واحدة ع واعرأة أيوب كانت معذورة » لم تعلم أن 1 
الذى خاطهها الشيطان » وإنماقصدت الإحسان » فم تكن تستحق العقوبة » فأفتى الله ا ْ 
نبيه آيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور » هذا مع رفقها به » وإحساتما إليه ؛ 
فجمع الله له بين البر فى ينه » والرفق بامرأته الهسنة المعذورة الى لاتستحق العقوبة . 
فظهر موافقسة نص القرآن فى قصة أيوب عليه السلام لنص السنة فى شأن الضعيف الذى 
زلى » فلا يتعدى مها عن محلها . 

فإن قبل : فقولوا هذا فى نظير ذلك » من حلف ليضربن امرأته أو أمته مائة » وكان 
معذورين » لاذنب لهما : أنه بير جمع ذلك فى ضربة مائة شمراخ . 

قيل : قد جعل الله له رجا بالكفارة » ويبجب عليه أن يكفر عن بمينه » ولا 
يعصى ألله بالبر فى بمينه ههناء ولا يحل له أن يبر فيها » بل بره فمأ هو حنثه مع الكفارة » 
ولا نحل له أن يضرما ؛ لا مفرقا ولا مجموعا . 

فإن قيل : فإذاكان الضرب واجبما ‏ كالحد » هل تقولون : ينفعه ذلك ؟ 





قبل : إما أن يكون العذر مرجو الزوال » كار والبرد الشديد » والمرض اليسير » 
فهذا ينتظر زواله ؛ ثم يحد الحد الواجب » كا روى مسلم قى صحيحه عن على رضى 
الله عنه : 


عل اه 


م 1 0 - 27 بكرر. اه 
« أن امَة لرسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وأ له وسلم زنت » فامرلى أن 


9 ور 


حلدها م6 


ام 


ا ا ا 1 
فاتدتها 4 فإذا ف حدينه عه بنفادن > فحسييت إك حلدمبها ن أذ + ؛ فك تب 


ل 


7 : 1 مم وم6© سس و سم دهن 
ذلك ارسُول الله صلى اله تعالى عليه واله وس » فقآل : أحمنت » أثر ها حقّ 
ا 6 . 








انث 


وأماحديث بلال فى شأن الور » وقول الننى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم له : 
3 3 ثم َ 2 92 

(( د التمرّ بالدرامم « م ار بالد دام حنييا 2ن . 

فقال شيخنا : ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود الى ليست مقصودة 
لوجوه : 

أحدها : أن النى صل الله تعالى عليه وآله وسم أمره أن بسع ساحئه الأولى 2( م 
يبتاع بثمنما سلعة أخرى ومعلوم أن ذلك إتما يقتضى البيع الصحيح » ومتى وجد البيعاذ: 
على الوجه الصحيحجاز ذلاك بلا ريب » ون نقول : كل بيع تسح يفيداطللك » سكن 
الشأن فى بيوع قد دلت السّئة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها » وإنكان بيعا » فإنها ربا 
وهى بيع فأسيك . ومعاوم أن مثل هذا لايدخل قَُ الحديث 2( وأو اخيالف رجلان قْ عه 
مثل هذا » هل هو صحيح ؛ أو قانك ؟ وأواة أعنه] إدخاله فى هذا اللفظ » لم ممكنه 
ذلك » حتى يثبت أنه بيع صحييح © ومىق برت أنه بيع صحيح » لم تج إلى الاستدلال 

فتبين أنه لاءجة فيه على صورة من صور التزاع ألبتة 7 

قلت : ونظير, ذلاك أن مج )4 ميج على جواز بسع الغائب 2 3 على الببسع بشرط 
انخيار أكثر من ثلاث » أو على البيسع بشرط اللراءة » وغير ذلك من أنو اع الببوع 

وحفيقة الأمر 4 أن يقال 8 إن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتذضى البيع الصحيح 2 ون 
لانم له أن هذه الصورة التى تواطا فيا على ذلك بيع صحيح ‏ 

الوجه الثانى : أن المحديث ليس فيه عموم » لأنه قال : « وابْتع' بالدكراهم جديا » 
والأمر بالمقيقة المطلقة ليس أمرا ىع من قيودها 4 لأن التقيقة مشاركة بين الأفراد 5 
والقدر المشيرلك ليس هو مامز كل واحد من الأفراد عن الاأخر 6 ولا هو مستلز ها لهء 
فلا يكون الأمر بالمشثر لك أمرا بالمميز حال 5 تعم ذا هو مستازم أبعيض للك القيود ا يعيناه 
فيكون عاما لها على سبيل اليدل 4 لكن لايقتفى العدوم بالأفراد على سبيل الشمع 2 وهو 
المطاوت» فقوله : ربع هذا الثوب 6 لايقتفضى الأمر ببيعه من ريك أو مرو 4 ولا يكذا 


ويك 


خخ 





200000 
وكذاء ولا مبذه السوق أو هذه . فإن الافظ لا دلالة له على ثىء من ذاك » لكن إذا 
أ بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة » لا من جهة وجود تللك القيود . 

إذا تبين ذلك » فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى » ولا أمره 
أن يبتاع من غيره » ولا بنقد البلد ولاغيره ولا بشمن حال أو مؤجل » فإن هذه 
القيود خارجة عن مفهوم اللفظ » ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا ٠‏ 
لكن اللفظ لابمنع الأجزاء إذا أنى بها . 


وقد قال بعضص الذاس : إن عدم الأمر بالقيود يستلزم غدم الأجراء إذا أق مهأ إلو 


بقريئة » وهذا غالط بين : فإن الافظ لاتعرض فيه للقيود شق ولا إثبات ولا الإتيان ما 
ولا تركها من لوازم الامتثال » وإن كان المأمور به لامخلو عن واحد مهما » ضرورة 
وقوعه جزثيا مشخصا 6 فذلك من لوازم الواقع 4 لا أنه مقصود الأمر 6 وإئما يشتفاد 
الأمر بتلاك الاوازم » أو النهبى عنها من دليل منفصل . 

وقد خراج هذا الجمواب عن قول من قال : لو كان الابتياع من المشيرى ر اما 
لنبى عنه . فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآ له وس إنما هو. بيان الطريق الى محصل 
مها اشيراء التمر اليد أن عنده ردىء . وهو أن ليع اأردىء بشمن 93 يبتاع بالثمن 
جيدا و يتعرض لشروط الببسع وموائعه فلا ماى للاحتجاج هذا الحديث على ىق 

شرط خصوص 50 لا حتج به على 5 فى سائر ل 3 وهذا تمنزلة الاحتجاج 

بقوله تعالى : 

) ا ل قي اتلِط ارين" اللاط الاووية 
د" 

على جواز أ كل كل ذئناب من السباع » ومخلب من الطيرء وعلى حل ما اختلف فيه 
من الأشربة 4 ونحخو ذلك . والاستدلال يذلاك استدلال غير صحيح 4 بل هوهن أبطل 
الاستدلال . إذ لد تعر ض قُْ الافظ لذلك '» ولا أريد 4 تحليل هُ كول ومشروب 5 
وإنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه . 


وكذلك من استدل بقوله تعالى ِ 


601 البقرة اية /المما. 


موي وي بت تمي نري ةودن 

















2-0 
(وأنكسُوا الأآى منك:”" ) 
على جواز نكاح الرانية قبل التوبة » وصحة نكاح الخال » وصحة نكاح اللخامسة 
ففعدة الرابعة » أو نكاح المتعة » أو الشغار » أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة » كان 
استدلاله ياطلا . 
. وكذلك من استدل بقوله تعالى : 
(5ح1ك ان" له البيم”” ) . 
على حل بيع الكلب » أو غيره مما اختلف فيه » فاستدلاله باطل » فإن الآيةلم برد 
بها بيان ذلك . وإنما أريد ما الفرق ببن عقد الربا وبين عقد البيع » وَأنةسْيحائة حرم 
هذا وأباح هذا . فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شىء » فهذا غير يح » وهو 
بمتزلة الاستدلال بقوله تعالى : 
) كوا اشوا ولا م ا 
على <ل كل مأ كول ومشروب . 
وبمزلة الاستدلال بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
« من استطاع منكم الباءة فَلمِرْوَجَ » . 
على حل الأنكحة المختلف فيا . 
وعزلة الاستدلال بقوله تعالى : 
ذا طلم ' النسأء فطَلْقُوهٌن" المتتهية0 ) . 
750 
وميزلة الاستدلال يقوله تعالى : 
(وَلَا تنكدوا الشركات ا 
حل سمة لكام بلداو ورلا وود وغير ذلك من الصور اهتلت فما > 


(1) النورآية +" . )١(‏ البقرة آية ولام , (0) الأعرات آية . ١‏ 
'(4) الطلاقآية 1. (0) البقرة آية ١١١‏ 


سد ايه عم 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

( فا نكحوا ما مآب ل ك2 ) 

على حل كل نكاح اختلف فيه» فيستدل به 0 المتعة ؛ واحلل » والشغار» 
والتكاح بلا ولى وبلا شهود » ونكاح الأخمت فى عدة أختها » ونكاح الزانية » والتكاح 
المنى فيه المهر » وغير ذلك » وهذاكله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة . 

ومن العجب أن ين ر من يسلكه على ابن -دزم استدلاله بقوله تعالى : 

( دَعكَ الوَارث مل ذلك ) . 

على وجوب نفقة الزوج على زوجته » إذا أعسر بالتفقة » وكان ها ماتنفق منه » 
فإنها وارثة له » وهذا أصح من تللك الاستدلالات » فإنه استدلال بعام” لفظا ومعنى . 
وقد عاق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضى العموم » وتلك مطلقة لاعموم فا لفظا ولا 
معنى ) و لم يقصد با تلك الصور الى ابيتدلوا مها عليها . 

إذا عرف هذا ء فالاستدلال بقُوله ر ب 5 بالدراه مم ابتع بالدراهم جنيبا ) 
لايدل على جواز بيع العيئة بوجه من الوجوه » ف ن احتج به على جوازه وصحته 
فاحتيجاجه باطل . | 

وليس الغالب أن بائع القر بدراهم يبتاع مها من المشترى ؛ حتى يقال : هذه الصورة 
غالبة » بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة » أو حيث يقصد : 
أو ينادى عليه . وإذا باعه لواحد مهم »ع فقد تكو ن عنده السلعة التى. ريدها وقد 
لاتكون . 

ومثل هذا : إذا قال الرجل فيه لوكيله : بع هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن » 
أو بع هذه الحنطة العتيقة ؛ واشير بثمنها جديدة » لا يكاد مخطر بباله الاشتراء من ذلك 
المشترى بعينه » بل يشترى من حيث وجد غرض 4 . ووجود غرضه عند غيره أغلب من 
وجوده عنله . 


فإن قيل : فهب أن الأمر كذللك » فهلا مهاه عن ا الصورة 2 وإن ! بلكل 
قَْ لفظه ؟ فإطلاقه يقتضى عدم الى 


0 








, 398 النساء آية م , (؟) البقرة آية‎ )١( 


(/ا- إغاثة الهذان ‏ دن ) 
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ع هه 
قيل : إطلاق اللفظ لايقتضى المنع منها » ولا الإذن فما » كا تقدم بيأنه » فحكها 
إذنا ومنعا يستفاد من ٠واضع‏ آخر » فغاية هذا اللفظ : أن يكون قد سكت علها فققد علم 
مر بمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة . 
ألوجه الثالث : أن قوله : دبع المع بالدرأهم ) إنما يفهم منه البيسع المقصود » 
الليالى عن شرط كنع كونه مقصودا م6 لاف البيسع الذئن. لايقصد 2 فإنه لو قال : بع 
هذا الثؤب » أو بعت هذا الثوب » لم يفهم منه بيرع المكره » ولا بومع الحازل » ؤلا 
بيع التلجئة 34 وإما يفهم منه البيع الذى يقصد 4 نقل ذلك العوض . وقد تقدم تقرير هذا ٠.‏ 
يوضحه :. أن مثل”هذين قد يئر أوضان أولا على بيع ادر بالمّر متفاضلا » ثم بجعلان 
الدراهم محللا غير مقصودة . والمقصود نما هو بيع صاع بصاعين » ومعلوم أن الشارع. 
لايأذن فى مغل هذا » فغملا عن أن يأمر به ويرشد إليه . 


الوجه الرابع : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلِم . 


ل 2 


« نعى عن' بيعتين ف بيع 0 
ومق توطا على أن يبيعه بالثن » ثم بيتاع به منه » فهو بيعتان فى بيعة » فلا يكون. 
داخلا فى الخديث » إذ النهى عنه لايتناوله المأذون فيه . 
ا يبين ذلك الوجه االخامس : وهو أنه صلى الله تعالى عليه و آله وس قال : « بع الجمع. 
1 بالدراهم ثم ابتع بإلدراهم جنيبا , وهذا يقتضى بيعا ينشئه ويبتدئه » بعد انقضاء البيع. 
الأول » ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك ». فقد اتفمًا على العقدين 
معا ؛ فلا يكون داخلا فى حديث الإذن » بل فى حديث الهى . 
الوجه السادس : أنه لو فرض أن فى الحديث عموما لفظيا » فهو #صوص بصور 
لا تعد . فإ نكل بيع فاسد فهو غير داخخل فيه » فتضعف دلالته » وتخص منه الصورة 
لتى ذكرناها بالأدلة » اللى هى نصوص » أو كالنصوص » فإخراجها من العموم من. 
أسبل الأشياء : وبالله التوفيق . ش 








لاةقةٌ 


وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الخيل الباطلة ؛ بقوله تعالى : 


# 


( إلا أن شَكُون نار عاضر رونا ك7 ) 

وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها » فإن المتبايعين يديران السلعة بينهما . 

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التى شرعها عباده » ونصبها اصالحهم فى 
معاشهم وعادهي إلى ببوع مؤجلة ٠‏ وببوع حالة )2 م أمرهم أن يستوثقوا فى الييوع 
المؤجلة بالكتاب والشبود » وإن عدموا ذلك فى السفراستوثقوا بالرهن » حفظا لأموالهم 
وتخلصا من بطلان الحقوق #<ود أو نسيان » ثم أخيرهم أنه لاحرج عامم فى ترك ذلك 
فى البيوع الحالة » لآ.نهم فا مفسدة التجاحد والنسيان . 

فالمراد بالتجاره الدائرة : البيعات التى .تمع غالبا بين الناس . 

ولم يفهم أحد من أصعاب رسول الله صلى الله تعالى ءايه وآله وسلم » ولامن 
التابعين » ولا تابعيهم » ولا أهل التفسير . ولا أئمة الفقهاء منها : المعاملة الدائرة بالريا 
بين المترابيين ٠‏ بل فهموا ترعها من نصوص نري الر ا :ولاريي أذ شونا ل نلك 
النصوص أظهر من دخوفا فى هذه الآية . 

وما يدل عليه : أن هذه المعاملة الدائزة بينهما بالربا لا تنكو نف الغالب إلا مع 
أجل ؛ بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال" » ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل » وذلاك فى 
الغالب ثما يطلب عليه الشبود والكتاب غشية الححود : والله سبحانه قال : 


اس لم 


( إلا أن و عار حاضرة تذ يروما بتك ليس ل 8 
ألا > 550 كتيوها ) . 


فاستئى هذا م١‏ ن قوله 8 


)ا اماس در ذَاتَدَايئم' بين كَ سل 52 وه ان 


“هذه اللغاملة الردؤية قد اتفةا فهها على التداين إلى أجل «سمى ٠‏ واتفةا فيها على 


7 


(25) البقرة آية امم 








لفغ أده 
المائة ممائة وثلاثين ونحو ذلك » فأين هى من التجارة الحاضرة : الى يعرف الئاس الفرق 
فمما بين التجارة والربا 5 
فالتجارة فىكلام الله ورسوله » ولغة العرب » وعرف الناس : إتما تنصرف إلى 
البباعات المقصودة النى يقصد فما الثّن والمثمن . وأما ماتوطآ فيه على الربا الحض » ثم 
أظهرا بيعا غير. مقصود لا ألبتة » يتوسلان به إلى أن يعطيه حمائة حالة غاثة وعشرين 
مؤجلة » فهذا ليس من التجارة الأذون فيها » بل من الربا الممبى عنه » والله أعلم . 


فصل 


وأما استدلالك بالمعاريض على جواز الحيل . 
فا أبطله من استدلال » قأين المعاريض التى يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب 
إلى الخيل القى يسقط مما مافرض الله تعالى » ويستحل بها ماحرم الله : فالمعتراض تكلم 
بحق + ونطق بصدق فيا بيئه وين الله تعالى + لاسما إذالم ينو باللافظ خللاف ظاهره قى 
نفسه » وإنما كان الظهور من ضعى فهم السامع وقصوره فى معرفة دلالة اللفظ : 
ومعاريض النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس ومزاحه عامته كان من هذا الباب » 
كقوله : 
0 كن من مَاء » و « إن حاملولك 1 وَدِ التاق 6 وم حك الزى فى عيينه 
اك 6 وو لا ددر الله عجود فت ظ 
وأكثر معاريض السلف كانت من هذا ٠‏ 
فالمع رض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللففل والا عليه و مثيتا له فى الجملة » فهولم رج 
بتعريضه عن حدود الكلام » فإن الكلام فيه الحقيقة واغماز » والعام واللخاص ء 
والمطلق والمقيد » والمفرد والمشئرك © والتباين والمرادف » وذتاف دلالته تارة مسب 
اللفظ المفرد » وتارة حسب التأليف :فين هذا من الحيل التى يقصد بالعقد فيها مالم 
بشرع العقد له أصلد »؛ ولاهو مقتضاه » ولا موجيه شرعا ولا حقيقة ؟ ! . 
وفرق ثان » وهو أن المعرض لو صرح بقصده لم يكن ياطلا ولا محرا : مخلاف ” 


اغيال 2 فإنه لو صرح يما قصده بإظهار صورة العقرد كان رما بأطاد 3 إن الأراى 





عدأ جه 

بالحيلة لو قال : بعتك مائة حالة بمائة وعشر بن إلى سئة : كان حراما باطلا » وذلك عين 
مقصوده ء ومةصود الاخر. 

وكذات المقرض لوقال : أقرضتك ألفا على أن تعيدها إلى" ومعها زيادة كذا وكذا » 
كان حراما باطلا » وذلك نفس مقصوده . 

وكذلك المحلل لو قال : تزوجتها على أن أحلها للمطلق ثلاثا . 

وا معرض لو صرح بمقصوده لم يكن حراما » فأن أحدها من الآخر ؟ 

وفرق ثالث : وهو أن المعرض قصد بالقول ماحتمله اللفظ » أو يقتضيه . والتال 
قصد بالعقد مالا حتمله » ولا جعل مقتضيا له » شرعا ولا عرفا ولا حقيقة . 

وفرق رابع : وهو أن المعرض مقصده صديح » ووسيلته جائزة » فلا حجر عليه 
فى مقصوده » ولا فى وسيلته إلى مقصوده » لاف التال » ذإن قصده أمر نرم ؛ 
ووسيلته باطلة ؛ كنا تقدم تقريره. 

وفرق نامس : وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه فى ثىء » 
وإنما غايته أنه #ّادعة لوق أباح الشارع مادعته لظلمه » جزاء له على ذلك » ولا يازم 
من جواز ممادعة الظالم جواز مخادعة الى » فا كان من التعريضى غخالفا لظاهر الافظ 
ف نفسه كان قبيحا إلا عند الحاجة» وما ,1 يكن كذلك كان نجائزا إلا عند تضمن مفسدة» 
والذى يدنعل فى الخيل المذمومة إنما هو الأول » فالمعرض قاصد لدفع الشر » واغتتال 
بالياطل قاصد لدفع الحق . 

والتعريض كنا يكون بالقول يكون بالفعل » كما يظهر النحارب أنه بريد وجها من 
الوجوه » ويسافر إلى تللك الناحية » ليحسب العدو أنه لابريده » ثم يكر عليه 

ومثل أن ستطار د البارة بين يدى خصمه ليطن هزعته » ثم يعطف عليه . 

ومثل أن يظهر ضعفا وعجزا يتخلص به من تسخيره وأذاه » ونحو ذلك . 

وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا » كا قال سلوان عليه السلام م اثتونى 
بالسكين أشْقه بينكما ) وقد يكون بإظهإر الصمم وأنه لايسمع » وبإظهار النوم » 
وإظهار الشيع » وإظهار الغنى : بحيث غسبه الجاهل غنيا . : 

ركا بقع الإجال فى الأقوال فكذلاك يقع 'فى الأفعال : كا أعطى النى صلى الله تعالى 
عايه وآله وسلم عمر رضى الله عنه حلة من حرير ؛ فلا لبسها أدكر عليه وقال : ولم 


أعطكها اتلبسها » فكساها أخا له مشركا بمكة . 





مقيئع رس و م وو وي وح عم عو وق تو عي مد متم ف و بو توب قا دب حب هي سو تمن مو و زوين أ بجو سج جديا يسني نور مقتنا حلم 


سم 917 1 نسم 

فكل من الإجال والأشتراك والاشتباه يقع فى الألفاظ نارة » وف الأفعال تارة » 
وفبما معا تارة . 

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بكلام حق يقصد به حقيقته وظاهره؛ ويوهم 
السامع نسبته إل غير قائله » (يقبله ولا .رده عليه » أو ليتخلص به من شره وظلمه )» 
كما أنشد عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه امرأته تلك الأبيات » وأوهمها أنه يقرأ 
الفرآن » فتخلص بذلك من شرها . 

وكذلك إذا كان الرجل ريد تنفيذث حدق صحيح » ولكن لايقيل منه » لكونه هو 
أو من لا بحسن به الظن قائله » فإذا عرض للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبله مه 
كان من أدسن التعريض » كا علمه أبو حنيفة ‏ رحمه الله أصوابه ‏ » حين شكوا إليه : 
إنا نقول لمم : قال أبو حنيفة » فيبادرون بالإنكار . فقال : قولوا لهم المسألة » فإذا 
0 استحسنوها ووقعت منهم بموقع » فقولوا : هذا قول ألى حنيفة . وكا يجرى لأصحابنا 
0 مع الجهمية وفروخهم كثيرا . 
فصل 

وأما استدلاهم بأن الله سبحانه علي نبيه يوسف عليه السلام الحيلة الثى توصل مما إلى 
أخل أخيه ؛ إلى آخره . 

فهذا قد ظن بعض أرباب اليل أنه حجة لم فى هذا الباب » وليس كما زعموا » 
والاستدلال بذلك من أبطل الباطل . 

فإن المحتجين بذلك لايجوكزون شيعا مما فى هذه القصة ألبتة » ولا توزها شريعتنا 
بوجه من الوجوه » فكيف يحتج المحتج بما حرم العمل به » ولا يسوغه بوجه من 
الوجوه ؟ والله سيحانه إتما سوغْ ذلك الثبيه بوسف عليه الام جزاءا لإخدوته 03 
وعقوبة لهم على ما فعلوا به ع2 ونصرا له علييم » وتصديقا أرؤياه » ورفعة لدرجته 


«ودرجة أبيه : 





وبعد » فى قصته مع [إخوته ضروب من اليل المستحسنة . 


سس ]ا سد 

أحدها قوله لفتيانه : ( اجمَاوا بضآعتهُم فى رحالممْ َي بعر فون إذا لبوا 
1 ليم 0 رجهو 5 

فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم » وقد ذكروا فى ذلاك معالى : 

ننه + أله عخو ف أن لأبيكوة عنده وررق يرجعون بها . 

وملها : أنه خشى أن يضر أل الثمن مهم . 

ومنها : أنه رأى لؤما أذ الثمن مهم . 

ومنبا أ اهر كرمه فى رد البضاعة 3 ليسكون أدعى هم إلى العود 


03 


وقد قيل م إنه عَلم أن أ 8 انهم أ#وجهم إلى لى الرجعة 4 ليرد دوها إليه 3 فهذا لمحتال د 


وااقصود ! رجو وعهم وجىء أخحيه : وذلاك ل فيه متقعة هم ولاميم وله : وهق 
مشصود صالخ : وإعا ' يعر فهم لمسه لاسياب اخر 2 وما #ملشعة شم ولابعهم وآه 3 وممام ا 
أراده الله تعالى مهم من اخير فى هذا البلاء . 


8 


وانضا » فاأوع رفهم لسك فْ أول مر َم بشع الاجنا ع م وباب به ذللك اأوقع العفام : 


09 ٠. 5 ّ ٠. ٠ 
0 وم ل ذاتثك أغول 34 وهذه عادة الله سييدا ذه قُْ الغايات اأعظيمة ادميدة 2 إذا‎ 
أن بم صل عبده إلا هيأ لها أسيابا من اغمن والبلايا والمذاق” : فيككون وصوله إلى‎ 
3 5 ٠. 7 6 ب له‎ 2 


الغاياث بعدها كوصول أهل اليه إلمها بعل الموت : وادوال الرزخ 3 والبعيث والنشور 
والموقف 3 والسا ( والصشراط 2 ومقاساة تلك الأعوال والشدائك : وكا أدخل 
5 - 710 1 ملاع 
رسوله صلى الله تعالي عليه وآله وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظم ) بعك أن أختر جه 
الكفار ذلك الخرج 4 ز نصر ه ذلك النهر العزيز بعك أن قأسى ع اعذاء الله ما قاسأه . 


وكذدلك ماقعل برسله ؛ كتوح 08 وإبراهم » ومورسبى ) ودود. وصالم 3 وشعيب 























وو سين عاب بين وجي حبرو سوه يوقت ةعزن تي موز امو سيفن 





2-0 


هه م 2 .2 ص 0-2 - 0-2 - 22 
نيا كان مكروة النفوس إلى محبو بأ يبا مامثله سيب 
وبالحملة » فالغارات الحميدة فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ؛ كا أن الغاياته 
المكروهة المؤلة فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة » وهذا من حين نخاق الله سبحانه 


الحنة وحفها بالمكاره » وخلق, النار وحفها بالشبوات 
ومنها : أنه لما جهز هم فى المرة الثانية مجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . وهذا 


القادر يتضمن اهام أخوره بأنه سارق : 


وقد قيل : إنه كان بمواطأة : ن أخيه ورضا دنه بذلك »2 والق كان له ء وقد أذن 





0 فيه » وطادت نفسه به » ودل على ذلاك قوله تعالى : 


9 


١‏ 0 مذواكل سق وى البوناساة > قال إى 
0 


هس كج يم 7 0 ب 
ا ا تدتلس ما 


6 لم 


0 و ون 
فهذا يدل على أنه عراف أخاه نفسه . 
0 وقد قيل : إنه لم يصرح له يأنه يوسف » وأنه إنا أراد بقوله 

أى أنا مكان أخياك المفقود . 

ومن قال هذا قال : إنه وضع االسقاية فى رحل أخيه : والاخ لايشعر يذلاك » 
والقرآن يدل على حلاف هذا : والعدل برده , وأكثر أهل التفسير على خخلافه . 

ومن أعليف الكيد فى ذلك : أنه لما أزاد أخذ أخيه توصل إلى أخذه ما يقر إخوته 
الواحق وعدل واو أ ذه نكم قدرته وساطانه لنسب إلى الظلم والجور » ولم يكن له 
طريق فى دين الملك يأخذه ما . فتوصل إلى أ طرق نات اعون أ االسووطااء 








[(© يرسف آية 8ه 








52-00 
فوضع الصواع فى رحل أخيه بمواطأة منه له.على ذلاك . ولهذا قال : 

( انيسن عا كآنوا 000 
| ومن لطيف الكيد : أنه لم يفنش 5 وهم عئده » بل أمهلهم حى جهزهم 
مجهازهم » وخرجوا من البلد» " ثم أرسل فى آثارهم لذلك . 

قال ان أى حاتم ف تفسيره : حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا 
سلمة عن ابن إسحاق قال : ١‏ أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا 
00 ثم ناداهم مناد : أيتها العير إنكم اسارقون » فوقفوا » وانهى إلمهم 

سوله » فال هم فما يذكرون : : ألم نكرم ضيافتكم ». ونوفك كيلك ونحسن معز لتك ع 
00 بك مالم تفعله 3 » وأدخلنام علينا فى بيوتنا ومنازلنا ؟ الوا : بل م 
قال إن لسارقون »). 

وذكر عن السدى و فلما ارتحلوا أذن مؤذن يها العير » . 

والسياق يقتضى ذلك » إذ لوكان هذا وهم حضرة 7 تج إلى الأذان : وإءا يكون 
الأذان نداء لبعيد » يطلب وقوفه وسحيسه . 

فكان فق هذا من اطيف الكيد : أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة ؛ 
وأنه لا بشعر بما فقد له » فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا » وفصاوا عن المدينة احتاج 
الاك إلى صواعه لبعض حاجته إليه » فالكسه » فلم بجده : فسأل عنه الحاضرين ء فلم 
بحدوه » فأرسلوا فى أثر القوم . فهذا أحسن وأبعد من التفطن لاحيلة من التفتيش 
فى الحال قبل انفصالهم عنه . بل كلما ازدادوا بعدا عنهكان أبلغ فى هذه المعى 

ومن لطيف الكيد : أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع » يسمعه جميعهم » ولم يقل 
لواحد واحد مهم » إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر » دلم ببق فيه خفاء » وأ 


قل اشم ركم بأخدذه 3 وم به سوام. 
ودن لطيف 0 3 الأؤذن قال إن مم لسارقود و بعين المسروق 2 حدى سأطم 
عنه القوم » فقالوا شم : اذا تفقدون ؟ 0 : نفقد صواع املك فاستقر عند 0 
أن الصو واع هو الهم 4 2 وأنهم 5 لى يفقدوا غيره . فإذا ظهر 0 ظالين با تامهم 
ه. وظهر صدقهم وعدم قَْ 3 تبامهم به وحاءهة » وهذا من لطيف الكيك . 


لطيف الكيد : قؤل الؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام ‏ فا جزاؤه 





ة ةا َ-ييضرز|(|رظض_. ع ١ثظشذ|ضغشضشغشض(ئشغشضثشث,ثشْض>خحجش“غّ>شثْمُظغظآظضثضظشظ>ظيضؤجفََل‏ © #!:آد ل 444#آأ1ك7""نيجيينييجيأعووييييّجتحم>تكّئّئمضّحقفق88مسجخ 1010 
مسدااذأم وإ سس 
ا إذكتم كاذبين - أى ماعقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم » ووجد معه ؟ أى ماعقوبته 
عند وق ديم ؟ 
ره اتام و ا 
فأخذوه, بما حكوا به على نفوسهم » لا نكم الملك وقومه . 
. ومن لطيف الكيد : أن الطالب ا هر" بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل 
وعاء من هو معه » تطمينا لهم » وبعدا عن تهمة المواطأة . 
فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا : ومايدريه أنه فى هذا الوعاء دون غيره 
من أوعيتنا ؟ وماهذا إلا ممواطأة وموافقة . فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أوالاء 
فلما لم يجده فهها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع » وقال : ما أرام سارقين 
وما أظن هذا أيضا أخذ شيا . فقالوا : لاوالله » لاندعكم حبى تفتشوا متاعه » فإنه 
أطيب لقلوبك » وأظهر لبراءتنا » فلما ألحو | عامهم بذلك فتشوا متاعه » فاستخرجوا 
ظ منه الصواع . وهذا من أحسن الكيد . فلهذا قال تعالى : 
00 ( كذيك 5 لوست ما كان الخد أعاة .وين انيت إل أن يك اذه 


رفم" دَرَجَات من كاد وداق” كل ذى عر عَلم ده 

فالعم ال سكيد الواجب أو ا مستحب الذى بثو 00 8 طاعة الله تعالى ورسوله 4 
او صر الوق وكسر المبطل مم رفع الله به درجة العيد . 

وقد ذكروا فى تسميتهم سارقين وجهين : 

أحده)| : أنه من باب المعاريض » وأن يوسف عايه السلام وى بذللك أنهم سر قوه 
من أبيه » حيث غيبوه عنه بالحيلة التى احتالوا مما عليه » وخانوه فيه . واللمائن يسمى 


سارقا ؛ وهو من الاستعمال المشهور : 





الثانى : أن المنادى هو الذى قال ذلك » من غير أمر يوسف عليه السلام . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : أمر يوسف بعض أصحابه أن مجعل الصاع فى رحل 
ئ أخيه . ثم قال بعض الم وكلين به لما فقده » ولم يدر من أخذه ‏ أيتها العير إنكم 
0 لسارقون ‏ على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك » ولعل 








)١(‏ يوسف آية ول 


بالأاثلأابت 


يومنض عليه السلام قال لامنادى : هؤلاء قد سرقوا » وعنى سرقته من أبيه » والمنادى 
فهم سرقة الصواع م وصدق ف قوله : إن لسارقون ‏ وم يشل : صواع الملك 
ثم لما جاء إل ذكر المفقود قال ث3 تفقد صواع المللك 3-2 وهو صادق فى ذلك 4 فحذف 
اللفعول فى قوله ‏ لسارقون ‏ وذكره ف قوله ‏ نفقد صواع الملك - وكذلك قال 
ولاق فو رفول - ود ذره ق فو ع 

يوسف عليه السلام لما عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخييم معاذ الله أن تأحذ 
إلا من وحدنا متاعنا عنده ‏ وم يقل : أن تأخذ إلا من سرق » فإن المتاع كان «وجودا 
عئده ) و يكن سارقا. وهذا من أخسق الأعاريضن . 

وقد قال نصر بن حاجب : سثل سفيان بن عييئة عن الرجل يعتذر إلى أغديه من 
الشىء الذى قد فعله » وحرف القول فيه ليرضيه » أيأم فى ذاك ؟ ذقال * أم تسمع 
قوأه عليه السلام : 


2 
واس وس 
5-5 


0 ل 2-6 من اصلح َس الثّاس فَكدَبَ فية )6 . 
2 ل 3 
فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خير امن أن يصاح بين الناس بعضهم فى بعض » 
وذلك أنه أراد به مرضماة الله » وكراهية أذى المؤمن » ويندم على ما كان منه » ويدفع 
شره عن نفسه» ولا ريد د باالكذب اتداذ امنزلة عتلرهم : ولا طمعا ق ثىء يصيبه مهم ؛ 
فإنه لم رخص فى ذاك ورخص له إذا كره موؤجدتهم وخاف غداوتمهم . 
قال -حذيفة بن المان رضى الله عنه و إفى أشترى دبنى بعضه ببعض » مخافة أن أقدم 


0 
على ماهو اريدم ٠‏ 


قال سفيان : وقال الماسكان : 
تحر ع يراك 7 اعم تناع 00 
) خممان ع بعضناأ عل لمر ( 


أراد محى ثى وم بكر 8 ا ختصوان 3 فلم يصيرا يذلاك كاذيين 1 


كال واعر بعلي بالنلوم : (إ ستقيد” "> وال ب 5 بم 030 ) . 


وقال يوسف عايه السلام - إنم اسارقرنت أزافييئ أخاهم : 


فيين سفيان رةه الله تعالى أن هذا كله من المعاريضص المياحة 4 ف تسميته كديا 8 وإن 


م يكن قُْ القيقة كذيا . 


)00 ون آي 1 ع6 العمافات 1 [فية) الأنبياء آية 1" 


3---7-7--------2 1 ا ا 2 001210 


يدجم ووو امو 








لابب حبس ججح يج 7 يي 
لساؤرهة أ 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنة بجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه 
من الغير بما بمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا : وهذه النجة ضعيفة. » فإن يوسف عليه السلام لم يكن ملك حبس 
أخخيه عنده بغير رضاه » ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسفه ؛ حتنى يقال قد اقتص منه » 
وإنما سائر الإخوة هي الذين كانوا قد فعاوا ذلك ©» نعم كان غلفه عنهم مما يؤذهم لتأذى 
أببهم ؛ وللميثاق الذى أخذه عليهم » وقد استثى فى الميثاق بقوله : 

( إلا أن مخاط بكم ). ْ 
وقد أحيط مهم ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باجتباس أيه الانتقام لوي 
فإنه كان أكرم من هذا وإنكان فى ضمن مافعل 'من تأذى أبيه أعظم من أذى إخوته > 
فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به » ليبلغ الكتاب أجله » يتم البلاء الذى استحق به 
يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء » وعلو المئزلة » وتبلغ حكمة الله تعالى 
الى قدكرها وقضاها ‏ نمايتها » ولو فرض أن يوسبض عليه السلام قصد الأقتصاص 
منهم بما فعل » فليس هذا بمؤضع خلاف بين الغلماء . فإن الرجل له أن يعاقب عثل, 
ماعوقب به » وإنما موضع اللدلاف : هل له أن خونهء "كا خانه ؟ أو يسرقه كا سرقه ؟ 
ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع . 

نعم لوكان يوسف عليه السلام أخد أخاه بغير أمره لكان لهذا اتج شبهة » مع 
أنه لا شببة له أيضا على هذا التقدر ؛ فإن مثل هذا لايجوز ى شرعنا بالاتفاق » ولوكان. 
يوسف ون شل اغاه بو اعتقلة بذ فياه » كان فى هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل » 
كأمر إبراهم عايه السلام بذبج ابنه » فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيأ خاصا » 
كالو- ى إلى إراهم غليه السلام بذبح ابنه » وتكون حكمته فى حق الأخ امتحانه 
وابتلاءه » لينال درجة الصبر. على حك الله » والرضا بقضضائه » ويكون حاله فى هذا 
كحال أبيه يعقوب عليه السلام فى احتباس يوسف عليه السلام عنه 2 

وقد دل على هذا نسبة الله سبحاته ذلك الكيد إلى نفسه بقوله : 

(١‏ كذيك كدنا ليو سر 0 يَأَخْدَ ا في دين الملاك 


"7 


سس 
آ 
31 








() يرست آية كو 


عي يق نس 
وهو سبحائه ينسب إلى نفسه أ هذه المعالى : وماهو منها حكمة و<ق وصواب» 
وجزاء المسىء 4 وذلك غابة العدل والدق » كقوله : 
تتكيترن كقاروا 30 )وقوه وس وا رم 


595 1 


م س 2 ٠.‏ - 2 م ءا 5 لسارم 40 
وقوله ( الله يستهزئ بب” © ) وقوله ( إن المنافقين مادمُون» لله وهو د( 
8 الله 

وقوله ( امل لب إن كبدى متين * ) . 

فهذا مئه سبحانه فى أعل مراتب الحسن » وإنكان من العبد قبيحا سيئا » لأنه ظالم 
فيه » وموقعه من لآ يستحقه » والرب تعالى عادل فيه : موقعه بأهله ومن يستححقه » 
سواء قيل : إنه مجاز' للمشاكلة الصورية » أو للمقابلة » أو سماه كذلك مشاكلة لاسم 
مافعلوه » أو قيل : إنه حقيقة » وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود : 
واللفظ حقيقة ق هذا وهذا» كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفيئا الكلام عليه فى كتأب 
الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة . 


فصل 
وإذا عرف ذلكء فيوسف صلوات الله عليه وسلافه كيد : من وجوه عديدة . 
أحدها : أن إخوته كادوه » حيث احتالوا فى التفريق بينه وبين أبيه : كما قال له 
يعقوب عليه السلام : 
( لاتقصص' رؤياك على إخوتك فيلكيدوا للك 33:5 ) , 
وثانها : أنهم كادو ه حيث باعره بيع العبيد » وقالوا : إنه غلام لاو 
وثالئها : كيد امرأة العزز له : بتغليق الأبواب » ودعائه إلى نفسها . 


١١ آل عمران آية وه (©) البقرة آية‎ )( ١5 ؛‎ ١١ الطارق آية‎ )١(' 
١م الأعراف 'ية‎ ):( ١4+ النساء آية‎ ):( 


641 يوسف أية ه ف 54؟ 








لداء|و سد 
فكادته بالمراودة أولا » وكادته بالكذب عليه ثانيا » ولهذا قال لما الشاهد ذا 
تين له براءة يوسف عليه السلام : 


( هكين كي كن إن كيد كع عطد:0") . 

وخامسها ؛ كيدها لهمحيث جعت له النسوة » وأخرجته علمهن » تستعين مهن عايه » 
وتستعذر إلممن من شغفها به . 

وسادنها : كيد النسوة له » حتى استجار باللّه تعالى من كيدهن فقال : 

( إلا تمطرف عَتى كَيْدَهْنَ أب البْونَ وأ كن من الأاهلين. فَاسْسَمابَ 
رد 0 فصر ىق عنه ل هن إنه 0 د اميم الل 0 1 

ركذا كا موك باللدر وج من السجن قال له : 
ظ ْ ( أَرْجم' 0 َب فنا لخ : م آل" الثو: ز اللاتى قم 0 ا 
١ ٌْ‏ بيد دن" ا ). 

قإن قيل : فا كان مكر النسوة اللانى مكرن به » وسمعت به امرأة العزيز» فإن 
الله سبحائه لم يقصه فى كتابه ؟ , 

قيل : بلى » قد أشار إليه 0 له : 


رمات هر 6 17 سس 3 0 م ا د ىر كن بوي ا 
) وَقال لسوة كَ المدينة آم الْعَرٍ : بز تراود ئاها عن تسد قل شهفها حبا 
إناّ تراه فيضلال 0 ' 


وهذا الكلام متضون لوجوه هن الممكر 5 
أحدها : قولهن” ش 
مو 4 هو ا 
(أمرأة التزيز راود قتآهاً ) . 
ولم سموها باسمها » بل ذكروها بالوصف الذى ينادى علها بقبيح فعلها » بكونمها 
ذات دعل . فصدور الفادقة ممأ أقبح من صدورها من لازوج 


الثانى » أن زوجها 0 مصر ورئيسما وكبيرها » وذلك أقبع ح لوقوع الفادسة م 





(1؛ 5 »م 4)يوست آيةم؟ .”ا وممصم 


11] اس 


الثالث : أن الذى تراوده مملوك لا * ٠‏ وذلك أبلغ ف القبح . 
الرابع : أنه فتاها الذى هو فى بيها وتحت كنفها » فحكه حك أمل البيت » غلات. 
من طلب ذلك من الأجنى البعيد 
اللحامس : أنما هى المراو دة الطالبة . 
السادس : أنها قد بلغ مها عشقها لكل مباغ » حبى وصل حهها له إلى شغاف قلبها > 
السابع : أن فى ضمن هذا أنه أعف مها وأ » وأوى » حيث كانت هى المراودة. 
الطالبة » وهو الدع » عفافا وكرما وحياء » وهذا غاية الذم لها . 
الثامن : أنمن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع 2 
حالا واستقبالا : وأن هذا شأم! ؛ ولم يقان : راودت فتاها . وفرق بين قواث : فلات 
أضافث ضيفا » وفلان يقرى الضيف» ويطعم الطعام» وحمل الكل . فإن هذا يدل على, 
أن هذا شأنه وعادته . 
التاسم قولين : ( إِنَا لنرَاها في لال مُبين ) . 
أى إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح فنسين الاستقباح إليون. ومن شأمن مساعدة 
بعضون بعضا على ال هموى » ولا يكدن برين ذلك قبيحا » ما يساعد الرجال بعضهم بعضا 
عل ذلك » فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور » وأنه نما 
لاينبغى أن تساعد عليه ؛ ولا حسن معاونتها عليه . 
العاشر : أبن حمعن لها فى هذا الكلام والاوم بين العشق المفرط » والطاب المغرط . 
فلم تقتصد فى حما » ولا فى طلما ٠‏ أما العشق فةولهن : 


ا 


( قد شغفها حب ) . 
أى وصل حبه إلى شغاف قلها . وأما الطلب المفرط فقوطن : 
0 58 فعاهاً / 
الاق دة : الطاب مرة بعد مرة » فنسبوها إلى شدة العشق » وشدة الجرص على 
الفاتحشة . فلا سمعت بهذا المكر منبن هيأت طن مكرا أباغ منه » فهيأت لفن متكا ؛ ثم 
| أرسلت إلمهن : فجمعّهن وخبأت يوسف عليه السلام عبن . وقيل : إنها جملته وألبسته 


ع ا ع 27 22-5 هلاه عِِ 0 00 
احسن ماتقدر عليه » وأخرجته عامون فجأة )» فلم يرعنهن إلا واحسن خلق الله وأحلهم 








وت ل لو لا ع جد و ل لعن تاي وخ وف و صا و وسح ا حا نو بال را سي يوي 





ا 
ا 
ا 
/ 
1 

0 

1 





50000 
قد طلع عليين بغتة » فراعهن ذلك المنظر البهى” » وى أيدمون مدى يقطعن مها ما يأكلنه 
فدلهشن حتى قطعر أيذنين ؛ وهنا لايشعرن . وقد قيل 0 أيديرئ > والظاهر 
خلاف ذلك » وإنما تقطيعهن أيديهن : “جرحتها وشقها بالمدى لد مشهرة عاراين : 

فقابات مكرهن القولى ببذا المكر الفعبل » وكانت هذه فى النساء غاية فى المكر . 
والقصود : أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام » بأن جمع بينه وبين أخيه » 

اسه من أيدى إخوته بغير اختيارهى »كا أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره ‏ 
وكاد له بأن أوتفهم بين يديه 6 الذليل االخاضع المستجدى » فقالوا : 


(يا أي التزيز مَكَنَا وَأَهْكنا الضُّة جتنا ببضاعة مزجا كأاف لم الكَيلَ 
00 عَلينا إن الله 2: 8 الممصدة فين" ). 


فهذا الذل واللخحضوع قى مقابلة ذله وخضوعه هم يوم إلقائه فى الجب وبيعه 
بيع العبيد . 

وكاد له بأن هيأ له الأسباب الى سجدوا له ه هم وأبوه وخالته » فى مقابلة كيدهم 
له ء حذرا من وقوع ذلك : فإن الذى حملهم على إلقائه فى الجب خشيتهم أن برتفع 
علمهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلاث . فكاد الله تعالى له حبى وقع ذلك » 
مارآه فى مئامه . 

وهذا كما كاد فرعون بنى إسرائيل : 


000 و اس وعد هو 


( يذ بم اك و اس تعدبي سه ” : 
خدشية أن رج فهم من يكون زوال ملكه على بيه فككاده الله سييحدا نه 2 بأن أخدرج 
له هذا المولود » ورباه ق بيته »وق حجره» حتى وقع به منه ماكان محذره ؛ ؟ا! قي : 
تعر ى دخ : دن 2 
زليه > قرع مسر ادام 


5-5 


شام 3 
ب م 37 - ع ور 
وَإِذا خشيت من الامور مقدنًا 1 تت جه 2 فتعحواه تتواحه 


متتل 


)00( لو اسع اب 4م 


- ١1# 


وكيل' الله سبمدا هلا رج عن توعين . 
أحدهما : أن يفعل سيمحا نه فعلا خارجا 7 ن قدرة العيد الذى كاد لهاع فيكون اللكيدك 


قعدرا عضا 4 ليس دن باب الشرع . كنا كاد الذن كفروا 62 بأن انتقم مهم بأنواع 


العقوبات وكذلك كانت قصة يوسف عا 44 السلام 2( فإن يوسف أ كر ماقدر عليه أن القى 
الصواع فى رحل أخيه 8 وأرسل مؤذنا يؤذن 0 


( يشما لعي ا لارِقونَ ) فنا أنكروا قال 4 (فا حزاوه إن 0 


0 


كاذبين » 5 َأُوا ات م جد فى رَحَلِر 0 رَحِزاوه ) :9 
أى جراؤه استعياد المسروق ماله للسارق 2 إمامطاقا 6 وإما إلى مدة ., وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب عليه السلام حتى قيل : إن مثل هذا كان مشروعا تى أول الإسلام : 
أن المددن إذا أعسر بالدين استرقه صاحب الحق ؛ وعليه حمل حديث بيع الننى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلى سر ق(1) . 
وقيل : بل كان بيعه إيأه : : نجخاره آن يستعمله 2 وقفى دينه بأجرثه 3 وعلى هذا 
ؤليس >تسوخ » وهو إحدى الروايتين عن أحد رحقه الله تعالى : أن المغاس إذا كيت 
عليه ديوان وله ضاعة أجير على إجارته ناسة © أو أجره لم8 ووفق ديئه من أجرته . 
وكان 0 الله 0 اه 5 بوسف 32 السلام قوهم 
0 دن ا 0 ليوسيف 1 3 3 أخراة على ألسن إخوته » وذلك خارج 
عن قدرته . وكان يعكهم أن يتخلصوا من ذلاتك ») بأن يقولوا : لا جزاء عليه » حى 
يليت أنه هو الذى سرق » فإِن مجرد وجوده فى رحله لا يوجب أن يكون سارقا . 
وقدكان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة » وكان يمكنهم التخلص 
أيضا بأن يقولوا :-جزاؤه أن يفعل به ماتفعلونه بالسراق فى دينك ؛ وقد كان من دين 
00( عرق سب بهم أأسين وتغديد الرآء المهملة » وثيل بوزت غدر , 


(8 - إفاثة اللهفان # ثان ). 





الو حا 22277 ا ا 00007 0 


ع اوس 
ملك مصر - فها ذكر ‏ : أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين » فلو قالوا 
له ذلك » لم بمكنه أن يلزمهم عالا يلزم به غيرهم » فلذاك قال سبحانه : 

( كذلتة كذ ليُوسُف ما كن 6 َخَاهُ فى دين اذيك إلاأن” 


5 ا 
م 


بش 0 ). 
أى ما كان لمسكنه أخذه فى دين ملاك مصر 6 لأنه م يكن فى دينه طريق إلى أخذه . 
وقوله ( إِلَّا أن يثآء الل ) . 
استثناء منقطع ؛ أى للكن إن شاء الله أخذه بطريق آآخر » ويجوز أن يكون متصلاء 
والمعى : إلا أن م الله سبيا ار يؤتحذ به فى دن المللك غير السرقة . 
وى هذه القصة تنبيه على الأخذ بالاوث الظاهر فى الحدود » وإن لم تقم بينة » وم 
خصل إقرار » فإن وجود المسرؤق مع السارق أصدق من البينة » فهو بينة لا تاحقها 
النبمة » وقد اعتبرت شر يعتنا :ذلك فى مواضع + 
منها : الاوث فى القسامة » والصحيح : أنها ياد با » كا دل عليه النص 
الصحيح الصريخ . ش 
ومنها : حد الصحابة رضى الله ءنمم ق الحمر بالرانحة وى“ . 
0 ومنها : حد عمر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل » وجعله قسيم الاعتراف والشهادة 
0 فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه . 
| فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاءعراف » فلهذا 
كترم أن يتظلموا من أخذه ولوكان ه.ذا ظلما لقالوا : كيف يأخذه بغير بينة 
ولا إقران؟ . 
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب « الإعلام باتساع طرق الأحكام » . 
والمقصود : أنه ليس فى قصة يوسف عليه السلام شبهة » فضلا عن الحجة » 
لأربات اليل .. 
فرنا إنما تكلمنا فى اليل التى يفعلها العرد » وحكقها فى الإباحة والتحريم ؛لانها ا 
ِ بكيد الله سبدانه وتعالى لعبده » بل فى قصة يوس عليه السلام تنبيه على أن من كاد 


غيره كيدا عخرها فإن أللّه سيعجانه وتعال و دل أن يكيدة 2 وأنه إيا بل ان كيك المظاوم 








سح 19 ؤس 
إذا صبر على كيد كائده ء وتلطف به » فاؤمن المتوكل على الله إذا كاده الفلق فَإن اله 
تعطا ل يكيد له ء وينتصر له » بغير دول منه ولا قوة 
فهذا أحل النوعين من كيده سبحاله لعبده . 
النوع الثانى : أن يلهمه أمرا مباحا » أو مستحبا » أو واجبا » يوصله به إلى المقصود 
الحسن.» فيكون على هذا إهامه يوسف عليه السلام أن يفعل مافعل هو وال كيذه سيدحازه 
أيضا ؛ فيكون قدكاد له نوعى الكيد ؛ ولذا قال سبحانه : 


( ترافم دَرَجَاتر مَنْ نشآه ). . 

وف ذلك تنبيه على أن العم الدقيق بلطيف اميل الموصلة إلى المقصود الشرعى الذى 
كيه الله تعالى ورسوله 4 من نصر دينه وكسر أعدائه 3 ونصر انمق وقمع المبطل ضقة 
مدح برفع الله تعالى مها درجة العبد » كما أن العم الذى مخصم به المبطل » ويدحض حجته 
صفة ملح رفع م درجة عبده » ”ا قال سبحانه فى قصة إراهم عليه السلام ؛ 
ومناظرته قومه » وكسر حجهم 

(9 لك حيدمنا 0 ه اداه عل قوامد نراقم دَرَجَاتِ ف 11 ) 8 

رعلى هذا فيكون من الكيد ماهو مشروع ؛ ولكن ليس هو الكيد الذى تستحل به 
ارمات 6 وتسقط به الواجيات 4 فإن هذا كيك لله تعالى ودينه 2( فالله سيحانه وددنه هو 
المكيد فى هذا القسم » فحال أن يشرع الله سبحانه هذ النوع من الكيد . 

وأيضا ٠‏ فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يققصد به غير مقصوده الشرعى » ومحال أن 
يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله مالم يشرع الله ذلك الفعل له . 

وأيضا » فإن الأمر المشروع هو عام لا مختص به شخص دون شخص »؛ فالشثىء 
مباح لكل من كان حااه مثل حاله » فن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له 
اختصاص بتلك الخحيلة من لآ يفهمها ولا يعلمها » وإنما خاصية الفقيه » إذا حدثت به 
دادثة ٠‏ أن يتفطن لاندراجها حت الم العام الذى بعلمه هو وغيره والله سيبحانه إنما 


كاد ليوسف عليه السلام كيدا شخاصا به » جزاء له على صيره » وإحسانه » وذكره ق 


السو اند وو خب وين 


20 





ا ا 


وات 
معرض المثة عليه » وهذه الأفعال التى فعلها يوسف غليه السلام والأفعال التى فعلها الله 
سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها لآ رج عن نوعين : 

أحدهما : إهام الله سبحانه له فعلا كان مياحا له أن يفعله . 

الثانى : فعل من الله تعالى به خارج عن مقدور العيد . 


وكلا النوعين مباين للعديل ال#رمة الى تال م على إسسقاط الواجيات وإباحة 
اغرمات 5 


فصل 

لعلك تقول : قد أطلت الكلام فى هذا الفصل جدا : وقد كان يكى الإشارة إليه. 
فيقال : بل الآمر أعظم ما ذكرنا ء وهو بالإطالة أجدر . فإن بلاء الإسلام وعنته 
007 عظمت من هاتين الطائفتين : أهل المكر والمنادعة » والاحتيال فى العمليات » وأهل 
00 التحريئ والسفسطة والقرمطة فى العلميات . وكل فساد فى الدين ‏ بل والدنيا - فنشؤه 
0 من هاتين الطائفتين . 

فبالتأويل الباطل قتل عمان رضى الله عنه وعائت الأمة فى دمائها » وكفر بعضهابعضا 
وتفرقت على بضع وسبعين فرقة » فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء» وخداع هؤلاء 
ومكرهم ماجرى » واستولت الطائفتان » » وقويت شوكهما » وعاقبوا دن لم يوافقهم 
وأنكر علهم » ويأى “الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه » وبين أعلامه وحقائقه ؛ لكيلا 
فيطل حجج الله وبيناته على عباده : 


فلثر جع إلى ما دن بصدده من ديات مكايك الشيطان ومصايدة 1 


٠ 


فصل 


و»ن مكايده ومصايده : مافئن به عثاق الصور + 





وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التى استعبدت النفوس لغير خلا قها. وملكت 
القلوب ان يسومها الهوان من عشاقهاء وألق تارب بين العشق والتوحيد:؛ ودعت إلىموالاة 


كل شيطات عرزن . فصدرت القاب للهوى أسيرا 3 وجعاته عليه حا كا وأميرا : فائشعت 





- 1١١7 


القلوب محنة . وملأتها فتنة » وحالت ببنها وبين رشدها . وصرقتها عن طريق قصدها . 
ونادت علها سوق الرقيق فباعتم! بأْس الأثمان» وأعاضتها بحس الحظوظ وأدىالمطالب 
عن العالى من غرف الجنان » فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من اإرحمن » فسكنت 
إلى ذلك ال#بوب الحسيس ٠‏ الذى ألمها به أضعاف لذتها » وني له والوصول إليه أكير 
أسباب مضرتها » ثا أوشكه حبييا ستحيل عدوا عن قريب . ويتيرأ منه يه لو أمكنه 
حتى كأن لم يكن له حبيب . وإن تمتع به فى هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد 
حين . لاسما إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين . 
فياحسرة اهب الذى باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن مخس » وشبوة عاجلة : 
فيك لخر وتيك فانرا و اشعدك منلع 1ع وش مم صرت افلوية المرة 
وبقيت الشدقوة » وزالت النشوة » وبقيت الحسرة » ذوارختاه لصب حمع له بين 
الحسرتين » حسرة فوت اروب الأعلى والنعيم المقم » وحسرة مابقاسيه من النصب فى 
العذاب الألم > فهناك يعم ادوع أى بضاعة أضاع * وأن من كان مالك رقه وقلبه : 
يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع » فأى” مصيبة أعظم من مصيبة ملاك 
أنزل عن سرير ملكه؛ وجعل لمن لايصاح إأن يكون مماوكه أسيرا » وجعل نحت أوامره 
ونواهيه مقهورا : فاو رأيت قلبه وهو فى يد محبوبه إرأيته : 
0 وو ىق كن طفل. كوم . عياض اذى : والطل يلور ويد 
ولو شاهدت حاله وعيشه لقات : 
وما فى لض أحق سن حب وَإِنْ وَجَدَ الْمَوَى حَلوَ الَذَّاقَ 
تراه ب) كي فى كل حير مخانة فرقم , 
كين إن تأؤاء شوقا ليم وتنب إن دتؤاء حَذَرَ اراق 
ولو شاهدت نومه وراحته » لعلمت أن انحبة والمنام تعاهدا وتالا أن ليسا ماتقيان 
ولو شاهدت .فيض مدامعه » وفيب الثار فى أحشائه لقات : 
مبحان رب الْعَرش مثقن صنو وَمُو 


0 
0 وه 5-9 6 000 


مر 7 0 
قطر” توّلد عن لهيب فى الحشا عل وَنار فى محل واحد 
ص 


تتح تجو ممنعسسه جنع معان سج د اا 





لو اا ا و 


سدم[ ل 

ولو شاهدت مسلك الحب ف القلب وتغلغله فيه للب التي الف نكا 
فيه من الأرواح فى أبدانها ٠‏ 

فهل يليق بالعاقل "أن يبيع هذا الملك اللطاع لمن يسومه سوء العذاب » وبوقع بينه وين 
وليه ومولاه الحق الزى لاغناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب ؟ فالمجب يمن أححبه 
قتيل . وهو له عبد خاضع ذليل . إن دعاه لباه . وإن قيل له : ماتتمنى ؟ فهو غاية 
مايتمناه » لا يأنس ولا يسكن إلى سواه » فحقيق به أن لا مك رقه إلا لأجل حبيب . 
وأن لاببيع نصيبه منه بأخس نصيب . 

فصل 

إذا عرف هذا فأص لكل فعل وحركة فى العالم : من الحب والإرادة » فهما مبدأ 
الجميع الأفعال والحركات : كما أن البغض والكراهية عبدأ كل ترك وكف »2 إذا 
قيل : إن الثّرك والكئف أمر وجودى ء كما عليه أ كثر الناس » وإن قيل : إنه عدمى 
فيكى فى عدمه عدم مقتضيه . 

والتحقيق : أن الك نوعان : ترك هو أمر وجودى ؛ دبواكت اائفس ومنعها 
وحبسها عن الفعل » 'فهذا سببه أمر وجودى » وترك هو عدم محض » فهذا يكى فيه 
عدم المقتفى 
0 فانقسم الثرك إلى قسمين : قسم يك فى فيه عدم السبب المقتضى لوجوده » وقسم 

ٍْ ال مر لهب لريب ف بي الس وافكر ة: وعذا اف لا ري كججر ذه 
كف الئفس وحيسها . 

والالتقام مسبب عن المحبة » والإرادة تقتضى أمرا هو أحب إليه من هذا الذى 
كف نفسه عنه » فيتعارض عنده الأمران » فيؤئر خيرهما وأعلاهما وأنفعهها له » 
وأحجما إليه ؛ على أدناهما » فلا يترك مبوبا إلا بوب هو أحب إليه منه ولا يرتكب 
مغوما إلا ليتخلص به من مبغوض هو أ كره إليه منه . 
ثم خاصية العقل واللب : القييز ببن مراتب المحبوبات وا مكروهات بقوة العم 

والتبيز ؛ وليثار أعل المحيوين على أدناهيا » واحال أدل المكروهين للتخلض من. 
أعلاهما » بقوة الصبر والثبات واليقين . 





واوا 

فالنفس لا تيرك عبوبا إلا نحبوب » ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب » أو 
اللتخلص من مكروه آخر ؛ وهذا التخلص لاتقصده إلا أنافاته لمحبوسبا » فصار سعببها 
فى محصيل حبوما بالذات » وأسرابه بالوسيلة » ودفع مبغوضها بالذات » وأسبابه 
بالوسيلة » فسعيه ىق ##صيل بوبه لاله فيه من اللذة » وكذات سعيه فى دفع مكروهه 
أيضا ل ماله فى دفعه من اللذة . كدفع مايؤله من البول والنجو » والدم والىء » وهايؤله 
من المر والبرد » والجوع والعطش » وغير ذلك . 

وإذا عل أن هذا المكروه يفضى إلى ما بحبه يصير محبوبا له » وإنكان يكرهه . فهو 
يحبه من وجه » وبكرهه من وجه ء وكذلك إذا علم أن هذا امحبوب يفضى إلى مايكرهه 
يصير مكروها له » وإنكان يحبه . فهو يكرهه من وجه » ويحبه من وجه . 

فلا يرك الحى ما يحبه ويهراه مع قدرته إلا لما به وعبواه . ولا رتكب ما يكرهه 
واه إلا حذار وقوعه فيا يكرهه ويشاه » لكن نخاصية العقل أن يترك أدنىالمحبوبين ْ 
وأقلهما نفعا لأعلاهما وأعظيينا نفعا » ويرتكب أدذفى المكروهين ضررا ايتخلص به ْ٠‏ 
فى أفدقنا ضور : 7 

فتيين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة ؛ وعلة هما » من غير عكس ' 
فكل بغض فهو لنافاة البغيض للمحبوب . ولولا وجود ابوب لم يكن البغض » 
مخلاف الحب لاشىء . فإنه قد يكون لنفسه » لا لأجل منافاته للبغيض . وبغض الإنسان 
لما يضاد محبوبه مستلزم نحبته لضده . وكلما كان الحب أقوىكانت قوة البغض 1 
للمناق أشد . 

ولهذا كان :3 اراق عد الإعائر الح 3 الث ا فىانُّ 20 )ع 
وكان « من" أحَب اط وأابقض لظ وَأغْطَى اط وَمَئم لله ؛ ققد استكدل 
الإمان 4 . 

فإن الإيمان علم وعمل ؛ والعمل ثمرة العم » وهو توعان : عثل القاب حبا وبغضا » 
ويترتب علبهما. عمل الجوارح » فعلا » وتركا » وهما العطاء والمئع + 


م 2211100 





(1) أخربء أحجد والبببق عن البراء بن.عازب قاللىة كنا جلوسا عند الثى صلىالله عليه وسل كتال: أى عرى 





الاسلام أوثق ؟ ق لوا : الصلاة . قال : حسنة ؛ وما هى جام قانوا : صيام رمضان . كال حسن وما هو 


يه قال ... إن أوثق عرى الإبمان : أن تحب فى الله وأن تبغفن ف الله » . 








العو 

ذإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى » كان صاحبها مستكمل الإعان » وما نقص مم 
فكان لغير الله » نقص عن إيانه حسبه . 

فصل 

إذا عرف هذا فكل حركة فى العام العاوى والسغلى فسببها امحبة والإرادة » وغايتها 
المحبة والإرادة . 

فإِن الحركات ثلاث : إرادية » وطبعية » وقسرية . 

فإن المتحرك إنْكان له شعور يحركته وإرادة لها » فحركته إرادية » وإنْلم يكن له . 
شعور يركته » أوله مها شعور وهو غير مريد ها » فحركته إماعلى وفق طبعه » أو على 
خلافه » فالأولى طبعية » والثانية قسرية , 

أظهر من هذا أن يقال : مبدأ الحركة إما أن يكون أمرا مباينا للمتحرك » أو قوة 
فيه » فالأول الحركة فيه قسرية » والثانى » إما أن يكون له به شعور أم لا » فالآول : 
الحركة فيه إرادية » والثاتى طبعية . ' 

فالدركة متى لازمت الشعور والإرادة فهى إرادية » ومتى انتنى عنها الأمران » 
فإنكانت بقوة فى المتحرك فهى الطبعية » وإنكانتا من غير قوة فى ارك فهى, 
للشو - ظ 

فكل حركة فى السموات والأرض : من حركات الأفلاك؛ والنجوم » والشمس+* 
والقمر » والرياح » والسحاب » والنيات» والحيوان » فهى ناشئة عن الملائكة الموكاين 
بالسموات والأرض » كا قال تعالى : 

( تلات 01 ) ء وفال ( متشت م91 ) . 

وهى الملائكة عند أهل الإعان وأتباع الرسل عليهم السلامءوأما المنكذبون لارسل» 
المنكرون للصانع » فيقولون : هى النجوم . ش 

وقد أشبعنا الرد على هؤلاء فى كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح(0) .. 


)١(‏ النازعات أية ه (؟) الذاريات آية ؛ 


(م) هو كتاب متاح دار السعادة ٠‏ وهدًا الربحث فيه ق ج لص ؟مانداء:؟ ) طبع المانيجى 





]مس 

وقد دل الككتاب والسنة على أصناف الملائكة » وأنبها موكلة بأصناف الخلوقات »> 
وأنة سبحانه وكل بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها . هم وكل بالعبد ملائكة لحفظه » وملائكة لحفظ 
مايعمله وإحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال فى القبر ملائكة » 
ووكل بالأفلاك ملائكة ي#ركونها » ووكل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالثار 
وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتما ملائكة » ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها » وعمل 


الأنهار فنا ملائكة . فالملائكة 0 جنود الله تعالى . و»نهم 


اقلت زان :زا ةالا ماك عط »ولام وات دا 0 5 


فالملقيات ذ 0]5؟ ) ومنهم 0 قَاء وَالتَاشْطآت تشْطاء وَالسّائمات 


قاب نا ؛ لد بات 01 ) مهم ( وَااصّافَاتَ 7 ا اجرّات 37 4 


ومنهم : ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » وملائشكة قد وكلوا محمل العرش » 
وملائكة قل وكلوا بعارة الس.وات بالصلاة والتسبيح والتقديس 4 إلى غير ذلاك 0 
أصناف اللملائكة الى لانخصما إلا الله تعالى . 


ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره » فليس هم من الأمر ثىء » بل 
الأمر كله لله الو اول الششهار 3 وهم يتفدون أمره 0 


يه نه بالقو ل مم 0 0 نْء2 0 ما بين يوم 8 0 


٠ 2-1 5‏ 2 58 040 خا مه 


1 


, ساي م 
دَلا و إلا أن ارتعى وَمم” سن خشيتو مشفعون ( 1 يخافون رمام من 
->ر26 م ل اشم 006 7 12 1 
فوقوم 0 00 0 يعصور. مرض وبععارون 
ل روسكم 6(ك)” 
ما يوأمرون 7). 


ولا تنتزل إلا بأمره » ولا تفعل شيثا إلا من بعد إذنه . قهم : 





() اأمرسعلات اية ١‏ ام (9) الثازعات آية 1 اه (") الصافات آبة 1 "م 





(4) الأنباءآية بام ذمم (ه) التعل آية ١ه‏ () اتحيهر ابة و 


55 

20 

2 
0 
أ 





حند 1 4 جه 
ع م وس رف 2( 
( عباد مر بون / : 
فخيم الصافون(؟) 4 ومعهم المسيحون ٠.‏ ليس علوم إلا دن له مقأم معاوم 4 لايتخطاه 
وهو على عل قل أدر به لاقصر عئة )» ولذ بتعداهة 8 وأعلاهم الذين عنده سيد أنه : 


55 
#2 ردم - ٠‏ قمر 


لامشتكورن: عن عادول نولا متسر ون ».يحون "اللي انبا 
اه 

ورؤساؤهم الأملاك الثلاث : جبريل » وميكائيل؛ وإسرافيل .. وكان النبى صلى الله 
الى عاية وآله وس يقول 


لس شاي 8 حم الم 1 ل ام 8 صيلء رس 5 2 اك ا 5-5 
« الليم رَبَّ جبريل وكا ثيل وَإسرَافيلَ ؛ فاطر السَّموّات 1س ١‏ 


2# سنن © سا بده 2 2 0 5 عن 
الغيب وَالشهادة» انت مجح ع عيادك ما ا فيو 2 تلفون . اهدنى لا 


أت فيد دن ان بذ نك ع نك دق من ا كك ص اط مسلتقم غن) . 


| > 


فتوسل إليه سيدانه بر بو بيته العامة واللداصة دؤلاء الأملاك الغلاثة المو كاين بالياة 1 
فجبريل موكل بالوحى الذى به حياة ااقلوب والأرواح » وميكائيل ٠وكل‏ بالقطر 


الذى 4 سويأة الأرض والنيات والهيوان 2 ين «وكل بالتفخ ىَْ الصور الذى 4 
حياة الاق بعد ماهم 3 


١5 الأنبياء آية‎ )١( 

(ه) قال فى التبيان ( ص 457 ) : أقسم سبحانه ملائكته الصافات اعبودية بين يديه ؛ ا قل الى 
سل الله عليه وس لأصحايه « ألا تصفون كا تصف الملائكة عند رما ؟ تتمون الصفوف الأرل » وتراسون 
فى الصف » . وكا قالوا عن أنفسهم ب وإنا انحن الصافورن واللاتكة الصافات أسنحبها فى الطسواء 
و( الزاجرات ) الملائكة التى تزجر السحاب وغيره بأمر الله ب فالتاليات ‏ الى تتاو لسكلام الله » وقيل 
الصدافات : الطير كما قال تعالى ‏ أو لم بروا إل الطبر ذوقهم صافات ويقبضن - وقال س و الطير صافات س 
واازاجرات : الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله . والتاليات : الماءعات للكت ب انه تعالى وفيل 
الصائات للتعال فى سبيله : فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه . فالتاليات ؛ الذا كرين له عند ملاةة عدر هي 
وقيل : الصافات اللامعات أبدانها فى الصلاة » الزاجرات أنفسها عن معاسى الله . فالعاليات آياته ١‏ والافظ 
حتمل ذلك كله . و إن كان أحق من دغل فيه وأولى الملانكة . فإن الإقسام كالدايل والآية على صحة ما أق-م 
عليه من التوحيد , وما ذكر من غير الملانلكة فهو من آثار الملائككة وبواسطتا كان . 

69 الأنبياء آية ١‏ ع ١٠١‏ 








للد 
فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن مبديه لما اختلف فيه من الىق بإذنه » لما فى ذلك 
من الحياة النافعة . 
وقد أَننى الله سبحانه على عبده جبريل ف القرآن أحسن الثناء » ووصفه بأجمل 
الصفات فقال : 
)930 أي اح 5 وَارٍ الْكْسٍ و َمِل إِذَا عَنْسَسَ » » لسع إذ 
قسن » إل لول وول كريم ذى قَوةٍ عند ذى الترش مكين » 
أمين 0 
فهذا جبريل » فوصفه بأنه رسوله » وأنهكرم عنده » وأنه ذو قوة ومكانة عند 
ربه سبحائه » وأنه مطاع ف السموات , وأنه أمين على الوحى 
فن كرمه على كد أنه أقرب الملائكة إليه , 
قال بعض السلف : منزلته من ربه منزلة الحاجب من الك . 
ومن قواته : أنه رفع «دائن قوم لوط على جناحه : ثم قلبها علهم . فهو قوى على 
تنفيذ مايؤمر به » غير عاجز عنه؛ إذ تطيعه أملاك السموات فيه يأمرهم م به عن الله تعالى + 
قال ان جرير فى تفسيره » عن إسمعيل بن أنى خا الد عن أنى 0 : أمين غلى أن 
يدخل سبعين سرادقا من نور بغير إذن . 
ووصفه بالأمانة يقتضى صدقه ونصحهء وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة 
ولا نقصان ولاكتان . وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله . 
ونظير الجمع له بين المكانة والأماءة : قول العزيز ليوسف عليه السلام : 
) نك الوا م دكين أ ير 
والجمع بين القوءٌ 6د الأمانة : نظير قول :إبئة شعيب فى مومى علهما السلام : 


2 
( إن خَيرَ تن اننأ جرت الْقَرىه الأبين 0 
وقال تعالى وصقه : 


1 4ق 
( عله شديد لويخ ذو مرة ستو ” ). 


(1) التعوير آية ]1١‏ ام (؟) يوسف آلة 6ه 
(م) الأصص ابحم (ع) الاجم أية مهو 


مهوت بدهل حو عمد د روص بياخ فج يح م ضح سير متتس رت حز دنه 


تي فون مدت عد لعل مانا نوست مل يي صمو بظرزم تنه اطي مسري 





ليم م م 0000222222222 


غ15 ماه 


قال ابن عياس رضى الله عنهما (ذو منظر حسن ) وقال قتادة ( ذو اق حسن 2 
وقال امن جرير : ( عى بامرة عوة الجسم وسلامته من الافات وااعاهات 6 والجسم 
إذاكان كذلك من الإنسان كان قويا » . 


والمرة واحدة امرر : وإنما أريد به ذو مرة سوية » ومنه قول النبى صلى الله تعالى 


عايه وآله وسلر 

شٍ م 

« لاحل الصدقة لعن » وَلا لأرى مرّة سوئث »© . 

قلت : هذا حجة من قال : المرة القوة ق الآية » وهو قول مجاهد وانن زيد : 
وهو قول ضعيف . لأنه قد وصفه قبل ذلاك يأنه : 

5-5 و 1 

ولاريب أن المرة فى الحديث هى القوة : لا المنظر الحسن ؛ فإما أن يقال : المرة 

تقال على هذا وعلى هذا؛ وإما أن يقال ب وهو الأظهر فك إن المرة هى الصحة والسلامة 


من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة » وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وحمالها . 





فإن العاهة والافة إتما تكون من ضعل الللقة والتركيب » فهى قوة وصحة تتضمن 
الا وحسنا» والله تعالى أعلم ٠.‏ 


وقالت الهود للننبى صل الله تعالى عليه وآله وسم « من صاحبك الذى يأتيك من 
الملائكة ؟ فإنه ليس من نى إلا يأتيه ملك بالخير ؟ قال : هو جيريل . قالوا : ذاك الذى 
يؤل يارب والقتال ع ذاك عدونا 4 أو قلت : ميكاثيل الذى ينزل والنيات والقطر 
والرحة ؟ فأنزل الله تعالى 

2 سل من ٠‏ اه 2 ره 1 رهام سام 

( من كان عدوًا للبريل فإنه ل 4 كَل لبك بإذثر للم د ده أ لما ين بك بكر ١‏ 
رمس 00 5 ل 2 ُْ 1 رده ا 0 : 
وهدذى وسرى لفومنين.. من كان عَدَوَا شم وَمَلائ تف و رسلير وَحبريل وم 3 
قَان الله 2 ١‏ الكافر 0 ( : 


والمقصود : أن الله سبحانه وكل بالعالم العاوى والسفلى ملائكة » فهى تدبر أمر 
العلم بإذنه ومشعته وأم ه » فلهذا يضيف التديس إل الملائكة تارة » ( 

1 1 4 شل كٍِ نم مم 
المباشر بن تلبس كقواه : 








69 البقرة أية م2 5ة 





لداح؟١1‏ ا 


إر ا ري لا اه بساك وى 700 8 در 6ت كي اوس 
( إن تي الله الذى خلق السّموّات وَالاض في ست ايام ثم استوى 


4 ا و22 5 5 1 3 يه له‎ 0 2 . "١ 
ا 00 0 00 من الدّهاء ا اك يملك‎ 
السام‎ |. 


ا 


ا 


وهذاكا أضاف التوق إلبهم ثارة » كةوله : 

( توف و0 ). 

وإليه تارة » كقوله : ( الله" رق فى الأ © وعا: 

والملافكة المركلة بالإنسان من حينكونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخبر ) 
فإنهم موكلون بتخليقه » ونقله من طور إلى طور » وتصويره : وحفظه فى أطباف 
الظلمات الثلاث » وكتابة رزقه » وعمله » وأجله » وشقاوته : وسعادته : وملازمته 


0 


ى تسيسع أحواله 2 وإحصاء أقواله وأقعاله 4 وحفظه فى حياته 34 وقبن روحعحده عزد 


وفاته » وعرضها على خالقه وفاطره ٠‏ وهم الموكلون بعذايه ونعيمه فى البرزخ ) وبعك 
البعث . وهم الموكلون بعمل الات النعيم والعذاب . وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله 
والمعلمون له ماينفعه » والمقاتاون الذابون عنه ؛ وم أوإياؤه فى الدنيا والاخرة 3 دهم 
الذدن برونه فى منامه مائافه ليحذره . وما حبه ليقوى قابه : وزداد شكرأ, دهم 
الذين يعدو نه بالخير وبدعونه إليه 3 و يمو نه عن الشر 6 ويحذرونه قله , 

فهم أو! ياوه , وأنصاره» وحففظته: ومعلموه وناتحوره» والداعونله» وااستخفرون 


له ) وه الذي يصلون علية مادام فى طاعة ريك م6 ويصلون عليه مادام بعلم الناس الخير ٠.‏ 


م 
وبلشرونه بكرامة ألله تعالى 2 منامه » وعنك موتك )» ونوم بعئة . وهم الذن بز هرك و فيه 
قُ الدنيا ) ورغبونه 2 الأخخرة 7 وهم الذين يذ كرونه إذا تمي : ويتشطونه إذا كسل 0 


ويثبتونه إذا جر ٠‏ فقثم الذين سعونث قُْ مساح دثيأه وأخرت», 5 


(1١؟)‏ يونس آية ماع ا* (م) الأنعام آي 1ج (4) ازمر آية ؟؛ 


عق حم مج ل وم حو جو م يجوف مسب تس يس مج جسسود من وي نمع جك نطز تن جد لمت يبون لو تنمتو لقت جد اقيق 





#ت تأت تت تت تت تت 000 


حب #5 4 سمه 
نهم رسل الله فى شخلقه وأمره » وسفراؤه بيئه وبين عياده » تتزل بالأمر من عندكه 
0 أقطار العام 2 وتصعد إليه بالأمر را قل أطت امم السماء » وحق لما أن تقئط : ما فممأ 


وضع أربع اصابع إلا وملك قام 4 او راكع او ساولك 0( ويدخل البيت المعمور كل وم 





ممم سيعوك أف ملأث 4 لايعودون إليه آخر ماعليهم( 0( 5 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة 2 و أصنافهم و أعاهم » ومرائهم . كقوله : 


(وَإذْ قل رَبك لللايكة ِل جاع فى الأْض ليق » الوا : تحمل فم 
6ه عا مرة لسر ارمء , وسر رمس 
ع شد فاو افك الاملة وعن رم سولة زهدين لك ؟ فل إن 0 مالا 
رجو سن م ١ل‏ كاده ع0 م 


عرسي عل اللايكة قال أنيئوى ,ماه 


صادفين ا لاع نا إلا ما عَاممَنَا إنلك نت العَلم” 


520 6 
نء مع ادم الاسماء كلها مع 


هولاء 10 ا“ 8 
ار 5 أ 8 ا : 
ادم أنبئيم م لكا نيام" أنه َ 2 1 11 م 
دين ل وبر أ 6 


ا 
ا ١‏ 3 7 ل اكرات وَالأَرُض. ا م تيدون وم م ا 157 وَإذْ 3 





07 الملانكة نشوا 0255© )إل انر القهة وقوه [ كل اللانكة وارذوع فيا 





5 م ارق 
بودن رمم ( ١‏ 


وما بن هاتين السورتةن من سور الَران 4 بل لا تلو سدورة من سور القران عن 


ذكر الملائ_كة تصر كا 4 أو تأوغعاء أو إشارة 8 
و أما 3 ذ كرهم ف الأحاديث النيوية فأكثر وأشور دن أن يذ در 57 
ولهذا كان الإعان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول اللخمس الى هى أركان 


الإتمان » وهى الإعان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآأخر . ْ 

فلترجع إلى المقصود . وهو أن حركات العالم العلوى والسفل بالملائكة . فالحركات 
الإراديةكاها تابعة للإرادة التى رك امريد إلى فعل مايفعله » والحركة الطبيعية سيما ما فى 
المتحرك من الميل والطلب بكماله وانتهائه » كدركة الئار » وحركة الئبات . 3 حركة 





(1) الأطيط : صوت الرحل إذاكان جديدا » وعليه ثقل الراا كب أو الحمل : 


00( البقرة آية ٠‏ ب هم 69 القدر آية ؛ 


1 ب 
الرياح . وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل . فإنه بطبعه يطلب مستقره من المركز” : 
مالم يعقه عنه عائق . وأما الحركة القسرية ؛ كحركته بالقسر إلى العلو » فتابعة لإرادة 
القاسر له » فلم يبق حركة أصلية إلا عن الإرادة واللحبة . 
فصل 

فإذا عرف ذللك فالجبة هى التى تحرك الغغب فى طلب بوبه الذى يكل محصوله لهء 
فتحرك محب الرحمن » وب القرآن » ومحب العلم والإيمان » وحمب المتاع والأثمان » 
وب الأوثان والصلبان » ونحب النسوان والمردان » وب الأوطان » ومحب الإخوان. 
فتثير من كل قلب حركة إلى بوبه من هذه الأشياء . فيتحرك عند ذكر بوبه منها 
دون غيره . ولهذا نجد محب النسوان والصبيان» ومحمب قرآن الشيطان بالأصوات والآألحان 
لايتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان » ولاعند تلاوة أقرآن » حتى إذا ذكر له ٠‏ 
بوبه اهيز له ؤربا » وتحرك باطنه وظاهره شوقا]ليه وطربا لذكره . 

فكل هذه الغماب باطلة مضمحلة سوى محرة الله وماوالاها » من محبة رسوله » 
وكتابه » ودينه » وأوليائه . فهذه اخبة تدوم » وتذوم كرتا ونعيمها بدوام هن تعلقت. 
به » وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ماسواه . وإذا انقطعثت 
علائق المحبين » وأسبياب توادهم ونحامهم لم تنقطع أسباسا . قال تعالى : 


0 :يك الذي انبعوا مرت الدب هوا وَرَأُوا التذابة كتلس _.* 
3 الراك القن المعوادين الأدان اعدوا ؤزا وا العدافة أو مطعت جيم 
امنيا ).: 
قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما « المودة » . 
وقال اهد م تواصلهم ف الدنيا » . 
وقال ااضحاك « يعتى .تقطعت بهم الآر حام » وتفرقت ممم المنازل فى النارع , 
وقال أبو صالح ١‏ الأعمال » . 


والكل حق . فإن الأسباب هى الوأصل الى كانت بينهم فى الدنيا ؛ تقطعت مهم 


. البثرة آية ككد‎ )١( 








لا ل 
أحوج ما كانوا إليها . وأما أسباب الموحدين المخلصين لله فاتصات بهم ودام اتصافا 
هدوام بعيو 5م وتدبومهم 3 فإن السبب تبع لغايتة ف البقاء والانقطاع. 


ش فصل 


إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التى أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها : 
هى محبته وحده لاشريك إه » المتضضمنة اعبادته دون عبادة ما سواه . 

فإن العيادة تتضمن غاية الحية بغاية الذل » ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده . 

ولا كانت المحبة جنسا نحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف » كان أغلب مايذكر 
فيها فى حق الله تعالى : ما تص به ويليق به » كالعبادة والإنابة والإخبات » وهذا 
لايذكر فما افظ العشق والغرام » والصبابة » والشغف » والهوى » وقد يذكر لا لفظ 
المحبة »كقولة : 

حي وجيوة7©) وقوله (قلْ إن كئم' تيون لله توفي موتكم 

018© ) وقول (واقزية قا تطشن لو )1 7 

ومداركتب الله تعالى المنزلة من أوها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمها 
والبى عن محبة ما يضادها وملازمتها » وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين » 
وذكر قصصهم ومللم » ومنازهم » وثوابهم » وعقابهم » ولايد حلاوة الإيمان » 
بل لايذوق طغمه » إلآ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ما فى. الضحيحين 
من حديك اسن زقئ ادعنه عن البى صلى الله تعالى عليه وآله وس قال : 

«ثلآث من كُنَ فيو وَجَدَ حَادَوَة الإمآن ‏ وف انظ : لايحد طَنْمّ الإيمان 
ِلَامَنْ كان فيو تلت عق كن أن وضتولة احن إل كا 5 0 
حب لله لاحي إلأشر» وَأن كيه أن يراجم فى الكثر بعد إذ ندم الله 
تعالى منه دان بلق فى الثّار 8 
وف الصحيحن أيضا عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


(0) المائدة آية مه (*9) آل عمرانآية ام (ع) البقرة آية ١56‏ 











سدم »؟! سه 
ع ع سابير مسي 0خ - مه هر ا 
« وَالدذى : 1 بيدم ا يوأمن أحد *"حَي | ون ا ان وَالِده وَوَلدهِ 
والئاس مين » . 
ولمذا اتفقت دعوة الرسل من من أوهم إلى آخرهم » على عبادة الله وحده 
لاشريك له . 


وأصل العيادة ونمامها وكاها هو المحية » وإفراد الرب سبحانه مها » فلا يشرك 
العبد به فيها غيره . 

والكلمة المتضمنة لذن الأصلين هى الكلمة التى لايدخل فى الإسلام إلا بها » ولا 

دمه وماله إلا بالإتيان مما » ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيةقها بالقلب واللسان 
.وذكرها أفضل الذكر » كياى صحيح ابن حيان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم : 

د مسن اد كر كاله إلا ث2 

والآبة المنضمنة لها واتفضيلها سيدة آى القرآن : والسورة المختصة بتحقيقها.تعدل 
"ثلث القرآن(١‏ » بها أرسل الله سبحانه حميع رسله » وأنزل جميع كتبه » وشرع حبيع 
شرائعه » قياما حقها وتكميلا لها . وهى الى يدخخل بها العيد على ربه » ويصير فى جراره 
وهى مفزع أوليائه وأعدائه » فإن أعداءه إذا مسهم الضر ف الير والبحر فزعوا إلى 
توحيده » وتبرءوا من شركهو(؟) » ودعوه مخلصين له الدين ٠‏ وأما أولياؤه فهىمفزعهم 
شدائد الدنيا والآخرة : 

ولهذا كانت دعوات المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم ٠»‏ لآ إله إلا الله رب 
العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الآأرض رب العرش الكريم » 
ودعوة ذى التون النى مادعا مها مكروب إلا فرج الله كر به لا إله إلا أنت » سبحانك 
إنى كنت من الظالمين » . ' 

وقال ثوبان رضى الله تعالى عنه « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم 
إذا راعه أمر قال : الله رلى لا أشرك به شيئا » وفى لفظ قال: رهو الله لا شريك له . 


العرش 


(1) يريد سورة (قل هر الل أحد) فقّد روى البنذارىو أحمد والترمذى عن أل سيد رأنها تمدلثلث القرآأن» 
وهذه السورة لتوحيد الأسماء والصفات » ا -قق ذلك ابن القيم نفسه فى عدة مواضم من كته . أما السورة 
الى تلص توحيد الإطية رتطابق « لا إله إلا الله» فهى ( قل يا أيها الكاثرون) . 

)0( قال تعالى فى سورة ثقمان آية ؟* - وإذا فشهم موج كالظال دمرا الله مخاصين له الاين الآية ‏ 

(4 - إفاثة الاهفان ب ثان ) 








0 1 د 3 
وقالثك أسيراء دنت تميس )0 علمى رسول أله صلى الله تعالى عليه وآآه وس كلمات 
أقولما عند الكرب : الله » الله ربى ؛ لا أشر لك به شيا ) . 


وف المرمذى دن حديثث إبراهم بن عمد بن سعك بن وك وقاص عن أن عن جه 
عن النى صلى الله تعالى عليه و1 ل وس قال : 


اخ 42 
ارْجو 


وق مسند الإهام أجل م, 0 « دعوّات السكرئوب الهم رَحَتَك 
قله تكلقى إل تفسبى اط ارانة نين 2 طلس ل مَأ 5" لاه 
0 لذ أنت » . 
0 ِ 
ٍ! 1 فالتوحيد ملدأ الطالبين 4 ومفزع الغاربين 2 ونحاة المسكروبين 3 وغياث الملهوفين 4 


0 و-دشيدته إه راد اأرب سبعحانه بادية والإجلال والتعظم 2 والذل واللتضوع . 
0 فصل 


فإذا غرف أذ كل حركة فأملية اطنب والإزادة © فلايد من بوت نفراد لنفسة. 
لايطلب ويحب لغيره : إذ لوكا نكل محبوب يحب لغيره لزم الدور أو التسلسل فى العلل 
والغايات » وهو باطل باتفاق العقلاء » والشبىء قد يحب من وجه دون وجه ؛ وليس 
شىء حب لذاته ٠ن‏ كل وجه إلا الله عز وجل وحده : الذى لا تصلح الألوهية إلا له » 
فلوكان فى السموات والأرض آطة إلا الله افسدتا : والإفية البى دعت الرسل أمهم إلى 
توحيد الرب مها : هى العبادة والتأليه : ومن . لوازمها : توحيد الربوبية. الذى أقر به 


المشركون » فاحتج الله عليهم به . فإنه يازم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإحية : 








]اس 


فصل 

وكل حى فله إرادة وعمل محسبه » وكل متحرك فله غاية يتحرك إلبا » ولا صلاح 
له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطابه : هو الله وحده .كما لا وجود له إلا أن يكون 
الله وحده هو ربه وخعالقه » فوجوده بالله وحده » وكاله أن يكون لله وحده . فنا 
لا يكون به لا يكوت » ومالا يكون له لاينفع ولا يدوم ء وهذا قال تعالى : 

(]د كن يما الله إلا لل 963 ) . 

ولم يقل لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر على أن يبقهما على وجه الفساد » لكن لاعكن 
أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحله لا شريك له » 
فإن صلاح الأعمال والخركات بصلاح نياتها ومقاصدها » فكل عمل فهو تابع لنية عامله 
وقصده وإرادةه . 

وقسم الأعمال إلى صالم وفاسد » هو باعتبارها فى ذواتما تارة وباعتبار مقاصدها 
ونيائها تارة . 

وأما تقسم المبة والإرادة إلى نافعة وضارة » فهو باعتبار متعلقها » ومحبوبما » 
ومرادها » فإ نكان المخبوب المراد هو الذى لا ينبغى أن ب لذاته وبراد لذاته إلا هو » 
وهو المحبوب الأءلى » الذى لا صلاح للعبد » ولا فلاح » ولا نعم » ولا سرور » إلا 
بأن يكون هو وحده محبوبه » ومراده » وغاية مطلوبه » كانت محبته نافعة له . وإن 
كان بوبه ومراده ونماية مطلوبه غيره كانت عبته ضارة له وعذابا وشقاء . 

فاضحية النافءعة هى التى تجاب لصاحها ماينفعه من السعادة و انعم » والحبة الضارة هى 
الى تجاب لصاحها مايضره من الشقاء والألم والعناء . 











حت د 


فصل 

إذا تبين هذا فالحى العالى الناصح لنفسه لايؤثر محبة مايضره ويشى به ويتأم به » 
ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته » أو من فساد قصده وإرادته . 

فالأول : جهل ؛ والثانى ظلم : والإنسان خلق ف الأصل ظلوما جهولا » ولا ينفك 

عن الجهل والظم إلا بأن يعلمه الله ما يتفعه » ويلهمه رشده » فن أراد به الخير علمه 
مايتفعه » فخرج به عن" الجهل » ونفعه بما علمه »:فخرج به عن الظلم » ومى لم يرد » 
خمرا أبقاه على أصل الخلقة »كا ق المسند من حديث عبد الله بن مرو عن النبى صلى الله 
تدالى عليه وآله وسل قال : : 

د إن" انه حَّ حَاتَهفى عا » م ألق عَلوم من | ثوره © فن أصاآر 6 َه ذلك 
5 


ال امتدى »يتن أحمطأة ص 6 
فالنفس تبوى ما يضرها ولا ينفعها » الجهلها عضرته لا تارة ه ولفساد قصدها 


ثارة » ولمجموعهما تارة » وقد ذم الله تعالى فى كتابه من أجاب داعى الجهل ظ 


والظلم » » ذال * 
( فإن ل يَسْتَحِبُوا لك اام َس أَصَلْ من أَتَبَم هوام 
نَ الله لايندى القامَ الظالمين”"؟ ) وقال ( إن تبون إلآ الفأر 


5-2 


عه سر َه 


0 


© رك 4 
وما بتزئ الْأنْس وقد جام" ين رجهم اذى 8 1 


فأصل كل خير : هو العم والعدل » وأصل كل شر : هو الجهل والظلم . 


وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمؤر به ددا 2( فن تجاوزه كان ظالما معتديا . 34 وله 
من الذم والعقوبة لمحسب ظلمه وعدوانه » الذى خرج به عن العدل ء ولهذًا قال 


سبحائه وتعالى : 


رسم2 


8 ١ 
. ) 7” (وَكُوا وَاشْرَيُوا ولا شر فوا إنهه لا حي ا اشر فين‎ 


القن ةدغ (0) التجم آية مم (م) الأعراف آية عم 








0 


ا 0 

وقال فيمن ايتغى سدوى زوجته أو ملك عينه : 

يذلل ته 2 1 ا 

( فسن أبتَقَى ورَاء ذلك فأولئك مم” الماذون”” ) وقل ( ولا تَمتدُوا إن الله 
لاحبة المصتل ا 

والمقصود : أن محبة الظلم والعدوان سيما فساد العلم » أو فساد القصد ٠‏ أو 
فسادهما جميعا . 

وقد قيل : إن فساد القصد من فساد العلم » وإلا فلو عم ما فى الضار من المضرة 
ولوازمها حقية فثرة حقيقة العلمى ل ا آثره » ولهذا من علم من طعام شهى لديذ أنه مسموم فإنه 
لا يقدم عليه 3 فضعف علمه عا قَْ الضار من وجوه المضرة ؛ وضعل عزمه عن 
اجتنابه يوقءه فى ارتكابه » ولهذا كان الإعان الحقيتى هو الذى محمل صاحبه على فعل 
ماينفعه » وثرك مايضره » فإذا لم يفعل هذاء وم يترك هذاع لم يكن إيمانه على الحقيقة 
وإنما معه من الإيمان محسب ذلك . فإِن المؤمن بالنار حقيقة الإممان » حبى كأنه براها » 
لايسلك طريقها الموصلة إلمبا » فضلا عن أن يسعى فا هده » والمؤمن بالجنة حقيقة 
الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها » وهذا أهر يجده الإنسان فى نفسه فما يسعى 
فيه فى الدنيا من المنافع » أو التخلص منه من المضار . 

إذا تبين هذا » فالعبد أحوج شىء إلى عل ما يضره ليجتنبه » و ينفعه أيحرص 
عليه ويفعله » فيحب النافع : ويبغض الضار » فتكون مبته وكراهته «وافقتين نحبة الله 
تعالى وكراهته 2 وهذا دن لوازم العرودية والمية 34 وهى خرج عن ذلاك أحب مايسخظه 
ربه وكره مامحبه » فنقصت عبوديته سب ذلك . 

وههنا طريقان : العقل » والشرع . أما العقل ؛ فقد وضع الله سبحانه فى العقول 
والفطر استحدان الصدق والعدل 2 والإحسان 4 والير » والعفة » والشجاعة » ومكارم 
الأخلاق » وأداء الأمانات » وصلة الأرحام » ونصيحة الخلق » والوفاء بالعهد » 
وحفظط الجوار 4 ونصر المظلوم 4 والإعانة على نوائب الوق 34 وقرى الضيف 0 وحمل 


١3٠١ المؤمئرن آية ؟ (؟) البقرة آية‎ )١( 
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ع1 سد 
الكدّل"» ونحو ذلك . ووضع فى العقول والفطر استقباح أضداد ذلك » ونسبة هذا 
الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأء 
وأكل الطعام اللذيدذ الناقع عند الجوع » ولبس مايدفئه عند البرد » فك لا يمكنه أن 
يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونمعه . فكذلك لآ يدفع عن نفسه وفطرته 
استدسان صفات الكال ونفعها » واستمباح تضدادما ؛ ومن قال : إن ذلك لا يعلم 





بالعقل » ولا بالفطرة 4 وإنما عرف مجرد السمع 2 فّوله باطل 4 قب بينا بطلانه قى 
كتاب المفتاح(١1)‏ من ستين وجها » وبينا هناك دلالة القرآن والسنة. والعقول والفطر على 
فساد هذا القول : 
والطريق الثانى لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع . وهو أوسع وأببن وأصدق 
1 من الطريق الأول » نخفاء صففات الأفعال وأحوالها ونتانجها » وأن العالم بذلك على 
1 التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
000 فأعلم الناس وأصعهم عقلا ورأيا واستحسانا من كان عقاه ورأيه واستحسانه وقياسه 
موافةًا للسئة » كنا قال مجاهد و أفضل العبادة الرأى الحسن » وهواتباع السنة » قال تعالى : 
١ 1 595‏ واس 4 م ضرا ل عفدن 1 
( وَيَرَى الذين أوثوا المل اذى أَنْرِلَ ليك من رَبك هر الى”” ) . 
انخبرية وأهل مسائل الأحكام العماية يسمونهم : أهل الشيهات والأهواء » لأن الرأى 
المخالفت للسنة جهل لا عَلم » وهوى لا دءن . فصاحيه تمن اتبع هواه بغير هدى من الله : 
ْ وغايته الضلال قّ الدنيا والشقاء قُْ الأخرة 5 وإنما ينتفى الضلال والشقاء من اتبع هدي 
الله الذى أرسل به رسله » وأتزل بهكتبه » كما قال تعالى : 


اي لع مهس مع, اه ء 2 رار رس رخس سر او رن سشس 
( فإمًا تنكم دى هذى فون ابم هداى فللا صل وَلا يشى 2 وَدَنَ 


ان ع عه ع -010" م 3 7 0 حم وم 50 م إن 
أعرّض عن ذ كرى إن 4 معلسة ضنكا شر 0 القيامق ل ع2 0 . 








(1) مفتاح السعادة الجزء الثانى , 





(؟) سيأ آية > (0) طه آية موم ل ء» ١4‏ 


0 

واتباع الهموى يكون فى الحب والبغض » كما قال تعالى : 

(أع) الذين 1منوا كُونوا قكامين بالقشطلطر شبداء ث وآ عل أفسك 
و الوَالد ين وَالَْمرب نن إن تكن غنيًا أز كيدا ننه ول ل بهما فلا ذلا تَنبمُوا اطوى 


أن وز9). وقال : (وَلآ يرِمَقك' شَنآن" قم عل أن' لآتنروا عدوا 
ار زفق 
هْوَ اقرب للتّقَوَي”؟ ) . 


هوى غيره ؛ فهو منهى عن اتباع هذا وهذا » لمضادة كل منهما لهدى الله الذى أرسل 
به رسله » وأنزل به كتبه + 


دن الغوية التافعة : غدية الزوجة وما ملكت يمين الرجل » ذإنم| معينة على ماشرع الله 
سبحانه له من النكاح وملك العين 2 من إعفاف الرجل نفسه وأهله » فلا تطمح نفسه 
إلى سواها من ارام » ويعفها )» فلا تطامح نفسها إلى غيره » وكلا كانت النحبة بين 
الزوجين أتمو أقوى كان هذا المقصود أتموأ كل» قال تعالى : 

( هو الذى حَلقَك , ين نفس وَاحِدَةٍ فَحَدل ده زوتحها يكن 0 
وقال : ( وَمِن يانم أن' خلق: حك ا أَرْوَانًا لتفكروا إلا وَحَعَل” 


د تعره م عم للا يمو م 3 
يله ود 0 . 


:نز )0 . الله ؟ 0 أنه سء ّ اد ل 

وق الصحيح عنه صلى لله تعالى عليه و له وسلم نه سثئل و هن حب الئاس إليك ؟ 
فقال ؛: عائشة » ولهذا كان مسروق رممه الله يقول » إذا حدث عنها : و حدثتى الصديقة 
بنت الصديق » حبيبة رسول ألله صلى الله تعالى عليه وآله وس مم ؛ المبرئأة من فوق 


سبع وات ا 


)١(‏ النساء آية ه٠١‏ . (؟) المائدة آية م 
(0) الأعراف آية م١‏ (4) الروم آية ١؟‏ 




















لوم حم ا 

وصح عنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلٍ أنه قال : و حبب إلى" من دنيا 8 اأساء 
والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

فلا عيب على الرجل فى محبته لأهله » وعشقه لها » إلا إذا شغله ذلك عن مبة ماهو 
أنفع له » من محبة الله ورسوله » وزاحم حبه وحب رسوله » فإن كل محبة زاحمت محبة 
الله ورسوله » يحيث تضعفها وتنقصها فهى مذمومة . وإن أعانت على محبة الله ورسوله 


وكانت من أسباب قوتها ». فهى محدودة » ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وآله وسم يحب الشراب البارد الحلو » ويحب الحلواء والعسل » ويحب الخيل » وكانه . 


أحب لثياب إليه القميص ء وكان بحب الدباء 6 فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله » بل قل 
تجمع الهم والقاب على التفرغ نحبة الله » فهذه محبة طبيعية تتببع نية صاحها وقصده 
بفعل ما يحبه . ْ 

إن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة » وإن فعل ذلك مك الطبعم 
والميل الممرد لم "يقّب' ولم يعاقب . وإن فاه درجة من فعله متقربا به إلى الله . 


فامحبة النافعة ثلاثة أنواع : بة الله وبة فى الله » وعبة مانعين على طاعة الله : 


تعالى واجتناب معصيته . 

واحبة الضارة ثلاثة أنواع : انحبة مع الله » ومحبة ماببغضه الله تعالى » ومحبة هاتقطع 
محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها . 

فهذه ستة أنواع » علا مدار محاب” الذلق . 

فحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة » وأصل الإعان والتوحيد » والنوعاله 
الآخران تبع لها . ْ 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة » والنوعان الاخران تبع لها . 

ومبة الصور الهرمة وعشقها من موجبات الشرك ؛ وكلا كان العبد أقرب إلى 
الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد » وكلا كان أ كثر إخلاصا 
وأشد توحيدا ؛ كان أبعد من عشق الصور » وهذا أصاب امرأة العزيز ها أصابما من 
العشق » لشركها . ونجا منه بوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه » قال تعالى : 

( كذلك لتَصْرف عَنه الثوء والقدماء نه من عباد] المخنصين”" ) . 


2. 
5 


)00( يرسف أية 4 ١‏ 


1 

فالدوء : العشق » والفحشاء : الزنا . فالمخلص قد خلص حبه لله » فخلصه الله 
من فثئة عشق الصور . والمشرك قلبه متعلق بغير الله» لم مخلص توحيده و<به لله عزوجل. 

فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالفتوتين بالصور : أله يمنى أحدعم أنه إنما حب 
ذلك الأمرد » أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى » لا للفاحشة » ويأمره بمواخاته . 

وهذا من جئس الخادنة » بل هو مخادنة باطنة . كذوات الأخدان اللاتى قال الله 
تعالى فمبن : 

(محسات عَيْدَ شافحات وَلَا مدا ألخْدَان ”2 ) . 

وقال قى حق الرجال ؛ 

فين افون (لامتقدى أعذان 

فيظهرون للئاس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى » ويبطنون اتخاذها خدنا » يتلذذونه 
مها فعلا » أو تقبيلا » أو تمتعا بمجرد النظر والمخادنة » والمعاشرة » واعتقادهم أن هذا 
لله » وأله قربة وطاعة : هو من أعظم الضلال والغى ٠»‏ وتبديل الدين » حيث جعلوا 
ماكرهه الله سبحانه محبوبا له » وذلك من نوع الشرك » والمحبوب المتخد هن دون الله 
طاغوت . فإن اعتقادكون التمتع بالمحبة واانظر والمخادنة وبعض الباشرة: لله » وأنه 
حب فيه : كفر وشرك » كاعتقاد محبى الآ وثان فى أوثانهم . 


. 0 


وقد يبلغ الجهل بكثر ر من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على 


الخير والبر » وأن الجااب مسن إلى العاشق » جدير بالثواب ؛ وأنه ساع فى دوائه 
وشفائه » وتفريج كرب العشق عنه » وأن و ءن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 





(1) النساء آية ٠؟‏ (0) المائدة آية ه 
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فصل 
ثم هم بعد هذا الضلال والغى أربعة أقسام : 
قوم يعتةدون أن هذا لله وهذا كثير ق طوائف العامة » والمنتسبين إلى الغقآر 
واالتصوف » وكثير من الأثراك . 
وقوم يعلمون فالباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه للهخداعا ومكرا وتسترا . 


وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أو لئنك ؛لمايرجى هم من التوبة . ومن 
وجه أخخبث » لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم» وأولئك قد يشتبه الأمر على بعضهم 
كنا اشتبه على كثير من الناس أن استّاع أضوات الملاهى قربة وطاعة . ووقع فى ذلك من 
شاء الله من الزهاد والعباد » فسكذلك 'شتبه على من هو أضعف علما وإممانا أن التمتع 
بعشق الصور ومشاهدتما ومعاشرثتما عبادة وقربة . 

القسم الثالث : مقصوده الفاحشة الكيرى . فتارة يكونون من أولئك الضالين 
الذين يعتقدون أن هذه لمحبة التى لا وطء فا لله تعالى » وأن الفاحشة معصية » فيقولون 
نفعل شيئا لله تعالى » ونفعل أمرا لغير الله تعالى » وتارة يكونون من أهل القسم الثانى 
الذين يظهرون أن هذه امحبة لله » وهم يعلمون أن الأمر لاف ذلك » فيجمعون 
بين السكذب والفاحشة ٠‏ وهم ف هذه المخادنة والمواخحاة مضاهئون للنكاح » فإنه صل 
بن هذين من الاقيران والازدواج والمخالطة نظير ما بحصل بين الزوجين . وقد بزيد 
عليه ثارة فى الكم والكيف » وقد ينقص عنه . وقد محصل بينهما من الاقتران ما يشبه 
اقتران المتواخحيين المتحابين فى الله » لسكن الذين آمئوا أشد حبا لله ٠‏ فإن المتحابين فى الله 
يعظم تحامهما ويقوى و ينبت » مخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية . ْ 

ثم قد يشتد بينهما الاتصال حتى يسمونه زواجاء ويقواون : تزوج فلان بفلان »كا 
يفعله المستوزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان" الفسقة » وبقرهم الحاضرون على ذلك » 
ويضحكون منه » ويعجبهم مثل ذلك المزاح والتكاح . وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء > 
الأمرد خبيب الله » والملتحى عدو الله » وربما اعتقدكثير من المردان أن هذا صحيح : 


لدوم 
وأنه المراد بقوله «إذا أحبالله العبد نادى : ياجيريل إنى أحب فلانافأحبه ‏ الحديث(0)1 
وأنه توضع له المحبة فى الأرض » فيعجبه أن حب » ويفتخر بذلك بن الناس » ويعجبه 
أن يقال : هو «عشوق » أو حظوة البلد » وأن الناس يتغابرون على محبته ونحو ذلك . 

وقدآل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان . 
وقالوا : هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة التكاح » والشكوى إلى القاضفى » وفرض 
النفقة » والحبس على الحقوق . 

ورمما قال بعضهم : إن حماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ ماع الصبيان . 
لأن الفرج يذب من القوة والماء أكثر مما يجذب الحل الآخر محك الطبيعة . 

وقسمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلاثة أقسام : مؤاجر » ومملوك » ومعشوق 
خاص . 
فالأول : بإزاء البغايا المؤجرات أنفسهن . 

والآنى : بإزاء الأمة والسرية . 

والثالث : بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة . 

وتعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث . وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان 
واستفراشهم على النساء من وجوه . 

وهذا مضادة وغادة لله ودينه وكتبه ورسله . 

وصنف بعضهم كتابا فى هذا الاب » وقال ق أثنائه : باب فى المذهب المالكى » 
«وذكر فيه الجهاع فى الدى من الذكور والإناث . 

وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأسد”هم مذهبا فى هذا الباب» حتى 
إنه يوجب قتل اللوطى حدا » بكرا كان أو ثيبا . وقوله فى ذلك هو أصح المذاهب » كما 
دلت عليه النصوص » واتفق عليه أضءاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍم ؛ 
وإن اختلفت أقو امهم فى كيفية قتله » كنا سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


(1) دوى سل فى الصحيح عن أن هريرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى 
إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إفى أحب فلانا فأحيه . فيحيه جبريل » ثم ينادى ف الساء فيقول : إن الله 
يحب فلانا فأحيوه ؛ فيحيه أهل السراء » ثم وضع له القبول فى الأرض . وإذا أبفضى ان عبدا دعا جيريا » 
فقول إفى أيغض فلانا فأبغضه فيبغضهجبريل » ثم ينادى أهل السباء : إن الله تعالى يبغض نلانا قأيغضوء - 


فيرشو لد 5 توضع له البقضاء ق الأرض » , 














جك 

وسيب غلط هذا وأمثاله : أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول.يجوار وطء 
الرجل امرأته فى دبرهاء وه و كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحر بمه. 
ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيسح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور » 
وجعلوا البابين بايا واحدا . وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة . 

ونظير هذا : مايتوهمه كثير من الفسقة وجهال الك وغيرهم أن مذهب أنفى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر . 

وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأثمة . فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصعحابه 
من ذلك . 

وشيهة هؤلاء الفسقة الجهلة : أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه 
الحد ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب » بل من صغائرها . وهذا ظن كاذب . 
فإن أبا حنيفة لم يسقط فيه الحسد للحفة أمر ه » فإن جرمه عنده وعنك جمييع أهل الإسلام 
أعظم من جرم الزنا . ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بمالم يعاقب به أمة من الأثم » وجمع 
عليهم من أنواع العذاب مالم مجمعه على غيرهم . 

وشببة من أسقط فيه الحد : أن فحش هذا مركوز فى طباع الأمم . فاكتنى فيه 
بالوازع الطبعى » ا اكتفى بذلك فى أكل الرجيع 'وشرب البول والدم » ورتب اليد 
على شرب الحمر » لكونه ما تدعو ايه النفوس 
والجمهور يحيبون عن هذا بأن فى النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعى لذلاك 
فالحد فيه أولى من الخد ف الزنا » ولذلك وجب الحد على من وطىء أمه وابئته وشخالته 
وجدته وإ ن كان ف النفوس وازع وزاجر طبعى عن ذلك » بل حد هذا القتل بكل حال 
بكرا كان أو محصنافى أصح الأقوال » وهو مذهب أحمد وغيره . هذا ونفرة إلنفوس 
عن ذلك أعظم بكثير من نفرتها عن المردان . ْ 

ونظير هذا الظن الكاذب » والغلط الفاحش : ظن كثير هن الجهال أن الفاحشة 
بالمملو ككامباحة » أو مباحة » أو أنها أيسر من ارتسكابها من الحر » وتأولت هذه الفرقة 
القرآن على ذلك » وأدخلت المملوك فى قوله : 

إلاقك أتقاجيم ذم اك بيد الي عير يي )ا 





)00( ااؤمئون أية 5 , والمعارج آية .م 


دوعو 
حتى إن بعض النساء لتمسكن عبدها من نفسها » ونتأول القرآن على ذلك » كما رفع إلى 
عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها » وتأولت هذه الآية » ففرق عمر رضى الله عنه 
بينهما » وأدما ء وقال « وحك » إئما هذا للرجال لا للنساء » . 

ومن تأول هذه الآبة على وطء الذكران من المماليك فهر كافر باتفاق الآمة . 

قال شيخنا : ومن هؤلاء من يتأول توله تعالى : 


ل ا ف ا 0 020 م 

(ولعبك موأمن من خير من 0 و 0 

على ذللك » قال : وقد سألنى بعض الناس عن هذه الآبة » وكان ممن يقرأ القرآن 
فظن أن معناها فى إباحة ذكران العبيد المؤمنين 

قال : ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع » يبيحه بعض العلماء ٠‏ و#رمه بعضهم ) 
ويقول : اختلافهم شيرة » وهذا كذب وجهل » فإنه ليس فى فرق الأمة من يبيح 
ذلك » بل ولا فى دين من أديان الرسل » وإتما يبيحه زنادقة العالم » الذين لا يؤمنون 
بالله ورسله » وكتبه واليوم الآخر . 

قال : ومنهم من يقول : هو مباح لالضرورة 4 مثل أن يس الرجل أربعين يوما 
لا يجامع ؛ إل أمثال هذه الآءور التى خاطبنى فما وسألنى عنها طوائف من الجند 
والعامة والفقراء . 

قال : ومنهم من 
خلاف .فى التحريم » ولم يعم أن الثىء قد يكون من أعظلم المخرمات » كالميتة والدم 
ونلحم الختزير » وليس فيه حد مقدر . 

ثم. ذلك اللحلاف قد يكون قولا ضعيفا » فيتولد من ذلك القول الضعيف الذى هو 
من نظأ بعض المجتهدين » وهذا الظن الفاسد الذى هو خطأ بعض الجاهلين : تبديل 
الدين » وطاءة الشيطان » ومعصية رب العالمين » فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
الظئنون الكاذية » وأعاتها الأهراء الغالبة » فلا تسأل عن تيديل الدين بعد ذلك 
والخروج عن جماة الشرائع بالكلية . 


ولا سهل هذا الم ر فق تفوس كثير من الناس صار كثير من المماليك ام بأنه 


51١ البقرة آبة‎ )١( 


ع قد باغه حلاف بعض العلماء ف وجوب اليل فيه 4 فظن ٠‏ أن ذلك 
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لمعا 

لايعرقة غير سيده وأنه لم يطأه سواه » كنا تتمدح الآمة والمرأة بأنها لاتعرف غير سيدهًا 
وزوجياء وكذلك كثير من ال ردان يتمدح بأنه لايعرف غير خدينه وصديقه » أومؤاخيه 
أومعلمه » وكذلك كثير من الفاعلين يتمدح بأنه عفيف عما سوى خحدنه الذى هو قريته 
وعشيره كالزوجة » أو عما سوى مماوكه » الذى هو كسر يه . 

7 من برى أن التحرم إنما هو إكراه الى على فعل الفاحشة ٠‏ فإذا كان 
مختارا راضيا لم يكن بذلك بأس » فكأن المحرم عنده من ذلك إما هو الظلم والعدوان 
بإكراه المفعول به . 
قال شيخنا: و : وحكن لى من أثق به : أن بعض هؤلاء أذ على هذه الفاحشة », 
فح عليه باللد ظ فقال : والله هو ارتضى بذلك » وماأ ك 01 غصلته ؛ نكيت 
أعاقب :؟ فقال نصير المشركين(1) - وكان حاضرا هذا حم محمد بن عبد الله 


وليس لدؤلاء ذلب . 


ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بخ بالعاشى إلى حد خاف معه التلف أبيخ له 
وظء معشوقه للضضرورة » وحفظ التفس » كنا بباح له الدم والميتة وسلدم اللحنزير 
اللخمصة . ' 
وقد يبح هؤلاء شرب الحمر على وجه التداوى » وحفظ الصحة إذا سلم من معرة 
السكر ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصى درجات » ”ا أن الإيمان والعمل الصالح 
درجات » ”ما قال تعالى : 
ا 


م ومس مع لعسة :000 مرك يه 
( هم درجات ء: اه الله بصير عأ يلون" ) :(لَكل درجت عم 


0 مم 5-0 
تماواءوَمَا رَبك بعآفل عم 3 ) وال زعا النبىه ا 2 ) رقال 
017 


( كما الذين 


سل اس "ارو يزان 
مرض فزادتهم رحس إل رجسسيم” ). 


ونظائره فى القرآن كثيرة 0 


تنو رادت إعآنا وهم سرون وَأعًا الذين 3 فق فاوييم 


)١(‏ هو المدعو شواجا مد بن محمد » تصير الدين العاوسى » ورر هولاكر التترئ » ثوى سنة م7 
(0) العمران آية ١5‏ (م) الأنمام آية م١‏ 


(4»ه) التوبة آية بوم » 194 » 6( 


1 

ومن أخف هؤلاء جرما : من يرتكب ذلك معتقدا تحرمه » وأنه إذا قضى حاجته 
هال : أستغفر الله . فكأن ماكان لم يكن . 

فقد تلاعب الشيطان بأكير هذا الخلق » كتلاعب الصبيان بالكرة » وأخرج لهم 
أنواع الكفر والفسوق والعصيان ىكلتالب . 

وبالجملة فراتبالفاحشة متفاوتة حسب مفاسدهاء فالمتخذ خداناً من النساءء والمتخذة 
دنا من الرجال أقل شرا من المافح والمسافحة َكَل أنجدء واللستقى ما يرتكية أقل 
إنما من المجاهر المستعلن » والكاتم له أقل نما من غير امحداث للناس به » فهذا بعيد من 
عافية الله تعالى وعفوه » كما قال الننى صل الله تعالى م : 


5 ا الما مك 
م كؤأء ىَّ تى مُمَاق إلا المجاهرين » وَإِنَّ من المجاهرة أن اماق عقف 


عن لاه 0 9 كك سسا ام 
أ يصبح : شف سار ستر الله عله ع ٠‏ يقولُ : يا فلآن ء فلت البارحة 57 كذ 
بيت رب ينه وبح كشن سر الله عن تيد > أوكا قال . 
وق الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
ايم رم بيرم 5 
م ن أنتل من هذه الَْاذُورَات شه فلينتتث بسثر الله > فإله من يبد له 


2 ا 7 و 


صفحته نم عَليْو اكتاب الله 6: 


. 1 5 5. َه 5 3 2 5 ال. دع 1 8 0 5 7 

000 0 0 2 إن اخلطيئة إذا حهيت : نصر إلا صاحبهاً » وَلسكن إدا 
أغلتت ف[ تشكر الال اه 

وكذلك الزنا بالمرأة الى لا زوج لها أيسر إنما من الزنا بذات الزوج ء لما فيه من ظلم 
الزوج والعدوان عليه » وإفساد فراشه عليه » وقد يكون إثم هذا ييف 
لزنا 6 أو دونه . 

والزنا مليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار » الما اقئرن بذلك من أذى الجار » 
وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله ب(1) : 

(:) قال تعالى فى سورة النساء وا ند ولفيذرا أن ولدسر كرا باينا ربااوالنينا إعنانة 
وبذى إلقرق وال لتاي والمسا كين 5 المار راذى الذرفى والمار ألمب والمباحب بالحنب 'وابن السبيل وما ملكت ل 











عع ل 

وكذلاك الزنا بامرآة الغازى فى سبيل الله أعظم ما عند الله من الزنا بغيرها . ولهذا 
يقام له يوم القيامة ويقال له : « خخذ من حسناته ماشئت » . 

وكا تختلف درجاته محسب المزنى مها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان 
والأحوال » ونس الفاعل . فالزنا فى رمضان ليلا أو تباراً أعظم إثما منه ى غيره > 
وكذلك ف البقاع الشريفة اللفضلة هو أعظم إما منه فيا سواها . ش 

وأما تفاوته حسب الفاعل: : فالزنا من الخر أقبح منه من العبد . ولهذا كان له 
علىالنصضنمن حده . ومن المحصن أقبح منهمن البكرء ومن الشيخ أقبح منه من الشاب . 
ولمذا كان أحد الثلائة الذين لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : 
| الشيخ الزانى(1) . ومن العالم أقبح ممه من الجاهل ٠‏ لعلمه بقبحه » وما يترتبعليه » 
وإقدامه على بصيرة . ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفتير العاجز . 


ومما ينيغى أن يعلم : أنه قد يقترن بالأيسر إنما ما مجعله أعظم إثما »ا هى فوقه . . 

مثاله : أنه قد يمرن بالفاحشة من العشق الذى يوجب اشتغال القلب بالمعشوق » 
وتألبه له وتعظيمه » والخضوع له . والذل له » وتقدم طاعته ومايأءر به » على طاعة 
الله تعالى ورسوله وأمره » فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه » وموالاة من يواليه » ومعاداة 


من يعاديه » ومحبة ماتحبه وكراهة مايكرهه » ماقد يكون أعظم ضررا على صاحبه من 
مجرد ركوب الفاحشة . ش 


35 مانم إن أل لاعوب من كان عماللا ذنخورأ قال أبن قياءن رضى الله عنهها :0ن والخمار ذى الآرنى 2 
الذى بالك و باعه قراية 5 والخار المنب الذى يس فيتك وبياةه قرابة © . 

وروى أحرد والبخادى ومسل وأو د'ود والترمذى عن أبن عر رغوالله عهمأ قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسل « مازال جبريل يوصيى بالحار » حت ظئنت أن سيور م , 

00 ررى مسلم والنساق عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسام قال و ثلاث 
لا يكلمهم الله يوم القياءة ولا بز كهم ولا ينظر إلهم : وهم عذاب ألم : شيخ زان وملك كذاب ؛ وعائل 
مستكبر » .والمائل .: لفقي . 





ل م ع١‏ 5-73 
فإن امحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فا اسم التعبد . كقوله صلى الله تعالى عليه 
ل الصحيح 


.8 
5 عا ا ان 52 روم 
تعس عبد القطيفة ؛ تعس عبد 


مط ع وغر 


« تعس ف ابتار » تمس عَبْد الدّرْهم 9 
اي لم حي ا أعْطىّ رض » إن 
مُنع سَخط 4 رواه البغارى . 

فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا » وإن منعوا سخطوا عبيدا لهذه الأشياء » 
لانعباء عبتهم ورضاهم ورغبتهم إلا . 

فإذا شغط الإنسان بمحبة صورة لغير الله » حيث رضيه وصوله إلمها وظفره بهاء 
ويسخطه نوات ذلك كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك . 

ولهذا يجعلون الب مراتب : أوله : العلاقة » ثم الصبابة » ثم الغرام » ثم العشق . 
. وآخخرذلك:التتيتم . وهو التعبد للمعشوق. فيصير العاشق عبدا لمعشوقه. 

والله سبحانه إئما حكى عشق الصور ف القرآن عن المشركين . 

فحكاه() عن امرأة العزيز ؛ وكانت مشركة على دن زوجها . وكانوا مشركين » 
0 0 ؛ وكانوا مشركين » فتمال تعالى ف قصعهم : 1 

( لتزك يني إفى سكرنىم ينتيون”" ) . 

وأخير سبحازه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص » فقال : 


سَ لت ام 
ذلك لتَضْرف عَنْهُ السثوء وَالفحشاء إنه 0 المخلصين 


وقال عن عدذوه إبليس أنه قال : ( فبعريك لأغر 1 ا إلا عبادكَ منهم 


00 


200 انا اه 
المخلصين ( وقال تعالى : / إن عبادى ع ك2 
كد ( . 


ل 


5-2 2 


(1) الخميصة : الكساء المرقع )00 انتقش : يقال نقشت الشوك إذا استخرجته . والمراد 
.إذا أصابته شركة بأن دخلت فى جسمه لا يحد من يستخرجها . 

(©) يوست آية .وج (4) المجر آية ١لا‏ (0) يوسف آية 4؟ 

(9) ص آية ,م 2022 (#) الحجرآية ١ه‏ 
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3 _ 

والغاوى ضد ااراشك » والعشق المحرم من أعظم الغى 

ولهذا كان أتباع الشعراء وأهل السماع الشعرى غاوين . كيا ماهم الله تعالى بذاك 
فى قوله : 

( وَالشمرَاه ا 

فالغاوون يتبعون الشعراء 6 وأصعاب السماع الشعرى الشيطانن 6 وهؤلاء لاينفكون. 
عن طلتب وصال 4 أو سؤال وال .كا قال أبو تمام أرجل : أما تعرفى ؟ قال : ومن 
أعرف بيك دى 1 

أ "ع 2ه عر بره 
عا الع عن 5 9 ام 03 - 
نت فك طلا توصل ان عيبر أو راجيا لوال 
س0 و كر 0 3 
أَئَّ ماع سبق لوحك هذا بن ذل اطوّى» ودل الشُوال؟ 

واارنا بالفرج وإن كان أعظم من الإللام بالصغيرة » كالنظرة والقيلة والاحس -. 
لسكن إصرار العاشق على عدبة الفعل » وتوابعه » ولوازمه ( وكئيه أه ؛ و<دديث نفسه 
به : أنه لايتركه ؛ واشتغال قلبه بالمعشوق » قد يكون أعظم ضرا من فعل الفاحشة 
هرة بشىء كثير . فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوى إمه م الكييرة » أو تربى علبا + 

وأيضا 4 إن ذعيك لقاب للمعشوق شرك 2( وفعل اأإفاحثة معصية 4 وهفسدة الشرك 
أعظم من مأسدة المعصية : 

وأيضا ٠‏ فإنه قل يتخاص م من الكبيرة بال كوب4 لوالا تمان 3 وأما العذق إذا مكن» ن. 
القاب فإنه بعز عليه التذا ص منه كما قال القائل : 

تله ما اسوك وَا مهلك 8 إلا و2 ا و متا : 

بل يضير تعيدأ لازما للقاب للا ينفك عنه 2 ومعاوم أن هذا أعظم ضررأ وفسادا >ن. 
فاحشة رتكها مع كر أهيته لما » وقايه غير معبك أن ارتسكبها منه . 

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو : 





)0ن اشعراء آية ١:‏ 
() ذال الثىء فيلا : حاث , وأذاله صاسيه إذالة : أهاله وامتهئء » 


0-1 

( عل الذين 552 وَالِينَ شيو ط د 

وأن سلطانه إتما هو على من اتبعه من الغاوين » والغى اتباع الموى والشبوات » كا 
أن الضلال اتباع الظئون والشهات . 

وأصل الغى من اللحب لغير الله » فإنه يضعف الإخلاص به » ويقوى الشرك بقوته ء 

فأصماب العشق الشيطانى لحم من تولى الشيطان والإشراك به بقدر ذلك » لما فهم 
من الإشراك بالله » وما فاتمهم من الإخلاص له » ففيهم نصيب من الْعاذ الأنداد » ولهذا 
| ترى كثيرا متهم عبدا لذللك المعشوق » متهافيه . يصرخ فى حضوره ومغيبه : أنه 
عبذه » فهو أعظم ذكرا له من ربه » وحبه فى قلبه أعظم دن حب الله فيه » وك به 
شاهدا بذلك على نفسه : 

( بل الإنسآن على نفسه 0-5 و اذ ا 

فلوخير بينرضاه ورضا الله لاختار رضامعشوقه على رضاربه ؛ ولقاء معشوقه أحب إليه 
من لقاعر به ؛ وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه قرب ربه ؛ وهربه منسعخطه عليه أُشدمن هر به م 
سخط ربهء يسخط ربه عرضاة معشوقه : ويقدم مصالح معشوقه وحواتجه على 
طاعة ربه » فإن فضل من وقته فضلة » وكان عنده قليل من الإيمان » صرف تلك 
الفضلة فى طاعة ربه » وإن استغرق الزمان حوا لح معشوقه ومصالحه صرف زمائه كله 
فيها » وأهمل أمر الله تعالى » يود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس » ويجعل لريه من ماله 
إن جعل له كل رذيلة وخسيس » فلمعشوقه لبه وقليه » وثمه ووقته » ونخالص ماله > 
وربه على الفضلة » قد اذه وراءه ظهريا » وصار لذكره نسيا ؛ إن قام فى نل مته 
والصلاة فاسائه يناجم » وقليه يناجى معشوقه» ووجه بدنه إلىالقبلة ووجه قلبه إلىالملعشوق. 
بنفر من خدمة ربه حتى كأنه و الف ف الصلاة على الجمر منثقلها عليه » وتكلفه لفعلهاء 
فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل علمها بقلبه وبدنه فرحا بها » ناصحا له فنا » خفيفة على 
قلبه لايستثقلها ولا يستطيلها . 

ولاريب أن هؤلاء من ن الذين انخذوا من دون ا . حيو دنم كحب الله » 
والذين آمنوا أشل حيا لله . ٠‏ 

وعشقهم. يجمع اللهرمات الأر بع : من الفواحش الظاهرة » والباطنة » والإثم » 





١4 (؟) القيامة آية‎ ١٠١ النحل آية‎ )1١( 


0-1 010000000 


لمعا 

0 والبغى بغير ادق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله مالا يعلمون : 
فإن هذا من لوازم الشرك » فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلمى . فكثيرا مايوجد 
فى هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغر ؛ ومن قتل النفوس » تغاررا على المعشوق » 
وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها فى رضا المعشوق » ومن الفاحشة والكذب والظلم 
مالا خفاء يه . 

وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة "الله تعالى » والإخلاص له » والنشريك 

بينه وبين غيره فى الحبة » ومن محبة مانحب لغير الله » فيقوم ذلك بالقاب » ويعمل 
بموجبه بالجوارح » وهذا هو حقيقة اتباع الهوى . وف الأثر . 


روسعر اه ”ع وس 


«مامت تأذمر الكّماء لد أ عند اين وى مني" 6 . 


وقال تعالى : ( أََرَأيتَ من اذ َه هوَاه وَأَضَلَها لله عل علر و 
ْ قلى تمر وَثَلِدِ وَجَمَل على بَصَرِء غشاوة قن" يديو ين" بد الث أَثلا 





0 و ). 

ل حال عشاق الصور المتيمين فنها » وجدت هذه الآية منطبقة علمهم ». 
مخبرة عن حاهم . 

قال بعضض العلماء : ليس شىء من النحبوبات يستوعب تحبة القاب إلا محبة الله » أو 
محبة بشر مثلك » أما عبة الله فهى الب ان لخت الباد » ومها غاية سعادتهم » وكمال 
نعيمهم وأما البشر المماثئل من ذكر أو أننى » فإن فيه من المشاكلة د بين العاشق 
وبينه ماليس مثله بينه وبين جنس آحر من اللخلوقات . ولهذا لايعرف ف محبة ثىء من 
انحبوبات المخالفة المحب فى الجنس مايزيل العقل » ويفسد الإدراك » ويوجب انقطاع 
الإرادة لغير ذلك المحبوب » وإنما يعرف ذلك فى محبته لنسه » فتستوعب قلبه ؛ وتساب 
لبه ؛ ودصير لمعشوقه سامعا مطيعا . ثانا قيل : 





إن عوَاكَ الذى سَلى صَيرنى سأمسًا مُطيم 
ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثير من العشاق » حى يبذل نفسه» ويسامها لاتلف 
ف طاعة معشوقه » كا يبذل المجاهد نفسه لربه » حتى يقتل فى سبياه » وإذا كان البى 











(1) الخائية آية مم 


ساوعؤ ل 
صلى الله تعالى عليه وآله وس قد قال فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره : 

«شارب الم 1 و قآل مد من الخْرٍ - ابد وثن 6 . 

ومر على بن أنى طالب رضى الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ٠‏ ما هذه الهاثيل 
الى أنتم لها عا كفون ؟ ع 

نا الظن بالعاشق المتيم الفانى فىمعشوقه ؟ وهذا قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب 
وهى الأصتام الى تعبد من دون الله ؛ فقال : 


(ي) أيه الذينَ ١‏ مَنُوا إعا الوك وال سر والانصاب والازلام رحس" ين حمل 
اماق ادير قنك لحرن ٠‏ إعا بريد الشيطآن أن' يوقم بتكم 


5-0007 2 . 0 2ه 3 ماء 5 مه * إه 2 
اعدو لضا في الل وَالْسْرِ ويد كم ع ذأ لله وَعَنِ الصّلاة قبل أذ" 
م ,-600 
” 

ومعلوم أن شارب الخمر لايدوم سكره 2 بل لابد أن يفيق 2 ولعل أوقات إفاقته 
أ كثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل” أن يستفيق صاحهها إلا إذاجاءت الرسل 
تطلبه للقدوم على الله تعالى» وهذا استمرت سكرة الاوطية حتى فجأه, عذاب الله وعقوبته 
وهم فى سكرتهم يعمهون » قكيف إذا خرج العثق إلى حد انون المطبق ؟ كا أنشد 
تمك ٠‏ بن عفر اللحرائ ىن ف كتاب اعتلال القلوب » قال : أنشد الصيدلاى : 


٠‏ 2 م8 5 +.5ب- 2 من 
0 الشق أغط؛ ما بالحانين 
م نر 6 بو ل 2 ل 00 

فصاحبه 0 9 بعابد الوثن » والعاكف على التاثيل » فإن عكوف قلبه 
العاشق على صورة بوبه ومثاله يشيه عكوف عابد الم على صئمه . 

وإذا كان الشيطان براك أن إوقع العداوة والبغضاء بن المسامين ُْ الجر والميسر 4 
ويضدمم يذلك عن ذكر الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء والصد الذى يوقعه 


0 


بالعشق اعضم يكشر 7 


1 


© المائدة آية مقع إه 








و86[ سد 


وجيع المعاصى مجنمع فيها هذان الوصفان ٠‏ وهما العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فإن التداب والتا لف إنما هو بالإمان والعمل الصالح » "ما 
قال تعالى : 

( إن الذنَ آمَنُوا وَملُوا الصّالخات سَيَجْمَلُ طهم” الركنطن و2015 ) . 

أى يا بينهم المحبة » فيحب بعضهم بعضا » فيتّراحمون » ويتعاطفون بما جعل 
الله لبعضهم فى قلوب بعض من المحبة . ش 

وقال ابن عباس ١‏ نجهم ويببهم إلى عباده» . 

قال هرم بن حيان ١‏ ما أقبل عبد بقابه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بتقاوب المؤمنين 
إليه حبى برزقه مودةهم ورحتهم ) . 

وأهل المعاصى والفسوق وإنكان بينهم نوع مودة وتحاب ٠‏ فإنها تنقلب عداوة 
وبغضا وق الغالب يتعجل لهم ذلك ف الدنيا قبل الاخيرة » وأمافى الآخرة فالأخلاء 
يومكل بعضهم لبعضئ عدو إلا المتقين . 

وقال إمام الخنفاء لقومه : ( إلا اتتَدثم' من" دُون الله أَوؤْثَانا موَدة بَبيكم 
فى الطيأة الل نيا > يا القماتة. كفر” بضشك” بض وَيَلم: 0 ا 

فالمعاصى كلها توجك ذلك » وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذكر ذلك 
فى اللحمر والميسر ‏ اللذين هما من أواخر المحرمات - تنبيه على ماق غيرهما من ذلك © هما 
حرم قبلهما » وهو أشد تحريما منهما » فإن مايوقعه قتل النفوس » وسرقة الأموال » 
وارتكاب الفواحش من ذلك » وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف أضعاف 
مايقتضيه اتحمر والميسر » والواقع شاهد بذلك . 

و5 وقع » وهو واقع بين الناس - بسبب عشق الصور ‏ من العداوة واليغضاء » 
وزوال الألفة والمحبة » وانقلاما عداوة . 

وأما صده عن ذكر الله » فقاب العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه » كا قيل : 

عا النواق لير ر حبك مواضع” د ماله 0 

وما صده عن الصلاة » فهو إن لم يصد عن صورتها وأعماها الظاهرة » فإنه يصد 
عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة . ٠‏ 


00 مر آية 4 (؟) المتكبوت آية ٠١١‏ 





ومما ببين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى » سواء كان المطلوب 
المشاهدة أو المياشرة » أو غير ذلك : أنما فى المشركين أكثر «نها فى المخلصين » ويوجد 
فمهم منها ما لا يوجد مثله فى المخلصين . 


09 سس سل سه بي سك 00 عه 2 07 
قال تعالى ( ياب ادم لَايفتلتَكٌ الشيطآن كنا أشرج أبرنكم من الجن 

روه لاما م روم را ءسسم ل 0 م اسهي/ إسسة 
تمزع أ مما لير 54 سو | ما 42 55 هو وَقبيأهة دن حيث ل 
نا التتياطين” أؤلياء للذين لايومنون . وَإذَا لوا فَاحمّة 0 ”م 


5 0 ا بالتحشاء ؛ أتهولون عل الث مالا تهون 
قل أَسنَ رَبى بالقئط وَأَقِيدُوا و بعك عند كله سنْجدٍ وَاْعُوهُ مُخْلصِينَ له 
للس”"2 ) إلى قوله تعالى ( قل | ما حرم رىَ الفواحش ما ظهرَ منها وما بمآن الوم 
وَالَْعَىَ بغر اق وَأَنْ ١‏ لشركوا بالله الله مال* 1 بع سانا وَأنَ تتوارا عل اثْر 
ل" 

فأخير سبحانه أنه جعل الشياطين أواياء للذين لا يؤمنون » وهو قوله : 

(ألتتجذو وَدْييه ألياء ين' ذوف وَعُمْ لَكم عَدُوْ ينس إظاليت 

َ 

م 

وقال تعالى فى الشيطان : ( عا سلطانه عل الذين يتولونه والذين هم بع 
ذركون” ) . 

وأخبر عنه أنه أقسم بوزة ربه أنه يغوئ عباده أمعين » واسنئنى أهل الإخلاص 
متهم وأخير سبحانه عن أولياء الشيطان : أنمم إذا فعاوا فاحشة احتجوا بتقايد 
أسلافهم ؛ وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها » فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل . 


انم 


(001) الأعراف آية بكس مم () الكهف آية ٠ه‏ (4) التحل آية ١1‏ 














تت 7 امت 


قال شيخنا : وق هذا الوصف نصيب ار من المنتسبين إلى القبلة » من 
الصوفية والعباد » والأمراء » والأجناد » والمنفلسفة » والمتكلمين » .والعامة وغيرهم ؛ 
يستحلون من الفواحش ماحرمه الله ورسوله » ظانين أن الله أباحه » أو تقليدا لأسلافهم 
وأصله العشق الذى يبغضه الله » فكثير هنهم مجعله دينا » ويرى أنه يتقرب به إلى الله » 
إما لزعمه أنه بزّى النفس ومبذما » وإما ازعمه أنه جمع بذاك قلبه على آدمى » ثم ينقله 
إلى عبادة الله وحده » وإما لزعمه أن الصور الجميلة «ظاهر الحق ومشاهده » ويسمما 
و مظاهر الال الأحدى » وإما لاءتقاده حاول الرب فهها » واتحاده مها » وهذا تحد 
بين نساك هؤلاء وفقراثهم وأمرائهم وأصابهم توافقا وتآلفا على انخاذ أنداد هن دون 
الله حبو نهم كحب الله . إما تدينا » وإما شهوة » وإما حمعا بين الأمرين . وهذا يتآلفون 
ويجتمعون على السماع الشيطانى » الذى يميج الحب المشترك » فمبيج من كل قلب مافيه 

من الحب . 

وسيب ذلك: : نملو القلب مما نلق له» من عبادة الله تعالى 1 فى جمع ته و تعظيمه :. 
والفضوع والذل له » والوقوف مع أمره ونبيه ومحابه ومسائطه . فإذا كان فى القليه 
وجدان حلاوة الإيمان وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألبها . وإذا خلا 
القاب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به مايهواه » ويتخذه له » وهذا من تبديل الدين» 
وتغيبر فطرة الله الى فطر عليها عباده . قال تعألى : ْ 

(كأقه وَجْيَكَ للدين حَنينًا » فطرَة الله التى قَطَرَ الثاس عليه . لاتبديل 
علق انه”" ) . 

أى نفس خلق الله لاتبديل له » فلا ماق الحاق إلا على الفطرة » ا أن خلقه 
للأعضاء على السلامة هن الشقى والقطع. ولا تبدين لنفس هذا اللحاق. ولكن يقّع التغيير 
ل الحرفيي ان اقل الت مير نه لمال ظللة ولك وإ | 

2 13 م ا وك عل الفطرة 2 برا ردانو » وَيِنْصرَانه 6 كه » 
كنا تنج 0 ببيتةً تمناه + هَل" محشونَ فيا من جَدْمَاء » حت تكوثوا 
ء: كل اتلس ما ! 


2-2 


(1) الروم آية 8 








5 

فالقاوب مفطورة على حب إِلمها وفاطرها وتألبه . فصرف ذلك التأله والمحبة إلى 
غيره تغيير لأفطرة . 1 

ولا تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى <الها الى خلقت علما 


فن استجاب لهم رجم إلى أصل الفطرة » ومن ل يستجب لحم استمر على تغيير الفطرة 
وفسادها . 
فصل 

والفتئة بعشق الصور تناق أن 'يكون دن العبد كله لله » بل ينقص منكون دينه 
لله محسب ما حصل له منفتئة العشق . ورا أخرجت صاحبه من أن يبى معه شىء من 
الدين لله . قال تعالى : 

0 ونا تارش" لانكون فقنة” 2-2 لدي 007 0 

فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدب ن كله . فسكل «نهما يناقض الآخر . 

والفتنة قد فسرت بالشرك . 

فا حصات به فتئة القلوب فهو إما شرك » وإما من أسباب الشرك . 
وهى جنس نحته أنواع من الشهات » والشهوات . 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا حبوهم كحب الله من أعظم الفئن . 

ومنه فئئة أصداب العجل » كا قال تعالى لموسى : 

( إن قد فمَنًا قوامك من بدك" ) . 

وكذلك فتنة العشق من الثم الفئّن » قال تعالى : 

دا ل السو ولا ألا ال ا 

زات ف الجد بن "قيس ١ا‏ غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس تبوك قال له 
وهل لك ياجند” فى بلاد بنى الأصفر ٠»‏ تتخل مهم السرارى والوصفاء ؟ فقال جد : 
ائذن لى ف القعود عنك . ففد عرف قومى أفى مغرم بالتياة ف :وآ" أخقى إن رايت 
بئات الأصفر أن لا أصير عنهن » فأنزل الله تعالى هذه الآبة» . 


(0 الأنفال آية وم (0) طدآية مم 2 (#) الثربة آية 45 


000600000000000 


ع2 ةك 
قال ابن زيد : بريد لاتفتنى بصباحة وجوههن , 

وقال أبو العالية : لاتعرضبى افتنة . 

وقوله تعالى )ا ل فى الْفعتة مقطو )1 

قال قتادة و ما سقط فيه من الفتئة يتخلفه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 


فسأن 
ودام 


والرغبة بنفسه عنه أعظم )1 . 
فالفةنة التى فر هنها # زعمه ساهى فتَدة محبة النساء » وعدم صبره عون » والفتئة 
الى وقع قمهأ هى فدنة الشمرك والكفر ف الدنيا 2 والعذاب قَْ الاخدرة 3 
ولفظ الفتنة فى كتاب الله تعالى براد مها الامتحان الذى لم يفتئن صاحبه » بل خلص 
من الافتتان . وبراد ما الامتحان الذى حصل معه افتتان . 
فن الأول : قوله تعالى لموسبى عليه السلام : 
0 شري سا بجمهاس 
/ ( وناك فتون3" ) , 
ا ن الثاتى : قوله تعالى )و ناوه" حي يّ لانكون فثنة 06 وقوله : ١‏ ألا 
0 ' ف 0 0 أ ( : 
1 ويطلق على مايئناول الأمرين » كقوله تعالى + 
0 1 حي الام أن د ك1 أن تتررا ١‏ مَنَا وَهَمْ ' لايفقتون وَلنَدَ فمَنَا 


الرين من قبئله. فسان لله الزن صدقوا وَلَيدلَنَ الكاذبينت”" ) . 





ومية قول مودى عليه السلام : 

1 ذه الا فندات ف ا 2 و 0 

0 ( إن فى فتنتك تضل بها من اشاه وتبدى من تشاء ). 

1 أى امتحانك وابتلاؤك » تضل بما من وقع فيها » وتدى من ا منها . 
وتطلق الفتنة على أعم من ذلك » كقوله تعالى : 

1ع الو ا > م" 





(1) طهآية )١( 4٠‏ الأنفال آية وم 7 المتكبوت آية سدم 
1 )0 الأعراف آية همه١‏ (ه) التغاين آية ه١1‏ 


2 

قال مقاتل و أى بلاء » وشغل عن الآخرة . قال ابن عباس: ذلا تطيعر هم فى معصية 
الله تعالى ») . 

وقال الزجاج : أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به . وهذا 
عام فى جميع الأولاد » فإن الإنسان ٠فترن‏ بولده » لأنه رما عصى الله تعالى بسببه + 
وتناول الهرام لأجله » ووقع فى العظائم » إلا من عصمه الله تء'لى . 

ويشهد لهذا ماروى أن البى صلى الله تعالى عايه وآ له وس « كان يخطب » فجاء 
الحسن والحسين رضى الله ءنهما » وعلبهما تمقيصان أحران بعئران » فتزل النى صلى الله 
تعالى عليه وآله وس إلهما فأنذهما » فوضعهما فى <جره على المثر ء وقال : 
صدق الله : 

(إ) أموالك" ولاه كم فتنة ) . 

رأيت ها بن الصبيين فلم أصير عنهما ) ِ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه و لا يقولن أحدم : اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة 
فإنه ليس متم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة » لآن الله تعالى يقول : 

( إثنَا أو ال وراد >" فتنة ) 

فيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلاا'ت الفكن , , 

وفئة قولة قال + ( وجملا ص ا نض فننة 99 ) , 

وهذا عام فى جميع الخاق » امتحن بعضهم ببعض » فامتحن الرسل بالمرسل [أم 
ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . وتحمل المشاق” فى تبليغهم رسالات رمم 
وامتحن, .المرسل إلمهم بالرسل » ا يطيعونهم » ويتصروتهم » ويصدقونهم 2 . 
يكفرون مهم » وبردود علمم ؛ ويقاتلونهم ؟ وامتحن العلماء بالجهال » هل يعلسمو: نهم 
ويتصحوام » ' ويصبرون على تعليمهم ونصحهم» وإزشادم » ولوازم ذلك ؟ وامتحن 
الحهال بالعلماء » هل يطيعونهم » وبمتدون مبم ؟ وامتحن الملوك بالرعية » والرعية 
بالملوك » وامتحن الأغنياء بالفقراء » والفقراء بالأغنياء » وامتحن الشعفاء بالأقوياء » 
والأقوياء بالضعفاء » والسادة بالأتباع » والأتباع بالسادة » وامتحن المالك بمملوكه » 


0( الفرقان آية ٠‏ 











كه 
ومملوكه به وامتحن الر.جل يام رأته وامرأته به ؛ وامتحن الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» 
والؤءنين بالكفار والكفار بالمؤمنين . وامتحن الآمرين بالمعروف يمن يأمرونهم » 
وامتحن المأمورين بهم » ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم ؛ من أتباع الرسل » 
فتئة لأغنياتهم ورؤسائهم » امتنعوا من الإبمان بعد معرفتهم بصدق الرسل ؛ وقالوا : 
ان عو ا 00 للا 


وقالوا لنوح عليه السلام ؛ (أنومن للك وار تدك الأردار 0 


قال تعالى : ( وَكَذَلِكَ عم نض بض يووا أطؤلاء مَن” الله عليبة 
ني" . ظ 

فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين” الذليل قد سبقه' إلى الإبمان ومتابعة الرسول 
واارم » فيكون مثله » وقال : أسم فأكون أنا وهذا التق 
سوا ؟ 

قال الزجاج :كان الرجل الشريف ربا أراد الإسلام » فيمتنع منه لثلا يقال أسلم ا 
قبله من ١و‏ دونه فيقم على كفره لثلا يكون للمسلم السابقة عايه فى الفضل . 

.ومن كون بعض الئاس لبعضهم فتنة » أن الفقير يقول : للم أكن مثلى الغنى ؟ 
ويقول الضعيف : هلاكنت مثسل القوى ؟ ويقول المبتى » هلاكنت مثل المعافى ؟ 
وقال الكفار 


ا ا لاة 

قال مقائل : نزلت ق افتتان المشركين بفقراء المهاجرين ؛ نحو يلال وشباب » 
وصبيب » وأى ذر » وابن مسعود » وجماو »كان كفار قريش يقواون : انظروا إلى 
هؤلاء الذين تبعوا محمدا من مواينا وأراذليا *كال الله تعالى : 


هام مي 


( نه 227 ربق ين عبأدع فو أون رب من | فَأغير" نا وار م وَانت سا2 
)١(‏ الأحقاف آية ١١‏ (؟) الشعراء آية ١١١‏ 
(0) الأنعام آية مره (4) الأنعام آية 4؟١‏ 





لد لاخ ١‏ 0-7 


الاين ؛ ٠‏ َأحدعوم' سِخْريً عق أنتو ١1‏ ذ وى و كنم تسجيكونء 
3 وم لع مر ممعي ١‏ 
إن حَرَنشم ايرام عا صَبرُوا أ مم هم القائزو ا 
فأخير سيمحانه أنه 0 عل صبرهم كا قال تعالى : 
رك سه كيرش 
فدلا عل" ' لبتعض فتنة أتصيرون”" ) . 
ال الزجاج : أى أتصير ون على البلاء » فقد عرفتم ماوجد الصابرون : 
قلت : قرن الله سيحانه الفتنة بالصير ههنا » وق 3 
(2 إن رَبك ا هَأجِروا من" ع3 د مافتتوا 1 ١‏ عاهد راوص ” 2 و9 ). 
فليس أن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء ذإن صبر كانت الفتئة فحصة له » ومخلصة 
من الذنوب كا غلص اكير حيث الذلهب والفضة . 
فالفتنة كير القلوب » ومحك الإيمان . وءبا يتبين الصادق من الكاذب : 
0 .جضن 
قال تعالى ( وَلَقَد ما الذرين” من' قبل فَليَعَن الله الذرينَ صدقوا وَلَيَملََ 
السكاذين ) . 
فالفئنة قسمت الناس » إل صادق وكاذب » وهورمن ومنافق . وطيب وخبيث . 
فن صبر علمباكانت رحمة فى حقه » وجا بصيره من فتنة أعظم «نها ( ومن لم يصير علمما 
وقع فى فتنة أشد منها . 
فالفتنة لاب منها فى الدنيا والآخرة » كا قال تعالى : 


0 - ل 


م هم' على الثَارِ ينتتورل. »)2 ا 0 هذ الزى اكت به 


تي حاون .62 ( ١‏ 


فالنار فتنة من لم وبر على فتنة الدنيا » قال تعالى فى شجرة الزقوم : 
( نا جملتاها فطل إيطّالين © ) . 


)00 الحج آية )١( ١١ ١+‏ الغرتان آية ٠‏ () الاحل آية ١١١‏ 
(4) المتكبوب آية ٠م‏ (ه) الذاريات آية ١١‏ (5) الصافات آية مو؟ 

















1 ارهج حت | 
قال قتادة : لما ذكر-الله تعالى هذه الشيجرة افتئن مها الظلمة» فقالوا : يكون ف النار 
شجرة والثار 0 الشجر ؟ فأنزل الله عز وجل : 
عكرة مرج في أطل أبلجي ‏ د 
فأخير هم أن غذاءها هن الثار » أى غذيت بالثار . 
قال ابن قتيبة : قد تكون شجرة الزقوم نبتا من النار » ومن جوهر لا تأكله النار م 
وكذاك سلاسل الثار ؤأعاذها وأبكاها © وعقارما وسياتها » ولؤكانت عل ما بعل 2 
على انار » وإنما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا » فالأسماء متفقة الدلالة » 
والمعانى عنتلفة ؛ وماف الجنة من ثمرها وفرشها وثجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك . 
والقصود : أن هذه الشجرة فتنة لهم ى الدنيا » بتكذييهم ما » وفتئة هم فى الآخرة 
بأكلهم منها . 
وكذلك إخباره سبحانه بأن عدة الملائكة الموكلين بالئار تسعة عشر » كان فتنة 
للكفار » حيث قال عدو الله أبو جهل : أو حمل بتسعة عقن 4و نم الدهم أفيعيجز 
كل مائة مك ن يبعاشوا بواحد مهم » ثم تُرجون من النار ؟ فقال أبو الأسد : يامعشر 
قريش » إذا كان يوم القيامة فأنا أمشى بين أيذيكم على الصراط » فأدفع عشرة عنكى 
الأعن ؛ وتسعة نك ل فى الثار » وتمضى فندخل انة . 
فكان ذكر هذا العدد فتنة هم: قُْ الدنيا » وذتنة هم يوم القيامة 
والكافر مفتون بالمؤمن فى الدنيا » كنا أن المؤمن مفتون به » وهذا سأل المؤمنون رمم 
أن لايجعلهم فتنة للذين كفروا » كما قال الحنفاء : 
( رَبنا ايك مو كلنا وَإِلئيِكَ أتبنا وَإلَئِكَ الصيرب » رين لاتمانا .فنرة 
ليبن كقرو"" ) . 
وقال أصماب مومى عليه السلام : ( ينا لَاتملن فنة إلقوام_ الفا مين 29 ) . 
قال ماهد : المعنى » لاتعذبنا بأيديهم »ولا بعذاب ءن عندك ؛ فيقواون : لوكان 
هؤلاء على الحق ما أصاءهم هذا . 








)0 الصافات آبة ع * 20( الممتحئة آية ع 2 69 يونس آية م 0 








عت 1684اهه 


وقال الزجاج : معناه : لا تظهرهم علينا » فيظنوا أنهم على دق » فيفتنوا بذلك ‏ 
وقال الفراء : لانظهر علينا الكفار » فيروا أنهم على حق وأنا على باطل . 

وقال مقائل : لا تقر علينا الرزق وتبسطه عا بهم » فيكون ذلك فتنة لهم , 

وقد أخير الله سبحانه أنه د بالفريق الآخر » فقال : 


(دَكَذَِكَ ل 0 بض رار 0 مَك الل" عل من 0 
قال الله تعالى ( أَلَيْسَ الله شأ ب بال شا كرين ). 


والمقصود : أن الله سبحانه فتن أصعاب الشهوات بالصور الحميلة » وفتن أولئك 
مم ء 0 من الذرعين فتنة للآنعر» فن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها » 
ومن أصابته تلات الفتنة سقط فها هو شر منها » فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح وإلا 
فبسبول من هلك » ولهذا قإل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 

« ما وت على فته 0 النسأء سََ الرّجآل 6 أوكا قال 

فالعبد ى هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة » وشيطانه المغوى الازين » 
وقرنائه ومايراه » ويشاهله ء مما يعجز صيره عنه » ويتفق مع ذلك ضعف الإعان 
واليقبن وضعف القلب ومرارة الصبر » وذوق حلاوة ااعاجل » وميل النفس إلى زهرة 
الحياة الدنيا » وكون العوض فلك دار أخرى غير هذه الدار الى خلق فيها » وف 
نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإمان به : 
َال , لالا الله سعد بده بتؤفيقه » وَاللَه بالتنِد أ 
انيت اومان 2 ايد عل هذه العلآت» وَالأَ,ه” أعفل 


2 - 


شر صم 
اسم هر 
23 0-107 


ولا طأوَعَيْه ٠‏ النفس فى تراك شوة مخافة أَر قرها يتضرم 
0 اف يما من' آم إطد عليه ممكم القئط» إذ ليس ل 


)60 الأنعام آية 0 

















11690 سه 


فصل 

والفتنة نوعان : فتنة الشيبات . وهى أعظم الفتنتين » وفتنة الشهوات . 

وقد مجتمعان للعبد . وقد ينفرد بإحداهها . 

ففتنة الشهات من ضعف البصيرة » وقلة العلى » ولاسها إذا اقئرن بذاك فساد 
القصد » وحصول الموى » فهنالك الفتئة العظمى » والمصيبة الكبرى » فقل ماشئُت ق 
خلال سبىء القصد » الحاكم عليه الموى لا الحدى » مع ضعف بصيرته » وقلة عامه بما 
بعث الله به رسوله » فهو من الذين قال الله تعالى فهم : 


م 


( إن ينون إلا الفن” وَمَا وى الأنفس”" ) . 

وقد أخر الله سبحانه أن اتباع الموى يضل عن سبيل الله » فقال : 

2 0 حلينة ف الأراض نامكم بين لاس ياعلق وَلَا 0-0 
الْبَوَى بصت 5 نا سل للم إن اح رن عن سبل الله 20 عَذَابة يد 
ا نوا يوم الحسآب” كي 

وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر والنفاق » وهى فتنة المنافقين » وفتنة أهل البدع » على 
حسب مراتب بدعهم . فجميعهم إنما ابتدعوا من قتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها اق 
بالباطل » والهدى بالضلال . ا 

ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول » وتحكيمه فى دق الدين وجله » 
ظاهره ؤباظنه » عقائده وأعماله » حقائقه وشرائعه » فيتلق عنه حقائق الإعان وشر انع 
الإسلام . وما يثبته الله من الصفات والأفعال : والأسماء » وما ينفيه عنه » كا يتات عنه 
وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها » ومقادير تُصمُب الزكاة ومستحقيها 520-00 
الوضوء والغسل من النابة » وصوم رمضان » فلا جعله رسولا فى شىء دون شىء من 


أمور الدين 6 بل هو رسول فى كل شىء نحتاج إليه الآأمة فى العلم والعمل 2 لا يتلق 
إلاعنه » ولا يؤخذ إلا منه » فالمهدى كله دائر على أقواله وأفعاله » وكل ماخترج عنها 


)00 مل + (؟) ص آية 5١م‏ 


واس 
غهو ضلال » فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه + ووزنه بمااجاء به الرسول » 
فإن وافقه قبله» لا لكون ذلك القائل قاله » بل لموافقته لارسالة » وإن خالفه رده » 
ولو قاله من قاله » فهذا الذى ينجيه من فتنة الشمبات » وإن فات ذلا أصابه من فتنتها 
محسب مافاته منه . ٠‏ 

ؤهذه الفتئة تذشأ تارة من فهم قاسد » وتارة من نق ل كاذب » وتارة من حق ثابت 
.خنى على الرجل فلم يظفر به » وتارة من غرض فاسد وهوى متبع » فهى من عمى فى 
البضيرة » وفساد فى الإرادة . 


فصل 


وأما النوع الثانى من الف..ة . ففتنة الشهوات . 
وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين فى قوله : 

( كلينَ من' فلكم كآنوا أَمَدّ منكج قو وأ كر أنوَالاً وَأَوْلآدًا 
فشكتو ا لاقي فاستتمر* علا ك0 ) . 

أى تمتعوا بتصيمهم من الدنيا وشهواتمه! » والخلاق هو النصيب اأقدر »ء ثم قال 
( وخضتم كالذى خاضوا ) فهذا الحوض بالباطل » وهو الشبيات . 

فأشار سبحانه فى هذه الابة إلى ما حصل به فساد القلوب والأديان » من الاستمتاع 
باتحلاق » وانتخوض بالباطل » لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به ؛ 
أو بالعمل لاف العلم الصحيح . 

فالأول : هو اابدع وما والاها » وانثانى : فسق الأعمال . 

فالأول فساد من جهة الشبات » والثانى من جهة الشهوات . 

ولمذاكان السلف يقواون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى قل فثنه 
هواه ؛ وصاحب دنيا أعمته دنياه » . 

وكانوا يقولون و احذروا فتنة العالم الفاجر » والعايد الجاهل ء فَإِن فتلتهما فتنة 


لكل مفتون) 2 





(1) التوبة آية وه 
-1١(‏ إغاثة اللهنان ‏ ثأن ) 











ال 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع + والهوى على العقل . 

فالأول : أصل فتنة الشمة » والثانى : أصل فتنة الشهوة . س 
فغدنة الشببات تدفع باليق.ن وفتئة الشبوات تدفع بالصير 4 ولذللك جعل, سيمحانة. : 


إمامة الدين منوطة مهذين الأمرين » فقال : 


(فَجَعَل نب أعة ببدون بأمر) ا صَبَرُوا قكآنوا | باباتنا يوقئون”" ) . 

فدلٍ على أنه بالصير واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

وجمع بينهما أيضا فى قوله 

(وَتَوَاصَا بالق وَتَوَاصًَا_بالصير ) . 

فتواصوا بالحق الذى يدفع الشهات » وبالضبر الذى يكف عن الشهوات . وجمع هه 


ببسبما فى قوله : 
(وَاذ 3 ؛ عبادنا براحي و وَ إسحق و أزك 37 يلذى اهار 90 ). 
فالأيدى 5 القوى والعزاكم قَْ ذات أله ( والأيصار - : البصائر ف أمر الله 5 وعبارات 


|| ساف تدور على ذللك . 
قال ابن عباس «١‏ أولى القوة فى طاعة الله » والمعرفة بالله) . 





5 وقال الكل « أولى القوة فى العبادة » والبصر فيه » . 

000 ش وقال ماهد و الأيدى : القوة قَْ طاعة الله » والأيصار : البصر فى الحق ) . 
وقال سعيد بن جبير و الأيدى : القوة 3 العمل ؛ والأبصار بصمرهم بم هم فيه. 

من ديهم )2 0 556 
وقد جاء ى حديث مرسل ( إن الله تحب البصر النافذ عند ورود الثبات » وب 

العقل الكامل عند حلول الشهو 0 | 
فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة » وبكال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشمة. 

والله المستعان . 1ْ | 





)01١(‏ السجدة آية + ؟ (؟) صآية ه4 


اس 


فصل 


إذا سم العبد من فتنة الشبيات والشبوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين » بهما 
سعادته وفلاحه وكاله . وها الهدى » والرحمة . 1 
قال تعالى عن موسى وفتاه : ش ْ٠‏ 
( فَوَجَذَا عَبْدًا من عبادا ١‏ نَينَاهُ رح من عند 6 وَعَلْنَاهُ من" كنا لنت(" ) . 


فجمع له بين الرمة والعلم » وذلك نظير قول أصعاب الكهف : 


سكلم إي * ل ستسي عسوي كس ا هكه جم سي 532 
( ربنا اتنا من إد نك ر-مة وَهئ لنا من أمر نا رشدا د 





فإن الرشد هو العلم بما ينفع » والعمل به . والرشد والهدى إذا أفردكل منهما تضمن 
الآخخر » وإذا قرن أحدهها بالآخر . فالهدى هو العلم بالحق . واأرشد هو العمل به وضدهما 
الى" واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشر . قال تعالى : 


عر 


لا ). 





24 8 2 
(قل إلى لاا 
95 7 ره 5 0 يخ 00 ضما عه راس - 
وقال مؤمنو الجن : ( وأا لا ندرى أشراريد من فى الارض أم أرّاد بهم 

سوام" سيك 640 

رتمهم رشدا ): 
فالرشد يقابل الغى » كا فى قوله : 


هارث 
ملك ( 


(وَإِنْ يرا سَبِيلَ افد لَايتَعِذُوهُ سَبيلاً » وَإنْ يرا سَبيل الى" يَتَخْذُوهٌ 
000 0 ظ 
١‏ ويقابل الضر والشر كما تقدم » وذلك لأن الغى سبب لحصول الشر والضر 
ووقوعهما بصاحيه . 
فالفر والشر غاية البغى وتمرته » كما أن اارحمة والفلاح غابة الهدى وثمرته . 
ألهذا يقابل كل ينما بشيضة وسيب ققد افتقابل المدى #الضاذل + كقوله + 


(5201) الكهف آية 59 ٠١ ١‏ (مء؛) الجن آية رع .م 


() الأعراف آية ١45‏ 
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جد 8 سح 
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5 الو م ناه ا ١‏ 5 7 مس على 0 
( بعل من بشآه وَيهدى من يتشد" ) وقوله ( إن تخرص" عل هدَاهمْ فَإِنَ الله 
سه .6( 5 
من يغيل ** ) وهو كثير. 
ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : 
7١‏ ات ل سس م 07 2< . 
( فن اتبَم هذا فلا يؤل ولا يتشقى”” ) . 
فقابل أملدى بالضلال والشمّاء , 
وجمع سيحانه بين اطهدى والفلاح ع والهشدى والرحمة كا مجمع بدن اأضلال والشقّاء 
والفلال والعذاب ؛ كقولة > 


8 


إن المج مين ف ضَلال وسعر ). 


فالضلال ضد المدى » والسعر العذاب » وهو ضدك الرحمة . 


وقال : ( وس عرض ض عن عن" ذ كُرى إن" 1 تك ص 000 وم لامر 
60 ( 


والمقصود أن من سم من فتنة الشبهات وااشهوات جمع له بين الهدى والرحمة » 
واضدى والفلاح م 3 


56 3-5 2 0 ُ 3 1 ٠. 
رحة إنك أذ ل 7 عو عوض) التصية اخذ,‎ 


سس ارس 2 


همع 7 
الا اواح َف م هذى ور حجمة للذينَ م كك 0 " ) وقال تعالى : 
( هذا بصائر” بن للم فقلى ورم لقؤم بو وقتون” * ) وقال تعالى : ( لق 7 


0ت 3 مم 
قل ٠‏ 2 عيرٌة و الالباب 36 حَديئا ا وَلْكن تصديق الذى بين 
يديه وتفصيل ل شىء وَهدَى ورم له" 7 يأمنون”" ) وقال تعالى : (ي) 


(21؟) النحل آية موء لام ٠‏ (؟) طه آية م١‏ 
(4) القمر آية 410 (0) طه آية ١+‏ 
(5) آل عمران آية م (0) الأعرائءية ١4‏ 


(8) اطائية آية ٠م‏ (9) يرسف آية ١١١‏ 





ه15 بد 


ره مده 


انس 5 قد جاونك: مرعظة م 0 وَسْفَاد ل فى الصدور وفرع ور حمة 
1 ارمق 
ل ومنين : 

فقوله : «هصذا بصار 7 ربكم » عام مطلى » وقوله : « وهدى ورحة لقوم 
يوقنون ) خاص بأهل اليقين . 

ونظير ذلك قوله ( يا أثبا التّام” د جَائك5 9 مو'عظلة ا وَشْفَاه ل 
8 4م رمع إررء مت ثر1 5 
ف الصدور وَهدى ور حمة لامومنين ء 


8. 
2 


ونظيره فى الخصوص قوله تعالى : ( مُدَى تين ) وقوله : (يدى به الله من 
َع رضْوَانة سبل الم ) . 

ونظيره أيضا قوله : ( هذًا بيآن اين وَشُدى وَسوْعلة للك ا" 

وقد أخير أنه هدى عام لجميسع المكلفين . فقال : 

( إن يَنْبعُونَ لا القن وما وى لأس ولق جَادش* دن رمهم المدى 97 ) . 

فأخير سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس . والبصائر جمع بصيرة » وهى فعيلة 
بمعنى مفعلة » أى مبصرة لمن تبصر . ومنه قوله تعالى : 

1 رد الاو + ا 

أى مبينة موجبة للتبصر . وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا . يقال : أبصرته 
بمعى أريته » وأبصرته » بمعنى رأيته . فبصرة فى الآبة : معنى مرئية » لا بمعنى رائية » 
والذين ظنوها ممعنى رائية غلطوا فى الآية » ونحيروا فى معناها . 

فإنه يقال : بصر به » وأبصره » فيعذى بالباء تارة » والهمزة تارة : ثم يقال : 
أبصرته كذا » أى أريته إياه » كا يقال : بصرته به . وبصر هو به . 

فههنا بصيرة » وتبصرة » ومبصرة . فاليصيرة : المبينة التى تبصر » والتبصرة مصدر 
مثل التذكرة » وسمى ماما يوجب النبصرة » فيقال : هذه الآبة تبصرة » لكوتماآلة 


التبصر » وموجيه . 





١م يونس آية باه (؟) المائدة آية 15 (©) آل ممران آية‎ )١( 
النجم آية ؟؟ (0) الإسراءآية 9؟‎ (4 

















س1 سد 
فالقرآن بصيرة وتبصرة » وهدى وشفاء » ورحمة » بمعتى عام » وبمعتى نخاص . 
ولهذا يذكر الله سبحائه هذا وهذا » فهو هدى للعءالمين » وموعظة امتقين » وهدئ 
المتقين» وشفاء للعالمين » وشفاء للمؤمنين » وموعظة لاعالمين » وموعظة للمتفين» فهو 
فى نفسه هدى ورحة » وشفاء وموعظة . ش 
فن اهتدى به واتعظ واشتى » كان بمنزلة من استعمل الدواء الذى حصل به الشفاء 
فهو دواء له بالفعل . وإن لم يستعمله » فهو دواء له بالقوة » وكذلاك الهدى . 
فالقرآن هدى بالفعل ان اهتدى به » وبالقوة ان مم موتك يه » فإنما ممتدى به وبرحم 
ويتعظ المتقون الموقنون . 
واهدى ق الأصل : مصدر هدى مهلى هلى . 
فن لم يعد.ل بعلمه لم يكن مهتديا كاف الأثر ومن ازداد علما ولم بزدد ه ادى لم 
بزدد من الله تعالى إلا بعدا » ولكن يسمى هدى » لأن من شأنه أن مبدى . 
وهذا أحسن من قول من قال : إنه هدى » بمعنى هاد » فهو مصدر معنى الفاعل » 
كعدل ممعنى العادل » وزور بمعنى الزائر » ورجل صوم أى بمءنى صائم ؛ فإن الله 
سبحاثه قل أخخبر أنه مهدى به . 
فالله المادى » وكتابه الحدى الذى مهدى به على لسان رسوله صل الله تعالى عايه 
وآ وس 006 
فههنا ثلاثة أشياء : فاعل » وقابل » وآلة . فالفاعل : هو الله تعالى » والقابل : قلب 
العبد » والآلة : هو الذى يحصل به المدى » وهو الكتاب المنزل » والله سبحانه مبهدى 
خاقه هدى » ما يقال : دهم دلالة » وأرشدم إرشادا » وبين لهم بيانا . 
والمقصود : أن أنحل القابل هو قلب العبد المتقى » المنيب إلى ربه » اللحائف »نه ؛ 
الذى يبتغى رضاه ؛ ومهرب من سخطه » فإذا هداه الله فكأته وصل أثر فعله إلى 
حل قابل » فيتأئر به » هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول ٠»‏ وإذا 
لم يكن امحل قابلا وصل إليه المدى فم يؤثر فيه » كا يصل الغذاء إلى محل غير قابل 
للاغتذاء » فإنه لا يؤثر فيه شيا » بل لا زيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده :ىأ قال 
تعال ف السورة الى زا ْ 
4ن 8 2 


اام اس 00 اس 8 007 0 2 03 5 2 5 
٠. 2‏ ا 5 مو قم سروا م ني شخ ا.ى عاض * 6 «| صاصم وى جم اد 
( فاما الذين أمنوأ شٍِ ادتهم إعاناوهم سل مسر ول »6 وَاما اللرين ف قا بم در ص 


0 
له 


اولس 
لك الوسر 0ه )ىا ل بر عله 
عزاد تيم رَخِدًا إلى ر جسمام / وقال : (وَنزل م ال ل ن ماه و شقك ور ىك 
الموامنين ؛ وَلِآ يزيد الظالين إلا 91 )ب 
فتخاف الاهتداء يكون لعددم #بول ال تاأرة 4 واعدم آلة المدى تارة 2 ولعدم 
فعل الفاعل » وهو اغادئ تارة » ولا صل المدى على الحقيةة إلآ عند اجمّاع هذه 
الأمور الثلاثة . 
وقدقال يجان 5 ص لهك ,ميم حيرا اي ؛ وَان امهم لَدَو لا 
2 
وهم معر صون ( 
فأخير سيددانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء » وهو إسماع قاومم وإفهامها مايتفعها » 
لعدم قبول امل » فإنه لا خير فيه » فإن الرجل إنا ينقاد للدق بالخير الذى فيه » والميل 
إليه » والطلب له » ومحيته » والحرص عليه » والغفرح بالظفر به » وهؤلاء ليس ى 
قلوهم شىء من ذلاك 6 فوصل ألهدى إلما ووقع عليها كي يصل الغيث النازل دن السياء 
ويقع على الأرض الغليظة العالية 34 الى 5 عسل ماع )ع ولا تنيت 3 6 فللا هى قاباة 
للماء ولا للنبات » فالماء فى نفسه رحمة وحياة » ولسكن ليس فا قبرل له . 
7 أكد الله هذا المعنى فى حقهم يقوله 


ته طوس عرة سس مم رموه #6 اس 


(وَلوا تععهم لوا وهم معر صون 

فأخير أن فهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى » وهى الكير والإعراض » 
وفساد القصد 4 فلو فهموا ُ ينقادوا 6 وم يتبعوا الوق 5 وم يعملوا 44 4 فالهدى 2 حدق 
هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة » لا هدى توفيق وإرشاد » فم يتصل المدى ق حقهم 
بالرحمة . 

وأما المؤمنون : فاتصل الدى فى حقهم بالرحة ؛ فصار القرآن فم هدى ورحمة 
ولأولئاك هذى بلا رحمة , 

وال رحمة المقارنة للهدى قْ حدق المؤمنن عاجلة واجلة 


فأما العاجلة م يعطيم الله تعالى ف الدنيا دن كبة الخير والبر ؛ وذوق طعم الإمان 1 





0١‏ ألعربة آية وجر © وم (0) الإسراء آية 4م 
(0) الأنفال آية مم 
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ووجدات حلاوته » والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عيةه غيركم 4 ولا 


غيرهم متحيرا ف الظلمات » فهم أشد الناس فرحا بما آتاه ربهم من المدى » 
قال تعالى : ١‏ 

( قل بفضل الل وير ته فبذلك فَليفْرَحوا 7 76 8 تمكو 1 

فأمر سبحانه عباده المؤمئين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته . 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإعان والقرآن » وهما 
أتباع الرسول » وهذا من أعظم الرحمة التى يرحم الله ما من يشاء من عباده » فإن 
الأمن والعافية والسرور » ولذة القلب ونعيمه وبمجته » وطمأنينته : مع الإيمان والهدى 
إلى طريق الفلاح والسعادة » وانوف » والهم » والغم » والبلاء » والألم » والقلق :. 
مع الضلال والخيرة , 

ومثل هذا عسافرين 


والآخمر قد ضل الطريق فل يدر أبن يتوجه ؟ كما قال تعالى : 


» أحدهها قد اهتدى لطريق مقصصده » فسار آمنا مطمئنا »> 


0 


قل ندعو مه 0 د لله م) لا يتفعنا وَلا 2026 0 كَل أَعَقاينا 1 
هَدَاناً لله كالذى اسعهوته الشياطين ان حوان 1 أمحانة 1 5 و 
اذى 55 0 أن هذى لل 06 0 ( : 

فالرحمة التى تحصل أن حصل له المدى » هى بحسب هداه » فكلما كان نصيبه 
من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر » وهذه هى الرحمة الخاصة بعياده المؤننين » 
وهى غير الرحمة العامة بالير والفاجر . 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم » فدّال تعالى : 
ماع ره ترط اال عمسم لم 
رأو أوليك على صَاوّات من رس وَرَحمة وأولئك هم المتدون ”"” ) . 
جمسخييسد 75 ١‏ 


١ يونس آية مه 2( الأنعام آية 4 (0) البقرة آية بده‎ )١( 





اوهل 


قال عبر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 9 نعم العدلان » ونعمت العلاوة(١)‏ ن' 


فبالهدى خلصوا من الضلال » وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب » وبالصلاة عليهم. 
نالوا منزلة القرب والكترامة . والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة : الضلال عن. 
طريق السعادة » والوقوع فى ضد الرحمة من الألم والعذاب » والذم واللعن » الذى هو 
فيك العيااة ةي 

وما كان نصي بكل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الحدى كان أ ككل المؤمنين 


إمانا أعظمهم رحمة » كما قال تعالى ى أصحعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وآله وسلم: 
07 2 ع ذه 

( محمد رَسُول الل وَالذينَ سم أشداه على الكفار وماد بيتت”" ) . 

وكان الصديق رضى الله تعالى عنه من أرحم الأمة 8 ا صلى الله 
تعالى عايه وآ له وسلم أنه قال : « أرحم أمتى بأمتى أدو بكر ) رواه العرمذى » وكان 
أعلم الصحا به باتفاق الصحابة » كا قال أبوسعيد الخدرى رضى الله عذه و وكان أبو بكر 
رضى الله عنه أعلمنا به » يعنى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسم 6 فجمع الله له ببن 
سعة العم والرحمة 1 

وهسكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته » وقد وسع ربناكل شىء رحمة وعلما 
فوسعت رحمته كل شىء » وأحاط بكل شىء علما 2 فهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » بل :هو أرحم بالعبد من نفسه »كما هو أعلم عمصالحة العبد من نفسه » والعيد 
لجهله عصالح نفسه وظلمه لا يسعى ذما يشرها ويؤلمها » وينقص حظها من كرامته 
وثوايه » ويبعدها من قربه » وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها » وهذاغاية الجهل والظام 
والإنسان ظلوم جهول 4 فك من فكر م لنفسه يمه 6 وهو طا مهين © ومرفه لا » 

ا 


)١(‏ قال الماؤظ ابن كثير فى تغسير قرله تعالى س أولئك هلهم صلوات من رهم ورحة وأرائك هم 
المهتدون ب : قال أمير المثرمنين عمر بن اللطاب « نعم الدلان » ونعمت الملاوة ب أولئك غلييم صلرات 
من رهم ررححة ‏ نهذان الع.لانت ‏ وأر لفك م المهتدو ن ‏ فهذه العلاوة م . وهى ما يوضمع بين العدلين.. 
وهى زيادة فى الحمل . فكذاك مؤلاء أءطوا ثوامهم وزيدرا أيفا ‏ اهء وقال البغوى : قال تمر رضي الله 
عله « تهم الحدلان :ونعمت العلاوة »م فالمدلات : الصلاة والرحة . والعلار ة : اطداية . 


)١(‏ الفح "ية و؟ 











د * 7117 


.وهوها متعب ٠‏ ومعطظيها يعون غرضها ولذتها 43 وقد حال بينها وبين 0 لذاتها 6 
فلا علم له عمصالحها الى هى مصالحها » ولا رحة عنده لها » مما يملغ عدوهة منه مايبلغ 
هو من نفسه . فقد سها حظها ؛ وأضاع حقها » وعطل مصاللدها! » وباع نعيمها 
الباق 4 وللتما الداعة الكاملة 4 بالدة فانية مشوبة بالتنخيصس 4 إا هى كأضغاث أحلام 
أو كظيف زارق المنام » وليس هذا يعجيب من شأنه » وقد فشك نصيبه من الهدى 
والرحمة : فلو هدى ودحم لكان شأنه غير هذ! الشأن » ولكن اأرب. تعالى أعلم بال 
الذى يصلح للهدى والرحمة . فهو الذى يؤتما العبد. كما قال عن عبده اللحضر : 


رصاحي شافاس 9 م لل ا ا وم 3-7 من 
( فوجدا عَبْدًا من' عبادنا ١‏ تيتا رحجة من' عند نا وَعَاَاه من* لدانا ع0" ) 


كس مس - م > روامةه ا 8 
'( ربنا اتنامن إلأنك رحمةه وَهَىْ لنأ م 


07 1 و 5 ينبغى أن يعم : أن الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالخ إلى العبد : وإن 
ْ كرهمٌا نفسه » وشقت عاما . فهذه هى اأر' حمة الدقيقية . فأر م الناس باتك من شق علياك 
ف إيصال مصالحاك » ودفع المضار عناتك . 
فن رحمة الأب بولده : أن يكرهه على التأدب بالعلى والعمل » ويشق عايه فى ذاك 
بالضرب وغيره » ومنعه شهواته الى نعود بضضرره » ومتى أهمل ذلك من ولد هكان لا 
رحمته به »+ وإن ظن أنه برحمه وبرفهة وبرئحه 
اكرحمة الأم : 3 


: فهس أنه رحمة عقر ون جهول 6 





وهذا كان من تمام ر حة أر حم الراحمين : تسليط أنواع البلاء على العبد » فإِنه أعلم 
عصلحته » فابتلازه له وادتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته : إن زه 1 
ولمكن العبد هله وظلمه ينهم ربه بابتلائه » ولا يعلم إحسانه إليه بأبتلائه وامتمحانه 

وقد جاء فى الأثر و إث المبتق إذا دعى له : الهم أرحمه » يقول الله سيصانه : كيف 
أرحه من شى ع به أرحمه ؟) وق أثر آخر ر إن الله إذا أحمب عبلءه حاه الدنيا وضييام! 


ع 


وشروواتما كم هى ددع مر يضه ( 


(61)) الكهف آية م5 ١٠١6‏ 
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َه 


الاو 

فهذأ من هام رحمته به : لا من مخله عليه . 

كيف ؟ِ وهو الجواد الماجد « الذى له الود كله 3 وجود يع الحلائق قُ جنبا 
-جوده أقل من ذرة فى جبال الدنيا ورماها . 

فن ر<<ته سبحانه بعباده : ابتلاؤ هم بالأوامر والنواهى رحمة وحمية » لاحاجة 
منه [لميم بم أمرهم به » فهو الغى الحميد ٠.‏ ولا لا منه عليوم عا ماهم عنه » فهو 
الجواد الكريم . 

ومن رحمته : أن نغص عليه الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا إليها » ولا يطمثنوا إلما 
ورغيوا قُْ النعيم امم ف داره وجواره 2 فساقهم إلى ذلاك سياط الابتلاء والامتحان 2 

ومن رحمته مم : أن حذرهم نشسه © لقلا يغئروا به 34 فيعاماوه بما لا تحسن معاملته 


به ما قال تعالى : 


2 5 7 0 ال 0 . 521010 
ودر 3 اش م وَانله ركوف بالعبأ 60 ( 5 


0 


قال غير وأسود *ن الساف : دن رأفته بالعباد : حدرهي من نفسه 2 كلد يختروا به 


ولا كان عام النعمة على العيك إغا هو بال دى والرحمة » كان ما ضدأن : الضلال 


فأمرنا الله سبيحاته أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن. مردينا صراط الذين 
أنم عليهم 4 دهم أواو الهدى والرحمة 4 وبجنينا طريق المغضوب عايهم 0 وهم ضد 
المرحوهين وطريق الضالين وهم ضكل المهتدين 4 ولمدا كان هذا الدعاء من أ الدعاء ع 


”5 1 1 يت 
وأفضاه وأوجيه 4 ورالله التوفيق ٠.‏ 


(0) آل عرانآية .م 

















"لاا - 


فصل 

إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة » والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب »فكل 
حى إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته . فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة» 
كا أن العذاب والتأمى هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف » ولكن 
وقع الجهل والظلم من بنى آدم ععنيين : بالدين الفاسد » والدنيا الفاجرة؛ طلبوامهما النععم 
وف الحقيقة فإنما فيهما ضده . ففاتهم النعبم من حيث طلبوه » وآثروه » ووقعوا فى الألم 
والعذاب من حيث هربوا منه 2 

وبيان ذلك : أن الأعمال التى يعملها جميع بنى آدم إما أن يتخذوها دينا أو 
لا يتخذوها دينا . 

والذين يتخذؤتما دينا إما أن يكون الدين بها دين حدق » وإما أن يكون دينا 
باطلا. 

فنّول : النعيم التام : هو فى الد, ن لمق علما وعملا . فأهاه م أصحاب ال: 
الكامل . كما أخير الله تعالى بذلك فى كدتابه ى غير موضع » كقوله : 
1 ( أَهْدِ الصّرَاط لتقي مراط الزيج أثتنت عَلئيح غَيْر المتضوب علي 
٠‏ وَلا الضالينَ ) ٠:‏ 

وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب : 
٠‏ أولئك عل هدّىين رم وَأَواءئِكَ م هم ا 0 وقوله « كَِمَا ا 
مى هذى من ٠‏ ات هُذَاى فلا يمل وَلَا بشّقة7" ) وف الآبة الأجرى ( فم بم 
هذا ذاو واف لمم 0 ا و " )» وقوله : ( إن لأسا لق يم 


وَإرن الشكات فى ى جح مر 0 ألم أن ملوء من هزا. 


600 البقّرة أيه 0( عه ار ١5+‏ 69 البدّرة آية ممم 
(4) الانفطار آية لا ء ١4‏ 


م 0 


2 





سس س1 لس 

قوعد أهل المدى والعمل الصاح بالنعم | لتام فى الدار الآخيرة » ووعيد أهل الضلال 
والفجور بالشقاء فى الدار الاخرة 000 عليه الرسل : من أو هم إلى آخرهم 2 
وتسمئته الكتب . ولكن نذكر هينا نكة نافعة , 

رهى : أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإعان فى الدنيا من 
المصائب » وما ينال كثيرا من الكفار والنجار والظلمة فى الدنيا من الرياسة والمال ؛وغير 
ذلك : قعتقد أن النعه مك الدنيا لايكون إلا لاسكثار والفجار أن المؤمين 9 

من التععم فى الدنيا قليل » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة فى الدنيا تستقر' لاسكفار 
والمنافقين عل ين فاذا سمخ ف القرآن قوله تعالى : 

١ل‏ ا درام تبنت" )تزه ون جد ان لبون 68 
وقرله ل كت لق لعي 0 ' ) رقوله ( وَالماقية للمتقية2 ) . 

ونحو هذه الآيات » وهو ثمن يصدق بالقرآن » حمل ذلك على أن حصوله ف الدار 
الآخخرة فقط. ٠‏ وقال : أما لدنيا فإنا ترى الكفار والمنافقين يغلبرن فها ويظهرون: ؛ 
ويكون لى النصر والظفر . والقرآن لا برد لاف الحس »؛ ويعتمد على هذا الظن إذا 
أديل عليه عدو من جنس الكفار والناققين » أو الفجرة الظالمين : وهو عند نفسه من 
أهل الإمان والتقوى . فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق » فيقول : 
أنا على الممق . وأنا مغلوب : فصاحب الوق فى هذه الدنيا مغلوب مقهور » والدولة فهها 
للباطل . 

فَإِذَا ذكر عا وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتئين والمؤمئين : قال : هذا قى 
الآخرة فقط . ٍْ 1 

وإذا قبل له :كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه : وأهل المق ؟ 

فإِن كان تمن لابعلل أقعال الله تعالى بالحكم والمضالح » قال : يفعل اللذاق ملكه 
ما يشاء » وعحك ما بريد : ش . 
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1 ع ااي 


؟١ المحادلة آية‎ )( ١ النافتون اية م 49 الصافات آية ما‎ )١( 
الأعراف آية 1710 : والخصص آية +6 (هم الأنبياءآية عم‎ )4( 














!ا سبد 

وإذكان ممن يعلل الأفعال » قال : فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عايه لثوابه 
الآخدرة وعلو الدرجات » وتوفية الأجر بغير حساب . 

ولكل أحد مع نفسه فى هذا المقام مباحثات وإبرادات وإشكالات وأجوبة » 
سب حاصله وبضاعته » من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته » والجهل 
بذلك » فالقوب تغلى عا فبا » كالقدر اذا استجمعت غليانا . 

فلقّد بلغنا وشاهدنا من كثير عن هؤلاء من النظلم لارب تعالى » واتبامه » مالا يصدر 
إلا من عدو ء فكان الجهم(1) خرج بأصحابه » فيقفهم على الجذمى وأهل البلاء ويقول 
انظروا » أر حم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ إنكارا لرحمته : كما أنكر حكته . 

فليس الله عند جهم وأتباعه شكياءولاً رحها . 


وقال أخر من 


كبار القوم(؟) : ا على اللخلق أضر من اللخالق . 


وكان عضوم يتمثل 8 


- 5 - ' هئ 7 0 ع 2 ا م 1-0 و بي 
اذا كان هذا غعْله عحيه اذا تراه فىاعاد بر يصنع ١‏ 
ء. ا 2 2 اه 
1 0 : 8 3 38 و ٠.‏ 
وانت تشاهد كثيرا من الئاس اذا أضايه اوح من اليللاء يول : ادق هأ كان 


3 


ذنبى ؛ حتى قعات 2 هذا ؟ 
وقال لى غْسر واحد :0 إذا لك إليه وانبت وتات كا ضيق على رزف 4 ونكد 


٠, 8 031 3‏ 
عل معي ى 0 وإذا ر+جعت إلى معصاتة ١‏ واعطيت ضمي درادها مواءلى اأرزق والعون 





ؤقات لبعضهم : هذا أمعدان هنك © لرى صدقاك وصيرك 3 صل ات صادق. 


(1) المحهمية : أصساب جهم بن صفوان » وهو من البرية الفالصة » ظهرت بدععه بترم » على 

٠‏ نهر جيدوث» وقتله سل بن أحوز المازفى مرو فى آخر ايام الدراة الأموية سنه ىح" 1« وقد وافق المعدز!ة فى نى 

الصفات الأزلية » وزاد عاهم بأشياء مها : قوله لا يجوز أن يوصى اليارى تعالى بصقة يوصف ما خلته 

لأن ذلك يقتفى تشبيا . نننى كونه حيا عللما » وأثيت كونه قادرا فاعلا شاامًا » 901لا يوصطف ثشىء من 

علقه بالقدرة والفمل والملق . وها قرله فى القدرة المادثة إن الإنسان ليس يقدر على ثىء ولا يوصسف 
بالاستملاعة » وإما هوغيرر فى أثعاله » لا قدزة له ولا إرادة ولا احتيار ٠‏ 


)20( أءل اراد أبن عرف )© كويد بن على دن احم اأطالى 01 شيخ الغائاين. دو سودة الرجود واغاول 5 





صمت اا 035 

فى ت#يئلك إلبه وإقبالك عليه » فتصير على بلائه » فتكون لك العاقبة » أم أنت كاذب 3 
على عقبك ؟ . 

وهذه الأقوال والظنون الكاذية الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين . 

إحداهما : حسن ظن ااعبد بنفسه وبدينه » واعتقاده أنه قائم بما جب عليه ؛ وتارك 
مامبى عذنه » واعتقاده فى خصمه وعدوه لاف ذلك : وأنه تارك للمأمور » مرتكب 
للمحظور » وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه . | 

والمقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 
وينصره » وقد لايجعل له العاقبة فى الدنيا بوجه من الوجوه » بل يعيش عمره مظلوما 
مقهورا مستضاما : مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطناء وانتهائه عما نبى عنه باطنا و ظاهراء 
فهو عند نفسه قَانم بشرائع الإسلام » وحقائق الإبمان » وهو تحت قهر أهل الظلم . 
والمجور والعدوان . 

قلا إله إلا الله . لك فسد هذا الاغترار من عابد جاهل : ومتدين لا بصيرة له : 

ومنتسب إلى العلل لا معرفة له مقائق الدين . 

فإنه من المعلوم : أن العبد وإن آمن بالاخره فإنه طالب فى الدنيا لما لابد له منه : 
من جلب النفع » ودفع الفمر » ما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مياح . فإذا اعتقد 
أن الدين الحق واتباع الهدى » والاستقامة على التوحيد » ومتابعة السنة يئاق ذلا : وأنه 
يعادى جميع امل الأرض » ويتعرض لا لا يقدر عليه من البلاء » وفوات حظو ظه 
ومنافع العاجلة » لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة فى كمال دينه » وتجرده لله ورسوله » 
فيعرض قابه عن حال السابقين المقربين » بل قد يعرض عن حال القتصدين أصاب 
الهين ؛ بل قد يدغل مع الظالمين ؛ بل مع المنافقين » وإنلم يكن هذا فى أصل الدن 
كان فى كثير من فروعه وأعماله »كا قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« بأدمرا بالأتمال هتنا كقطم اليل لطر » يمني الكجل” مُوئيما » 


كىه الو اد عو 


رم م 
و ا مومنا » بيع د بعراض 0 








وذلاك أنه :إذا اعتقد أن الدين الكامل لافصل إلا بفساد دنيآه » من حصول 





س7 سب 

ضرر لا حتمله » وفوات منفعة لابد له منها » لم يقدم على احمّال هذا الضرر » ولا 
تفويت تلك المنفعة . ٠‏ 1 

قسبحان الله ! كم صدت هذه الفتنة الكثير من اللخلق » بل أكثرهم عن القيام 
عحقيقة الدين 5 

وأصلها ناثىء من -جهلين كبيرين : جهل يحقيقة الدين » وجهل يحقيقة النعم الذى 
هوغاية مطلوب النفوس » وكّالما » وبه ابتهاجها والتذاذها » فيتولد من بين هذ.ن 
الجهلين إعراضه عن القيام محقيقة الدين » وعن طلب حقيقة النعيم . ْ 


ومعلوم أن كال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعم الذى يطلبه » والعمل الذى يرصل ٠‏ 


إليه » وأن يكو ن مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل » ومحبة صادقة لذلك الننيم » 
وإلا فالعم بالمطلوب وطريقه لا حصله إنلم يقترن بذاك العمل » والإرادة الجازمة 
لاتوجب وجود اهراد إلا إذا لازمها الصبر . 

فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الحمسة ١‏ للمه 
يلتعي م المطلوب » ومحبته له » م بالطريق الموصل إليه ء وعمله به ؛ وصيره 
على ذلك . 

قال الله تعالى ( وَالمَمْرِ إن الإنسآن ! فى فى حشر إلا لذِينَ 0 اوتماو ا الصمّالمات 


وَتَوَاصَوًا بالق" وَتوّاصو"| بالص : ا 


والقصود : أن المقدمتن اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهم! الخهل يأر الله 
ودينه » وبوعده ووعيده 7 ظ 

فإن العيد إِذا اعتقد أنه قاثم بالدين الحق » فقّد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا 
وظاهرا » ورك الحظور باطنا وظاهرا » وهذا دن جهاه بالددين الحمق ؛ وما لله عليه ع 
وماهو المراد منهء فهو جاهل يحق الله عليه » جاهل بما معْه من الدين : قدرا 
ونوعا ») وصفة . 

وإذا اعتقد أن ضاحب الحق لا ينصره الله تعالى فى الدنيا والآخرة : بل قد تكون 
العاقية ى الدنيا لالكفار والمنافقين على المؤمنين » ولافجار الظالمين : على الأرار للتقين » 


فهذا من جهله بوعد ألله تعالى ووقيانة 1 


(1) العصى آية إ م 


6 


:2 7 ور 


1 
1 


لاا 
فأها المقام الأول : فإن العبد كثيرا مايترك واجبات لا يعلم ما » ولا بوجومما » 
فيكون #قصرا ف العم ؛ وكثيرا مايتركها بعد العلم بها وبوجوبها » إماكسلا وتهاونا » 
وإما لنوع تأويل باطل » أو تتمايد ؛ أو لظنه أنه مشتغل بها هو أوجب منها » أو لغير 
ذلك » فواجيات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان » وآ كد منها » وكأنها ليست 
من واجبات الدين عند كثير من الناس » بل هى من باب الفضائل والمستحبات . 
فتراه يتحرج من برك فرض » أوهن تلك واجب من واجبات البدن » وقدثرك 
.ما هو أه 6 من واجبات القلوب وأفرضها » ويتحرج من فعل أدنى اللهرمات وقد 
ارتكب من رمات 'القلوب ماهو أشد تحربما وأعظم نما . 
بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه » فيتخلى وينقطع عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » مع قدرته عليه » ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى ذلك » 
تمع على ربه » تارك مالا يعنيه » فهذا من أمقت الحلق إلى الله تعالى ٠‏ وأبغضهم إليه» 
مع ظنه أنه قائم حقائق الإيمان وشرائع الإسلام » وأنه من خواص أوليائه وحزبه . 
بل ما أكثر من يتعبد لله ما حرمه الله عليه » ويعتقد أنه طاعة وقربة » وحاله 
ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإنما ؛ كأصحاب السماع الشعرى الذى 
يتقربون به إلى الله تعالى » ويظئنون أنهم من أولياء الرحمن ؛ وهم فى المحقيقة من أولياء 
الشيطان . 
وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم امحق من كل وجه » ولا يكون 0007 
بل يكون يبه توح تمن احق بولوع “تن الباطل والظلم :+ ومع ينها اوج من 1 
والقدل وحيلك الشىء يعمى ى ويصم . والإنسان مجبول على حب ال 0 
إلاماسنها » ومبغض نلاصمه » فهو لا رى إلا مساويه » بل قد يشتد به حبه لنفسه » 
حى يرى مساوما محاسن » ما قال تعالى : 


ل نزت لاسو عمل )0 


ويشتد به بغض خصمه » حبى برى تاسنه مساوى* » كما قيل : 


مه قي 


نظروا بعين عَدَاوَةٍِ » وَآوَ أن عَيْنَ الرتضاء لاسْتّحسنوا ما اسْتقبحوا 





(0) فاطر آية م 
(؟١-‏ إغاثة اللهفان ‏ ثان ) 


00-7 5 
وهذا الجهل مقرون بالموى والظلم غالبا » فإن الإنسان ظلوم جهول . 
وأكثر ديانات الحلق إنما هى عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم 2 وقلدوهم فيه 
فى الإثبات والنفى » والحب والبغض » والموالاة والمعاداة . 4 
والله سبحانه إتما ضمن نصر ديئه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا » لم 
يضمن نصر الباطل » ولو اعتقد صاحره أنه ممق » وكذلك العزة والعاو إنما هما لأهل 
الإمان الذى بعث الله به رسله ؛ وأنزل بدكتبه » وهو علم وعمل وحال » قال تعالى : 
(وأنغ” الأخلانة 7 كم موأمنين 3 ) . 
0 من العلو تسب ما معه من الإبمان » وقال تعالى : 
020 


04 


( وَالَمِ العو ة وَارَسُولو وللوامنين 

قله من العرة ,فك مامعه دن الإعمان وحقائقه 6 فإذا فائه “حل دن العاو والعزة 3 
ففى مقابلة مافاته من حقائق الإعان » علما وعملا ظاهرا وباطنا ٠ ٠‏ 

وكذلاك الدفع عن العيك هو سب إعانه » قال تعالى : 

يه 0 

( إن الله دافم عن الذرين آمنوا9" ) . 
ذإذا ضعف الدع عنه فهو من نقص إعانه ١‏ 
وكذلك الكفاية ومسب هى بقدر الإعان » قال تعالى : 


أ 1 مسرم تس 
) يايمأ الث جنيك ا ومن 2 0 د 


عم بتر 9# 





ا ا أى الله محسيكٌ وحسدب أتباعك 2 أى أكافياك له 3 فكفايته هم سبه 


3 


اتباعهم أرسو له 2 والعيادهي له ٠.‏ وطاعهم له ها نقص » ن الإمان عاد بنقصاك 
ذلاك كله , 
ومذهب أهل السئة والجماعة : أن الإعان يزيد وينقص 


وكذلك ولاية الله تعالى لعيدة هى كسب إمانه . قال تعالى : 


(وَافهُ وَل ا ومني 6*0 ) وقال الله تعالى : ( انه وَل اين ع 0 , 











عن د 


(0) آل عمران آية و١ )١(‏ المنافقون آية م () الحج آية مم 
(4) الأنفال آية 4ه () 1ل عمران آية م5 (1) البقرة آية /اه؟ 


1-7 

وكذلاك معيته الخاصة هى لأهل الإمان » كا قال تعالى : 

وَأ اشيم 0 

فإذا نقص الإيمان وضعف » كان حظ العيد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر 
حظه من الإعان 1 

وكذلك النصر والتأبيد الكامل : إنما هو لأهل الإعان الكامل » قال تعالى : 

( إنا لتنصر وسلنا وَالْذِينَ موا فى اسلياة اذ و ا ال )ل 
وقال ( فَأَين الزين آمنو ا عل عدوتهم' فَأْصْبَسُو ا ار ين9؟ ) . 

فن نقص إعانه نقض نصيبه من النصر والتأييد» وهذا إذا أصيب العبد عمصيبة 
قانثية أو مالدء أو بإدالة عدوه عليه » فإتما هى بذنوبه » إما برك واجب ء أو فعل 
حرم وهو من نقص إعانه . 

ومذا زول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى : 

(وَان حمل الله يا َل الرأمنين بن" سبيلة9 ) , 

0 ن مجعل لطم علمهم سبيلا فى الآخرة » ويجبب آخروك 

عل للم عليم فول فى اللحة. 

و د : أنها مثل هذه الآيات ء وأن انتفاء السبيل عن أهل الإبمان الكامل » 
فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم علهم من السبيل بحسب مانقص من إعائهم » فهم 
جعلوا ثم عليهم السبيل ما نركوا من طاءة الله تعالى . فالؤهدن عزيز غالب مؤيد منصور» 
مكفى » مدفوع عنه بالذات أبن كان » ولو اجتمع عليه من بأقطار ها » إذا قام حقيقة 
الإيمان وواجباته : ظاهرا وباطنا . وقد قال تعالى للمؤمنين : 





زر 


57 دل رت مكمه 0 6 ا جلزاة 
( ولا مبنوا وَلَا تحزنوا 0 لعن إن 0 موأمنين؟ ) . 
وقال تعالى ( قلا تبنوا وَتدءُوا إلى السر ا الأخلان وَانَهُ ممكم وَلن 


0 1 ا 


0 الاثفال آية 147 (0) غافرآية ١ه‏ (0) ااصف آية ١4‏ 
(4). النساء آية ١41‏ (ه) آل عمران'ية 4م (1) محمدآية مم 








كدو سد 
فهذا الضمات إنما هو بإعامهم وأعمالهم » الى هى جنك من جنود ألله » يحفظهم مها 2 


ولايفردها عنهم ويقتطعها عنهم » فيبطلها عليهم » كما بتر" الكافرين والمنافقين أعمالمم 
إذكانت لغيره : ولم تكن موافقة لأمره . 2 


فصسل 


وأما المقام الثانى الذى وقع فيه الغلط » فكثير من الناس يظن أن أهل الدين المق 
فى الدنيا يكونون أذلاء مقهورين » مغلوبين داثما » مخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى 
وطاعة أخرى » فلا يثق بوعد الله بنصر ديئه وعباده » بل إما أن يجعل ذلك خاصا 
بطائفة دون طائفة » أو بزمان دون زمان » أو يجعله معلقا بالمشيئة » وإِن لم يصرح مما . 





وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى » ومن سوء الفهم فى كتابه . 2# 
والله سيحانه قد بين فى كتابه أنه نأصر المؤمنين فى الدنيا والآخرة . 
قال تعالى : ( إنَا لتنصر رسُلناً والذين" آمنوا فى اكلياة الدّنياً وَيَوْم يفوم 
دع هار 
اللا 00 1 
0 ٍ وقال تعالى : ( وه 0 1 3 ل الذي اموا 20 حزب اله ه" 
ؤ 0 ش الغاببون”" ) . 
م وقال تعالى : ( إن الذي ادن اله وَرَسُولَهُ أولئك فى ادل » كيب الل" 
اي الا 
ا أن أن وَرُسل”؟ ) وهذا كثيرث فى القرآن . 4 
0 0 وقل بن سيحانه فيه أن ما أصاب العيد من مصيبة » أو إدالة عدو »2 أو كسر « 
0 وغير ذلك فبذنوبه . 
1 فبين سبحانه فى كتابه كلا المقدمتين » فإذا جمعت بينهما تبين للك حقيقة الأمر » 
1 وزال الإشكال بالكلية ؛ واستغنيت عن تلك ااتكلفات الباردة » والتأويلات البعيدة . 
ٍ! فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير : منها ما تقدم . جْ 
4 
225500 . 3 





00 غائر اية ١ه‏ 0( المائدة آية مه 69 المحادلة آية ٠و‏ 6 زم" 


ل إلمؤة سب 
وكيا أن 0 مي يطلب اعرد والعرة من يد الوزن 0 ءظ 


8 صم 
ل 


َس 9 0 م 0 إن الله انيه ى ال اظَالمينَ 1 5 


5 م 
5-5 


فى قلوببء” مرآض تسأرعون ترون اياي » فى الله أن يق 
ا 


بالققم وي نوع ترط على واف نيموي »يفول الذين 7 | منوا 


انهم فر 0 حَبطت مالي ا 


سه ع كه 
| 


أهولاء الذين اا بالله جهد 
57 ؟ عن ذبنو ع يَأ ا بقامر 
عي حر كلك له امو اس 5 دي 

نه أذلة عل الموامنين أ 0 مدن في سبل الله 
ءءء 0 ١‏ 
لام » دلاك فصل الله يؤأنيه 1 و شاف 2 0 علي 
28 0 2 2 
عا وَليشكم الله وَرَسُوله وَالذينَ آمنوا و 7 الصلاة وبواتون ا 36 


” 5-5 00 
5م زا كدون » وَمن' ينول الله وَرَسُوله” اين 1 منوا فإن حزب. الله و ه' 


فأنكر على من طلب النصر من غير <زبه » وأخير أن حز به هم الغاليبون . 


ونظير هذا قوله : ( بَشّرِ النافقينَ أن للم عَذَابَا ألما » الذين معدن 


كم وميم اس وساعم 01 39 وك 9 2 8 يسم 
الكافرين” أولياء من دونر الموامنينَ » أيبتغون عندهم العرّة ؟ فإن العرة 
شر حعيع2© ) 


5 0 980 هر سيوس ل ا ميل مان 1000 الي 
وقال تعالى : ( يةولون لعن رَحَعْنا إلى المريتق يشر حَنَ الاعن منا الأدل 
2-1-0-3 007 و وى ١‏ ا - 5 دا 
وََر المرّة وَلرَسُوله 5 اينات » لكين المنائقين لايغفون 0 
7 ومركر 


وقال تعالى : ( من كن يريد المرّة لله المرّة ميعًا إلير يماس أ َك 


ا ال الصَايِع ين 00 00 1 


25 





)00 المائدة آية ١ه‏ سداوه 20( النساءاية ١8‏ 
0 المثافقون أآية م 04( قار آية ١١‏ 

















جراد 
أى من كان بريد العزة فليظلبها بطاعة الله من الك الطيب والعمل الصالح . 


وقال تعالى :) 0 الذي أذ ل 60 بِالهدى ودين اطق لمظهرة طَّ 
اين و0" ) . 


10 


لك كان انين لتر كز اذل عل جار جك" ين" عَذَاب ألير » 
امون بالله وَرَسُولهٍ واهد ون ف سل اله 0 وأشي؟” م م 
لك" إن كن تثفون 2 يعفر 0 0 خا 3 حَنَاتِ كْرى من" 
7 الأمار ينا يوطي ل مات عَدْن ذلك و المي" رق و 
تصرث من الله وَف قريب و الوامية ) أى ويعطيكم أخرى فوق مَمْفِرَة 
الأتوية وغول القن روه لطس والفيم ( ينانا الذين آمنوا كونوا أنشازَ الله 


5-3 ا هك 
ل 


00 ع ا 3 لوا رين" من 0 إلى الله » قال ب 


0 
٠ 


1 أذ لطر » فآتقت طأئقة يرن فى إ سرام 7 كترا لاله > كايا ادو عدا 


عل مال" موا لحري 9©) . 
08 3 أ 5 - 4 ا 00 م ّ ع 
وقال تعالى السبيح : ( إلى متوفيك وَرَافِمكَ إل ومطهرك من الذين كفروا 
وَجأعل” ارين انب كك فق الذي 0 إلى تع الْقيامّة 7" ) , 
فإا كيان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق البهود إلى يوم القيامة » ولما كان 
المسلسن أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة . 
5 27 عي 4 6م 2 5222 2 
وقال تعالى للمؤمنين : ( وَل قاتلكم الذي كفروا لوَلوًا الأذبارَ ثم" لاجد ون 
ىر ارهن إلا بده لسريس وض > رعلاى إل مم > 
وَليَا ولا تصيرًا » سنة الله التى قد خلت من قبل وَآن تحد لسن الله ديل ).. 


فهذا خطاب للمؤمندن الذين قاموا محقائة ى الإيمان ظاهرا وباطنا 


(0) التوبة آية لا+؟ » الفتح آية 4؟ » الصف اية 4 
(؟) الصف آية ٠٠١‏ 4! () آل عمران إية مه (4) الفتم آية 8825 


ام 


عه 


0 
0 
34 


5 0 


2 0 ره 


وقال تعالى : ( إن الم ب مسق20 ) وقال : ( وَالْماقبة ب لتنتى2© ) , 
واأراد 3 العاقية 2 اليا قبل الآخرة 34 لأنه ذكر ل عيب قصة وح 34 ونصرهة 
در صيره على قومه » فقال تعالى : 


ل 


ءه عااعمة 5 
( تلك من باه اقب نوجيها إليك مآ ا 7 أت رلا تومك من ن قبل 
لأ قأعي" إن العاقبة لامع قِين2؟ ) , 
أى ا النصر لك 5 معك كا كانت لوح عليه اأسلام ومن آمن معهة 0 
3 5 ع عه ل 
وكذلك قوله : ( وَأمْر* أَخْ بالصّلار وَاصْطي علا لآ نالك رقا 18 
ترفك وَالْماقبَة' للعو ا" 
وقال تعالى :3 وَإن روا وَتَدُوَا لآ 5 كد ان 5 
2 0 ا م 527 3 .هت ا 6 م سم وس 
وقال : ( >لى إن تَصيروا وَ تَتَقوا و من فرهم' هذا عرد قم رَبك" 
د الآفيين الاك لم00 ), 0 


وقال إخبارا عن بوسل عليه الس.لام أنه نصر بتقواه وصيره » فقال : 





لخن تان كم ني« د لطر عدي عدا وى عع امع ساح ل ود , 

( أنا يوسف وهذا أخى فل هن أله هذا إ: يق وتصير فإن الله لايضيم ا 

0 2 

0 7 وعد 7 املع 000 واوا عت 2 0 || 

اجر المحسنين” 0( وقال نات الذين امنوا إن تتقواالله حمل لكم فر'قاناً ا 

2ك 00 2 ز 

٠. 0‏ 2-2 و 5 و42 3 ا 
زور و 
والفرقان : هو العز والنصر » والنجاة والنور الذى يفرق بين المق والباطل . 1 
ئ 6 ع صضاهة 8 بأد لثامم وعم ماس 9 و 2 ل 200 3 ١‏ : 
وقال تعالى : ( وَسَ يتق الله جعل له حرجا ؛ وَيَرْزئهِ من حيث لا شرب ( 7 


يع © واس 7 0 5 الل عاو ا ا ا متم 7 ااه ِ 
ومن يبتو ذل عل الله فهو حليها ؛ إنث الله ألم أمرهء 5 قد حَءل ا" لكة 
6 د وأعاة 
ثىه قدرًا ‏ ). 











0 . هرد آية ؟؛ (؟) طه آية وسلا (0) هود آية و4‎ )1١( 
116 طه آية م١ )2( آل عمران آية ؟دلا 053( آل عمران آية‎ (4) 
يرسف آية .٠ه (م) الأثفال آية هع (9) الطلاق آية ؟‎ )9( 


-- 188 


وقد روى ابن ماجه وانن ألى الدنيا عن أنى ذر رضى الله عنه عن الثنى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال : 


« ا تمل النأس كلح بزو النبة لست » فهذا فالقام الأول . . 
وباليقاء اثانى : فقال تعالى ف ل 0 : (أ3 كا أمابنت في قر 
مي" مثيم 0 ا 
وقال سال : ( إن لدرخ ينا 2-3 يوم العق اتلتنان | اس هب الشئِطان 
ببعض مأ ا ]ا 
دقل قال 1( ها أسانك يون تيوق كما كدت اير نتسوا 
كر 60 4 


9 1 عر ام ٠.‏ 0 ه سي سام اه لاه 2 8 در 
وقال : ( ظَهر الْمَسآد فى الْيَروَالْبْر م كسَيْت أيْدى المّاس ليذ يفوم بَعْضّ 


الى عار ١‏ ا بوجعو 00 


وقال :3 نا إذا 56 الإنسان منا رحجمة فر حّ 8 وَإنْ ار 0 ما 


هو ه 0 آذ 1 
الإفيان ك2 ا 


كر 60 5ه تس 
قل كيو 
ام 7 7 5 ءءء 
وقالَ : ( وَ إِذا أذق: الدَّاسَ رج فَرِحُوا باون م سَِعَة ع ليق أل 
0 


يديهم 


7ع 6 م 
إذا هم تقنطون 





5 0 0 ل »عر 500 
وقال : ( أذ يوبقين عم ع | 2 عن ير 1 , 


5-5 تت 


530-95 


.6 عاس” 


وقال 3 يًَ ص بكََ دن ع4 م فمنَ الله 5 أصابك من سَيئة فمر: نفسك”2 ) . 





وهذا أمر الله سبحانه رسوله وامؤمنين باتباع ما أنزل إلمهم » وهو طاعته غ» وهي 
المقدمة الأولى 4 وأمر بانتظار وغل 4 وهو المقدمة الثانية 4 وأمر بالاستغفار والصير لأن 





العيد لابد أن صل أه نوع تقصير وسرف بزيله الاستغفار 2( ولا دل ف انتظار الوعله 


(41؟) آل عمران آية م١١1‏ ؛ مم1 (") الشورى آية ٠م‏ 
0( الروم آيهُ 4١‏ (0) الشورى آية لم؛ 
(1) الروم آية عم (0) الشورى آية 4م (8) النساء آية وبو 


1ل يعس 
َ 


د ومؤة م 


بن الصير » فيالاستغفار مم أطاعة . وبالصير يتم اليقدن بالوعد . وقلك جمع إلله سبحانه 


بينهما فى قوله : 
( فأطير” 3 وغل ار عق وَاستفقر” إذنبك وسبا محل رَبك الى 3 
ل" 


وقد ذ كر الله سبحانه فى كتابه قصص الأنبياء واتباعهم وكيف مجاهم بالصير 
واللاعة 5 م قال 


لك كان فى قَصَعم هم عا ل الال 


2-2 هك 


وتمام المكلام قَْ هذا المقام العظم يتين بأصول تأغعة جامعة : 
ةك 

الأول 8 أن 7 تصايت المؤمنين من الأشرور وان والآأذى دون مأرصيب الكفار 5 
والواقع شاعد يذلاك 4 وكذلك مأررصيب الأرار قُْ هده الدنيا دون م صلب الفجار 
والفساق والظلمة بكثير . 

الأصل الثانى : أن مايصيب المؤمنين فى الله تعالى مّرون بالرضا والاحتساب » فإن 
نهم اأرضا فعوهم عا لى الصير 3 وعلل الاحتساب ( وذللك محفف عنم ثقل |[ ملاع 2 
ومؤنته » فإمم كلا شاهدوا العوض هان عايوم حمل المشاق والبلاء » والكفار لارضا 


عندهم ولا احتساب » وإن صيروا فكصير | 5 » وقد نبه تعالى على ذلك نقوله : 


لم 


(وَلَا نبوا في ابتغاء الام وو رن إن 3 كما نا مون 
وترجون من الله مالا يراجون” ) . 

فاشتركوا فى الآأم » وأمتاز المؤءنون برجاء الجر والزاى من الله تعالى . 

الأصل الثالث : أن المؤمن إذا أوذى فى الله فإنه محمول عنه بسب طاعته وإخلاصه 
ووجود حقائق الإعان فى قلبه » حتى مل عنه من الأذى مالو كان شبىء منه على غيره 
لعجز عن حمله » وهذا من دفع أللد 2 عبده المؤدن » -ذإنه يدذع عنه كثيرا من البلاء : 


وإذا كان ابلك له دن ذىء دنه دفع عنه ثقله ومؤنته وهشفته وتبعته , 





)2و2 غافر أية وه 0( يومف آية ١1١‏ . 9 النساء آية : 1١‏ 








اتح سس ورور 


عماس 
الأصل الرابع : أن النحبة كلما تمسكنت فى القلب ورسخت فيه » كان أذى المحب ىق 
رضى عبوبه مستحلى غير ممنخوط » والخبون يفتخرون عند أحيامم بذلك » حتى 
قال قائلهم : 
اك ساد ان" نعي عالق كد شرن أن عات يبآلك 
فا الظن بمحية امروب الأعلى » الذى ابتلاؤه للدبيبه رحة منه له وإحسان إليه . 


الآأصا ل اللحامس : أن م يضيب السكافر والفاجر والمنافق من العر والنصر واعلداه 


“دوت ما عحصل لامؤمنن بكثير ؛ بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان 04 وإن كان ف 


الظاهر علافه . 

قال اسن رحمه الله ( 0 وإن هملجت بهم البراذن وطقطقت م البغال إن ذل 
المعصية إنى قلومهم » أنى الله إلا أن يذل من عصاه ع . 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء الى لو بقيت 
فيه أهلكته » أو نقصت ثوابه وادلت درجته » فيستخرج الابتلاء والامتحاذمنهتلك 
الآدواء ويستعد به لهام الأجر » وعلو المنزلة » ومعلوم أن وجود هذا شير للمؤمن 
من عدمه » كما قال الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «والذى نفمى بيده لايقضى 
الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » وليس ذلك إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صير » فكان خيرا له» : 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته » ولهذاكان أشد الناس بلاء 
الأنبياء » ثم الأقرب إليهم فالأقرب ؛ يبتلى المرء حسب دينه » فإنكان فى ديه صلابة 
شدد عايه البلاء ؛ وإث كان فى دينه رقة خفف عنه » ولا بزال البلاء بالمؤمن حتى عذى 
على وجه الأرض وليس عليه خطيئة , ش 

الأصل السايع : أن ما يصيب المؤمن قى هذه الدار من إدالة عدوه عليه » وغلبته 
له » وأذاه له فى بعض الأحيان : أمر لازم » لابد منه » وه وكام ار الشديد ؛ واليرد 
الشديد » والأمراض وا هموم والغموم » فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذه 
الدار » <بى للأطفال وا مهام » لما اقتضته حكة أحكم الحاكين » فلو تجرد الخير 
فى هذا العالى عن الشر » والنفع عن الضر ؛ واللذة عن الألى » لكان ذلك عالما غير هذا » 
ونشأة أخرى غير هذه النشأة » وكانت تفوت الحكمة الثى مزج لأجلها بين ادير 


3 


لد ور 


ا 0 
والشرء والألم واللذة » والنافع والضار » وإئما يكون تخليص هذا من هذا » وتمييزه فى 
دار أخرى » غير هذه الدار » كا قال تعالى : 
( يميد الله أكذبيث بن الميب وجل البيث بعضّه عل بشض :4ه" 
يما فيجعلة” جم > أولئكَ هم” اذاسر” ا 


الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمنين بغلية عدوه لهم ؛ وقهرهم ؛ وكسرم لم أحرانا 
فيه حكمة عظيمة » لايعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل : 

فنا : استخراج عبوديتهم وذهم لله ؛ والكبارهم له.» واتقارهم إليه» وسؤاله 
نصرهم على أعدائهم ٠‏ ولوكانوا داتما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا : ولو 
كانوا داثما مقهورين «غلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت لالدين قائمة » ولاكانت 
للحق دولة . فاقتضت حكمة أحك الماكين أن صرفهم بين غلهم ثارة » وكونهم 
مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى رمهم ٠‏ وأنابوا إليه » وخضعوا له » وانكسروا 
له وتابوا إليه » وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره » وأمروا بالمعروف » وتهواعن 
المنكر » وجاهدوا عدوه ؛ ونصروا أولياءه . 

ومنها : أمهم لوكانوا دائما منصورين » غالبين » قاهرين ؛ لدخل معهم من ليس 

تقصده الدين » ومتابعة الرسول . فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة » ولوكانوا 
مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد . فاقتضت الحكمة الإلهية أنكانت فم 
الدولة تارة » وعامبم تارة . فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله » ومن ليس له مراد 
إلا الدنيا والحاه . 

ومنها : أنه سيحانه يحب من عباده تكميل غبوديتهم على السراء والضراء » وى 
حال العافية والبلاء » وى حال إدالتهم والإدالة علهم . فإله سبحانه على العباد فى كاتا 
الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا نمحصل إلا بها » ولا يستقم القلب بدونما »كما 
لاتستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والعطش: والتعب والنصب» وأضدادها. فتلك 
لمحن والبلايا شرط فى حصول الكال الإنسانى والاستقامة المطاوبة منه ء, ووجود المازوم 
بدون لازمه ممتنع : ش 





(0) الأنفال آية بام 





ا1112255555555555555559595959595922 لي 
0 


0-0-7 


ومنبا : أن امتحاتهم بإداثة عدوه علبهم محصهم » ومخلصهم ٠»‏ ويهذبهم كا قال 
تعالى فى -دكمة إدااة الكفار على المومنين يوم أحد : 
ركلا متواولة رر] 0 الْأُعلَوانَ :١‏ )إن كنم" موامنين” » إن فك" ١‏ 
قراح فد مس القوام قراح مله وتاك اليه داوكا بن القّاس وَليْلم الله الذينَ 
امنا وبتعذ ملك" شبذاء واقة لأ محبة الظامينَ » وَليسحْص الله الذين آمَدوا 
ويح الكافرين > أم 0 أن ند شاو | الجن وَنَا يمْلَم الف الذينَ جَامَدُوا 
| ينك و ع الصّابرِين ؛ وَ قد 0 ان الوا ا" قلأ أ 0 
دقر ولك استرارن وا عد إلا رَسُول” حلت من قبل الكمّل” أكإن" 


>> وثكرة ارت 


مأثت ا 1 أ تقلبئم 


32 


عل أَعْنَا بك و سس 2 على عَقَبَيةٍ 1 00 الث شيك 
< >4 
وَسَسحرى اننّ/ |( شا كرء 0 2 
لكر سبحانه أنوا اعا من الحسك الى لأجلها أديل عايهم الكفار » سعد أن ثب, 
وقواه م وبشرهم بأنهم الأعلون عا أعطوا من الإعان 2( وسلام 


52-95 


م 

م بام وإث م القرح 
ف طاعته وطاعة رسوله 8 مس متام القرح قُْ عداوثه وعداوة رسوله . : 

ّ أخبر هم أنه سبيددانه حكمته بجعا ل الأيام د لا بين || ناس 4 فيصيب 1 توم 

اخببلي 94 ممما » كالأرزاق والأجال . 

ظ ظ ا ثم أخيرهم أنه فعل ذلك يعم المؤمنين مم 4 ودى دري يح أنه بكل شىء عاه م قبل كونه 
0 وبعل كوله 6 ا أراد أن دامع موجودين مشاهدبن 2 فيعلم إيمانهم 0 

ثم أخبر أنه حب أن يتخل ممم شهداع) فإن الشهادة درجة عالية عئكة » ومنزلة 

رفيعة لا تنال إلا بالقتل فى سبيله » فلولا إدالة العدو لم صل درجة الشهادة البى هى من 

أحب الأشياء إليه » وأتفعها للعند . 





' ْ | 9 أخير سيسحانه أنه يريك عحيص المؤمئين : أى #ليصهم من وب بالتوبة 
3 ْ 1 _ والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب ا فى :قبل م عليهم العدو 4 وألة مع ذلك ؛ ار يلك أن 


مدق الكا أفربن ببغعوم وطغيائمم » وعدوا مهم إذا انتصروا . 








(1) آل عمران آية وموب 4؛١‏ 





-184- 


5 م أنك ر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الدئة يغير جهاد ولا صير . وأن حكمته 
0 ولك يدخلونها إلا بالجهاد د والصير 13 ولوكانوا دائما منصوربن غاليين لا 
جاهدم أحد ولا ابتلوا عا يصيرون عليه من أذى أعدائهم . 

فهذا بعض ن حكمه فى نصرة عدوهم عايهم 3 وإدالته ى بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : أنه سبدانه وتعالى إتما خاق السموات والأرض وخاق الموت والحياة 
وزن الأرض بما عليها لايتلاء عياده » وامتحامهم 2 يعم من يريده ويريد ماعنده من. 
يريد الدنيا وزينما . 

1 1 1 

قال تال : ( وهو الذِي حَاقَ ) السّموّات وَالأرْض فى سئة 
الا عام 0 00 
َل ا الماء ليلو ليلو 1 احسن عملا ). 


را ها لتبثارتىي" ار عل" ) . 


وقال ( الى ان ا يا ا 6 أ سن 2950 ) . 

وقال تعالى ا لشي وَاعليْر فتنة ار م" 

وقال تعالى ( اليه َ 0 مهد ين 1 وَالصّاير 0 
ا 

وقال تعالى ( ال حب الا أن بتر كوا أن يَقولُوا آمنا وه' لا ينعيون , 
وَلَقَد فنا الرين من قبلهم فَليسلمن الله ارين صَدَنَوا وَلَيْلمنَ السكاؤيين©؟ ) . 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنت » أولا 
يؤمن » بل يستمر على السيئات والكفر » ولابد من امتحان هذا وهذا . 

فأما من قال : آمنت فلابد أن متحنه الرب ويبتايه » ليتبيين : هل هو صادق فى 
قوله » آمنت » أو كاذب ؟ فإن كان كاذيا رجع على عقبيه » وفر من الامتحان »كا يفر 
من عذاب الله » وإنكان صادقا ثبت على قوله » ولم بزده الابتلاء والامتحان إلا إعانا 
على إعانه . 





١ هرد آية بو (؟) الكهف آية لا (0) الملك آية‎ )١( 
م‎ ١ الأنبياء آية وم (ه) محمد آية ام (1) المنكبرت آية‎ )4( 





و ظ 19797911 


سدم و| لد 


ل 


قال تمالى كاتا ليور اللتكاية اوبهذا 22310 اله مول 


ا 


يي ل ام 3 


وَصدَق اله" له وَرَسُوله ومأ زاد هم ' إلايا نا 0 


00 


وأما من لم يؤمن فإنه متحن فق الاندرة بالعذاب » ويفئن يه » وفى أعظم اللحنتين » 
هذا إن سل من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائيها » وعقوبتها التى أوقعها الله يمن لم يتبسع 
رسله وعصاهم » فلا بد من المحنة فى هذه الدار وف المرزخ » وف القيامة لكل أحد » 
واسكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية. فإن الله يدفع عنه بالإيمان» ومحمل عنه به و رزقه 
من الصير والثبات والرضى والتسلم مايرون به عليه منته . وأما الكافر والمنافق والفاجر» 
قتشتل شعنته و بلرته وتدوم » شحنة المؤمن فيفة منقطعة » ومحنة الكافروالنائق والفاجر. 
شديدة متصلة , 


معت عر 


فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أ و كفرت لبك كن الأؤمن صل 
له الألم فى الدنيا ابتداء » ثم نكون له عاقبة الدنيا والآخرة . والكافر والمنافق والفاجر » 
0 اللذة والنعم ايتداء 0 ثم إضبير إلى الألم فلا يطمع أحل أن لص سن اطنة 
والألم أليتة» يوضحه : 





الأصل العاشر : وهو أن الإنسان مدنى بالطبع » لابد له أن يعيش مع الناس » 
والناس هم إرادات وتصورات » واعتقادات » فيطلبون منه أن يوافتهم عليها » فإن لم 
بوافقهم آذوه وعذبوه » وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر » فلا بد 
له من الناس وعخالطتهم » ولا ينفلك عن موافقتهم أو عخالفتهم . وف الموافقة ألم وعذاب » 
إذا كانت على باطل » وف الخالفة أمو عذابء إذالم يوافق أهواءهم و 0 إرادا6م 
ولاريب أن ألم المخالفة لهم قى باطلهم أسهل و أيسر من الأم ثرت عل موافقتبه 


واعتير هذا بمن يطلبون منه الموافقة فقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور » أو المعاونة 
على حرم . فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه » ولكن له العاقبة والنصرة علهم 
إن صبر واتى » وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه » 
والغالب أنهم يسلطون عليه » فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من الاذة أولا موافقتهم + 
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فعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد : فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولى 
بالاحمال هن لذة يسيرة تعقب ألما عظيما داتما » والتوفيق بيد الله . 

الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذى يصيب العبد فى الله لاتخرج عن أربعة 
أقسام . فإنه إما أن يكون فى نفسهء أو فى ماله 3 أو فى عرضه ) أو فى أهله ومن حب 0 

والذى فى نفسه قد يكون بتافها تارة » وبتأللها بدون التلف » فهذا مجموع مايبتى به 
العيد فى الله . 

وأشد هذه الأقسام : المصيبة ق النفس . 

ومن المعلوم أن الخاق كلهم يموتون » وغاية هذا المؤمن أن يستشهد فى الله » وتلك 
أشرف الموتات وأسهلها » فإنه لايد الشبيد من الألم إلا مثل ألم القرصة ٠‏ فليس فى قتل 
الشبيد مصيبة 1 ائدة على ماهو معتاد أب 0 - عد مصيبة هذا 0000 من مصيبة 
ولكن الفا يظ 21 طن أنه 86 0 مره 4 2 00 34 وقد أكذب الله سبحاته 
هلما الظن » حيث يقول : 

4 ل سل 2 0 

( قل لن ينفحكم الْفِرَارٌ إن 0-0 مِنّ اأوات أو لقتل و ذا لا مور + 
إل ايو ) , 

فأخير الله أن الفرار من الموت بالشمادة لاينفع » فلا فائدة فيه » وأنه لو نفع لم ينفع ا 
إلا قليلا » إذ لابد له من الموت » فيفوته ذا القليل ماهو خير منه و أنفسع هن ححيأة 
الشبيد عنك ربه . 0 


سرعم 
ثم قال : ( م ذَا الى يك من الله إن أرَادَ بك وا 1 راد بكم 


سم ابر ني 


021 تحدون طم من دون الله وَليا ولا تصير91" ) . 

فأخر سيدائه أن العيك لا" يعصمه أل من الله » إن أراد به سوعا غير لمرت الذى 
فر منه اه فر من الموت لما كان يسوءه » فأخير الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا غيره 
لم يعصمه أحد من الله » وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل فى سبيل الله » فيقع فها يسوءه 
تماهو أعظم مئة . ١‏ 
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وإذا كان هذا فى مصيبة النفس » فالأمر هكذا فى مصيبة المال والعرض والبدن ؛ 
فإن من خل ماله أن ينفقه فى سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته » سلبه الله إيأه » أو قيض له 
إثفاقه فيا لايتفعه دنيا ولا أخر ى » بل فها يعود عليه عضرته عاجلا وآجلا » وإن خبسه 
وادخره منعه المتنع به » ونقله إلىمغيره . فيكون له 0 وعلى مخلفه وزره . وكذلاك 
من رآفّه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وق سبيله أتعبه الله سبحانه أضعا ف ذلك 
غير سبيله » ومرضا ته وهذا أمريعرفه الناس بالتجارب . 
قال أبو حازم(١)‏ الما يات الذى لايتتى الله من معالة اللحلق أعظم مما ياتى الذى يتتى 
الله من معالحة التقوى » . 
واعتير ذا يحال إبليس . فإنه امتنع من السجود لأدم فرارا أن مضع له ويذل » 
وطلب إعزاز نفسه » فصيره :للد أذل الأذلين » وجعله.خادها لأهل الفسوق والفجور 
من ذريئه فلم برض بالسجود له » ورضى أن مخدم هو وبئوه فساق ذريته. 
وكذلك عباد الأصنام » أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر » وأن يعبدوا إلا واحدا 
0 سبحانه » ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار . 
١ 0 ْ‏ وكذاث كل من امتنع أن يذل لله » أو يذل ماله فى مرضاته © أو يتعب نفسه وبدنه 
0 فى طاعته » لا بد أن يذل لمن لا يسوى » ويبذل له ماله » ويتعب نفسه وبدنه فى طاعته 
ومزضاته عقوبة له » كا قال بعض السلف « من امتنع أن بعشى مع أخيه خطوات فى 
حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها فى غير طاعته » . 


فصل 
اق خائمة نذا الباب » هى الغاية المطاو بة » وجيع ماتقدم كالوسيلة إلمها . 
وهى أن محبة الله سبحانه » والأنس به » والشوق إلى لقائه » والرضى به وعنه 


أصل الدين وأصل أعماله وإرادته » كا أن معرفته ذالم بأسمائه وصيفاته وأفعاله أجل 
عاوم الدين كلها ' فُعرفته أجل مكار 4 وإرادة وجدهه أجل المقاصد 03 واف أشر ف 








» هوسلمة بن ديئار » أبوحازع الأعرج القار المدفى القاص الزاهد المكي أسد الأعلام‎ )١( 


'توق سنة م#6١(‏ : 


حد 9 عبد 
الأعمال > والثئاء عليه بأسرائه وصفاته وملحه وتمجدده أشرف الأقوال » وذلك أساين 
أن 1 57 ام هس يم اهدي 2 سا اس 
وقد قال تعالى (سويله : ( م كم إليك أن تيم ملة إبرامي حنيا 
7 مه 9 0 1 5 
وكان الننبى صل الله غليه وآ له وسلم يوصى أحابه إذا أصبحوا أن يقواوا « أصبحنا 
عل فطرة الإسلام : وكلمة الإخلاص ؛ ودين نبينا محمد » وملة أبينا إبراهم حنيقا 
سلما » وما كان من المشركين ) 
وذلك هو حقيقة شبادة أن لا إله إلا الله : وعليها قام دين الإسلام الذى هو دين 
يع الأنبياء والمرسلين . وليس لله دين سواه .ولا يقبل من أحد ديئا غيره ع 
(َوَمَنَ َلِمَع غير الإبشلاع دينًا فان َيِل منه وَهَوَ دَ في الآخرة م من الاير / و 


فحبته تعالى » بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق » من أعظم 
واجيات الدين 2 وأكير أصولهع وأجل” قواعده : ومن أدبي معه مخلوقا مثل مايه فهو 
من الشرك الذى لايغفر لصاحيه » ولا يقبل معه تمل . 


قم 


5 فصق 4 ل 0 
قال تعالى : ( ومن الّاس من ايتتخذ من دون الله أ 


2 لخر سس الى 


ان و كه اللهء 


وَالذيينَ ا في 0 ). 


وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإبمان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من 
نفسه وأهاه وولده ووالده والئاس أجعين 1 وخبته تبع غدبة الله ؛ ما الظن كحيتة سبحاته 
وهو سبحائه : اق اللون والإنس إلا لعبادته » البى تتضمن كال ععبته » وكال تعظيمه 
والذل له » ولأجل ذلك أرسل رسله » وأنزل كتبه » وشراع شرائعه + وعلى ذلك وضع 
الثواب والعقاب 2 وأسنسث الجنة والنار 4 وانقسم الثاس إل شق وسعيل 6 وها أنه 
سيحانه ليس كثله شىء 3 فليس محبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال وعنافة , 


الوق كلا خفته استوحشت منه » وهربت منه . والله سبحانه “كلا فته أنست به 





وفررت إليه . والحاوق أنخاف ظلمه وعدوانه» والرب سبحاته إنا “ماف عدله وقسطه . 
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سداعة| | 

وكذلك المحبة. فإنمحية الخلوق إذا لموتكنلله فهى عذاب للمحب ووبالعليه. وماخصل 
له مها من التأم أعظم مماحصل له من اللذة . وكلاكانت أبعدعن الله كا نألمها وعذامها أعظم. 

هذا إلى ماق محبته من الإعراض عنك » والتجنى عليك » وعدم الوفاء للك » إما 
لمزاحمة غيرك من الخبين له » وإما لكر اهته ومعاداته لك » وإما لاشتغاله عنك عصالكحه 
وما هو أحب إليه منلك . وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن » فإنه لاشىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو إلمها ومعبودها » وولما ومولاها » وربها ومديرها ورازقها » 
ويميتها ومحيما . فحبته نعيم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس »© وقوت 
القلوب » ونور العقول » وقرة الغيون » وعمارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزا كية أحلى » ولا ألذ » ولا أطيب »ولا أسر ء ولاأنتم 
هن مبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » واللاوة التى مجدها الأومن فى قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة » والنعيم الذى محصل له بذلك أتم من كل نعيم » واللذة التى تناله أعلى 
هن كل لذة . كما أخير بعض الواجدين عن حاله بقوله «إنه لسمر بالقاب أوقات أقول 
فم : إنكان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم لنى عيش طيب » . 

وقال آخر و إنه ليمر بالقاب أو قات ييز فا طريا بأنسه بالله وحبه لهي . 

وقال آخر « مسا كين أهل الغفلة » خرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب مافما » . 

وقال آخر « لو علم الملوك وأبناء الملوك ماتحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » . 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو محسب قوة البة وضعفها » وحسب إدراك 
جمال ابوب والقرب منه » وكلما كانت المحبة أ كل » وإدراك البو بأتم» والقرب 
منه أوفر » كانت الخلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى 1 

فن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف » وفيه أرغب » وله أحب » وإليه 
أقرب وجد من هذه الخحلاوة فى قلبه ما لايمكن التعببر عنه » ولا يعرف إلا بالذوقء 
والوجد » ومتى ذاق القاب ذلك ل يممكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ء» ولا أنسا به . وكذا 





ازداد له حيا ازداد له عبودية وذلا » وخضوعا ورقا له » وحرية عن رق غيره . 
فالقلب لايفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتوج ولايلتد ولا يطمئن ولا يسكن » 
إلا بعبادة ربه وحيه » 'والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مايلتذ به مر, الغخاوقات م 


حداوة! ‏ 
يطمين إلا 0 ول يسكن إلا ؛ بل لا نزيده إلآ فاقة وقلقا : حى يظفر ما شخلق له 3 
وهبىء له : من كون الله وحده نهاية مراده » وغاية مطالبه . فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه 
وإللهه » من حيث هو معبوده ومخيوبه وإله ومطلوبه »كا أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث. 
هو ربه وخخالقه ورازقه ومدبره . وكلما تمكنت محبة الله من القاب وقويت فيه أخرجت. 
منه تأهه لما سواه وعيوديته له . 


5 مض | # هه 


حرا رة وصيأنة ل وَجْيه أَنرائه وَضِيارة 0 
وما من مؤمن إلا وف قلبه محبة لله تعالى . وطمأنينة بذكره » وتنعم معرفته » ولذة 
وسرور بذ كره» وشوق إلى لقائه » وأنس بقربه » وإن لم محس به » لاشتغال قلبه 
بغيره : وانصرافه إلى ماهو مشغول به » فوجود الشىء غير الإحساس والشعور به . 
وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الإبمان وضعفه وزيادته 
ونشصانه , 
ومنى لم يكن الله وحدهغاية هراد العبد ونباية مقصوده وهو ابوب المراد له بالذات 
والقصد الأول » وكل ماسواه فإنها يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله » لم يكن قد حقق 
شهادة أن لا إله إلا الله » وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره : وله من موجبات 
ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب مافاته من ذلك . 
ولو سعى فى هذا المطلوب بكل طريق ؛ واستفتح من كل باب ؛ ول يكن مستعينا 
بالله » متوكلا عليه » مفتقرا إليه فى حصوله » متيقنا أنه إنما حصل بتوفيقه ومشيثته » 
وإعانته » لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه ؛ لم حصل له مطلوبه . فإنه ماشاء 
اللدكان » ومالح يشأ لم يكن . فلا يوصل إليه سواه » ولا يدل عليه سواه » ولا يعبد 
إلا بإعانته » ولا يطاع إلا عشيئته . 
( آنغاه ينك أن ينتقي" . وما مون إلا آن بتتأء لذ َه م0 ) 
. وإذا عرف هذا ء فالعبد فى حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته » تكون تلك 
اللذة والحلاوة الإعانية قل استئرت عنه وتوارت » أو نقصت » أو ذهبت . فإنما 
لو كانت موجودة "كاملة لا قدم علها لذة وشهوة » لانسبة بينها وبينها بوجه ما » بل هى 


)60 التكوبر آية م42١‏ 
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دق من حبة خدردل بالنسبة إلى الدنيا وما فمبا . ولهذا قال النبى صلى الله تعالى عليه سم : 
0 واس ةيالولل ل ا ام 
07 اوور دون 21 يشرق السارق حين سر قل 
ا .8 ل 
وَهو 2 دن وَلا . 0 اع حين” 0 0 موه ين يش ٠‏ 
ذإن 2 سحويقة الإعان ومياشرثه لقليه كنعه من أن يؤر علية ذلك القدر الحسيس 4 
وناةغنا مفمتة وينقاضةه:. 
ذا نجد العيد إذا كان مخلصا لله متيبا إليه » مطمئنا بذكره » مشتاقا قلبه إلى لم 
منصر فا عن هاه أغمرمات » لا يلتفت إلمها 6 ولا يعول علمها ؛ وررى استيداله 5 عما 
هو فيه كاسةي داله البعر ابي بالجوهر النفيس » وبيعة الذهب بأعقاب الجزر © وبيعه 
ولذ ردب أن ل الفوس البشرية من هو مله المنا ب 0 إنما إصيوق إلى مايئاسيه 3 ويل 
إلى م'يشاكله » ينفر ءى المطالب العالية » واللذات اللسكاملة . كا ينفر سل من رائة 
الورد . وشاعدنا “من : سك بأنفه عنك وجود راتمنة المساث ويتكره مها » لا يئاله 
من خاق للعول ف الدباغة لا نيجىء منه العمل فًُ صناعة الطيب ؛ ولا يليق ولا يتأق 
مله , والتفس لاتترك بويا إلا بوب هو أحب إلمبا 4 أ الخورف من مكروه هوأشق 
علمها من فوات ذلك اروب . 
فالذنب يعدم لعلم المقتضى له تارة » ولاشتغال القلب ما هو أحب إليه منه » 
وأومجود الماع ثأرة . وحن غوف فوات خييزوا ب هو أحنن إليه ريه ثارة 5 
فالأول : حال من حعمل له من ذوق حلاوة الإمان ودقائقه والتنعم به » ماعوض 
قليد عن فيله إلى ابوب . 
والثالى : سان من عنده داع وإرادة ا » وعنده إيمان وتصديق” بوعد الله تعالى 
ووعيده » فهر ناف إن واقعها أن يقع فيا هو أكره إليه » وأشق عليه , 
فالاو ل : النفوس المطمئنة إلى ربها . والثانى : لأهل الجهاد والصبر . 


وهاتان النفسان هما الصو صتان بالسعادة والفلاح . 


م 


1 ع عر يو 4 7 2 2 و 1 0 
قآل الله تال اتش الول :انم التسس اللنتة + أرتعن ل 


مر 


سبي و د 


0 8 
» فاد دخل فى عبادى 2 وَادخْلى سج ) : 


0 :2 ا 0 


ده 0 انك لين ن هاحروا سس بعد ما فتنوا ثم> حاهد وأا 
وَصوا إن وك من يدها لتثوة رحب 7 ) . 

فالتفوس ثلاثة : نفس مطمئنة إلى رمها . وهى أشرف النفوس وأزكاها : ونفس 
مجاهدة صابرة . ونفس مفتونة بالشبوات وال موى » وهى النفس الشقية » الى حظها 
الألى والعذاب » والبعد عن الله تعالى والحجاب . 

فصل 

فى بيان كيد الشيطان لنفسة » قبل كيده للأبوين . م لم يقتصر على ذلك ؛ حى, 
كاد ذرية نفسه » وذرية آدم . فكان مشئوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته 
من اتن والإنس . 

أماكيده لنفسه : 

فإن الله سبحانه لما أمر ه بالسجود لآدم عليه السلام » كان ف امتثال أمره وطاعته 
سعادته وفلاحه وعزه ونجاته . فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة : أن فى سجوده لآدم 
عليه السلام غضاضة عليه » وهضما لنفسه » إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خاق من طين »> 
وهو لوق من نار . والئار- بزعمه ‏ أشرف من الطين . فالحلوق منها خير من المخلوق 
مئه » وختضوع الأفضل أن هو دونه غضاضة عليه » وهضم مازلته . فلما قام بقلبه هذا 
الهوس »؛ وقارنه الحسد لادم » لما رأى ربه سبحانه قل خصه به من أنواع الكرامة . 
فإنه خلقه بيده » ونفخ فيه هن روحه » وأسجد له ملائكته » وغلمه أسماء كل شىء > 
وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنته » فعند ذلك بلغ الحسد من عدو اللدكل مبلغ » 
وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخار » فيتعجب منه » ويقول : لأمر عظم 
قد خاق هذا » ولأن سلط على" لأعصينه » ولأن سلطت عليه لأهلكنه » فلما تم خلق 
آدم عليه السلام فى أحسن تقويم وأ كل صورة وأجملها » وكملت محاسنه الباطئة > بالعم 
والحلم والوقار » وتولى ربه سبحانه خلقه بيده » فجاء فى أحسن خلق » وأثم صورة » 


- 








(1) الفجر آية لا ٠‏ (؟) الفحل آية ١١١‏ 


ا ا 222222979790700 06000 
ره 
حلوله فى السهاء ستون ذراعا » قد ألبس رداء الال والحسن » والمهابة والبهاء » فرأت 
الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجل » فوقعواكلهم سجودا له » بأمر رمم 
تبارك وتعالى » فشق الاسود قيصه من دير » واشتعلت فى قلبه نيران الحسد المتين » 
فعارض النص بالمعقول بزعمه » كفعل أوليائه من المبطلين . ْ 
وقال : ( أَنا حي منه” حفن م سن ) نر وَخَلدَتَه من ] طين”” ) , 
فأعرض عن النص الصريح » وقايله بالرأى الفاسد القبيس . ثم أردف ذلك 
بالاءعتراض على العليم الحكيم » الذى لا محمد العقول إلى الاعتراض على حكمته 
سنبيلا . فذقال : 


مءٍِ 


( أرأيتك هذا الذي وت ا كت ا نر إك يكام الْقَيامَةّ لآ تي 
ذرَيَت إلا قليلة”" ) : 

ونحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخيرنى » لمكرمته على" ؟ وغور هذا 
الاعتراض : أن الذى فعلته ليس بحكمة ولا صواب » وأن الحسكمة كانت تقتضى أن 
يسجد هو لى .» لآن اممضول مخضم لاذاضل » فل خالفث الحكمة ؟ . 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه » وإزرائه به » فقال : 

(أ6نذينة) . 

9 قرر ذلك بحجتء الداحضة » فى تفضيل ماد». وأصله على مادة آدم عليه السلام 
وأصله . فآنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود » ومعصيته ارب المعبود. 
فجمع بين الجهل والظم ؛ والكير والحسد والمعصية » ومعارضة النصن بال زأى والعثل 2 
فأهان نفسه كل الإهانة: من حيث أراد تعظيمها » ووضعها من حيث أراد رفعتها » 
وأذها من سحيث أراد عزتها » وآلمها كل الأ من نحيث أراد للتيا : ففغل بنفسه مالو 
اجتهد أعظم أعدائه فى مضرته ل يبلغ منه ذلك المبلغ .. ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف 
يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه ؟ 1 

قال تعالى ( وَإِدْ قن إلملائيكة أُسْجُدُوا. لآدَم مَسحِدُوا إلآ إنليس كان من 


)١(‏ الأعرافتف آية 20 ("0) الإسزاءآية ؟* 











0-7 32 
لس اع 2 0 1 1 
الجن ن ففسق عن امرٍ ريه » ف تتخذونها وري *أوليك بن دو و وهم اده و 


لين بلا ) . 

وأما كيده للأبوين : 

فقد قص الله(1) سبحانه علينا قصته معهما » وأنه لم بزل يخدعهماء ويعدها؛ وبمنيهما 
الحلود فى الجنة » حتى حلف لما بالله جهد بمينه : إذه ناصح لما » حتى اطمأنا إلى قوله 
وأجاياه إلى ماطلب متنهما ؛ فجرى علموما من الحنة والدروج من الجية وزع لياسهما عنما 
عا جرى » وكان ذلك بكيده ومكره الذى جرى به اقلم 4 وسيق به القدر 4 ورد الله 
سبيحائهة كيده عليه 6 وتدارك الأبون رحمته ومغفرته » فأعاده| إلى الجنة على أحسن 
الأحوال وأحملها » وعاد عاقبة مكره عليه . 
( ولا يق الكر' الي إلا مه © ) 


700000 لهفى هذا الحرب » وم 0 
2 
وه هٍ 


او 1 م ل 


( رَبنا ظلمنا أنفسا 1 لد فر لنا وبر جنا 00 من" | 

ولا بإقبال 030 اجتبآه ربه تاب عليو وَعٌدي2 ) . 

وظن اللعين مجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذى خلقه بيده » ونفخ 
فيه من روحه » وأسجد له دلائككته » وعلمه أسماء كل شىء » من أجل أكلة أكاها م 

وما علم أن الطبيب قد علٍ المريض الدواء قبل المرض » فلا أحس ياارض بادر إلى 
استعال الدواء » لما رماه العدو بسهم وقع فى غير هقتل » فبادر إلى «داواة الجرح ؛ فقام 
كأنلم يكن به قلبة(0) . 

بلى العدو” بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر » وقدح فى الحكة » ولم ينأل 








)١(‏ الكهف آية .٠ه‏ (؟) الأعراف آية ٠٠‏ لم (0) فاطر آية م4 


(4) الأعراف آية م؟ (0) ظه آية ١١‏ 
(3) مابه قلبة س بالعحريك ل أى داء وعلة , 


0 11012672720 
ا ل 

الإقالة » ولا ندم على الزلة . وبلى الحريب بالذنب فاءترف وتاب وندم » وتضرع 

واستكان وفزع إلى مفزع الحليقة » وهو التوحيد والاستغفار » تأزيل عنه العتب » وغفر 

له الذنب » وقبل منه المتاب » وفتح لذمئ ارعة. والداة كل باه درفن كناد 

ومن عه أياه ف ظلم » ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقّد هدى لأحسن الثم 1 


ثم كاد أجل ولدى آدم 0 وم بزل يتلاعب به » حتى قتل أخحاه » امك أياه » 


وعصى هولاه 4 فسن الدرية قتل النفوس 04 وقد ثبت قَْ الصحيح ع4 صلى ألله تعالى عأيه. 


وآله وسلم أنه قال 


لمكم 
- 


وا مه م م 5 
00 « مآمن نفس تقتل ظلمًا إلا كان 17 
2 07 سي لقتل 04 . 


0 فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه »2 وعقوق والديه 6 وإسخاط ريه »2 ونقمون 


1١ 
ث6‎ 
. 
5 
1 
6 
1 
6.6 


عدده(١)‏ » وظم ننسه » وعرضه لأعظم العقاب » وحرمه حظه من جزيل الثواب . 


ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة » والأمة وا<دة » والدين واحد » والمعبود 
واسول 5 قال تعالى : 





ا رع ...أبن 0 رك 57 0 مسار 2 5-5 م 5 5 اسه 
ا ( وما كان الئاس إلا أمّةَ واحدة فآختلفوا وَو لا كلمَة سبقت من رَبك 
0 0 > سمه 5 . 7 2 0020 - 5 ا 2 ا 2 الى 
! لقفى” متهم فم قيار مختلفون ( وقال تعالى - ( كان الناس أمة وَاحد 0 
ْ 0 د 2 ا 5 يعر ل 2 007 9 5-5 
فبعَث الله النبيين مبشرين ومندرين وانزل مَعَهُم لكتاب ب باحذق” ع 4 


حمل اهام 


1 ين الئاس فيا اختكفوا فيه7؟). 





: » فى لسخة « وبغض عدوه‎ )١( 


() يونس آية و١‏ (©) البقرة آية 1م 


1س 

قال سعيد عن قتادة و ذكر لنا : أنه كان بين آدم ونوح علهما السلام عشرة قرون 
كلهم على الشدى » وعلى شريعة من المق » م القائرا يبد جام فبعث الله عز وجل ' 
نوحا »ء وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 3 وبعث عند الاختلاف بين 
الناس ورك الن ع . 

وقال ابن عباس «كان الناس أمة واحدة : كانوا على الإسلام كلهم ٠‏ . 

وهذا هو القول الصحيح فى الآية . 

وقد روى عطية عن ابن عباس رضى الله عنهما وكانوا أمة واحدة » كانوا كفارا »: 

وهذا قول الحسن وعطاء » قالا ركان || ناس من وقت وفاة آدم إلى مبععث نوح 
علمهما السلام آم واحدة على ملة واحدة » وهى الكفر » كانو | كفارا كلهم أمقال 
البهاثم » فبععث الله نوحا وإبراههم والنبيين » 

وهذا القول ضعيئن جدا » ل » والصحيح عنه خخلافه , 

قال ابن ألى حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « كانوا على الإسلام كلهم , 1 

وهذا هو الصواب قطعا » فإن قراءة أبى بن كعب و فاختافوا فبعث الله النبيين. 
مبشرين ومنذرين ؛ . 

ويشعود هده القراءة : قوله تعالى فى سورة يونس : 

(دَمَا كان لاس | إل أكة وَاحَدَء تَأختلفوا20 ) . 

والمقصود : أن العدو كم وتلاعب مهم حتى انقسموا قسمين » كفارا ومؤمنن. 
فكادهم بعبادة الأصنام » وإنكار البعث . 

03 وك ما كاد به عياد القيام روعي عازف لقتو » وتصاور أهلها 
ليتذكروهم بها » كما قص الله سبحانه قصصهم فى كتابه » فقال : | 

( واوا لاتذرن» اطتَك' 0 تذرن وَذَّاء وَلَا سوااء ولا ينوت ء 


60 : 
0 


00777 





(1) يونس آية و١‏ (0). توح آية ١‏ 








100000000000000 11010101 
ع م ا 
قال قاض فق صنعية عن ان عبائن رعى الشعتيما ؤاهده أماء وجاك ماندن 
من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون أنصايا وسموها بأساثهم » ففعلوا © فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ 
العلم عبللت )ع , 


ا 
أتباع يقتدون مم » فلما ماتوا قال أصامهم 6 الذين كانوا يفتدون ممم : لبو صورنام 


وقال ان جربر عن مد ن قيس قال وكانوا قوما صاللين من بى آدم 2 وكان 0 


كان أخو ق لنا إلى العبادة » إذا ذكرناهم » فصوروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دب 
إلهم إبليس » فقال : إنما كانوا يعبدونهم » وهم يسقون المظر » فعبدو هم ). 

وقال هشام بن محمد بن السائب السكلبى : أخبرنى أنى قال , أول ماعبدت الأصنام 
أن آدم عليه السلام لا مات جعله بنو شيث بن آدم فى منارة فى الجبل الذى أهبط عليه 


آدم بأرض الهند » ويقال للجيل : نوذ » وهو أخصب جبل ف الأرض (). 





قال هشام : فأخيرنى أبى عن ألى صالح عن ابن عباس قال « فكان بنو شيث عليه 
السلام يأتون جسد آدم ىُْ المغارة » فيعظمونه © ويترححمون عليه » فقال رجل من 
بنى قابيل بن آدم : يا بنى قابيل » إن لببى شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه » 


وليس لكم شىء فنحت لهم صا » فكان أول من عملها » . 





قال هشام : وأخبرنى ألى قال ركان ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر : 
قوما صالحين » فاتوا فى شهر » فجزع عليهم ذوو أقارهم » فقال رجل من لقن قابيل : 
'فمهأ أرواها » قالوا : ل ؛ فاحدت لهم خمسة أصنام على صورهم » ونصمرا طم » فكان 





الرجل يأتى أخاه وعمه وان عمه » فيعظمه ويسعى حوله » حتى ذهب ذلك القرن الأول 
وكانت عمات على عهد برد بن مهلاثيل بن قيئان بن لوق نشي بن آدم 6 ثم جاء 
قرن اخخر فعظموهم أشك دن تعظم الفقرث الأول 2 9 مجأءء من بعل هر 


م 


فقالوا 8 ماعظم أواونا هؤلاء إلا.رجون شفاعتهم عئل الله تعالى 4 فعيدوهم 4 وعظموا 


القرن الثالث » 


أمرهم 2 واشند كفرفي » فيحث الله إلمم إدريس عليه السلام تبيا ولعاهم » فكذبوه » 


| رفعه الله إليه مكانا عليأ 3 وم بزل أمرهم يشتد فها قال ابن الكلى عن ألى صالح عن 





## ل 
عنابن عباس : - حتى أدرك نوح ( بن لمك بن متوشلح بن أخنوخ(1)) عليه السلام » 
فبعثه الله تعالى نبيا » وهو يومئذ ابن أربعمائة وثمانئن سنة » فدعاه إلى الله تعالى فى 
نبوته عشربن ومائة سنة » فعصوه وكذبوه » فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك ع ففرغ 
منها وركيها » وهو ابن سائة سنة » وغرق من غرق » ومكث بعد ذلك ثلاثمائة وغفسين 
سنة . وكان بين آدم ونوح ألفا سنة ومائتا سئة » فأهبط الماء هذه الأصنام ( من جبل 
نوذ إلى الأرض ؛ وجعل الماء يشتد جريه وعبابه(؟) ) من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى 
أرض جدة » فلما نضب اماء وبقيت على الشط فسفت الربح عليها حتى وارتبا» 5 
قلت : ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا » وأن نوحا عليه السلام لبث فى قومه 
ألف سنة إلا سين عاما » وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بمد أن لبث فهم 
هذه المدة . 
قال الكلى : وكان عمرو بن لبى(*) كاهنا وله رثى من الجن ( وكان يكنى 
أبا ثمامة(4) ) فقال له : عجل المسير والظعن من تهامة » بالسعد والسلامة قال : جير 
ولا إقامة » قال(ه)) : اثت (ضف0)) جدة » تجد فيا أصناما معدة » تأوردها 
تهامة ولا مهب » ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى نبر جدة فاستثارها ؛ ثم حملها 
<ى ورد تمامة » وحضر الحج » فدعا العرب. إلى عبادتها قاطبة » فأجابه عوف بن 
عذرة بن زيد اللات » ١‏ ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حاوان .ن 
عمران بن الحاف بن قضاعة(؟) ) فدفع إليه ودا ع فحمله فكان بوادى القرى بدومة 
الجندل ؛ وسمى ابنه عبدود » فهو أول من سمى به » وجعل عوف ابنه عامرا ( الذى 
يقال له : عامر الأجدار() ) سادنا له . فلم يزل بنو ه يسد نونه حتى جاء الله بالإسلام . 


قال الكابى : فحدثنى مالك بن <ارثة أنه رأى ودا . قال : وكان أبى يبعئنى باللبن 





)00 الزيادة من كعاب الأصنام . 

)0602( مابين القوسين نقلا عن كتاب الأصتام ٠‏ 

©( وهو ربيعة بن حارثة بنمرو بن عامربن حارثة بن ثعلبة بن امرى” القيس بن مازن بن الأزد وهو 
أبوخزاعة ؛ وأمه فهيرة بنت الحرث ٠‏ ويقال : إنها كانت بنت المسارث بن مشاض المرهمى ٠‏ ء 
كتاب الأصنام.* 
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1 6 ه62 )ع 07 عم) الزيادة من كتاب الأصئام : 





ج0000 يرر00000ا060ا060606060606060ة0ة0ة0ة0ةةةاة0ة0ة0ة080 ع 1010101 
6 
إليه » فيقول : اسقّه إلهك » فأشربه . قال : ثم رأيت خالد بن الوليد رضى الله عنه بعد 
كسره فجعاءه جذاذا . وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآاله وسلم بعث خعالل. 
ابن الوليد لهدعه » فحالت بينه وبين هدمه بنو عبدود وبنو عامر الأجدار : فقائلهم ؛ 
فقتلهم وهدمه وكسر ة(١)‏ . 
قال الكلى : فقّات لمالاك بن حارثة : صف لى وذ » حى كأف أنظر إليه . قال : 
كان تمثال رجل كأعظم مايكون من الرجال 9 طّ أ نقش ‏ عليه حلتان ». 
متزر محلة مرتد بأخرى.» عليه سيف قد تقلده » وقد تذكب قوسا » وبين يديه حربة 
فهها أو 00 فها نبل » يعنى جعبة . 
( قال : ورجع اسيك )> واعاية عرو اطي عضر من وان » فدقعم 
إلى رجل منهذيل يقالله: الحرث بن كيم ! بنسعد بنهذيل بن دركة ” بن إلياس بن مغر : 
سواعا » فكان بأ بأرض يقال ها : وهاط من بطن مخلة » يعبده من ل من مضر . وق 
ذلك يقول رجل من العرب : 





ا 0 021 2 2م عاسدت وابر ما مر و 
تراهم حؤل فباهم عكوفا كم علاعث هد يل طََ 5 ايع 
( مطل ا صراعى ل عتَائنَ ين من دار 07 رَلع7©) 


وأجابته مذحج » فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادى يغوث . وكان بأاكمة بالعن تعبده 
مذحج ومن والاها. 





(1) ف الأسئام : وكان فيمن قتل يومئذ رجل من بنى عبدود يقال له : قطن بن شرح . تأذبلت أمه 
فرأته مقتولا , نأنشأت تقول : 





أن تلك المودة لا تدم 2 ولا يبق على الدهر النعيم 
ولا ببق على المدئثان غفر [ه أم بشاهةقة رعوم 


ثم قالت : 


ياجامها جاع الأحذاء والكبد ياليت أمك لم تولد ولم تلد 
ثم أكبت عليه فشهقت شهقة فاتت , وقتل أيضا حسان بن مصاد » ابن عم الأكيدر صاحب دومة الحندله 
وهدمه شاك . اه وقرطًا : « غفر و ينم الغين ونتحها . والهم أفصح » وهو ولد. الأروية 15 
ف القاموس 


2( الزيادة من كتاب الأسئام 5 


إفية زيادة من الأصنام 5 والعتار ءَ 8 مثيرة 3 وهى الغشاة وضحوها تذبم لصم 80 


سس اج و8 سم 

وأجابته مدان . فدفع إلى ماك بن مرثد بن جشم ( بن حاشد بن جشم بن خيران 
ان أوف بن ضدان(1) ) : : يعوق . فكان بقرية يقال لا : خيوان 5 تعيده قمدات ومن 
والاها من المن . 

وأجابثت عر ضع إلى رجل من ذى رعين . يقال له : معديكرب نسرا. 
فكان 8 من أرض سبأ » يقال له : بلخع تعبده حمير ودن والاها. فلم زل يعبلونه 
حتى هوادهم ذو نواس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبيك دبى بعث الله النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
خهدمها وكسرها ع . 
التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد. أماود » فكانت لكلب؛ بدومة الجندل . 
وأما سواع فكانت هذيل . وأمابغوث ؛ فكان راد ؛ ثم لبنى غطيف » بالحرف عند 
سيا . وأما يعوق» فكانت طمدان» وأمانسرء فكانت لجميرء لآل ذى الكلاع » قال : 
وهؤلاء أسماء رنوال صالين من قوم نوح ) وذكر ماتقدم , 

وى صحيح البخارى عن ألى هريرة قال 0 رول الله صلىاللهتعالى سليه وآله وس : 


ء. 2 وم 8 


« رايت تمروبن عأمر 5 6 1 ؟ فى الثَار :2 ل ل 07 


ني السو أ' كك 6 . 

وفى لفط « عي دين باهي 4 

وقال ابن إسحق : حدثتى محمد بن إبراههم بن الحرث التيمى أن أبا صالح السهان 
حدثه أنه سمع أبا هر ار يول : : معنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشول لأكمم 
ابن اللرون اللدزاع ى ١‏ يا أ كثم رأيت عمرو بن لحى بن قعة بن خحندف بجر قصبه فى النار 
نما رأيت رجلا أشبه نرجل منلك به » ولابه منلك » فقال أكثم : عسى أن يغمرنى شيبه 
يارسول الله » قال : لا . إنك مؤءن وهو كافر إنه كان أول من غير دين [سمعيل 
خنصب الأوثان 3 ودر البحصرة 3 وساب السائبة ٠.‏ ووصل الوصيلة م6 وى الخام 1 


قال ابن هشام : وحدثتى بعض أهل العلم « أن عمرو بن لحى نرج من مكة إلى الشام 


لك اازيادة من كعاب الأصئام 5 (؟) قصبه : أعاوة * 








سسا ]5و * مم 

قَ بعض أهوره ع فلا قدم مآب من أرض البلقاء 4 ومبا يومئذ العاليق 4 وهي ولد عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » دآهم يعبدون الأصنام . فقال لحم : ما هذه الأصنام التى 
تعبدون ؟ فقالوا : نستمطر با فتمطرنا. ونستنصرها فتنصرنا . فقال : أفلا تعطوق 
من سئاء فأسير يه إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطو ه صنا يقال له : هبل . فقدم به 
مكة 2 فخصيه 04 وأهر الناس بعيادته وتعظيمه 2-0 

قال هشام(١)‏ : وحدثق أن وغيره (ر أن إ[معيل عليه السلام 1 سكن مكة وولد مم 
أولاده » فكبُروا » حتى ملثوا مكه » ونفوا من كات بها من العاليق ضاقت علبهم مكة ؛ 
ووقعت بيهم اروب والعداوات ؛ وأخرج بعضهم بعضا » فتفس<واق اليلاد والقغاس 
المعاش » فكان الذى لهم على عبادة الأوثان والحجارة : أنه كان لأيظعن من مكه ظاعن 
إلآ احتمل معه حجرا من حجارة ارم » تعظيا للحرم ؛ وصبابة عكة . فحيمًا حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالبيت » ححبا لابيت وصيابة 4 وهم على ذلاك يعظمون البيت 
ومكة » ومحجون ويعتمرون ؛ على إرث إير اهم وإعاعيل علممهما السلام . ثم عبدوا 
4 استحسئوا ونسوا ماكانوا عأيه 4 واسكبدلوا بدين إبرأهم غيره 2« فعبدوا الأوئان 0 
وصاروا إلى ما كانت عليه الم من قبلهم » واستخرجوا ماكان يعيك قوم وح عليه 
السلام )2 منها على إرث مابى من ذكرها فيهم وغمم على ذلك بقايا(؟) ) من عهد إراهم 
وإسماعيل » يتنسكون ما من تعظم البيت والطواف به'» والحيج والعمرة والوقوف على 
عرفة واامزدلفة . وإهداء اليدن ( مع إدخاهم فيه ما ليس منه(") ) وكانت 'زار تقول 
فىإهلالها : 


من 8 ملل ©« 


اتيك انه ليك ٠.‏ كك اكعريك لك 


00 .6 3 و مه _- 
إلأشربك هر لك ملكه وما مات 
( ويوحدونه بالتابية ويدخلون معه آللنهم » ويجعلون ملكها بيده . يقول الله عز وجل 
لنبيه صبى الله تعالى عايه وآله وسم : 


م 2 


مدع ىل الل لخت 14 
( وما يوأمن هم باللم إلا وهم مشر لون 1 


)57 0 و6 زيادة من كعاب الأصنام 0 69 البقرة آية 15 ْ 


سا5 للم 
أى مايوحدوننى بمعرفة حت إلا جعلوا معى شريكا من خلى . 
وكانت تلبية عك” » إذا خرجوا حجاجا » قدموا أمامهم غلامين أسودين . فكانا 
أمام ركهم فيقولان : 
٠.‏ م 2 
نحن غراباً عَك 
فتقول علك من بعدهها : 
رت ليك عانية عبادذك الَْآنيَ' 
وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ووقفت ف المواقف » نفرت فى النفر 
الأول» ول تقم إلى آخر التشريق() ). 
وكان أول من غير دين [سمعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة (ويحرالبحيرة(5)) 
ووصل الوصيلة » وحمى الحامى : عمرو بن ربيعة . وهو لحى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
الأزدى - وهو أبو خزاعة . وكانت أم عمرو فهيرة بنت عامر بن الحرث . ( ويقال 
قمعة بنت مضاض (؟) ) وكان الحرث هو الذى بلى أمر الكعبة ؛ فلما بلغ عمرو بن الى 
نازعه فى الولاية ؛ وقاتل جرهما ببنى إسماعيل » فظفر بهم وأجلاهم عن السكعبة» ونفاهم 
من بلاد مكة . وتولى حجابة البيت ( بعده (؛) ) ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له : 
إن بالبلقاء من الشام حمة(0) إن أتيتها برأت فأتاها 2 فاستهم فيها فبرأ ؛ ووجل أهلها' 
يعبدون الأصنام ؛ فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسبى بها المطر » ونستنصر مها على العدو» 
فسأهم أن يعطوه منها » ففعلوا » فقدم مها مسكة » ونصببا حول الكعبة . 
وانخذت العرب الأصنام » فكان أقدمها مناة (وقد كانت العرب تسمى : عبد مناة 
وزيد مناة(؟) ) وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» بن مكة والمدينة 
وكانت العرب حميعها تعظمه . وكانت الأأوس واللخزرج ومن ينزل المدينةومكةوما قارب 
من المواضع يعظمونه » ويذيحون لهء ومهدون له ( وكات أولاد معد على بقية من دين ' 
(1 »© ؟ » * » 4؛) زيادة من الأصنام . 
(0) الحمة ب بفتح الحاء المهملة وتشديد المي المفتوحة : كل عين فيها ماء جار ينيع يستشنى بها المرغى 
ول اليلقاء بلدة اسها ٠‏ حررمة 6 يبوزث حجدهيلة , 69 زيادة من الأصئام ٠‏ 








(0 0 0- 


إسماعيل . وكانت ربيعة ومضر على بقية من دينه(١)‏ ) ولم يكن أحد أشد إعظاما له من 
الأوس واللتزرج . 

قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن ألى عبيدة بن عبد الله بن ألى عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر قال : .«كانت الأوس والتزرج ومن جاورهم من عرب أهل 
بكرب » وغيرها حجون » فيقفون مع الناس المواقف كلها . ولا حلقون رؤوسهم . 
فإذا نفروا أتوه » فحلةوا عنده رؤوسهم » وأقاموا عنده لابرون لحجهم تماما 
إلا بذاك » . 

وكانت مناة لهذيل وشزاعة . فبعث رسول الله عليمه السلام عليا فهدمها عام 
الفتح() , 

ثم اتخذوا اللات بالطائف .. وهى أحدث من مناة . وكانت صخرة مربعة ( وكان 
بودى يلت عندها السويق(1) ) وكان سدنتها من ثقيف ( بنو عتاب بن ٠الأك(1)‏ ) . 
وكانوا قد بنوا علما . وكانت قريش وحميع العرب تعظمها . وها كانت العرب تسمى 


زيد اللات ٠‏ وثيم اللات . وكانت ق مور ضع مئارة مسجد الطائف اليسرى اليو 0 3 


, الزيادة ءن كتاب الأصنام‎ )١( 

(؟) قال هشام بن محمد الكلى فى الأصنام : وكانت قريش وحيع العرب تعظمه » يعنى مناة » فلم بزل 
على ذلك حى خخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المديئة سئة ممان من الهجرة» وهو عام ذتمم الله عليه » 
كلما سار من المديئة أدبع ليال أو خس ليال » بعث عليا إلمبا فهدمها » وأشل ما كان طا '. تأقبل يه إلى 
البى صل إلله عليه وسل . فكان ثيما أذ سيفان كان الحارث بن أفى شر النساق ملك غسان أعداها لها 
أحددما يسمى « دما » و الآخر « رسوبا » هما سيفا الحارث اللذان ذكرههما علقمة فى شعره . فقال : 


مظاهر” سريالى حديد عليهما عقيلا سيوف : ذم » وَرسوب 

قوههما الذى صل الله عثية وسل لعلى . فيال : إن ذا الفقار ‏ سرف عل أحدهما . ويقال إن 
عا ونول هذين السيفين ف الفاس لد وهو صُِ طىه مس ععيث لمثه ألزى صلى ألله عليه وسلم هل مك 0 

(؟) قال هام : وهى الى ذكرها الله فى القرآن » فقال أفرأيتم اللات والءزى - وطا يقول عرو 
ابن الحميد : 

تت ا 7 ا ١‏ - > مم 

فإى ور" ى وَصل كأس لكالرى . سيأ من لات » وكان يديت 

واه يقول المتامس » فى هجائه عمرو بن المنذر : 

م 017 َ 2 57 
أطرّدتتى حَذَرَ المجاء » ولا . واللات والأنصاب لا تل 


أى لا تنجروء 





85١4‏ ب 
فل نزل كذلك حتى أسلمت ثقيف . فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار(1) . 
ثم اتخذوا العزى . وهى أحدث من اللاث ومناة(؟) ؛ اتخذها ظالم بن أسعد . 
وكانت بواد من تخلة [ الشآمية. يقال له: حي راض » بإزاء امير » عن بمين المصعد إلى 
العراق من مكة . وذللك50)] ؛ فوق ذات عرق »؛ وبنوا عليها بيتا . وكانوا يسمعون منه 


الصوت(4) . 





() قال هشام : رف ذآك يقول شداد بن عارض الأشمى حدين هدمث وحرقت ؛ ينهى ثقيفا ءعن 
العود إلمها والغفءب ها ؛ 


لا تنصروا اللاتة» إن الل مُليكها ‏ وكيف نمرك” من ليس نتم ”؟ 

ُ ل 2 2 
إن الى حُرقت بالنارء فاشتعلت ولم تقآئل لدى أحجارهاء مل 
إن ارول متى ينزل بساحتدكم يظمن » وليس بها من أهلا 1 


وقال أوس بن حجر »؛ تحلف باللات : 
وباللات والعركى ومن دان” ديمها وبالله 6 3 له منهن كن 

(؟) قال هشام : وذلك أنى سمعت العرب صمت بهما قبل العزى . فوجسدت تمع بن عر 6 سمى ابنه زيد 
مثاة من ميم هن مر بن أد بن طاعضة . وهبد مناة أد بن, وبامم اللات » سمى ثعلبة ين عكابة ابئه : ديم اللاث» 
وتم اللات بن رفيدة ين ثور ٠‏ وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن رين أد بن طائضة . وتيم اللات 
ابن النهدر بن قاسط وعبد الءزى إن كعب بن سعد بن زيد مثاة بن ممم . فهى أحدث من الأوليين . 
وعبدااءزى بن كعب من أقدم ماسمت به العرب , 

زفة الزيادة من كتاب الأصنام 5 

(4) ثم قال هشام : وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد المزى ٠‏ وكانت أعظلم الأصنام مند قريش 
وكانوا يزوروما ومبدون طا ويتةربون عندها بالذبح . ثم قال : وكانت قريش قد حمث ذا شعبا من وادى 
راض يقال له : سقام ب بهم السين ‏ يضساهون به حرم الكعبة . ثم ذكر شعرا فى ذلك لأنى جندب 
الحذلى . ثم قال : وكات لطا متحر يشحرون فيه هداياها ٠‏ يقال له الغبغب . ثم ذكر شاهدا ذلك من شعر 
أنى راش الذلى » ثم قال : فكانو | يقسمون طوم هداياها فيمن حضرها وكان عندها ,ثم ذكر شعرا فى غيغفب. 
لجيكة الذزارى ؛ ولقيس بن هنقذ الإزاعى . ثم قال : وكانت قريش تخصها بالإعظام . فلذاك يقول 
زيد بن عمرو بن نغيل. . وكان قد تأله فى الجاهلية ورك عبادتبا وعبادة غيرها من الأصنام : 


تركت” اللاته والءردّى جحيعًا كذلك ينمل الجَلكُ المبور 2 - 


١4 (‏ - إغاثة الهفان ‏ ثان.) 





1-0 10000002 
3 

قال هشام : وحدثى ألى عن ألى صالح عن اين عباس قال : وكانت العزى شيطانة 
تأى ثلاث هرات ببطن خلة . فلما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عايه وس مكة بعث 
خالد بن ااوليد » فقال : ائت بطن مْلة . فإناك ستجد ثلاث سهرات » فاعضد الأولى : . 
فأناها فعضدها + فلما جاء إليه قال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا . قال : فاعضل الثانية » 
فأتاها فعضدها . ثم أنى النبى صلى الله عليه وس » فقال : هل رأيت شيا ؟ قال : لا . 
قال : فاعضد الثالثة . فأتاها » فإذا هو محبشية نافشة شعرها واضعة يدمها على عاتقها » 
تصرف بأنيامها » وخلفها [ دبَينّة بن حرى الشيبافى ثم السلمى وكان(١)‏ ] سادتها [ فلم 
نظر إلى خخالد قال : 


أغراء شدى شدة لآ تكذبى عَلَ خالدء ألت امجار وشعرى 


00 بالموش 1 ا ا 0 

إن ّ إلا تقتلى الوم َالِدًا تبونى بذل' عاجلاوَ تنمس ى 1 
فقَال خبالد : 

007 ع 2 000 - عه ير م مع ساس 

8 عرى كُترائك ع سبحانكت إلى رايت اله فى أهاناه 


ثم ضربها » ففاق رأسها . فإذا هى حمة . ثم عضد الشجرة » وقتل دبية السادن . 


2 2 031 8 01 00 4 5 ّ 
- قلا العردّى أدين » ولا ابلتيها ولا صلميى بق م ازور 


ولا هلا أزرر » وكان ربا لنا فى الذهر » إذ حذى صغير 


وكان سدنة العزى بنو شيبان بن جابر بن مرة من بنى سليم ٠‏ وكان آخر من سدثها مهم دبية من حر مى, 
السلمى : ثم ذكرن شرا لأبى خراش ال ذلى يقوله لدبية » وقد حذاه نماين جديدين نم قال : فلم تزل المزى. 
كذلك حى بعث الله نبيه صلى الله عليه وس فعابها وغيرها من الأصنام ولهاهم عن عبادتها : ونزل القرآن 
فيها . فاشتد ذلك على قريش . ومرض أبو أحيحة » سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مئأف » 
مرضه الذى مات فيه . فدخل عليه أبى لحب يعوده فوجده يبكى , فقال : مايبكيلك ياأبا أحيحة ؟ أمن الموث. 
تبكى ؟ ولا بدمنه » قال : لا . ولكنى أخاف أن لاتعيد العزى بمدى .. قال أبو لحب : والله ماعيدت 
حياتك لأجلك , ولا تثرك هبادتها بعدك لموتلك » فقال أبو أحيحة : الآن علمث أن لى شليفة ؛ وأعجبه 
هدة نصبه فى عبادتها , ثم ذكر رواية فى بعث الذى صلى الله عليه وسام خالد بن الوليد فى إزالتها وقتل دبية 
سادنها وشعرا لأبى خراثن اذل فى رثاء دبية . 


)00( از يادة من كعاب الأصئام 5 


]اع 

م أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسم فأخيره » فقال : تلك العرى ء ولا عزى بعدها 
للعرب(1) [ أما إنها لن تعبد بعد اليوم(؟) ] . 

قال هشام : وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوها » وأعظمها عندهم : 
هبل . وكان ‏ فيا بلغنى - من عقيق أحر » على صورة إنسان مكسور اليد اليتى » 
0 . فجعلوا له يدا من ذهب . وكان أول هن نصبه خزيمة بن مدركة 

بن إلياس بن مضر [ وكان يقال له : هبل خزعة(؟) ] . وكان فى جوف الكعبة . وكان 
قدامه [ سبعة(') ] قداح » مكتوب فى أحدها : : صريح » وف الآخر : ماصق . فإذا 
شكوافى مواود أهدوا له هدية » ثم ضربوا بالقداح » فإن خرج و صريح » ألحقوه . 
وإن خرج ١‏ ملصق ؛ دفعوه [ وقدح على المبت » وقدح على اللكاح . وثلاثة لم تفسر » 
لى علام كانت(2) ؟] . 

وكانوا إذا اختصموا ف أمر » أو أرادوا سفرا أو عملا » أتوه فاستقسموا بالقداح 
عنده [ فا خرج عماوا به وانموا إليه . وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنهعبدالله 
والد النبى صلى الله تعالى علبه وآ له وس (؟) ] وهو الذى قال له أبوسفيان يوم أحد « أعل 
هيل : فقال رسول ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قولوا له : : الله أعلى وأجل » . 

وكان لم 
قال هشام : فحدث الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس « أن إسافا رجل ٠‏ 


إساف وثائلة . 
00 
يقال له : إساف بن يعلى » ولائله بنت زيد بن جرم » وكان يتعشقها فى أرم ن المن, 
فأقبلو | حجاجا » فدخلا السكعية ؛ فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت » ففجر بما 
ف البيت » قبا حجرين ع فأصبحوا فوجدوها مسخين ٠»‏ أن رجوهما فوضعوهما 
موضعهما » فعبدتهما 208 وقريش ومن حج البيت بعد من العرب ) . 

قال هشام : لما مسخا حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ ممما الناس » فاما طال 





(0) ثم قال هشام أبو المخذر : ول تسكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصتام 
إعظامهم العزى , ثم اللات ثم مناة , فأما المزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والطدية , 
وذلك فيما أظن لقربها كان منها . وكانت ثقيف تخْص اللات كخاصة قريش العزى . وكانت الأوش والازرج 
تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين » وكلهم كان ممما للمزى 

. اازيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 








ا ايا 00و00 ااا | 
151١52‏ 


مكنينا وعيءت الأصنام عيدا معها : وكان أحدهما ملصمًا بالكعية والآخر 2 موضع 
زمزم ؛ فنقلت قريش الذى كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر » فكانوا يذنحون وينحرون 
عندهما . 
وكان من تلاك الأصنام ذو الخلصة » وكان مروة بيضاء » منقؤشة » علما كهيئة 
التاج » وكان له بيت بين مكة واليمن(١)‏ على مسيرة سبسع ليال من مكة [ وكان سدنتها 
بثو أمامة من بأهلة أرق أعصر(؟) ] وكانت تعظمها ومهدى لم عم وبجيلة 9 [وأزد 
السراة ومن قارمهم من بطون العرب من هوازن(') ] فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم لجرير() : 
أل + لكفيى للم 85 
فسار إليه بأحمس » فقائلته عم وباهلة دونه » فظفر مهم . وهدم بيت ذى الخاصة 
وأضرم فيه النار فاحترق . 
وذو اللراصة اليوم عثية باب مسعولك تياله 9 
وكان لدوس صم يقال له 3 ذوالكفين » فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و له وسم الطفيل بن مرو فدرقه 3 
وكان لبنى الحارث بن يشكر [ بن مبشر من الأزد(؟) ] صم يقال له « ذو الشرى » . 
وكان لقضاعة ونلحم وجذام » وعاملة وغطفان ؟ صم فى مشارف الام يقال له 
)ا الأقيصر 4 
وكان لزيئة صم يقال له ١‏ انهم ) وبهكانت تسمى عبد نهم(؛) . 


0 فق الأصئام « وكانت بتبالة بين مسكة وان » . 

(؟) الزيادة من كتاب الأصنام , 

(0) ف الأصئام ‏ بعد أن ذكر قصة رجل قتل أبو ه فاستقسم عند ذى الخاصة ذذرج السهم يناه عن 
الخد بثأره . قال شعرا يجو به ذا الخلصة » ثم قال هشام : فلما نقح رسول الله صل الل عليه وسلم سكة 
وأسلمثت العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبد الله مسلما . نقال له : ياجرير » ألا 
تكفرى ذا الخلصة ؟ فقال : بل , فوجهه إليه . فخرج حتى أ بنى أحمس من يجيلة » فسار بيم إليه . 

(؛) ثم قال هشام : وكان سادن « نهم » يسمى خزاعى بن عيدنهم من مزبئة ». ثم من ينى عداء . قلى 
سمع بالنى صلى الله عليه وسل ثار إلى الصمم » فكسره» وأنقأ يقول : 


59 : َ. عراس 9 
ال ار لأذْمِ عنده عَتِيرَة نئك » كلذى كنت أفمل ‏ - 


دالا 

[ وكان لأزد السراة صم يقال له وعاثئم ]0١(,‏ . 

وكان لعيزة صم يقال له و سعير(؟) » . 

وكان لطبى” صم يقال لهى الفلس(2) ع . 

وكان لأهل كل دار من مكة صم ف دارهم »كان يعبدونه » فإذا أراد أحدهم 
السقر كاث آخر مأ يصنع فى ميزله : أن يتمسح به 3 وإذا قدم من سفره » كان أول 
ما يصنع إذا دشل مازله : أن يتمسح يه . 

قال ابن إسحاق : وكان نخولان صم يقال له : عم أنس(؛) بأرض خؤلان » 





> فقلت لنفسى حين» راجمت عَمَنَا أهذا إل ؟ أيّم ليس يعقل ؟ 
أَبِيت » فدينى اليسوم دين محمد إل” السماء الماجدٌ التتَمئل 

ُ لحق هالنبى صلى الله عليه وسلم فأسار وضمن له إسلام قومه ٠زينة‏ . 

(1) زيادة من كعاب الآصدام . 

() ثم قال هشام : فخرج جعفر بن ألى شلاس الكلى عل ناتته » فرت به ب وقد عترت هازة عنادة. 
فنفرث ناقته منئه : فأنمأ يقول : 

لكر وهم لمع العرلع ااه - ط-ه ع مر 

نفرّت قاوصى من عتاار صرعتح حول السعير » تزوره ابنا يْقَدم 
مه َه - سر اه 

وجسوع 0 ميطيين جتابهة ها إرك مير الهم يتكلم 

قال أبو المنذر : و يقدم » و و يذكر ؟ ابنا عنزة . فرأى هلاء يطوفون حول السعير . 

(0) « الفلس » بفتح الفاه وسكون اللامء قال هشام أبو الماذر: وكان أنفا أحمر فى وسط جبلهم الذى. 
يقال له م أجأ ‏ أسود » كأزه تمثال إنسان وكانوا يعيدونه ويهدرن إليه . ويعترون عنده متائرهم . ولا 
يأتيه عائف إلا أمن عنده ؛ ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلا تركت له وم تخفر حويته » وكانت 
سدنته بنو بولان ب بفتح الباء وسكون الواو ‏ وبولان هو الذى بدأ بعبادئه , فكان آخر من سلئه منهم 
فق يقال له و صينى » : إلى أن قال : فلم يزل الفلس يعبد حتى ظهرت دموة النى صل الله عليه وسلم 
بْعث إليه على بن أبى طالب فهدمه . 

(؛) قال هشام : وكان مو لان صم يقال له و حميانس » بغم العين ثم ميم ساكنة ثم ياء مفتوسة 
مدها ألف ثم نون مضمومة ‏ يأرض خولان ٠‏ وف الماش مانصه : ببامش نسطة اللزانة الزكية مبارة 
اذا نصها : وعم أنس » ف السيرة ٠‏ قال أحمد زكى باشا س طابع الأصنام والمعلق علها س وقد حذا 
ليعمرى حذو ابن هشام . ثم قال : لم برد الاسم دهم أنس » فى كتب اللغة الممتيرة الى وقعت لى اه . وقد 
ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والهاية (ج ؟ ص ١9١‏ ) عن ابن إسحاق : قال وكان لخولان بأرضهم 
سم يقال له « عم أنس » اه 








سساع١5‏ لدم 
يقسمون له 32 أتعامهم 4 وحروتهم 3 قدها بدلة وبين الله 34 زعمهم 4 ف دخل فى سوق 
الله من وق عم أنس(1) ردوه عليه 4 ومادخل فى حَىئ الصم من حدق لله الذى سوا له 


َ ا 2 2 8 ا 6 وم - 42 0 8 م 
( وَحملوا للم إعادْوَاً من المر'ث والانعام_تصيبأ فقالوا هذا لله بزمهم' وَهْذَ | 
00 ع اس اا ال عسات 1 وس 3 
لشر كائنا » فا كن لشن كاسبح فلا يصل إل الله وَما كان لل فهو صل إلى 
7 م 4 0 
شر كانم سأء ما _ ( 


قال ابن إسحق : وكان لبنى مللكان بن كنانة() بن خزبمة بن مدركة صم يقال له : 
«سعد ) صخرة بفلاة من الأرض طويلة » فأقبل رجل من بنى ملكان بابل مؤيلة » 
ليقفها عليه ابتغاء بركته ‏ فيا يزعم فلا رأته الإيل » [ وكانت مرعية لاثركب(4) ] . 
وكان ممراق عليه الدماء » نفرت منه فذهيت فى كل وجه » فغضب رما » فأخذ حجرا 
فرماه به » ثم قال : لا بارك الله فيك نفرت عنى إبلى » ثم خخرج فى طلبها حتى جمعها ؛ 
فليا استمعت له » قال : 


00 6 م ا و له 200 ٠.‏ 

اتينا إلى عل د ليتحمم شعلنا فشتتناً سَعل » فلا 00 , : سعد 
28 لوا اي عدوي 

وَهل* 1 ل 1 بدتنوققر ن” الْأرْض لآ تدعو لغ َلأرشلد ؟ 


قال ان إسحق :1 وكان مرو بن الجموح 3 من سادات بى سلمة )» وشريقا دن 
أشرافهم . وكان قد اذ فى داره صا من خحشب » يقال له مناة 51 كان الأشراف 
يصنعون . يتخذه إلا يعظمه ويظهره(ه) 1 فلما أسم فتيان بى سلمة معاد بن جيل 03 
وايئه معاد دن عمرو(؟) «( درم عن أسلم © وشهد العقية 2 وكانوا يلون بالليل .على 





)١( '‏ ف الأصئام « عميانس » ٠‏ (9) الأنعام آية جنل 

(0) فق الأصنام : وكات لالك وماكان بى كنانة بساسل جدة ودللك الناحية صم يقال له سعد : وكات 
صخرة طويلة » فأقبل رجل مهم بإبل لهء ليقغها عليه يتبرك بذلك فبا ٠‏ كلما أدناها منه نفرت ام 
'والإبل ااؤبلة : المسمنة القئية , 

(4) الزيادة من ابن كثير 

(ه) الزيادة من ابن هشام » والبداية والهاية لابن كثير . 

(5) وابنه معاذ بن عبرو : أى ابن الحموح ٠‏ ود شهد مقا ببعة المقبة الثانية وبايع ؛ ومات 
فشلانة مثمان ٠‏ 








م]م سد 
صم مرو ذلك » فيحملونه » فيطرحونه فى بعض حفر بنى سلمة » وفبا عذرات الناس 
منكسا على رأسه » فإذا أصبح مرو ؛ قال : ويلك » من عدا على إفنا هذه الليلة ؟ قال 
ثم يغدو يلتمسه » حتى إذا وجده غسله وطهره » وطيبه » ثم قال : والله لو أعلم من فءل 
هذا بك لأخزينه . فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك » فيغدو فياتمسه » 
فيجده فى مثل ماكان فيه من الأذى » فيغسله ويطهره ويطيبه » فيغدون عليه إذا أمسبى 
فيفعلون به ذاك » فا| طال عايه استخرجه من حيث ألقوه يوما » فغسله وطهره وطيبه » 
ثم جاء بسيفه » فعلةةه عليه » ثم قال له : والله إفى لا أعلم من يصنع بك ماترى . فإن كان 
فيلك خير فامتنع : فهذا السيف معك » فل] أسى ونام غدوا عليه » فأخذوا السيف من 
عنقه » ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به حبل » ثم ألقوه فى بثر من آبار بنى سلمة فما عذر 
من عذر الناس وغدا عمرو » فل بجده فى مكانه الذى كان به فخرج يتبعه » <تى وجده 
فى تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت . فلا رآه أبصر شأنه » وكلمه من أسلم من 
“قومه فأسم ونصين إسلامه » فقال حين أسم » وعرف من الله ما عرف »2 وهو 
يذكر صنمه ذلك » وما أبصر من أمره » ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيسه من العمى 
والضلالة » ويقول : 


وراص كه عوم ست ه# عاط ا آل 
٠. 06‏ خم مل 6 
وَاشْو و كنت إذا : أنت وَ كلب وسط س ى فرن 
أفة لهاك إها مُتتدرن* الآن قَنَشناك عن" سوء العَيِنْ 
ف ١‏ ا مسكد بد نَ عن سوء لغبن. 


طٍْ 7 . 5ه . ٠.‏ 5 7" م م 
الخد ظر العلى ذى لمعن الواهبٍ الرّزان ديان الدين 
9 1 ضيه 5 8 07 ٠.‏ 
هو ااذرى أَنعَدَنى من قبل أن | نّ فى ظامة قبر مر 0 مهن 

قال ابن إسحق : واتخذ أهل كل دار فى دارهم صنا يعبدونه » فإذا أراد رجل منهم 
سفرا تمسح به » وإذا قدم من سفر تمسح به » فيكون آخر عهله به » وأول عهده به 34 
فيا بعث الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسم بالتوحيد قالت قريشس : 

(أَحَمَل الأطة الما وَاحدًا ؟ إن هذا لشئئه عدب" ) . 


«وكانت العرب قد اّذت مسع الكعية طواغيت ؛ وهى بيبوت تعظمها » كتعظم 





-519 هس 


الكعبة ا سدنة وحجاب » وتهدى لطا كا تهدى للكعبة ؛ وتطوف مها كنا تطوف بالشكعبة 
وتاحر عندها كا تنحر عند الكعية(١)‏ . 

وكان الرجل إذا سافر » فنهل منزلا أخمذ أربعة أحسبار » فنظر إلى أحسنها :. 
فانخذه رباً » وجعل الثلاثة أثافى لقدره » فإذا ارتل تركه » فإذا نزل منزلا آخر فعل 
مثل ذلك(5 . 

قال حنبل : حدثنا حسن بن الربيع قال : حدثنا مهدى بن ميمون قال : سمعت 
أيا رجاء الُعطاردى”) يقول ١‏ “بعث النبى” صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعنا به » 


)060 قال هشام ف الأصنام : وكان لببى الخحارثكث بن كعب كعية ينجراث 043 يعثاموتها وهى الى 


ذكرها الأعثى يعنى فى وله ل : 
وكعبة تجران حم علو الك حتى تناح بأبوامها 

قال : وكان لاياد كعبة أخرى بسنداد » من أر ض بين الكونة والبصرة فى ااظهر . وهي الى ذكرها 

الأسود بن يعفر ب يعنى فق قوله ‏ : 
عه راعهثر داس 2 3 5 . 0 9 
اهل اعلو رق وَالسّدير وبارق والقمس ذى الشرفات من سنداد 

وكذاك قال ياقوت : إن العرب كانت نج إل هذا القصصر إسنداد . 

قال هشام : وقد كان أبر دة الأشرم بى بيتا بصنعاء كنيسة سماها و القايس  »‏ يفتح القاف وكسر 
أللام س بالرخام وجيد الاشب المذهب ٠.‏ وكتب إلى ملك الحبشة : إفى قد بنيت للك كنيسة لم يين مثلها أنحد 
قط . ولست تاركا العرب تى أحرف حجهم عن بيتهم الذى بحجونه إليها . فباغ ذاك بعس الأسأة ‏ نسأة 
الشهور ‏ فبعث رجلين من قومه وأمرهما أن مخرجا حى يتغوطا فيها. ففعلا ٠‏ فأما بلغه ذاك غضيب »وقال؛ 
من اجترأ على هذا ؟ ذقيل : يعض أهل الكمبة فغضب وخرج بالفيل والحبشة . فكان من أمرة 
ماكان ام , 

وثد ذ كر الهيلى فى الروض الأنف هذه اامكنيسة وما كان فها من زرف وزينة عظيمة ورواء : 
وأتها كان بها عثالان من خشب طوطما ستون ذراعا مثلان كميا وامرأته . و أن أبا العباءس بن الربيع عامل 
أي العبان السفاح على الهن هو الذى خربها » وأغذ أنقاضهاو ما كان فيها من نفائس فباعها ومنى 1 ثارها : 

)0( قال هشام : وهم على ذلك عارفون بفضل الكمية عليها حجونها ويعتمرر ن إلها . وكان الذى 
يفعاون من ذلك فى أسفارهم إما هوللائتداء »نهم يما يفعاون عندها » واصبابة به.. وكائوا يسموث ذبائج 
الم الى يذيحون مند أصناءهم وأتصاهم تلك : الععائر ٠‏ والمذيح الذين يتعرئفيه لها : المثر , 

(0) أبو رجاء العطاردى اسه عمران بن ملحا ؟ وقيل : ابن عبد الله التميمى » ضرم » أدرك 
الحادلية والإسلام . ألم حياة الذى صل الله عليه و>لم ول يرء . قيل أمل بعد القتعم . وهو ممدوه فى كبار 
التابدين وأكثر روايته عن شمر وعلى وابن عباس وسمرة . وكان ثقة » مات سنة لحس ومائة . وقيل ” 
مان ومائة . 
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لحقنا بمسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار » قال : وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية » فإذا 
وجدنا حجرا هو أحسن منه نلبى ذلك ونأخذه » إذا لم جد حجرأ معنا حثية من تراب 
ثم جئنا بغنم فحلرناها عليه » ثم طفنا به » . 

وقال أبو رجاء أيضا و كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه » وتحلب عليه » فنعيده » وكنا 
تعمد إلى الحجر الأبيض فنعيده »؛ زمانا » ثم ثلقيه » . 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا بزيد بن هرون أخيرنا الحجاج بن ألى زينب قال 
سمعت أبا عئان النبدى(١)‏ يقول و كنا فى الجاهلية نعبد دجرا » فسمعنا مناديا ينادى : 
ياأهل الرحال » إن ربكم قد هلك » فالتمسوا رباء قال : فخرجنا على كل صعبه 
وذلول » فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن ناد ينادى : إنا قد وجدنا ربكم » أو شبهه > 
فإذا حجر » فنحرنا عليه الجزر» . 

وقال مد بن سعد : أخيرنا محمد بن عمر قال حدثنى الحجاج بن صفوان عن ابن 
أى حسين عن شهر بن حوشب عن عمر بن عبسة قال وكنت امرأ ممن يعبد الحجارة ©. 
فييزل الحى ليس معهم إله » فييخر - ج الرجل منهم ؛ فيأنى بأربعة أحجار ؛ فينصب ثلاث 
لقدره » ويجعل أحسنها إلا يعبده » ثم لعله جد ما هو أحسن منه قبل أن رنحل فيتركه »> 
ويأخذ غيره ؛ . 

وما فتح رسول الله صلى الله تعاللى عليه وآ له وسل مكة وجد حول البيت ثلائمائة 
وستين صما » فجعل يطعن بسية قوسه(؟) فى وجوهها » وعيوتما » ويقول -: 

( جاء اسلو وَرَعَقَ البأطلٌ إن الباطل كن رَهُوق9؟ ) . 

وهى تنساقط على رؤوسها » ثم أمر مها » فأخرجت من المسجد وحرقت . 





)1١(‏ أبو عمان الهدى : اسمه عبد الرحمن بن ملء » ويقال : ملء. ونهد ؛ قبيلة من قضاءة . أسلّ 
ف عهد النى صلى الله عليه وسام ول بره وأمطى سعاة الزى صلى الله ءايه وسام على الضدقة ثلاث صدقات وقدم 
المديئة أيام عمر وغزا ءلىعهد عمر عدة غزوات وشهد فتح القادسية » وجلولاء ؛ وتسترء ونهاوند » وأذربيجانه 
ومهران بالعراق وشهد بالشام اليرموك» الأبو عمّان : و كنا فى الماهلية نعبد صما يقال له يغوث وكان صما 
من رصاص لقضاعة » تمثال امرأة وعبدت ذا الخاصةء وكنا نعيد حجرا ونحمله معنا فإذا رأيئا أحسن منه 
ألقيباء وعبدنا الثانى وإذا سقط الحجر عن البعير » قلنا سقط طم » فالتمسوا حجراء حتى إفى اتبيث ' 
الم ع وكان يعد فى كبار التابعين . وروى عخ عمر » وعلى وأين مسعود » وأبى إن كعب وغيرهم » توق 
فى أيام الحجاج . 
(؟) سية القوس ‏ بوزن هدة ب ماعطف من طرفها و القوس له سيتان . (م) الإسراء آية الم 
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فصل 

وتلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة ؛ تلاعب بكل 
قوم على قدر عقوطهم . 

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى ؛ الذيبن صوروا تلاك الأصنام على 
جورم » كما تقدم عن قوم نو ح عليه السلام » وهذا لعن البى صى الله تعالى عليه 
وآله وس المتخذين على القبور المساجد والسرج » ونهبى عن الصلاة إلى القبور » وسأل 
ربه سبحانه أن لايجعل قبره وثنا يعبد » ونهى أمته أن يتخذوا ديره عيدا » وقال « اشتد 
غضب الله على قوم اْحْذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأمر بتسوية القبور» وطمس التاثيل . 

فألى المشركون إلا خلافه فى ذلك كلة » إما جهلا » وإما ععادا لأهل التوحيد » ولم 
يضرم ذللك شيا . وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين . 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها - بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة فى العام 
عنده » وجعلوا طا بيوتا وسدنة » وحجابا » و<جا وقربانا » ولم بزل هذا فى الدنيا 
قدبما وحديثا.. 

+١‏ بيت عل رأس جبل بأصببان . كانبه 5 أخرجها بعض ملوك المجوس» 

0-0 بيت نار . 

ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء . بناه بعض المشركين على اسم الزهرة » 
فخربه عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 

وءمها بيت يناه قابوس الملا عع اسم الشمس عديئة فرغانة » فخربه المعتص 

وأشد الأمم فىهذا النوع من الشرك : الهند 

قال > ى بن بشر : إن شريعة الحند وضعها لم م دجل يقال له برهمن ©؛ 0 


م 


أصناما » وجعل أعظ م بيوتما بيتا عدينة من مدائن 3 . وجعل ذ يه صنحهم الأعظم 

وزعم أنه ابضوزة ليوك الا 7 . وفتحت هذه المديئة فى أيام الحجاج . 0 
: الماتان » فأر اد المسلمون قلع الصتم . فقيل : إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا”كم ثلث 
ما مجتمع له من المال » فأمر عبد الماث بن مروان بتركه؛ فالهند تحج إليه من نحو أ لى فرسخ 
ولابد ان جه أن حمل معه من النقد ما ممكنه » من مائة إلى عشرة لاف » لا يكون 
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أقل من هذا ولا أ كثر . فيلقيه فى صندوق هناك عظيم » ويطوف بِالص'م » فإذا ذهيوا 
ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك الال » فثلثه للمسلمين » وثلثه لعارة المديئة وحصوبنها 6 
وثلثه لسدنة الصم ومصاحه . 

وأصل هذا المذهب من مشرك الصابءة ؛ وهم قوم إبراهم عليه السلام » الذينناظر هم 
فبطلان الشرك» وكسر حجتهم بعلمه . وآلحتهم بيده » فطلبوا تريقه(1) . 

وهو مذهب قدي فى العالم » وأهله طوائف شبّى . 

فنهم عباد الشمس » زعموا أنها ملك من الملائكة ع لها نفس وعقل » وهى أصل 
نور القمر والكواكب » وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها » لى عندهم 
ملك الفلك » فيستحق التعظيم والسجود » والدعاء . 

ومن شريعتهم ف عبادتما : أنهم انخذوا ها صئا بيده جوهرة .على لون التار . وله 
بيت خاص قد بئوه باسمه » وجعلوا له الوقوف الكثيرة » من القرى والضياع » وله 
سدندنة وقوام وحجية » يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات ف اليوم . ويأتيه 
أماب العاهات » فيصومون لذيث الصنم ويصلون » ويدعون » ويستسةون وم 
إذا طلععت الشمس سجدوا كلهم لها 4 وإذاغريت » وإذا توسطت الفلك » وطهذا 
يقارنها الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له . ولهذا مبى النبى 
صلى الله تعالى عليه وله وسلم عن تحرى الصلاة فى هذه الأوقات » قطعا لمشامبة الكفار 
ظاهرا » وسدا لذريعة الشرك ؛ وعبادة الأصنام . 
فصل 

وطائفة أخرى اتذت للقمر صا » وزعموا أنه ب ستحق التعظم والعبادة » وإليه 
تدبير هذا العالم السغلى : 

ومن شريعة عباده : أنهم الذذوا له صنا على شكل عجل بجره أربعة » وبيد الصنم 
جوهرة » ويعبدونه » ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر » ثم يأتون 





(1) سورة الأنعام الآيات ( 4لا - جم ) وسورة الأنبياء الآيات ( زهب )191١‏ - 











قدا 

إايه بالطعام والشراب » والفرح والسرور » فإِذا فرغوا من الآ كل أخذوا فى الرقص 
والغناء وأصوات المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحائيتها بزتمهم ؛ وبنوا 
ما هياكل » ومتعبدات. » لكل كوكب منها هيكل مخصه ©» وصنم خصه »؛ 
وعبادة نخصه . 

ومتى آر دت الوقوف على هذا » فانظر فى كتاب ١‏ السر المكتوم فى مخاطبة النجوم » 
المنسوب إلى ابن خطيب الرّى )١(‏ تعرف سر عيادة الأصنام » وكيفية تلاك العبادة 
وشرائطها . ٠‏ 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام » فإنهم لاتستمر طم طريقة إلابشخص 
خاص على شكل خاص » ينظرون إليه » ويعكفون عليه . 

ومن ههنا اتخذ أصصاب الروحانيات والكواكب أصناما » زعموا أتها على صورتما . 

فوضع الصتم إثما كان فى الأصل على شكل معبود غائب » فجعاوا الصم على شكله 
وهيأته وصورته » ليكون نائبا هنايه » وقاتما مقامه . وإلا فن المعاوم أن عاقلا لاينحت. 
خحشبة أو حجرا بيده » ثم يعتقد 0" إطه ومعيوده ٠‏ 

ومن أسباب عبادتها أيضا : أن الشياطين تدغبل فما » وتخاطيهم منها وتخيرهم ببعض 
المغييات » وندطهم على بعض ما خدى علبهم » وهم لايشاهدون الشياطين » فجهلتهم 
وسقطهم يظئون أن الصنم نفسه هو المتتكلم الخاطب ؛ وعقلاهم يتواون : إن تلك 
روحانيات الأصنام » وبعضهم يقول : إنها الملائكة . وبعضهم يقول : إنها العقول 
اردة . وبعضهم يقول : هى روحانيات الأجرام العاوية . وكثير منهم لايسأل عما عهد. 
بل إذا سمع اتلحطاب من الصنم اتخذه إلها » ولا يسأل عما وراء ذلاك . 

وبالجملة » فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان » ولم يتخلص 
منها إلا الحنفاء » أتباع ملة إبراهم عليه السلام » وعبادتما فى الأرض من قبل نوح عليه 
السلام كا تقدم » وهياكلها ووةوفها وسدأتها وحجاها . والكتب المصئفة قى شر اع 
عبادتها طبدّق ذلك كله الأأرض. 








)00( وى افر أارازى »؛ ومن هذا الكتاب أصمدة عخطوطة محدرناة بالمكتية العيءورية بدار 
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كم 2 

35 8 5 1 وو 5 * سوعرس و ره 0 

قال إمام الخنفاء : ( دَاجْمْبن وبق أن تب انم ٠‏ رب إمن أضلان 
سك 0 
مِنَ الناس ). 

2 الأمم التى أهلكها الله بأنو اع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام » كما قص الله 
تعالى ذلك عنهم فى القرآن » وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين . 

ويكى فى معرفةكثرتهم » وأنهم أ كثر أهل الأرض : ماصح عن الننى صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسلم : 

«أَنَ يدث الثار من كل” ألن لسعماثة 1 عون 6 وقد قال تعالى: ( فأ 
سةه 0 0 7 , م000 1 : 
كثدالتاس إلا كُنور”" ) رقال : (وَإِنْ تلم أ كد من فى الْأرض يضِلُولهَ 

66 8 آذك ركو سيره م(ك)/ مه 
عن سَبِيل الله ) وقال : (وم]1 كثر اناس وَلو' خرصت ع وأمنين” ) وقال : 
0 م َ :مه وس وس هه سرها ب ع 
(دَماوَجَد] لأ كْرَهمْ ين عر ون وَجَد] أ كم لنآسقين”9* ) . 
وأبنائهم دونها » فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وماحل بهم ولابزيدهم ذلك إلا حيا 
ها وتعظها » ويوصى بعضهم بعضا بالصير عليها » وحمل أثواع المكاره فى نصرتما 

وعباد او يسبعون أخبار الأعم اتى فتنت بعبادما » وماحل بهم من عاجل 
العقو بات » ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها . 

قفتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور »© وفتنة الفجور بها . والعاشق 
لا يثنيه عن مر اده خشية عقوبة فى الدنيا » ولا فى الآخرة » وهو يشاهد ماتمل بأصماب 
ذلك : من الآلام والعقوبات » والضرب » والحبس » والذكال ء والفقر » غير ما أعد 
الله له فى الآخرة وفى البرزخ» ولا بزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر 
7 

فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد » فِإن تأله القلو ب فا أعظم من تألهها للصور الى 
عريد مها الفاحشة بكثير . 


(0) ابراه آية هم ١‏ 5م (؟) الإشراء آية ؤم (؟) الأنعام آية ١١15‏ 
(4) يوسف آية ٠١١‏ () الأعراف آية ١٠١١‏ 





0 
والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية » من أوها إلى آخرها » مصرحة ببطلان هذا 
الدين وكفر أهله » وأنهم أعداء الله ورسله » و أنهم أولياء الشيطان وعباده و أنهم هم أهل 
الثار الذين لاعرجون منها )» وحم الذين حلت ممم المثلاث » ونزات مم العقوبات » وأن 
الله سبحانه رىء معوم هو و“يسع رسله وملائكته 4 وآنة سيععانه لايغفر فم 4 ولا قبل 
وهذا معلوم بالضرورة من الدين انيف 5 
وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الكنفاء دءاء هؤلاء » وأمو الهم » وتساءهم 
وأبناعهم 3 وأمرهم بتطهير الأرض مم » حيث وجدوا» وذمهم سائر أنواع الذم 4 
وتوعدهم بأعظم أنو اع العقوبة » فهؤلاء فى شق" ورسل الله تعالى كلهم فى شق” . 


فصل 

ومن أسباب عبادة الأصنام : الغلو فى المْلوق » وإعطاؤه فوق منزلته » حتى جعل 
فيه حظ من الإغية » وشيهوه بالله سبحانه » وهذا التشبيه الواقع فى الأثم » الذى أبطله 
الله سبحانه » وبعث رسله » وأنزل كتبه بإنكاره واارد على أهله . 

فهو سبحانه ينى » ويلهى » أن يجعل غيره مثلا له » وندا له » وشما له » لا أن 
يشبه هو بغيره » إذ ليس ف الأهم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشىء من مخلوقاته » 
فجعات الوق أصلا وشبهت به الحالق » فهذا لايعرف ف طائفة من طوائف بى آدمء 
وإنما الأول هو المعروف ف طوائف أهل الشرك ؛ غلوا فيمن يعظدونه » وحبونه ٠‏ 
حتى شبهوه بالخالق » وأعطوه خخصائص الإلهية » بل صرحوا أنه إله » وأنكروا جعل 
الآهة إلها واحدا وقالوا : 


وصر-وا بأنه إله معرود » يرجى ويحاف » ويعظم و سول له واف بأسبره 0 


وتقرب له القرابين » إلى غير ذلك من خصائص العبادة » التى لا تنبغى إلا لله تعالى . 
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فكل مشرك فهر مشبه لإطسه ومعبوده بالله سبحانه » وإن ليشمبه به من كل وجه » 
حتى إن الذين كفروا وصفوه سيحائه بالنقائص والعيوب كقولهم : 

( داه قني20 )وإ إن ( يد الله 0 

وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم . والذين جعلوا له ولدا وصاحبة » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا - لم يكن قصده, أن يجعاوا تلوق أصلا » ثم يشبيون به الخالق » بل 
وصفوه مبذه الأشياء استقلالا » لا قصدا أن يكون غيره أصلا نبا » وهو مشيبه به . 

ولحذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل » لكوم فى نفسها نقائص 
وعيوبا » ليس جهة البطلان فى اتصافه بها : هو التشبيه والقثيل » فلا يتوقف فى نفيها 
عنه على ثبوت انتفاء التشبيه » كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل » حيث صرحوا بأنه 
لايقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعروب عنه » وإنما تننى عنه لاستلزامها 
التشبيه والعثيل . 

وهؤلاء إذا قال هم الواصفون لله سبحانه مبذه الصفات : نحن ثثبتها له على وجه 
لامماثئل فيها خخلقه » بل نثبت له فقرا وصاحبة وإيلادا لابمائل فيه خبلقه » كما تثبتون أنم 
له علا وقدرة » وحياة وسمعا » وبصرا ء لا مائل فمها خاقه . فقولنا فى هذا كةولكم فيا 
أتبتموه سواء لم يتمكنوا من إبطال قوم » ويصيرون أكفاء و د 
قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب » وإئما نننى ما ننى عنه 
لأجل 0 والقثيل » وقد أثبنوا له صفات على وجه لايستلزم التشبيه » فقال أولئك : 
وهكذا نقول نحن . 

ولا عرف بعضهم أن هذا لازم له لامالة استروح إلى دليل الإجاع» وقال : إنما 
نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع » وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية » لا تفيد البقين » 
فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه مئزه عن النقائص والعيوب . 

وأهل السنة يمو ولون : إن تتزمهه سبحائه عن ن العيوب والنقائص واجب لذاته » كا أن. 
إثبات صفات الكال والحمد واجب له لذانه » وهو أظهر فى العدول والفطر وجميسع 
الكتب الإهية وأقوال الرسل من كل شىء . 
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عاج لد 
ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به » ووصفوا 
لله سبحانه به » ودلت عليه العقول والفطر والبراهين ؛ فنفوه » وقالوا : إثباته يستازم 
الجسم والتشبيه » فلم يغبت هم قدم ألبتة » فا يثبتونه له سيحانه » وينفوله عنه » 
وجاءوا إلى ماعلم بالاضطرار والفطر والعقو ل » وجميع الكتب الإطية من تنزيه الله سبحانه 
عن كل نقص وعيب » فقالوا : ليس فى أدلة العقل ما ينفسيه» وإنما ننفيه يما نتى 
به التشبيه . 
وليس فى الحذلان فوق هذا » بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كاله المقدس 
.وهو سبحانه موصوف با يضادها وينافها من كل وجه » ونفيها أظهر وأبين فى العقول 
من نى التشبيه » فلا وز أن يثدت له على وجه لايشابه فيه خلقه . 
وال اقصود : أنه لم يكن ف الأثم من مثله مخلقه » وجعل اخخاوق أصلا ثم شه به ء 
إنما كان العثيل والتشبيه فى الأم حيث شيهوا أوثانهم ومعيود م بدفى الإلطية » وهذا 
النشيي يه هطو أصل عبادة الأصنام 2 فأعر ص عنه وعن بيان بطلانه أهل ا( كلام » وصرقوا 
العناية إلى إنكار تشبيبه بالخلق الذى لم تعر ف أمة من الم عليه » وبالغوا فيه حتى نفوا 
به عنه صفات الكمال . 
وهذا موضع مهم نافع جدا » به يعرف الفرق بين مائزه الرب سبحاته نفسه عنهع 
وذم به المشركين المشموين العادلين به خلقه » وبين ماينفيه الجهمية المعطلة من صفات 
كاله » ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه . 
والقرآن مماوء من إبطال أن يكون ف المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو عائله » فهذا 
هو الذى قصد بالرآن » إبطالا لما عليه ارود والمشيوون العادأون بالله تعالى غيره . 


١ ذل‎ 


قال تعالى : ( قلا لوا بطر أندَادًا وَأذْم* تسلو ن”" ) وقال : ( وَمِنَ القّاس 
ا ا ا 0 

فهؤلاء جعلوا امخلوق مثلا للخالق . فالند : الشبه . يقال فلان_ند” فلان » ونديده 
أى مثله وشيهه » ومنه قول حسان بن ثابت : 


ع 


1 5 -8 ل © وغ 
ا مجره وَلَمت اله بددد؟ قشر كا لخي ركنا الفدّاد 





١؟م‎ . 8١ البقرة آية‎ )١ » ١( 
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ا وات مل اق كان ران كيدان قال له ماشاء الله وشئت : 

« أَجَملتى لله 0 3 وقال حر بر : 

أت ين ل وم 5 لذزى حتتب تَديو/”© 

قال اءن مسعود ؛ واءن عباس : ولا تجعلوا لله أكفاء من الرجال » تطيعومم 3 
معصية الله ). 

وقال ابن زيد و الأنداد الآحة التى جعلوها معه ع . 

وقال الزجاج « أى لا تجعاوا لله أمثالا » . 

فالذى أنكره الله سبحانه علهم : هوتشبيه المماوق به » حتى ل 
تعبقوتة" كا اسدوة ان + وكذلك تو لق الاية الاخرى : 

( وَيِنَ الس مخ تخد ين ترات 31ت ميري كن ان 

فأنكر هذا التشبيه عادهم . وهو أصل عبادة الأصنام . 


ته 


ونظيرٌ وزا قوله سيحانه : 0 4 0 الذى ان لب 9 موّات ياوا وحمل 
.2 ثُُ 2 51 ع اس © حمرهة م 
الظامات وَالنُورَ نم الذين كفروا بربمهم يل لون 20 ) . 


أى يعداون به غيره) فيجعلون له من حلقه عدلا وشمها 8 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ىتفسير آوله تعالى (فلا تجملوا لله أندادا وأنم علمون)و قال سغيان بن سعيد 
عن الأجلح بن عبد الله الكندى عن بزيه بن الأصم عن ابن عباس قال 5 قال رجل لزي صلى الله عليه و سم 


ماشاء ألله وشئنت 04 فقَال أجماتنى 55 دا ؟قل ماشاء سواه 4« رواه ابن مرذورة وأخر جه النساق وابن ماجه 7 


() هذا البيت من قصيدة مبجو جر ير بن عطرة فيها تيم عدى »: وقوم عمر بن بأ الذى كان مباجيه 


ومطاع القصيدة : 
م 0 ودع - 5 د 
ألا زارت وأهل” مق هحود وَلِيت يالا مق امود 
ولثم دز لاه يدول جرير : 
8 قرام برع سه 
1 تم تي "عد د لاأبالكم يك فى سوا 
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لنا نا 
كك 


) إغاثة اللهفان . ثان‎ ١6 
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قال ان عباس 9 يريك عداوا 0 دن خلى المجارة والأصنام 6 بعك أن أقروا بتعمى 
وربوياى . ٠‏ 

وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر فى هذه الآية . وأن خالقها لاشىء 
مثله » وأعلم أن الكفار يجعاون له عديلا . والعدل التسوية » يقال : عدل الشىء يالشىء 
إذا سواه به © ويعى يعدلون به : يشركون به غيره . 

قال عامل كال الأجمر . يقال َ عدل الكافر ردك عل ل" 6 وعدولا 8 إذا سوى به 
غيره فعيدهة 5 

وقال الكسائى : عدلت الشىء بالشىء أعدله عدولا إذا ساويته به . 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين إنهم يقواون ف النار لالهتهم : 

ا اورشن 

( تاش إن ا ل فى ضلال م مسي » إذ د نسوكيك” يرب * العأ 0 

فاعثرفوا أنهم كانوا ىق أعظم الال وأبيئه » إذ جعاوا لله شمبا وعدلا من ضاقه 
سووهم و4 ف العبادة والتعظم . 


3 0 الى رةير 


وقال تعالى 8 (رَبْ اله وات َالْأْرْضِ و بدنهما فأعيدة وَاصْطرُ لعباد تر 14 
1 يي0" ) . 
قال ابن الى 0 شما ومثلا » وهو من يساميه ع . 
وذلك لق عن الؤاوق أن يكون مشاما للخااق 4 وماثلا له) ميث ستسحدق العيادة 
والتعظم 3 وم يقل سيحانه : هل تعلمه مهيا » أو مشيها أغيره » فإن هذا لم يقله أححد . 
بل المأشركون المشبون جعاوا بعض الغخاوقات مشامها له » مساميا » وندا وعدلا » فأنكر 
علييم هذا التشبيه والعئيل . 


ام 


سومير ب 2 لات 


وكذلك قوله * (وسيدونية دور 2 اله م] ماللا يلك م 0 رد َّ 8 ون السموّات 


2ه كي 


َالَْدْضٍ شيا ولا يمون كلا تضر برا له الأنقان0© ) . 


فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه » ولم يهم أن يضربوه هو مثلا نلحاقه ذإن هذا 
لم يقله أحد » ول يكونوا يفعلونه . فإن الله سبحائه أجل و أعظم وأكبر من كل شىء 
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فى فطر الئاس كلهم . ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يعظمونه . فيشيهونهم 
بالق » والله تعالى أجل فى صدور جميمع الخلق هن أن مجعاوا غيره أصلا ْم يشبونه 
سبحانه بغيره . 

فالذى يشيبه بغيره » إن قصد تعظيمه »لم يكن فى هذا تعظيم ٠»‏ لأنه مثل أعظم 
العظماء بما هو دوثه » بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبه فى العظمة والطلالة » وعاقل 
لا يفعل هذا . 

وإن قصد التنقييص شببه بالناقصين المذمومين » لا بالكاملين الممدوحين . 

ومن هنا بعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والمّثيل > لابالكاملين 
ولا بالناقصين » وأن نى تلك الصفات يستلزم تشيبه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم » جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا » 
وجاءوا إلى الكال والمدح فجعاوه تشبيها وتمثيلا ؛ عكس ما يثبته القرآن » وجاء به من 
كل وجه : 

ومن هذا قوله تعالى : ( وَل" يكن له كنوًا أحَد ) . 

هو ساب عن امخاوق مكافأته ومماثلته الخالق سبحانه » ولم يقل : ول يكن هو كفوا 
لأحد » فينى عن نفسه مشاببته للمخلوق ومكافأته له » إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن 
حتاج إلى نفيه + 

وسر ذلك : أن المقصود أن المخلوق لاعائله سبحانه فى شىء من صفاته وخصائصه ‏ 
وأماكونه سبحانه هو لاعاثل اللخلوق » ولا يشاءبه » ولا هو ند له ولا كفؤ » فليس 
فيه مدح له . 

فإنه لو ندح بعض الماوك أو غيرههم بأنه لا يشبه الحيوانات » ولاالحجارة » وله 
العشب » ونحو ذلك ؛ لم يعد هذا مدحا » ولا ثناء عليه » ولا كمالا لهء مخلاف ما إذا 
قيل : لا مجعل للملك ندا ولا كفؤا » ولا شببا ٠ن‏ رعيته » تعظمه كتعظيمه » وتطيعه 
كطاعته » فإنه ليس فى رعيته من يساميه . ولا ماثله » ولا يكافئه : كان هذا غابة المدح 
وكذلك قوله سبحانه : ( ل كير لوه التييع' مجعير9© ) . 
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5 
إنا قصل به نى أن يكون معه شريك » أو معبود يستحق العبادة والتعظيم 6 5 
يفعله المشبوون والمشركون . ولم يقصد به ننى صفات كاله » وعلوه على خخلقه » وتكلمه 
بكتبه »ع وتكليمه ارسله » ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم » "كما ترى الشمس والقمر 
فى الصحو . فإنه سبحانه إنما ذكر هذا فى سياق رده على المشركين » الذين اتخذوا من 
دونه أولياء . يوالونهم من دونه فقال تعالى : 


5 فق سه ل و سم 559 ساء وا م سم اه 
( وَالذِيينَ اعدواين دونه أولياء الّ” ل عَلينء وَما أنت عَلمهم بو كيل . 


.: ع وسار اسم سمس بر سل أ‎ 1١, 
م كذلاك اوحينا 0 بك 37 أئاء 7 تددر أ ال ومن 0 ود يم الم‎ 
5 4. 3 2 لاسا راء ف 3 مللاه و‎ 
لآرية فيه فريق فى | كن توق ف الكهر 7 0 شاء الل" عي 5 وَاحدة‎ 


5-0 5 2 7 ع 2 را ٠‏ ا ا 0 رسي 
وك بدخل مَنْ بشاة في وكير لقلا لوت ما طم دن وَل وَلا نصار 5 ام امضدوا 
هم 0 57 ١‏ 2 4 ياس الى ا م ع اي 
درل دوم أؤلياء قن هو ال وهو حب المونى وهو على كل شى قدير” . 

2 


هت م - ف سدم اس هه 8 
0 افيه من فى 3ه إل لله ذلك الل" رتناعلية أو كلت 


اط كدر ا لك من انفسك” م 


أَْوَاجًا يدرو كم' فيه» ليس كمثله نشى'* وهو السّميع” الْمصير”؟ ) . 


فتأمل كيف ذكر هذا الننى تقريرا للتوحيد » وإبطالا لا عليه أهل الشرك 
تشبيه آ هنهم 0 ليام به» حتى عبدوهم معه . فحرفها الرفون وجعاوها سام فى 
نفى صفات كاله ؛ وحقائق أسياثه وأفعاله . 

وهذا النشبيه الذى أبطله الله سبحانه نيا ونيا : هو أصل شرك الءالى » وعيادة 
الأصنام . ولهذا نبى النبى صل الله تعالى عليه وسلم أن يمضه أخك خلوق كله 
د بحلاف بمخاوق مثله » أو يصلى إلى قبر » أو يتخذ عليه مسجدا » أو يعلق عليه 
قنديلا أو يقول ا"قائل : ما شاء الله وشاء فلان . ونحو ذلك ء حذرا من هذا التشبيه 
الذى هو أصل الشرك ش 

' وأما إئبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد . 


فتبين أن المشمهة هم الذين يشوون المخلوق بالخالق فى العبادة والتعظيم واللتضو ع 3 
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» اواظلى قد والتقد له » والسجود له » والعكوف عند بيته » وحاق الرأس له‎ ٠ 
والاستغاثة به » والتشريك بينه وبين الله ؛ ف قوم : ليس لى إلا الله وأنت » وأنا‎ 
متكل على الله وعليك . 1520008 فى حسب الله وحسيبك » وما شاء‎ 
. الله وشئت . وهذا لله ولك . وأمثال ذلك‎ 

فهؤلاء ه, المشببة حقا » لا أهل التوحيد » المثبتون لله ما أثبته لنفسه » والنافون 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ الذين لاجعلون له ندا من خخلقه » ولاعدلا » ولاكفؤاء ولا 
سميا . وليس لم من دونه ولى ولا شفيع . 

فن تدر هذا الفصل حق التدبر ثبين له كيف وقعت الفتنة فى الأرض بعيادة 
الأصنام » وتبين له سر الم رآن فى الإنكار على هؤلاء المشيبة الممئلة » ولا سما إذا جمعوا 
إلى هذا النشبيه تعطيل الصفات والأفمال . كا هو الغالب عليهم . فيجمءون بين تعطيل 
الرب سبحانه عن صفات كاله » وبين نشبيه خلقه به . 


فصل 

ومن كيده وتلاعبه : ماتلاعب بعباد النار» حى اتخذوها إها معبودة ‏ 

وقد قبل : إن هذا كان من عهد قابيل . كما ذك ر أبوجعفر محمد بن جرير و أنه ١1‏ 
قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام ٠‏ أتاه إبليس . فقال له : إن هابيل إنما 
قبل قربانه وأ كلته النار » لأنه كان مخدمها ويعيدها » فانصب أنت أيضا نارا تكون 
لك ولعقبك . فبى بيت نار » فهو أول من نصب النار وعبدها»  .‏ 2 

وسرى هذا المذهب فى اوس » فبنوا لها بيوتا كثيرة» واتَخذوا لها الوقوف والسدانة 
واليجاب » فلا يدعوها تخمد لحظة واحدة » فاتحْذ لا إفريدون بيتا بطوس » وآآخر 
بيبخارى . واتخذ لها بهمن بيتا بسجستان » واتَحذ لا أبو قباذ بيتا بناحية يخارى» واتذذت: 
لها بيوت كثيرة . 

وعباد النار يفضلوما على التراب » ويعظمونهاء ويصوبون رأى إبليس » وقد رمى 
بشار بن برد بهذا المذهب » لقوله فى قصيدته : 

ار سآ فلة سوا واد ملل" وَالثَارُ معبُودة مذ كانت القاره 


ويقولون : إنها أوسع العناصر خيرا 2 وأعظمها جرما » وأوسعها مكانا » وأشرفها 





الل 0 


عد وصووا حت 
جوهرا ؛ وألطفها جرما » ولا كون فى العالم إلا بها ء ولا نمو ولا انعقاد ع 
إلا عم'زجتها . 

ومن عيادتهم لها : أن حفروا لا أخدودا مربعا فى الأرض ويطوفون به . 

وهم أصتاف متلفة . 

فنهم من بحرم إلقاء النفوس فيها » وإحراق الأبدان با » وهم الو 

وطائفة أخرق مهم : تبلغ مم عبادمم لما إلى أن يقربوا أنفسهم وأولادهم لما ع 
وهؤلاء أ كثر ملوك الهند وأتباعهم.. وله سنة معروفة فى تقريب نفوسهم ؛ وإلقامهم 
غها » فيعمد الرجل الذى ريد أن يفعل ذلك بنفسه ء أو بولده » أو حبيبه . فييجمله 
ويلبسه أحسن الاباس » وأفخر الحلى . وركبه أعلى المرا كب وحولهالمعازف والطبول 
والبوقات » فيزف إلى النار أعظم 1 فافه ليلة عرسه . حتى إذا ماقابلها ووقف عليها 
وهى تأجج طر ح نفسه فيا » فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له » وغبطته على 
مافعل ٠‏ فلا يلبث إلا يسيرا حى يأتهم الشيطان فى صورنه وشكله وهيأته » لاينكرون 
منه شيثا » فبأمرهم بأمره » ويوصيهم بما يوصهم به » ويوصهم بالتمسلك بهذا الدين .. 
وتخيرهم أنه صار إلى جنة ورياض وأنبار » وأنه ل يتألم عمس النار له ؛ فلا مهولنهم ذلك 
ولا يمنعهم عن أن يفعلوا مثله : 

ومنهم زهاد وعياد » يحلسون حول النار صائمين » عاكفين عليها . 

ومن سنتهم : الحث على الأخلاق الجميلة » كالصدق » والوفاء ؛ وأداء الأمانة » 
والعفة » والعدل » وترك أضدادها . وؤلاء شرائع فى عبادتها » ونواميس وأوضاع 
لأعاوة ا 


فصل 
ومن كيده وتلاعبه : ثلاعبه بطائفة أخرى تعيك السام من دوت الله ؛ وتسحمى 
الحليانية . 


وازعم أن الماء لما كان أصل كل شىء ©» وبه كل ولادة ونمو ونشوء » وطهارة 
وجمارة . وما من عمل ق الدنيا إلا وتاج إلى الماء » فكان حقه أن يعيد 


ومن شريعتهم ف عبادته : أن الرجل مهم إذا أراد عبادته #رد ذ وسر عورته )» 





ا 
ثم دخل فيه »؛ حى يصير إلى وسطه ع فيقم هناك ساعتين أوأ كثر ؛ بقدر ما أمكنه 
ويكون معه مايمسكنه أخذه من الرياحين . فيقطعها صغارا » فيلةما فيه شيئا فشيئا » 
وهد يسبحه وعجده . فإذا أراد الانصراق حرك الماء بيديه ؛ ثم أخذ منه فيضعه على 
رأسه ووجهه وجسده ١‏ ثم يسجد وينصرف . 
ومن تلاعية : تلاعيه بعياد الحيوانات. فطائفة عبدت الخول . وطائغة عيبدت البقر » 
وطائفة عبدت ااأبشر الأحياء والأموات » وطائفة تعيك الشجر » وطائفة تعيد الجن 8 
قال سبحاله : 
رك ونح كن وبورودم 2121017 7 0 2 رء لم 50 
( وو م حشرهم جميمًا م يقول لفلائ_كة أه ولآء ياك" كاثوا ُعبدون » 
8 ل ارم ا ارت ف 1 109 ع مور 
ذالوا سمعدا نك انث وَلينا دن دومهم 4 بل كانوا 0 الجن أكار هي" 


0 14 7 يردق 
جيم توميولن ( 


1 مسسر 12 لماي ا 3 0 ,5 
وقال تعالى رركا عيذ لبي يأ بنى ادم أن لا تعبد وا الشيطان إِنه لم 
3 سبين” 4 أن أعبدو 2 ذا صراط شع 


#-ه 
.- 


2 

١+ 

3 
0 
ا 


. وقال تعالى : ( وَيَوْمَ محشرش' هيما يا شمر الجر قد أ* 


-_ه 


مم .2 ا كم اسمس م سف كم ج07 راوع لام ع اي" ل سس 
وَقَالَ أولياوهم من الونس ربتا | متبتع - ببعض و يلغنا اجلنا الذى احلت لناأ 


لق 8 94 0 2 ضٍِ 
قال" الثّار مَمْوًا 5 خالد ين فا إلا مآشاء الله إن رَبك 2ك تان ٠:‏ 
يعى قد استكث رتم من إضلام وإغواتهم 
قال ابن عباس » واهد » والحسن وغيرههم ٠‏ أضلاتم منهم كثيرا ) فيجيبه سبحانه 
اوابارم دن الإنس بقوهم . 


و م وار هم 
) ردنا استمئم يمضنا معدن 1 
: 9 


د 





)0( سيا آي ل ع اخ 0( يس" آية 52 4 1ع لو الأنعام آية 14 


تخسر 
عد 0 شم 
يعون استمتاع كل نوع بالنوع الآخخر . فاستمتاع الجن بالإنس : طاعتهم لهم فيا 
يأمرونهم به : من الكفر » والفسوق ء والعصيان . فإن هذا أكثر أغراض اللين من 
الإنس . فإذا أطاعو هم فيه فقد أعطو هر مناهم . واستمتاع الإنس بالجن : أمهم أعانو هم 
على معصية الله تعالى » والشرك به بكل مايقدرون عليه : من التحسين » والتزيين » 
والدعاء » وقضاء كثير من حوانجهم » واستخدامهم بالسحر والعزاتم » وغيرها . 
فأطاعهم الإنس فها يرضيهم : من الشرلك » والفواحش » والفجوز . وأطاعتهم انين 
فيا برضيهم : من اللأثير ات » والإخبار ببعض اللمغيبات . 
فتمتع كل من الفريقين بالآخخر . 
وهذه الآية منطبقّة على أصححاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير 
شيطافى . فيحسهم الجاهل أولياء الرحمن » وإنما هم من أولياء الشيطان . أطاعو 5 
ف الإشراك؛ ومعصية الله » واللحروج عما بعث به رسله » وأنزل به كتبه . فأطاعهم فى أن. 
خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثير اات » واغير مم هن قل حظه من العلم والإيمان 
فوالى أعداء الله » وعادى أولياءه » وحسن الظن عن خرج عن سبيلة وسنته » وأساء 
الظن يمن انبع سسنة الرسول »؛ وما جاء به » ولم يدعها لأقو ال امتلفين » وآراء المتحيرين 
. وشطحات المارقين » وترهات المتصوفين . 
والبصير الذى نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر 
هذا الحلق » وكان ثاقدا » لابروج عليه الزغل » تبين له أنمهم داخاون تحت حم هذه 
الآية » وهى منطبقة:عليهم. . 
ش فالفاسق يستمتع بالشيطان » بإعانته له على أسباب فسوقه » والشيطان يستمتع به فى 
قبواه مئه وطاعته له فيسره ذلك ؛ ويفرح به منه . 
٠‏ والمشرك إستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له ٠‏ ويستمتع هو بالشيطان ىقضاء. 1 
<وائجه » وإعانته له . 
ومن لم مط علما ممذالم يعلى حقيقة الإعان والشرك » وسر امتحان الرب سبحإنه 
كلا من الثقلين بالآخر . 








الات 

نم قالوا (وَ بَكنن أَجََنا الزى أَجَنتَ 20 ) 

وهو يتناول أجل الموت ؛ وأجل البعث . فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده 
وما الأجلان انلذان قال الله فهما : 


ل جر صا سل 
6 3 


2 فى لاطو ةنق 0 
وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوية . فكأنهم يقولون - 
هذا أ قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله ٠‏ فلم يستمر وم يدم 4 فبلغ الآمر 
الذى كان أجله وانهى إلى غابته . ولكل ثىء آآخر » فقال تعالى : 
( الثَار مثوًا”؟* خالدين فم)© ) . 
فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله » فقد بى زمن العقوية » فلا يتوهم أله إذا 
اتقضى زمن الكفر والشرك » و تمتع بعضك ببعض أن مفسدته زالت بزواله » وانتهت 
باتمائه . 
والمقصود : أن الشيطان تلاعب بالمشركين حى عبدوه » وانخذوه وذريته أولياء 
دن دون الله 5 
ومن تلاعيه بهم : ان زين لقوم عبادة املائكة فعيدوه م امهم ١‏ وم تسكن 
عبادتهم فى الحقيقة لهم » ولكن كانت ا فعيدوا 9 خلق الله وأحقهم 
باللعن والذم : 
قال تعالى : ( ويام رمم ام يقول الفلا نكن أعلاء 0 كائو1 
07 2 ا خُ 
ون الوا يا تلك أنت ولي من دونه 0 كانوا يعيدون الجن كرم* 
مه 60404 
بهم مؤمنون ‏ ). 
> وعم سس واعكوا كسمه 
وقال تعالل + وم عَشرهُم وما َو ين 0 
عبآدى هؤلاه: أَمْ م' صَلُوا الكييل .الوا بتحابك نا كان يتينى ها أن تقد 





(دء كد خ)الأنعام آية ملل 5 م1١‏ (4) سبأآية .4 41١ ١‏ 


يي ا ب 211 
لح عم ل 


ام 
لوس مم م 


0 5 ا ب : م ل ا عار 
من دونك من أؤلياة» ولسكن متعم 5 بأوهم حي نسوا لذ 3 وكانوا قوما 
مهس اا ست اس سير ا ع اس ساس ا يأ ل سردي 0 وار 
بورًا. فقد درم عا تدو لون فا منتطيدون افا وَلا نصرًا. وَمّ* تغل منسكم 
8 صر 520 
نه عَذَابًا كبير9؟ ) : 
وهذه الآأيات متاح إلى تفسير وبيان 5 
3 9< لوج نز عل اف د وى اع د ا 2 5 
فقوله سعدا نه ويم شر هم وما تعبدون دن دوب الله ) . 
عام ف كلى عابد ومن عبده عن دون الله : 
#اوىن م وت يي قسوى 9 رد ٠.‏ م مش 
وأعاقوله ( فيقول ذم" أضادم" عبادى ملاء ؛أم هم ضَلوا السييل ) : 
فقال ماهد 2 فها رواه ورقاء عن ابن أنى ليح عنه قال : هذا خطاب لعينى 
وعزير » والملائكة » وروى عنه ابن جريج نوه 3 
وأما عكرمة والضحاك والكابى ؛ فقالوا : هو عام فى الأوثان وعيدتها . 


ثم يأذن سبحانه لها فى الكلام » فيقول : 
000 ع فسوي م م 
أانم* أضلاء * عيأد ل 1 
ل دى هولاء ) 


قال مقائل: يقرل سبحانه ه أأنم ع هم بعبادتم » أم هم ضلوا السبيل ؟ أى أم 
هم أخطأوا الطريق ؟ ) فأجاب المعبودون بما حكى لله عنهم من قولهم : 
( سبحانك ما كان يِنْبَنى لبا أن تند من' دونك من أؤلياه ) . 
وهذا الجواب إثما يحسن من الملائكة والمسبيح وعزير » و من عبدهم المشركون من 
أولياء الله . 
ولهذا قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة وعيسى الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدوهم من دون الله [ تنزيها اث يارينا وتبرئة مما أضاف إليلك هؤلاء 
امشركون(') ] . 
( ما كان يَخبَى أ 
نواليم » بل أنت ولينا من دونهم ؛ 
)١(‏ الأرقات آية لاو وز , 
69 الزيادة من تفسير ابن جرير ( ج 18 ص 7 ١4‏ ) الطبعة الأميرية , 





داومو 

وقال ابن عباس ومقاتل « نزهوا الله وعظموه أن يكون معه إلهع , 

وفيها قراءتان : أشهرهما ‏ نتخذ ‏ بفتح النون وكسر الخاء » على البناء للفاعل . 
وهى قراءة السبعة 1 والثانية حو يكت بهم النون وفتح اللحاء 2 على البناء للمفعول 

0 

وهى قراءة الحسن ويزيد بن اللقعتقاح 5 

وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال 5 

فأما ة راءة الجمهور » فإن الله سبحانه إنما سأهم : هل أضلو ١‏ المشركين يأمرهم 
إياهم بعبادتمهم » أم هم ضلوا السبيل باختياره, وأهوائهم ؟وكيف يكون 5 2 
مطابقا للسؤال ؟ فإنه لى | يسأهم : هل امخذتم من دونى من أولياء ؟ حتى يقولوا : 


ل عه 7 


من أولياء ). 
ونا سألمه م هل أمرتم عبادى هؤلاء بالشرك » أم هم أشركوا عد قبل أنفسهم ؟ 


فالجواب الطاب أن يقواوا :م تأمرهم بالشرك » وإما هم آثروه وارئضوه أولم تأمرهم 
بعبادتنا الاك لوالابة الأغري هيم :: 


( تبأ إِليكَ ما كاثوا يان عدون ) . 


) ما كان تق لان َعَخْذ دن دونك . 


فلما رأى أصعاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول . وقالوا : 
الجواب يصح على ذلك » ويطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ 5ط » 
فكيف تأمرهم ما لايصام لنا ء ولا محسن منا ؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آآخر » وهو قوله : 

) سْ أوليساء ( 

فإن زيادة « من » لامحسن إلا مع قصد العموم ؛ ما تقول : ما قام من رجل . وما 
ضربت من رجل . فأما إذاكان النى واردا على شىء صوص فإنه لاسن زيادة ومن 
فيه » وهم إنما فوا عن أنفسهم مانسب إليهم من دعوى المشركين : أنبم أمروهت 
بالشرك . فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن « مهم ) ولايايق بهم أن يسيدوا؛ فكيثك 
ندعو عبادك إلى أن يعبدونا ؟ فكان الواجب على هذا : أن تقر : 


1 2: 


(م] كان يينبنى ل أن' ع لا وليه ِن' دونك ) أو( من" كَ أيه ) . 


فأجاب أصداب القراءة الأولى بوجره : 








ساسج سد 

أحدها : أن المعنى : ما كان ينيغى لنا أن نعبد غيرك » ونتخذ عيرك وليا ومعبودا 
فَكيت تلغر اذا لل عبادتنا ؟ أى إذا كنا #ن لانعبد غيرك ء فكيف ندعو أخدا إلى. 
أن يعبدنا ؟ والمعنى : نمم إذاكانوا لا برون لأنفسهم عبادة غير الله تعالى » فكيف 
يدعون غيرهم إلى عبادتهم ؟ وهذا جواب الفراء : 

وقال الجرجانى : هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظامر . وهو أن من عبد شيئا 
فقد تولاه » و إذا تولاه العابد صار المعبود وليا لاعابد . يدل عبى هذا قوله تعالى : 

2 رف 0 يا مك ب ل لللائكة اعلا كسار 
قألوا سبْحاتك أن وَلِينآ ين دونهم ) . 

فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود . 

ويصير المعنى كأنهم قالوا : ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا باتاذنا أولياء » وأن 
نتخذ من ذونلك وليا يعبدنا ., وهذا بسط لقول ابن عباس فى هذه الآبة . 

قال : يقولون : مان وليناهم » ولا أحببنا عبادتهم . قال : وحتمل أن يكون قوهم 

0 بم لان تند ين دونك من لوليأ ) . 

أن بريدوا معشر العبيد » لا أنفسهم : أى نحن وهم عبيدك » ولا ينبغى لعبيدك أر: 
يتخذوا من دونك أو لياء ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا مهم . كما يقول 
الرجل .أن ألى منكرا : ماكان ينبغى لى أن أفعل مثل هذا : أى أنت مثلى عيد ماسب » 
فإذالم حسن من مثلى أن يفعل هذالم بحسن منك أيضا . 

قال : وهذا الإشكال قرأ من قرأ ( انتآخل ) بغم النون . وهذه القراءة أقرب 
ف التأويل . 

الكن قال لز جناج : هذه القراءة” خطأ » لأنك تقول: ما اتخذنت من أحد ولياء 
ولا يجوز ما اتذت أحدا من ولى. لأن و من » إتما دخلتلأنها تنى واحدا من معنى جميع » 


لاع 


تقول : مامن أحد قائما, ء وما من رجل غبالما يضره » ولا يجوز : ما رجل در تبه 
أسا يضره . 
وروي عاناند ال كول جاز هد قار 


اه الي 


) كه مِنْ اخدعي حاجزين ) . 








و 2 

ما أحل عئه من حاجزين . فلو لم تدخل من 6 لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : العلة فى سقوط هذه القراءة : أن « من ؛ لاتدخل إلا عل 
مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قي| ل المفعول مفعول سوام محسن دخول ومن و كقواه 

(ما كن لل ل" 

فقوله « من ولد» لامفعول دونه سواه » ولو قال : ماكان لله أن يتخذ أحدا من 
ولد » لم يحسن فيه دخول « من » لأن فعل الاتذاذ مشغول بأحد . 

وصحح آخرون هذه القراءة لظا ومعنى » وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا وقد قرأ مها من لايرتاب ق فصاحته . فقّرأ مها زيد بن ثابت » وأبو الدرداء 
وأبو جعفر ؛ ومجاهد » ونصر بن علقمة » ومكحول » وزيد بن على » وأبو رجاء ؛ 
والحسن ع جضن إن يد ؛ ومحمد بن على » على خلاف عن 0 كر 
ذلك أبو الفتح ابن جى . ثم وجهها بأن يكون « من أولياء» فى موضع الحال : 
ماكان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 5 . ودخلت « من ؛ زائدة لمكان الننى . كقولاك 
انخذت زيدا وكيلا » فإذا نفيت قلت : ما اتخذت زيدا من وكيل . وكذلاك أعطيته درهها 
وما أعطيته من ن درهم . وهذا فى المفعول فيه . 

قلت : يعنى أن زيادتما مع الحال » كزيادتما مع المفعول 3 

ونظير ذلك أن تقول : ما ينبغى لى أن أخدملك متاقلا » ذإذا أكدث » قلت ٠‏ 
من متثاقل . 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى » فأبهما أحسن ؟ 

قلت ؛ قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المععى المقصود والبراءة مما لايليق بهم » فإنهم 
على قراءة الفهم : يكونون قد نفوا حسن انخاذ المشركين هم أولياء » وعلى قراءة 
ا جمهور : يكونون قل أخيروا أنهم لايايق مم » ولا لحسن مهم أن يتخذوا وليا هن 
قولف بل أنت وحدك وليئا ومعبودنا 5 فإذالم نحسن بنا أن نشرك بلك شيئاء فكيف ل 
بنا أن ندعوعيادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من آلاول وأكير » فتأمله. 





(1) مرم آيةاهم 


سنس بر س0 

والمقصود : أنه على القراءتين : فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون اللد 
من أوليائه . وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر . 

وقد يقال : إن الله سبحائه أنطقها بذلك » تكذيبا لحم» وردا عليهم» وبراءة منهم ‏ 
كقوله : 

0 00 إذ 1 الذءن‎ ١ 
0 ع راي‎ 

9 ذ5 ا سيب ترك العابدين الإ يمان بالله تعالى : بقوهم : 

( تكن منت ]دشم حَى قموا الا كر وكائو ا توما بور 0 

قال ابن عباس : أطلت لمم العمر » وأفضات عابهم ووسعت لم فى الرزق . 

وقال الفراء : ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد » حتى نسوا ذكرك » وكانو 
قوما بورأ : أى هلكى فاسدين » قد غلب عابهم الشقاء والخذلان . والبوار : الخلاك 
والفساد » يقال : بارت السلعة» وبارت المرأة » إذا كسدت ولم صل ا من يتزوجها . 

قال قتادة : والله مانسى قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

والمعنى : ما أضلاناهم دلكم ضلوا . 

قال الله تعالى ( فق 0 5 1م : 

أى كذبكم المعبودون ع إنهم آللة » وإنهم شركاء ؛ أو مما تقولون 
نمم أمروم بعبادتمم » ودعوم إأمها 1 

وقيل : اللحطاب للهؤمنين فى الدنيا : أى فقد كذبكم أمها المؤمنون هؤلاء المشركون 
مما تقولونه » ما جاء به محمد صل الله تعالى عليه وآله وسم عن اللدمن التوحيد والإتمان 

والأول أظهر ؛ وعليه يدل السياق . 

ومن قرأها بالياء ‏ آخر الحروف ‏ فالمغى » فق دكذبوم بقوهم » ثم قال : 


) ئّ تستطيعون 3 ولا وي ( 3 





() البثرة آية 5د (؟) القصص آية #". 
(عء 4ع هث)الثرتان آية موردء و١‏ 








ل 
إخبارا عن حاهم بومئذ » وأنهم لا يسطيعون صرف العذاب عن أنفسهم : وله 
نصرها من الله 
قال ابن زيد: ينادى مناد يوم القيامة » حين بجمع الخلائق : 
(مالى الا 00 
يقول : اوعدي دون الله » 0 » والعايد لاينصر إلمه : 
٠ 20)‏ ال لا 1 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن » فواسوء حاهم حين امتيازهم عن المزمنين 


إذا سمعوا النداء . 


( وَامْتَازُوا آلَيَو 16 المثر مون . أ مهد ليك أبنى كم أن اموا 
ا 


الكبطان )4 لكك قزر في وان درن موا مُستقم” ات 
لح لىع سار ىم اس 

م جبلاً كثيرًا 1 " كرو ا 

ومن تلاعبه وكيله : تلاعبه بالثنوية . 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان » ففاعل الخير ثور 4 وفاعل الشر ظلمة» وهم قديمان. 
لم بزالا وأن نزالا قويين حساسين » مدركين © سميعين » بصيرين » وهما متختافان فى 
النفس والصورة » متضادان ف الفعل والتدبير 8 فالئنور فاضل حسن أ 4 طيب الريح 
حسن المنظر » ونفسه خيرة » كرعة ع حكيمة » نفاعة » منها الخيرات والمسرات > 
والصلاح 8 وليس فمما شىء من الضرر 4 ولا دن الشر 5 

والظلمة على ضد ذلاتك © هن الكدر 4 والنقص »© فوشن الريح 6 وقبح المنظر 4 





١ » 1(‏ الصافات آية مو جم (0) يس آية حوس 55. 





ذه لايس 

وقالت فرقة : بلكل واحد منهما إلى جانب الآخر 

وقالت فرقة : النور لم بزل مرتفءا فى ناحية الشهال » والظلمة منحطة فى الجنوب » 
حولم .زل كل واحد هنهما مباينا لصاحبه . 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان .» وخامس هو الروح . فأبدان النور 
الأربعة : النار » والنور » والريح » والماء . وروحه : النسم » ولم بزل يتحرك فى 
هذه الأبدان . | 

وأبدان الظلعبة الأربعة : الحريق » والظلمة » والسموم » والضباب » وروحها : 
"الدخان . وسموا أبدان النور ملائكة » وبموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت . 

وبعضهم يقول : الظلمة تتولد شياطين » والنور يتولد ملائكة ». والنور لا يقدر 
على الشر © ولا يجىء منه » والظاعة لاتقدر على اللخير » ولا يجىء منها . 

ولحم مذاهب سخيئمة جدا . 

وفرض علمهم صوم سبع العمر » وأن لا يؤذى أجدهم ذا روح ألبتة.. 

ومن شريعتهم : أن لا يدخروا إلا قوت يوم » ونجنب الكذب ؛ والبخل» والسحر 
موعيادة الأوثان » والزنا والسرقة . 

واختلفوا : هل الظلمة قدمة أو حادثة ؟ 

فقالت فرقة منهم :. هى قديمة لم تزل مع النور(١)‏ . 

وقالت فرقة : بل النور هو القسديم » ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت 
منها الظلمة(؟) . 

فدار مذهههم على أصلين من أبطل الباطلى . 

أحدههما : أن شر الموجودات وأخبثها » وأردأها : كفو لير الموجودات + وضد له 


ومناوى” له يعارضه 2( ويضاده 4 ويناقضه دانما 5 ولا يستطيع دقءعه 7 





(1) ف الملل والنضل للشبرستانى : أن هذا مذهب الماثوية أتباع مانى بن فاتك الذى ظهر فى أيام الملك 
سابور بن أردشير . وقتله ببرام بن هرهز . وذلك بعد فيدى عليه السلام . وكان فى الأصل موسا » ' 
ابتدع ديئا بين الغدوسية و النصنرائية م وكان يقر بنبوة عيمى وينكر فبوة مومى عايبما أسلام ٠‏ 

(9) ف الملل والفحل : أنهم الكيودرثية » والزاردشتية . وطم فى.ذلك تفاصيل وأقوال غاية فى 
المماجة والسذف : ّْ 





اس 


وهذا أعظم من شرك عياد الأصنام » الذين عبدوها لتقرهم إلى الله تعالى . فإ 
-جعلوها مملوكة له » مربوبة مخلوقة » كنا كانوا يقولون فى تلببهم . 
بيك الله تيك كييك لامريك لك 
5 + ف ع 0 .8 
إلا شريك هرَ لك تملك وَمَا ملك 
والأصل الثانى : أنهم نزهوا النور أن يصدر منه شر . ثم جعلوه منبع الشر كله 
وأصاه ومولده وأثبتوا إلهدن » وربين » وخالقن . فجبعوا بن الكفر بالله تعالى » 
وأسمائه وصفاته) ورسله 0 وأنبيائه 4 وملائكته 2 وشرائعه 4 وأشركوا به أعظم الشرك. 


ا 


- 


وحكى أرباب المقالات عنهم : أن قوما منهم يقال لهم : الديصانية زعوا أن طيئة 


العالم كانت طيئة خشئة » وكانت تا جسم الثور ‏ الذى هو البارى عندم 


م - زمانا 


فتأذى مها . 
فليا طال ذلك عليه قصد تنديها عنه فتوحل فها واختلط مما » فتركب من بإنهما هذا 

العالم المشتمل على النور والظلمة» ها كان من جهة الصلاح فن النور » وما كان ٠ن‏ جهة 
الفساد فن الظلمة , 

قال : وهؤلاء يغتالون الناس » ومخنقونهم » ويزعون أنمهم يحسنون إلمهم بذاك » 
وأنهم يخاصون الروح النورانية من الجسد المظلم . 

وقال بعضهم : إن البارى سبحانه لما طالت وحدته استوحش » ففكر فكرة سوء 
فتجسمت فكرته » فاستحالت ظلمة . فحدث ممما إبليس » قرام البارى إبعاده عن نفسه 
فلم يستطع » فتحرز منه مخاق الجنود والخيرات » فشرع إبليس فى خاق الشر . 

وأصل عقد مذهبهم » الذى عليه خوادمم : إثبات القدماء الهمسة : البارى » 
واازمان » والحلاء » والهيولى » وإبليس . فالبارى خالق الجيرات » وإبليس 
خالق الشرور . 

وكان محمد بن زكريا الرازى على هذا المذهب » لكنه لم يثبت إبليس » فجعل 
مكانه النفس » وقال : بقدم الخمسة » مع مارشحه به من مذاهب الصابئة والدهرية . 
والفلاسفة ء والبراهمة ؛ فكان قد أخذ من كل دين شر مافيه » وصئف كتابا فى إبطال 
اانبواة » ورسنالة فى إبطال المعاد » فركب مذهيا مجموعا من زنادقة العالى . 


) إغاثة الهفان ب ثان‎ -١( 





سس 9# ملسم 
وقال : أذا أق ل : إن البارى » والنفس » والهيولى » والمكان » والزمان : قدماء 
و أن العام عدث , 
فقيل له : ما العلة فى إحداثه ؟ 
فقال : إن النفس اشتهت أن نحبل فى هذا العالم » وحركتها الشهو ة لذلك ؛ ولم تعلى 
مايلحقها من الوبال إذا ححبات فيه » فاضطربت وحركت اليولى -دركات مشوشة 
مضطربة على غير نظام » وعجزت عما أرادت » فأعانمها البارى على إحداث هذا العام 
وحملها على النظام والاعتدال . وعم أنها إذا ذاقت وبال مااكتسبته عادبٌ إلى عالها » 


وسكن اضطراما » وزالت شهواتها » واستراحت . فأحدثت هذا العالم بمعاونة 


البارى لها , 
قال : ولولا ذلك للا قدرت على إحداث هذا العالم » ولولا هذه العلة لما حدث هذا 
العام . 1 


ولولا أن الله سبحانه يحكى عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل 
لاستحبى العاقل من حكاية مثل هذا . ولسكن الله سبحاله سن" انا حكاية أقوال أعدائه 

وفى ذلك من قوة الإبمان » وظهور جلالته » ومعرفة قدره » وتمام نعمة الله تعالى 
على أهله به » ومعرفة قدر خبذلانه للعبد » وإلى أى” شىء يصيره اللخذلان» حتى يصير 
ضحكة لكل عاقل . فأى ضلال » وأى خخذلان » أعيجب من أن يغبى غمره فى النظر 
والبحث . وهذا غاية علمه بالله عز وجل » وبالمبد! والمعاد ؟! ! 


والمحوس تعظم الأنوار 3 والنيران 0 والماء 6 والأرض ٠.‏ ويقرون بلبوة 


زرادشت(١) ٠‏ وم شرائع يصيرون إلمها : وهم فرق ذى 1 





(1) قال المسعو دى : هو زرادشت بن أستوان على الأشهر من نسبه س وهوذى اللو س الذى أتاهم بالكتابالمءروث 
بااز.زمة عند عوام الناس . واسمه عند النحوس نسياه, وأق زرادشت عندهم بالمعجزاث الياهرات امقول » 
وأغير عن السكائتات من المغيبات قبل حدوتها من اسكليات والجزئيات . و٠عسم‏ دذا السكقاب يدور على 
تين حر ذا دن أحرف المعجم . وايس فى سائر الاغات أكثر حروفا من هذا . وهم خطب طويلة . وأق 


زرادشت بكةايوم هذا بلفة يعجزون عنإبراد مثلها ولا يدركون كله مرادها , م عمل له تفسيرا عذد مجزهم ع 





سس ع4 سم 
منهم : المردكية » أصعاب مزدك الموبذ(١)‏ . والمويذ عندهر : العالم القدوة . وهؤلاء 
1 
برون الاشتراك فى النساء والمكاسب كا يشترك فى المهواء » والطرق ؛ وغيرها . 


ومنهم الحرمية : أصماب بابك الخرى() . وهم شر طوائفهم » لا يقرون بصانع » 





حت عن فهمه . وسموا التفسير زلذا . ثم عمل لتفسير تفسيرا . وسماه بازندا . ثم عمل علازهم يعد وناة 
زرادشت تفسيرا اعفسير التفسير وشرسا لسائر ما ذ كرنا . وسموا هذا التفسير بارده . فلم تزل الملوك من 
الفرس تعمل ما فىهذا اسكتاب إلى مهد الإسكندر وما كان من قثله دارا بزدارا . فأحرق الإسكثدر يعض 
هذا اللكتاب » وفى دهد بجرام بن هرمز من ملوك الفرس السامانية ‏ أتاء مافى بن فديك تاميذ ماردون فعمرض 
عليه مذاهب الثنوية فقله » وقتل الرؤساء من أصصابه ٠‏ وف أيام «افى هذا ظهر امم الزندقة الذى أضيف 
إليه امم الزنادفة . وذلك أن الفرس حين عمل طم زرادشت تفسير كتابهم ومماه الزند » وعمل هذا التفسير 
شسرحا سماه البازند . وكأن الزند بالتأويل غير المقدم المنزل » وكان من أورد قى شر يعنهم شيئا عؤلاف المنزله 
الذى هو النسياه وعدل إلى التأويل الذى هوالزنئد , قالوا هذا زندى . نأضائوه إلى التأويل وأنه متحرف. 
عن الظواهر عن امازل إلى تأويل دو لاف التنزيل . فلا أن جاءت العرب أخذت هذا المدنى من الفرس 
وقالوا زنديق . أه بتصرف من مروج الذهب . (ج ١‏ ص 198 و5١‏ ؟ ) 

)١(‏ هو «زدك الذي ظهر فى أيام قباذ بن فيروز ؛ والد أنو شروان . وكات ينبى الئاس عن المباغضة 
والقغال ٠”‏ وزذاكان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شىء من النساء والأموال . وجمل 
الناس شركاء فيه كاشترا كهم فى الماء والكلإ و الذار . وقد قتله أنوشروان بن قباذ . 


2 لخر مرة نسية إلى خرمة ل بوزت سكرة ع من قرى فارس وهم صافان ٠.‏ صاف قبل 
الإسلام 8 وم الذين استياسوا ا رمات 8 وأحلوا البنات والأمهات وهم المزد كية, والصئف الثانى وعد 
الإسلام 5 وهم فريمان : بابيكية 04 وهم أنباع بابك الخرمى 3 الذى ظهر سئة اثنتين وتسعين ومانة بئاحصية 
أذربيجان . وكثر باأثياعه ؛ واستباحوا كل رمات , وقتلوا الكثير من المسلمين , وقد جهز إليه بثو 
العيأاس وشا كثيرة استمدرت ف حر وهم عَشُر ين سه إلىأن كانت وكنة الأفشين عا قٌّ سي اثنتين وعثرين 
ومالتين كهز١ه‏ الأفشين واستباج عسكره وهرب ياياك » ثم أسيروه يعد فصول طويلة . وكان بابلك من 
أبطال زمانه وشجماهم . عاث فى الأرض أسادا » و أخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها . 
وأراد أن يقيم ملة انجوس . وظهر فى أيامه مازيار الاثم بالملة الخوسية بمديئة طيرستان . وهو رأس الفرقة 
الثانية من ار دية 4 فعظم ره وكان الذاينة المعقدم مهما بأمر هذين الملعوذين ددآأ وى أنه جعللى ذن يأئيه 
بكل وأدد مما 5-8 ألف درهم 3 فلا جاء الأفشين بباباك ضحت بغداد يانتكيير قات أعضازء: الأربعة 
9 قدل وعلقت رأسه وأرق بالخار . وأما مازيار فأس 0 اعمس بين يدى المعقصم سنة ست وعشربن 


و مائتين 4 فأمر 4 ورب أربعائة وا لقمين سوطا فات دن سأعدد وت العقوبة : 











اعمج لد 
ولامعاد ؛ ولا نبوة » ولا حلال ؛ ولا حرام . وعلى مذهيهم : طورائف.القرامطة(1) » 
والإساعيلية والنصيرية(؟) » والبشكية » والدرزية » والحا هية » اسان العبيدية » 


)1١(‏ القرامطة » نسبة إلىحدان بن الأشعث» عرف يقر مط » لأنه كان قصيراً متقارب المطو. وكان 
فى ابتداء أمره أكارا من أكرة سواد السكوفة . وهم طائفة من الباطنية » أظهروا أولا التشيع » ثم دلوا 
منه إلى الإلحاد والزندقة . واستباحة المحرمات كلها . وظهر أمرهم فى ضنة ست وثمانين ومائتين على يد 
أب سعيد الحسن بنمبرام الجنابى ‏ بتشديد النون » نسبة إلىقرية جنابة ‏ أهذ الدعوة عن قر مظ ثم يثها فاستجاب 
له كثير من الأشرار وكان مهم على الاسلام والمسلمين كوائن عظيئة وش كبير فك سقكوا دماء واتبكوا 
حرمات حدى حرمة البيت المشرف فإنهم دغلوا هكة فى يوم التروية من سسنة سبع عشرة وثلدئمائة وقتاوا 
حجاج بيت الله وه محرمون يماوذون بالبيت الذى من دخله كان آمنا وقلعوا باب الكعبة ومروها ن كسوتها 
وطرحوا القتّلى فى زمزم راقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف وبق عندهم دي رده الكليفة العباءى. 
المطيع لله الفضل ين المقتدر . 

(؟) سأل الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن مرى الشافعى شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمهما الله عن 
النصيرية القائلين باستسلال الحمر وتناسخ الأرواج » وقدم امالم » وإنكار البعث والنشور واججئة. والنار ى 
غير الحياة الدنيا » وبأن الصلوات اليمس عيارة عن ذكر لجسة أسماء ؛ على وفاطمة وحسن وسسين ومحدن» 
وأن الصيام عبارة عن أناء ثلاثين رجلا واءرأة يعدر هم فى كتيهم ء وبأن إطهم على بن. أل طالب ذهو عندهم 
الإمام ى الأرض و الإمام فالسماء: فكانت المكة فى ظهور اللاهوث بهذا الثانوت على رأميم أن:يؤنس. ضلقه 
وعبيده ليعلمهم كيف يعرئو نه ويعبدوته» وعندهم لايصير التصيرى نصيريا حقى عناطبه معلنه فيحلفه قُلى كمان 
ديه » ومعرفة مشاه وأكابر أهل مذهيه » وعلى أن لاينصح مساماولا غيره إلا من كان على ديئه » وأن 
يعرف ريه وإيامه يظهوره ‏ فى أثواره وأدواره فيدرف انتقال الأمم والعني ىكل حين: وز ماث» فالاء 
عندم فى أول الثامس آدم والمءنى شيث . والاسم يءقوب » والمءنى يوسف ويستدلون على هذا الفلا والكفر 
بالقرآن م على ز عمهم ‏ فيقولون أما يعتتوب فكان الاسم فا قدر أن. يتمدى مزاته فقّال س سوف أستغفر 
3 رف ب وأما يوسف » فسكانه المونى المطالوب فقال ‏ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم - فلي يعاق الأمر 
بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف وهكذا يعدو الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا عل هنذأ التمط إلى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : محمد هو الاسم » وعلى هو المءى ويوصلون. العددد على هذا 
الترثيب فى كل زمان إلى وقتنا . فن حقيقة امطاب فى الدين عندهم : أن عليا دو الرب » وأن مدا هو 
الحجاب وأن سلمان الفارسى هو الباب . ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن اللاطاب ‏ رغى الله منه 
ويليه فى رتبة الإبليسية أيو بكرب رفى الله عنه ‏ ثم عثيان ب رفى الله عنهم وشرفهم وأعلى مراتبهم عن 
قول أولعك الملحدين ٠‏ وإذههم الفاسد شءب ترجع إلى هذه الأصول ٠‏ وقد استوات هذه الطائفة الملموئة على 
جانب كبير من أرض الشام . وهم معروذون مشهورون هذا المذهب : وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
رسالة له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعوئة أكفر من الهود والنصارى والمشركين وأن قتاهم أوجب من قتال 
هؤلاء وأنهم فرع من القراءطة المحوسية الملعونة لاعختلفون إلا فى الاسم فقطء وهم ينسبون إلى أل شعربة مد 
ابن نصير» وكذلك ذكر شيخ الإسلام ىكثير من كتبه أن الإسماعيلية على مثل اة النصيرية و القرامطة» يقواون 
بالتناسخ وتأليه على ومن بعده من أتمتهم , ع 





1 
الذين يسمون أنفسهم الفاطحية » وهم من أكفر الكفار » كا ستأنى 7 أرجمتهم . 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون فى التفصيل . 

فالخوس شيوخ «ؤلاء كلهم وأنمتهم .وقدوتهم . وإن كان اموس قد يتقيدون 
بأصل ديهم وشرائعهم . وهؤلاء لايتقيدون بدين من ديانات العام » ولا بشريعة من 


الشرائع . 


هذه أمة كبيرة من الأمم الكبار 1 
وقد اختلثف الئاس فيوم اختلافا كثيرا 2 سب ماوصل الهم من معرفة ديهم 5 
وهم منقسمون إلى «ؤمن وكافر . قال الله تعالى : 


1١ 


( إن الذين ١‏ منوا » والزين دوا وَلتَصَرَى » وَالصَابئِينَ »من أ صن ؛ 
الي ع الآخر وتمل صالاً فلي أجراق' عند ريم ولاخواف عَلهم ولا * 
0 
فل كرض ف فى الأمم الأربعة الذين : تنشسم كل أمة مهم إلى ناج وهالك . 

وذكرهم أيضا فى الأمم الستة الذين انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك » كا 


قَّ قوله : 
2 ك1 سس ا ل ا 5-5 5 0-7 5-2 5 ل 
( إن الذين ١‏ منو اوَالذِينَ هأدوا وَالصَابئِينَ وَالتَصارى وَالْحِوس وَالذِينَ أشر وا 
7 ط- 0 م و صر وام الى م 9 

إن الله فصل م نم الْقِيامَة 0 

فذكر الأمتين اللتين لاكتاب لم 04 ولا يتقسمون إلى شق وسعيد » وهما : الغعوس 
والمشركون ‏ فى آية الفصل » ولم يذكرها فى آية الوعد بالجنة . وذكر الصابئين فهما ‏ 
فعلم أن فبهم الشقى والسعيد . 

وهؤلاءكانوا قوم إبراهم الحليل : وهم أهل دعوته . وكانوا حران » فهى دار 
الصابثة . 


سس 
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وكانوا قسمين صابئة حنفاء » وصابئة مشركين » والمشركون منهم يعظمون 
الكواكب السبعة » والبروج الاثنى عشر » ويصواروما فى هياكلهم . 

ولتلك اكوا كسب عذلهم هياكل غتصوصة ؛ وهى لمتعيدات الكمار » كالكنائس 
لانصارى والبيع لليبود . 

فلهم هيكل كبير للشمس »؛ وهيكل للقمر : وهيكل لازهرة » وهيكل للمشترى » 

وهيكل للمريخ » وهيكل لعطارد » وهيكللز-دل وهيكل للعلة الأول (؟) . 

ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة . ويصورونها فى ثلاك 
الحياكل . ويتخذون ها أصناما تخْصما » ويقربون ها القرابين . وها صلوات حمس 
فى اليرم والليلة » مو صاوات المسلمين . 

وطوائف منهم وصومون شهر رمضان» ويستقبلون فى صلواتهم الكعبة » ويعظمون 
مكة , ويرون احج إلبها » ويحرمون الميتة والدم ولخم اللحنزير » ويحرمون من القرابات 
في النكاح مارم المسلمون . 

وعلى هذا المذهب كان جاعة من أعيان الدولة ببغداد » منهم هلال بن الغسن 
الصابى(1) » صاحب الدبوان الإنشائى » وصاحب الرسائل المشهورة . وكان يصوم مع 
المسلمين » ويعيك ممهم » وزكى ونحرم رمات . وكان اللاس يعجبون من موافقته 


للمسلمين » وليس على ديهم : 





)١(‏ قال المسحودى ى «روج الذهب (ج ب« ص ١49‏ طبعة دار الر ساء ) ومن هياكل الصصابئة ميكل 
السنبلة » وهيكل الصورة » و هيكل النفين 6 وهذه مدو راث الشتكل. وفيكل ز سل سدس وهيسكل المشارى 
ثلث وهيكل المريخ مستطيل وهيكل الشمس مربع وديكل مطارد ثلث الشكل فى جوف مربع مستطيل 
وهيسكل الزهرة مثلث فى جرف مريم » وهيسكل القمر مثين اه . وقال الشهر ستانى و لما مدار مذههم مل 
التمصب للروسانيين . كا أن مذهب الحنفاء هو التعصب للبقر ابلممانيين » والصابئة تدمى أن مذهبها هوى؛ 
الاكتساب , والحنفاء تدعى أن مذهبا هو الفطرة : فدموة الصابئة إلى الاكتساب » ودهوة اللنفاء إلى 
الفطرة 1ه 20 

() هو أبو الحسن هلال بن امسن , ولد سنة تسم وخمسين وثلاثمائة . وتوف فى الثامنة و الأربعين 
وأريعمائة . كان من كبار العلماء » والأدباء . و لهكتاب التاريخ الذى ذيل به دلى تاريخ ثابت بن سئان , 
وله عدة مؤلفات مذ كورة فى ترجمته ىأو ل كتاب تاريخ الوزراء وجسده إبراهيم الصاي" صاب 
الرصائل المشهورة . 





سس ل ل 

وأصل دين هؤلاء - فيا زعموا - أنمهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهيهم ؛ 
و#رجون من قبيعح ماحم عليه قولا وعملا » وهذًا سموا صابئة » أى خارجين . فقد 
خرجوا عن تقيدهم جملة كل دين وتفصيله + إلا مارأوه فيه من الحق . 

وكانت قريش تسمى الننى صلى الله تعالى عليه وسسلم الصانى* » وأصعابه الصبأة . 
يقال مب الرجل » بالهمز » إذا خرج من شىء إلى شىء . وصبا يصبو إذا مال » 
ومئه أوله 

( ولا تضرف عَنَى كيده أب إكئوة0" ) . 

أى أمل . والمهموز وامعتل يشتركان . فالمهموز : ميل عن الشىء . والمعتل : ميل 
إليه ) واسم الفاعل من المهموز : صانى* » بوزن قارى*» ومن المعتل : صاب » بوزن 
قاضص وجمع الأول : صابثون » كقارئون » وجمع الثالى : صابون كقاضون » وقد 
قرئ” مهما . 

والمقصود : أن هذه الآمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم » فالحنفاء منهم 
شاركوا أهل الإسلام ق الحنيفية . والمشركون منهم شاركوا عباد الأصنام » ورأوا أنهم 
عل ضراب 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة . والفلاسفة يأخذون من كل دين - تزعمهم ‏ اشن 
مادلت عليه العقول . وعقلازهم يوجبو ن اتباع الأنبياء وشرائعهم . وبعضهم لاوجب 
ذلك ولا حرمه : و سفهاؤهم وسفلتهم منعون ذلك . كما سيأنى ذكر تلاعب الشيطان مم 
بعد هذا . 

ولهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابئة من الأمم 

بوإنكانوا من أهل دعوة الرسل . 
فها من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه علما حجة وقطع عنها حجتها . 


( لئلا بون الدّس عل الله ححة بد ارأطل 29 ) . 


المستقلة التى لها كتاب ونى » 


والقصود : أن الصابئة فرق 7 وصابئة سووفاء .) وصابئكة مشركون 2( وصائة 


(0) يوسف آية مم, )١(‏ الأساء آية مكل . 
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فلاسفة » وصايئة يأخصذون بمحاسن ماعليه أهل الملل والنحل ؛ من غير تقيد ملة 
ولا نحلة , 

ثم منهم من يقر بالنبوات جملة ويتوقف ف التفصيل » ومنهم من يقر مها جملة 
وتفصيلا ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا 

وهم يقرون أن للعالم صائعا فاطرا حكما » مقدسا عن العيوب والنقائص . 

ثم قال المشركون منهم : لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط . فالواجب 
علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القر يبة منه . وهم الروحانيون المآربون 
المقدسون عن المواد السمانية » وعن القوى الحسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة » 
فنحن نتقرب إليهم » ونتقرب مهم إليه» فهم أربابنا وآهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الآلحة . مما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن 
الشهوات الطبيعية » ونبذب أخلاقنا من علائق الآقوى » الغضبية حتى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانيات » وتتصل أرو احنا بهم » فحينقل تسأل حاجتنا منهم » ونعرض 
أحوالنا عللهم » ونصبوا فى جميع أمورنا إلهم » فيشفعون لنا إلى إفنا وإلهم . 

وهذا التطهير والتهذيب لاحصل إلا باستمداد منجهة الروحانيات . وذلك بالتضرع 
والابتهال بالدءوات : من الصلوات . والزكوات » وذبح القرابين » والبخورات » 
والعزاهم . فحيئئذ حصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل » بل تأخذ. 
من المعدن الذى أخذت منه الرسل . فيكون حكمنا وحكهم واحدا : ونحن ولياهم 
بمتزلة واحدة 

قالوا : والأنبياء أمثالنا ف النو ع وشركاؤنا فى المادة » وأشكالنا فى الصورةء 
يأ كلون مما تأكل ويشربون مما نشرب » وماهم إلا بشر مثلنا بريدو ن أن يتفضاوا عاينا . 

وزادت الاتحادية أتباع ابن عرق » وان سيعين والعفيئ التلمساق » وأضرابوم 
على هؤلاء بما قاله شييخ الطائفة محمد بن عرلى : أن الولى أعلى درجة من الرسول » لأله 
يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه المللك الذى يوحى إلى الرسول فهو أعلى منه بدرجتين . 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى ف التلقى هن الرسل بدرجتين » 
وإخوانهم هن المشركين جعاوا أنفسهم فى ذلك التاتى بمنزلة الأنبهاء » ولم يداّعوا أنهم 
ذوقهم . 





اه 


وغ؟ سد 


والمقصود : أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت مهما حميع الرسل والأنبياء > 
من أولهم إلى آخرهم , 

أحدههما : عبادة الله وحده لا شريك له . والكفر با يعبد من دونه من إله . 

والثانى : الإمان برسله » وما جاءوا به من عند الله » تصديقا وإقرارا » وانقيادا + 
وامتثالاً , 

و ليس هذا ##تصا مشر الصابئة » كما غلظ فيه كثير من أرباب المقالات . بل 
هذا مذهب المشركين من سائر الأمم . لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب. 
والعلويات ولذلك ذاظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه ى بطلان إشيئبا بما حكاه 
الله سبحانه فى سورة الأنعام(١)‏ أحسن مناظزة وأبينها » ظهرت فيها حجته ودحضت 
حجم . مال بعد أن بن بطلان إهية الكواكب » والقمر » والشمس بأفولها » وأن 
الإله لابليق به أن يغيب ويأفل » بل لايكون إلا شاهدا غير غائب » كا لا يكون إلا 
غالبا قاهرا » غير مغلوب ولا مقهور . نافعا لعباده » ملك لعابده الضر والنفع » فيسمع 
كلامه » وبرى مكائه » ومبديه ؛ وبرشده » ويدفع عنه كل مايضره ويؤذيه : وذاك 
ليس إلا لله وحده . فشكل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صعد منها 
إلى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال ٠‏ 

( إن وجنت وَجْعِى الى ف الستؤات وَالْأَرْضَ حَنيقه”؟ ) . 

وف ذلاك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكتتما ويحاها الى هى مفتقرة إلمها » ولا قوام 
ها إلا مها . فهى متاجة إلى محل تقوم به » وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها . وامحتاج 
الخاوق المربوب المدبر لايكون إها . فحاجتّه قومه فى الله » ومن حاج فى عبادة الله 
فحبجته داحدضة . فقال إبراهم عليه السلام : 

( تاجو فى اث وقد مدان ) 


وهذا من أحسن الكلام 6 أى أثر يدون أن تصرفوى عن الإقرار برق وبتوسحيده م 


( دع ؟)الأنعام آية ولا ساسم و ولد. 














سا همك؟ د 


وعن عبادته وحده » وتشككوق فيه . وقد أرشدى وبين لى اللدق ؛ -حتّى استبان لى 


كالعيان » وبين لى بطلان الشبرك وسوء عاقيته » وأن لتك لاتصاح للعبادة» وأن عبادتها 


توجب لعابديها غاية الضرر ف الدنيا والآخترة » فكيف تريدون منى أن أنصرف عن 
عبادثه وتوحيده إلى الشرك به ؟ وقد هداق إلى الوق 3 وسبيل الرشاد ؟9 فاطواحة واغوادلة 
ؤتما فائدمها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلم » ومن 
العمى إلى الإبصار » ومجادلتم إياى فى الإله. الحق الذى كل معبود سواه باطل تتضمن 
غولاف ذلاك م 
فخوافوه بالهتهم أن تصيبه بسوء » كنا موف المشرك الموحد بإهه الذى أله مع الله 
أن يناله بسوء » فقال اللخليل : 
(وَلَا أخاف ما: نشر ثون بم ) . 
فإن آلمتم أقل وأحقر من 3 تضر من كفر بها وجحد عبادتها » ثم رد الأمر إلى مشي 
الله وحده » وأنه هو الذى ماف ويرجى . فقال : 
خلا ده سلا على ص 
( إلا أن يشاءرّى شيئا ) . 
وهذا استثناء منقطع . والمعنى : لاأخماف المتم » فإنها لامشيئة لها ولا قدرة » لكن 
إن شاء ربى شيثا نالنى وأصابنى ء لا آلمتكم التى لانشاء ولا تعلم شيئا » ورب له المشبيئة 
النافذة » وقد وسع كل شىء علما . فن أولى بأن مخاف ويعيد : هو سبحانه » أم هى ؟ 
م قال ( أفلا تيد ترون ) . 
فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لامشيثة له ولا يعلم شيثا من له المشيثة الثامة » 
والعلم التام . | 
9 0 2 م.م ادر و ٠.‏ 2 0 502 
م قال ( و يف اخاف مأ اشر 5 ' وَلَا كافون 3؟ اشى م ناهد مام 
ا بد 0 م سلطانا ) . 
وهذا من أحسن قلب الجدة 6 وجعل سحيوة المبطل بعومرا دالة غلى فساد قوله 0 
بطلان إهيتها ومضرة عبادما . ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتم معه آللة 














ا 
أخرى ؟ فأى الفريقين أحن بالأمن وأولى بأن لابلحقه الليوف ؟ فريق الموحدين » أم 
فريق المشركين ؟ 

فح الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذى لا 5 أصح" منه . فقال : 

ينه كرو ملساو رباك برد مسرلا ات 1 لمن 
. وها م' مهتدون ). 

وما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة » وقالوا : يارسول الله م وأينالم يظلم 
نفسه ؟ فقال إنما هو الشرك : ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 


( إن الشركة لل ع7 ؟)» 


فحك سبحانه للموحدين بالهدى والآمن » وللمشركين بضد ذلاك » وهو الضلال 
واللدو ف ثم قال : 


0 100 


0 سصددئنا تَيناها براه" كَل قؤيد ترافم نَم دَرَحَات من شا إن رك 
كاه 

م 

قال أ شكورل 6 حزم 1 وكا الذى بلامذله الصسابثئون أقدم الأديان عل وجله 
الدهر والغالب على الدنيا » إلى أن أحدثو | الحوادث » وبدلوا شرائعه . فبعث الله إلييم 
إراهم خليآه بدن الإسلام ؛ الى نون عليه اليوم ؛ وتصحييح ما أفسدوه » وبالحنيفية 
السمحة الى أتانا مها محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عند الله تعالى . وكانوا 
ف ذلك الزمان وبعاه يسمون الحتفاء . 

قلت 0 : صابئة مشركون » وصابئة حنفاء » وبينهم مناظرات . وقد حكى 
الشورسئتانى بعض مناظر انهم فى كتابه(1) . 





مومس م ام يم لس 0-1-7 


(1) لقيان آية ٠‏ (0) الملل و القحل . 





























تم د 


فصل 
فى ذكر تلاعيه بالدهرية 

وهؤلاء قوم عطلوا المصئوعات عن صانعها » وقالوا ماحكاه الله علهم . 

( يالا ماهر إلا حَياثنا لني وت ويا وما ملكا إلا الكل ) , 

وهؤلاء فرقتان . فرقة قالت : إن الخالق سبحانه لما 07 الأفلاك متحركة أعظم 
حركة دارت عليه فأحرقته » ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتم! . 

وفرقة قالت : إن الأشياء ليس لها أؤل ألبتة » وإنما تخرج من القوة إلى الفعل . 
فإذا خرج ماكان بالقوة إلى الفعل» تكونت الأشياء : مركباتها » و بسائطها» من ذاتها 
لاهن شىء آخر . 

وتالوا : إن العالم دائم لم بزل ولابزال» لايتغير» ولا يضمحل» ولا يجوز أن يكون. 
المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا ودو بيبطل ويضمحل مع فعله » وهذا العام 
هو الممسلك هذه الأجزاء التى هى فيه . 

وهؤلاء هر المعطلة قا » وهم فحول المعطلة » وقد “سرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المءطلة » على اختلاف آرائهم وتباينهم ف التعطيل » "كنا سرى داء الشرك تأصصيلا 
وتفصيلا فى سائر فرق المشركين على اتلاف مذاهم فيه » وكا سرى بجبحد النيواث. 


تأصيلا وتفصيلا ف سائر من يدل النبوة أو صقة من صفاتما 0 أو أقر مها حلة وحيحد 


مقصودها وزبدتم! أو بعضه . 

فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها فى الناس » وم ينج منه إلا أتباع الرسل » 
العارفون #قيقة ما جاء به » المتمسكون به دون ما سواه ء ظاهرا وباطنا . 

فذاء التعطيل » وداء الإشراك : وداء مالف الرسول و.جحد ماجاء به » أو شىء 
منه : هو أصل بلاء العالم » ومنيع كل شر » وأساس كل باطل . فليست فرقة من فرقه 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلاوقوهًا مشتق من هذه الأصول الثلاثة » أو من بعضها . 


م سصوم 


نم ني تي 3 
فإن تج ممه َس من ذى عظيمة ولا فإنى لا أطلنك تأحمًا 


. الطائية آية +؟‎ )١( 








د 


الاولات 


قصل 
فسرت هذه البلايا الثلاثة فى كثير من طوائف الفلاسفة » لاى جخيعهم . فإن الفلسفة 
من حيث هى لا تعطى ذلك . فإِن معناها محية الركة »؛ والفياسوف أصله 0 .فيلاسوفا ( 
أى نمب المكة 0 فيلا ا( هى اهب ) وسوفا » هى اليكة . والمسكة ذوعان : قولية 
وفعلية . فالقولية مك : أآول الوق 4 والفعلية ' فعل الصواب 4 وكل طائفة من الطوائف لم 
كة يتفيدون 5 3 
وأصح الطوائف حكمة : من كانت حكئتهم أقرب إلى حكة الرسل التى جاءوا مما 
عن الله تعالى . قال تعالى عن نبيه داود عايه السلام : 
( 13 تناه المكمة وَقَصّل اعلمكاب2؟ ) , 
وقال عن المسبيح عليه السلام : 
2 اكاب وَالسكمة وَالتورَاة اة وَالإتجيل؟ ) . 
وقال عن يحبى عليه السلام : 
( 13 تناه لمكم سين ) . 
0 .هوق 0 ( وقال أرسوله يول صلى الله تعالى عليه وس 
1 نزل ان عليك الكتاب ول0:521 ) وقال ( “يوا المكمة من يشا 
وَسَْ كك المكمة 2 1 أو ا 37 م 6 
وقال هل بيت رسوله : 
ب 5 - م وم 2 ا 5 4 
١5د"‏ ما يتل فى بمو تكن دن أت الم شَ وَاسشَكمة” )). 
فالكة 0 جاءت بها الرسل : هى الحكة الحق د للعلم النافع والعمل الصاح 
للهدى ودين الاق » لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا . وهذه المكمة فرقها الله سبحانه 


١ آل عراة آية م؛ (0) مرم آية‎ (١ ٠٠١ ص آية‎ )١( 


(4) النساء آية مول )0( البقرة آية ووم' (5) الأسراب آية جم 


























سب يهلا سب 
بين أنبيائه ورسلهء وحمعها مد صلى الله تعالى عليه وسلم »كنا حمع له من الحاسن مافرقه 
فى الأنبياء قبله » وحمسع فى كتابه من العلوم والأعمال مافرقه فى الكتب قبله . فلو جمعته 
كل حكقة. صحيحة فى العام من كل طائفة لكانت ف الحكمة الثى أوتيها صلوات الله 
وسلامه عليه بجز هأ يسيرا جدا لايدرك البشر لسيثة . 

والمقصود : أن الغلاسفة اسم جنس ان حب الحكة ويؤثرها . 

وقد صار هذا الاسم فى عرف كثير من الناس غنتصا بمن شرج عن ديانات الأنبياء ؛ 
ولم يذهب إلا الى مايقتصيه العقل فى زعمه . 

وأخص من ذلك : أنه فى عرف المتأخرين بهم لأتباع إرستطو » وهم المشاءون. 
خاصة 7 وهم الذين هذب ان سينا طر يقتهم وسطها 6 وقررها . وهى البى يحرفها 6 بل 
لابعرف سواها » المتأخرون من ااتكلمين . 

وهؤلاء فرقة شاذة من فرق االفلاسفة )» ومقالتم وأسودة من مقاللات القوم 6 حدى 
قيل : إنه ليس قم من يقول بقدم الأفلاك غير إرسطو وشبعته 4 ذهى أول من عرف 
أنه قال يقدم هذا العالى . والأساطين قبله كانوا يقولون يمدوثه » وإثيات الصانئع »> 
ومبايلته للعالم 9 وأله فوق العام وفوق السمدوات بأماثه 53 كاه عنم أعلم الناس ف زمانه 
بمقالاتهم : أبو الوايد بن رشد ف كتابه )0 متاهج الأداة )ا . 

ذقال فيه : 

« القول ف الجهة ) 

وأما هذه الصفة فلم بزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتوما لله سبحائه » سحتى نفتها 
المعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية » كأ المعالى ومن اقتدى بقوله ‏ إلى أن 
قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله فى السماء » وأن منه تنزل الملاسكة بالوحى إلى 
النبين 4 وأن من السمواث زات الكتب 4 وإلساكان الإسراء بالنى صلى الله عليه وسم 
حتى قرب من سدرة المنتهبى . وميع اللدكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء » 
كنا اتفقت حميع الشرائع على ذلك . 

ثم ذكر تقرر ذلك بالمعقول » وبين بطلان الشبرة الى لأجلها نفتها الجهمية ومن 
وافتهم » إلى أن قال : 





588 عم 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات اللجبهة واجب بالشرع والعفل » وأنه الذى جاء به 
الْشن 2 وانبى عليه » وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشر اع ' 

فقد حك للك هذا المطلع على مقالات القوم » الذى هوأعرف بالفلسفة منابن سينا 
وأضرابه : إجماع الحكماء على أن الله سبحانه فى السماء » فوق العام . 

والمتطفلون فى حكايات مقالات الناس لا محكون ذلك » [إماجهلا » وإما عمدا » 

وكذلاك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال » وحدوث العالم » وقيام 

الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه » كا ذكره فياسوف الإسلام ف وقته أبو البركاث. 
اليغدادى » وفرره غاية التقرر : 


وقال : لايستقم 


كون الرب سسبحائه رب العالمين إلا بذلك » وأن نى هذه المسألة 
ينى ربوبيته . 


قال : والإجلال من هذا الإجلال » والتنزيه من هذا التئزيه أولى . 





فصل 





وكذالك كان أساطيم م بعرم 2 العارفون فيهم 2 معظمين للرسل والشرائع 3 
مو ميان لاتباعهم 2 نماضعين لأقراهم 6 معثر فين بأن ماجاءوا به طور آآخر وراء طور 
العقل » وأن عقول الرسل وحكتهم فوق عقول العالمين وحكقتهم . 

وكانوا لابتكلمون ق الإلهيات » وسامون باب الكلام فمما إلى الرسل ».ويقواون: 
علومنا إتما هى الرياضيات والطبيعيات وتوابعها . وكانوا يرون نحدوث العام 1 

وقد حكى أرباب المقالات أن أو ل من عرف عنه القول بقدم هذا العالم إرسطو . 
وكان مركا بعيك الأصنام : واه قْ الإلهيات كلام كله شولا من أوله إلى أخمره قل تعفيه. 


بالرد عليه طوائف المسامين ؛ دى الجهمية واللعتزلة » والقدرية » والرائضة ؛ وفلاسفة 





الإسلام أنكروه عليه 2 ومجاء فيه يسعدر مئه العقلاء . 


وأفكر أن يكون الله سر أنه يعسام سيدا دن الموجودات 4 وقرر ذلا بأنه أو عم 

















م 
شيئا لكل بعلوماته » وم يكن كاملا ف نفسه » وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من 
تصور المعلومات . 

فهذا غاية عقل هذا المعلى والأستاذ . 

وقد حى ذلك أبو الركات » وبالغ فى إبطال هذه الحجج وردها . 

فحقيقة ماكان عليه هذا المعلم لأتباعه : الكفر بالله تعالى » وملائكته » وكتبه » 
ورسله واليوء الآتحر » ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة » ممن يتستر باتباع الرسل » 
وهو منحل من كل ماجاءوا به . 

وأنباعه يعظمونه فوق مايعظم به الأنبياء » ويرون عرض ماجاءت به الأنبياء على 
كلامه فا وافقه منها قبلوهء وما خالفه لم يعيثوا به شيئا . 

ويسمونه المعم الأول » لأنه أو ل من وضع لهم التعاليم المنطقية » كما أن الخليل 

ابن أجل أول من وضع عروض الشعر . 

وزعم إرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعانى » كما أن العروض ميزان الشعر . 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه © وتعوجه للعقول » و#بيطه 
للأذهان . وصنفوا فى رده وتمافته كثيرا . 

وآخخر من صنف فى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » ألف فى رده وإبطاله كتابين » 
كبير اء وصغيرا ؛ بين فيه تناقضه وتبافته وفساد كثير من أوضاعه . 

كا تصنيفا لأبى سعيد السيراق . 

والمقصود : أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول » حتى انتبث نوبتهم إلى 
معلمهم الثانى : أنى نصر الفارابى . فوضع لهم التعاليم الصوتية » كا أن المعلم الأول وضع 
هم التعاليم الحرفية » ثم وسع الفارابى الكلام فى صناعة المنطق » وبسطها وشرح فلسفة 
إرسطو وهذبها ؛ وبالغ فى ذلك . وكان على طريقة سلفه : من الكفر بالله تعالى » 
وملائكته » وكتبه » ورسله واليو 7 الآخر . 

فنكل فيلسوف لايكون عند دؤلاء كذلك فليس بفياسوف ف الحقيقة . وإذا رأوه 
مؤمنا بالّه وملائكته » وكتبه ورسله » ولقائه » متقيدا بشريعة الإسلام © نسبوه إل 
لحمل والعباوة "داك عات من لايشيكون فق فقياته ومعرفة + 'تسبوه إلى التلبيسن والميسن 
بناموس الدين اسئالة لقلوب العوام . 





جو ءاس 
فالزندقة والإهاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة » أو شرط . 
ولعل الجاهل يقول : إنا تحاملنا عليهم فى نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
إلهم . وليس هذا من جهله بمقالات القوم » وجهاه يحقائق الإسلام ببعيد . 
فاغلم أن الله سبحانه وتعالى عما يةولون ‏ عندهم كنا قرره أفضل متأخرءهم »؛ 
ولسائهم » وقدوتهم الذى يقدمونه على الرسل : أبوعلى بن سينا : هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق . وليس له عنادخم صفة ثبونية تقوم به » ولا يفعل شيعا باختياره ألبتة 
ولايعلم شيئًا من الموجودات أصلا » لايعلم عدد الأفلاك » ولاشيثا من المغيبات . ولا له 
كلام يقوم به » ولا صفة . 
ومعاوم أن هذا إنما هو خيال مقدر فى الذهن » لا حقيقة له » وإنما غايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره » كا يفرض الأشياء المقدرة » وليس هذا هو الرب الذى دعت 
إليه الرسل وءرفته الأمم » بل بين هذا الرب الذى دعت إليه الملاحدة وجردته عن 
الماهية » وعن كل صفة ثبوتية » وكل فعل اخجيارى » وأنه لا داخل العالم» ولا خخارجه؛ 
ولا منصل به » ولا مياين له ولا فوقه ولا تحته » ولا أمامه ولا خلفه » ولا عن ينه 
ولا عن شماله ‏ وبين رب العالمين » وإله المرسلين » من الفرق مابين الوجود والعدم ( 
والئنى والإثبات . 
فأى موجود فرض مان أل من هذا الإله » الذى دعت إليه الملاحدة » ونتته 
أفكار هم 


ويستحيل وجوده إلا ىُُ الذهن 5 


» بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجود » وهذااارب ليس له وجود » 


هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصاح هن قول معلمهم الأول إرسطو . فإنهؤلاء أثبتوا 
وجودا واحيا ووجودا مكنا » هو معلول له وصادر عنه صدور المعلول عن العاة » وأما 
0 يثبته إلا من جهة كونه ميدأ أعقليالمكيرة ‏ 4 دعية غائية 5 ا 2 
وصرح بأنه لا يعقل شيثا : ولا يفعل باختياره ا 1 ظ 

وأما هذا الذى يوجد فى كتب المتأخرين من حكاية مذهبه » فإنما هو من وضع. 
ان سينا . فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام جمهذه » وغاية ما أمكنه أن 
قر به ها ن أقوال. الجهمية الغالين قَّ التجهم 5 فهم فى غلوهم ل لتعطيلهم و نهم "١‏ أُسد مذهية. 
ورأصح قولا من هؤلاء . 

(/11 - إفاثة اللهفان ‏ ثان ). 


























حم ووو عد 

فهذا ما عند هؤلاء من خير الإعان بالله ءعز وجل . 

وأما الإمان بالملائكة فهم لايعرفون الملائكة » ولايؤمنون بهم . وإنما الملائكة عندهم 
ما يتصوره النى زعمهم ق نفسه من أشكال نورانية » هى العقول عندهم » وهى 
مجردات ليست داخخل العام » ولا خارجه » ولا فوق السموات » ولا متها » ولاهى 
أشخاص تتحرك » و لاتصعد : ولا تنزل »و لاتدر شيا » و لاتتكم ؛ ولاتكتب أعمال 
الغية ولاح اتن ولتدركعة العةاع ولا تر هن مكان لكان + تاف * 
عند رهها » ولا تصلى » ولآلما تصرف ف أمر العالم ألبتة » فلا تقيض نفس العبد » ول 
5 رزقه وأجاه وعمله » ولا عن العين وعن الشهال قعيد » كل هصذا لا سقيةة له 
عندهم ألبةة . 

وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام » فقال : الملائكة هى القوى اليدّرة الفاضلة التى 
قْ العبد . والشياطين هى القوى الشريرة الرديئة» هذا إذا تقربوا إلىالإسلام و إلى اارسل . 

وأما المكتب ؛ فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملا » فإنه ما قال 
شيئا » ولا يقول » ولا جوز عليه الكلام . ومن تقرب مهم إلى المسلمين يآول : 
الكتب المنزلة فيض فاض من العقسل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية ؛ 
فتصورت تلك المعالى » وتشكلت فى نفسه بحيث توهمها أصوانا تخاطبه » ورا قرى 


الوم حدى براها أشكالا لورانية غاطيه 04 ور ما قورى ذلك حى نيلها ليعض الحخاضر نْ 


3 
وأما الرسل والأنبياء . فللنبوة عنده, ثلاث خصائص » هن استكملها فهو نى : 
أحدها : قوة ادك سس » ليث يدرك الول الأوسط بسرعة , 
الثانية : قوة الفخيل والتخييل » نحيث يتخيل فى نفسه أشكالانو رانية تخاطبه)و يسم 
الطاب منها » ونخيلها إل غيره. 
الثالثة . قوة التأثير بالتصر ف ق هيولى العام 5 وهذا يسكون عدم بتجرد النفس عن 
العلائق ( واتصاًا بالمفارقات 2( من العقول والنفوس الوردة 5 
وهذه اللحصائص تمحصل بالاكتساب . وهذا طلب النبوة من نصوف على مذهبه 


هؤلاء كان سبعين » وابن هود » وأضرامما ٠‏ والنيوة عند هؤلاء صنعة هن الصنائع 1 


56840 لد 
بل دن أشر ف الصنائع » كالسياسة 4 بل هى سي أسة العامة 4 وكثر مهم لإرضى مم 04 
ويول : الفاسفة ٠‏ لبوة الخاصة 9 والنبوة : فاسفة العامة 5 


وقيامة الأبدان 4 ولابرون بأن لله عاق السموات والأرض ف سه أيام 4 وأوجد هذا 


العالم بعك عدهمه , 


فلا ميدأ غندهم » ولا معاد ؛ ولا صائع : ولا نبوة ؛ ولا كتب 'زلت من السهاء »> 
تكلم الله بها » ولا ملائكة تنزلت بالوحى من الله تعالى . 

فدين البود والتنصارى بعد النسخ والتبديل خير وأهوة من دين هؤلاء , 

وسحسيات نجهلا بالله تعالى » و أعوائه » وصفائه) وأفعا! أ4 ؛ من يقول : إنه سيمحازه 
لوء ّ الموجودات لحقه السكلال والتعب » واستكمل بغيره . وحسبك خذلانا وضادلية 
وعمى : السير خلف هؤلاء ؛ وإحسان الظن بهم » و أنهم أولو العقول . 

وحسباث عبجبا من جهلهم ؛ و لالم : ماقالوه فى سلسلة الموجودات » وصدور 
العام عن العقول والنفوس » إلى أن و صدور ذلك إلى واحد من كل جهة » لا عم له 
بما صدر عنه ولا قدرة له عليه » ولا إرادة , وأنهم يصدر عنه إلأ واحد . فذلات الصادر 
إن كان فيه كيرة بوجه ما فك بطل ماأص 1 ظ وإنم يكن فيه كير ألبتة ارم أذلايصدر 
غنه إلا واحد مثله » وتكثر الموجودات وتعددها يكذب هذا !|١‏ رأى الذى هو ضيحكة 
لاعقلاء وسحذرية لأولى الألباب مع أن هذا كله من تخليط ان سينا » وإرادته قريب 
هذا المذهب من الشرائع » وهيهات . و إلا فالمعلم الأو لم يثبت صانعا للعالم ألبئة . 

فالرجل معطل مشرك » جاحد لائبوات والمعاد ء لأميداً عنده ولا معاد ع 
ولارسول ولا كتاب . | ظ 

والرازى وفروخه لايعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه . 

و مذاههم وآراؤ هم كثيرة 5 جدا » قد حكاها أصماب الثالات » كالأشعرى فى مقالانه 
الكبيرة » وألى عيسى اوراق » والحسن بن مومى النوضى . 

وأبو الوايد بن رشد كى مذهب إرسطو غير ماحكاه ابن سينا ؛ ويغلطه فى كثير 
من المواضع . وكذاك أبو البركات البغدادى حكى نفس كلامه على غير ما حكيه 
ابن سينا , 
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سدااوخ"ل سا 


والفلاسفة لآ نختص يأمة من الأمم. »ء بل مم موجودون ق سائر الأمم ؛ وإذكان 
المعروفٍ عند الناس الذين اعتنوا نكاية مقالانهم هم فلاسفة اليونان : فهم طائفة من 
طوائف الفلاسفة » وهؤلاء أمة من الأمم » لهم مماسكة وملوك » وعلماؤهم فلاسفتهم ٠‏ 
ومن ملوكهم الإسكندر المقدونى . وهو ابن فيلبس . وليس هو بالإسكندر ذى القرئين 
الذى قص الله تعالى نبأه فى القرآن» بل بينهما قرون كثيرة » وبيئهما فى الدين أعظم تباين . 
فلو القرنين كان رجلا صاللكوا مولددا لله تعالى 4 بودن بالله تعالى وملاكته 2( وكثيه 4 
ورسله » واليوم الآخر » وكان يغزو عبّاد الأصنام » وبلغ مشارق الأرض وهغاريها » 
وبى السيك بين الناى وبين يأجوج ومأجوج : وأما هذا الملقدونق فكان مشركا تعيك 
الأصنام هو وأهل. ملكته . وكان بدثه وبين المسسيتح و ألف سلة وسيائة سئة . 
والنصارى تؤدخ له . وكان إرسطاطاليس وزره. وكان مشركا 177 الأصنام : وهوااذدى 
غزا دارا بن دارا مللك الفرس فى عقر داره فثل عرشه » ومزق ملكه » وفرق جمعه» 
6 دخل إلى الصين » والهند » وبلاد الثرك » فقتل وسى . 

وكان لليونانيين قُْ دو لته عز وسطوة بسبب وزيره إرسطو » فإنه كان مشيره ووزيره 
ومدير ماسكته . 

وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفوك بالبطالسة , واحدهر 
كسرى مللك الفرس ( وقيصر مللك الروم . 
فصارت المملكة للروم » وصارت المملكة واحدة دهم على شركهم منعبادةالأصنام . 
وهو ديلهم الظاهر » ودين آباهم » فنشأ فهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس ؛ وكان 
من عبادهم 4 ومتأطيهم ؛ وجاهرهم عخالفتهم فى عيادة الأصنام 3 وقابلرؤساءهم بالأدلة 
والعجج على بطلان عبادتها » فثار عليه العامة » واصطروا الملك إلى قتله» فأودعه السجن 
ليكفهم عنه » ثم لم برضن المشركون إلا بقتله » فسقاه السم خوفا من شرهم © بعد 
مناظرات طويلة جر تله معهم . وكان مذهبه فى الصفات قريبا من مذهب أهل الإثبات» 





851 له 
فقال : إنه إله كل شىء وخالقه , ومقدره 
وحكم ؛ أى حك أفعاله على النظام . 


وقال : إن علمه, وقدرته » ووجوده 5 0 بلا نهاية » لا ييلغ العقل 
أن يصفها , ْ 


3 وهو عزيز) أى منيع 2( متنع أن يضام‎ ٠ 


وقال : إن تناهى اْاوقات كسب احتال القوابل » لا محسب الحكمة والقدرة » 
فلماكانت المادة لا تمل صورا 
بل لقصور فى الادة . 

قال : وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا 
ومكانا . إلا أنها لا تنناهى زمانا فى آخرها ء لا من نحو أولما » فاقتضت الكمة استبقاء 
الأشخاص باستبقاء الأنو اع » وذلك بتجدد أمثاله_| ؛ ليحفظ الأشخاص ببقاء 
الأنو اع . ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد النباية » ولا 
الحكمة تقف على غاية . ش 


بلا نهاية تناهت الصور ء لا من جهة حل فى الواهب . 


ومن مذهبه : أن أخص مايوصف به الرب سبحانه » هو كونه حيا قيوما . لأن 
العم ؛ والقدرة » والجود ؛ والحكة » تندرج نحت كونه حيا قيوما » فهما صفتان 
جامعتان لكل . 

وكان يقول : هو حى ناطق من جوهره » أى من ذاته » وحياتنا ونطقنا لمن 
جوهرنا » وطذا يتطرق إلى حيائنا ونطقنا العدم والدثور والفساد » ولايتطرق ذلك إلى 
حياته ونطقه . 

وكلامه فى المماد والصفات والميد! أقرب إلى كلام الأأنبياء من كلام غيره . 

وبالجملة » فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل » وهذا قتله قومه 0 

وكان يقول : إذا أقيات الحكة خدمت الشهوات العقول » وإذا أدرت خدمت 
العقول الشبوات . | 

وقال : لاتكرهوا أولادم على آثارم ؛ فإنهم مخاوقون ازمان غير زمانكم + 

وقال : بنبغى أن بعتم باحياة ويفرح بالموت . لآن الإنسان بحا ليوت ء ثم 
يموت ليحيا . 

وقال : قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة . وقلوب المؤثرين للشهوات 
مقاعد للشياطين + ش 

















| سس سس سو ووم 


د ا د 
وقال : للحياة حدان : أحدهما : الأمل » والآخر : الأجل . فبالأول بقاؤها » 
و بالآخر فناؤها . 
وكذلك أفلاطون . كان معروفا بالتوحيد » وإنسكار عبادة الأصنام » وإثبات 


ودوث العام وكان تاميذ سقراط 2( ولا هلاك سقراط قام مقامه ) وجلاس 


' على كرسيه , 


وكان يقول » إن للعالم صائعا محدثًا » مبدعا أزليا » واجبا بذاته عالما بجميع 

المعلومات . 

قال : وليس فى الوجود رمسم ولا طال إلا ومثاله عند البارى تعالى . 

يشير إلى وجود صور المعلومات ق علمه . 

فهو مثبت لاصفات ؛ وحدوث العالم . ومنكر لعبادة الأصنام » ولكن لم يواجه 
قومه بالرد علمهم ؛ وءيب فم فسكتوا عنه . وكانوا يعرفون له فضله وعلمه . 

وصرح أفلاطو ن حدوث العالم » كما كان عليه الأساطين . وحكى ذلك عنه تلميذه 
إرسطو , وخدالفه فيه » فزعم أنه قدم » وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة » من اللمننسبين 
إلى الملل وغير مم ع ابت النوبة إلى أى على بن سينا » فرام بجهده تقريب هذا 
! رأى من قول أهل الملل » وهمهات اتفاق النقيضين 2 واجتاع الضدين . 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل فى طرف : وهؤلاء القوم فى طرف . 

وكان ابن سيك » كنا أخير عن نفسه قال : أنا وأنى من أهل دعوة الحا ؟(1) . فكان 
من القرامطة الباطنية » الذسن لايؤمزون عبد ولا معاد » ولا رب عالق » ولارسول 
دبعوث جاء من عند الله تعالى , 

وكان هؤلاء زنادقة » يتسترون بالرفضص »؛ ويبطنون الإلخاد الممض » وينئسبون إلى 
أهل بيت الرسول صل الله تعالى عليه وآ له وسم ٠‏ وهو وأهل بيته برآء 3 نسيا وديئا» 
وكانوا يقتلون أهل العلى والإجمان ؛ ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران ؛ 


لاخر ون حراما 0( ولا حاون حسالالا 5 وق زمهم وللتواصهم وضعحعت رسائل 
أغوران المزفاة. 


ب اي كم 


00( الحا كم مور إن المريز بالله نزار بن المعز والله لهي بيلى )6 الثالث هن الخلفاء الع عدون امغاربة 
المتغليين قل دصر » أدمى الإطرة» وثتل من العام اء مألا خصى 2 وك ا على ا ناسود والوام سيب أبى بكر وعمرل 


وميان وعائشة ه وحاءة من الصحابة رضى الله عمهم » وهو الذى يعبده الاروز لب نان والإغا أعيلية 3 ياه 18 





سس #16## اسيسم 
ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد ». وزير الملاحدة ؛ النصير الطوسى 
7 هولا كو » شذا نفسه-من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف »حتى 
شفا إخوانه من الملاحدة » واشتفى هر » فقتل الحليفة(1) والقضاة والفقهاء والمحدين » 
واستيقى الفلاسفة ؛ والمنجمين » والطبائعيين » والسحر ة. ونقل 1 قاف المدار س 
والمساجد » والربط إلهم ؛ وجعلهم 56ظ وأولياءه ؛ وأنصر فى كتبه قدم العالى » 
وبطلان المعاد » وإذكار صفات الرب جل جلاله : من علمه » وقدرته » وحيائه » 
وسمعه » وبصره »© وأنه لأداخسل العالم ولا خارجه » وليس فوق العرش إله 
يعيد ألبتة , 
وانْخذ للملاحدة مدارس ؛ ورام جعل إشارات إمام الماحدين ابن سينا مكان القرآن 
فم يقدر على ذا . فقال : هى قرآن الدواص . وذاك قرآن العوام , ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين فلم 9 له الأأمر . وتعم السحر فى آخخر الأمر . فكان ساحرا يعبد 
الأصنام . 
وصارع محمد الشمرستانى ابن سينا في كتاب سهاه و المصارعة » أبطل فيه قوله بقدم 
العالم وإنكار المعاد » وننى عل 


( 
الإللحاد وقعد » و'قضه بكتاب سماه و مصارعة المصار عة ) ووقفنا على السكتابين ب ندر 


اأرب تعالى وقدرته » وشلقه العام ( فقام له نصير 


فيه : أن الله تعالى م عاق السموات والأرض قُُ سريّة أيام . وأنه لا يعلم شيئًا 2( وأنه 
الايفعل شيئًا بقدرته واختياره » ولا ببععث من فى القبور . 

وباجملة فكان هذا الملحد هو و أتباعه من الملحدين السكافر بن بالله » وملائكته, 
وكتيه 2 ورساه 62 واليوم الآخر . 

والفاسفة الى يثُرؤما أتباع هؤلاء ايوم هى مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينأ 2 
وبعضها عن أى صر الفارانى 2( وذىء لسير ممما من كلام إرسطو . وهو مع قلته 
وغئائته وركاكة ألفاظه ين التطويل » لا فائدة فيه . وخخيار ماعند هؤلاء » فالذى 


الي ا ا حر 

هو المستمصم بألل شر المائاء العياسيين » قتاه الثثر وما دشلوا! يغداد ف سءة 5" عمالأة أبن 
العااذمى الرا تشضى المأءون وذير المستمهم 0 وكان أصبير الشرك والإالحاد, الطوبى قادى التقار. ومشيز هي ١‏ وقد 
مل الثثر مشورةه وابن الملقمى فى يخداد من فاك الدماء واشباك الحرمات و التنسكيل بالإسلام وااسلمين ها ع 


ايسمم مذله ؛ أى مر ء, 
لسع هذاه ى 2 
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عند مشرك العرب من كفار قريش وغيره, أهون منه . فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب 
الوجود » ومع إثباءهم له فهو عندهم وجود مطلق » لآ صفة له ولانعت » ولافعل 
يقوم به» لم يخلق السموات والأرض بعد عدمهماء ولا له قدرة على فعل؛ ولا يعلم شيثا. 
وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما » قادرا حيا . ويشركون به فى العبادة 
فنهاية أمر هؤلاء الومسول إلى شى- برز عليهم فيه عباد الأصنام 
وهم فرق شتى لاخصيهم إلا الله عز وجل . 
0 المعتنون مقالات الناس منهم اثنى عشرة فرقة » كل فرقة منها عنتلفة 
8 اختلافا كثيرا عر الأخرى . 
1 0 فنهم أسماب الرواق » وأصجاب الظلة » والمشامون » وهم شيعة إرسطو . . وفلسفتهم 
0 هى الدائرة اليوم بن الناس » وهى البى يحكيها ابن سينا والفارالى » وابن خطيبه 
3 الرى وغيرهم . 
ومنهم الفيثاغورية» والأفلاطونية. ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأى واحد» 
بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصببان بالكرة . ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها 
على التفصيل . 
وبالجملة : فلاحدتهم هم أهل التعطيل امخض . فإنهم عطلوا الشرائع » وعطلوا 
المصنو ع عن الصانع » وعطلوا الصائع عن صفات كاله » وعطاوا العالم عن الحق الذى 
خلق له وبه » فعطلوه عن مبدثه ومعاده » وعن فاعله وغايته : 
ثم سرى هذا الداء منهم فى الأمم » وف فرق المسطلة . 
فكان منهم إمام المعطلين فرعون » فإنه أخرج التغطيل إلى العمل » وصر به وأذن 
به ببن قومه » ودعا إليه » وأنكر أن يكون لقومه إله غيره م وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سعواته على عرشه » وأن يكون كلم عبده موسى تكليا » وكذب مومى فى ذلك » 
وطلب من وزيره هامان أن ييبى له صرحا ليطلع - بزعبه ‏ إلى زله مومى عليه السلام 
وكذبه فى ذلك » فاقتدى به كل جهمى . فكذب أن يكون الله مكلما متكلما » أو أن 
يكون فوق سمواته على عرشه » بائنا من نخلقه » على العرش استوى » ودرج قومه 
وأصحابه على ذلك » حى أهلكهم الله تعالى بالغرق » وجعلهم عيرة لعباده المؤمنين 4 
ونكالا لأعدائه المعطلين . 











وت 


5 ل الأمر عل عهل نبوة موسى كلم الرحمن » على التوحيد وإثبات الصفات » 

و 0 الله لعبده موسى تكلوا » إل أن توق مومى عليه السلام » ودخل الداخل على 
فى إسراثيل » ورفع التعطيل رأسه بينهم » وأقبلوا على علوم المعطلة » أعداء مومبى 
عليه السلام » وقدموها على نصوص التوراة » فساط الله تعالى علمهم م من أزال ماسكهم. 
وشردهم من أوطانهم 9 وسبى ذرارهم 1 هى عادته سبحائه وسنته فى عياده إذأ 
أعرضوا عن الو حى » وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم » 
كنا سلط النصار ى على بلاد المغرب لما ظهرت فما الفلسفة والمنطق » واشتغلوا مها » 
فاستولت. النصارى على أ كثر بلادهم » وأصار وهم رعية لهم . وكذلك لما ظهر ذلك 
ببلاد المشرق » سلط علمهم عساكر الثتار » ذ فأنادوا أ كار اليلاد د الشرقبة » واستولوا 
ما . وكذلك فى أو اخخز المائة الثالثة » وأول“الرابعة » لما اشتغل أهل العراق بالفاسفة 

و 0 م أهل الإلحاد ساط عليهم القرامطة الباطنية ؛ فكسروا عسكر الخلينة عدة مرات 
واستولوا على الخاج ( واستعرضوم قتلا وأسرا »؛ واشتدت شوكهم « واتهم عوافقهم 
فى الواطن كثير من الأعيان » من الوزراء والكتاب » والأدباء وغيرهم 4 واستول: أهلن 
دعوتهم على بلاد مغرب ؛ واستقرت دار مملكتهم بمصر(١)‏ » وبنيت فى أيامهم 
القاهرة » واستولوا على الشام والحجاز والمن والمغرب » وخطب هم على منير' بغداد , 
والمقصود أن هذا الداء لما دخل فى بنى إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال 
ماسكتهم » ثم بعث الله سبحائه عبده ورسوله وكلمته المسبح ابن مريم » فجدد لهم الدين 
وبين لهم معالله » ودعاه, إلى عبادة الله وحده » والتبرى من تلاك الأحداث ٠‏ والآراء 
الباطلة » فعادوه وكذبوه » ورهوه وأمه بالعظائم » وراموا قتله » فطهره الله تعالى 





(1) هم العبمديوث المدمون أنهم فاطميرن و جذهم الذى دخل إلى المغذرب » وأظهر دموته هو المدعر 
عبيد الله الهدى . قال القاضى عبد المبار المصرى: اسم جد الكلفاء المضريين سعيد» ويلقب بالمهدى وكانأبوه 
وديا حدادا بسلمية » ثم زعم سعيد هذا أنه اين الحسين بن أحمد بن هبد الله بن ميمون القداح.وقال القاضى. 
أبو بكر الباقلافى: القداح ‏ جد عبيد الله كان موسيا ودشل عبيد الله المغرب وادعى أنه عاوى ول يعرفه 
أسد من عاماء السب وكان باطنيا شبيا حريصا على إزالة ملة الإسلام » أعدم الفقه والملم ليتسكن من إغزاء 
الدلق وجاء أولاده على "أسلوبه » فأباسوا اللدمر والفروج وأشاءوا الرفض ويثوا اليم فأفسدوا مقائد 
جبال الشام » كالنصيرية » والاروزية : وكاث القدام كذابا مخرقا ء وهو أصل دعاة القرامطة اه من 


التجوم الزاهرة (ج ه ص 87٠‏ » 78 ) ؛ 





عععهعههعه1ااسمديهة 0 6 6 
0 ل70 اسم 
ش مهم ورفعه إليه » فلم يصلوا إليه بسوء . و أقام اله تعالى للمسييح أنصارا دعوا إلى دينه 
وشريعته » حنى ظهر دينه على من خالفه » ودخل فيه الملوك » وانتشرت دعوته » 
. واستقام الأهر على السداد بعده و ثلمائة سنة . 

1 ثم أخمذ دين المسيح فى التبديل والتغيير » حتى تناسخ واضمحل » ول يبق بأيدى 
النصارى 0 » بل ركبوادينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام » 
ا وراموا يذلك أن يتلطفوا للأمم حى يلخاوهم ف النصرانية» فنقاوهم من عبادة الأصنام 
ْ ْ ا المجسدة إلى عبادة الصور التى لا ظل لها » ونقاو هم من السجود لاشمس إلى السجود إلى 

ا جهة اللشرق 3 ونقاوهم من الول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب 

7 والابن ودوح القدس . 
00 3 هنا ومعهم بقايا من دين الميح » كانثتان » والاغتسال من اللننابة» وتعظم السبيت 
ا وتحريم الحنزير » وترم ماحرمته التوراة ؛ إلا ما احل هم ينصها . 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا اللمتزير » وأحاوا السبت » وعوضوا منه يوم 
الأحد وتركو | الختان » والاغتسال من الجناية » وكان المسيح يصلى إلى بيت المقدس » 
فصلوا هم إلى المشرق ؛ لم يعظم المسييح عليه السلام صليبا قط » فعظموا هم الصلوب 
وعبدوه © ولم يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبدا » ولا شرعه » ولا أمر به ألبتة 
بل هم وضعوه على هذا العدد » ونقلوه إلى زمن الربيع » فجعلوا مازادوا فيه من العدد 
عوضا عن نقله من الشهور الحلالية إلى الشهور الرومية » وتعبدوا باانئجاسات » وكان 
المسيح عليه السلام فى غاية الطهسارة والطيب والنظافة » وأبعد الاق عن النجاسة ‏ 
فقصدوا بذلك تغيير دين البوود » ومراشمتهم » فغيروا دين المسبح » وتقربوا إلى 
الفلاسفة ؤعباد الأصنام » يأن وافقوهم فى بعض الأمر ليرضوهم به » وليسئنصروا بذاك 
علي الهود . 

ولا أخذ دين ابيع عليه السلام ق التغيير والفساد اجتمعت النصار ى عدة مجامع 





تزيك على ثمانين مهما 4 93 يتفرقون على الاضوئلاف والتلاعن يلعن يعضوم بعضا 4 حدى 
فال فم بعس العقلاء ِ 











«لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون ف حفيقة عاج عليه لَتَهر قو عن أسونل 
عشر مذّهيا اا 


جحت 1/4 سح 

حى بضعهم قسطنطين الملك آخر ذلاك »© من الجزائر والبلاد 4 وسائثر الأقطار. فجمع 
كل :بترك وأسن” وعالم . فكانوا ثلمائة وثمانية عشر . 

فقال : أنم لو م علياء النصرانية » وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر جتمع عليه كلمة 
النصرانية ؛ ومن خالفها لعنتموه ؛ وحرمتموه, فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا 2 
واثفقوا على وضع الأمانة الى بأيليم اليوم 4 وكان ذلاك عدينة نيقي ) سائة حمس عشرة 
»> ملاث قسطنطين 5 

وكان حل أننيات ذلاك أن بطريق الإسكندرية(١)‏ منع أريوسن دن دخول المكئيسة 
ولعنه 2( فخرج وق إلى قسطنطين الملأك مستعديا عليه ) ومعه أسقفان فشكوه إليه 3 
وطليوا مزاظر نه بين يدى الملاك » فأسةءحضره الملاك » وقال لأربوس 8 شرح مقالتك . 
فقال أربوس : أقول : إن الأب كان إذلم يكن الاان » ثم أحدث الابن » فكان كلمة 
له » إلا أنه محدث مخلوق » ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة . فكان هو خااق 
السموات والآر ض وما بينهما كا قال ف إنياه ؛ إذ يقول «١‏ وهب لى سلطانا على السياء 
والأرض » فكان هو الخخالق لها بما أعطى من ذلك . ثم إن تلك الكلمة بعد تسدت0) 
من بريم العذراء ومن رفح القندس 5 فصار ذلاك مسيعد| واحددا 5 فالمسسييح الآن معنيان :ّ 
كلمة ؛ ورجسد » إلا أنهما حميعا مخلوقان , 

ذال بطريق الإسكندرية 4 أخيرنا 9 أها أوجب علينا عندك ؟ عبادة من حلقنا ) 
7 عبادة من : لقنا 0 

فقال أريوس : بل عبادة من خخلقنا . 

فقال : [ فإن كان الابن خالقنا كا وصفت . وكان الابن عاوقا(؟) ] فعيادة الابن 


20000 
)01 ادم هذا البعارك : بارس الى قله دقيانوس وأوص تاميذيه اأشلا والااكصادرومن وحذره|,من 
5 دعقياته » وقال لما إن المسوح لعن أريوس » فاحذرا أن تقبلا قوله فإفى رأيت المسهح ف الثوم 
مشقوق الثوب فقلت له ٠‏ ياسيدى من شق ثوبك ؟ فقال لى : أريوس»فاسذروا أن تقبلوه ويدخل ممم 
السكنيسة كنيسة الله , ثم بعد قتل بطرس مس سنين صير أشلا بطركا على الإسكندرية نأقام سعة أشهرومات 
وكان أر يو من قل لاع شد فقبله فى الكئيسة وصيره قسيسا » وفى مقس سنين من ملك قسائطين أبن هيلاة 
صير الا كصندر وس بطركا على الإسكئارية ) فنع أدريوس من دشول السكنيسة ولينه » وقال إن أدريوس 
ماءون » لأن بطرسا لمئه 1ه من الهواب المحييج لابن ثيمية نقلا عن كتاب نظلم اودر ا سهيد بن 
بطريق بثرك الإسكودرية ٠.‏ 
(1) كان بالأصلين ٠‏ اتحدت » وما أنبتناه نقلا عن ادواب الصحوحان بدل دين المسيح لابن ثيمية , 
6 ل يادة من الْمواب اام جوج ٠‏ 
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م ل 
الذى خلقنا ‏ وهو مخلوق ‏ أوجب من عبادة الأب الذى ليس(١)‏ ممخلوق » بل تصير 
عبادة الأب اللخالق كفرا . وعبادة الاءن الغتاوق إعانا [ وذاك من أقبح الأقوال(؟) ] 
١‏ فاستحسن الملك والحاضرون مقالته » و أمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل هن 
يقول مقالته(؟) . | 
فلما انتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة » حتى يكون لنا جمع 


و تصنع قصة نشرح(4) فيها الديبن ونوضحه لاناس » فدشرهم قسطئطين من سار الافاق 


فاج تمع عذلهة بعل سئة وشورين ألفان وكانية وأربعون أستفا : وكانوا مختلى الاراء 


متباينين فى أديائهم(0) . فلما اجتمعوا كثر الاغط بيهم » وارتفعت الأصوات » وعظم 
الاختلاف فتعجب الملك من شدة انتلافهم . فأجرى عليوم الأنزال و أمرهم أن يتناظ, وا 
حى يعم الدين الصحيح مع من منهم . فطالت المناظرة بينهم . فاتفق منهم ثلعاثة ونمانية 
عشر أسقفا على رأى واحد . فناظروا بقية الأساقفة » فظهروا عليهم . فعقد الملك لهؤلاء 
الثلمائة والعانية عشر ملسا خاصا و.جلس فى وسطه » وأخذ خاتمه وسيفه وقضييه » 





)١(‏ كذا بالأصول اللحطية وى الهواب لصحيس ١‏ أو جب من عبادة الآب الذى اي يخالق » و لعل فى 
لعبارتين كلهما تحريفا ونقصا » صوابه أوجب من عبادة الأب الذى لم يخلقما » و ليس بمشلوق » , 

(؟) زيادة من الجواب الصحيح . 

(؟) ف الحواب اصحيح » ودار بينهما أيه ١سائل‏ كثيرة . 

(4) فى الخواب الصحيح « ونضع قضية ونلعن أريوس ونشرح الدين » 

(ه) قال فى الهراب الصحيح : لهم من يقول : المسيح ومريم إطان من دون الله وهم المرمانية » 
ويسموث الريميين » وءمم من كان يقول : إن المسيح من الأب منزلة شعلة نار تعلقت من شماة نار » فلم 
تنقص الأولى لإيقاد الثائرة منها وهى عقالة سبارينون وأتبامه » ومتهم من كان يقول : لم تحمل مريم 
لتحمة أشهر » وإمامر ثور فى بطن مريم ؟ا عر الماء فى الميزاب لآن كلمة الله دضلت هن أذتها وخرجت من, 


سرويث رج الولد هن ساهما وفى مقالة إايان وأشياعه 0 ومنيم هن كان يقول إن المسيح إنساك شاق من 





. اللاهووت ؟واحد .نا فى جوهره » وإن ايتداء الاين *ن مرم » وإله اصماى اومكون غاصا الجوهر الإتسى 
صا صولة التعوة الإذية أحاث ليه باحية وااشية فلذاكى تمى أبن الله » ريقو ون 1 إن انه جور واأسد 3 
وأقنوم واحن إسمولة ب 3 أسراء 4 ولا يؤمئوث بالسكلمة ولا 2000 اقفن 03 ودى مقالة بواءن الشمشاطى 


برك أنطاكية وأشياعه وهم الوو لياثيون ومنهم من كان يقول بثلاثة 1 لهة لم بزل صالج وطالح وعدل 





يضما ؛ وحى مثّاة مرقيون وأشياءه » وزعموا أن مرقيوت رئيس اطوارين وأنكرر | بطرسسن السلييج 





ومنهم من كان يقول : ربنا هو المسيح ٠‏ وهى هثّالة بولس الرسول » ومقالة الثلائمائة وائمانية 


مقر أسمّما . 





54 


قدفعها إليهم » وقال لهم : قد سلطتم على المملسكة . فاصنعوا ما بدا لك مما فيه قرام - 
ديتم » وصلاح أمتم ٠‏ فباركوا عليه وقلدوه سيفه » وقالواله : أظهر دين النصرانية 
وذب عنه(١)‏ . ودفعوا إليه الأمانة التى انفقوا على وضعها دعر عدم نصرانى 
من لم يق رهبا . ٠‏ ولا يمه م قربان إلا مباء .وهى هذه : 

0 » صانع مارى وما لابرى » وبالرب 
الواحد يسوع المسيح ابن الله الواخد » بسكر الحلائق كلها ». الذى ولد من أبيه قبل 
العوالم كلها . وليس بمصنوع ٠‏ إله حق من إله حق » من جوهر أبيه » الذى بيده 
أتقنت العوالم ؛ وخلق كل شىء ؛ الذى من أجلنا ‏ معشر الئاس » ومن أجل خلاصنا 
تزل من السهاء » وتجسد من روح القدس » وصار إنسانا وحمل به » ثم ولد من مريم 
البتول » وأ” 0 » وشج, » وقتل » وصلب » ودفن » وقام فى اليوم الثالث » وصعد إلى 
السماء » وجلس عن مان أبيه » وهو مستعل المنجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
والأحياء . ونؤمن روح القدس الواحد » روح الحق الذى مخرج من أبيه. روح ميته ؛ 
وبمعمودية واحدة لغفرانٌ الخطايا ؛ وتجماعة واحدة قديسية جإثليقية » وبقيامة أبدائنا 
والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين(؟) » , 

فهذا.العقد الذى أجمع عليه الللكية والنسطورية ٠‏ واليعقوبية . 

وهذه الأمانة الى ألفها أولئك البتاركة » والأساقفة , والعلماء ؛ وجعلوها شعار 
النصرانية . 

وكان رؤساء هذا المجمع بترك الإسكندرية » وبترك أنطاكية © وبترك 
بيت المقدس . 

فافترقوا عليها » وعلى لعن ما نحالفها ومن خالفها » والتبرى منة ؛ وتكفيره + 

ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته '» وينفر النصارى عن أولثك الثلياثة 


(1) فى ابلواب المسحيم : ووضعوا له مع الأمانة أربعين كتايا فيها السئن و الشرائع. » وفيبا !١‏ يصاح 
أن يعمل به الأساقفة وما وصلم املك أن يدمل بما فيه » وكان رئيش ملع والمقدم فيه + 'الاكس:دروس 
بطر له الإسكندرية : 

. فى المواب الصحيح ا س هل الحيانة الكبرى س الى تسمى بالأمانة الارتل كسية‎ )١( 
وكذلك قرر هذا الجسم أشياء أضرى فى العقيدة ما يتعلق بيوم الأسد» وعيد الفصيخ والضيام » وفنع‎ 


دوج الأستئ واليترك . 
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ا فلا سه 
والمانية عشر .. فجمع جمعا عظها » وصاروا إلى بيت المقدس ء وخالف بكثير من 
النصارى لآولئك المجمع | 

فلما اجتمعوا قال أريوس : إن أولثاث النفر تعدوا على" » وظلمونى . وم يتصفوق 
ى الحجاج » وحرمونى ظاما وعدوانا . ووافقه كثير من الذين .عه . وقالوا : صدق . 
فوثبوا عليه فضربوه » حتى كاذ أن يقتل لولا ان أخخت الملك خلصه١(١)‏ . وافترقوا على 
هذ أطان: ئ 

م كان هم مجمع ثالث بعد ثمان ين سنة من المجمع الأول . اجتمع الوزراء 
والقواد إلى الملك » وقالوا : إن مقالة الناس قد فسدت » وغلب علمهم مقالة أريوس » 
فاكتب إلى جميع البتاركة والااساقفة : أن مجتمعوا » ويوضحوا دين النصرانية . فكتب. 
للك إلى سائر بلاده . فاجتمع بقسطنطيئية ماثة وخسون أسقنا . وكا مقدموهم بثرك 
الإسكندرية » وبثرك أنطاكية » وبترك بيث المقدس . فنظروا فى مقالة أريوس . 

وكان من مقالته : أن روح القدس لوق مصنوع » ليس بإله(0) . 

فقال ببرك الإسكندرية : ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى . 
وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته . فإذا قلنا : إن روح القدس مخلوق » ذتد قلنا : 
إن روح الله مخاوق . وإذا قلنا : إث روح الله مخلوقة » فقد قانا : إن حياته علوقة . 
فقك جعائاه غير حى . ومن جعله غير حى فقد كفر . ومن كفر وجب عليه اللعن , 


فلعنو | بأجعهم أريوس وأشياعه وأتباعه » والبتاركة الذين قالوا ممقالته , وبينوا أن 





)١(‏ فى الحواب الصحيم نقلا عزسعيد بن بطريق : أن الذى قال ذلك ليس أريويس » وإنما هو رجل 
عن أثيامه أسره مأثمو سس كرد عليه بطر ق الإسكندرية وأبعال م ماله نقام الذين م مالروس وضربوا بطارق 
الإسكدرية ى كاد يقعل » فشلصه من أيدييم اين أضثت قسطئطين » وهرب بطرق الإسكندرية اهنج عل 
أصداب يوسن وصار إلى بت المقدس ٠‏ 

02 ف الحواب الصحيح : ٠.‏ قال «اليوس 0 : تت أريوس م يقل إن المسييحج عاق الأشياء 3 واسكن قال * 
به شلقت الأشياء 34 لآنه كلمة الله آم ى لق نبا السمواث والأرض 3 وإما شلق الله الأشياء بكلمثه 3 وم 
تلق الأشياء كلمته كا قال المشييج قَ الإنجيل :كل ليله كان » ومن دونه لم يكن شىء » فقال : به كانت 
الطياة ٠‏ والحياة ثور البشر 0 وقال : فى العام والعالم 4 تكون 3 تأغير أن الأشياء يه * “كولكت 7 ول بر بأنها 
كؤونت له أهسذه مقا لة أر يوس .ثم قال إن هله امجبع كان ف زمن ملك أ"مه تلوس 0 و كان قد غلب على 
النصارى مقالة أرروس ومقد نيوس, ١‏ 





5/1 سد 

روح القدم ن خخااق غير ماوق » إله حدق . وأن طبيعة الأب والاءن -جوهر واحد » 
وطبيعة واحدة: وزادوا فى الأمانة التى وضعها الثلمائة والغانية عشْر أسقفا(١)‏ «ولؤمن 2 
بروح القدس الرب الى المميت ؛ المنبثق من الأب »؛ الذى مع الابن والآأب ؛ وهو 
مسجود ومجك ) . 

وكان فى الأمانة الأولى « ورروح القدس فقطع . 

وبينوا أن الأب والاءن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاث وجوه؛ وثلاثة ختواص » 
وحدة فى تثليث وتثايث فى وحدة » وزادوا ونقصوا فى الشريعة . 





وأطلق برك الاسكندرية للرهيان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم وكائرا على مذهب ' 
مانى » لارون أكز ذوات الأرواح . 1 
فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أ أساقفتهم و تارك ؛ ومضوا على ثلك 
الأمانة 000 نم بم مجمع رابع بعد [حدى وخسين سنة من هذا اللجمع على نسطورس(,) 
وكان مذهيه وأن دريم لسري بوالدة الإله على الحقيقة » وللكن ثمة اثنان : الإله 
الذى هو موجود من , الأب ؛ والأخر إنسان الذى هو موجود من مريم(*) . وأن هذا 
الإنسان الذى نول إنه المسيح بالحبة متوحد مع ابن الإلهوابن الإله لبس ابناعلى الدقيقة , 
ولكن على سبيل الموهبة والسكرامة ؛ واتفاق الاسمين , , 
فبلغ ذللك بتاركة سائر البسلاد ؛ فجرت بينهم مراسلات . واتفقوا على تخطئته . 
واجتوع منهم مائتا أرقف فى مديئة أفسيس » وأرساوا إلى نسطورس للمناظرة . فامتتع 
ثلاث مرات , فأوجبوا عليه الكفر ؛ فاعنوه » ونفوه وحرهوه »؛ وثبتوا أن درم 


ولدث إها) وأن المسبيح إله حدق2 وإنسان معروف بطبيعتين © متوسول قَْ الأقنوم 0 








(1) الذى فى المواب الصحيح ؛ ولمنوا يو ليناريوس و أشيامه لأنه كان يقرل : إن جسا المسيح بغير 
مل . وثبتوا أن دوح القدس خالفة غير عخارقة ثم م ذكر مثل ماهنا ثم قال س ؛ وثبتوا أن جسد المسيح 
بس ناطقة مقلية , 

() كان هذا اجيم فى ف زمن تذوس بن تسطنطين فم الذهب ». الأى كان ف عصر يزجره بن برام . 
وكان نسطورس بطرك القسطائطينية , 

() ف ابخواب الصحيح « مولود من الآب و الآشر الذى هو | نسان مولود من مريم » . 

6 قال فى المواب الصحيح : وهذا شلاف انحبة لأن نسطورس كان يقول : إن التحييد ب أى 


الاتحاد ب اتفاق الوجهين , وأءا التحيد أى الاتاد اأسقتي فإنما هو أن يكون أقنوها واحذا من طبيحين 











1 د سن 

فلما لعنوا نسطورس غضب له يوحنا برك أنطاكية . فجمع أساقفته الذبين قدموا 
معه» وناظرهم » فقطعهم » فتقاتلوا . ووقع الحرب والشر بينهم » وتفاقم أمرهم : 
فلم بزل الملك [ تذوس ] حتى أصلح بينهم . فكتب أولئك(١)‏ صعيفة و أن مريم القدسية 
ولدت إلا » وهو ربنا يسوع المسيح » الذى د أبيه فى الطبيعة ؛ ومع الئاس 
الناسوت » وأنفذوا لعن نسطورس . 

قلما ل اروم اذ إلى 57 مصر » وأقام بإخخمب بم سبع سنين » ودفن بها » 
ودرست مقالته : إلى أن أحياها ان صرما » مطران نصيبين(؟) » ويما ف بلاد المشرق 
فأ كير نصارى العر اق والمشرق نسطوزية . 

وانفض ذلك المجمع أيضا على لعن نسطورس » ومن قال بقوله . 

وكل مجامعهم كانت م تمع على ااضملال » وتفترق على اللعن . فلا ينفض المجمع 
إلا وهم ما ببن لاعن وملعون 1 

ثم كان هم مجمع خامس . وذلك أنهكان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له : 
أو طيوس يقول . إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا فى الطبيعة » وأن المسبح قبل 
التجسد طبيعتان » ويعد التجسد طبيعة واحدة . 

وهذه مقالة اليعقوبية . ٠‏ 

فر<ل إليه أسقف دولته » فناظره فقطعه » ودحض حجته , 

ثم سار إلى قسطنطينية فأخير بتركها بالمناظرة وبانقطاعه . فأرسل برك الإسكندرية 
إليه » فاستحضره » وجمع جمعا عظها » وسأله عن قوله . فقال : إن قلنا : إن المسيح 
طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس . ولكذا نقول : إن المسيح طبيعة واحدة » وأقنوم 
واحد » لأنه من طبيعتين » كانتا قبل التجسد . فلما تسد زالت عنه الاثنيئية » وصار 
طبيعة واحدة » وأقيوها واحدا . 0-0 ٠‏ 

فتال له بترله القسطنطينية د لكان الي طبه واحدذة ٠‏ فالطبيعة القديمه هى 

الطبيعة انحدثة , وإن كان القدبم هو اضددث فالذى لم بزل هو الذى لم يكن . ولواجان أن 





(1) ف المواب المح بح داهم الأسلقفة المشرقيوث . 
5 لى اطواب الصحيح : تأحياها دن .مده يزما طويل نطزان تصيبين فى مص نهر سيطيانوش ملك 


"ألريوم» وقياذ إن فبروز ملك الذرس 
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يكور نْ القدم هو المحداث ؛ لكان القائم هو القاعد والخخار هو البارد » فأبى أن برجع عن 
مقالته » فلعنوه ؛ فاستعدى عليهم الملاك. ؛ وزعم أنهم ظلموه » وسأله أن يكتب إلى 
حميع البتاركة للمناظرة . ! 

فاستحضر المللك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مديئة أفسيس » فثبّت 
يطريق الإسكندرية مقالة أو طيوس »؛ وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيث المقدس 
وسائر البتاركة والأساقفة ٠‏ وكتب إلى برك رومية وإلى جماءة البتاركة والأساففة » 
فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقباوا مثالة أوطبوس . 

ففسدت الأمانة » وصارت المقالة مقالة أو طيوس » وخاصة بمصر » والإسكندرية 
وهو مذهب اليعقوبية . 

فافترق هذا الجمع ليامس وهم ما ببن لاعن وملءون » وضال” ومضل »؛ وقائل . 
يقول : الصواب مع اللاعئين » وقائل يقول : الى مع الملاعنين 1 

ثم كان هم بعد هذا مجمع سادس فى دولة مر قيون . 

فإنه اج تمع إليه الأسأ قفة من سائر اليلاد فأعلدوه ما كأن م ن ظل ذلاك المجمع 3 
0 الإنصاف » وأن مقالة أوطيوس قل غلبت على الناس وأفسدت دن النصرانية » 

فأمر املك باستمحضار سائر الأساقفة والبطارقة إلى حضرته . فاجتمع عنده سهاثة وثلاثون 

أسقننا » فنظروا فى مقالة أوطيوس وبترك الإسكندر بة » التى قطعا مها جميع البتاركة . 
فأفسدرا مقالتهما ولعنوهها ٠‏ وأثيتوا «دأن المسييج إله وإنسان ؛ وهو مم الله ف اللاهوث 
ومعنا فى الناسوث » له طبيءتان نا «تان . فهو تام باللاهوت. » تام بالناسوت » وهو 
مسيح واحد ) وثبتوا قول الثائائة والثانية عشير سلما ؛ وقباوا توثم (يأن الأن ه عع الله ق 
المكان » وأنه إله حق من إله حق , ولعنوا أر, يوس وقالوا : « إن روح القدس إله ‏ 
وقالوا : إن الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة » وأتائم ثلاثة ) . 

وثبتوا قول أهل مع القالث ؛ وقالوا « إن هرم العذراء ولدت إذا رينا يسوع 
المسيح الذى هو مع الله فى الطبيعة » ومعنا فى الناسوت » . 

وقالوا : إن المسيح طبيعتان وأقنو م واحد » ولعنوا تسطورسن ؛ وبثرك 
الإسكندرية , 

ا فانفض هذا المجمع وهم مابين لاعن وملعون : 


(18 - إغاثة الهفان ‏ ثان , 
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ثم كان لهم يعد هذا جمع سابع ق أنا يام الفظاتن المإلقه' > 

وذلك أن سورس التسطنظت جاء إلى الملأك » فقال « إن أصعاب ذلك المجمع 
الستّائة والثلاثين قد أخطثوا » و الصو اب ماقاله أوطيوس وبترك الإسكندرية » فلا تقبل 
0 اهما » واكتب إلى حميع بلادك أن العنوا السّائة والثلاثين » وأن يأخذوا الناس 
بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة » وأقنو 5 واحد, فأجابه الماك إلى ذلك . 

فلما بلغ ترك بيت المقدس جمع الرهبان » فلعنوا أنسطاس الملا » وسورس »© و*ن 
يقول بمقالئهما فبلغ ذلك الملك » فغضب » وبعث » فنى البترك إلى أيلة » وبعث يوحنا 
بثركا على بيت المقدس ؛ لأنه كان قد ضمن للملك أن يلعن الستائة والثلاثين . 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل عن سورس » ولكن 
اقبل عن الستائة والثلاثين ون معلكث . ففعل » وخالف المللك . 

فل بلغه أرسل قا ثدا وأمره أن يأخل يوحنا بلعئة أو! كلك » فإِنلم يفعل أنزله عن 
الكرسى ونفاه:. ٠‏ فقدم القائك وطرح يوحنا ف الحبس » فصار إليه الرهيان فى اللبس 
وأث شاروا عليه بأن يضحن لاقائك أن يفعل ذلك . فإذا حضر فايقر بلعئنة كل من لعنه 
الرهبان 

فاجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب » فلعزوا أوطلسوس © وتسطورس ») 
وسورس » ومن لا يقبل من أو لئلك الستاثة والثلاثين . 

ففزع رسول الملل من الرهبان » وباغ ذلاك الملا فهم” بنى (وحنا . فاجتمع الرهبان 


والأساقفة 4 فكتبوا إلى الاك : أن لايقباون مقالة سورد 6 واو أريقت دماؤق هم 04 


7 ا 
وسألوه أن يكف أذاه عم : 

وكتب برك رومية إلى املك شبح قعاه وباعنه 5 فاثففن هذا المجوع على اللعية 
فسا 

وكان لسورس تأميذ 4 يقال له يعقوب البراذعى 3 لأرمكان يلبس دن قطع راذع 
الدواب ( الداع بعضها ببعض . وإلية نسب اليعاقية . فأفسك أمانة القوم . 

ثم هلك أنسطاس اللأك » وولى بعده قسطئطين » فرد كل من نفاه أتسطاس إلى 
مو ضعه 3 وكتب إلى بدت المقدس بأمانته : 


فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه » وفرحوا به » وأثبتوا قول السيّائة والئلائين أستفا 
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وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية » و قتلوا بتركالهم يقال له بولس » وكان ملكانيا ٠‏ 
فولى الملك إسطفانوس . فأرسل قائدا ومعه عسكر عظم إلى الإسكندرية ؛ فدخل 
الكنيسة فى ثياب البتركة »؛ وتقدم وقدس » فرموه بالحجارة » حتى كادوا يقتاونه + 
فانصرف وتوارى علهم . ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتاب من المللك + وأمر 
ارس أن يجمعوا الناس لسماعه . فلم ببق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه : وكان 
قل جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف . فصعد اير » وقال * 
يامعشر أهل الإسكندرية » إن رجعتم إلى الحق و ركم مقالة اليعاقبة » و إلالم تأمنو اأن 
يوجه الملك إليكم من يسفلك دماءم ٠‏ قرموه بالححجارة حتى خاف على نفسه . فأظهر. 
العلامة » فوضعوا السيوف على من بالكنيسة . فقتل خخاق لالخصيهم إلا الله تعالى » حتى 
خاض الجند فى الدماء. وظهرت مقالة الملسكانية بالإسكندرية . 

م كان هم بعد ذلك مجمع ثامن , 

وذلك أن أسقف منبج كان يقول بالتناسخ » وأنه ليس ثمة قيامة » ولا بعث . 
وكان أسقئ اارها وأسقئ المصيصة » وأسقف ثالث يقولون : إن جسد المسبح خيال 
غير حقيقة . فحشر هم الملاأث إلى قسطنطينية ٠‏ فقال لهم ببركها : إن كان جسده ضيالا 
فيجب أن يكون فعله نيللا ؛ وقوله خيالا » وكل جسد نعاينه لأحد من الناس » أو فعل 
أو قول » فهو كذلك . 

وقال له : إن المسيح قد قام من الموتى » وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين , 

واحتج بنصوص من الإنجيل “كقو له « إن كل من فى القبور إذا سمعوا قول الله 
سبحانه حيو نه ) فأوجب علبهم اللعن , 

وأمر الملاك أن يكول لهم مجمع يلعنون فيه » واستحفير بتاركة البلاد : 

فاجتمع عنده ماثة وأربعة وستون أسقفا فلعنوا أسئف منبج » وأسقف المصيصة » 
وثبتوا «أن جسد المسيح حقيقة لاخيال » وأنه إله تام » وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئنين وفعلين » أقنو م واحد » وأن الدنيا زاقلة » وأن القيامة كائنة » وأن المسيح يأى 
بمجد عظم » فيدرين الأحراء والأمرات » كنا قال الثلماثة والوانية عشر الأوائل » فتفرقوا 
على ذلك . 


ثم كان طم تجمع تاسع على عهد معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه » تلاعنوا فيه , 
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ع امات 
وذلك أنهتدان.رومية راهب له تلميذان» فجاء إلى قسطا الوالىفوكه على قبح مذهبه 
وشناعة كفره » فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه؛ ونزع لسانه » وفعل بأحد التلميذين 
كذلك » وضرب الآخر بالسياط » ونفاه: فبلغ ذلك ملك قسطتطينية » فأرسل إليه أنيوجداديه 
من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذهالشبهة » ومن كان ابتدأ بها » ويعلم من يستحق اللعن 
فبعث إليه ماثة وأربعين أسقفا وثلماثة شهاس » فلا وصلوا إليه جمع املك ماثة وثمانية 
وخسين أسقفا فصاروا مائتين وثمانية وتسبعين » وأسقطوا الشيامسة . 
وكان رئيس هذا الجمع برك قسطنطينية وبثرك أنطاكية » فلعنوا من تقدم من 
القديسين والبتاركة واحدا واحدا » فلا لعنوهم جاسوا » فلخصوا الأمانة ؛ وزادوا فما 
ونقصوا فقالوا « نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن ااوحيد » الذى هو الكلمة الأزلية 
الدائم المستوى مع الآب » الإله فى الجوهر » الذى هو ربنا يسوع المسييح بطبيعتين ثامتين 
وفعلين ومشيثتين » فى أقنوم واحد » ووجه واحدء تاما بلاهوته » اما ا 
وشهدت أن الإله الابن فى آخمر الأيام انمد من العذراء السيدة مرم القداسية جسدا » 
إنسانا بنفس ناطقة عقلية . وذلك برحمة الله تعالى محب البشر . ولم يلحةه انختلاط ولا فساد 
ولا فرقة » ولافصل . ولكن هو واحد» يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله فى طبيعته » 
وما يشبه الإله أن يعمله فى طبيعته الذى هو الان الوحيد » والكلمة الأزلية المتجسدة 
الى صارت فى الحقيقة لماء كما يقول الإعيل القدسن من غير أن ينتقل من مجده الأزلى ) 
ولست كتخيرة » لكا بفعلين ومشيئتين وطبيءتين إلى وإنى” » الذى مهما يكمل قول 
الحق . وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها «شيئتين » غير +:ضادتين ؛ 
ولا متصارعتين . ولكن مع المشيئة الإنسية اأشيئة الإهية القادرة على كل شىء ) . 
هذه أمانة هذا المجمع . نوضعوها ولعنوا من اعنوه » وبين المجمع اللخامس الذى 


. أبج تمع فيه السمائة والثلاثون 2( وبين هذا الجمع هأثة سئة‎ ١ 


وذلك لما مات المللك وولى ابنه بعده . فاجتمع أهل المجمع السادس . وزتموا أن 
اجماعهم كان على الباطل + فجمع الملاك ماثة وثلاثين أسقفا ٠‏ فثبتوا قول أهل المجامع 
الخمسة » ولعنوا من لعنهم وخالفهم » وانصرفوا بين لاعن وملعون . 


نهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة » اشثملت على أ 0 من أربعة عشر 





سس 1 مس 

ألها من البتاركة و الاأساقفة والرهيان . كلهم مابين لاعن وملعون . 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسبيح » ووجود أخبار ه فيهم ؛ والدولة 
دولتهم » والكلمة كلمتهم » وعلماق هم إذ ذاك أو فرما كانوا » واهتّامهم بأمر ديهم 
واحتفاهم به كنا ترى ؛ وهم حيارى تامو ن ء ضالون مضلون . لايثبت لهم قدم ؛ 
ولاستقر له قول قى لهم » بل كل منوم قل امْحْذْ إلمه هواه ؛ وصرح بالكفر والتيرى 
ممن اتبع سواه . قد تفرقت بم فى نبههم وإهم الأقاو بل » وه, كما قال الله تعالى : 

0 50 ل اعن سَوَاء الكبيل7؟ ) , 

فلو سأات أهل البيت الواحد عن ديهم ومعتقدم دهم ونبمم لأجابك الرجل 
جواب » وامرأته يجواب » وابنه يجواب » والخادم يجواب . فما ظنك يمن فى عصرنا 
هذا » وهم تخالة الماضين ؛ وزبالة الغابرين” ونفاية المتحير بن ؟ وقد طال عامهم الأمد 
وبعد عهدهم بالمسييح ودينه . 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل - من الفلاسفة والملاحدة - أن يتمسكوا 
مما ه عليه » فإنهم شرحوا لهم ديتهم الذى جاء به المسيح على هذا الوجه » ولاريب أن 
هذا دن لايقبله عاقل . فتواصى أو للك بينهم أن يتمسكو | بماه عليه . وساءت ظنونهم 
بالرسل والكتب . ورأوا أن ماهم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول منهذا الدينج وقال 
هم هؤلاء الخيارى الضلال : إن هذا هو الى الذى جاء به المسيح .٠‏ فركب هن هن 
الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل » وإحسان الظن بما هم عليه . 

وهذا قال بعض ملوك الهند - وقد ذكرت له الملل الثلاث ‏ فقال : أما النصارى 
فإن كان محاربوهم من أهل الملل بحاربونهم يحم شرعى ٠‏ فإنى أرى ذلك يعم عقلى 
وإن كنا لاثرى 0 عقولنا قتالا . ولكن أستئنى هؤلاء الو م عن بين جميع العوالى ؛ 
لم قصدوا مضادة العقل » وناصبوه العداوة . وحاوا ببيت الاستحالات ؛ وحادوا 
عن المسلك الذى المءجه غيرهم من أهل الشرائع » فشذوا عن حميع مناهج العالم الصااة 
العقلية والشرعية » واعتقدوا كل مستحيل ممكنا » وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدى ألبئة 
إلى صلاح نو ع من أنواع العالم » إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أرق » والرشيد 
سفما ؛ واحسن مسيئا . لأن من كان أصل عقيدته الى جرى تشوءه علما : الإساءة 


إل الخالق » والنيل منه » ووصفه بضد صفاته الحسنى ؛ فأخاق به أن يستسول 





)١(‏ المائدة آية بإب 
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#7 ابد 

الإساءة إلى المخاوق » مع ما بلغنا عنهم من الجهل » وضعف العقل » وقلة الحياء » 
وختساسة الهمة > 

فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم غيض من فيض » وكانوا إذ ذاك أقرب 
عهدا بالنيوة . 

وقال أفلاطون رئيس سدنة المياكل بمصر » و 7 بأفلاطون تلميذ سقراط » 
إذ ذاك أقدم من هذا : «لما ظهر محمد بنهامة » ورأينا أمره يعلو على الأمم المخاورة له ء 
رأينا أن نقصد اصطمر البابلى لنعلم ماعنده » ونأخذ برأيه . فلما 6 على الخروج 
من معن + رآينا أن نعو إل فواظوسى معامنا' وكين الرلمية ,دللا شيا لام 
ورأى جمعنا أبن أن المي كل قد شخلت منا » فغشى عليه حينا غشية ظئنا أنه فارق اسدياة 
فا » فيكينا فأوماأ إلينا أن كفو اعن البكاء » فتصبرنا جهدنا » حتى هدأ وفتح عيليه , 
وقال : هذا ماكنث أنها 1 عنه »ا و أحذرم منه » كك قوم غارثم فغير 8 ا أطعم مجهالا 
من ماوككم » فخلطوا عليك فى الأدعية » فقصلتم البشر من التعظيم ما هو للخالق 
وحده » فكنم فى ذلك كن ٠‏ أعوا لى القلم مدحة السكاتب : وإنما سحركة الم قم بالكاتب , : 

ومن المعاوم أن هذه الآمة ارتكبت مذو رين عظيمين » لا .رضى بهما ذو عقل 
ولا معرفة , 

أحدهها : الغلو فى اغتاوق » حتى جعاره شرياك الكالق وجزعا منه » وإها آخدر 
معه ؛ وأنفوا أن يكون عيدا له . 


والثانى : تنقص الكخالق وسيه » ورميه بالعظاكم » حيث زعءوا أنه سريحانه وتعالى 
عن قركهم علوا كبيرا ‏ نزل من ن العرش عن كرمى عظدته » ودخل فى فرج امرأة 
وأقام هناك تسعة ا تخبط بين البول والدم والنجو » وقد علته أطياق المشيمة واارسه 
والبطن » ثم خرج من حيث دخل » رضيعا صغيرا بعص الثدى » واف فى القمط : 
وأودع السرير » يبكى ديوع ؛ ويعطش ؛ ويبول » ويتغوط » وهل على الأبدى 
والعواتئق » ثم صار إلى أن لطمت الممود خخديه » وربطوا يديه » وبصةوا فى وجهه » 
وصفعوا قفاه » وصلبوه جهرا بين لصين ؛ وأليسوه [كليلاقق الشوك 6 وسهروا ودية 
ورجايه » وجرعوه أعضا م الآلام » هذا وهو الإله الوق الذى بيده أتقنت العوالم ؛ وهو 


لمعبو ا المسجود له 5 


سس وإ ل 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ماسبه مها أحد من البشر قبلهم » ولا بعدهم ؛ 
53 قال تعالى » فيا حكى عنه رسوله الذى 'زهه وئزه أنخاه المسييح عن هذا الباطل الذى 

( سكاو السموات يتقطر'ن منه ونشو الأرعض ” وعد الجبآل 0155" ) , 

فقال : « شتمنى ابن آدم ؛ وما ينبغى له ذلك. وكذبنى ابن آدم وماينبغى له ذلك. 
أما شتمه إِينّاى » فقوله : اتخْذ الله ولدا ؛ وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ؛ ول أواد » 
ولى يكن لىكفوا أحد ؛ وأما تكذيبه إياى . فقوله : لن بعيدنى كا بدأنى . وليس أول 
الحلق بأهون على" من إعادئه(؟) ) . 

وقال تمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى هذه الأآدة : أهينو هم» ولاتظامو هيع 
فلقد سبوا الله عز وجل مسية ماسبه إياها أحد من البشر » : 

ولعمر الله » إن عباد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة » وأعداء 
رسله عليهم السلام » وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آطتهم التى يعبدونها من دون 
الله تعالى س وهى من اللسجارة والحديد . والشب عثل ماوصفت به هذه الآمة رب 
العالمين » إله السموات والأرضين . وكان الله تعسالى فى قاومهم أجل" و أعظم من أن 
يصفوه بذلك » أو بما يقاربه . وإتما شرك القوم : أنهم عبدوا من دونه آلة مخاوقة 
مربوبة محدثة » وزعوا أنما تقرمم إليه » ل يجعاوا شيثا من آللنهم كفوا له » ولا نظيرا 
ولا ولدا » ول ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الآمة . 

وعذر هم ف ذلاك أفببح من قو ثم » فإن أصل معدم : أن أر واح الأنبياء عليهم 
السلام كانت فى الحم فى سجن إبليس » هن عه د آدم إلى زمن المسيح » فكان إبراهم 
و»ومى ونوح وصالح وهود معذبين ٠سجونين‏ فى النار يسبب خطيئة آدم عليه السلام » 
وأ كله من الشجرة » وكا نكلا مات واحد من بنى آدم أخذه إبايس وسجنه فى الثار 
بذنب أبيه . ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أر اد رحمتهم وخلاءهم من العذاب » تحيل 


على إبليس محيلة » فيزل عن كرسى عظمته » والتتحم ببطن ريم » حتى وأد وكير وصار 


0 


4 مرم آية ,8 
(؟) دواه البخارى فى تسير قوله توالى ب برقااوا اتغذ الله ولدا س هن سورة البترة عن ابن 
عبان . وروآاه قق أفسير سورة الإخلاص اقل دو الله أسن سد من أي هريرة » ل[ك5:ه قال ق عحديث إن 


عباس « فسبحافى أن أتَؤذ صاحبة أوو ادا » بدل قوله فى حديث ألى ريرة « وأنا الأحد الصمد الخ 6 ٠‏ 























مه 
رجلا . فسكن أعداءه الوود من نفسه ؛» حتى صلبوه » وثوجوه بالشوك على رأسه » 
فخلص أنبياءه ورسله » وفداهم بنفسه ودمه » فهرق دمه فى مرضاة جميع ولد آدم . 
إذ كان ذنبه باقيا فى أعناق جميعهم » فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه» وتسميره 
وصفعه » إلا من أنكر صابه اوقل نه » أو قال : بأن الإله يل عن ذلك » فهو ق 
سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك . وأن إلهه صلب وصفع وسمر . 

فنسبوا الإله الىق سبحانه إلى مايأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله مملوكه وعبده 
وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن ينسب إليه أوثانهم » وكذبوا الله عز وجل ق كونه تاب 
على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته » ونسبوه إلى أقبح الظلم » حيث زعموا أله سجن 
الثياءة ووملة وأو ليلهه فى الحم » بسبب خطيئة أبيهم ؛ ونسبوه إلى غاية السفه » حيث 
خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه » جتى قتلوه : وصلبوه وأراقوا دمه؛ 
ونسبوه إلى غاية العجز » حيث عجدّروه أن مخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة »ونسبوه 
إلى غاية النقص » حيث سلط أعداءه على نفسه وابئه » ففعلوا به ما فعلوا . 

وبالجملة » فلا نعم أمة من الأمم سبت رما ومعبودها وإطها بما سبت به هذه الأمة 
كنا قال عمر رضى الله عنه ( إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من الْبِثّر » . 

وكان بعض أنمة الإسلام إذا رأى صليبها أغمض عينيه عنه » وقال : لا أستطيع أن 
أملذٌ عينى ممن سب إله ومعبوده بأقبح السب . 

وهذا قال عقلاء الملوك : إن-جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا » فإمم عار على بى 
آدم » مفسدون اعقول والشرائع ' 

وأما شر يعمم وديهم 

فليسوا متمسكين بطبىء من شريعة المسييح » ولا دينه ألرتة . 

فأول” ذلك أمرٌ القبئلة . ظ 

فإنهم ابتدعوا الصاذة إلى مطلع الشمس ملم أن المسيح عليه السلام لم مدل إك 
المشرق أصلا . بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلهاثة سنة » وإلا 
فالمسيح إنما كان يصلى إلى قباة بيت المقدس » وهى قبلة الأنبياء قبله » وإلما كان يصلى 


ب إلرع مم 

النبى صلى الله عليه وسم مدة مامه بمكة » وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا > ثم نقله الله 
تعالى إلى_قبئلة أبيه إبراهيم 

ومن ذلك : أن طوائف منهم - وهم الروم وغيرهم لابرون الاستنجاء بالماء . 
فيبول أحدهم ويتغوط » ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرانحة الكريهة » 
فيستقبل المشرق فلات على وجهه » وححدث من يليه بأ بأنواع الحديث ؛ كذبا كان أو 
تجورا »أو غيية » أو اوقا 3 و ره سعر الخمر وم اللخنزير ء وما شاكل ذلاك 
ولايضر ذلاك ف الصلاةولاببطلها, وإن دعتهالحاجة إلى البول فى الصلاة بالوهويصلى صلاته: 

وكل” عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين ببذه العبادة قبيح جدا » وصاحبها إلى 
استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب . 

ومن العجيب أنهم يقرءون ف التوراة « ملعون من تعلق بالصليب » وه, قدجعاوا 
شعار دينهم مايلعنون عليه . ولوكان للم أدنى عقل لكان الأولى مهم أن يحرقوا الصليب ؛ 
عي ودود ار ه بالنجاسة . فإنه قد صلب عليه لهم ومعبودهم 
بزعمهم » وأهين عليه » وفضح » وخزى . 
فيا لعجب ء بأى وجه - بعد هذا يستحق” الصليب التعظم” » لولا أن القوم أضل' 
من الأنعام . 

وتعظيمهم للصايب ا ابتدعوه ىق دين المسيح بعده بزمان . ولا ذكر له فى الإنجيل 
ألبتة . وإنما ذكر ف التوراة باللعئن من تعلق به . فاتخذته هذه الآمة معرودا يسجدون 
له » وإذا اجتهد أحدهم قُْ لبهين » حيث لا حنث ولا يكذب » حاف بالصليب » 
ويكذ بإذا حلف بالله» ولايكذب إذا 8 بالصليب » واو كان هذه الأمة أدنى ك3 
من عقل لكان ينبغى لم أن يلعنوا الصليب من أجل معبوده, ؛ وإلهم حين صاب عليه ؛ 
كنا قالوا : إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ » وكا لعنت الأرض حين قتل, 
قابيل أخحاه » وكا فى الإنجيل : إن اللعئة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان 

فاو عقلوا لكان يبغى نم أن لاتحملوا صلييا » ولا بمسوه بأيدمهم »2 ولا يذكروه 
بألسلتهم . وإذا ذكر لم سدوا مسامعهم عن ذكره . 

ولقد صدق القائل «عدرٌ عاقل خير” من صديق أحق ) لأنهم يحمقهم تصدرا 


تعظم 


ا مسييح فاجتهدوا ىُْ ذمه وتنقصه والإزراء به 6 والطعن عليه . وكان اي 
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ذلك التشنيع على الود 04 و تنفدر الناس علوم وإغراءهم ونا 3 فنفروا الأم عن النصرانية 
وعن المسبح ودينه أعظم تنفير » وعاموا أن الدين لايقوم يذلاك ٠‏ فوضع هم رهبامهم 
و أساقفهم من الحيل واخاريق وأنواغ الشعيذة مااستالوا به الجهال » وربطوهم به » 
وهم ستجيز ون ذلا وستحس:ونه » ويقولون : يشد دين الخصرانية . 
وكأنهم نما عظموأ الصليب ا رأوه قل ثبت صاب إههم 2 وم شق وم يتطار 2( 
وم يتذكسسر من هييئة ل كمل عليه 8 وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغير حال السماء 
.والآر ض » فلا م يتغير الصايب و ل يتطار » استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. 
07 قال بعض عقلاهم : إن تعظيمئا لاصليب جار ##رى تعظم قبور الأنبياء » فإنه 
كان قير المسييح وهو عايه 4 تم لما دفن صار قيره ف الأرض 4 وليس وراء هذا املحمق 
والجهل ءكئ »> فإن السجود لقيور الأنبياء وعبادما شرك ( بل من أعظم الشرك » وقك 
لعن إمام الحنفاء وناتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم البهود والنصارى حيث اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد . وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور » 
واتاذها مساجد . 


ثم يقال : فأنثم تعظمون كل صليب 0 لاصون لعي لات الصليب لعيئة . 

إن قام 5 الصليب من حيث هو يل در بالصايب الذى صاب عليه نا 5 

قلنا : وكذلك الحفر تذكر يحفرته . فعظموا كل حفرة » واسجدوا لا لاأنمها 
كحفرته أيضا بل أولى » لأن خشبة الصلب لم يستقر عاما استةراره فى الخفرة . 

م يقال : اليك الى ان أول أن تعظم دن ااصايب 4 فعظهوا أيدى امود ممم 
إياه وإمساكهم له . 6م اثقاوا ذلك التعظم إل سائر الأبلى . 

إن قلم 8 ملع كن ذلاك ماع العداوة 0 فعندم أله هو الذى رضى يذلاك واخدتاره ٠.‏ 
وأو : رض 4 ١‏ يصاوا إليه منه » فعلى هذا فيابغى - أن تشكر وهم ونحمدوهم ( 
إذ فعاوا مرضاته واختياره الى كان سدبا خلاص جميم الأنبياء ولمؤهنين والقدسين 
من لديم وهن سجني إبايس 6 فا أعدا 


8 
النييين من للدن آدم عاية السلام إل زمن المسييح : 


مي المرود عايم وعلى آبام ‏ 04 وءلى سائر 


والمتقصود , أن هذه إلامة د بن الكرك وعرب الله و تنش هسه 4 وتنشهمن 


بيهم وعيبه ومفارقة دينه بالسكلية 2 ذم بتمسكر ا بى عءثما كان عايه المسيعح بلاق صا مم 





سس خا ل 
ولاف صيأمهم ولافى أ أعيادهم > بل ٌٍ فى ذلاك أتباع كل ناعق » مستجيبون لكل 
ممخرق ومبطل ا شريعة ماليس ممها اوت كرا ماانك 4 

وإذا شئت أن ترى التغيير فى ديهم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه للملوكهم 
وعظماتهم فلهم صيام للحواريين ؛ وصيام لمارى مريم » وصيام لمارى جرجس » 
وصيام للميلاد . وتركهم | كل اللحم فى صيامهم نما أدخلو وفى دين المسيح : وإلا فهم 
يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم » ولم منعهم منه لافى صرم ٠‏ 
لطر 

وأصل ذلك : أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روح » فلما دخلوا فى النصرانية 
غنافوا .أن يركوا أ كل اللحم فيقتلوا » فشرعوا لأنفسهم صياما » فصاموا للميلاد 
والحواريين » ومارى مريم » وتركوا فى هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه 
من هذهب «الى ٠‏ فليا طال الزمان تبعهم على ذلك الأسطورية واليعقوبية . فصارت سنة 


متعارفة بهم » 5 تبعهم على ذللك المللكانية . 


فصل 


3 إنك إذا كشفت عن جافيم وحدثت أعة ديهم ورهيامم قل نصيوا حبائل الخديل 
إيقتاخصوا مما عقول العوام 4 ويتوصاوا بالّويه والتابيس إلى اسم لمم والقيادهر 6 
لي ؤذلك أقهر وأ كر هن أن يذكن: 

ن دلا : ها يعتمدونه فى العيد الذى يسمونه عيد النور . وله بيت المقدس 
فيجثمعءعون دن 00 ر الذواح ى فى ذلاك الهو وم 4 ويأتون إلى بيت فيه قنديل معاق لاثار فيه 
فيتاى أحبارهم الإنجيل » وبرفعون أصوا: تم ويبتهاون ف الدعاء » فيناهم كذلك وإذا 
ثار قل زات عن سيوك البيت فتقع على ذيالة القنديل فيشرق وبضىء ويشتعل 4 فيضحدون 
ضبحة واسودة » ويصابون على وبجوههم 2 وبأخذونف اليكاء والشهيق ١‏ 

0 قال ال لتر الط رطوشى 1 كنث اا امقس 04 وكان والم أ إذ ذاك رجلا يقال 4 
سقمان 9 ن . فيا 539 شتير هذا العيك 1 به نفك إل بتاركةم 4 وقال أ 8 نازل ! إلم قيوم هذا 
العيك 5 كشف عن حقيقة ما تقو لو ن . فإث كان حما و و يتضح لى وجه أسلياة فيه أقر 0 


عليه وعظلمته ع عم ., . وإث كان معرقة على عو امس أوقعت 7 ما تكرهوئه . قصعب 
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ذلك عليهم جدا » وسألوه أن لايفعل فألى ولج » فحملوا له مالا عظيما فأخحله 
وأعرض عم . 

قال الطرطوشى : ثم اجتمعت بأبى محمد بن الأقدم بالإسكندرية : فحدثى أنهم 
بأخذون خيطا دقيقا من نحاس وهو الشريط » ويجعلونه فى وسط قبة الببت إلى رأس 
الفتيلة الى ف القنديل » ويدهنونه يدهن اللبان . والبيت مظلم » حيث لايدرك الناظرون 
الخيط :التتحاس 4 وقد عظموا ذلاك الييت » فلا يمكنو نكل ول من دندوله 8 وق رأسن 
القبة رجل » فإذا قداسوا ودعوا أل على ذلك الخيط النحاس شيئًا من نار النفط » فتجرى 
الذار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط اانحاس » فتلق الفتيلة فيتعلق مما . 

فلو صح أحل نهم نْسه و ؤنش على ناته لتنيع هذا القدر قو طاب الخيط النحاس 
وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط » ويرى أن منيع ذلك النور من ذلك الممخرق 
المليبس » وأنه لو 'زل من السماء لظهر من ذوق وم يكن ظهوره من الفتيلة . 

ومن حواهم أيضا . أنه قد كان بأرض اأروم ق زمإن المتوكل كئيسة » إذا كان ىم 
عيدها حج الناس إلما » وجتمعون عند صم فهها » فيشاهدون ثدى ذلاك الصم ف ذلك 
اليوم رج م2 اللين . وكان جتمع لاسادن قُْ ذلاك الوم سال عظم : فبيحثث المللاك عنها 6 
فانكشف له أمرها فوجدالهم قل تقسامن وراء الخائط ثقيا إلى ثدىالصم ( وجعل فمها ألبوبة 
من رصاص © و أصلحها باسليبس ليعخى أمر هاء فإذا كان يوم العيد قتحها وصب فلمها 
اللبن ؛ فيجرى إلى الثدى فيقطر منه » فيعتقد الجهال أن هذا سر فى الصنم » وأنه علامة 
من الله تعالى لقبول قربانهم » وتعظيمهم له.فلا الكشى اء ذلك أو بضرب عنق السادن» 
ومحو الصور كن الكئائس . وقال : إن هذه الصور مقام الأصنام : من سعجل لاصورة 
فهو كن سوك للأصنام : 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسسلام أن عنعوا هؤلاء هن هذا وأمثاله » 


ا فيه من الإعانة على الكفر 3 وتعظم شعائره ةَ فالأساعد على ذلك 4 والمعين عايه شرياتث 


افاعل . لكن لما هان علهم دين الإسلام ؛ وكان السحت الذى يأخذونه منهم أحب 


لمم دن الله عر وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلاك ومكنوهم مكة . 








6م د 


فصل 

والمقصود : أن دين الأمة الصليبية » بعد أن بعث الله عز وجل محمدا صل الله تعالى 
عليه وسلم » بل قبله بنحو ثلائماثة سنة ؛ مبنى على معائدة العقول والشرائع » وتنقص إله 
العالمين ورميه «العظائم ٠‏ فكل نصرالى لايل محظه من هذه البلية فليس بنصراقى 
غلى الحقيقة . 

أفليس هو الدين الذى أسسه أصعاب المهامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاث 
والثلائة واحد ؟ . 

فيا ععجبا ! كيف رضى العاقل أن يكون هب مباغ عقله » ومنتهبى علمه ؟ . 

أفترى لم يكن فى هذه الآمة من برحع إلى عقله رفطرته » ويعلم أن هذا عبن الممال » 
وإن ضربوا له الأمثال » واستمخرجوا له الأشباه . فلا يذكرون 2 * ولا شهها إلا وفيه 
بيان خطهم و ضلاهم : 

كتشبيه بعضهم انحاد اللاهوت بالناسوت» وامتزاجه به باتحاد الذار والحديد؛ وتمثيل 
غيرهم ذلك بامختلاط الماء باللبن » وتشبيه آخرين ذللك بامتزاج الغذاء » وانحتلاطه بأعضاء 
البدن ؛ إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التى تتضمن اءتزاج حقيقتين واختلاطهما : 
حتى صارا حقيقة أخرى » تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم . 

وم يقنعهم هذا القرل فى رب السهوات والأرض » حتى اتفقوا بأسر هم على أن 
الهود أخذو ه» وساقوه بينهم ذليلا مقهورا » وهر يحمل خشبته التى صلبوه عليها » 
والوود يبصةون فى وجهه ؛ ويضربونة » ثم صلبوه وطعئوه بالحربة حتى مات » 
وتركوه مصلوباً حتى التصق شعره نجلده » لما يبس دمه حرارة الشمس » 6 دفن ' وأقام 
تحت الغراب ثلاثة أيام » ثم قام بلاهوتيته من قبره . 

هذا قول جيعهم ؛ ليس ففههم من ينكر منه شيئا : 

فيا العقول ! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ ومن 
كان يدير أمر السموات والأرض ؟ ومن اذى نخلف الرب سبحانه وتعالى فى هذه المدة ؟ 


ومن الذى كان يمسك السماء أن تقع على الأرض » وهو مدفون فى قبره ؟ 














سسس خال# الست 
وياعجبا ! هل دفنت الكلمة معه » بعد أن قتلت وضابت ؟ أم فارقته وخذلته 
أحوج ماكان إلى نصرها له » كا خحذله أبوه وقومه ؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها ؛ 
فليس هو حيئئذ المسيح : وإتما هو كغيره من آحاد الناس . وكيف يصح مفارقتها له بعد 
أن اتمدت به » ومازجت لحمه ودمه ؟ وأبن ذهب الاتعاد والامتزاج ؟ وإن كانت لم 
تفارقه وقتلت وصلبت » ودفئت معه . فكيف وصل الغاوق إلى قتل الله » وصليه 


ودفئه ؟ , 


وحا 3 أ قبر يسع إله السموات والأرض ؟ هذا وهو الملك الُقدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الخبار المتكبر » سبحان الله عما يشركرن . 


الحمد لله » ثم الحيك لله تعالى » الذى هدانا للإسلام وما كنا لنمتدى لولا أن 
هذانا الله . 


ياذا الال والإكرام » كنا هديتنا للإسلام أسألك أن لا تنزعه عنا » حتى تتوفانا 
على الإسلام 7 


أَعَمَادٌ الدع نا سوال - رايد اشوا كز عه 
١ 2 - 8 0‏ 
إذا مث الإله 0 قوم له فا هذا الإله ؟ 


عر عي 
وَعْل أرق اله مه ؟ راف" ذا لاوا روماه 


2 3 2 


وَإِنْ خط 0 2 فيه فقومم إذا وق 1 
وَعَل تت الأجود بلا إل ميم يستحيب أن دَعَهُ ؟ 
َكَل حلت الطباق السبئم 11 ثوى نحت الاب وقد لاه 
وَهْل غلك 2 0 من إله ع 007 ميرت" ا 
وَكَيْف تَخَلت الأثلآك عند بتصر هئ وقد تعمرا “كاك ؟ 

َكب أطأقت اللشبات تكل الإله 7 001 


سل مه ال مم عبر مله لعي 
و فق 5 اطديد اليف عق .. عالط 3-336 51 


م 0 





3- 





م ال السب 
ب فر سس سكم و اه 2 
2 كت ايدى عداة وَطَلت 100 صَدْمُوا قَنَاَهُ 54 
رصمةى مس ات 01 عرص 
وَهَل عاد المسيح إلى حياة أم الحو 11 3 سوأه َأ 4 


مال > ساتي 


ويا جب لسار د ا 0 ار 


مس ٠.‏ ا 8 0 - 
َم هناك نما من 1 لدى الظانآت ين حَيِضٍ غذَاه 
2 ل ا ان ٍّ 
0 الفرج موالودا صغيرًا ضعيفا 6 فا للثدىٍ 5 
0 2-8 1 4 م تأنى بلآزم ذَاكَ » مل هذا إله4 
000 1 اح ار له 03 2 مض ٠‏ 
تال الله عن إنك التصارق سيسأل كلو سنا افترَاة 
#6 
م 0 7 ةامر 
أغْكاد الصليب 4 لمك 0 يعظم 23 0 -ن ر 5 
ها" تقض الماك ب مه د "جع 1 7 02 
وَهل' تَقْمى المقول قار كر وَإحرَافٍ لهاع ن بغاه 1 


7 2 5-5 ع 0 .2 ين 7-. كك 
أ » 2 ب ات 


ليل 73 17 0 اسار يي . 


4 7 
ا لياه إذ تراه 


ال كال 2 00 2 1 ال 
ن علهم رب الخلق طرًا وتعبده ؟ فإنك من عداه 
ماس #ةومسمر 0 0 

| ا 


فإن عظمته من قد حوى رب العبادء وَقَد علاه 


3 .6 7 0 00 روم ري م 8 م تي شك عم 
وَق فتَّد الصليب » فإن رأبنا له شكلا تل 5'] سناه 
6 2 3 الاو يا عي م 

فبلا للقبور سحدات طرً لضم القبر رَبك ل. حشاه : 


يار" 


6 1 تأ سر قر 7 
فيا عبد المسبيع أفق , فَهَذَا بابي ء. وَهِذَا متيام 





)١(‏ أى طلبه لتمظينة ؛ 
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فصل 

فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطان تلاعب ممذه الأمة الضالة كل التلاعب» ودعاهم 
فأجابوه » واستخفهم فأطاعوه . . 

فتلاعب مهم فى شأن المعبود سبحانه وتعالى .. 

وتلاعب بهم فى أمر المسيح . 

وتلاعب بهم شأن الصليب وعبادته : 

وتلاعب بهم فى تصوير الصور ق الكنائس وعبادتها . فلا ند كنيسة من كنائسهم 
تاو عن صورة مريم والمسيح » وجرجس » وبطرس » وغيرهم من القديسين عندهم ) 
والشهداء وأ كثر هم سجدون للصور » ويدعوتها من دون الله تعالى . 

حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور : 
بأن الله تعالى أمر موسى عايه السلام أن يصور فى قُبنّة الزءان صورة الساروس » وبأن 
سلمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صوزة الساروس من ذهب ؛ ونصبها داخخل الميكل + 

ثم قال فى كتابه : وإنما مثال هذا مثال المللك يكتب إلى بعض عماله كتابا » فيأخذه 
العامل ويقبله ويضعه على عينيه » ويقوم له » لاتعظها للقرطاس والمداد » بل تعظها 
للملك » كذلك السجود للصور تعظم لاسم ذلك المصور » لا للأصباغ والألوان . 

وبهذا المثال بعينه عيدت الأصنام . 

وما ذكره هذا المشرك عن هوسى وسليان علبهما السلام لو صح لم يكن فيه 
دليل على السجود للصور . وغايته : أن يكون عثابة مايذكر عن داود : أنه نقش خطيئته 
فى كف ه كيلا ينساها . فأبن قلائنها يفعله هؤلاء المشركون : من التذلل » والخضوع 
والسحجود ببن يدى تلك الصور ا 

وإنما المثال المطابق | يفعاه هؤلاء المشركون مثال ادم من شخدام الملاك دخل على 
رجل . فوثب الرجل من مجلسه » وسجد له » وعبده » وفعل به ما لايصلح أن يفعل 
إلا مع الملك . وكل عاقل يستجهله وستحمقه قف فعله . إذ قلفعل ٠م‏ عبد املك ماكان 
ينبغى له أن مخص به الملك دون عبيده : من الإ كرام » والضوع » والتذال . 











اوم 

ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له » وسقوطه من عينه » أقرب منه إلى !كرام له 
ورفع منزلته . ْ 

كذلك حال من سجد لذاوق » أو لصورة مخلوق » لأنه عمد إلى السجود الذى هو 
غاية مايتوصل به العبد إلى رضا الرب » ولا يصلح إلا له » ففعله لصورة عبد من 
عبيده » وسوى بين الله وبين عبده فى ذلك : وليس وراء هذا فى القبح والظلم شو . 

( إن شلك قله ع9 ) , 

وقد فطر الله سبحائه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك ونخدمه بالتعظيم والإجلال 
واللحضوع » والذل الذى يعامل به الملك . فسكيف حال من فعل ذلك بأعداء المللك ؟ 
فإن الشيطان عدو الله والمشرك إنما يشرك به » لابولى الله ورسوله » بل رسول الله 
وأولياؤه بريئون من أشر ك بهم » معادون للم كيل الناس مقتا لهم . فهم فى نفس الأمر 
إنما أشركوا يأعداء الله وسووا ينهم وبين الله ى العبادة والتعظيم» والسجود » والذل ؛ 
ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة » والعقول الصحيحة + والعم 
بقبحه أظهر من العم يقبح سائر القبائح . 

والمقصود : ذكر تلاعب الشيطان.مبذه الأمة فى أصو ل ديهم » وفروعه . 

كتلاعبه مم ف صيامهم . فإث أ كثر صومهم لا أصل له قى شرع المسبيح » بل هو 
متاق مبتدع . ا 

فن ذلك : أنهم زادوا جمعة فى بدء الصوم الكبير » يصوموما فرقل مخلص بيت 
المقدس . 

وذلك أن الفرس لما ماكوا بيت المقدس » وقؤاوا اأنصارى » وهدموا الكنائس 
أعانهم امهو د على ذلك » وكانوا أ كثر قتلا وفتكا فى النصارى من الفرس . 

فلا سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا » وسألوه أن يكتب م عهدا . ففعل . 

فلما دخل بيث المقدس » شكا إليه من فيه هن النضارى مأكان الموود صنعوه بم . 

فقال لهم هرقل : وما تريدون منى ؟ قالوا : تقتلهم . 

قال : كيف أقتلهم » وقدكتبت لهم عهدا بالأمان» و نم تعلمون ماجب علىناقض 
العهد؟. 
)١(‏ السجدة آية مم ., 

ش (4ؤ- إغاثة اللهنان ‏ ثان ) 














عه 
. فقالوا له : إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر مافعلوا من قتل النصارى » وهدم 

الكنائس . وقتلهم قربان إلى الله تعالى . ون نتحمل عنك هذا الذنب » ونكفره عنك 
ونسأل المسيعم أن لاي احذك به » وت#مل لاث جعة كاملة بلء الصوم » تصومها للك » 
ونترك فيها أ كل اللحم » مادامت النصرانية » ونكتب به إلى جميع الافاق » غفرانا 
لا سألناك + 

تأجاموم وقتل عن المبود حول بيت المقدس وجبل الخايل مالا صى كثرة . 

فصيروا أول حمعة من الصوم الذى يرك فيه الملكية أ كل الحم » يصوءوثما لحرقل 
املك » غفرانا لنقضه العهد » وقتل المهود » وكتبوا بذلك إلى الآفاق . 

وأهل بيت المقدس » وأهل مصر يصومونم! » وبقية أهل الشام والروم يتركون 
كل الحم فها » ويصومون الأربعاء والجمعة . 

وكذلك ما أرادوا نقل الصوم إلى فصل الربيع المعتدل » وتغبير شر يعة المسبيح» زادوا 
فيه عشرة أيام » عوضا وكفارة » لنقلهم له. 

ومن ذلك : ثلاعبه بهم فى أعيادهم : فكلها موضوعة ممتلقة » محدثة بارائهم 
و استحساهم . 

فن ذلك : عيد ميكائيل . 

وسببه : أنه كان بالإسكندر ية صم » وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له 
عيدا عظيا » ويذبحون له الذبائح . فولى بتركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن 
يكسره١(١)‏ » ويبطل الذبائتح » فامتئدوا عليه » فاستال علوم » وقال : إن هذا الصم 


سس 





(1) قال فى ابلواب الصحيم نقلا عن ابن بطريق ؛ وكان بالإسكندر ية ميكل عظلم » كانث كيلوباطرة 
الملكة ينته على اسم زحل . وكان فيه صِمْ عظم من اس يسمى ميكائيل . وكان أهل الإسكندرية ومصير فى 
اثى عشر يوما من شهر هاثور ٠‏ وهو تشرين الثانى ‏ يعيدون اذاك الميم عيدا عظا ٠‏ ويذعون الذبائ 
التكثيرة . فلما صار الأكصندروص بطرقا على الإسكندرية . واحتال لهم . بأن قال : إن هذا صم لامنفعة 
فيه ولامفيرة ٠‏ فلو صيرتم العيد ميكائيل الملاك » وجعلم هذه اللباتٌ لءكان أنفم لم عند الله ٠‏ وكان صيرا 
لكم من هذا الصنم ٠‏ فأجابو إلى ذلك فتكسر الصمم » وأصلحه صليبا وسمى اطيسكل كنيسة ميكائيل . وهى 
الكنيسة الى تسمى قيسارية » استرقت بالنار وقت موافاة الميوش من القر امملة المغارية مع المسمى أبى مبيد 
الله . وكان معه أمير من أصسابه يسمى حباسة وذلك فى شلافة المستضيد بالله ٠‏ وكات عامله مل مصر يومد 
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سس ون ل 
لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى » وجعلتم هذه الذبائح له كان 
يشفع ل عند الله كان خيرا الكم من هذا الصم . فأجابوه إلى ذلك » فكسر الصِنم 1 
وصيره صلبانا » وسحى الكنيسة كنيسة ميكائيل . وسماها قبسارية؛ ثم احترقت الكنيسة' 
وخخربت » وصيروا العيد والذبائتح ليكائيل . 

فنقلهم من كفر إلى كفر ؛ ومن شرك إلى شرك . | 

فكانوا ف ذلك كجرسى أسلم » فصار رافضيا . فدشخل الناس عليه مبكونه » فدخخل 
عايه رجل وقال : إنك إنما انتقلت من زاوية من الثار إلى زاوية أخرى . 

ومن ذلك عيد الصليب . وهو مما ا+تلقوه وابتدعوه . فإن ظهور الصليب إنماكات 
بعك المسيح زمن كثير ١‏ 

وكان الذى أظهره ‏ زورا وكذبا ‏ أخبر مم به بعض الببود أن هذا هو الصليب 
الذى صاب عليه إلمهم وربهم . فانظر إلى هذا السند » وهذا الخبر » فاتذوا ذاك الوقت 
الذى ظهر فيه عيداء وسموه غيد الصليب» ولو أنهم فعلواكما فعل أشباههم من الرافضة » 
حيث اتخذوا وقت قتثل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إل العقول 

وكان من حديث الصايب : أنه لما صلب المسيح ‏ على زعمهم الكاذب ‏ وقتل 
ودفن رفع من القبر إلى السماء.وكان التلاميذكل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب 
ويصلون . فقالت الود : إن هذا الموضع لا يق » وسيكون له نبأ . وإذا رأى الناس 
القبر خاليا آمنوا به » فطرحوا عليه التراب والزبل » حتى صار مزبلة عظيمة . فاما 
كاث فى أيام قسطنطين الملك » جاءت زوحته(١)‏ إلى بيت المقدس تطلب الصليب » 
فجمعت من المود والسكان ببيت المقدس وجبل اللدايل مائة رجل » واخختارت مهم 
عشرة » واختارت من العشرة ثلاثة » اسم أحدهم بوذا » فسألتهم أن يدلوها على 
الموضع » فامتنعوا وقالوا : لا عم لنا بالموضع» فطرحتهم فى الحبس فق جب لا ماء 
فيه . فأقاموا سبعة أيام لا يطعمون » ولا يسقون . فقال موذا لصاحبيه : إن أباه عرفه 
بالموضع الى تطلب . فصاح الاثئان » فأخرجوهما . فخيراها بما قال بوذا . فأمرت 
بضربه بالسياط . فأقر ؛ وخخرج إلى الموضع الذى فيه المقيرة ج وكان مزبلة عظيمة . 





(1) ف الواب الصحيح أن الأى ساء إلى بيت المقدس أمه هيلانة . وانظر هذه القصة فى ابلزه 
الثالث صفدة ؟١‏ بأو سع ما هذا .وفيا أنها بت مضع هذه القمامة وااز بلة كئيسة مغليمة 3 
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فصلى » وقال : اللهم إنكان فق هذا الموضع » فاجعله أن يتزازل ورج منه دخان 
فتزلزل الموضع ؛ وخرج منه دخان » فأمرت المللكة بكنسالموضع من الثراب» فظهرت 
المقبرة وأصابوا ثلاثة صلبان . فقالت الملكة : كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح ؟ . 
وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منه » فوضع الصليب الأول عليه » ثم 
الثانى » ثم الثالث . فقام عند الثالث » واستراح من علته . فعامث أنه صليب المسييح » 
فجعلته فى غلاف من ذهب » وحملته إلى قسطئطين”. 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ثليائة وثمانية وعشرون سنة . 

هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصرالى ف ثاره . 

والمقصود : أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علماثهم بعد المسيح هذه المدة . 

وبعد » فسئد هذه الحكاية من بين مودى ونصرانى » مع انقطاعها » وظهور 
الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة . 

ويك ف كذبها وبيان اختلاقها : أن ذلك الصليب الذى شى العليل كان أو أن 
لا بميث الإله اارب الى المميت . 

ومنها : أنه إذا. بى تحت التراب خشب ثامائة وثمانية وعشرون سنة » فإنه ينذر 
' وببل لذون هذه المدة . 

فإِن قال عباد الصليب : إنه لما مس جسم المسييح -حصل له الثيات والقوة والبقاء . 

قيل هم : هما بال الصايبين الياقيين لايتفتتا واشتيها به ؟ 

فلعلهم يقولون : لما مست صليبه مسما البقاء والثبات . 

وجهل القوم وحقهم أعظم هن ذلك » والرب سبحائه .ا تل للجبل تلدكدك الخبل؛ 
وساخ فى الآر ض » وم يثبت لتجليه؛ فكيف تثبت اللشبة لركوبه عليها فى ثلاث امليال؟ 

ولقد صدق القائل : إن هذه -الآمة عار على بنى آدم أن يكونوا »نهم . 

فإنكانت هذه الحكاية صحيحة . فا أقربها من حيل البهود التى تخلصوا ما من 
لبس والهلاك » وحيل بنى آدم تصل إلى أكثر من ذلاك بكثير . ولا سيا لما علم اللو د 
أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس ؛ وأنما تعاقهيم حتى يدلوها على موضع 
القتل والصاب ؛ وعلموا أنهم إن لم يفعاوا لم يتخلصوا من عقوبما . 
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على الأرض ليبست ول تنبت » فيا عجبا ! كيف بحب الميت » ويبرأ العليل بالحشبة التى 
غير غلبا زاملي ابد لمن ركنا وفرسيانيه » وهو مشدود عليها يبكى 
ويستغيث ؟ . 

ولقد كان الأليق أن يتفتت الصايب ويضمحل لهيبة من صاب عليه وعظمته : 
ونحسفت الأرض بالحاضرين عند صابه » والمالئين عليه . بل تتفطر السموات وتنشق” 
الأرض » وخر الجبال هدا . . 

ثم يقال لعيناد الصليب : لا يخاو أن يكون المصاوب الناسوت وحده » أو مع 
اللاهوت . فإن كان المصلوب هو الناسرت وحده ؛ فقد فارقته الكلمة » وبطل اتحادها 
به . وكان المصاوب جسدا من الأجساد » لبس بإله . ولا فيسه شىء من الإلهية 
والربوبية ألبتة . 

وإن قلتم : إن الصلب وقععلىاللاهو ت والناسوثمعا .فقد أقرر ثم بصلب الإله وقتله 
وموته » وقدرة الاق على أذاه . وهذا أبطل الباطل » وأمحل الخال . فبطل تعلقكم 
بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا . 


أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة . والمسيح برىء من هذه الصلاة » 
وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة » فقدره أعلى » وشأنه أجل من ذلك . 

ومنها : صلاتهم إلى مشرق الشمس 2( وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق 
أصلا . وإثما كان يصلى إلى قبلة بيث المقدس . 

ومنها : تصليبهم على وجوههم عئك الدخول فى الصلاة » والمسيح برىء من ذلك » 
فصلاة مفتادها النجاسة ( وتخرعها التصايب على الوجه ( وقباتها الشرق » وشعارها 
الشرك » كيف يخ على العافل أنها لاتأ فى مها شريعة من الشرائع ألبتة ؟ 

ولما علمت الرهيان والمطارنة » والأساقفة : أن مثل هذا الدبن تنفر عنه العقول أعظم 


نفرة 4 شدوه بالخيل والصور ف الحيطان 2 باللهب واللازورد وار نجفر وبالأرغل(1) 





)000( الأرفل 0 والأرفن 8 1 ل من آ لات المزاعير» وااراد أنبم جداوا ويادتهم بالمزامير والوسيق 5 
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وبالأعياد المحدثة » ونحو ذلك ما بروج على الشفهاء وضعفاء العقول والبصائر : وساعدهم 
ماعليه المبود من القسوة » والغلظة والمكر والكذب والببت ؛ وماعليه كثير من المسلمين 
من الظلم » والأواحش » والفجور » والبدعة » والغلو' ف اللخلوق » حتى يتخذه إها من 
دون الله » واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من نخخواص المسلمين وصاحيهيم ؛ فتركب 
من هذا وأمثاله عسات القوم عا ثم فيه 4 ورذيهم أنه شير هن كثير عم عليه المنتسبون إل 
الإسلام دن البدع والفجور 4 والشرك 4 والفواحش 5 

ولهذا 1 رأى النصارى الصحاية وما ثم عليه امن أكترهم اختيارا وطوعا 5 وقالوا 8 

ولقد دعونا ن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام 2 فأخيروا 5 المانح ثم 
مايرون علية المننسيين إلى الإسلام » من يعظمهم الجهال : من البدع والظم 6 والفجور 
والمكر والاحتيال » ونسية ذلك إلى الشرع ومن جاء به . فساء ظمهم بالشرع وين جاء به . 

فالله طايب قطاع طريق الله » و-حسهيوم 8 

فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعاد الصليب » تدل عل ما بعدها : 


07 
٠.‏ 5 ش و 6 30 
قّ 1 للاعيه بالامة الغضدية وم المود 
- د 7 2 5 6 0 م م 0 ةط 7 ل ع 2 
قال الله تعالى فى حقبم : ( بِنْسَما اشترؤا به أنفسهم أن يمكفروا ما أنزل الله 
6 َه 2 2 0 م اه ميم ا 59 0 برتوا ...عت ١1‏ 
بغيا ان يعز ل الله دن فطبله عل من شاه من عياده فبادوا هرب عل ا ع( ( . 
ص م # ل ا 5 5 سم 
508 دل لاسا م ص 7 00 م مت وس إلى ا 
وقال تعالل : ( قل هل اليم شر من ذلك مثوبة عند الله ؟ سن لعنه الله 
1 يبه م لوك ا 2 مه 3 7 م 4 ا 9 و 
وعصب عليه وجعل مم القردة وَاعطنا 54 وعيك الطاغوت اواك - شر ان وَأَضلك 
7م صاس 3 2 0 10 ىلها 57 2 0 9 _- 58 339 اير 
عن' سوراء السدول. َإذَا جَادومْ قالوا امنا وَقد دشلوا بالكفر ثم قد خر حوا بد 


و4٠ البترة آية‎ )١( 
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2 2 ققدم 3 26 1 1 0 00 _- 2 ا" 2 3 9 ع0 
وَالّه أعلم ع كانوا حون ولق 0 ا 0 0 في الإثم_وَالْعدوَان 


0 
+ ىسرم عاه 


ءًً تيم ا ا ان عو - . 
و كلهم السحت اليل مَا كانوا 5 .لا ا 1 باون وَالا حبار عن 
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7 ان وَأ كلهم الست لبنس ما كانوا يصتعو 0 ا 


وقال تعال 82 كثيرًا 2 ا اله را لمن 0 0 


رار 
أشن أن سخط ان" ليم وَفِ الْمَذَابِ مر' خالدون 0" 


وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله فى صلواتنا أن مودين!ا صراط الذين أنعم علييم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الهود مغضوب عليهم » والنصارى 
ضالون »). 

قأول تلاعب الشيطان هذه الآمة فى حياة نبيها » وقرب العهد بإنجائم.م من فرعون 
وإغراقه وإغراق قومه » فلا جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام هم فقالوا : 

رق اه ل 1 

ف(قال) هم موسى عايه سلام: ٠‏ 

(إنكن قَة تمان . إن" هؤلاه مُتَيّد مَهُمْ فيه » وباط عا كاثُوا 
بون ). 

فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب » وإهلاك المشركين أمامهم » بمرأى من عيوتهم . 
فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لحم إذا . فطلبوا من ماوق أن يمعل لم إنها عخلوقا 
وكيف يكون الإله مجعولا ؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه . والمعول مربوب 
مصنوع » فيستحيل أن يكون إها . 

وما أكثر اناف لدؤلاء فق اتخاذ إله مجعول » فكل من اذ إلا غبر الله فقد ال 

إها مولا .> 


وقد ذدت عن الى صل الله تعالى عايه وسم و أنه كأن قْ بحضص غزواته ( دروا 


( ؟) الائدة آية مكب م»؟ (م) الأعراف آيةم؟(١‏ ؛ وما 














585 مه 


بشجرة يعلق علما المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيامم » سموما ذات أنواط . فقال 
بعضهم : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كماهم ذات أنواط ٠‏ فال : الله أكير 3 
قلتم كما قال قوم موسى لوس : اجعل نا كا لهم آمة 3 ثم قال: لتركين” سكن من كان 
قبكم حذو القذة بالقذة )2 


فصل 
ومن 'نلاعبه مم 


عبادتهم العجل” من دون الله تعالى » وقد شاهدوا ماحل بالمشركين مز,العقوبة » 
والأخذة الرابية » ونبيهم حى لم يمت . 

هذا » وقد شاهدوا صائعه يصنعه ويصوغه؛ ويصايه الثار» ويدقه بالمطرقة » ويسطو 
عليه بالميرد » ويقايه بيديه 71 | ليطن 

ومن غجيب أمرهم : أنهم 0 يكتفوا بكوله إفهم » حتى بجعلوه إله ردى . فتسبوا 
موسى عليه السلام إلى "5 مرك وعبادة غير الله تعالى » بل عبادة أبلد الهيوانات » وأقلها 
دفعا على نفسه حيث يضرب به المثل فى البلادة والذل . فيجعاوه إله كلم الرحمن . 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا مومى عليه السلام فالا مخطنا » فقالوا (فنسى)(1) . 

قال ابن عباس ١‏ أى ضل وأخطأ الطريق ؛ . 

وف رواية عنه « أى إن.موسى ذهب يطلب ربه فضل ول يعم مكاله ) . 

وعنه أيضا « نسى أن يلكر لك أن هذا إهه وإهم ) . 

وقال السدى « أى ترك مومى إله ههنا ؛ وذهب يطلبه ) . 

وقال قتادة و أى أن موسى إنما يطلب هذا » ولكنه نسيه وخالفه فى طريق أخر ) . 


هذا هو لوول المشهور ؛ أن قوله 0 فلسى 0 من كلام السامرى وعياد العجل معة , 


وعن ابن عباس رواية أخرى « أن هذا من إخبار الله تعالى عن الساهرى: أنه نسيى » 


أئ رك ماكان عليه من الإعمان 2.0 


(1) طهآية مم 








ل ليو ل 

والصحيح القول الأول .. والسياق يدل عليه » ولى يذكر البخارى ف التفسيو 
غيره » فقّال فنسى موساهم(1) ] يقولونه : أخطأ الرب » . 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بنى إسرائيل يوردونه عليه » فيقولون 
له : إذاكان هذا إله موسى » فلاأى شىء ذهب عنه لموعد إلمه ؟ فأأجاب عن هذا 
السؤال قبل إإراده عليه بقوله « فنسى » . 

وهذا من أقبسح تلاعب الشيطان مهم . 

'فانظر إلى هؤلاء » كيف اذو إِا مصنوعا من جوهر أرضى ؛ [تما يكون 
نحت التراب » محتاجا إلى سبك بالنار » وتصفية و#ليص لكحبئه منه » مدقوقا ممطارق 
الحديد » مققابا فى النار مرة بعد مرة » قد نت بالمبارد ؛ وأحدث الصائع صورته وشكله 
على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضم . وجعلوه إله موسى » ونسبوه 
إلى الضلال » حيث ذهب يطلب إلا غيره . 

قال محمد سن 0 بر : وكان سبب اتخاذهم العجل ماق به عبد السكر م بن اليثم 
قال : حدثتى إبراهم بن بشار الرمادى حدثنا سفيانين عبيئة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ولما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه » 
وكان فرعون على فرس أدهم [ ذنوب(؟) ] فلما هجم فرءون على البحر هاب الحصان. 
أن يقتحم فى البحر » فثل له جبريل على فرس أنى [ وتدريق(6] فلما رآها الحمصان تقحم 
خلفها ؛ قال : وعرف السامرى جيزيل [ لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته فى غار 
. وأطبقت عليه . وكان جبريل يأنيه فيغذوه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبنا » وق 
الأخرى عسلا » وق الأخرى معيا2 فلم بزل يغذوه حتى نشأ » فلما عاينه فى البحر 
عرفه ](4) . فقبض قبضة من أثر فرسه . قال : أذ قبضة من نحت الحافر . 

الستيان + وكات أبن مسغوة نتروها : والقيفت قيفة ين أل فرس الرسول 6 .: 

قال أبو سعيد: قال عكرمة عن ابن عباس ١‏ وألقى فى روع السامرى : إنك لاتلقمها 


00 زيادة دن صمحواحع البخارى 5 وانظر ششرحة قَْ الفح (ج 5ص ١76‏ ( 0 
م زيادة من تفسير ابن جرب 0ج أ ص9" ) والذثوب : الغرس الوافر الذيل: . وأستودقته 
الفر من: أرادث الفدل وطليئة 5 هى وديق وودوق . ش 


0( زيادة من ابن جرير. 











س8 سب 
على شىء » فتقول : كن كذا وكذا إلاكان » فلم تزل القبضة معه فى يده » حى جاوز 
البحر » فلما جاوز مومسى وبنو إسرائيل البحر ؛ وأغرق الله آل فرعونهءٍ قال موسى 
لأخيه هرون : انخافنى فى قوى وأصلح ؛ ومضى موسى اوعد ريه . قال : وكان مع 
بى إسرائيل حلى من حل آل فرعون » قد استعاروه » فكأنهم تأنموا منه » فأخرجوه 
لعل القن فنا للد فالداتضفوة قال امامو ا لققرة الل كافك ل نيل كلا وز راونا 
ابن إسحاق بيده هكذا )١(]‏ » فقذفها فيه وقال : كن عجلا جسدا له خوار » فصار 
عجلا جسدا له خوار » فكان يدل الريسح. من ديره ورج من فيه » يسمع 
و 

( فال هذا 1 اد 


_جا 
ع 
دسي 

:ا 


رن فا ٠‏ 
)0 بأقم 5 ) فيد ! 4 رون 39 اركسم وى وَأطيءوا أمى 


0 آذ م 3 
إن ن ابرح عليه ع 6 كنين” ّ يرجم إ 0 مؤعق ( 


وقال السدى ١لا‏ أمر الله موسى أن رج ببنى إسرائيل من أرض مصر أمر موسى 
بق إسراثيل :أن عرو : وأمرهم أن يستعيروا الحلى من القبط . فلا نجى الله موسى ومن 
معه من بى إسرائيل من البحر » وأغرق آل فرعون » أتى جبريل إلى موسى ليذهب به 
إلى الله » فأقبل على فرس » فرآه السامرى : فأنكره . ويقال : إنه فرس الحياة(4) . 
فقال حين رآه : إن هذا لشأنا » فأخذ من تربة حافر الفرس . فانطلق مومبى عليه السلام 
واستخلف هرون على بى إسرائيل » وو اعدهم ثلاثين ليلة » فأتمها الله تعالى بعشر > 
فقال هم هروث : ياببى إسرائيل» إن الغنيمة لا نل لي وإن حلى القبط إئما هو غنيمة» 
فاحمعوها حميعا واحفروا لما حفرة فادفنوها » فإن جاء موسى فأحاها أخذتمرها [وإلا 
كان شيئالم تأكلوه ](ه) فجمعوا ذلك الى فى تلك الحفرة » وبجاء السامرى بتلاك القبضة 


)1١(‏ زيادة من أبن جرير 
(27عم) طهآية م .و 
(4) ف ابن جرير : وقال إنه فرس الحياة , 


ل( زيادات من تمُسير أبن جرت 








ا د 
فقذفها 03 فأخرج الله من الحلى عجلا حسدا له خوار 0 وعدث بثر إسرائيل موعدك موبى 
فعدوا الايلة يوما واليوم بوما . فلما كان تمام العشر ين أخرج هم العيجل |00 فلا رأدة 
قال هم السامرى ‏ هذا إهسم وإله موسى فنسى -يقول : ترك 4ودى إله ههنا » 
وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه » وكان ور ويمثى » فقال هم هرون : يأببى 
إسرائيل 4 ( إنما فتلتم ب( 6 يقول : إئما ابتليتم بالعجل : 
2 س0 0 

(وَإنْ 0 ا“من ) . 

فأقام هروك ومن معه من بنى إسرائيل » لايقاتلونهم : وانطاق موسى إلى الله يكلمه» 
كلما كلمه قال له : 


و سرت 7 ا 3-4 م 0 
. (مَا أعحلك عن' قؤمك يا موسى ؟ قال م' أولاء ل أنرى وعجات إليِك ر 
5-5 2 8 ا ا سن مارم ا اه 


التراضى . قال فَإِنا قل فتنًا قؤمك من يمك وَأْصَلمْم السَامِر ىا 
فأخيره خبرهم . قال مودى . يارب هذا السامرى أمرهم أن يتخذدوا العجل . 
فالروح من نفخها فيه؟ قال الرب تعالى : أنا » قال : يارب أنت إذا أضللتهم ) . 
وقال ابن إسحق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله 
عتهما قال َ ركان السامرى 1 دن أهل باجرما 00 وكان دن قوم عيكو اليقر 4 فكان 
إلى ربه قال لهم هرون : أنم قد حمالم أوزارا من زينة اللقوم آل فرعون وأمتعة وحليا 
فتطهروا ممما 6 ذإنها مس 2 وأوقد هم ثارا . فقال : اقذفوا ما كان مع من ذلك ما 
فجعلوا يأتون ما كان معهم من تلك الأمتعة واللى » فيقذفون به فها » حى إذا انكس 
الجلى فيها » وام السامرى أَبر فرن جيريل فأخول ثرابا من 3 حافره ©» تم أقبل إل 
الثار ه فقال رون : يانى الله » ألى ماق يدى ؟ِ ولا يظن هرون إلا أنه كبعض 
ما جاع له غيره من الى والأمتعة . فقذفه فمها » ذقال كن عدجلا سيدا له خوار ( 


فنكان البلاء والفتنة . فقال : هذا هكم وإله موسى » فعكفوا عليه » وأحبوه حبالم 


٠ زيادات من تفسير أبن جرير‎ )1١( 
طداية نوم هوم‎ )0( 


(0) زيادة من تفسير ابن جرير . 








لظ ا" ال لك 
يحبوا شيئا مثله قط . يقول الله عز وجل : ١‏ فنسى ) أى ترك ماكان عليه من الإسلام » 
ٌ بعى الساعرى 5 1 
و 7 5م اطق 
١ه‏ يرون أن لَايرجمَ الى 20 اول ملك م صر ا وَل ف ). 


1 وكان اسم السامرى مومسى بن ظفر وقع 7 أرض مور فلخل ف 
بى إسرائيل 00 5 
000 ا 2 
(ياقوم أعاة إن معدم ؛ بد وَإِن رك الم ن فى َأطيمُرا أزِي ألا . 


7 سسهةر اس اح 082 


بن ابرح عليه عا كنين حَق يرجم إ 00 
تأقام هرون فيمن معه من المسلمين ممن ل يفتئن » وأقام من يعبد العجل على عبادة 
العيجل وتوف هرون إن سار عن معه من المسلمين أن يقول له موسى : ا 
0ك ين فى إسرائيل ول“ 7 تر 0 ا 
وكان له هائبا مطيعا . 
فقال تعالى مذكرا لبنى إسراثيل مهذه القصة التى جرت لأسلافهم مع نبيهم : 
(وَإِد وَاعذ وى أزبدين ليلة»2” اذم السجل من بزه0© ) + 
يعنى من بعد ذهابه إلى ويه » وليس المراد من بعد هوته , 
امك اس ماس 
( وني" ظامون ). 
أى بعبادة غير الله تعالى ؛ لآن الشرك أظم الم » لأن المشرك وضع العبادة 
ف غير موضعها . | 
فلا قدم موسى عليه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه » وألقى 
الألواح عن رأسه » وفمها كلام الله الذى كتبه لء» وأخذ برأس أخيه ولحيته » ولم 
يعتب الله عايه فى ذلك » لأنه حمله عليه الغضب لله . وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتئة 
قومه » ولسكن ١‏ زأى الخال مشاهدة عدث له غضب آخر » فإنه ليس الخبر كالمعاينة + 
(21 28 4) كأمكية 89 »2 44 
(؟) زيادة من تفسير ابن جرير , 


)( البقرة آية آه 








ا ات 
فصل 


ومن تلاعب الشيطان مهذه الأمة فى حياة نبيهم أيضا : 
ماقصه الله تعالى فى كتابه حيث يقول : 
27 6 1 َه و يك 2 () 5 

(وَإِذ قلى' مرضي نْ نؤامن لك حٌَّ ترتي ال حوره ) أى عيانا . 

قال ابن جرير : ذكدر م الله تعالى بذلك اختلاف آبائهم » وسوء استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم 4 مع كثرة معايلةهم من أيات أله ما يشاج نأقاها الصدور 0 وتطامكن بالتصديق 
معها النفوس 8 وذلاك مع تتابع الميجج عامم 2( وسبوغ النعم دن أللّه تعالى لديهم . دهم 
مع ذلاك مرة يسألون نيهم أن بعل ثم إها غير لله » ومرة يعبدون العجل من دون الله » 
ومرة يقولون : لا نصدقك حتى نرى الله جهرة » وأخرى يقواون له إذادءوا إلى القتال 


3 0 
ا ل 

0 

0 / 


6 ع نشم 
وَرَبك فقاتلا إنّا هبن تاعدون”" ) ومرة يقال لهم زتر و5 
وا ذخاوا لبان سك فر لكب :60م 


فيقولون و حبة فى شعيرة ؛ ويدخاون من 1 أستاههم. ومرة يعرض علمم العمل 
بالتوراة » فيمتنءون من ذلا » حى نتق الله تعالى علمهم الجبل كأنه ظلة » إلى غير ذلاك 
من أفعالهم » القى آذوا ما نبهم » الى يكثر إحصاؤها . فأعم ربنا تبارك وتعالى الذين 
خاطهم بهذه الآيات من مود بنى إسرائيل ؛ الذبين كانوا على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس أنهم لن يعدوا أن يكونوا فى تكذيهم حمدا صل الله تعالى عليه وسلم 


١ 4 البقرة آية مه (؟) المائدةآية‎ )١( 

(؟) سطة : أي تطلب مئك يأألله أن خط عنا ذتويئا , وى دشوهم الباب سجدا » أى سالة ذل 
وانتكسار وشضوع شكرا لله الى نصرهم كا دخل النى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الت مطأطنا رأسه 
وعيناه تبكيان من خشية الله ذاكرا اليوم الى خرج فيه من مكة ليلا هم رفيقه الصديق ٠‏ أما أولتك 
الإسرائيليون الذين قلويهم كالحجارة أو أشد قسوة » فإنهم أطفتهم لمة الله فبطروها واسسكيزوا على لل 
وتناسوا جينهم لما قالوا لموسى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ ومن شدة عمى بصائرهم أن يظنوا أن مراد الله 


أن يقولوا لفظ سطة . ثم فيروه حنطة» أو غير ذلك من التلاعب مح الذوى . 


(4) البقرة آية مه 


ا ا ا 2 


بالاو" 


وححودم ابوثة 6 ركهم الإقرار به ويا جاء به 2 م علمهم به ومعر فتهم حقيقة أمره 
كأسلافهم » وآبائهم الذين قص الله علينا قصصهم ٠‏ 


وقال محمد بن إسدق : ا رجمع فوت" [ل قوعة + فرأئ ماهم فيسه من عبادة 
العجل » وقال لأخيه ولاسامرى ماقال » وحرّق العجل وذرّاه فى اليم » اخثار مومى 
ْ منهم سبعين رجلاء امير فالخمير » وقال : انطلقوا إلى الله عز وجل » فتوبوا إلى الله مما 
1 ظ صنعم » واسأاوه التوبة على من نركثم .وراءم هن قومكط » فصوموا وتطهروا » وطهروا 
1 نيار يانم . فخرج بهم إلى طور سيناء ايقات وقته له ربه » وكان لآ يأتيه إلا بإذن منه » 
ذال له السبعوث فيا ذكر لى ‏ حين صنعوا ما أمرهم به ع وخحردوا للقاء الله : ياموبى ظ 
اطلب لنا إلى ربك أن تسمع كلام رينا » ذقال : أفعل » فلا دنا موسبى من الخبل » 2 
وقع عليه الغهام » حتى تغمبى ابل كله » ودثا موسى فأدثل فيه وقال للقوم : ادنوا ٠‏ 
وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على جبته نور ساطع لا يستطيع أحد من 
بى دم أن ينظر إليه . فضر ب دونه بالميجاب » ودنا القوم 6 دى إذا دخاوا ق الثمام 
وقعوا سسجودا » فسمعوه تعالى وهو يكلم ثبيه موسى» يأمره ويثهاه : افعل » ولاتفعل+ 
فلا فرغ الله من أمره الكشف عن وم الغام تأقبل إلهم » فقالوا لموسى 
عليه 0 : 


سس 6 ورم 


( أن و د إل م رق 2 جهرة وال" نمم الصاعمّة ( 


فاتوا حميعها : وقام موسى عليه السلام تناشك ريه ويدعوه » ويرغب إليه » ويقول : 


7 000 


ل" شنّت أها 0 من 0 وَإِبَاي م( 


اس ل 6 
© أعتلكنا عا فعل اللشفهأه من ) 
إن 5 9 م عفار دودىورنر, بقوله 38 . 1 
م 0 إن 


( لوغ نن الم سن قبل 





فقال السدى : لما ماتوأ قام موهمى بق » ويقول : يارب » ماذا أقول لبى إسرائيل 
إذا أتبنهم وقد أهلكت خيارهم ؟ . 








1 )00( الأعراف آية 





سس “يمسم 

وقال محمد بن إسحق : اخئرت مهم سبعين رجلا » الخير فالخير » أرجع الهم 
ولبس معى منهم رجل واحد ؟ فا الذى يصدقوفى به » أو يأمئونى عليه بعد هذا ؟ . 

وعلى هذا » فالمعنى : او شئْت أهلكتهم من قبل خروجنا . فسكان بنو إسرائيل 
يعاينون ذلك » ولا 7 

وقال الزجاج : المعنى لو شئت أهلكتهم من قبل أن تبتاهم » جا أوحت علمهم 
الرجفة . 

قات : وهؤلاءكاهم حاموا حول المقصود . والذى يظهر ‏ والله أعلم عراده 
ومراد نبيه - : أن هذا استعطاف من »ومى عليه السلام لربه »» وتوسل إليه بعفوه عنهم 
من قبل » حين عبد قومهم العجل » ولم ينكروا علمم . يقول مودى : إنهم قد ثقدم 
مهم مايقتضى هلاكهم . ومع هذا فوسعهم عفرك ومغفرتك » ولم لكوم ٠»‏ فليسعهم 
اليوم مارسعهم من قبل . 

وهذا كما يقول من واخذه سيده يحرم : او شئْت واخذتنىمن قبل هذا بما هو أعظم 
من هذا الجرم » ولكن وسعنى عفوك أولا » فليسعى اليوم . 

3 قال 2 الله : جلك 8 0 ااستفراه 1 9 2 

فقال ابن الأنبارى وغيره : هذا استفهام على مدءنى الجحد » أى أسث تفعل ذلك . 

والسفهاء هنا : عبدة العجل , 

قال الفراء : ظن مومى أنهم أهلكوا باتغاذ قومهم العجل » فقا 

(أملكتا ما قَمَل السقرأه مما ) . 


وإنما كان ا الوك : 
3 57 َه 
(أرك لهجي ) .م قل ( نيه إلا ينتلت) . 
وهذا من تمام الاستعطاف » أى ماهى إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك . فانت» 
ابتليمم وامتحتهم ( فالآمر كله لاك وبيدك ؛ لا سكشفه إلا ليث كا : عدن به وكتبر 1 


به إلا أنت . فنحن عائذون بلك مناك » ولاجثون منلك إليك 


6 الأعراف آية ١‏ 








ب 6 اك 
فصل 


ومن تلاعب الشيطان مهذه الآمة وكيده لهم 


أنهم قيل هم 0 وهم مع تبييم 04 واأوح ى ينزل عليه دن ٠‏ الله تعالى : 
( أَدْحْلُوا هزم ا )م 


قال قتادة » واين زيد » بم » واين جرير وغزم : هى قرية بيت المقدس : 


تكرام اضد شل "و )ان أن نحميها راشا (٠‏ قاذشاوا البآن” 


نا 


سحدا ). 

قال السدى : هو باب من أبواب بيث المقدس . وكذلاك قال ابن عباس رضى الله 
تان نينا كاله والنسعود من ركو لمدواضل التسجوةالأعلاء ان عطي ,نكل 
منحن أشىء تعظها له.ذؤو ساجد» قاله ابن جرير وغيره. 

قلت : وعلى هذا فاتحناء المتلاقيين عند السلامء أحدهما لصاحبه دن السجود ارم 
وفيه ممى صريح عن الننى صلى الله تعالى عليه وس . 

ثم قيل لهم ( قولواحطة) . - 

أى حط عنا خطايانا . هذا قول الحسن » وقتادة ؛ وعطاء 

وقال عكرمة وغيره : أى قولوا : « لا إله إلا الله. » 33 أصداب هذا الول 
اعتيروأ الكلمة البى خط بها الخطايا ؛ وهى كلمة التوحيد . 


وقال سعيل بن جبدر 03 ن ابن عباس 0 أمروا بالاستغفار 30 


2 4 5 351 0-8 عن 2 كن ( 5 
)١(‏ وف سورة ا االاء دك قيل لهم اشكنوا هذه القرية 
رع م مغر 5 
و كاوا مما حييث 0 لو ّ ل َادْخاو | الْبأبَ جد تغفرا لك + لايك 
ع 7 9 0 1 
تيد الحستين ‏ فيدّل” القريرن” طواف 1 رلا َي اللرى قل فم ان 


علي رجِدًا من الما . كوا بأتون) . 





عاو غلابت 
وعلى القولين : فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار » وضمن لم 
يذلك مغفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم » فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم » وفعلا 
غير الذى أمروا به . 
فروى البخارى ق صعيحه ومسلم أيضا » من حديث همام بن منبه عن ألى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


8 ورمو #6 الوم وير عم شاه إلى ا ع سخ سن لس سار 
« قيلٌ لبنى ِسْرَائْيلَ أَدْخْلوا الاب سَجدًا وقولوا حطة » تمفرء ا 

يه م فى شكْرَة . فتكلوا الفول 
قال أبو العالية : ل : 


وعلى هذا فا'طاءون بالرصد أن بدل دين الله قولا وتملا ٠.‏ 


فصل 


أنهم كانوا فى البريّة قد ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم امن والسلوى » فلوا 
ذلك » وذكروا عيش الثوم والبصل » والعدس » والبقل » والقثاء . فسألوه مومبى 
عليه السلام : 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم ؛ وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملاأمة » واستبدال 
الأغذية الضارة القليلة التغذية منها . وهذا قال لهم مومى عليه السلام : 


تو سم 


10 : 
( أتسنبد لون الذى مُوَ دق از ا أهبطوا مم 0 ) أى معس"ا 


من الأمضار”؟* ( فإن" اه م( 
)١(‏ البقرة آية ٠١‏ 
0( رواه البخارى فى قصة مرمى من أحاديث الأنبياء . وى تفسير سورة البقرة . وتفسير 
سورة الأمرائ . 
5٠(‏ - إفاثة اللهفان ‏ ثات ) 


وجيب ب ب-_-_-ب-ب-ب--- ب ب ب ب ب جججج جب يي 
سس ل 
فكانوا فى أفسح الأمكنة وأوسعها » وأطيها هواء » وأبعدها عن الأذى » و#اورة 
الأنتان والا“قذاز » ستفهم الذى يظلهم من الشمس : الغمام » وطعامهم : السلوى ع ظ 
وشرامم ا 
قال ابن زيد : كان طعام بنى إسرائيل فى التيه واحدا » وشرابهم واحدا . كان 
شرام عسلا ينزل من السماء » يقال له : المن : وطعامهم طير » يقال له :السلوى » 
يأ كاون الطير ويشر بون العسل » لم يكن طم خبز ولا غيره . 
' ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما هن الأغذية والأشرية . 
وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عينا من الماء . فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير . فذموا على ذلك . فكيف عن استبدل الضلال بالهدى » والغى 
بالرشاد » والشرك بالتوحيد » والسنة بالبدعة » وخدمة اللخالق خدمة الخلوق » 


والعيش الطيب قُْ ألمسا كن الطيبة فى جوار الله تعالى عظه من العيش النكد الغالى 


فى هذه الدار ؟؟ 1 . 





٠‏ ا 
فصل ا 


ا 
1 0 00 عيك م 
ا نع سايم 


حى أمر أللّه سبعدانه جيريل 6 فقاع مجيالا هن أضلة على لارام 4 م رفعه فوق رؤوسهم » 
وقيل هم : إن لم تقبلوها ألقيناه عايكم » فقياوهاكرها . قال الله تعالى : 


وان ل نع يسوي ل ام وى حي وال ان و ل لاا اع ل ل ع خسو ماو سو 1 
(3إذ نتقنا لحيل فو نهم 3 ب4 خللة وَظئو ١|‏ : وَاقْم يان خدوا ما ا نم 5 
ل ا لي ا ال 

يعور وَادِ 0 ف سي لملسكم ا : ( ٠‏ 


قال عيل الله بن وهب قال ان زيك ا رجع دوسى من عنك ربه بالألواح » قال 





ا لبنى إسرائيل : إن هذه الألواح فيهاكتاب الله » وأمره الذى أمرك به » ونبيه الذى نها م 


عنه . فقالوا : ومن يأخذ بقولك أنت ؟ لا والله » حتى نرى الله جهرة » «دتى يطلع الله 





3 )000 الأعراف آية !ا 








الوا 
إلينا » فيقول : هذاكتابى فخذوه . فا له لا يكلمناكا كلمك أنث ياموسى » فيقول : 
هذا كتالى فخذوه ؟ فجاءت غضبة من الله تعالى » فجاءهم صاعقة . فصعقتهم فاتوا 
أجمعون . قال : م أحياهم الله تعالى بعد موتهم : فقال لم مومى : تحذوا كتاب الله ء 
فقالوا : لا . فقال : أى شم ىء أصابم ؟ قالوا : متنا ثم حيينا . فقال : خخذواكتاب الله. 
قالوا : لا . قال : فبعث الله ملائسكته فاتقت الجحبل فوقهم » فقيل 5 : أتعرفون هذا؟ 
قالوا : نعم » الطور . قال : خذوا اكتاب وإلا طرحناه عليكم . قال : فأخذوه 
بالميئاق 

وقال السدى : لا قال الله تعالى لهم : 

خا انا ارا الس 

فأبوا أن يسجدوا ء فأمر الله الجبل "أن يرتفع فوق رؤوسهم » فنظروا إليه وقد 
غشيهم » فسقطوا سجدا على شق » ونظروا بالشق الآخر فكشفه عنهم » ثم تولوا من 
بعد هذه الآيات وأعرضوا » ول يعماوا بما فى كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم + 
فقال تعالى مذكرا هؤلاء ما جرى هن أسلافهم . 

(ة| 21١‏ ويناب ورننا تو ب الور 


الود 


ه51 2 م2 هاوهرهة ا لأ اس 


8 1 صرازنة" -ه ٠‏ 7 00 2 
واد / وا مأفيه ا م تتقون » ل" تو لدم من بعد ذلك فاوالا فضل الله عليسكم' 


6 رثاء ص اما 
07 م 05 2 


فصل 
ومن لاعية مم 


أن الله سيعحائه أنجاهم 4 ن فرعون وسلطانه وظلمه 62 وفرق ممم البحر 4 وأراهم 
اله يات والعجائب » ونصرم / وآوام هر وأعزهم؛ وآتاهم مام يؤت أحد| من العالمين 


2 أمرهم أن يدنحاوا القرية الى كتب الله له لم وق ضمن هذا بشارتهم بأنهم متصوروك 





)١(‏ البقرة آية 5» 4ع 


اا ا للا 


ل 5-5 


ومفتوح لمم . وأن تلك القرية هم . فأبوا طاعته وامتثال أمره » وقابلوا هذا الأمر 
سا سرلا 4 عن ههه 

' ذهب أنتَ وَرَبكَ فقآتلاً إنا هيم قاعدون ). 
وثل كيرهي بنعم الله عليهم 2 وبشارتهم بوعل الله لم 3 بأن القرية مكتوبة للم . امم 
عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم 2 وأنهم إن عصوا أمره 6 ول بمتثلوا انقليوا 

فجمع ثم بين الآمر والى 2( والبشارة والئذارة 6 والترغيب والترهيب 0( والتذكير 
بالنعم السالفة , فقابلاوه اقبح المقايلة 5 فعارضوا أمر الله تعالى بقوكم 9 

5 1 2. 0# 2 21 

( يأموسى إن فا قواما حبّارِين ) . 

فلم يوقروا رسول الله وكليمه » حتى نادوه باسمه , ول يقواوا : يانبى الله . وقالوا: 
و إن فبها قوما جبارين » ونسوا قدرة جبار السموات والآر ض الذى يذل الجباءرة لأهل 





طاعته : وكان خوفهم من أولئنك الخبارين 5 الذين تواصبهم بيك الله ت فا م “ن خوفهم 
من اسبار الأعلى سيحانه وكانوا أشل رهية 2 صدورهم فنك , 
5 صرحوا بالمعصية لاضع من الطاعة . فقا لوا ١‏ 
(إِنَا أن تناخما حت عرجُوا منرا ) . 


فأكدوا معصيم بأنواع من التأ كيد ' 





أحدها : تمهيد عذر العصيان بقولهم : ' 
( إن فا قَومًا جبّارينة ). 
والثاى : نصر يهم بأنهم غير مطيعين ؛ وصدروا الجملة مرف تأكيد »وهو 


1 ْ ا و إن ) ثم حمققوا النفى بأداة و أن ») الداله على لق المستقبل : أى لا ندشيلها الآأن؛ ولذ 
1 1 2 المستقبل . 





ثم علةوا خرن عر عر الجبارين منها ف ( قال ) لهم : 


( رَجِلَان م م انين و أ ا عَليما) . 





5770 

بطاعته والانقياد إلى أمره » من الذين يخافون الله . هذا قول الأكثرين » وهو 
الصحيح . وقيل : من الذين يخافونهم من الجبارين » أسلما واتبعا مودبى عليه السلام : 

( دخاو عَلَيِمُ اباب ) . 

أى باب القرية » فاهجموا عليهم »' فم م قدماترا مام ريا : 

( فإِذًا دَحَلتمو تنك غالبو 0 

9 ثم أرشدهم إلى ماحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل . 

فكان جواب القوم أن (فالوا خرش :]نان لاحلا بدا را ذائوا: فيماه 
َأذْهَبْ أنت وَرَبْكَ قاتلا نا ههينا تأعدون ) . 

فسبحان من عظى حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة » ويواجه رسوله بمثل 
هذا الخطاب » وهو يحل عنهم » ولا يعاجلهم بالعقوبة » بل وسعهم حلمه وكرمه + 
وكان أقصى ماعاقبوم به : أن رددهم فى برية التيه أر بعين عاما يظلل عليهم الغام من 
الحر » ويتزل عليهم المن والسلوى . | 

وق الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لد شبدت من 
المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحيه أحب إلى جما عدل به » أنى الننبى صلى الله 
تعالى عليه وسم وهو يدعو على المشركين » فقال : لا نقول لك كا قال قوع مونب 
موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكنا نقاتل عن يمينك وشمالك » 
وبين يديك ومن خلفاك . فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم أشرق وجهه 
لذلك وسر به ) . 

فلما قابلوا نبى الله ببذه المقابلة 

( قال رب إن لاأنيت إلا تقس وَأَحى فأفرق بيتنا وَيَنَ القوم لتأمقين . 
قال فاضا مركمة علب أر بَعين 32 يَنْبُونَ فى الْأْرْضِ قلا تأن عل القؤمر 
الفأسقين”؟" ) . 


“111/1 مي 008484ك 


"+2 المائدة آية مم‎ )١( 





السام إتم ست 


ماقصه أثلّه سيمحانه وتعالى(١1)‏ كتابه دن قصة القتيل الذى قتاوه وتدافعوا فيه ) حدى 


أدروا بذبعح بقرة وضربه ببعضها . 


وى هذه القصة أنواع من اله 

منها : أن الإخبار مها من أعلام بوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم : 

ومنها : الدلالة على نبوة مومى » وأنه رسول رب العالمين . 

نها : الدلالة على صحة مااتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم : من معاد 

الأبدان » وقيام الموقى من قبورهم . 

ومنها : إثيات الفاعل اغتار » وأنه عام بكل شىء » قادر على كل شىء » عدل 
لايجوز عليه الظلم والجور ؛ حكم لا يجوز عليه العبث . 

ومنها : إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات ؛ 
زيادة فى هداية المهتدى » وإعذارا وإنذارا لنضال . 

ومنها : أنه لآ ينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت » وكثرة الأسئلة » بل يبادر إلى 
الامثال » فإنهم لما أمرو | أن يذيحوا بقر ة كان الواجب علمم 'أن يبادروا إلى الامتثال 
بذببح أى" بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجال فيه ولا إشكال » بل هو عدزلة قوله : 
أعتق رقبة » وأطعم مسكينا » وصم يوما ؛ وو ذلك »© ولذلك غلط من احتج بالاية 
على جواز تأخير البيان. عن وقت الطاب » فإن الآية غنية عن البياك المنتفصل »© هبينة 
بنفسها » ولسكن لا تعنتوا وشددوا شدد علمم . 

قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن ألى العالية ٠‏ لو أن القوم حين أمرا أن 
يذصوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذحوها لكانت إياها . ولكنهم شددوا على 


أنفسهم فشلد الله علوم 10 . 





(01) البقرة آية لا5 ب ١4‏ 





1س سد 
نما : أنه لاجوز مقابلة أم ر الله الذى لايع المأمور به وجه الحكة فيه بالإدكار : 
.وذلك نوع من بتكي . فإن القوم لما قال لهم نبموم : 
( إن الله 21 و مر ب 00 
قاباوا هذا الأمر بقوهم : 
) 5 تخد 34 1 
فلما لم 5 اوجه - فى ارتباط هذا الأمر مما سأاوه عنه » قالوا : 


0000 


) أذ 3 3 1 

وهذا من غاية جهاهم بألله ورسوله . فإنه أخبرهم عن أمر الله فم يذلاك )» وم يكن 
هو الآمر به, ولواكان هو الأمر كُ ١‏ جز إن آمن باأرسدول أن يقابل أمره بذلاك . فاما 
قال هم 


وتيقئوا أن الله سبحانه أمره ل و أغلو افى التعنت بسؤالهم عن عينها ولونما . 
فلما أخيروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها . فلما تعينت هم ول يبق 
.إشكال ؛ توقفوا ف الامتثال » ولم يكادوا يفعاون . 

كم من أقبح جهلهم وظلمهم قوهم لبهم : 

(الآن عنت بان ): 

فإن أر ادوا بذاك : أنك لم تأت بالحق قبل ذلك فى أمر البقرة » فتلك ردة وكفر 
ظاهر . وإن أرادوا : أنك الآن بينت لنا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذها 
فذلك جهل ظاهر ف البيآن قد خصل بقوله ؛ ٠‏ 

( إن الله يام "كم" أن تدا بره ) . 

فإنه لا إجمال 00 » ولافى الفعل . ولا ف المذبوح . فقد جاء رسول الله 
بالق من أول مرة . ش 

قال محمد بن جرير : وقد كان بعض من ساف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم 
وكفروا بقوهم اوسى ١‏ الآن جئت بالحق » وزعم أن ذلك نى منهم أن يكون موسى 


عليه السلام أتاه 


, بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك كفر منهم » قال : وليس 








مام لد 
الأمركما قال عندنا » لأنهم قد أذعنو | بالطاعة بذهها » وإنكان قولم الذى قالوا لموسى 
جهلا منهم 3 وهفوة من هفواتهم . 
فصل 

ومنها : الإخبار عن قساوة قاوب هذه الأمة وغلظها » وعدم تمكن الإيمان فهها - 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب : كان ابن عباس يقول ١‏ إن القوم بعد أن أحبى, 
الله تعالى اميت فأخير هم بقاتله » أنكروا قتله . وقالوا : والله ماقتلناه » بعد أن رأوا 
اللآبات واليق » قال الله تعالى : 

(© قعت فلوب]” ين' بد ذلك فعيج كالمبارة أ مد سوه ) . 

ومنها : مقابلة الظالم الباغى بنقيض قصده شرعا وقدر! . فإن القاتل قصده ميراثه 
القتول » ودفع القتل عن نفسه » ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول . 

ومنها : أن ببى إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين هن بين سائر الدواب . ففتنوا بعبادة 
العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة . والبقر من أبلد الحيوان » حتى ليضرب به المثل . 

والظاهر : أن هذه القصةكانت بعد قصة العجل . فنى الأمر بذبح البقرة تنبيه على, 
أن هذا النوع من الحيوان الذى لا بمتنع من الذبسح والحزث والسقى » لا يصلح أن 
يكون إلا معبودا من دون الله تعالى » وأنه إما يصلح للذبح والحرث والسى والعمل . 


ومن للاعيه هذه الأمة ا بض 


نانشه لله تعالى علينا(١)‏ من قصة أصجاب السبت » حتى مسخهم قردة لما تحيلوا 
على استحلال ارم الله تعالى . 

ومعلوم أنهم كانو | يعصون الله 'تعالى بأكل الحرام » واستباحة الفروج والحرام ». 
والدم الحرام . وذلاك أعظم إثما من تجرد العمل يوم السبت . ولكن لما استحاوا تارم 





١١+ والتحل آية‎ ١59 البقرة آية ه56 55 والأساء آية باغ 4 واء والآأعراف آية را ء‎ )1١( 


ل 
الله تعالى بأدلى الخيل ؛ وتلاعبوا بديئة ؛ وخادعوه ممادعة الصبيان » ومسخوا دينه 
بالاحتيال » مسخهم الله تعالى قردة . وكان الله تعالى قد أباح لمم الصيد فى كل أيام 
الأسبوع إلا يوما واحدا » فم يدعهم حرصهم وجدمهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه » 
وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم فى غير يوم السبت » وإرسالها عليهم يوم 
السبت » وهكذا يفعل الله سبحانه يمن تعرض خخارمه . فإنه برسلها عليه بالقدر تزدلف 
إليه بأمها يبدأ . 


فانظر مافعل ال#رص » وما أوجب من الخرءان بالكلية . ومن.ههنا قيل : من 
طلبه كله فائه كله . 


ومن لاعس الشيطان مم كا 


أنهم للا حرمت عليهم الشحوم أذابوها “م باعوها » وأكلوا تمنها » وهذا من 
عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى ديله . فإن ثمنها ندل مها : فتحربمها نحريم لبدها 
والمعءاوضة عنها .كا أن ريم الخمر والميئة والدم وحم احير بر يتناول ريم أعياما 
وأبدالها 0 

ومن تلاعبه بهم أيضا : اتذاذ قبور أنبيائهم مساجد » وقد لعنهم رسول الله صلى, 
الله تعالى عليه وسم على ذلاك » ولعنته تتناول فعلهم : 

ومن تلاعبه مهم أيضا : أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على 


أيدمهم(1) . ويتخذون أحبارهم ورهبامم أربابا من دون الله تعالى » #رمون عايهم 


00 اقرأ الآية (51) من سورة ألبقرة ب ويقعاون النبوين بغير الحق - و (107م) _- فريقًا كذيم 
وفريةا تقعلون 0 و(1كق)س قل فلم تقتاون أنبياء الله من قبل إن كنم م منين -3 1م 0 سورة ا 
آل عمرأان ويقتلون النبيين يغيرحق ويقعاوث الذين يأمرون بالسهل من الناس )ب ة و" . 0 من ا لعران 


أيضا ل ويقتلون الأنبياء بغير حق ب والآية )١38(‏ مهاس فل #تلتمرهم إن كنم صادقين ب والآية 407 


من سورة المائدة ب فريقًا كذبوا وفريةا يثتلوت س, 





ا 
وحاون هم . فيأخذون بتحرعهم وتحليلهم . ولا يلتفتون : هل ذلك التحرم والتحليل 
من عند الله تعالى أم لا ؟(1) . 

قال عدى بن حاتم : وأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم » فسألته 
عن قوأه 

( دوا أحبارهب ورهباسُم أربآبًا بن دون الله ) . 

فقلت : يارسول الله » ماعبدوهم » فقال : حرموا عليهم الحلال » وأحلوا هم 
الخرام » فأطاعو هم . فكانت تلاك عبادتهم إياهم ) رواه الترمذى وغيره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان : أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه ؛ 
وبتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله حرم عليه ؛» ونال له . 

ومن تلاعبه بهم : ماكان منهم فى شأن زكريا ويحبى عليهما السلام » وقتلهم لها ؛ 
حبى سلط الله علموم ختنصر ؛ وسنجاريب وجنودها » فنالوا منهم مانالوه(؟) . 

ثم كان منهم فى شأن المسييح ورميةواية بالعظام وهم يعلمون أنه رسول الله تعالى 
:إلهم فكفروا به بغيا وعنادا » وراموا قتله وصلبه » فصانه الله تعالى من ذلاك » ورفعه 
إليه » وطهره نهم . فأوقعوا الةتل والصلب على شيبه ؛ وهم يظئون أنه رسول الله 
عيسى صل الله تعالى عليه و تسم ,. فانتقم الله تعالي منهم 2 و ل عليهم أعظم تلمير 6 
وألزمهم كلهم حك الكفر بتكذيهم بالمسيحكا ألزم النصارى معهم حم الكفر 
بتكذيهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسم . 


ول بزل أهر اليهود بعد تكذيهم بالمسيسح وكفرهم به فى سفال ونقص إلى أن قطعهم 
الله تعالى فى الأرض أمما.» ومزقهم كل ممزق » وسابهم عزهم وملكهم 6 فم يقم لم 

5 0 1 5 5 
بعد ذلك ».لاك إلى أن بع الله تعالى مدا صلى الله تعالى عليه و1 له وسم فكفروا به 

00( ائرأ الآية 1١‏ 2 من سورة القوية عه اتذوا أحيارهم ورهبامهم أزبابا ؛ن دوث أله حب . 

6 قال الله ثمالى قَْ سورة الإسراء آية > ست بم السم و#ضينا إلى بى إتراثميل فق الكتاب اتفساءن ف 
الأرض هر دين ولتمان علوا كبيرا 5 فإذا جاء وك أرلا ها يثنأ ايم بادا لما وَل بأمن شديد فحاسوا خلال 
الدوار وكان وامدا مقع ولا .ثم رددنا! سك الكرة علهم وأمددناكم بأموال ودين وجعانا كم أكثر نفيرا إث 

عسل أحسثم لأنفسكم وإن أسأم فلها نإذا جاء وعد الآشرة لهسوعر! وجوهك وليدخاوا المسجد كا دخاوه 


ول درة وليثيروا ماملوا تتبيراء ع.ى دم أن برحمم و إن عدم مدنا وسمانا ج4م لللكافرين سصيرا ب 








له هام -_- 
وكذبوه ) فأم عليهم غضيه )2 روفوم غاية القتدمير 3 وأاز١هم‏ “ذلا وصغارا لاير فع. 
عم إلى أن ينزل أخخوه المسييح دن السهاء » فيستأصل شأفتهم » ويطهر الأرض مليجاء 
ومن عياد الصليب 5 


ا 0 1 8 مره ار 66م 5 2 م اوم ١‏ س وعم 05 
:قال تعالى : ( يسما أشتروا بع هسم أن يكفروا > أَزدل الله ينما أ 


ا 1 ٠.‏ 8 مس" ار ه ضام ماس م - رت امه سح 
يخرال ألله دن فضدله ص من شاه دن عباده فباذوا لعتصب ب على عفرب وللكافر ين 
- 2 5 آذ تي 


ا ١‏ 
عاب ا" 


فالغضب الأول _ بسبب كفرهم بالمسييح 6 والغضب الثانى : بسبب كفرههم محم 
صلوات الله وسلامه عليهما . 


فصصسل 
ومن تلاعس الشيطان هذه الأمة 


أن أل الهم أن الرب تعالى جور عليه ى نسخ الشرائع » فحجروا عايه أن يفعل 
ما يشاء.و 0 «ابريد » وجعلوا هذه الشببة الشيطانية ترسا هم فى ج<د نبوة رسول الله 
.ميك صلى الله تعالى عليه وآله وسم 4 وقرروا ذلاك بأن الأسخ يستازم البداء(؟) وهو عل 
:الله تعالى مال , 
وقد أ كذم الله تعالى فى نص التوراة » كما أ كذبهم فى القرآن . قال الله تعالى : 
7 ا 55 4 5-5 سرعم 00 2 مسبو باع صسةك 5 0 
)0 41 الطعام كان حلا لبنى إأسمر هل إلا مإ حرم إسراثيل صل بسار من 
+ # ممم و ث ين 1 3 00 8س وى ا الى ع سه 
قبل أن تعزل” التوراة فل فانتوا بالتوراة فأثاوها, إن كم صاد فين : فس 


يتل 2 
ا 


0 1ت ًْ 0 2 7 ل 1 5-5 يه ١‏ شد بي م 5-5 0 ْ 7 
افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاوائك هم الظالمون ل صدق الله ذ تبعوا 
ل لا ا ل 0 4 رم 

مله إن عا ا 


فتضمنت هذه الآنات بيان كلهم صرئها ف إبطال الأسخ » فإنه سيدانه وتعاط, 





)000 البقرة آية ١٠و‏ )2 أى أن ألله يري رأيا ثم يله رأى آخر غير الأول فرأخل بغ 
(١‏ آل ممرات أية ؟ال سدداومة 





لا[ د 

أخير أن الطعام كله كلن حلالا لببى إسرائيل » قبل 'زولالتوراة » .سوى ما حرم 
إسراثيل عل نفسه منه.. ٠‏ 

ومعلوم أن بنى إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته » وأن الذي كان لهم 
سحلالا إتما هو بإ<لال الله تعالى له على لسانت إسراثيل والأنبياء بعده إلى خين. بزو لالتوراة 
ثم جاءت التوراة بتحر يم كثر من الملأكل علييم » انتى كانت ملالا لبئ إسرائيل » وهذ١‏ 
مض النسخ : 

ا . 6 0 1 8 هه وم , 
وقوله تعالل : (لعن قبل أن تتزل الشُوارّاة ) . 
أى كانت ولدلا م قبل نزول التوراة » وهم يعلمون ذلك . 


2 7 


ثم قال تعالى : ( قل فَأئْيُوا بالتّورَاة فأثلوها إن 0 'مادقينَ ) . ظ 

هل نجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عايكم ؟ أم تجدون فيها 
تحريم. ماخصه بالتحريم ؟ وهى لوم الإبل وأليانها خاصة . وإذا كان إتما حرم هذا 
وحده » وكان ماسواه حلالا له ولبنيه » وقد حرمت التوراة كثيرا «هنه » ظهر كذيم 
وافراز 8 فى إنكار نسخ الشرائع » والحجر على الله تعالى فى نسخها , 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذى حام حوله أ كثر المفسرين » وما وردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل اكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة 
من المناكح » والذبائح » والأفعال » والأقو ال. وذاك نسخ الحكم البراءة الأصلية 
فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم لم ين.كروا رفع البراءة الأصاية بالتحريم 
والإيماب » إذ هذا شأن كل الشرائع . وإنما أنكروا تحرم ما أباحه الله تعالى ؛ فييجعاه 
حراما » أو تحليل ماكان حرمه فيجعله مباحا . وأما رفع البراءة والاستصحاب فم 
ينكره أحد من أهل الملل . 

م يقال لهذه الأمة الغضبية : هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا ؟ فهم 
لايكرون أن يكون قبل التوراة شريحة . ا 


فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلاك الشرائع التقدمة أم لا ؟ 





فإن قالوا : لم ترفع شيعا من أحكام تلك الشرائع » فقد جاهروا بالكذب والبوت 





5 


وإن قالوا : قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة ء فقد أقرو | بالنسخ قطعا(١) ٠.‏ 
لس ببس 5959:9099 ١‏ 0 7 

(1) قال المحقق العلامة السموأل بن يحرى المغرلى المتوى ( سنة اه ه) فى كتاب « بذل المجهود 

فى إنحام الهود » مطبعة الشرق الإسسلامية سنة مهم( ه . وغالب ما ذكره ابن القم هنا 


منقول ل م ]0 
النسخ من نص كتايم » وما تقتضيه أصوهم : أقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة » شرع أم لا © 


فإن جحدوا كذبوا بما نطق به الزء الثانى من السفر الأول من التوراة » إذ شرع الله ملل نوح القصاص فى 
القتل ذللك قوله : ش 


2 : : مهس مم جح دم ما بعر 
( شوفيلخ دام ها أذام باذام دامو سنا فيلخ كئ” بصي الوهير' عاسا 
ات ها ذَام ( 
معئاه': ه سافلك دم الإنسان فلوسكم بسفاك دمه . لأن الله تعالى شاق آ دم بصورة شريفة » وما يشهد 
به الحزء الثانى من السفر الأول من التوراة . إذ شرع على إبراهيم خثان المواود فى اليوم الثامن من ميلاده , وهذه 
وأمثاذا شرائع . لآن الشرع لايخرج من كونه أمرا وميا من الله.لعباده » سواء نزل مل لسان رسول أو 
كتب فى أسفار » أو ألواح أو غير ذلك . فإذا أقروا بأنه قد كان شرع . قلنا لمم : ماتقواون فى التوداة ؟ 
حل أتت ببزيادة على تلك الشرائع أم لا ؟ نإن قالوا : لا. فقد صارت عبفا : إذ لازيادة فيها على ماتقدم , 
و تفن شيئا. نلا يجوز أن تكر ن صادرة عن الله . فيلزمم أن ااتوراة ليست من عند الله آمالى . وذلك 
كفر على مذهيكم ٠‏ وإن كانت التوراة أرت بذيادة ؛ فهل ف تلك الزيادة تحريم ماكان مباحا أم لا ؟ فإن 
أذكر دا ذلك بطل قرطم من وجهين ٠‏ أحده : أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية فى يوم السبث بعد أن 
كانت مباحة , وهذا بعيته هو النسخ : والثافى : أنه لامينى ازيادة فى الشرع إلا تمريم ماتقدمت إباحته ع 
أو إباحة ماتقام تحرمه , 
فإن قالوا : إن الحكيم لايحظر : أى لا حرم شيئا ثم يريحه » لأن ذاك س إن جاز مهله ‏ كان كن أمر 
بثىء وضده . فالجواب ٠‏ أن من أمر بثىء وده فى زمانين مختلفين غير متناقض فى أوامره ٠‏ وإنما يكون 
كذلك لوكان الأمران فى وقت واحد , ش 
فإن قالوا : إن التوراة سظرت أمورا كانت مباحة من قبل » ولم تأت بإباحة ممظور والنسخ المسكروه 
هوإباحة امحظور » لأن من أبرج له ثىء فامتنع منه وحثاره على نفسه إيس بمذالف وإنما الذالف من متع من 
“ذىم فأتاه باستباحعه الغظاور , : 1 
فالحواب : أن من أحل ماحظره الشررع ذهو فى طبقة للحرم لما أحله الشرع . إذ كل منبما قد شالف 
المشروع ولميقرأ الكامة هل معاهدها , فإذا جاز أن يأق شرع التوراة بتحرم ما كان إبراهيم عليه السلام ومن 
تقديه عل استياسته » فجائز أن تأى شريعة ألعرى بتسليل ماكان فى التوراة محظورا 20 ' 
م ذكر إفخامهم بأن الله حرم العمل يوم السبت فى التوراة وم تحرمه على إبراهيم ونوح وآدم مع أن 
مين السبت كانت موجودة : فهذا يدل على أنه ليس المراد تحريم عينه . 


سرام لد 
وأيضما ». فيقال للأمة الغضبية : هل أ: نتم اليوم على ماكان عليه موسى عليه السلام ؟ 
فإن قالوا : نعم قلنا ' أليس في التوراة أن 2 ير لوط قنراء أو 
حضر ميتا عند موته » فإنه يصير من النجاسة يمال لاغخرج .له منها إلا برماد البقرة الى 
كان الؤمام الهاروكن ب رقها. ؟ فلا يعكنهم إنكار ذلك . 
فيقال لهم : فهل أن: ثم اليوم على ذلك ؟ 
فإن قالوا 0 عليه » فيقال لهم :لم جعلم أن ن مس العظم و لقبر وميه 
طاهرا يصلاح لإصلاة » والذى فى كتاء 5 شملافه ؟ .. 
فإن قالوا : لأنا عدمنا أسباب الطهارة » وهى رماد البقرة » وعدمنا الإمام المطهر 
لستغفر . 
فيقال لهم : فهل أغنا 6 عدمه عن فعله » أو ل يغنم ؟ 
فإن قالوا : أغنئانا عدمه عن فعله . 
قيل لهم : قد تبدل الحسكم الشرعى من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر'. 
فيقال : وكذلك يتبدل الحم الشرعى بنسخه لمصاحة اللسخ » ننم إن يليم عل 
اعتبار المصالح والمفاسد فى الأجكام » فلا ريب أن الشىء يكون مصلحة فى وقته 
دون وقت » وف شريعة دون أندرى » كا كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة فى شريعة 
آدم عليه السلام ؛ ثم صار مفسدة فى سائر الشرائع » وكذلك إباحة العمل يوم السبت 


كان مصلدة قُْ شريعة إبراهم عليه السلام ومن قيله وف ساثر الشرائع 6 ْم صار مفسدة 


فى شريعة مومى عليه السلام » وأمثال ذلك كثيرة . 

وإن منعتم مراعاة المصالح فى الأحكام » ومنعم تعليلها مها » فالأمر حيقذ أظهر » 
فإنه 00 3 ماايشاء » وحرم مايشاء » والتحليل والتحريم تبع رد مشيكته » 
لايسأل عما يفعل . 

وإن قلئم : لانستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذى كان عليه أسلافنا » فقد 
أقررتم بأنك؟ الأنجاس أبدا » ولاسبيل لك إلى حصول الطهارة . 

فإن قالوا : نعم » الأمر كذلك . | 

قبل لهم : 5 ثم أنجاسا على مقتضى أصو لك ء فا بالم تعنزلون الحخائض بعد 


انقطاع 0 0 سبعة أيام 6 اعتكزالا رجون فيه إلى سول أو أن أحدم مس ثوبه . 


ثوب امرأة #ستموه ع تو به 5 











0 
فإن قلم : ذاك م: ن أحكام التو رأة. 
قيل لحم : ليس ف التوراة :أن ذلك براد به الطهارة » فإذاكانت الطهارة ققد 
تعذرت عند م » والنجاسة الى ألتم علا لاترتفع بالغسل ؛ فهى إذ! أشد من نحاسة 
ايض . 
م إن أن الخائض طاهر إذا كانت من غير ماس ؛ ولاتتسرن هن لسناء 
ولا الثوب الذى تلمسه ٠.‏ فتخصيص هذا الآمر بطائفتتم ليس ف التوراة .. 


فصل 

قالت الآأمة الغضبية : 

التوراة قد حظرت أمورا » كانت مباحة من قبل » ولم تأت بإباحة #ظور » 
والنسخ الذى ننكر ه ونع منه : هو ما أوجب إباحة م#ظور » لأن ترم الثىء إنما هو 
لجل مافيه من المفسدة » فإذا جاءت شريعة بتح رمم ه كان ذلك من مؤكداتما ومقرراتبا 
فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحة المفسدة : أنه غير نبى » يلاف تحريم ماكان مباحا » 
فإنا نكون متعبدين بتحر يمه ش 

قالوا : وشريعتج جاءت بإباحة كثير ثما حرمته التوراة » مع أنه إنما حرم ما فيه من 
المفسدة . 

فهذه النكئة هى الى تعتمد مد علمها الأمة الغضبية . ويتلقاها خالف ميم عن سالف 

والمتكلمو نل يشفو هم ى جواما . وإئما أطالو امعهم الكلام فى رفع البراءة الأصلية 

شرائع » وفى نسيخ 27 بالتحريم : | 

ولعمر الله إنه لما يصال شبيتهم » لآن رفع البراءة الأصلية » ورفع الإباحة بالتحريم 
هو تغيير لما كان عليه الك الاستصحالى أو الشرعى » يكم آخر لمصلحة اقتضت 
تغييره » ولا فرق فى اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم » أو تغيير التحريم 
بالإباحة . ٠‏ ْ | ظ 

والشبة اللى عرضت طم ف أحد الموضعين هى بعينها فى الموضع الآخر » فإن إباحة 


الشى قف اشر بعة تاببع لعدم مفسد» » إذ لوكانت فيه مفسدة راجحخة لم تأت الشر بعة 


بد ١8ي‏ لد 


بإباحته . فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعا أن يكون تحربمه فيها هو المصلحة » 
كا كان إباحته فى الشريعة الأولى هو المصاحة » فإن تضمن إباحة الشحوم الهرمة فى 
الشريعة الأولى إباحة المفاسد ‏ وحاشا لله #ضمن حرم المباح فى الشريعة الأولى تحريم 
المصالح . وكلاهما باطل قطعا . 
فإذا جاز أن تأتى شريعة التوراة بتحريم ماكان إبزاهم ومن تقدمه يستبيحه » فجائز 
أن تأق شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان ف ااتوراة محظورا . 
وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هى البى ردت. مما الآمة الغضبية نبوة سيدنا محمد صلى 
الله تعالى عليه وآ له وس » “هى بعينها ردما أسلافهم نبوة المسيح » وتوارثوهاكافرا عن 
كافر . وقالوا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسم كنا قال أسلافهم للمسييح : لا نقر 
ينبوة من غير شريعة التوراة . 
فيقال هم : فكيف أقررتملموسى بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدمه 
فإن قدح ذلك ف المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام قدح فى موسى(١)‏ فلا تقدحون 


)1١(‏ قال السموءل بن ى : إلزامهم بنبوة المسيح عليه السلام . نول هم : أليس فى التوراة الى فى 
أيديك ما تفسيره : لا يزول الملك من آل يبوذا والراسم٠ن‏ بين ظهر انهم إلى أن يأق المسيح ؟ فلا يتدرون 
على جحده . فقول لهم : أما لمم ألم أصداب دور وملك إلى ظهور المسيح © ثم انقغى ملكي ؛ فانم 
يكن لي ملك فقد لزسم من التوراة أن المسيح قد أرسل , 

وأيضا فإنا نقول لهم : أليس مئذ بعث المسوس ميمى عليه السلام استراث ملوك الروم مل. يوه 
وبيث المقدس وانقضت دوهم وتفرق شماهم ؟ فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالببتاث . ويلزمهم على 
أصلهم أن عيسى ابن مرم هو المسيح الذى ينتظرونه ب ثم ساق فصلا فى إازامهم بنبوة تحمد صل الله عليه 
وس قال فيه ٠‏ وأيضا فإنا نلجئهم إل نقل أسلانهم ونقول.هم : ,ماذا عرفتم نبوة موسى » فإن قالوا 
يما عمله من المعجزات . قلنا لهم : وهل نمكم من رأى هذه الممجزات ؟ وليس هذا لعمرى طريقا إلى تصديق 
النبوة . لآن هذا كان يازمم منه أن تسكون معجزات الأنبياء باقية من بعلدهم ليراها كل جيل يمد جيل 
فيؤمنوا يه : وليس ذلك بواجب ٠‏ لأنه إذا اشر الثزى فى عصر » وصحت تبوثه فى ذلك المصر بالممجرات 
ى ظاهرت منه لهل عصره ووصل خبره لأهل عصر آغر وجب عليهم تصديق ثبوته واتباعه ,, لأن المتوتراءته 
والمشهورات ما يحب قبوله عقلا م ومومسى وعيسى ومحمد علهم الصلاة والسلام فى هذا الأمر «تساوون , 
ونقول ! توائر الشهادات بلبوة مود أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيدى ومحمد ء لأن شهادة التسنازى 
والمسلمين بنيوة مومى ليست إلا سبب أن كتابهما د له يذلاك 
تصديقهم: بكتابيهما ., 


.| فتصديقهم بنبوة موسى فرع من 


وآما معجزة القرآن ذإنها باقية + وإذا كانت هاقية فتلك فضصيلة زائدة لاتحتاج إلى كوتها سببالإيمان ؟ 











سد كم لد 

فى نبوتهما بقادح إلا ومثله فىنبوة موسى سواء كانم لانثبتون نبوة موسى بيرهان إلا 
وأضعافه شاهد على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه و5 له وس فن أبين الال أن يكون 
موسى رسولا صادقا ومحمد ليس برسول »؛ أو يكون المسيح رسولا ومحمد صلى |5 
'نعالى عليه وله وس ليبس رسول . 

ويقال للأمة الغضبية أيضا : لا يخاو ارم » إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته » 
حيث ممنع إباحته فى زمان من الأزمنة » وإما أن يكون تحرمه لما تضمنه 0 المفسدة ىق 
زمان دون زمان » ومكان دون مككان » وحال دون حال . 

فإن كان الأول » لزم أن يكون ماحرمته التوراة ممرما على جميع الأنبياء ىكل 
زمان ومكان » من عهد نوح إلى خاتم الأنزياء علمهم السلام : 

وإن كان الثانى » ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالل » راتما مختلفان باختتلاف 
. الزمان والمسكان والخال » فيكون الثىء الواحد حراما فى ملة دون ملة » وفى وقتدون 
وقت »© وى مكان دون مكان » وى حال دون حال . وهذا معلوم بالاضطرار من 
الشرائع » ولا يايق محكمة أحكم الحا كين غير ذلك . 

ألا ترى أن تحريم السبت لوكان لعينه لكان حراما على إبراهم ونوح وسائر 
النبيين ؟ . 

وكذلاك ما حرمته التوراة من المطاعم والنا كح وغيرها لو كان حراها لعيئه وذاته 
اوجب تحريه على كل ني وفى كل شريعة . 1 

وإذا كان الرب تعالى لاحجر عليه » بل يفعل ما يشاء » ويم مايريد ؛ وينتلى 
عباده بما يشاء » وحم ولا حك عليه . فا الذى يحيل عليه وعنعه أن يأمر أمة بأمر من 
أوامر الشريعة » ثم يمبى أمة أخرى عنه أو بحرم رما على أمة وببيحه لأمة أخرى ؟ . 

بل أى شىء بمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين #تلفين » 
عسب المصاحة » وقد بين ذلك بخان وتعالى بقوله : 

١م‏ لسع من" آيد ا 8 0 ير منبا 
كل فئاء قر 0 أل تمل أن الله لد ملت الستموّات وَالْأرْض”2 ) . 


)01 البقّرة آية كمأ 4 لاأزوا 
(1؟- إغاثة اللهفان ‏ ثان ) 
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"أ لد 

وخر سبيدائه أن عموم قدرته. وملكه وتصرفه في مماسكته وخملقه لامنمه أن بأسيخ 
م بشاء ؟ وشيت “م يشاء كما أنه معدى من أحكايه القدرية السكونية م يشاء » و يله 
فهكذا أحكامه الدينية الأمرية 4 يأسيخ منها مارشاء 0 ويثبت ممما مايشاء 5 

فن أكفر الكفر و أظم الظلم : أن يعسارتض الرسول الذى جاء بالبينات واهدى. 
وتدفع نبوته » وتجمحد رمبالته : بكونه أفى بإباتخة بعض ماكان رما على من قبله » 
أو نحريم بعض.ن ما كان مياحا هم . وبالله التوفيق . يضل دن يشاء ومهدى من يشاء 5 

بج #4 

ومن الععجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالى أن ينسخ مايشاء من شرائعه. 
وقد تركوا شر بعة مودي عليه السلام فق أكثر ماهم عليه 6 وتمسكوا ما شر عه شم أحبارهم ظ 
وعاعاؤم ظ 
لفيقنا واقبضنا: حميعا من أر بعة أقطار الآر ض إلى قدسلك » سبحاناك ياجامع شتاءت قر 1 
إسرائيل » . ظ 

ويقولون كل يوم مائرحمته هكذا وأردد حكامنا كالأولين ؛ ومسراتنا كالايتداء ْ 
وان أورشلم قرية قدسك ق أيامنا 3 وأعزنا بابتنائها » سبسحائلك يابالى يورشلم 80 

فهذا قرطم فى صلاتهم » مع علمهم بأن موسى وهارون علمهما السلام لم يقولاشيثا 
من ذلك . ولكتها فصول لفقوها بعد زوال دولهم : 

وكذاك صيامهم 6 كصوم' إحراق بيت المقدس » وصوم أحصا » وصوم كديا الى 
جعلؤها فرضا لم يصمها موسى » ولايوشع بن نون .. وكذلك صوم صلب هامان » ليس 
شىء من ذلك فى.التوراة » وإنمأ وضعوها لأسباب اقتضءت وضعها عااكم 1 

هذا. مع أن ف التوراة ماترجمته(١)‏ ورلا تزيدوا على الأمر الذى أنا موصيكم به 
شيئا » ولا تنقصوا منه شيعا ) . 1 

وقد تضم'ت التوراة أوامر كثيرة جدا » ه, مجمعون على تعطيلها وإلغائها فإما أن 


: نصه بالميرانية » ا فى بذل المجهره‎ )١( 


( لوثوا سيفوا عل* هد بارا شيرا نوضى مصوتى لزي واواترعة تينو ) . 








3 
تسكون متسوء“ة بنصوص أخر ى من التوراة أو بنقل صمح عن مومى عليه اأسلام 2 
0 باجتهاد علمائهم . وعلى التقادير الثلاث . فقد بطلت شبيتهم فى إنكار النسخ . 

ثم من العيجب أن أكير تلك الأو امر التى هم يجمعون على عدم القول والعمل بها إنما 
يستندون فيا إلى أقو ال علمائهم و أمرائهم . وقد اتفقوا على تعطيل الرجم لازانى » وهو 
نص التوراة . وتعطيل أسحكام كثيرة منصوصة فى التوراة : 


أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا للم الثنىء ضار خلالا » وإذا رموه صار حراما 
وإذكان نص التوراة مخلافه , 
وهذا تجوبز منهم لنسخهم ماشاءوا من شريعة التوراة . فحجروا على الرب تعالى 
وتقدس أن ينسخ مابريد من شريعته » وجوزوا ذلك لأحبار هم وعلمائهم . 
كا تكير إبايس أن يسجد لآدم » ورأى أن ذلك يغض منه . ثم رضى أن يكون 
قوادا لكل غاص وفاسق . 
وكا أنى عباد الأصنام أن يكو ن الننى المرسل الهم بشرا » ثم رضوا أن يكون إلههم 
ومعبودهم حجراً . 
وما زهت النصارى بتاركتهم عن الولد والصاحبة ؛ ولم يتحاشوا من نسبة ذلك إلى 
الله سبحانه وتعالى . 
وما نزهت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن يكون مستويا على عرشه » لثلة 
يازم النصر » ثم جعلوه سبحانه ف الآبار والحانات » وأجواف الهيوانات . 


فصل 


ماشددوه على أنفسهم فى باب الذبائتح وغيرها » ثما ليس له أصل عن موسى عليه 
السلام 4 ولا هو قَْ التوراة ( وإئما هو من أوضاع الها حادم وآرائهم 2 وهم فقهاؤهم 5 


ولقدكان طده الأامة ف قليم الزمان بالشأم والعراقٌق والمدائنمدارس وفقهاء كثرون» 


اس م 21 


سد ]019 بب 
وذلك قى زمن دولة البابليين والفرس » ودولة اليونان والروم » <تى اجتمع فقهاو هم 
فى بعض تلاك الدول على تأليئ المشنا والتلمود . 
فأما المشنا فهو الكتاب الأصغر » ومبلغ حجمه نحو ثمائماثة ورقة . 
وأما التنلمود فهو الكتاب الأكير . ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكبره . 

. ول يكن الفقهاء الذين ألفوه فى عصر واحد . وإئما ألفوه جيلا بعد جيل . فلا نظر 
المتأخرون منهم إلى هذا التأليف » وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه » وأن فى الزيادات 
المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف ٠»‏ علموا أنهم إن لم يقطعوا ذلك ويمنعوا من 
الزيادة فيه أدى إلى الخلل الذى لا يمكن سدهء قطعوا الزيادة فيه » ومنعوا منها . 
وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه » وإضافة تىء آخر إليه » وحرموا من يضيف إليه . 
شيئًا آخر فوقف على ذلك المقدار . 

وكانت أ متهم قد حرموا عليهم فى هذين الكتابين مؤاكلة الأجانب » دهم من 
كان على غير ليم . فحرموا علي بهم الأكل من ذبيحة من لم بك ن على ديهم ؛ لآأن 
علماءهم عاموا أن ديهم لا يق ف هذه الخلوة(١)‏ مع كو نهم يث الذل والعيودية » إلا 
أن يصدوه, عن مخالطة من هو على غير ملتهم . فحرموا عليهم الأكل من ذبانحهم ؛ 
ومناكحتهم . ولم يمكن تقرير ذلك إلا محجة(؟) يبتدعونها من أنفسهم » ويكذبون ما 
على الله تعالى . لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكدة غيرهم من الأمم » لثلا يوافقوا 
الآز واج فى عبادة الأصنام والشرك . وحرم عليهم ف التوراة أكل 5 الأمم التى 
يذحونماقربانا إلى الأصنام . لأنه قد سعى عليها اسم غير الله تعالى . فأما الذبائيح التى لمتذبح 
قريانا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحرعها . وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدى غير هم 


من الأم(؟) . وموسى عليه السلام إتما باهم عن مناكحة عباد الأصنام » وأكل 


مايذعوما على أسمريا . 


0ص 





(0 فى بذل انجهود » الذى نقلى منه ابن القيم هذا الفصضل - « أن دينهم لا يبئى على هذه الخالة » . 
(؟) فى بذل الخهرد وم يعكلهم البالغة فى ذلك إلا محجة » . 
(0) فق بذل النجهود : ى قول الله لموسى حين اجتازوا على أرض بنى العي. ماتفسيره ١‏ فإنى 
لا أعطيك من أرضهم ولا اق قدم ى «مأك كولا امتاضوا :منها بفضة وتأكلوه » وأيضا ماتشترون ميم 


بفضة رتشر بوه » . 








057 م اعت 

فا بال هؤلاء لا يأكاو 
اسمها علما ؟ . 

فلما 


ل من ذبائح المسلمين وه لا يذيحرن للاأصنام » ولا يذكرون 


نظر أنمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحرم مآ كل الأمم عليهم إلا عباد 
الأصنام » وأن التوراة قد صرحت بأن نحريم مواكلتهم وخالط 


مهم خوف استدراج 
النخالطة إلى اللناكحة وأن منا كحتهم 


إنما منع مئها خدوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم 
وعبادة أو ثانهم » ووجدوا جمييع هذا واضحا فى التو راة . اختلقواكتابا فى عل الذباحة» 
ووضعوا فيه من التشديد والآصار والأغلال ماشغلوه, به عما هي فيه من الذل والشقة . 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء ويتأماوها » هل يرج 
الهواء من ثقب منها أم لآ ؟ فإن خخرج منها الهواء حرموها . وإنكان بعض أطراف الرثئة 
لاصقا ببعض لم يأكلوه . 

وأمروا الذى يتفقد الذبيحة أن يدخل بده فى بطن الذبيحة » ويتأمل بأصابعه » فإن 
وجد القلب ملتصقا إلى الظهر » أو أحد الجانبين » ولوكان الالتصاق بعرق دقيق 
كالشعرة » حرموه ؛ ول يأكلوه . وسموه طريفا . يعنون بذلك أنه تنجس وأكله حرام 

وهذه النسمية هى أصل بلامهم(1). 

وذلاك أن التوراة حرمت عليهم أ كل الطريفا . والطريفا : هى الفريسة البى يفترسها 
الأسد أو الذئب ء أو غيرهما من السباع . وهو الذى عبر عنه القرآن بقوله تعالى : 

0 كل السبم/29 ) . ٠‏ 

والدليل على ذلك : أنه قال فى التوراة و وما فى الصحراء فريسة لا تأكلوه » 
وللكاب اق ). 

وأصل لفظ ١‏ طريفا ؛ طوارف . وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى قصة يوست 


عليه السلام ا جاء إخدوةء عل قيصه يدم كذب » وزعموا أن الذئب افرسه , 


00 ف بذل الممهود 4 وهذه التسمية ذى أولى التمدى مهم أنه ليس موضوعها باللغة إلا المفقرس الذي 
يفترسه بعض الوحوش ودليل ذلك قول يمقوب لا جاءوا بقميص يوسف ملوئا بالام : 
5 ا ا : 1 
ل بكواء ووم كافك بى خيار أعا اغالا شور طاروف طوارف بوسف ) . 


تفسيره : !ا فعأملها وقال : دراعة أبى و حش أذى أكله » افتراسا افارس يوسف » , 
)١(‏ المائدة آية + 





#7 ل 

وقال فى التوراة و ولحما فى الصحراء فريسة لا تأكلوا » والفريسة إتما توجد غالبا 
ل امسا ١‏ 

وكان سبب نزول هذا عليهم : أنهم كانوا ذوى أخبية يسكنون البر » لأنهم مكثوا 
يترددون ف التيه أربعين سئة » وكانوا لانجدون طعاما إلا المن والسلوى(١)‏ . وهو طائر 
صغير يشبه السيان . وفيه من الخاصية أن أ كل لحمه يلين القاب ويذهب باللكتزوانة() 
والقساوة » فإن هذا الطائر يموت إذا سمح صوت الرعد ءكيا أن النطاف يقتله البرد 
فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزاثر البحر الثى لايكرن بها مطر ولا رعد إلى 
اتقضاء أوان المطر والرعد » فيخرج من الجزائر » وينتشر فى الآأرض . 

فجلب الله تعالى الهم هذا الطائر لينتفعوا به » ويكون اغتذاق هم به كالدواء لغلظط 
قاوهم وقسوتما(") . 

واللقصود : أن مشايخهم تعدوا فى تفسير الطريفا عن موضوعها وما أريد بها . 

وكذاك فقها هم اخختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تعلق بالرئة والقلب » 
وقالوا : ما كان من الذبائح سلما من ثللك الشروط فهو ور دحيا )(4) . ومعى هذه اللففلة 
أنه طاهر . وماكان خارجا عن هذه الشروط فهو «طريفا » وتفسيرها أنه حرام , 

قالوا : ومعنى نص التوراة و ولحما فريسة فى الصحراء لا تأ كلوه » وللكلب 
ألقوه » أى إنم إذا ذم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها » بل تببعومها 
على من ليس من أهل ملتكم . 

وفسروا قوله ١‏ للكلب ألقوه » أى أن ليس من أهل ملتسم فأطعموه وبيعوه . 


وهم أحق مبذا اللقب وأشبه الئاس بالكلاب . 


() ف بذل التجهود : وكائوا لاتجدرن طعاما إلا المن : فلما اشتد قر١هم‏ إلى اللجم جابهي موسي 
بالساو ى وهو طائر صغير ٠‏ 

(؟) المتزوانة 6 بهم اللهاء و سكون الذوث وهم الزاى »؛ الكير ٠»‏ 

(0) ف بذل المتجهود ؛: وكانوا قد اشتد قر مهم إلى اللحم ؛ يحرث لم بمنمهم من أكل الفريسة والميعة 
إلا نزول تحر يمها فى التوراة . 


0( قَْ النسدة الخطية ددا 01 رف وذل أللءجهود 0 شواوع . 








”لد 


|فرقتا الهودأ 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان : 

إحداهما : عرفو ا أن أولئك السلف الذين ألفو | المشنا والتلمود » هم فقهاء الرود » 
وهم قوم كذابون على الله وعلى موسى الئبى ٠‏ وهم أصحاب حماقات وتنطع ودعاوى 
كاذبة » يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا فى شىء من تلك المسائل يوحى الله تعالى إليهم 
نونك (سمعه جمهورهم » يقول : الحيق ق هذه المسألة مع الفقيه فلان » وسمون هذا 
الصوت و دث قول )1 . 

فلمأ نظارت الهود القراءون » وهم أصراب و عانانث وينيامين ) إلى هذه الاللات 
الشنيعة 4 وهذا الافيرا ع الفاحش 2( والكذب اليارد 8 انفصاوا بأنفسهم عن الشقهاء وعن 
كل من يقول بمقالامم 3 وكذبوهم فى كل م افيروا فد على الله 4 وزحموا أنهلانجوزقبول 
فق أقوالم » حيث ادعوا النبوة » وأن الله تعالى كان يوحى إلهم ؛ كما يوحى 
إلى الأنبياء(1) . 

وأنا ثلاث الترهات الى ألفها الحاخا»يم 0( رهم فقهاؤهم 3 وتسيوها إلى التوراة وإلى 
موسى (1) فإن القراثين اطر<وها كلها 4 والقوها وم بحرموا سيثا من الذبائئح الى يتولون 


ذياءتها أليتة 4 وم حرموا سوى 03 الحدى بلين أمه فقط ») مراعاة نص التوراة : 


( 
رولا تنضج الجدى بلين أمه ) وليموا بأصداب قيأس » بل أصعاب ظاهر فقط . 

وأما الفرقة الثانية : فهم الربانو ن» وهم أصواب القياس ٠‏ وهم أكير عددا من 
القرائين » وفيهم اللخاخامم اللفترون على الله تعالى الكذب » الذبين زعموا أن الله تعالى 
كان خاطب 4م فى كل 2 مسألة بااصوت 6 الى سمو ثه ا نت قول 4 . 

وهذه الطائفة أشد الهود عداوة لغيرهم من الأمم . لآن حاخاميمهم أو موهم أن 








)01( ف بل ال مجهود :: فةالفوهم ف سائرن ماأاقوه دن الأدور ال ل يعطق مهأ قم التوراة 2 وأكاوا 
اللحم باللين ١‏ رم يحرموا سوى م المدى بلبن أمه نقط مراعاة النس , أءنى قول التوراة « لاتتفج 
الطاءى بدن أمدع , 


2ن ف يذل المجهود : وسموها « هلكث شحيياا ذ عق علم الذياحة 5 


ل ريام لد 
الأ كولات(1) إنما تحل للناس إن استعملوا فعا هذا العلم » الذى نسبوه إلى موسى عليه 
السلام وإلى الله تعالى » وأن سائر الأمم لايءعرفون هذا » و أنهم إنما شر فهم الله تعالى مهذا 
وأمثال ذلاك من الترهات » فصار أحده, ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته كا ينظر 
إلى الحي وان اليم » وينظر مآ كل الأثم وذبانحهم ء كا ينظر إلى العذرة . 

وهذا من كيد الشيطان لهم » ولعبه بهم » فإن المحاخاءم قصدوا بذلك المبالغة فى 
غالفهم الأمم » والإزراء علهم » ونسبتهم إل قلة العلم ) وأنهم اخقصوا دون الأمم 
مبذه الآصار والأغلال » والتشديدات . 

وكلما كان اللخاضاءيم فييم أكثر تكافا وأشدإصراء وأ كثر تحربما » قالوا : هذا 
هو العالم الرباتى . 

وما دعاهم إلى التضييق والتشديد : أنهم مبددون فى شرق الأرض وغربها » فا من 
جماعة منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة » يظهر هم 
اللدشونة فى دينهم والمبالغة فى الاحتياط » فإ نكان'من المتفقهة فهو يسرع فى إنكار 
أشياء عام » ويوهمهم التاز وعما هي عليهم » ويلسهم إلى قلة الدين » وينسب مايتكره 
علهم إلى مشائه » وإلى أهل بلده » ويكون فى أ كثر تلك الأشياء كاذبا(؟) » وقصده 
بذلاك إما الرياسة عايهم » وإماتحصيل بعض مآربه منهم » ولا سمأ إن أراد المقام عتده . 

فتراه أول ما يتزل بهم لايأ كل من أطعمتهم ولامن ذبائحهم ٠‏ ويتأمل سكين 
ذايحهم » وينكر عايهم بعض أمره » ويقول : أنا لا كل إلا من ذبيحة يدى » فير اهم 
معه فى عذاب » لانزال ينكر علهم لاباح » ويوهمهم تخرعه بأشياء خترعها » حتى 
لايشكون ق ذلك . 


ذإن قدم علوم قادم اخخر » فخاف المقيم أن بنقض عليه التقادم » تلقاه وأ كرهه »؛ 


وسعي.ر, فُْ موافقته وتصديقه م فيستحسن عاقعاه الأول 4 ويقول هم 5 لقد عظم الله ْ 


تعالى واف فللان 3 إذ قوى تأموس الدين فَْ قأوب هله الجماعة 4 وشك سياج الضر 3 
عندهم 4 وإذا لقيه يظهر من مم سه وشكره والدعاء 4 مايؤ كل أمره * 


وإن كان الققادم الثاى مذكرا ا جاء 4 الأول دن التشديد والتضيوق ١‏ بقع شخددشى 


للق ف بأل المجهود : الأ كولات. والمشروبات 1 
(؟) فى ذل المجهود : ويككرن فى أكثر ذلك الإسناد كاذيا . 








لمم ل 
بموقع » وينسبونه إما إلى الجهل » وإما إلى رقة الدين » لأنهم يعتقدون أن تضيبق. 
العيشة » وتحريم الخلال » هو المبالغة فى الدين . 

وهم أبدا يعتقدون الصواب والمق مع من يشدد ويضيق علمهو(١)‏ . 

هذا إن كان القادم من فقامهم . 

فأما إن كانوا هن عبادهم وأخيار: هم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذى. 
يعتمد ». والسئن النى محدثها ويلحقها بالفرائض . فتراهم مسلمين له منقادين » وهو 
يحتلب دره » ويجتلب درهمهم » حى إذا بلغه أن يبوديا جلس على قارعة الظريق يوم 
السبت » أو اشترى لبنا من مس » ثلبه وسبه فى مجمع المبود » وأباح عرضه ونسبه إلى 
قلة الدين . 


: ل زفق 
قتصسى 
ومن 'نلاعس الشيطان بهذه الآمة النضبية 


أنهم إذا رأوا الأمر أو النهبى هما أمروا به أو نهوا عنه شاقا عليهم » طابوا التخلص 
منه بو <وه الحيل . فإن أعيتهم الحيل قالوا : هذاكان علينا لماكان لنا المللك والرياسة . 

فن ذلك : أنهم إذا أقام أو ان فى موضع واحد » ومات أحدهما لم يعقب ولدا» 
فلا ترج امرأة المبت إلى رجل أجنى ٠‏ بل ولد حنها ينكحها . وأول ولد من ينكحها 
ينسب إلى أخيه الدارج . فإن ألى أن ينكحها خرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه : 
تقول : قد ألى ابن حمى أن ستبقى اسما لأخيه فى إسرائيل . وم برد تكاحى ؛ فيحضره 
انا 3 -5 ويكلفه أن يقف ويقول: ماأردت نكاحها . فتتناول المرأة نعله فتخرجها 
من رجله » وتمسكها بيدها وتيصق فى وجهه » وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل 
الذى لا يبى بيت أخيه » ويدعى فما بعد باغتلوع النعل ويثبز بنوه ببى ماوع النعل . 

هذا كله مفترض عليهم فم بزعمو ن فى التوراة . 

. ف بذل المجهود : ولا يبحثون من كونه مقا أو مبطلا‎ )١( 


20 ذكر ( السموأل ) دن عى هذا الفصل قَْ بذل المجهود بعذوان : فصل معرب من 


بوم فضا نهم . 





1 
وفيه حكة ماجئة لأرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج . فإنه إذا عل أن ذلك يناله 
إن لم يتكحها آثر نكاحها عليه . فإِنكان مبغضا ها زهدا فى نكاحها » أو كانت هى 
.زاهدة ق نكاحه ميغضة له » استخرج أه الفقهاء حيلة يتسخلص يبا منها وتتسخلص منه , 
فيلزموتها الحضور عند الخاكم بمحضر من مشائخهم » ويلقنوتها أن تقول : أنى ابن حمى 
أن يشم ليه اسها فى إسراثيل ؛ م برد نكاحى : فيلزهونها بالكذب عليه » لأنه أراد 
نكاحها وكرهته » وإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها » فيأمرونه بالكذب » وأن يقوم 

ويقول : ما أردت نكاحها . ولعل ذلك سؤله وأمنيته » فيأمرونه بأن يكذب » ولم | 
.يكفهم أنكذبوا عليه » وألزموه أن يكذب » حتى سلطوها على الإخراق به والبصاق 

فى وجية :وسمون هذه مشألة ( البياما والجالوس ). 

وقد تقلم من التنبيه على حيلهم ف استباحتهم محارم الله تعالى بعض ما فيه كفاية < 

فالقوم بيت الحيل والمكر » واللحبث . 

وقدكانوا يتنوعون فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس بأنواع الحيل والكيد 
والمكر عليه وعلى أصحابه » ويرد الله سبحانه وتعالى دللك كله عليهم . 

فتحيلوا عليه وأرادوا قتله مرارا والله تعالى ينجيه من كيدهم : 

فتحياوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رحا أرادوا طرحها عليه » وهو -جالس 
فى ظل حائط » فأثاه الوحئ ؛ ققام منصرفا » وأخذ ف حربهم و إجلاتهم ش 

ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين » فظفره الله تعالى بهم . 

ومكروا به وأخذواا ق مع العدو له فظفره الله تعالى برئيسهم » فقتله . 

وفكروا فوا ادوا قتله بالسم » فأعلمه الله تعالى به » ونجاه منه . 

ومكروا به فس<روه ؛ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء » ولم يفعله . فشفاه الله 
تعالى ونخاصه . 

وهكروا به فى قوم : 

( مثو باللزى أَنِْل عَلَ الي آمَنُوا وَجْه التَآاروَاكفرثوا آنية92 ) . 

بريدون بذلك تشكيلك المسلمين فى نبوته » فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن 


المسلمون إلمم 3 وقالوا : قل انبعوا الوق 0 وظهرت م أدلته 4 فيكؤرون أمدر اانهار 0 


(1) آل عمرات آية 5ل 





سم [سس لس 
وبجحدون نبوته » ويقولون م نقصد إلا الوق واثباعه » فلا تبن لنا أنه ليس بهرجعنا 

ن الإعمان به 

وهذا من م خبعهم ومكرم : 

وم يزالوا مو ضمعين بدي ا واالحيث إلى أن أن زاهم الله بيد رسوله 
وأتباعه ‏ صلى الله تعالى عليه وآآلهوسم ورضى عنهم ‏ أعظم الخزى » ومزقهم كلممزق 
وشنت شملهم كل مشتت . 

وكانوا يعاهدونه عليه الصلاة والسلام » ويصالهونه . فإذا خرج لحرب عدوه 
نقضوا عهله ٠‏ 

ولا سلب الله تعالى هذه الأمة ملكها وعزها » وأذها » وقطعهم فى الأرض » 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان؛ إلى التدبير بالمكر والدهاء » والحيانة والشداع + 
وكذلك كل عاجز جبان سلطانه ق مكره وخخداعه » ومته وكذبه » ولذلاك كان النساء 
بيت المسكر والخداع والكذب والحيانة » كما قال الله تعالى عن شاهد يوسف عليه 


السلام أنه قال : 
ين ةب سي ع ترد0») 


٠. .‏ . م - 
ومن لعي انشيطان مهيدة الآمة 


أنهم : عثاون أنفسهم تعناقيك || كرم ؛ وساء ر الأمم بالشوك ابيط بأعالى حيطان 
الكرم : 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم . فإ المعتنين عمصالح الكرم إنما مجعاون على أعالى 
حيطائه الشوك » حفظا له » وحياطة وصيانة . ولسنا نرى لليهود من سائر الأمم إلا 


الضرر والذل والهب غار كا ا يفعل الناس 7 ن بالشوك , 


)١(‏ يوسف آية م؟ 


9”ا”7 ل 


ومن تلزعبه مهم 


أنهم ينتظرون قائما من ولد داود الننى إذا حرك شفتيه بالدعاء مات حميع الأمم » 
وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسبح الذى وعدوا به . 
وهم فى ى ااقيقة إا ينتظاروت مسوعحع الضلالة الدجال ٠‏ فهم أ كار أتباعه 5 وإلذ 
فسيح الهدى عيسى ان مريم عليه السعلام يقتلهم 6 ولا ببق ملم أسودا 1 
والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يرج فى آخرالزمان » فإنهم وعدوا به فى كل ملة . 
والمسلمون ياتظرون نزول المسيتح عينى ابن رم من السماع 4 أسكسر الصايب 6 وقتل 
الخنزير » وقتل أعدائه من المود ؛ وعياده من النصارى » وينتظرون خروج المهدئ 


من أهل بيت النبوة » ملأ الأرض عدلا كما ملت جورا . 


قصل 
ومن 'نلاعس الشيطان مهذه الآمة الغضبية 


أنهم فى العشر الأول من الور الأول من كل سزة يقواون فى صلا6م 0 0 تقول" 
الأمم : أبن إلههم ؟ انتبه . تنام يارب ؟ استيقظ من رقدتك ) . 


وهؤلاء إنما أقدموا على هذه اللكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية » 
وانتظار ذر ج لابزداد منهم إلا بعدا . فأوقعهم ذلك فى الكفر والتزندق الذىلايستحسنه 
إلا أماهم . وتجرءوا على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجاة لقييحة» كأنيم تدر للف 
أينتعخ ى طم ومعمى ائفسه فكا: نهم مخبروله سبحانه وتعالى بأنه قد اخعتار الحمول لنفسه 


ولحيا به ولأبناء أنبيائه . فينعو له للئياهة » واشتبار الصيت ' 


فترى أحدمر 0 تلا هذه الكلمات ف الصلاة يقشعر جلده » ولا يشلك أن هذه 
[ 


المناجاة 5 تقع عنك الله تعالى مواع عظم “ونا تؤثر فيه » ونحركه »2 وتمزه وتئديه . 


ومن ذلاتك ٠‏ أنهم يتسيوت إلى ألله سيعحا نه وتعالل الندم على الفعل 5 





جد ابد 

من ذلاك : قوهم قَْ التثوراة الى بأيليهم 2 وندم الله سيحاته وتعالى على خاق البشر 
الذين قُُ الأرض » وشق عليه » وعاد ف رأيه غ0 . 

وذلاك لم قُْ قصة قوم وح 4 

وزعموا أن الله سيودانه وتعالى وتقدس إن رأى فساد قوم أوح 4 وأن شركهم 
وكفرهم قل عظلم ندم على نخلق البشر 

وكثير منهم يقول : إنه بكى على الطوذان » حبّى رمد » وعادته الملائكة . وأنه عض 
على أنامله حدى حرى الدم ممم 5 

وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بنى إسرائيل . وأنه قال 
ذلاك لشمويل 5 

وعندهم ٍ 
وقرب عايه قرابين » وأن الله تعالى اسآنشق رانحة القنار(١)‏ فقال الله تعالى ى ذاته وأن 
أعاود لعنة الأرض سبب الناس » لأن خاطر البشر مطبوع على اارداءة » ولن أهلاك 


أيضا : أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفيئة بدأ ببناء مذبح لله تعالى » 


جتميع الميوان كنا صاعتث 1 . 

وقد واجهوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصعابه رضى الله تعالى عنهم بأمثال 
هذه الكفريات 5 

فقال قائل منهم للنبى صلى الله عايه وسم 10 إن الله سيحانه وتعالى حاق السموات 
والأرض فى ستة أيام » ثم استراح . فشق ذلاك على الننى صلى الله تعالى عليه وسام . 
فأنزل الله تعالى تكذيبا لي : 


مي خ# د اي 
كه | 


( وقد نا 0 ات وَالْدْض > و بمنهماأ ف 29 و 0 1 و مدنا من" 
00 
لغوب ‏ ) 

وتأمل قوله تعالى عقيب ذلك : 

( فأصير طلَ م ا ا" 

فإن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام نسبوة إلى ما لايليق 4 وقالوا فيه ماهو 


, القتار يفتح القاف ؛ رااعة شواء اللحم‎ )1١( 
(؟) ق آيقهع (0) ق آية وم‎ 


عاد 
ميزه عله , فأمره الله سييحازه وثعالى أن التصبار على قوم 6 ويكون له اخيواة رية سيسدانه 
وتعال » حيث قال أعداؤه فيه ماللا يليق : 
وكذلك قال فنحاص لألى بكر رضي الله عنه : إن الله فقير ون أغنياء . ولهذا 
استقرضنا من أموالنا . فأنزل الله سببحانه وتعالى : 
( قد اتاد لله قوال” ل َلا إن الله فقير وحن أغنياه تك ما الوا 


تيم لياه عير - 00 ذوقوا عَذَابَ اكثر كن 


رع - 

وقالوا أيضا ( يل الله مار غلت ا 2 دوا ما قَالوا بل يذاه مسو طتآن 
0 6 6 ( . 

ويقولوث ف العشر الأول من الشهر الأول هن كل سئة : ١‏ ياإهنا وإله آيائنا 6 
أملك على جميع أهل الأرضر ٠‏ ليقول كل ذى نسمة : الله إله إسرائيل قد ملك ؛ 
ومملكته فى الكل متسلطة » . 

ويقواو نْ فى هذه الصلاة انا : 2, وسيكون لله تعالى الملك ٠‏ وف , ذلاك الوم يكون 
الله تعالى واحدا 0( واعره واحددا ١‏ . 

ويعنون بذلاك 3 أنه لا يظهر الملاك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة للوود الذين م 
صفو ته وأمئه 5 فأما ماداميت الدولة لخسير اليهود فإنه سيحانه وتعالى حامل الذ كر عنلك. 
الأمم 2 مطعون ف ملمكه َ مشكوك فى قدرته ١‏ 


فصل 
ومن لاعس الشيطان 6 


انهم يقولون بالقدح فى الآنيياء 4 واذيتهم 5 
وقد آذوا مومبى عليه السلام في حياته » ونسبوه إلى مارأه الله تعالى منه . وى 
الله سبحانه هذه الآمة عن الاقتداء مهم فى ذلك حيث يقول : 


(1) آل عمرات م١‏ (؟) الائدة آية 4 




















سس ام سس 


ِ 3 لين 0 1 لٍَ تكونوا كالذين بن آذَوًا و 1 2 59 1 


وثبت فى الصسيحين من حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه عن البى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم فال « كانت بثو إسراثيل يغتسلون عرأة » ينظر بعضهم إل سوأة 
بعضن 6 وكان مومى عليه اأسلام يغتسل وسدده ع فقالت بنذو إسرائيل : والله مامنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر(؟) » فذهب موسى يغتسل . فوضع ثوبه على حجر »+ 
ففر اجر بثوبه . قال 5 فجمع مودى بأثره »؛ يقول : ثولى حجر ؛ ثولى حجر . حى 
نظارت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى . وقالوا : والله ماعوسى من بأس 6 فقام الجر 4 ٠‏ 
حتى نظر إليه بنو إسرائيل » وأخذ ثوبه » وطفق بالحجر ضربا » قال أبو هريرة ١‏ والله 
إن بالحجر لندبا(؟) » سستة أو سبعة . من أثر ضرب مومبى. الحجر ؛ وأنزل الله تعالى 
هذه الآية : 

5 007 

( ام الذرين ارا كالْذِينَ ا 
7 لي 
قآلوا ) الأية. 

وقال ان جرير ) حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قالت. 
بنو إسرائيل : إن موسى آدر . وقالت طائفة : هو أرص » من شدة تسثره )2 00 

وقال ابن سيرين عن أنى هربرة عن النى صلى الله تعالى عليه وسمم وكان موسى, 
حييا ستيرا » لا يكاد .برى من «جلده شبىء؛ استحياء منه . ذ.آذاه من آذاه من بنى إسراثيل 
وقالوا : مايتستر هذا التستر إلامن عيب يجلده ؛ إما برص » وإما أدرة » وإماآفة . 
وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا » وذكر الحديث. 

وقال سفيان بن حسين عن الحسكم عن ابن جبير عن ابن عباس عن على بن أبى طالبه 
فى قوله تعالى : 

0 7 2-2 0 نه م 
(لاتكونوا كالذين اذؤاموسى ). 
)1١(‏ الأسراب آية 14" 


)62 الآدر ': من ينفتق صفاق بطنه فتدلى أمعاؤه فى خصيته , 


(0) التدب ببالتدريك أي اجرح . 


مس تام مس 

قال « صعد موسى وهارون الجبل فاك خانوة عقالكت كر إبرائال أن 
قتلته » وكان أشد حبا لنا منلك وألين لنا منك". وآذوه بذلك . فأمر الله تعالى الملائكة 
٠‏ فحملته حبى مروا به على بنى إسرائيل » وتكلمت اللملائكة بموته » حتى عرف 
وثو إسرائيل أنه مات » فيرأه الله تعالى من ذلك » فانطلةوا به فدفنوه . فلم يطلع على 
بره أحد من نحاق الله تعالى إلا الدّرم #الكله لقال 1 ص أبم ). 

وقال الله تعالى ( وَإِذْ قل مُوسى لقوامير يأقوام 1 7 ذو أنى ؟ وَل تعثلمون 
ا 

فإنها حملة ى موضع الحال : أى أتؤذوننى وأنم تعلمون ارول "الله إليم 

وتامل قوله ( وَقَل تون أ وسو اشن] كك ( 

وذاك أبلغ فى العناد . 


1 5 


5-8 
الى 


١ 0 0 1 ٠.‏ خ#مى يلس ا لص 
وكذلاك المسيح قال( يا بى إِسْرَائيلَ ف رسول الله ليكم مصدقا 
م 2 ل ا 5-5 


عدى ه 0 ن التَوْرَاةٌ برا ب سول 5 2 من بعل 0 7 حمل فا احا | جاءهي' يالب 1 


لوا 01 حر مبين””7" ( 

فهذا قليل من كثير من أذاهم لأنبيائهم . 

وأما أذاهم لهم بالقتل والبغى فأشهر من "أن يذكر . 

ولقد بالغوا فى أذى اللنى صل الله تعالى عليه وسَلم بجهدهم بالقول والفعل » حتى 
رد الله تعالى نحاسئين . 

ومن قلحهم فى الأنبياء : مانسيوه إل فصن التوراة : 

أنه لما أهللك الله أمة لوط لفسادها » ونجى لوطا بابئتيه فقط » ظن ابنتاه أن الأرض 
قد خلت ممن يستبقين منه نسلا . فقالت الصغرى للكبرى : إن أبانا شيخ ولم يبق فى 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشر » فهلمى نسقى أبانا را ونضاجعه انستبقى من أبينا 
نسلا . ففعلتا ذلاك بزمهم . ش 

فنسبوا لوطا النى عليه السلام إلى أنه سكر » حتى لم يعرف ابلتيه » ثم وطتهما 
وأحبلهما وهو لأبعرفهما . فولدت إ<داهما وآدا أسزه و مواب » بعق أنه من الأب . 


والثانيه سمت و لدها رو ببى عمو ع » يعنى أنه من قبيلها . 


»* » الصف آية ه‎ )١ »1١( 











5 

وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأنه كان قبل زول التوراة » فلم يكن نكاح الأقارب 
حراما . والتوراة تكذبهم ١‏ 

فإن فمها «أن إبراهيم الخليل خاف فى ذلك العصر أن يقتله المصريون » حسدا له 
على زوجته سارة » فأخى نكاحها » وقال : هى أختى » علما منه بأنه إذا قال ذلك 
لم يبق للظنون إلمبما سبيل » 

وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا فى ذلك الزمان . فا ظنك 
بنكاح البنت الذى لم يشرع ولا فى زمن آدم عايه السلام ؟ 

وعئدهم أيضا ذ فى التوراة الى بأيديهم قصة ة أعجب من 'هذه , 

وهى أن يهوذا بن يعقوب النى زوج ولده الأ كبر من امرأة يقال ها « تامار » 
فكان يأتمها مستديرا » فغضب الله تعالى من فعله . فأماته » فزوجها مبوذا من ولده 
الآخر . فكان إذا دخل ما أنزل على الأرض »؛ عاما منه بأنه إن أولدها كان أول 
الأو لاد مدعوا اسم أخيه » ومنسوبا إلى أخيه . فكره الله تعالى ذلك من فعله » فأمائه 
أيضا . فأمرها مروذا باللحاق ببيت أبها إلى أن يكبر ولده شبلا » ويثم عقله » حذرا من 
أن بصيبه ما أضاب ته أخموية . فأقامثتة لى بيت أبيها . ثم ماتت من بعد زوجة موذا ( 
وصعد إلى منزل [يقال له تمناث](١)‏ ليحرس غنمة» فلما أخيرت امرأة ‏ تامار : بإصعاد 
حموها إلى المنزل ٠»‏ لبست زى ازوانى » وجلست فى مستشرف على طريقه لعلمها 
بشبقه(؟) فلما مر مها خالها زائية » فراودها » فطاليته بالأجرة » فوعدها بجدى » ورهن 
عندها عصاه وخاتمه » وذخل بهاء فعلقت منه(") . فلما أخبريهوذا أن كدّده علقت منالزنا 
أذن بإحراقها » فبعثت إليه خاءه وعصاه . فقاات : من رب هلين أنا حامل . فقال 
صدقت » ومنى ذلك . واعتذر بأنه لم يعرفها . ولم يستحل معاودتما . ولا تسليمها 


إلى ولده » وعلقت من هذا الزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود البى 


. » زيادة من بذل المجهرد : وفيه « لوجزغنمه‎ )١( 

(؟) ف يذل المجهود بشيمتة ) أى بطبعه » و أنهكان زانيا ٠‏ 

(0) فى يذل الجيدة د فعلقت منه يفارص وزارح . ومن نسل فارص هذا كان « أبو عزه الاذمج 
يروث الى هى من نسل مواب ٠‏ ومن ولدم] كان داود الثزى ٠‏ وأيضا ذنى هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ 
وهى أن يبوذا لما أخبر بأن كنته قد علقت من الزذا أذن بإحراتها الخ . 

( !؟ - إفاثة اللهفان ‏ ثان 


عااءا“" سس 

وهذا كله عندهم وف نص كتابهم ٠‏ وهم مجعلون هذا نسبا. لداود وسلمان علمهما 
السلام وللسيحهم المنتظر . : 

ومن اأاعجب : أنهم بجعلون المسلمين أولاد زنا © ويسموتهم و ممزيريم) وأحدهم 
و ممزير » وهو اسم لولد الزنا . لآن شرعهم أن اأزوج إذا راجع زوجته بعد أن 
كحت زوجا غيره فأولادهما أولاد زنا . 

وزعموا أن ماجاءت به.شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام 
قصد به أن يجعل أولاد المسلمين « ممزريم ) بزعمهم . 

قالوا : وكان محمد صلى الله تعالى عليه وسم قل رأى أحلاما ندل على أنه صاحدب 
دولة ( فسافر إل الشام قُْ نجارة الجدة : واجتمع بأحبار الود 0 وقصس علهم أسخلايه» 
فعلموا أله صاحب دولة 0 فأصعبوه عيل الله بن سلام 5 فقرأ عايه علوم التوراة وفقهها 
هد » وتسبوا الفصاحة والإعجاز اللدين 2 القرآن إلى عبك الله بن سلام 2 وأن من جملة 
ماد بره عيك الله بن سلام : أن الزوجة ا حل للمطاق ثلاثا إلا بعد أ يتكحها رجل آخر 
ليجعل أولاد المسلمين 0 كز يديم ( أولاد زنا . 

ولا ريب أن مثل هذا اللهت يد فرج على كثير هن يرهم 5 

وقد حاق الله تعالى لكل باطل ومثث حملة ع كما جعل ادق حهملة . وليس وراء هما 
المت مهت . 

و ليس مستفكر معن أمة قلحت ف معيو دها و إهها ؛ ونسانه إل مالا يلوق بعظمته. 
وجلاله » ونسيثت أثبياءه إلى مالا يليق مم ورمهم بالعظام ؛ أن يأسيوا محعمدا صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم وجل وكرم وعظم - إلى ذلك . وعداوته لهم » وملاحمه فنهم 6 
وإجلاؤه شم من قزاركم وأمواهم ؛ وسبى ذراديهم ونسائهم معلوم ؛ غير مجهول . 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن ريم إلى أنه ساحر'» ولك بغية . ولسبت. 
أمه إن الفعجور 5 


ونسبت لوطا إلى أله وطىء أيلتيه وأولدها وهو سكر ان من الخمر . 





ور 121 سل 
ااا 


ونسبوا سليان عليه السلام إل أنه كان ملكا ساحرا(١)‏ . وكات أبوه عندهم ملكا 
ا 

ولسبوا يوسعت عليه السلام مان حل نكة سراويله ونكة سراويل سيدته ٠‏ 
وأنه قعد منهسا مقعد الرجل من امرأته » وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عليه 
السلام عاضا عل أناماه 6 فلم 2 حى نزل جريل عليه السلام ذال ١ ١‏ يابوسءدك تون 
من الزثاة ( وأنت معدود عنل الله تعالى من الأنبياء ن فقام حيائل : 

ومعاوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه » فإن أفسق الناس لو رأى هذا لول 
هاربا ورك الفاحشة , 

ومهم من يزعم أن المسيسح كان من العلماء , وأنه كان يداوى المرضى بالأدوية 2 
ويوهمهم أن الانتفاع ما حصل هم بدعائه » وأنه داوى جاعة من المرضى فى يوم 
السيت » فأنكرت عليه الود ذلاك » فال لم 0 أخبروق عن الشاة من الغنم إن 
رقت لبر 6 أما تنزلون إلا وتحلون السبت لتخليصها ؟ قالوا : بلى . قال : فلم 
أحللئم السبت لتخايص الغم ولا تحلونه لتخليص الإنسان الذى هو أكبر حرمة من 
الم ؟) ١‏ فأفحموا , 

وحكون أيضا عيه ٠*٠‏ أنه منى مع قوم دن تلاميذه قَْ جيل ؟ لعي ضرم م الطعام 4 
تأذن هم قّ تذاول الاشيش يوم السيث »© ف أنكرت علية الوود قطع 08 ف بوم 
البدات 04 قال شم 8 أرأبم لو أن أحدك كان وححيدا ع نوم على شد ماته 6 وأمروه بقطع 
النبيات وإلثائه لدواهم يا بقصدون يذلاك إيطال السيت 4 ألسم بجيزوت له قطع الغيات 7 
قالوا 1 بإلى . قال : إل هؤلاء القوم أمرتهم بقطع ألنيات ليأكلوه 3 وايتغذوا 2 
لا لقطع السبت(2) . 

ومن العيجب : أن عندهم فى التوراة الى بأيديهم : ( لا بزول المللك من آل موذا 
والراهم من بين ظهرانهم إلى أن يأ المميسح ( دهم لايقدرون ان بجحدوا ذات , 

)00 قال تعالى فى سورة البقرة آية 1١١‏ : 

3 9 1" 3 س1 2 2 1 31 ١‏ - و 5 
(3 نبوا ما نقلوا الشيا يأطين" كَل ملك سلئًا ن وَما كفر سليان وَلكن الشياطين 


1 وا 0 النّاسَ ال ( 5 
0( ق بذل المهوود ولا الطدن فى أمر الست 2.0 


ظ 50000-7- 

قيقال لهم : إنم كنم أصداب دولة حتى ظهر المسيح » 3 انقضى ملك ؛ وم ببق ا 
لك اليوم ملك . وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل . ا 

ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطابوا قتله » استولت ماوك الروم على المبود | 
وبيث المقدس ؛ وانقضت دوم وتفرق شملهم(1١)‏ . 

فيقال لم : ماتقولون فى عيسى ابن مريم(؟)؟ . 

فيقولون : إنه ولد يوسف النجار_لخينّة لا ل رتشلدة(5) وقد كان عرف امم الله 
الأعظم يسخر بكثيرا من الأشياء . 

وعند هذه الآمة الغضبية أيضا : أن الله تعالى كان قد أطلع فومى عليه السلام على 
الإسم المركب من اثنين وأربعين حرفا » وبه شق البحر » وعمل المعجزات . 

فيقال لهم : فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله » فلم صدقم نبوته : 
وأقر رتم بها وجحدتم نبوة عيسى ؛ وقد عمل المعجزات بالإ-م الأعظم ؟ 

فأجاب بعضيم عن الإلزام : بأن لله سبحائه وتعالى علم موسى ذلك الإسم ء 


ؤعامه بالوحى ؛ وعيمسى إنما تعلم دن حيطان بيت المقدس(4) 04 
أ 





موسى : لآن كلا الرسولين اشثركا فى المعجزات والآيات الظاهرة » التى لايقدر أحد أن 
بألى عثلها . فإن كان أحدهما قد تعلمها حيلة أو بعلم » فالاخر ممكن ذلك فى حقه . 

(1) فى بلل المجهود صفحة )١١(‏ « فإن لم يكن لكر ملك , فقد لزمكم من التوراة أن المسهم قد أرسل 
و أيفيا 5 ؤإذا تقول هم 4 أليس مكل دعحث المسيح فجسى استوات ماوك أأروم مل الوود وبيرث المقدس ل 
والقفث دو امهم وتفرق ماهم 4 ذلا يعدروان على مول ذلاك إلا بالميئتات 04 ويازعهم عل اصلهم الذي ف 
التوراة : أن عوءى ابن درم هو ميحج الذى بنتظرر نه . 

020( ذكر هذا قَْ بذل ا مجهود اي عئواث : إلزامهم لبوة موسق ولبوة ا اصطق ملهما السلام 
عر عرة 39 ع( 5 

0 وآد غية _ امتح الغين الممحمة وكسرها 04 كزنية يمتح اازاى وكسرها م6 أى وإل زنا وضيكه ولد 
رشدة | يفم ازراء وكسرها 0 

4( ف يذل ا ماجهود صفدة )5 ع( «فقول هم : فإذاكان الأدر الى توصل ول إلى عمل الممجزات قد 
يصيل إليه دن لا ختصه أله 4 ولا بريد تعليمه إياه 5 فيأى ذىء جار نسم ديق مودي 0 ذيقواوة ؟ لأله أشزها 


عن ربة . نشول : وبأى وى عرقم أنه أشدما عن ريه 9 فيقواوت : مم ثوائر من أخيار أسلووئا» 5 
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عمس 
وقد أخبرا جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أجرى ذلك على أيد.هما » وأنه ليس من 
صنعهما . فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين ااتائلين . 

وأيضا . فإنه لا دليل لهم على أن مرسى تلق تلك المعجزات عن الله تعالى إلا.وهو ٠‏ 
يدل على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضاعن الله تعالى . فإن أسكن القدح فى 
معجزات عيسى أمكن القدح فى معجزأت موسى عليه السلام . وإن كان ذلك باطلا 
فهذا أيضاباطل. 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين - مع بعد العهد » وتشتت شمل 
أمتمهما فى الأرض » وانقطاع معجزائهما ‏ فا الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على 
الألف ؟ والعهد ما قريب » وناقلوها أصدق الخاق وأرهم » ونقلها ثابيت بالتوائر قرنا 
بعد قرن . وأعظمها معجزة كتاب باق غض طرى لم يتغير ولم يتبدل منه شىء » بل 
كأنه منزل الآن ؛ وهو القرآن العظيم » وما أخخير به يقع كل وقت على الوجه الذىأخبربه 
كأنه كان يشاهده عيانا ؟؟! . ش 

فصل 

ولابمكن ألبتة أن يؤمن مبودى بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد صق 
لله تعالى عليه وس . ولا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسبح إلا بعد إفراره ببوة محمد 
ضلى الله تعالى عليه وسم , 

وبيان ذلك أن يقال طاتين الأمتين  :‏ 

نم لم تشاهدوا هذين الرسولين » ولاشاهدتم آيائهما ور اهين نبوثهما ٠.‏ فكيت 
يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة سابقة » وكلمة قائمة » وآيات باهرة » ويصدق من 
لبس مثله ولا قريبا منه فى ذلك ؟ لأنه ل بر أحد النبيين » ولاشاهد معجزاته . فإذا 
كذب بنبوة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهما . وإن صدق بأحدهها لزمه التصديق بنبوتهما 
فن كفر بنى واحد فقدكفر بالأنبياء كلهم » ولم ينفعه إعانه به . 

قال الله تعالى : ( إن الزين يرن لله رك وير ل أن نوا 2 


- يرس #5 ا عد وس 


000 01 00 و - الرهدامر 0 ا عر “ و" 3 أ 0 | 2 
الله وَرْسله ويقولون نومن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحدوا بين 
ل - 0 - 2 5-5 2 ل 








سس “ع مسن 
م م 2 2 جر سه عا واعان م زر ع .1 
ذلك اتبيه 5 السكافرون » حتقا أيد6 لكازرين عَذَاب مهيئا » وَالَذِينَ 
ا ٌ 6م عم 
١م‏ 


مَنُوا بالل وَرَسْلر و ا بين احد 2207 0 سواف وتسم أعرلفة 
وكا الله غترنا :صني 13 ) ب وفال تال راتن تسر ا انر امون زكر 
الوم 00 0 الله وبلا 0 2 حل من ). 

فنقول للمغضوب عليه : هل رأ موسي وعاينت معسزاته ؟. فبالضرورة 
يول :لا . 

فنقول له : بأى شىء عرفت ثبوته وصلقه ؟ فله جوابان : 

أحدهها : أن يقول : ألى عرفنى ذلك » وأخبر به . 

والثاتى : أن يقول : التوائر وشهاداث الأمم حقق ذلك عندى» كنا حققت هادهم 
وجود اابلاد النائية » والبحار » والأتهار المعروفة وإنْلم أشاهدها . | 

إن اختار الواب الأول »؛ وقال : إن شبادة أبى وإخباره إياى بأبوة موسى هى 
سرب تصديى بلبوته . 

قلنا له : ولمكان أبوك عندك صادقا فى ذلك » معصوماعن الكذب ؟ وأنت ترى. 
الكفار يعلمهم آباؤهم ما ه وكفر عندك . فإذاكنت ترى الأديان الباطلة » والمذاهب 
الفاسدة » قد أخذها أربابها عن آباتهم كأخذك مذهبك عن أبيك » وأنت تعلم أن الذى 
هم عليه ضلال . فلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك » نوفا أن تكون هذه حاله , 

فإن قال : إن الذدى أخذته عن ألى أصح من الذى أخذه الناس عن آبائهم ؛ كفاه 
معارضة غيره له بمثل قوله 

فإن قال : أنى أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل ؛ غارضه سائر الناس فى آبائهم 
بنظير ذلك . 

فإن قال : أنا أعرف يال أى » ولا أعرف حال غيره . 

قبل له : فا يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك » وأفضل وأعرف ؟ . 

وبكل حال ..فإنكان تقليد أبيه حجة صميحة » كان تقليد غيره لأبيه كذلاك . وإن 
كان ذلك باطلا » كان تقليده لأبيه باطلا . 





00 النساء آية ووماأسلها )062 البقرة اية نلا 
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ل ا م 

فإ رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاتى » وقال : إنما علمت ثبوة موسى 
بالتواتر قرنا بعد قرن ٠‏ فإنهم أخيروا بظهوره و ممعجزاته وآياته وبراهين نبوته الى 
تضطرف إلى تصديقه . 

فيقال له : لاينفعك هذا الجواب » لأنك قد أبطلت ما شهد به التواثر من نبوة 
عيسى وحمل علمهما الصلاة و السلام : | 

فإن قلت : تواثر ظهور موسى ومعجزائه وآياته ؛ ولم يتواتر ذلك ف المسبح ومحمد 
علمهما الصلاة والسلام : 

قيل للك : هذا هو اللائق بيبت الآمة الغضبية . فإن الاأمم جميعهم قد عرفوا أنهم 
قوم مهت . وإلا فن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلى الله تعالى علممما 
وس أضعاف أضعافم يكثير . والمعجزات التى شاهدها أو اثلهم لاتنتقص عن المعجزات 
التى أتى مها موسى عليه السلام » وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلا بعد جيل » وقرنا 
بعد قرن . وأنت لا تقبل خبر التواتر ى ذلك وترده» فيازمك أن لا تقر" به قأمرموسى 
هليه السسلام : 

ومن المعلوم بالضرورة : أن من أثبت شيئا ونى نظيره فقد تناقض . 

وإذا اشتهر النى فى عصر وصعت نبوته فى ذللك العصر بالايات الى ظهرت عليه لأهل 
ضصره » ووصل خيره إلى أهل عصر آخر » وجب عايهم تصديقه والإيمان به : وموسمى 
ومحمد والمسيح ف هذا سواء ولعل تواتر الشوادات بنبوة موسى أضعف من تواتئر 
الشهادات بنبوة عيسى وتحعمد ؛ لأن الأمة الغضبية قد مزقها الله تعالى كل مزق » وقطعها 
فى الأرض » وسلبها ملكها وعزها » فلا عيش ا إلا تحت قهر سواها من الأمم لما » 
لاف أمة عيسى عليه السلام » فإنما قد انتشرت فى الأرض » وفمم الملوك ؛ 
وهم الممالك . 

وأما الحنفاء . فمالكهم قد طبقت مشارق الأرض ومغاريها » ومادُوا الدنيا 
سهلا وجبلا فكيف يكون نقاهم لمانةاوه كذبا » ونقل الأمة الغضبية الحاملة القليلة 
الزائلة صدقا ؟ ! . 

فنيث أنه لمكن يووديا على وجه الأرض أن يصدق بنبوة مومى عليه السلام 
إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد صلى الله عايه وسلم . ولا بمكن نصرائيا ألبتة الإعاذ 


بالمسييح عليه السلام إلا بعل الإكان #عحدمك صلى الله تعاللى عليه وس 1 


8ع" ل 

ولايتفع هاتين الأمتين شبادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح ٠‏ لأنهم آمنوا بهما على 
يد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان إمامم مما من الإعان بمحمد » وعا جاء به . 
فلولاه ما عرفنا نبوتهما » ولا آمنا هما . 

ولا سا فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيدمهم عن أنبيائهم ما يوجب الإيمان ويا 
فلولا القرآن ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ماعر فنا شيعا من آيات الأنبياء المتقدمين . 

محمد صل الله تعالى عليه وسلم وكتابه هو الذى قرر نيوة موسى ونبوة المسيح » 
لا الببود ولا النصارى . 

بل كان نفس ظهوره ومحيثه تصديقا لنبوتهما . فإنهما أخيرا بظهوره » وبشرا به 
قبل ظهوره . فلا بعث كان بعثه تصديتا هما . 

وهذا أندود المعنيين ى قوله تعالى : 


م وثيرى 0 


9 0 3 5 3 ار كو ١‏ 31 لتنا لشاعر 1 نو 3 ؟ بل" جاء باحق 00 
). 

أى غيئه تصديق هم من جهتين . من جهة إخبار هم عجيثه ومبعئه » ومن جهة 
إخباره مثل ماأخيروا به » ومطابقة ماجاءوا به لما جاءوا به . فإن الرسول الأول إذا أنه . 
بأمر لا يعلم إلا بالوحى » ثم جاء نبى آخر لم يقارنه فى الزمان ولا فى المكان » ولا تلق 
عنه ماجاء به » وأخبر بمثل ماأخصسير به سواء » دل ذلك على صدق الرسولين الأول 
والآخر . وكان ذلك بمنزلة رجلين أخمبر أحدهما مخير عن عيان » ثم جاء آخمر من غير 
بلده وناحيته » حيث يعم أنه 0 تمع به » ولا تلقى عنه » ولا عمن تلق عنه . فأخير 
بمثل ماأخير به الأول سواء . فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول والثانى . 

والمعنى الثانى : أنه لم يأت مكذبا ان قبله من الأثبياء » مزريا علمهم » ا يفعل 
الملوك المتغلبون على الناس عن تقدمهم من الملوك بل جاء مصدقا هم ؛ شاهدا بليومم . 
ولو كان كاذبا متقولا منشئا من عنده سياسة » لم يصدق من قبله » بل كان بزرى مهم » 
ويطعن عليهم » 5 يفعل أعداء الأنبياء . 


)1١(‏ الصافات آية كم 





28نب 
وقد اخيلفت أقوال الناس قُْ االتوراة الى بأيدمهم 8 صل هى مبدأة 2( أم التيديل 
والتحريف وقع فى التأويل دون التنزيل ؟ . 
على ثلاثة أقوال » طرفين » ووسط . 
أذ و انف علافقة روعي انا برها سود ةبير ةو اييلت التوراة القن 


أنزلىا الله تعالى على مومى عليه السلام » وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب 
بعضها لبعضص : 


وغلا بعضهم 6 فجوز الاستجمار م من البول : 


وقابلهم طائفة أخرى من أثمة الحديث والفقه و والكلام 5 فقالو | : بل التبديل وقع 
ف التأويل » لاق التتزيل(1) . 


() قال الراغب الأصبهاف فى المفردات : وتحريف الكلام : أن تجمله على حرف من الاحمال يمكن. 
حمله على الوجهين . قال عز وجل ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) و( من بعد مواضمه ) و ( قد كان ذريق 
مهم يسمعون كلام الله م حرفونه من بعد مامةاوه وم يعاموث ) اه . وروى ابن جرير عن ابن ريده فى قوله 
تعالى ‏ يسمعون كلام الله ثم يحرفوئه ‏ قال : التوراة الى أئزها الله ملهم يحرفونها » يجعلون الملال فيها 
حراما » والحرام فيا حلالا , والحق فيا باطلا والباطل فيها حقا . إذا جاءم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب الله . وإذا جاءض المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب » فهو فيه محق . وإن جاء أسد يسأطم شيئا 
ليس فيه سق ولا رشوة ولا شى, أمروه بالحق . فقال الله هم ( أتأمرون الئاس بالبر وتنسون نف وأنم 
تتاون الكتاب ٠‏ أثلا تمقلون ؟ ) اه . وقد جاءف القرآن الكرم احتجاج الله تعالى على أهل الكتاب 1 
الثين آثيناهم الكتاب يعر فونه ب أى مدا صلى الله عليه وسلم سكا يعرفون أبناءهم : وإن قريقا عنم 
ليكتيون اطق رهم يعلمون ‏ وقال ‏ فلما جاده ما عرفوا كفروا به إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
صراحة على أن كتيهم كان فها هذه التصوص الدالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذى أخل مومى: 
المهد به عل بي إسرائيل أن يؤمئرا به ويئصروه » وأنه الذى يشر به ديدى ابن مرم عليه السلام . كانوا 
يعرفون ذلك مام المعرذة ا اعترف به كثير من أحبارهم ورهبائهم » من آمن منْهم وهداه الله للإسلام » ومن 
كفر وأصر على البغى والعدواث والمسد . ولكن يتاهر ب والله أملم أنه قد وقع التحريف بثوعيه 
وتحريف التأويل أكثر ب بعد غلهور الإسلام وانتغاره » وقيام الحجة على أهل الكتاب ٠‏ لبغههم وكفرهم 
أحسدا وظلما , و فيه) تقدم من أقوال اليهود فى الذبائح وغيرها » دليل على تحريف التأويل » غير أنهم خلطوا 


هذه التأريلات الباطلة بنصوص العوراة تأفسدوها . وزادوا عليها كثيرا ماكتبه أسبارهم فالشرائع والتواديخ > 


سس عم سس 


وهذا مذهب أنى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى . 





ع فزادرها فسادا وبطلانا وبقاء القرآن على ما أنزله الله بنصهء وحفظه من كلا التحريفين ليكوت مهيمئا أبدا 
هلى مايدعى أهل الكتاب وغيرهم من استمساكهم بشيرائم زا الله » وليبين منها ماهم عليه من باطل وكفر 
وهو أكثرها وأعمها . وما فا من اق وهو أقل القليل فها » الذى غمر بالأباطيل » فضماءعت صيغة الحق 
عنه » وصار كأنه كذلك باطل ٠‏ عل أن التوراة قد نالت مها أحداث حروب البابليين والفرس : مايفقد 
الثقة مجموعها » وإن كان قد أبى الله مها مايقيم به الحجة على المود فى وقته , وهو البشارات والن.دوص 


بلبوة محمد صلل الله عليه وسل : 


قال ابن القيم فى هداية الحيارى » وقد ويخهم الله وبكتهم س يمن الهو على اسان رسوله صلى الله 
عليه وسل بالتحريف والكتّان والإخفاء . فقال . ياأهل الكقاب لم تلبسون المق بالباطل وتكتمون المق 
وم تعلمون ‏ وقال س إن الذين يكتمون سا أنزلنا من البينات والطدى من بدد ما بيناه الئاس فى الكتتاب 


أوائتك يلعهم أبله ويلمهم اللاءئون تت وقال _- إن الذين يسكتمون ما أنزل أله من الكتاب ويشكروث به ما 
وليل أولفك م يأكلون قف إطوهم إلا الثار س الآية ب وقال ب ياأهل الكتاب قد جام رسوليا بين م 


كثيرا ا كنم تمإفون من الكتاب ويمثو عن كثير ل الآية 6 وأنا الشحريف ول أخبر الله سيحا نه عنه ف 


مو اضع متملوة ؟ وكذلاىك 3 اسان بالدكعاب لبحسيه السامم من الدكةاب وما هو مله , 


,فهذه خمسة أمور . أحدها : لبس المق بالباطل ٠‏ وهو شلطه به » بحوث لا يتميز الاق من الباطل . 
الثاق ؛ كان الق ٠‏ الثالث : إخفازه ؛ وهر قريب من كانه ٠‏ الرايع في ريف الكل عن مواضعه وهو 
نوعان . تريف لفظه . وتحريف معناء . الخامس : لى اللسان به ليلغبس على السامع اللفظ المنزل يغيره 
وهذه الأمور إما ارتسكبوها لأغراض طم » دعتهم إلى ذلك . 


ثم قال ب بعد ذكر النصوص ف التوراة والبشارات المنبئة عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم وما صنع 
فيها أهل السكتاب من السكتتان والتحريف واللبس ب وهذه الطرق يسلكها من يساعده على أنبم م حرفو ألفاظ 
التوراة والإنجيل : ولم يبدلوا شيئا منها , فيسلكها يعض نظار المسامين معهم من غير تعرض إلى التبديل 
والتحريف ٠‏ وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرذوا كثيرا من ألفاظ الكعابين » مم أن الغرض الحامل لهم 
على ذاك دون الغرض الحامل هم على تبديل البشارة برسول الله صل الله عليه وسلم بكثير » وإن البشارات 
لكارتها لمكم إضفاؤها كلها وتبديلها . فنفسهم ماعجزوا عن كانه أو تبديله إلى أن قال س : ومن 
العجب أن الهود والتصارى يقرون أن التوراة كانت طول ملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر الماروفى 
وحده . واليبود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة 
وذلك بعد المسيح ف عهد القياصرة اللين كانو ا نحت قهرهم ؛ حيث زال املك عنم ٠‏ ولم يبق لهم .لك 


مخافونه وياخذ على أيليم ومنيم هن يقول على زعن #تنصر » حيث ألزهم بسكمابة التعوراة لطائفة من حامج 


سين أسكيم بي املس ٠‏ رعل كدير الروايئين : دن رضى بتبديل موضم واحد من كياب أ فلا يمن 


- همه ريف عه والبود أيشا تقر أن السامرة حرذوا مواضم 3 التوراة وبدارما تويلا ظاهرا 5 وزادوا 


فا ونقصضوا 5 والسامرة تدعى ذلك ليم 5 
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قال فى صعيحه و بحرفون : بزيلون , وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى 
ولكنهم حرفونه : يتأولونه على غير تأربلة ين 

وهذا اختيار الرازى ف تفسيره . 

وسمعت شيمخنا يقول : وقع النزاع فى هذه المسألة بين بعض الفضلاء . فاختار هذا 
المذهب ووهن غيره » فأنكر عليه » فأحضر لهم حمسة عثر ثقلا به , 

ومن حجة هؤلاء :. أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارما » واننشرت 
جنوبا وشمالا . ولا يعم عدد نسخها إلا الله تعالى . ومن الممتتع أن بقع التواطؤ على 
التبديل والتغيير فى جمييع تلك النسخ ؛ بحيث لا يبقى فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة ٠‏ 
والتغيير على مهاج واحد . وهذا ثما يله العقل » ويشهد ببطلانه . 

قالوا : وقد قال الله لنبيه صلى الله 2 محتجا على الهود مها : 

20 انوا , التَوْرَاة فَأثلوهاً إن" » 0 بأدقين 23 ) 

قالوا : وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم » ولم يمكنهم تغييرها من التوراة » وهذا 
لما قرؤوها على النبى صلى الله تعالى عليه و سم وضع القارىء يده على آية الر جم . فقال له 
عيك الله بن سلام : 

0 ارفم' يدك عن آية أرّجمر » . 

فرفعها فإذا هى تلوح تحتها . فل وكانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم 
مابيدلوته . 

قالوا : وكذلك صفات النى صلى الله تعالى عليه وسلم وثترجه هو فى التوراة بين 
جدا . وم يعكمم | إزالته وتغييره . وما ذمهم الله تعالى بكتامم . وكانوا إذا احتج عامهم 
ما فى التوراة من نحته وصفته يقولون : ليس هو »؛ وحن نننظره 

قالوا: وقد روى أبو داود فى سئنه عن ابن عمر» قال : 

وأ نرثمن” التوودء فَدَعَوا رتسول الله صل الل تال عليو وسل إلى 9" 


2 


تأنام فى بَيْتِ الدرّاس » فقالر ايا أ القاسم رَجْلا مِنَا وَل بامرأة » تأشك*» 


() آل صمران آية ماو 
020( الث ب بهم قاف وتشديد الثاء ب واد بالمديئة 1 
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فَوَضْعُوا إرسُول الله صلى الله تعالى علي وس وسآدة » فَحْلْسَ علي م قال انتونى 


00 1 لي بلاس كر فير 
الما فلى بها قرع الوسادة ون تمتو ؛ وَوَضْمْ رَ التورَاةٌ 2 علم | قال ا منت بلك 


5-5 


عل م له ومس 


و تك ل قال الثونى بأغلمكم :فى بقئّى شاب ثم ذكر قصّة الركجّم » 
قالوا فلوكانت مبدلة مغيرة لم يضعها على الوسادة » وم يقل : 
« آمَنت بك وَعَن أنْرَتِ » 
الوا وقد قال تعالى ( وَمت كله ريلك عَدَلا لامبدل لكدأته وَهُرَ 


اميم ال ) والتوراة من كلاته | 

قالوا : والآثار الى فى كتّان البود صفة رسول الله صل الله عليه وآله وسام فى 
التوراة ومنعهم أولادم وعوامهم الاطلاع عليها مشهورة.؛ ومن اطلعٌ علها منهم » 
قالوا له : ليس به . 

فهذا بعض مااحتجت به هذه الفرقة . 

وتوسطت طائفة ثالثة . وقالوا : قد زيد فيها » وغير ألفاظ يسيرة » ولكن أكيرها 
ناف عل :ااال عليه ب والتديل فرعتا كد 

وممن اخختار هذا القول شيخنا فى كتابه « الجواب الصحيح من بدل دين المسييح » م 

قال : وهذا ما فى التوراة عندهم 
1 إذبح ولدك يكرك » ووحيدك إسحق ) زيادة منهم فى لفظ التوراة . 


: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبر اهم عليه السلام : 


قلت : وهى باطلة قطعا من عشرة أوجه . 

أحلها : أن بكره ووحيده هو إسمعيل باتفاق المال الثلاث . فالجمع بين كونه 
مأمو را بذبح بكره وتعييئه بإسدق جمع بين النقيضين . 

الثانى : أن الله سبحانه وتعالى أمر إإداهم أن ينقل هاجر وابنها إسمعيل عن سارة » 
ويسكنها فى برية مكة » لثُلا تغير سارة . فأمر بإبعاد السرية وولدها عنها » حفظا لقابها » 
ودفعا لأذى الغيرة عنها . فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء 
ابن السرية ؟ فهذا مما لا تقتضيه الحكمة . 





١١ه الأنمام آية‎ )١( 
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وعم ل 
النالث : أن قصة الذبح كانت بمكة قطعا ‏ ولهذا جعل الله تعالى ذبح اطدايا 
والقرابين كة ٠‏ تذكيرا للأمة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده . 
الرابع : أن الله سبحانه بشر سارة أم إن : 


م أب م ومامس 03 و 612 


) بإشحق ومن وَرَاء إسحدق بعموب ( 

فبشرها مهمأ حميعا 4 فكيف يأمر عوك ذلك بذبح إسحق » وقل بشر أبويه بولد 
ولده(؟) ؟. 

اللرامس : أن الله سيمحانه وتعالى 1 ذكر قصة الذبيح وتسليمة نفسه لله تعالى ؛ وإقدام 
إبراهم على ذه » وفرع من قصته » قال بعدها : 

(وشنناة سدق نيا من الصا مين 29 ) 

فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره » وبذل ولده له » وجعل من إثابته على ذلاك : 
أن آناه إسحق . فنجى إسمعيل من الذبح » وزاده عليه إسحق . 

السادس : أن إبراهم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربه الولد : فأجاب 


الله دعاءه » وبشره » فلا بلغ معه السعى أمره به . قال تعالى : 
مر 3 3 1 00 9 ا . ل 3 2 0 7 
( وَقَالَ إى ذ اهب إلى رَلى سَيدين » رَبّ هب لى من الصالحين » فدشر'ناة 


مر ص 1 
بغلامر سحلي 00 ( 


ب 
فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يبب له ولدا ؛ 
وهذا المبشر به هو المأمور بذيحه قطعا بنص القرآن . 
وأما إسدق فإنما بشر به من غير دعوة منه » بل على كبر اأسن » وكون هثله 
لايولد له » وإنما كانث البشارة به لا مرأته سارة » ولهذا تعجبت من حصول الولد 
منها ومنه . 


(0) هود آية ال 

(0) كذا ى الأصلين . ولمل الصواب و بواده ‏ لأن يعوب ولد إسحاق » لا راد ولاه : أو 
المواب « بولد ولدهما »© وف تفسير ابن كثير : يقول : « بابن وابن ابن . فلم يكن لبأمره بذبح إسحاق وله 
فيه من ألوعمك ماوعله ) , 


[فرة اللزمل آية ١١١‏ 0( الصانات أيه ١١١‏ 


0 0 
قال تعالى : (وَلْما جا 3 ا اي م ا أن 
جاء بطل حَدينء قتا رأى يليب لاتصل كيو تسكرهم' وَأواجَسَ من خيفة” » 


ب سم م سر 


لوا لاف إِنَا أرْسلنا إل قوم ط ا فَأعة فضحسكت فشر" نأها بإسحق 


4 ع اام 
رمن و وزامر ا يعوب جع قأللت ياو 0 أن وَأ حو وهنا 55 يخا ؟ 
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2 ظِِ 


إن هذا و ا او ع مر الله" ) 

فتأمل سياق هذه البشارة وتلك » جدهما بشارتين » متفاوتتين » مرج إحداها غير 
ترج الأخرى . ش 

والبشارة الأولى كانت له . والثانية كانت لها : 

والبشارة الأولى هى التى أمر يذبح من بشر به فيها » دون الثانية . 

السابع : أن إبراهم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة أأبتة » ولم يفرق بينه 
وبين أمه . وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته » فيذيحه بموضع ضرتما ى 
بلدها » ويدع ابن ضرتما ؟ . 

الثامن : أن لله تعالى لما اند إير اهم خليلا . والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله 
متعلقا ربه » ليس فيه شعبة لغيره(؟) . فلا سأله الولد ؛ وهيه إسماعيل . فتعاق به شعية 
من قلبه . فأراد كايله سبحانه أن لكون تلاك الشعبة له » ليست لغيره من الداق. فامتحنه 
بذبح ولده . فلما أقدم على الامتثال » خاصت له تلك الخاة » وتمحضت لله وحده . 
فنسخ الأمر بالذبح » لتصول المقصود وهو العزم » وتوطين النفس على الامتثال 

ومن المعلوم : أن هذا إنما ييكون فى أول الأولاد » لافى آخرها . فليا حصل هذا 
المقصود من الولد الآول لم حتج فى ااولد الآخر إلى مثله . فإنه لى زاحمت محبة الولد 
الآخعر الخلة لأمر بذيحه » ىا أمر بذبح الأول . فلوكان المأمو ر بذيحه هو الولك الآخر 
لكان قد أقره فى الأول على مزاحة الخاة به مدة طوياة . ثم أمره مما بزيل المزاحم بعد 
ذلك . وهذا خلاف مقتفضى الحسكة تتأمله : 


أ تأسع : أن إبراهيم عليه السلام إئما رزق إسحاق عليه السلام على الكبر » وإسماعيل 





(1).هود آية كا بن 
6 ف لسخة + «# وليس فيه سعة لغيره و. 
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ووم[ 
عليه السلام رزقه فى عنفوانه وقوته . والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد » وهو إليه 
أميل وله أحب » بخلاف من يرزقه على الكبر . ويل ااولد بعد الكل تداك 
الشبهوة للمرأة . 

العاشر : أن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفتخر بقوله : 

« أن ابن الل بيحين » . ظ 

يعنى أباه عبد الله 1 جده إسماعيل . 

والمقصود : أن هذه الافظة مما زادوها فى التوراة . 

ونحن نذكر السبب الموجب لتغبير ما غير منها » واللدق أحق ما اتبع » فلا نغلوا غلى 
المستهينين مها » المتمسخرين بها » بل معاذ الله من ذلك . 

ولا نقول : إنما باقية كما أنزلت م نكل وجه » كالقرآن . 

فنتول » وبالله التوفيق : 

علاء البهود وأحبار هم يعتقدون أن هذه التوراة التى بأيدمهم ليست هى التى أنزلها 
الله تعالى على موسى بن عمران بعينها . لأن موسى عليه السلام صان التوراة عن بنى 
إسرائيل » خخوفا من اختلافهم من بعده فى تأو يلها » المؤدى إلى تفرقهم أحزابا . وإنما 
ساحها إلى عشيرته أولاد لاوى , 

ودليل ذلك قوله فى التوراة « وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى بنى إسرائيل إلم, 
الأثمة من ببى لاوى(1) ) . 

وكان بنو هرون قضاة الهود وحكامهم ٠‏ لأن الإمامة وخدمة القراين وبيت 
المقدس كانت موقوفة عابهم » ول يبذل موسى عليه السلام من التوراة لبنى إسرائيل 
إلا نصف سورة(؟) » وهى الثى قال فا « وكتب موسى هذه السورة وعلمها 


بى إسر اثيل(") ٠.)‏ 





(1) فق بذل المجهود ؛؟ نصمه بالعبرية , 

( وتختوب موثى ا ث هتود هزوث وتيناه المكوهيم بى ليوى ) . 
(؟) فى بذل المجهود : يقال ها (ها ازينو) . 

() نصها بالمبرية فى بذل المجهود : 


هذا نص التوراة عنده, » قال 0 وتكون لى هذه السورة شاهدة عل بى إسرائيل(١0)1:‏ 

وفما : قال الله تعالى « إن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم )3 , 

يعنى أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم 2 وأنهم سيخالفون شرائع التوراة » 
وأن السخط يأتهم بعل ذلك 4 ورب ديارهم 34 ويسيون فى البلاد . فهذّه السورة تكون 
متداولة فى أفواههم » كالشاهد علبهم » الموقف لهم على صعة ماقيل لهم . 

فلما نصت التوراة أن هذه السورة لا تنسى من أفواه أرلادهم » دل ذلك على أن 

وهذا يدل على أن مومى عليه السلام لم يعط بنى إسراثيل من التوراة إلا هذه السورة 
فأما بقيتّها فدفعها إلى أولاد هارون » وجعلها فيهم » وصائها عمن سواهم . 

وهؤلاء الأئمة الهارونيون ‏ الذين كانوا يعرفون التوراة » ويحفظون أكثرها ‏ 
قتلهم عتنصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس . وم يكن حفظ التوراة فرضا 


عليهم ولا سنة . بل كا نكل واحد من المارونيين يمحفظ فصلا من التوراة . 


ش فلما رأى عزرا أن القوم قل أحرق هيكلهم 6 وزالت دولتهم 4 وتفرق جمعهم 0 
ورفع كتابهم جمع من عفوظاته » ومن الفصول الى بحفظها الكهنة م|اجتمعث منه 
هذه التوراة التى بأيديهم ولذلك بالغوا ف تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة . 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره » وهو عند بطائح العراق . لآأنه جمع لهم 


مامحفظ دينهم(؟) ١‏ 





)غ0 نصها بالمبرية من يذل ألاجهود ٠‏ 
م 0 2 ع 


(؟) نصها بالمبرية 5 لو نشا خا منى زرعوا ) . 

() قال فى بذل المجهود : وهذا يدل عل أن الذى جع هذه الفصول الى بأيديم رجل فارغ جاهل 
بالصفات الافية , 

وفى بذل المجهود أيضما صحيفة ( 47 ) وأيضا فإن عندم أن موسى جمل الإمامة فى الهاروئيين ٠‏ فلما 
ولى طالوت » وثقلت وطأته على الحارونيين وقتل منهم مقتلة عفايمة . ثم انتقل الأمر إلى داود ب فى نفوس 
ال هارو نيين التشوف إلى الأمر الذى حال عنْهم : وكان عزرا شادما للك بيث المقدس نايا عنده . فتوسط إلى 
بئاء بيت المقدس , وعمل لهم هذه التوراة الى بأيديبم . فلما كان هارو نيا كرة أن يتولى علمهم فى الدولة الثانية 
داودى . فأضاف إلى التوراة فصلين طاعئين فى نسب داود : أحدها قصة اباتى لوط ٠‏ والأشرى قصة تامارأ 


أمرأة أبنا عبوذا 0 وقد باغ غرضه 3 ذإن الدواة القانية الى كانت لهم يببت امقس لم يتملك عايهم فها 
داوديوث» بن كات كل ماوكهم هاروثيين . 





بت 06 اسه 


وغلا بعضهم فيه حتى قال : هو ابن الله() . ولذلك نسب الله تعالى ذلك إلى المبودء 
إلى جنسهم'» لا إلى كل واحد منهم . 

فهذه التوراة الى بأيديهم فى الحقيقة كتاب عزرا . وفباكثير من التوراة التى أنزلها 
الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام . ثم تداولتها أمة قد مزقها الله تعالى كل ممزق » 
وشتت شملها فلحقها ثلاثة أمور . 

أحدها : بعض الزيادة والنقصان 

الثالى : اضستلاف الترجمة . 

الثالث : اختلاف التأويل والتفسير . 

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تبين حقيقة الحال . 


المثال الأول 


ماتقدم من قوله «ولحم فريسة فى الصحراء لا تأكلوه » والكلب ألنوه + 
وتقدم بيان تريفهم هذا النص وحمله على غير محمله . 


المثال الثانى 


قوله فى التوراة ١‏ نبيا أقم لم من وسط إخوتهم مثلك » به فليؤمنوا(؟) » . 
)١(‏ ف النسضتين وعزير ه فى كل موضع . وى بذل المجهود «عزرا 6 فى هذه المواضع المذكورة هنا, 
وابن القبم رمه الله جرى على أن عزدا هو عزير . ولذلك قال : إنهم غلوا فيه وقالوا هوابن الله » إشارة 
إلى قوله تعالى فى سورة التوبة آية ٠م‏ ب وقالت المود' عز يزابن الله ب ولكن يرد على أبن القم فى هذا قول 
ااسموال بن حى الذى هو عمدة المؤلف فى هذه الفصول » قوله فى بذل المجهود ( ص 45 ) ودزرا لين 
هو المزير »كبا يظن » لأن المزير هر تعريب العازار ٠‏ تأءاى عزرا » فإنه إذا عرب / يتفير من حاله 
أله اسم نيف المركات “والحروف . ولأن هزرا مندهم ليس بنى . و إئما يسموث عزيرا ١‏ هسوئير» 
.رتفسيره : الخاس 1 
(؟) نصه بالعيرية فى بذل الحهود : 


) لاهيم وهى تالى أقه مَثَارت ١‏ حيحم كاموخا إبلاو شماعون ) . 
م قال ب بعد تفسيرها س وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤ مئون محمد صلى الله عليه وسلم 
١‏ “الا ب إغاثة اللهفان سس ثان) - 


دعوم ب 

فحرؤوا تأويله » إذلم يمكنهم أن يبدلوا تنزيله . وقالوا : هذه بشارة بنى من 
ببى إسراثيل . وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أنه لو أراد ذلك لقال و من أنفسهم » دا قال فى حق محمد صلى الله تعالى. 
ا : 


لام 8 9 0 
( لد من الله كل الموأمنين” د بْعَث فم رسو من ا 


2-0 50 0 
( ند جَاءك' 2 ا ف ) ول يقل من 00 
الثانى : أن المعهود فى التوراة : أن [خحوثهم غير بنى إسرائيل . 
فى اللدزء الأول من السفر اتلخامس قو له و أنم عابرون فى توم إخوتكم بنى العيص, 
المقيمين قَْ سيعير © إيا م أن تطمعوا قُُ ىع من أرضهو(؟) .١‏ 


ان ( ور 7 


فإذا كان بنو العيص إخوة لبنى إسرائيل » لأن العيص وإسرائيل ولدا إسحاق . 
والر وم هم بنو العيص » والهود بنو إسرائثيل » وهم إخوتمم . فكذلك بنو إسماعيل 
إخوة لجديع ولد إبراهم . 

الثالث : أن هذه البشارة لوكانت بشمويل(؛) أو غيره من بتى إسراثيل ؛ لم يصح 


أن يقال ّ بشو إسرائيل إخوة بى إسرائيل 5 ونا المفهوم من هذا * أن بى إساعيل. 


أو بى العييص هم إخوة ببى إسرائيل . 


(1؟) آل عيران آية ١١82 541١‏ 
(0) نصسها بالعيرية فى يذل المجهود : 


( م عوبر ببقول احيحيم بنى عيصا وهيوشي بسيعير) . 

(4) فى بل المجهود : وإن قالوا : إن هذا القول إما أشير به إلمشموائيل النبى. لأنه قال و من سبط 
إخوتهم مثلك » وشموائيل كان مثل موسى » لأنه من أولاد لاوى ,. يءثرن من السبط الذى كان منه مومى . 
قلنا لحم : فإن كذتم صادقين . فأى ساجة إلى أن يوصوكم بشموائيل » وأنم تقولون :لم يأث بزيادة 
ولا نسم ؟ أأشفق من أن لاتطوءوه » لأنه إثما أرسل ليوى يديم دل أهل فلسلين و ليردكم إلى شرع التوراة 
وبين صفته . ألم أسبق الناس إلى الإيمان به » لأنه إنما يخاف تكذييكم ان ينسخ مذهبكم » ويغير أوضاع 
دينم . فالوصية بالإيمان به مسا لا يبتذى مثلم هنه . وذلك لم يكن بمرمى حاجة إلى أن يوصرك به كا لي 


يوقم بالإإمان ينبو ة أرميا وأشميا رغيرها . وهذا دليل على أن التتوراة أمرتهم فى هذا الفصل بالإرعانه 
بالمصطى صل الله عليه دسم داتباءه . 





ع 6ن" لد 


| رابع : أنه قال : «سأقم لهم نبيا مثلك ) وى موضع آخدر 00 
تورأة مومى ». 

ومعلو م أن شمويل وغيره 0 ن أنبياء بى إسر اثيل لم يكن فيهم مثل موسى 4 لاسي 
وف الثوراة « لا يقوم فى بى إم سرائيل مثل مومى ) . 

وأيضا فليس قُْ بى إسرائيل من أنزل عليه تورأة مثسل توراة مودى إلا ملك 
والمسيمح علمهم الصلاة والسلام ١‏ والمسيح كان من أنفس بى إسرائيل » لامن إخوتهم م 
لاف عمل صلى الله تعالى عليه وسم 3 وإنه من إخومهم بى إسماعيل . 

وأيضا . فإن فُْ بعضص ألفاظ هذا النص وكام له تسمعون ( وشموثيل ل يأت 

ا بنسخ , لأنه إنما أر سل ليقوى أيدمهم على أهل فاسطين » وليردهم إلى شرع 

3 . فم يأت بشريءة جديدة ؛ ولاك تاب حجديك ٠‏ وإثما كه حّ سائر لاه من 
بى إسراثيل 7 فإنهم كانوا موسيم الأنبياء ٠.‏ كلا مات فى قام فم ى ٠.‏ 

فإنكانت هله البشارة لشمويل 6 .فهسى بشارة 20 الأنبياء الذين بعثوا فوم 6 
ويكونون كلهم مثل مودى, عليه السلام 0( وكلهم قل أل علمهم كتاب مثل كتاب مودي 
عليه السيلام ٠‏ 


الثال اثالث 


قولء ُْ التوراة ) جاء الله تعالى من طور سيزاء 4 وأشرق نوره دمن سيعير »2 واستعان. 
من جرال فاران » ومعه ربوات المقدسين(١)‏ 0 . 

دهم يعلدون أن جبل سي عير هو جبل السراة » الى يسكيه بثو العيصس ( الذن 
آمنوا بعيسى . ويعلمون أن قُْ هذا الجبل كان مقام المسييح 5 ويعامون أن سينأء هو 
جبل الطور . 


ممم م 





: نصها بالعيرية فى بذل المجهود‎ )١( 
01 2 
وامار أدونلى أتكلى وريثور يعاريه سيعير أنذرى انا أسئشى بعبوريثة على طور‎ ) 


ادفاران وسمه ربوان قد يشين ) . 





5 
وأما جبال فاران فهم حملونها على جبال الشأم . وهذا هن متهم » وريف 
التأويل . 1 

فإن جبال فاران هى جبال مكة . و ١‏ فاران » اسم من أسماء مكة . وقد دل على هذا 
نص التوراة : أن إسماعيل لما فارق أباه سكن برية فاران » وهى جبال مكة. ولفظ 
التوراة م أن إسماعيل أقام فى برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر() » . 

فثبت بنص التوراة أن جيال فاران مسكن لولد إسماعيل » وإذا كانت التوراة 
قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران » لزم أنها تنزل على ولد إساعيل لأنهم 


كان 
ومن المعلوم بالضرورة أنهالم تنزل على غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد 
[ساعيل عليه السلام . 


وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى(؟) . 


وما يدل على غلظ أفهام بتوالاما الغضبية وقلة فقههم » وفساد رأيهم وعةولم 

كاف التوراة « أنهم شعب عادم الرأى . فليس فيهم فطانة » : أنهم سبعوا فى التوراة 

ويكون ثمار أرضلكت تحمل إلى بيت الله ربك » ولا ينضج الحدى بلين أمه(”) » . 
واأراد بذلك - أنهم أمروا عقيب افئراض الدج إلى دلت المقدس عليوم : أن 


يستصدبوا معهم إذا ويدوا أيكار أغنامهم 6 وأبكارمستغلات أرضهم 6 دنه كان فرض 1 


: نصه فى بذل المجهود بالغبرية‎ )١( 

( وشيب عديار فاران وتقاح لواموا أشامعا برضى مص رايم / 

0( قال فى بذل ال مجهود : إلا أن الهود لخهلهم وقملالهم لا يجخوزون ممم بين هاثين العبارتين بل 
يسامدوث المقدمتين 3 وعسدون النئيسة افرط جه لهم ٠‏ وقد شهات علهم التوراة بالإفلاس ف الفطئة والرأى 
ما يا ك0 8 .8 ٠.‏ .8 
ذلك قوله (5غوى أوياذ عيصون هما واين اعنم تسونا ( تفسيره : دم أشدب عادم اارأى 
وليس قوم قطانة 8 1 


69 لهنه بالعيرية تق بذل المجهود . 


0 نمث مكووف إذ مانا تالى بنك ادوناى الوعيق لواتبئيل كذ باحتيب أمو) 





لو١بس‏ 3 ةع 2 2 2212121219793 11د 
لاه“ 


عليهم قبل ذلاك أن تبق سخولة الغثم البق وواء. أمها سبعة أيام » وق اليوم الثامن 
فصاعدا يصاح أن تسكون قربانا . فأشار فى هذا النص بقوله م لاينضج الجدىبلين أمه » 
إلى أنهم لايبالغون فى إطالة مكث باكور أو لاد البقر والخنم وراء أمها » بل ستصحبون 
أبكار مم اللا قد عبرت سبعة أيام منذ ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس » 
ليتعخذوا منها القرابن : 

فتوهم المشايخ البله أن الشرع بريد بالإنضاج إنضاج الطبيخ فى القدر » وأنهم نبوا 
٠‏ أن يطبخوا لحم الجدى باللان(1) . 

ولى يكفهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة حتى حرمواأ كل سائر اللحمان 
باللان(؟) فألغو الفظ و الجدى » وألغو | لفظ ر أمه» وحمدلوا النص مالا محتمله » وإذا 
أرادوا نا كلد اللحم واللين أكلوا كلا 5 على حدة + والأمر فى هذ! 


ونحوه قريب . 
فصل 
١‏ ولا سكيعل اصطلاح كافة هذه الآأمة عل الال ع واتفاقهم على أنواع الضلال > 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها علما وأخذها » انطمست معلم 
دينها واندرست آثارها 3 

فإن الدولة إنما يكو ن زواها يتتابع ,“لغارات والمصا'فات» وإشتراب البلاد وإحراقها » 

0( قال فى يبلل المجهود : وهيهم صادثين ف هذا التفسير » فلآ يازم من تريم الطريخ ريم الأكل . 
إذ لو أراد المشرع تعريم الأكل لا منعه مالع من التصريح بذلك . 

(؟) قال السموأل .. وهذا مضاف إلى مايستدل به على جهل المفسرين والثقلة » وكذمهم على الله تعالى 


وتشديد الأكل على طائفتهم + ٠‏ فأما الدليل على « شبل » بالإنضاج الذى هو البلوغ فهو قول زئيس السعاة 
لووسف الصديق ؛ وهوق السجن ء إذ شرح له رؤياه » فقال فى جملة كلامه ؛: 


0 شلوشا سار نيم وك فزرر أعتي. عالقا مام مهيار كار 
أثبياغنام ) . 


١ 0‏ 00000 0 ,رس آث اس . 0 ا 
فسيره : ولى الكرمة ثلاثة عناقيك , وهى كأنها قدأمرت وصعد ثوارها ؛ ونضحت عناقيدها منيا . 


ةب 

ولاتزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علمها جهلا » وعزها ذلا ؛ 
وكثرتها قلة . 

كلا قات الآمة أقدم ؛ واعتلفت علما الدول المتناولة ها بالذل والصغار » كان 
حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر . 

وهذه الآمة أوفر الآهم حظا من هذا الأمر١١)‏ » لأنها من أقدم الأمم » ولكثرة 
الأمم الى استولت عليها: من السكلدانيين » والبابليين ء والفرسء واليونان » والنصارى 
واخر ذلك السلكت : 

وما من هذه العم إلا من طلب استعصاهم » وبالغ فى إحراق بلادهم وكتههم » 
وقطع آثار هر إلا المسلمين » فإنهم أعدل الأمم فههم » وف غيرهم » حفظا لوصية الله 
تعالى بهم حيث قال : 


0" 2 اه لش اط رمسم رم #ومسم 
(؟ أ ارين آمَنوا كونوا قوامين بالقسْط شهداء لله وَاو على أنفسكم 
5 لمر كات سم ساك 75 
أو الوَالدين ولام بين ل 1 م أاو 2 فَأَشٌ” ال مهمأ فلا تتيموأ الهوّى 


ماسو لم 2 
أن تعدلوا كان توا 1 صو 427 ان 1 5 فاون خَبِيرً” © ) ويثول 


ل 

ا كبا الذي ل ونوا قوامين للم شهدا بأ قط ولا جر تنكم شدان 
مر عَلّ أن لاتمد لوا اغدلوا هْوَ أُئرَب لِلتقَرَى 0) 

وصادف الإسلام هذه الأمة حت ذمة الفرس 4 ودمة النصارى 6 حيث 3 لبق شم 
مدينة ولا جيش : 

وأعز م صادفه الإسلام نن هله الأمة مود خيير والمدينة وها جاورها 5 

فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية لا كانوا وعدوا به من ظهور رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم » وكانوا يقاتلون المشركين من العرب »© فسة:صرون عليهم بالإعان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم قبل ظهوره 4 ويعدومم بأنة سيعت رج لى 


للبعه 3 ونقتا-م مه قتل عاد وإدم 


, ف يذل المجهود : وهذه الطائفة بلا شك اعظم الطوائف حظا ما ذكرنا‎ )1١( 
الائده آيةم‎ )"( ١6 (؟) النساء آية‎ 





|| 


|| 








سد لاع لد 

فلما يعث الله عر وجل ثإية صلى الله تعالى عليه وآله وسمم سبقهم إليه من كانوا 
حار بوهم من العر ب 4 فحملهم اليك والبغى على الكفر نه وتكذيبه 5 

وأشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما م من ملوك العصاة وغيرهم من 
ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء » وبالغوا فى تطلبهم ؛ وعبدوا الأصنام » 
وأحضروا من اليلاد سدنتها ليعاموا رسومها قُْ العبادة» وبنوا لا البببيع والمياكل ؛ وعكفوا 
عل 0-3 بادتها وتركوا أحكام التوراة أعصا رامتصلة . 

فإذا كان هذا تواتر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم ومن قبل أنفسهم » فا الظن 
بالافات الى الهم من غير ماوكهم 4 وقتلهم أنمنهم 3 وإحراقهم كتمهم ؛ ومئعهم من 

فإن الفرس كثيرا مأمنعوهم عن اللنيان . وكثيرا باندويم دن اإصلاة )» لعرقمم 
بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الأم بالبوار » وعلى العالم بالراب [سوى بلادهم 
الى هى أرضكنعان ](1) . 

فيا رأت هذه الآمة الجد” من الفرس ف منعهم من الصلاة » اشترعوا أدعية 
1 عي انها فصول من صلاتهم ](1) سموها الحرانة » وصاغوا لما ألحانا عديدة ؛ 
وصاروا يجتمعون ف أوقات صلاتهم على تلحينها وتلاوتها . ومموا القائم مها الحزان() . 

والفرق بينها وبن الصلاة : أن الصلاة بغير لمن » والمصلى يتاو الصلاة وحده » 
ولا جور مه غيره : والوات يشاركه غيره قُْ الور باسلدزانة ؛ ويعاوئونه قُْ الآلوان 2 

فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم ؛ قالت المهود : إنا نتعى أحيانا » وننوح 
عل أنفسنا . فيتركوتهم وذاك . ش 

فليا قام الإسلام وأقرهم على صلداهم استصدبوا ثلاث المزانة 2 وم يعطلوها(؟) 7 


م 1# مه 


(1) زيادة من بذل المجهود , 

6 فى المخطوطة والمطبوعة من إغاثة اللهفان « الارانة » بالخاء المعجمة ٠.‏ وى بذل المجهود 
بالحاء المهملة : 

» قال فى بذل المجهود : ومن العجب أن دولة الإسلام لما سجاءت مقرة لأهلى اللمة على دياناتهم‎ (١ 
وصارث الصلاة مباسة لهم » صارث الحزائة عند البود من السئن المستسية فى الأعياد والمواسم والأفراح‎ 


٠. 0-1 4 / 0 4 5‏ 0 أن 4 
تجعاوما عوضا عن الصلاة ) ولنستةاون مها عمها من غير ضضرورة تبعموم قلى ذلك , 


6 
فهذه فصول عختصرة. فى كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة » يعرف بها المسلم الحنيفه 
أقدار لعمة الله تعالى عز وجل عليه 62 وما َم ده عليه من نعمة العلم والإممان 4 ومتدى 

مم من أراد الله تعالى هدايته من طالى الحق من هله الأمة 5 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق . والحمد لله رب العالمين . 

1 #اال# ادس 

الهم صل" وس على جميع الأنبياء والمرساين » خخصوصا من بينهم محمدا وآله بفضل 
الصلاة و السليم : 

الهم صل" وسلم على سيدنا محمد كلا ذكره الذاكرون . وصل وسلم على سيدنا 
محمد كا غفل عن ذكره الغافلون . وهدانا الله لهدايته » وحشرنا فى زمرته » نخدت 
لوائه وأوودتا حدوضه © الذى لا يظمأ من شرب هله . وأوفر تنصيبنا من شفاءته ) إنه 
جواد كرم 5 


جع اجيم الحم اجيم جم احيجم ‏ ان اكد كدي كس 


يه 


> شح يم 





الجزء الثاتى من إغاثة اللهذان 


الموضوع 


أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره 


المثال الأول : إن استأجر 1لة سنين ثم خاف غدر المؤجر 

المثال الثانى : أن مخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة 

المثال الثالث : أن يخاف المستأجر أن بزاد عليه فى الأجرة أو يفسخ العقد 
المثال الرابع : أن ناف أن يؤجره مالا ءلك 

القال |تخامس :"أن غات الؤجر فلس المنعاسر وآ قنامن 

المثال السادس : إذا حاف المستأجر عدم احتساب مايعمر به الدار من الأجرةة 
المثال السابع : إذا خاف أن حبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مد"ة الإجارة 
المثال الثامن : إذا كان له عليه دين فقال له : اشتر به كذا وكذا 

المثال التاسع : إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معاومة فإنلم يبلغه 
فالآأجرة كذا 

المثال العاشر : تصحيح إجارة الأرض وزرعها فما قائم 

المثال اللعادى عشس : تصحيح إجارة الأرض على أن خدراجها على المستأجر > 
وإجارة الدابة يعلفها 

إجارة موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشيع بطنه 

المثال الثافى عشر : تصحيح إجارة أشجار الفواكه 

تأجر عمر رضى الله عنه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين 

إجارة الشجرة لاستئارها بمنزلة إجارة الأرض لغلها 


سم 


ل لم ل 


الصفحة الملوضوع 


٠١ 
١١ 
١١ 
1١١ 
١١ 
1١١ 
١ 
1١ 
1 
1١ 
14 


16 
1١ه‎ 


١ 


15 


الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجر » والقرة 
من الشجرة وهى ملاثك الأؤجر 1 

المثال الثالث عشر : إذا اشترى دارا أو أرضا وخا ف أن مرج وقفا أو مستحةة 
الأمة المشتراة إذا وطثها ثم استحقت لم يلزمه المهر 

إذا غرم المودع أو المتوب قيمة العين رجع على الغار بهما 

المثال الرايع عشر : إذا خاف الموكل ف الزواج وشراء الجارية أن يتزووج 
الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه 

المثال اللجامس عشر : إذا وكاه ف بيع جارية ووكله ادر ف شراتما 
المثالالسادس عشر : لا لك تلع ابنته بصداقها. وال حيلة إذاظهرت مصلحمماف ذلك 
المثال السابع عشر : إذا حاف الوكيل من ضان طعام من وكله بشرأئه إذا هلاك 
امثال الثامن عشر : دن أسم وعئدهة حر وخيزر ريك أن يك تتاف عليه 

المثال القاسع عشر : عئده عصير داف أن بتخور فيحر معليه ااذه ناد 
المثال العشرون 1 الوضع هن الدين المؤجل لاتعجيل . ومذاهب العلماء فيه 
الآثار ق الوضع من الدين المؤجل لتعجياه 

من منع من جوازه من جهة المعنى 

حجج من جوز الوضع من الدين لتععجيله من الاثار والمعى 

تلخص ف المسألة أريعة مذاهب 

المثال الحادى والعشرون : صالحه عن دينه الألف ماثة فى وقت كذا وإلا 
فعليه مائثان 

المثال الثانى والعشرون : كاتب عبده على ألف فى ستتين . وإلا فألفين 

المثال الثالث والعشرون : إذا صالحه على تأجيل دينه أو بءضه 

المثالالرابع والعشرون : إذا صالح المشترى الشفيع على نصفالدار بنصف المن 
المثال انلدامس والعشرون : يوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط 
المثال السادس والعشرون : تعليق الإراء بالشرط . وحديث وعد النبى ' 
صلى الله عليه وسم جابرا من مال البحربن : وصية تعايق اطية بالشرط 

تعليق أو صية بالشر ط عو المذاهب فيه 

المثال السابع والعشرون : إذا أر ادت اازوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج ؤ 


المئالالثامن والعشرون: وف المضارب تضمين المالك ما لالسكه بعق دالمضاربة 


آذآ 51ر11 


سس ام ل 


3 


الصفحة الموضوع 

9 الثال التاسع والعشرون : تصحبح شركة العنان . والروايات فهها 

٠‏ المثال الثلاثون : النكاح على الشر ط جائز والشرط لازم » خخلافا لأنى حنيفة 
ومالك والشافعى 

١‏ الثال الحادى والثلاثون : حاف أن ترث اينته جزءا من عبده الذى هو 
زوجها فينفسخ النكاح بينهما 0 

١‏ الثال الثانى والثلاثون : إذا أراد التوثق لدينه المحال به على آخر 

١‏ المثال الثالث والثلاثون : إذا رهنه عبدا فخاف أن موت فسقط دينه 

١‏ الثال الرابع والثلاثون : إذا خاف أن بستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين 

١‏ الثال الحامس والثلاثون : إذا جحده القدر الذى بالوثيقة من الدين 

؟؟ الثال السادس والثلاثون : إذا أراد عند موته تخليص ذمته من ددن 
لبعض الورثة 

؟؟ الثال السابع والثلاثون : إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسْرق سيده ولده منها 

المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته : إنسألتيى الخلع فأنتطالق ثلاثا إن 1 
أخلعكوقالت هى له : إنلم أسألك الخلع فكل ماوك لى حر 

31 المثال التاسع والثلاثون : زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى 
و 0 بعاها يذلاك حدى أصب<ا 

٠‏ المثال الأربعون : مدان أراد أن يجعل عقاره فى يد غرعه ليستغله ويقيض 
غلته من دينه ْ 

المثال الحادى والأربعون : خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أم ولد 
لا مكنه بيعها 

؟ المثال الثاتى والأربعون : إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى » وأراد أن مجدد 
نكاحها » فسخاف إن أعلمها ل تتزوج منه » فله فى ذلك حيل ١‏ 

4 -حديث المهزل فى الطلاق و النكاح والرجعة و الكلام عليه 

4 امثال الثاللث والأريعون : إذا خاف أن جر عليه وهو حسن التصرف 

4 المثال الرايع والأربعون : الصاح على الإقرار والإنكار صيح عند الجمهور 
بالكتاب وااسئة والقياس 

الثال االحامس والأربعون : إدا ادعى عليه أرضا أو دارا فى يده فصالحه على 


بعض الدار والأرض 


الصفحة 


تقح 
5" 
لمانا 
/؟ 
71 
”1 


11 
50 


59 
59 
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.7 


ان 


"١ 
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يمن 


نف 
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لمثال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل مخّدمة عبده مدة معينة فأراد 


الوارث أن يشترى ما أوصى به 

المثال السابع والأربعون : الصلح عن الشجة” 

المثال الثامن والأربعون . : صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها 

صلح الزوجة عن الدين فى التركة 

المثال التامسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال تصدق به 
عى ؛ ففعل لم يرأ 

إذا قال له : ضارب بالمال الذى عليك والربح بيئنا لم يصح 

المثال اللحمسون . استقجار الأجير بالطعام والكموة + وغلقت الذابة:» 
وبطعام الأرضع , 5 

المثال الحادى والخمسون : للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره وللمؤجر 
المثال الثانى والخمسون : كفل اثثان واحدا » فسلمه أحدها برى” الآخر 
المثال الثالث واللحمسون : يصح. ضمان المجهول. وما لم يجب كصحة 
ضان الدرك 

المثال الرابع واللحمسون: خاف أحد شريكى شركة العنان مو تالآآخر فسفره . 
المثال الخامس واللحمسون : إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا » 
فتزوجها أحدها على نصيبه صح النكاح . وهل يازم الزوج أن يضمن 
إصاحيه نصيبه ؟ . 

المثال السادس والخمسون : استحلضف كل واحد مئهما صاحيه إذا اشئرى 
جارية أن تكون بينهما . ش 
المثال السابع واللحمسون : أراد المشترى أن يصالح أسول صاحى العرض عن 
جميع لعن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو برد عليه بيع امن 5 
المثال الثامن واللحمسون: أرادكل من الموسر بن عتق نصيبه من العيد الذىبينهما . 
لمثال التاسع واللحمسون : أراد أن يزوج عبله الأمة الى حلف أن 
لازوجه إياها 

المثال الستون : خخاف أن تسكم الورثة ماله وهو بريد أن يبرى” من له علية 
دين يرج من الثلث . 

وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا يرج من الثلث ونخاف من الورثة : 


عب 77722 ب ار 


اا ا 
الصفحة الموضوع 
المثال الخادى والستون : قال الموصى إِذْلم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان 
مم المثال الثالى والستون : إذا خخاف الوصى من محاسبة الخام . وحديث محاسية 
النى صلى الله عليه وس ابن اللتبية عامل الصدقة 
”3 المثال الثالث والستون : يصح وقف الإنسان على نفسه . 
4" المثال الرايع والستون : صالحه على أن يسترد الجحارية المعيبة بأقلما اشتراها به 
4" المثال الخامس والستون: لانيرأ ذمة المضمون بمجرد الفميان : ححا كان 
المضمون أو ميتا. 
4" الحيلة فى تصحيح الغمان المعاق 
هو" المثال السادس والستون : الدوالة تنقل الاق إلى ذمة 5 امال عليه » إلا أن 
يشترط ملاءة الحال عليه فيتبين مفلسا . 
“8 امثال السابع والستون : إذا ضمن الدءن اق فلمستحقه مطالبة أمبما شاء . 
>" المثال الثامن والستون : إذا حلف لاتقول له امرأته شيئا إلا قال لها مثله . 
فقالت له : أنت طالق ثلاثا . 
بام المثال التاسع والستون : مجوز استئجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنها » بعافها 
أو بدراهم . 1 
/ا»* جوز زأن يقفها فينتفع الموقوف عليه بإيئها» و أن عنحها مدة معلومة ة لأجل لينها + 
80 يجوز أن يستأجر بثرا مدة لمائها » وبركة ليعيش فبها السمك 
م" المثال السبعون : إذا قال له : بم بع ثولى هذا بعشرة فا زاد فلك 
م" الثال الحادى والسبعون : خصد الزرع بسده ن ارج منه » وإجارة الداية 
ببعض ما رج من أجرتمها » وأجرة خياطة الثوب وحياكته بالثاث والربع 
اذا مذاهب العلياء فى الإجارة على بعض ما يعمل الأجير / 
4٠‏ كانوا يستأجرون فى الغزو البعير ببعض ماينالون هن الغنيمة . 
أعطى النبى صلى الله عليه وسل ليهود خيير بشطر مارج منها , 
١‏ حديث قفيز الطحان موضوع . 
المثال الثانى والسبعون :ليس له أن يقبض دينه + على الهارب من مدين لذلك 
الحهارب . 
نغ المثال الثالث والسيعون و ل إلحدا 7 أن م عل الغائب مع بقائه على حجته . 


9 0! 3١ 


لام ل 
الضصفحة الموضوع 
*؛ المثال الرابع والسبعون : إذا غصبه متاعا له » ويقر له فى السر بعينه » 
وبجحده ق العلانية » وبريد تخليص ماله منه 
4 المثال الخامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح 
المذهبين 5 
1 لو أعان عل رسال إل أجل ارت الحوالة. 
ه الأثال السادس والسبعون : إذالم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 
الدين ونم يسكتبه » فالقول قول المرتهن مالم يدع أ كثر من قيمته . 
ه؛ أرشد الله عباده إلى حفظ حقوقهم ف. سورة البقرة آية »0١‏ باستشباد 
| شاهدبن 
ه؛ أمره تعالى بالإشهاد إذا تبايعوا نحشية المحود 1 
نمبى سببحانه وتعالى الكاتب والشهيد أن يضارا » وبيان ألو اع الفمرر 
4 ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على السكة :اب والشوود 
5 الرهات قال مقام | الكتاب والشهود 
4107 المثال السابع والسبعون : إذا خاف أن يجحد المرتمن الدين ويقول : إن" هذا 
الرهن هو له ولكنه وديعة عندى أو عارية 2 
41 المثال الثامن والسبعون : إذا باعه » أو آجره » أو زوجه وم ينسم ما وقم 


عليه التعاقد » ثم اداعى عليه بان أو الأجرة أو المهر ». فيخاف إن أنكر : 
يستحافه أو بقم عليه البيئة الخ 


ْ 4 تعليق الإقرار بالشرط المقدم أو المزخر 
١‏ 48 إذاأقرٌ بدن واداعى قضاءه 





9 ' المثال التاسع والسبعون : تحبر اليا تع على 7 تسليم المبيع » والمشترى عل دفع الغن 
لحت الصحيح : أن ال باع علاك حيس 0 دى يقيبضص الون 
٠ه‏ (إذاشضاف البائع أن كير على التسلم ثم محال على اين المشكرى فالخيلة له 
١ه‏ رهن المبيع بيد البائع على المْن وحكمّه إذا تلف ١‏ 
أآه الديلة قََ تصحييح اأرهن والوثيقة 
؟ه المثال الغانون : إذا ادعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 
مقامها روه والعروف يكذما م حل سماع دعواها 





كور 


سس كان اسسم 
الصفحة ا موضوع 

5 للرجل على امرأته ولاية حتّى فى مالها 

5 جعل الشرع المرأة عانية ‏ أى أسيرة ‏ عند زوجها 

لاه مبنى الحكم فى الدعاوى على باكر الستفاد من البراءة الأصلق )أو مق 
الإقر ار أو البيئة . 

باه اببيئةاسم لككل ما يبين الكق وما اكتفت به الأمة من ذلك 

مه شواهد من السنة وعمل السلف على أن البيئة كل ما ببين الاق 

9ه سوم الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين 

الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها 

٠‏ تعارض سات الانون 

١‏ مراتب اليد ق القوة والضعف 

١‏ تنازع الزوجين فى متاع البيت 

5 شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيزن . 

حكم نى الله سلمان فى المرأتين المتنازعتين على الولد . وكل واحدة تلاعيه ابنها 

5 طرق لص اازوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة 

4 فصل: المقصود أن الله أغنانا بماشرعه من الحنيفية السمحة عن ارتكاب 
طرق المكر والخداع وعن كل باطل ورم وضارٌ » باللمق وامباح النافع . 
أمثاة كثيرة على ذلك 

55 السنة تنكر الخيل 

أو كان مققصود الشارع إباحة الحرمات بالحيل ل رمها ابتداء 

/ا5 فصل : الطرق الى تتضمن تفسع المسلمين » وتذّب عن الدين وتداحض 
الباطل ؛ من أنفع الطرق وأجلها علا وعملا وتعلما . 

/ الحيل أقسام : ما يتحيل به على الوصول إلى رم فى نفسه 

8" وهذا النوع من الخيل | ما أن يظهر مقصود صاحبه من الشر' 6 كاللصوضصض 
والظامة » أولا يظهر مثل إقرار المريض لوارث إغعرارا بالورثة ونخوه 

8 الثانى مالا يظهر ذلك فيه 

4 القسم الثالث : ماهو مباح فى نفسه لكن بتصد ارم صار حراما 

518 القسم || رابع . : أن يقصك 'باللويلة عد ح أو دفع 0 .2 والطريق إل 
ذلك” غرمة 3 م : 
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سرس لت 
ا أوضوع 

أقوال الفقهاء فيمن ظفر محقه عند من عنعه منه أو يظلمه إياه 
حق الضيف ق قراه إذا منعوه إياه 
حديث و من نزل بقوم ذعلمهم أن يقروه » 
حديث ( أعا ضيف نزل بقوم الخ » 
إن كان سيب الق خفيا محيث يهم بأخله 
حديث ( أد الأماثة إلى من ائتمنك ولاتّن من خخانك » وشواهده 
حجة الذين جوّزوا ان ظفر حقه أن يأخذه وجواءهم عن حجج المانعين منه 
وقول الشافعى 
أحكام الدنيا مرتبة على الظواهروأحكام الآخرة مرتبة على السرائر 
حديث ف إنم تختصمون إلى" » وإتما أنا بشر الخ » 
من رأى عين أمته وزوجته عند الغاصب ليس"كن رأى ماله 
فصل : القسم الخخامس من اليل . م ين به تايل ما حرم الشارع أو 
سقوط ما أوجب 
هذا النوع من الخيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة 
فيه . وغايته إباحة ماحرمه الله ورسوله . 


إخراج الجهمية وغيرهم 5 من ا بطلين باطلهم ق قوالب مس اماه ترويجا له 


:فصل 0 وهذا القسم من اليل إما لحل ماهو حرام ف الليال » أو حل" 


ما.انعقد سبب ترعه » أو إسقاط ماهو واجب ف الخال » أو إسقاط ما انعقد 


سيب وجويه » أو الاحتيال غلى أخخل ده أو بعضه أو بدله كيانة » وهذا 


0 الأخير صور كثرة 


فصل . الفرق بين الحيل التى نخلص هن الظام والعدوان وااتى تال مما على 
إباحة ارام وإسقاط الواجيات . 

الخخيلة على الربا بالعينة 

على إبطال الركاة . 

« على إسقاط الشفعة 

و على إبطال الجمعة 


. وأما المانعون من اليل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة . 


فصل ف الخيلة لمن حلف بالطلاق ليشربن الحمر أو ليقتان هذا الرجل . 
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ا موضوع 

من قال من علماء السلف : فى العين بالطلاق والعتق كفارة يبن + 
مذهب طاوس وعكرمة : أن الحلف بالطلاق ليس شيا : وتصحيح اارواية 
عنبما بذلاتك. 
القياس والآثار عل أن الف بالطلاق ليس شيعا وإن خالفه الناس 
والسلطان . 
مذهب أشهب امالك : أنه لايقع عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها 
الطريق الخامسة : طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء 
والمحلف بصيغة الالتزام 1 
التزام التطليق لا يوجب وقوع ااطلاق . 
فصل . ومن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق : أبو الوايد 
هشام بن عبد الله القرطى من أثمة الأندلس ف كتابه « مفيد الحكام » . 
الطلاق حل . والعين عقد . 
ليس المين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته . 
باب العين وباب الإيقاع مختلفان ف اللقيقة والقصد واللفظ » فيجب 
اختلافهما ق الحسكم : 
طريقة من زيل المقصود بالعين . 
الطريق السادسة : أن نزول المعنى الذىكانت العين لأجله . 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد . ١‏ 
فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته : أنت طالق بسبب وشاية تبين 
لدكذها : أنه لا يقع عليه الطلاق . 
هذه الطريقة أحسن من الطرق التى يتحيلون مها على عدم الحنث . وهى : 
التسريح » أو اللخلع ؛ أو التحيل لفساد التكاح ؛ أو الاحتيال على 
الخاوف عليه . 
فصل : حتجو ن لجواز الحيل بقصة أيوب » ولا يقولون بمقتضى القصة فها 
لو حاف ليضر بنه مائة سوط فجمعها وضربه ما مر ةلم يبر . 
مافى قصة أيوب من الفقه الدقيق . 
قصة ادج الذى زنا جارية عهد البى صلى الله عايه وسم وكيف اقم 
عليه الود ؟ ْ 


) إفاثة الليفان . ثان‎  ؟4‎ ١ 
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الموضوع 
فصل : حديث بلال « بع انكر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جيبا » لادلالة 
فيه على الاحتيال بالعقود ااتى ليست مقصودة لوجوه . 
أحده : أن أمر النى صلى الله عليه وس لبلال إما يقتضى البيع الصحيح . 
الوجه الثانى : أن الحديث ليس فيه عموم . والآءر بالحقيقة ا 
بشىء من قيودها. عاط من قال : إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء 
لامعنى للاحتجاج محديث بلال على نفى شرط تخصوص » ولاسائر 
الشروط . 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى ( وأنكدوا الآيانى مذكم ) ؤتوله ( وأحل 
الله البييع وحرم الربا ) . 
حديث رمن استطاع من الياءة فليتزوج اء 
بطلان الاحتجاج حديث بلال على جواز بسع العينة » ومثله إذا قال : بع 
هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلاك . 
الوجه الثالث : أن قوله دبع ار بالدراهم ) إثما يفهم مله البيع المقصود » 
لا البيع اللى لايقصد . 
الوجه الرابع : أن البى صلى الله عليه وسم مبى عن بيءتين فى بيعة . 
الوجه الامس : اقتضاء ا صلى الله عايه وسلم بع القر بالدراهم :5 
بيعا ينشئه ويبتدئه بعد البيع الأول . 
ااوجه السادس : لو فرفن أن" فى الحديث عوما لفظيا فهو مخصوص, 
يمصور لا تعد . 
فصل : الرد على من استدل بآية التجارة الخاضرة على جواز اليل . 
معاملات التجارة واضحة المذارة أعاملات الربا مهما احتالوا على إنعفاثها : 
فصل : وأما استدلالك بالمعاريض على جواز الحيل . 
١المعرض‏ يقصد باللفظ ماجعل دالا عليه ومثبتا له فى الجملة . 
الفروق بين المعرض واكتال . 
المعرض قاصد دفع الشر” وانختال قاصد دفع الاق 
قول سلهان 0 : اثتونى بالسكين ا بينكا . 


ل اذى" صلى الله عليه وسلم لعمر حين لبس اعدلة )0 ١‏ أعطكها لتليسها 7 


أنواع من التعريض . 











١_1 اا‎ 


سس لاس سس 
الصف بحة الموضوع 

فصل : وأما احتجاجهم بقصة يوسف . 

ماف قصة يوسف من الخيل المستحسنة والأسرار والحم . 

4 فصل :كان وضع يوسف الصواع فى رحل أنحيه كواطأة الأخ وإذنه م 

١٠ل‏ عاق تأذيهم قّ العير يصوت عال وتفتيش متاع الإخوة دن ٠‏ لطائف المكيك ٠:‏ 

٠‏ تسميتهم سارقين من المعار يس أو أن المنادى هو الذى قال ذلا من غير 
أمر يوسف . 

7 ليس بكاذب من أصلح ببن الناس.. 

: قول حليفة و إف أشئرى دى بحعضه ببعض غافة أن أقدم على ماهو أعظم‎ ٠١/ 

احتج بعضهم بقصة يوسف على جواز توصل الإنسان إلى حقه بها ممكنه © 
وهى حجة ضعيفة , 

4 نسبة الكيد إلى الله تعالى . 

6 فصل : (وسف | كيد من إخوةه من وجوه عدة. 

. كيد امرأة العزيز ايوسف‎ ٠ 

25 ١ 

٠‏ وجوه مكر النسوة باهرأة العز بز وكيدها هن 

, كاد الله ليوسيف فى مقابلة كيد إخخوته له‎ ١ 

1 فصل : وكيد الله لا ترج عن نوعين‎ ١١ 
أحدها : أن يفعل الله فعلا خارجا عن قدرة العبد الذى كاد له » فيكون‎ 
. الكيد من باب القدر الض لامن باب الشر ع‎ 

م١١‏ استرفاق الدائن لامدين فى دينه وحديث بيع النبى صلى الله عايه وس سرق 
ل ديله . 

: أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم قعل اد‎ ٠6 

ف قصة بوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الادود . 

5 المواضع الى يعمل فها باللوث . 

5 ليس فى قصة يوسف حجة لأرباب الحيل . 

النوع الثانى من كيد الله سبحانه لعيده : أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحيا 
أو وااجبا يوصاه إلى المقصود الحسن ٠:‏ ما أهم يوسف وضع الصواع ىُُ 


رحدل أخيه . 
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سس جيم ده 
الموضوع 
الأمر المشروع عام لا #تص به شخص دون شخص . 
فصل : ومن مكايد الشيطان : ما فتن به عشاق الصور . 
فصل : الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات . كما أن البغض 
والكراهية مبدأ كل ترك وكف . 
الترك نوعان : وجودى » وعدمى , 
خاصية العقل العييز بين مراتب المحبوب والمكروه . 
الإيمان علم وعمل . 
فصل : كل حركة فى العالم العلوى والسفلى سببها اللحبة والإرادة : وغايتها 
المحبة والإرادة . 
الحركات ثلاثة : إرادية » وطبيعية » وقسرية . 
كل حركة فى السموات والأرض فهى ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات 
والأرين وما فيم + 
معنى المرسلات والنازءات . 
لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر الله , 
الصافات صفا . 
رؤساء الملائكة . 
دعاء النى صلى الله عليه وسلم ١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السمواثت والأرض بالحديث ع . 
جبريل وأمانته وكرمه على ربه » وقوته وطاعة أهل السماء له . 
معنى قوله تعالى ( ذو مرة فاستوى ) . 
عداوة المود لخيريل . 
حديث 1 لال الصدقة لغنى" ولا لذى مرةسوى ). 
يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشزون للتدبير . 
الله المدبر أمرا وإذنا ومشيئة . والملائكة المدرات مباشرة وامتثالا . 
الملائكة الموكلة بالإنسان من خين كونه نطفة إلى آآخر أمره . 
هم أولياء المؤمنين فى الدنيا والآثخرة . 
مافى السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قاثم أو راكع أو ساجد + ويدخل 
البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخخر ها عليهم . 
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الموضوم 
القرآن ملوء بذكر الملائكة و أعملهم 0 3 ٍ 
ذكرهو فى الأحاديث أكير من : أن يذكر 
الإممان بالملائكة أحد الأصول الخمس 
منشأ الحركات الإرادية والطبيعية . 
فصل : النحبة هى الى رك المهب فى طلب بوبه الذى يكل صوله له. 


كل اناب باطلة مضمحلة سوى غبة الله وما والاهاء 
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خرال 


معنى قوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) . 

فصل : أصل الية الهمودة ؛ هى مبة الله وحده المتضمنة لعبادته دون 
ماسواة. 

العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل . ش 

إما يطلق فى حق الله الب والعبادة والإنابة والإخبات . ولا يطلق العشق 
ولا الغرام » ولا الصبابة » ولآ الشغئ ولا الهوى 

حديث (إثلاث من كن فيه وجد نحلاوة الإعان - الحديث ). 

حديث و والذى نفسى بيده لايؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والئاس أمعين). 

أصل العبادة وكدالها هو النحبة » وإفراد الرب سبحانه بها 

الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين و لا إله إلاالله ». 

'حديث و أفضل الذكر لا إله إلا الله ) . 

سورة ( قل هوالله أحد) تعدل ثلث القرآن . 

حديث دعوة المشكروب رلا إله الاالله العظم | حلم ب الحديث ). 

دعوة ذى النون « لا إله إلا أنت سبحائلك إلى كنت من الظالمين ). 

حاءيث ركان رسول الله صلى الله عليه و إذا راعه أمر قال : الله رلى 
لا أشرك به الحديث) , 

تعلم رسول الله صلى الله عايه و سل أسماء بنت عميس كلات تقوها عند الكرب 
دعوات المكروب : اللهم رحتك أرجو فلا تكلى إلى نفسى ‏ الحديث » 
فصل : لابك للئفس من محبوب مراد لنفسه وإلا ازم الدور والتساسل 
ف العلل والغايات . 

لاحب لذاته من كل وجه إلا الله الذى لاتصلح الإلهية إلا 





ا ار 0ك سس 


سس ع0 اسم 


الصفحة ا موضوع 
"١‏ فصل : كل حى فله إرادة وعمل عسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إلا » 
ولاصلاح له إلا أن يكو الل ونه نظا را محر عتدسو فار ل 
مرق تقسيم المحبة والإرادة إلىنافعة وضارة باعتبار متعلقها. 
؟"١ا‏ فصل : الى العالم الخاصعح لنفسه لايؤثر غية مايضره إلا من فساد تصوره 
ومعرفته بالجهل ؛ أو فساد قصده وإرادته بالظلم. 
؟ أص لكل خير هو العلم والعدل . وأصل كل شر هو الجهل.والظل . 
ل ع١‏ فصل : العيد أحو ج شوء إلى عسلم مايضره ليجتنبه » وما ينفعه ليبحرص 
عليهو يفعله . 
00 ا أهل الشببات والأهواء . 
ه٠٠‏ فصل : من اخبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت العين. 
ه1١‏ سئل النبى صلى الله عليه وسم « من أعين الئاس إليك ؟ فقال : قال : عائشة) . | 
5" حديث ( حبب إلى من دليا : النساء والطيب - الحديث ), 








. لأعيب على الرجل ق غعبته لأهله إلا إذا شغله عن شحبة الله ورسوله‎ ٠+ 
ماكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ ١؟‎ 1 
انحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله » وعبة فى الله ومحبة لله . والضارة ثلاثة‎ (5 





أنواع : محبة مع الله » ومحبة مايبغض الله » ومحبة ماتقطع محبته عن الله . 

"3 النحبة مع الله أصل الشرك . 

0 ؟١‏ غعبة الصور ال#رمة من موجبات الشرك, 

٠1“‏ نجاة بوسف الصديق من عشق الصور الذى وقعت فيه امرأة العز يز المشركة. 

/ا٠1‏ فصل : ومن أبلغ كيد الشيطان : مافتن به بعض المتصوفة : أنه بحب الأمرد 
أو المرأة ويقول: إنه لله . 

٠ 1‏ قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدرا التعاون على الفاحشة تعاونا على الخير 

ا والبر . وحديث دوعن نفس عن مؤمن كربة ... الخ). 

١‏ فصل : مم بعد هذا الضلال أربعة أقسام : قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا 
كثير فى المتصوفة . 

وقوم يعلمون فى الباطن أن هذا ليسلله وإتما يظهرون أن ذلا لله شمداعا . 

6 و القسم الثالث : مقصو دم الفاحشة السكير ى: 

تسميتهم اللواطة زواجا استهزاعبآيات الله وديئه . 





ع 29522 | 
الام ا 


(الصفحة الموضوع 

4 حديث ( إذا أحب الله عبدا ‏ الحديث ع . 

ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان. | 

قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثةأقسام. 

+9 صنف بعضهم كتابا فى إتيان المردان » ونسبتهم ذلك كذبا إلى مذهب مالك. 

١4»‏ سبب الغلط فى نسية هذا إلى ٠الك‏ مانسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 
فد برها. 

4 قولكثير من الفسقة إنه صغيرة فى مذهب ألى حنيفة , وهذا من أعظم 
الكذب على الأمة . 

الشمبة التى أوقعتهم فى هذا السكتاب من أن أبا حنيفة لم وجب فيه الحد . 

45 شببة من أسقط فيه الحد : أن فحشه مركوز فالفطر. 

جواب الجمهور الموجبين الحد على هذه الشبهة. 

حد الاوطى القتل يكل حال . 

ظن كثير من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك 

) رفع إلى عمر امرأة زوجت عبدها متأولة قوله تعالى ( أو ما ملكت أعانهم‎ ١ 
ففرق عمربينهما وادهها.‎ 

. من تأول هذه الآية على وطء المملوك فهر كافربالاتفاق‎ ١ 

. من تأول منهم ( ولعيد مؤمن خير من مشرك ) على ذلك‎ 14١ 

ومنهم من يجعل حل ذلك مسألة خلاف ويقول : الاختلاف شبهة + وهذا 
كذب وجهل . 

. و منهم من يقول : هو مباح للضرورة‎ ١4١ 

. ليس عدم تقدير الحد فى الجرعة ديلا على حلها » أو اللحلاف فيها‎ 0١ 

كان بعض المماليك يتمدح بأنه لايعرف عاشةا له غير سيده » كما تتمدح 
المرأة والجارية . 

7 ومنهم من برى أن التحرم إنما هو إكزاه الصبى على فءلالفاحشة . 

استهزاء النصير الطوسى يكم النبى صلىالله عليه وسلم فى الخدود : 

. استياحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق‎ ١5 

9 استباحهم الامر للتداوى . 

م4 ١‏ اتناذ الأخدان من النساء والرجال أقل.شرا من المساف<ات والمسائحين . 
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49 


مه 


سس ايام ل 
المؤضوع 

حديث وكل أمتى معاق إلا المجاهر بن الحديث 2 . 
حديث ( من ابتلى هن هذه القاذورات بثىء فليستر الخ » . 
حديث ( إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحما الخ ) . 
الزنا بذات الزوج وحلياة الجار وامرأة الغازى أعظم إنما من الزنا بغيرهن 
اختلاف درجات الإثم بحسب الزمان والمكان والفاعل . 
حديث ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ‏ الشيخ الزانى الخ ) . 
فصل : ينبغى أن يعلم أنه يقئرن بالأيسر إثما ما جحله أعظم لثما مما فوقه . 
قد يقترن بالفاحشة من العشق ما يشغل القلب بتعظم المعشوق وتألمبه وتقدم 
طاعته على طاعة الله ورسوله . 
-حديث و تعس عبد الديثار ... النخ ع . 
مرائب الب . 
القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين . 
أصداب السماع الشعرى الشيطانى غاوون . 
الإصرار عل الصغيرة قد يساوى الكبيرة . 
تعبد القاب للمعشوق شرك وهو أشد مفسدة من المعصية . 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى. والشهوات . 
العشق الشيطالى جمع المحرمات الأريع الذواحش الظاهرة والباطنة » والإثم 
واليغى بغير الوق » والشرك ء والقول على الله مالا يعم : 
كثر | مايوجد منهذا العشق قتلالنفوس وأخذ المال بالباطلوالكذب والظلمه 
عشاق الصور المتيمون تنطيق علهم آية وأفرأيت من اذ إلمه هواه ‏ الآية) 
لايءعرف ف معبة ثىء مابزيل العقل إلا محبة البشر . 
حديث و شارب الحم ر كعابد وثن ). 
قول على رضى الله عنه للاءبى الشطرنج « ماهذه القاثيل التى أنتم ها 
عا كفون » . 
قول الصيدلانى : العشق أعظم مما باجانين .. 
قول هرم بن حيان و ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقاوب اللرمنين 


إليه الخ 0. 
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لس 70/17 ل 


الصفحة المو ضوع 


كل المعاصى توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

١‏ فصل : ف بيان أن أصل الفواحش محبة غير الله » لأمْها فى المشركين"أ كثر 
منها فى المؤمنين . 

. آيات سورة الأعراف (/!؟ ساس ) فى تحير بى آدم من الشيطان‎ ١ 

١‏ تحذير الله فى سورة الكهف المؤمنين أن يتخذزا الشيطان وذريته أولياء من 
دونه وهم هم عدو ٠‏ 

6 أو لياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آيامهم وزعمهم أن الله أمرهم ا 

. حديث ركل مواود يولد على الفطرة فأبواه مودانه  الحديث ع‎ ٠ 

. فصل: الفتنة بعشق الصور تنا أقّ يسكون الدين كله لله‎ ١٠ 

١6“‏ قول اللود بن قيس للننى صلى الله عليه وس ( ائذن لى ولا تفتتى ) فى غزوة 
تبوك » ومعنى ذلك . ١‏ 

'معنى الفتنة : الامتحان الى خلص صاحبه هن الافتتان » كقوله تعالى لومى 
( وفتناك فتونا ) والأمتحان الذى حصل معه افتتانكةوله تعالى ( وقاتلوهم ْ 
حتى لانكون فتنة ) . ش 

164 معنى الفتئة فى أول سورة العنكبوت وفى قول «وسى ( إن هى إلا فتنتك ). , 
4 معنى قوله تعالى ( إما أمرالك وأولادم فتنة) . ش 
ه6٠‏ نزول الى صلى الله عليه وسلم عن المزبر واحتاله اسن والحسين : 

. » قول ابن مسعود ر أي استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفئن‎ ٠6 
.' ) معنى قوله تعالى ( وجعانا بعضحم لبعض فثنة‎ ٠6ه‎ 
من‎ )١١١( من سورة الفرقان وفى أية‎ 7٠١ قرن الله الفتنة بالصبر فى آية‎ ١ا/‎ 
. سورة الل‎ 
. جعل الله شجرة الزقوم فتنة لاظالين» وما جاء فى شجرة الزقوم‎ ٠6/ 
جعل الله عدة ملائكة النار تسعة عشر فتئة لأهلها » وماورد من قول ألىجهل‎ 
. فى ذلاك‎ 
. ) قول المؤمنين ( ربنا لا نجعلنا فتنة للذين كفروا‎ 
. ) قول أصحاب مومى ( ربئا لاتجعانا فتنة للقوم الظالمين‎ 
2 . أنواع ما ف هذه الدأر من نتون من الشهوات‎ 16 
. فصل : الفتنة نوعان : فتنة الشبهبات وفتنة الشهوات‎ 
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سام لد 


ا موضوع 

فصل . النى ع الثانى : فتنة الشهوات . 
جمع الله ببن فتنة الشهوات والشببات فى الآية ( 59 ) من سورة التوبة . 
فساد القلوب والأديان من اللحوض بالباطل والاستمتاع بالحلاق . 
احذر العالم الفاجر ء» والعابد الجاهل . 
أصل كل فتنة نه تقديم الرأى على الشر ع وتقديم الموى على العقل . 

الشببات تدفع باليقين » والشهوات تدفم بالصير . 

جمع الله ببنهما فى آيةره:) من سورة ص” : 

معق قوله ( أولى الأيدى والأبصار ) . 

فصل : الهدى والرحة إثما مصلان بسلامة العبد هن الشهوات وااشبوات . 
عع الله الخضي في الآية ( 8 ) من سورة الكهف بين الرحمة والعلم هنا 
جمع لأصعاب الكهف بين الرحمة والرشد » ومعنى الرشك . 

قد يقابل الرشد بالضر والشر » كما فى سورة الجن . 

جمع الله بون الفلال والعذاب » قافى قوله ( إن المجرمين فى ضلال 
وسعر ) وكا فى آية ( 114 ) من سورة طه . 

دعاء أولياء الله رهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها . 

جمع الله ببن الهدى والرحمة فى عدة آيات , 

القرآن بصائر لجمييع الناس . 

معى قوله ( وآتينا ثمود الناقة مبصرة ) . 

القرآن تبصرة وبصيرة وهدى وشفاء ورحمة بمعى عام ومعبى خاص 

الآثر ومن ازداد علا وم بزدد هدى لم ,زدد من الله إلا بعدا و . 

الل ااقابل للهدى هو قلب العبد المتقى المايب إلى ربه . 

القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا بزيد المنافقين إلا مرضا . 

معنى قوله ( ولو عل الله فيهم خصيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) . 

معنى "وله تعالى فى سورة يونس (قل بفضل الله وبرح«ته فبذلاك فايفرحوا) . 
قواه تعالى ( قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ‏ الآية) . 

جمع الله للمؤمئين بين الرئحمة والهدى والصلاة فى آية (لاه١)‏ من 


5-2 


جملا ١١.‏ بلدا 





سن وال لد 
الموضوع 
قول عر «تعم 0 ونعمت العلاوة ) 
حديث م أرحم أ مى بأمى أبو بكر وأشدهم ف دن الله عمر س الحيديث ). 
أعلم الصحابة اوبكر 1 
فصل : الرحمة صفة تقتضى إيصال الخير إلى العبد وإذكره ذلك + 
فى الأثر م إن المبتلى إذا دعى له : اللهم ارحمه قال الله : كيف أرحمه من ثبىء 


يه أرهه ؟ي> 

ف الأثر « إذا أحب الله عبدا حماه طبيات الدئيا» م 

فصل : ضد المهدى والرحمة : الضملالوالغضب: 

فصل : كل عمل فأصله البة والإرادة 

الأعمال الى يعملها ابن آدم إما أن يتخذها دينا أولا. 

مايصيب كثيرا من المؤمندن من المصائب وكثيرا من الكفار والفساق من 
الرياسة والمال وغير ذاك. 

ماكان يقول الجهم بن صفوان مما ينى بهالحسكمة والرحمة عن الله. 
قول بعض كبار الضلال « ماعلى انلخاق أضر من الخااق ؛. 

قوم : إذا أطعته وتبت إليه نكد على عيثى . 

العبد وإن آمن بالآخرة لابد له من الدنيا. 

حديث و بادروا بالأعمال فتنا كققطع الال المظلم ‏ الحديث». 


1 كال العبد يما يحصل معرفة النعممالذى يطلبه والعمل الذى يوصل إليه. 


حم 


ا 


مذهب أهل السنة : أن الإبمان يزيد وينتقص . 

ولاية الله ومعيته اللخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإمان الكامل . 
وبما تقدم بزول الإشكال الوارد فى قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافر.بن 
على المؤمئين سبيلا ) . 

فصل : المقام الثانى الذى وقم فيه الغلط ظن كثير م٠‏ ن الئاس أن أهل الدين 
والق يكوئون ف الدنيا أذلاء » ينه الوثوق بوعد الله ». ومن 
سوء الفهم لكتابه . 


وما بين الله ف كتابه أنه اصر المؤمنين قُْ الدنيا 57 5 


هلما ما أصاب العرك هن مصيية فيذنوبه 1 


177121373313333 حا 


سم ير سل 


الصفحة الموضوع 
1١‏ قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين » بقوله فى سورة المائدة: 


2 ظ ( يا أسها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والبصارى أولياء ) الآيات . 
١ 0‏ ونظيره قوله فى سورة النساء ( وبشر المنافقين بأنلهم عذابا أله ) وما بعدها 
١‏ قول عبد الله بن أنى المنافق ( لأن رجعنا إلى المدينة ‏ الآية ) . 
قوله تعالى فى سورة فاطر ( من كان بريد العزة فإن العزة لله جميعا ) . 
قوله ( هو الذئ أرسل رسيوله با هدى ودين الاق الآية ) . ْ 
قوله فى سورة الصف (يا أمما الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة تنجيكم ‏ 8 
الآيات ) :' 1 
قوله تعالى للمسييح فى سورة آل عمران ( إنى متوفيك ورافعك إلى ب الآية) 
.قوله تعالى للمؤمنين فى سورة الفتح ( واو قاتا-كم الذين كفرو! لواوا الأدبار- 
الاية ) . 
18 قوله ( العاقبة للمتقين ) + | ْ 
1 قوله فى سورة1 ل عمران ( بل إن تصبروا وتتقؤا ) . ؤ 
00 1 قوله إخبارا عن يوسف ( إنه من يتق ويصبر ‏ الآية ) . 
ا 4 قوله فى سورة الأنفال (ياأيمها الذين آمتوا إن تتقوا الله مجعل لك فرقانا) . 
ْ ل قوله فى سورة الطلاق ( ومن يتق الله بجعل له رجا الآيات ) . ١‏ 
5 قول النئى صلى الله عليه وسام , لو عمل الناس كلهم مبذه الآية لوسعتهم » : 
4 الآبات الوازدة فى المقام الثالى » وهو أن كل مصيبة تصيب العبد يذنوبه . 
6 قوله تعالى فى قصة أحد فى سورة آل عمران ( أو لما أصابتك مصيبة قد 
أْصم مثامها ‏ الاية ) * 1 
4 قولهق سورةآل عمران ( إن الذين تولوا منكم يوم التى الجمعان ) . 
5 قوله فى سورة الشورى ( وما أصابم من مصيرة فما كسبت أبديم ) : 


0 





ليله 
> 
حم 


قوله ف.سورة الروم ( ظهر الفساد فى ابر والبحر بماكسيت أيدى الناس ) + 
| قوله فى سورة الشورى ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها الآية ) : 
1/4 قوله فى سورة الروم ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ب الآية) ٠‏ 

184 قوله فى سورة الشورى ( أويوبشهن بما كسبوا ‏ الآبة) . 
ول لل سؤرة القماء زتها آم بلك من خبيلة فق الشخونا أضابلك تمن سكة قنز 


تفسلك ). . 
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الموضوع 
وهذا أمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه. وطاعته؛ وهو المقدمة الأولى 
وأمر باننظار وعده وهو المةذمة الثائية وأمر بالاستغقار والصير . 
فصل فى أصول نافعة يتبين مها هذا المقام . 1 
الأول : الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنن من انحن دون مايصيب الكفار . 
الثانى : مايصيب المؤمئن مقرون بالرضا والاحتساب . والكفار لارضا 
عند ولا اخقساب . 
الثالث : أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما فى قلبه من حقائق الإبمان . 
الرابع : كلما تمكنت اللحبة فى القاب كان أذى المحب فى رضا محبوبه 
االحامس : باطن ما ينال الكافر والمنافق من العز والجاه : ذل وهوان . 
قول الحسن ١‏ [نهم وإن هماجت بهم البراذين وطقطقت بم البغال الخ , 1 
الأصل السادس : ابتلاء المؤمن كالدواء له . 
حديث ١‏ لا يقضى الله للمؤمن.قضاء إلا كان خيرا له الحديث » . 
الأصل السابع : مايصيب المؤمن أمر لابد منهكالحر والبزد لازم للطبيعة 
والنشأة الإنسانية فى هذه الدار حتى للأطفال وابهائم لما اقنضته حكة أحكم 
الجا كين . 
لو تجرد اللخير فى هذا العالم عن الشر ء لكان عالما غير هذا العالم . 
الأصل الثامن : فى ابتلاء المؤمئين بغلبة عدو هم 
منها : أن امتحانهم بمحصهم ويرذبهم كا حصل يوم أحد » وماجاء فيها من 
الأيات ( 19 ب ١45‏ من سورة آللعمران) . 
بيأن ماق هذه الآيات من متاصد . 


هم وقهرهي : حكم عظيمة . 


الأصل التاسع : إما خلق الله السموات والأرض ولموت والحيساة 
لايتلاء عياده , 

قوله تعالى فى سورة هود ( وهو الذى لق السموات والأرض فى ستة 
أيام الخ ) . 

قوله فى سورة الكهف ( لنباوهم أمهم أحسن عملا ) . 

قوله فى سورة الاك ( أيباوك أيكم أحدن عملا) . 

قوله فى سورة الأنبياء ( ونباوم بالشروالمير فتنة ) . 





د ام”ا ب 

الصفحة الموضوع . 

4 قوله ف سورة مد اي حدى تعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونباو أخبارم ) م 

1/14 رون سود رشيف الي لم1 ومعئاها . 

4 قوأه فى سورة الأحزاب ( وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدن 
الله ورسوله ) : ْ 

. الأصل العاششر : الإنسان مدلى بالطبع‎ ٠ 

9 الأصل الحادى عشر. : البلاء الذى يصيب العيد فى الله ]ما فى لشسه ١‏ 

. ماله » أو فى عرضه ء أو فى أهله ومن حب . 


2 


أشد هذه الأقسام : المصيبة فى النفس . وغاية ذلا الاستشواد فى سبيل 
وتلك أشرف الموتات وأسبلها وأفضلها عةبى . 

0 قول الله رقل ان يتفعكم الفرار إن فردثم من الموت أو القتل س الآبة غ . 

(قل من ذا الذى يعصمك من الله إن أراد بم سوءا أو أراد بم رحمة) . 

قول أبى حازم ولا يلى العيد الذى لايتتى الله من معاللحة االحلق اللخ ) . 

7 امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادما كم الفسوق والعصيان 

1 أن عباد الأصنام أن يعبدو | إلا واحدا ورضوا أن يعبدوا آلة من الأحجار.. 

7 فصل : ععبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه : أصل الدين ». 
كما أن مع ر فته بأساته وصفاته أجل علوم الدين . 

م19 قول الله لرسوله (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا ) . 

١99‏ وصية الى صل الله عليه وس أصعابه أن يقولوا عند الصباح « أصبحنا على. 
فطرة الإسلام الحديث ) وهى حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . 

6 ما عدافت الجن والإنس.» ولا أر سلت الرسل ولا سق اسلدنة و الثار‎ ١9 

إل إلالأجل باه , 


145 قو ل 00 «إنه ليمر بالقلب أوقات 5 ل فا : إذكان أهل الجئة فى مثل.. 


144 ا « إنه ليمر بالقاب أوقات ماز يز فيا طريا بأنسه بالله ع . 


4 قول آخخر مر مسا كين أهل الغفلة خررجوا من الدئيا وما ذاقوا أطيب مافيها » 


4 قول أخدر «١‏ لو عم الماوك وأبئ هم مانحن فيه لخالدونا بالسيوف عليه » . 





الصفحة 


46 
حل 
احلا 
5و1 
045 


سم لم ل 


ا موضوع 
فى القاب فقر ذانى إلى ربه من حيث هو معروده وبوبه » ومن حيث هو 
ربه وخالقه ورازقه . 
من لم حقق احبة لله على أتم معانيهاء ل محقق شهادة أن لا إله إلا الله 
هن لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه الحبة . 
لذة المعصية وشهوتها تسر لذة الحلاوة الإمانية » أو تنقصها أو تذههما. 
حديث ١‏ لابزنى الزاى حين 0 ك' 
قَْ الناس الحسيس الذى لا يحب إلا المسيس »كنا أن فههم من لانحب إلاة 
الصنائع الّسيسة . 


55 من حصيل له حلاة الإممان. . عدم اقتضاء الزنب » وهو صاحب لنشس. 
المطمئنة . ٠‏ 

95 من عنله [إبمان وتصديق بوعد الله ووعيده يرك الذنب خوفا ورجاء . 

5 قول الله تعالى فى النفس المطمثنة : (يا أيتها النفس امطمثنة الخ ) . 
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قول الله تعالى فى النفس المجاهدة ( 3 رباك ان هاجروا هن بعد 
مافتئوأ ب الأية). 

النفوس ثلاثة : مطمئنة أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشبوات. 

فصل ف بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للا بوين. 

كان فى امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعزه . 

كان الشيطان يطيف بآدم وهو صاصال فيةول: لس ساط 03 لأعصينه 3 
ولئن سلطت عليه لأهللكنة . 

معارضة الشيطان وحزبه للنتصوص بلمعقول والرأى اافاسد » وفى ذلاك. 
اعتراض على العام اه م الحسكم. 

حجته الداحضة 0 تفضيل مادته وأصله على مادة آدم وأصله . 

فصل : وأماكيده للد بون فإنه مئاهما بالاود قى المزة » وحاف إنه ناصح » 
فجرت علبهما اغمنة ثم تداركهما الله » فعلمهما ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر انا واترحمنا لكوئن من الخاسر بن ) . 

ظن الاعين أن الله يتخلى عن صفيه وحبيبه + 

بلى العدو بالذنب قأصر وعارض » ول يسأل الإقالة ولا ندم . وبلى الحبيب» 
بالذنب فاعيرف وندم » وتضرع وفزع إلىالتوحيد والاستغفاز. 
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يرم لد 

ا موضوع 
فصل : ثم كاد أحد ولدى آدم حتى قتل أخاه . 
حديث 3 مامن نفس تقتل ظلا إلاكان على ابن آدم الأول كفل م ن دمها ) ء 
فصل : ثم جرى الأمر عل السداد و الاستقامة . 
قول الله تعالى ( وماكان الئاس إلا أمة واحدة ) + 
قول قتادة : كان بين آدم ونوح عشرة قرو ن كلهم على الهدى الخ . 
قول ابن عباس : كانوا على الإسلام » وهو الصحيبح . 
قول الحسن وعطاء : كانوا على ملة واحدة هى الكفر » وهو ضعيف . 
راءة ألى بن كعب ( فاختلفوا فبعث الله النبيين ) . 
القضوة أن العدوكادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا إلى مؤمن وكافر . 
أول ماكاد به عباد الأصنام من العكوف على القبور وتصور المقبورين 
قول الله ( ولا تذرن ودا ولا سواعا ‏ الآية ) . 
رواية البخارى عن ابن عباس و هذه أسماء رجال صاللين الخ » . 
رواية ابن جرر عن محمد بن قيس (ركانوا قوما صالرمين الخ )م 
ماروى السكاى أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم ف المغارة التى دفنوه 
فأ 7 ل اهنك ويعظمونه . وأن رجلا من بنى قابيل نحث صنا لبى قابيل 
قول الكلى فى قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أن أول من 
صو رهم رجل عن بى قابيل . 
بعث الله نوحا وهو ابن أربعائة وثمانين سنة . 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدة فوارتها الرمال على كر الأيام 
عمرو بن ملبى كان كاهنا وكان له رلى من الين + 


م٠3‏ عمرو بن لحى أول م نكشف عن هذه الأصنام بإرشاد رئيه من الجن . 
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حديث ( رأيت مرو بن للتى الدزاعى جر قصبه ق النار . كان أول من سيب 
السوائب وغير دن إراهم ) 

كاد كم ين إشرة اللرامي نيه مرو نبل ى ولا يفره شبهه . 

قول || مكلى قُْ نشأة ص ادة الأصنام عول العرب 8 

ذلبية 'زار 38 : لبيك لاه شرياثك لاك إلاا د شرياثك هو لك ل 389 وما ملك : 

قول لله ( ومايؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون ) : 

ثأبية عك , 
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بيرم د 

ا ملوضوع 
تمرو ن الى أول من سيب السوائب وبر البحيرة وحمى الحابى »: وهو 
الى انزع الكعبة من جر هم ونفاهم عن مكة . 
مرض تمرو بن للتى واستشفاؤه بأر ض الشام » وجلبه الأصنام إلى مكة منها . 
معلوهات عن آطة العرب من الأصنام والأوثان . 
قول الننبى صلى الله عليه وسلم وتلاك العزى ولاعزى بعدها » . 
أصنام قريش . 
قول النى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلى ألا تكفينى ذا 
الخلصة ؟ ) فهدمه وأحرقه . 


من أصنام العرب . 

قول الله ( وجعاوا لله ثما ذرأ من المحرث والأنعام نصببا ‏ الآية ) 8 

شعر مرو بن الجموح ف ذم صائهاه مئاة وشكر الله على هدايته للإسلام 8 
تكسير رسول الله صلى الله عايه وسلى الأصنام التى كانت فوق الكعبة وحوها 
ىام فتح كك . 

فصل : وسيب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام , 

طائفة دعاهم من جهة تعظيم المونى كقوم نوح . 

لعن رسول الله صلى الله عايه وملم المتخذين على القرور المساجل والسرج . 
سوليثٌ ْ) اشقل غضب أله على قوم الوا قبور أنبيائهم مسأاجك ا. 

خواص المشركين اتذوا الأصنام على صور الكواكب ؛ وجعلوا لا بيوتا 
وسدنة وسحيجايا : 

وضع رمن لشريعة امك ومعاومات عن ديانة اهنود 8 

أصل عبادة الكواكب من مشركى الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر 
آهتهم . ش 

عباد الشمس بزعمون أنها ملك ولما نفس وعقل . 

نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن تحرى هذه الأوقات بالصلاة , 


فصل : عباد القمر اتَعْذُوا له صا . وزعموا أن له تدبير العالم السفلى , 


إذا أردت الوقوف علىعبادة السكواكب ومن عبدها وهياكلها فانظر كتاب 


امسر المكتوم قُْ مخاطية النجوم للفخر الرازى 5 


٠؟؟‏ امخاذ أصعاب الروحانيات والكواكب أصناما على صورثم! . 


( م؟- إغاثة اللمفان ‏ ثان ) 


سم ارم ل 
الصفيدة 1 ا موضوع 

. ) قول إراهم واج وى أن نعبد الأصنام‎ ١ 

.) حديث ر إن بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون‎ ١ 

ا" قول الله ( وإن تطع أ كثر من فى الأرض _رضلوك عن سبيل الله ) وتكوها .. 

ضف عظم الفتئة بالأصنام .. ْ 

فصل . من أسباب عبادة الأصنام : الغلو فى المخاوق : 

0؟؟ قول امود ( إن الله فقير ) و( يك الله مغلولة ) 

7 وصف الله بالاستراحة من شبلق العام وأن له صاحية وو لدا م ن أبطل الباطل . 

“771 الذين يقولون من أهل الكلام : إنه لا يقوم دليل عقلى عل انتفاء النقائص 
والعبوب عن الله لايقدرون على الرد على من الْخْذ له الصاحبة والولد » 
فاستروح بعضهم إلى دليل الإجاع » وأدلته عندهم ظنية . 

3 أهل السنة يقولون : إن تنزمهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاتدئا 
أن صفات الحمد والكيال واجبة لذاته . 

4 الرد على المعتزلة والجهمية . 

قول النبى صلى الله عايه وسلم لمن قال له و ماشاء الله وشئت : أجعلتنى لله ندا؟ ) 

. معنى الند : المثل والشبيه‎ "١ 

1 قول ابن مسعود وان عباس فى" 3وله تعالى ( لا تجعلوا لله أندادا ) «١‏ لانجعلوا 
لله أكفاء من الرجال تظيعونمم فى ٠عصية‏ الله . 

.1 معنى قول الله ( ثم الذي نكفروا بربهم يعدلون ) . 

5 قول ابن عباس « بريد عدلوا لى م: ن غخاتى الحجارة والأأصنام الخ ):. 

5 قول الزجاج ومجاهد والأحمر و اكنال ىنع العدل . 

5 قول الله تعالى ( ثالله إن كنا لى ضلال مبين » إذ إذ نسويم برب االعالمين ) . 

16" وله تعالى ( هل تع له سميا ) . ش 

5 قوله تعالى ( فلا تضربوا لله الأمثال ) . 

77 إثبات صفات الكمال لله لايتضمن التشبيه والغثيل:. 

0 الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صمحا وجعلوا ضفات الكاله 
تشبييسا . 

0 قوله تعالى ( ول يكن له كفا أحد) ,. 


الصفحة 
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وم 
نرق 
وق 
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نارفا 


نارف 
نثرفق 


تغرف 


تغيف 


سس ارم ل 

الموضوع 
قوله ١‏ ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) ل يقصد به ننى صفات كاله 
وعلوه على خلقه ونحوها » وإنما قصد به نى شر يات يستدق العبادة معه . 
سياق الآيات ( 5 س 1١‏ ) من سورة الشورى لبيان موقع ( ليس كثلهثىء ) 
منها وأنه تقرير لتوحيد الإلهية . ٠‏ 
أبن الف صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد تخلوق أو بحلف به » أو يصلى 
إلى قبره » أو ينخذ قبره مسجدا » أو يعلق عليه قنديل . 
فصل 8 ومن كيده ما كاد يه عياد الثار 9 
بشار بن برد الشاعر كان دمى بتعظيم النار . 
أصئاف عباد النار » وغبادتهم وتعظيمهم لها . ظ 
فصل . وعن كيده وتلاعيه » تلاعبه بعياد الماء » وكيفية عبادهم : 
فصل + ومن كيده وتلاعيه » تلاعيه بعياد الحيوان 5 
عباد الإنسان حيا وميتا والشجر والجن . 
الآيات فى عبدة الجن واستمتاعهم بالإنس . 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن فى معنى استمتاع كل من الجن والإنس, 
بالأخر ٠.‏ 
مءنى قوله ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) . 
فصل : ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة الملائكة . 
الآيات فى ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان : 
قوله تعالى ( وبوم بحشرهم وه يعبدون من دون الله ) عام فى كل عابد ومن 
عبده من دون الله . | 
قوله ( فيقول : أأنتم أضلام عبادى هؤلاء أم هم لوا السبيل ) خطابه 
لعيسى وعزير والملائكة فى قول مجاهد . 
قال عكرمة والضعحاك والكلبى : هو عام فى الأوثان وعبدتم) : 
قول مقاتل فى محى (أأتم أضلام عبادى هؤلاء ؟ . 
جواب المعبودين ( سبحائك » ما كان ينبغى نا أن نتخل من دوئك من 
أولياء ) إنما محسن من الملائكة والمسبح وعزيز ومن عبدهم المشركون من 
أولياء الله . ش 


'قول ابن جرير فى ذلك ٠١‏ 
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الصفحة الموضوع 

4"؟ القراءات فى قوله ( نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول © وما ورد على 
كل من القراءتين من إشكال واللواب عن ذلك . 

“7 قول الزجاج : قراءة ( نتخذ  )‏ بهم النون وقتح اللحاء ‏ خخطأ . 

"7 « مين , لا تدخل إلاعلى مفعول لآمفعول دونه . 

خرف قرأ و نتخذ ( بهم النون س زيد بن ثاببث وأبو الدرداء ومماعة ذكرهم 
ابن جى . 

787 قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المعنى المقصود . 

8 وعلٍ القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين غبدوا من ون 
الله لام نكل الأصنام. 00 

ذكر المعبودين السبب الذى أشرك به العابدون بقوله ( ولكن متعتهم الخ ) 

84> قول الله للعابدين ( فق دكذبوك بما تقولون) . 

9 ينادى مئاد يوم القيامة ( مالم لانناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون ) . 

4 فصل : كيدالشيطان للانوية » القائلين إن الصانع اثنان : إله احير نور » وإله 
الشر ظلمة . 

: مذاهييم وأقواهم السكينة‎ 4١ 

قول الديصانية من اموس . | 

كان محمد بن زكريا الرازى على هذا المذهب » أخل من كل دين شر مافيه » 
وصنئف كتابا فى إبطال النبوات . 

5 فصل : المجوس تعظم الأنوار والئيران والماء والأرض وتقر بنبوة زرادشت»: 

المردكية » والخرمية لايقواون خلال ولا حرام ولانبوات ولامحعاد . 

44 ومن هؤلاء القرامطة والاسماعيلية والنصيرية » وسائر ذروع العبيديين الدين 
كانوا يسمون الفاطمين : 

تلاعب الشيطان بالصابئة » وأصل ديهم 3 وفرقهم 1 

ابن عرلى الاتحادى وأتباعه يقولون : الولى أفضل من النى . 

فصل : فى تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات من صائنعها . 

*٠ه؟‏ فصل : ف طوائف الفلاسفة » ومعنى الفلسفة . 

4 أرسطو وشيعته أول من قال بقدم العالم . 

4 قول ابن رشد فى إثيات الجهة لله تعالى عقلا ونقلا 





الصفيحة 
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املدكن 
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الموضوع 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين فى الرد على المنطق يبين تناقضه وترافته. 
فق ألو سعيد السراق فى الرد على المنطق . 
الفارانى وضع التعالم الصوتية » وبسط فاسفة إرسطو وهذبها . 
ابن سينا يقول ويقرر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس .له 
صفة ثبوتية تقوم به . 
ابن سينا قراب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام يجهده . 
كفر الفلاسفة بكتب الله » لأنه ليس له كلام » ولا ينبغى أن يتكلم » ومن 
تقرب منهم إلى الإسلام قال : إنما فيض من العقل الفعال على النفس 
الفاضلة الركية . 
النبو ة عندهم كسبية » ومن نحققت فيه قوة الحدس » وقوة التخيل والتخييل 
وقوة التأثير بالتصرف فى هيولى العام » فهو أبى . 
قو كم : الفلسفة نبوة اللخاصة » والنبوة فلسفة العامة . 
جهلهم وضلالهم فى سلسلة الموجودات وصدور العام عن العقول والنفوس . 
إرسطو معطل مشرك جاحد لانبوات . 
الرازى وشيعته لايعرفون من الفلسفة إلا قول إرسطو . 
ابن رشد 3 مذهب إرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا . 
فصل : الفلاسفة «وجودون ىكل أمة . 


فلاسفة اليونان . 
الإسكندر بن فيلبس ليس هو ذا القرئين » ذاك مشرك ملحد » وهذا 
من موتك :+ ْ 
كان إرسطو وزيرا للإسكندر المقدونى . 
اسئيلاء الروم على اليونان: بعد البطالسة » وكان اليونان والروم يعبدوت 
الأصنام , 
سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذى كان من عبادهم وخالفهم فى عبادة 
الأصنام . : ش 


هذهب سقراط فى الصفات كان قريبا من مذهب أهل الإثيات . 
حكاية بعض أقوال سقراط وحكده » ومذهبه فى صفات الله تعالى : 
أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عيادة الأوثان وإثبات حدوث العالم : 





5 


الصفحة الملوضوع 

9 شالف إرسطو أستاذه أفلاطون » وتبعه على تلك انخالفة ملاحدة الفلاسفة 
من المنتسبين إلى الملل حبى انتهت النوبة إلى ابن سينا . 

+" كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الخاى العبيدى من القرامطة الذين لايؤمنون | 
مبد! ولا بمعاد ولا رب ولارسول . 

9 كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد اضمض . 

7 كان العبيديون يةةلون أهل العلم والإعان ويدعون أهل الشرك والكفران 

77” فى زمن العبيديين وضعت رسائل إخوان الصفا . 

58 النصير الطوسى وزير هولاكو نصير الشرك والكفر . 

. عشورته فعل هولا كو ببخداد وعلماتما والخايفة الأفاعيل الشنيعة‎ 7١51 

م3 نقل النصير الطوسى الأوقاف الإسلامية وجعلها قُْ المنجمين والسحرة 


و الطبائعيين . ا 
+7 نصر فى كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه . د 

ا 75 اتخذ للملاحدة مدارس » ورام جعل | شارات إمام الملحدين ابن سينا كان ٍْ 
القرآن . ْ / 


. قال النصير الطومى القرآن للعوا 8 والإشارات 9 قرآن الخواص‎ ١ 
: كان النصير الطومى ساحرا يعيك الأصنام‎ "5١ 


7 ألف الشمرستانى كتاب ( المصارعة ) فق الرد على ابن سينا » فألف نصير‎ ؟١‎ ١ 
الإلحاد كتاب ( مصارعة المصارعة ) فى نقض كلام الشهرستانى ننى فيه أن اااالن‎ 
1 . يكون الله خالا ولا علما ولا فاعلا ##تارا‎ 1 
ْ وا الفلسمة ال تى يقرؤها الناس ايوم مأدوذة عن النصير الطومى وإمامه ابن سينا‎ 
وبعضها عن الفارالى . 4/؟‎ 
الفلاسفة فرق شبى أحصى امو لفون قَْ القالات مثيم اثنتى عشرة ذرقة . 1! لكا‎ 64 
سرى منهم التعطيل فى الأمم . الل‎ 4 
كم١‎ 1 . فرعونث 0 إمام المعطلة‎ 56 
1“ . كل جهمى فهو مقتك بفرعون‎ 4 
1 رفع التعطيل رأسه ع«‎ 00 "1: 
. 147 ا الله هن بنى إسرائيل شايط من قتلهم ؛ كا هىساته فى كل أمة تعرض‎ 55 


يفف 


1/1 


يكف 


ليف 


اخحف 


كفا 
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نكا 
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ينيف 
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الملوضوع 

سلط الله التصارى على المسامين ببلاد المغرب © والتثار عايهم ببلاد الشرق 
ما اشتغلوا بالفاسفة والمنطق 
جدد عيسى لبنى إسرائيل دينهم فكذبوه وعادوه » وراموا قتله فطهره الله 

من أيدمهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثماثة سن . 
إفساد النتصارى لدين عسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول بالإاد, 
ثم تناسخت الشريعة فاستحلوا اللحمر والكنزير وعبدوا الصايب » وتعبدوا 
بالنجاسات وغيروا وبدلوا كثيرا > 
اختلاف التصارى حول طبيعة المسبيح وذكر مجامعهم » 
ومناظراتمم ؛ وفرقهم . 
اختلاف النصارى وتضارموم واضطرابهم فى آطتهم » دو الذى أوجب 
للملاحدة أن يتمسكوا با هم عليه من الإلحاد . 
قول بعض ملوك الهند : السك والعقلى يوجب اربة النتصارى » نم تصدوا 
إلى مضادة العقل » وحلوا ببيت الاستحالات . 
قول أفلاطون رئي سكهنة مصر عن اصطمر البابى : إن النصارى غيروا 
فغير بهم وأطاعوا جهال ملوكهم فخلطوا علهم » فأعطوا البشر من التعظير 
بم هو للخالق وحده . 
النصارى غلوا فى الخلوق وتنقصوا الدالق بأنواع العيب والنقائص . 
حديث ( شتمى ابن آدم وما ينبغى له ذلك - اطحديث ). 
قول عمر فى التصارى « أهيثو ه ولا تظلموهم » فلقد سروا الله 
عر وجل الخ 6. 
عقيدة الاصارى فى الفداء وما فيها من الشناعات التى تأباها كل العقول: 
قول بعض الماوك : إن النصارى عار على بى آدم : 
ذر تركهم له شريعة عبسى وديله , 
مأة ى تعظيمهم الصايب من تناقض » وتغاافة لاعقول واافطر . 
اخختراعهم أثو اعا من الصيام « وترم أكل الاحم . 
فصل . رهبان النصارى م ان احتيالا على عقول العامة والبسطاء : 

حاتم ف إشعال فتيلة فى عيد النور وما حكاه الطرطوثى عما رآه ببيت المقدس 
حيلتهم فى إدرار الابن من ثدى تمثال هرم كان بأرض الروم .. 


3 
الصفحة ا موضوع 


6 فصل : دين الآأمة الصليبية ميئى على معائدة العقول الت وتنقص الله 
رب العالمين . 
ش قصيدة بديعة للمؤلف ق الرد على النصارى . 
فصل : تلاعب الشيطان بالنصارى فى شأن المعبود » وفى عيسى وفى الصايب. 
وعبادته » وتصوير الصور ف الكنائس وعبادثما . ش 
4 زيادتهم فى الصيام الكبير حمعة يصوموتما طرقل الذى اسرد" بيت المقدس 
من الفرس كفارة له إذ.نقض عهده مع الوود وقتلهم . ْ 
تقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام ش ْ 
1 تلاعب الشيطان بهم ف أعيادهم 1 | 
غيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصن . ١‏ 
00 0 عيد الصليب » وقصة هيلانة أم قسطئطين فى دعوى استخراجها الصايب ْ 
0 من المكان الذى كان مدفونا به ببيت المقدس بدلالة مرودى ذا . 


براحن وأما تلاعيه مم ف صلاتهم ن وجوه: 
١91 0‏ تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين ما اخترعوا من الحيل والصور فى. 
1 0 الحيطان بالألوان الجميلة ‏ والأعياد » وأنو اع الموسيق وساعده على ترويجه 
غاظة الود وقسوتهم . 
00 4 ١ا‏ رأى النصارى الصحابة وماهم عليه آمن أكثرهم وقالوا : ١‏ الذين صعروا ا 
١‏ عيسى بأفضل من هؤلاء , ؤ 
م 6 فصل : فى ذكر تلاعب الشيطان بالآمة الغضبية وهم اليهود . ظ 
0 4 الآبات والأحاديث فى غضب الله على البهود . ْ 
ل 6 حديث ( الوود مغضوب علمهم واانصارى ضالون ). ظ 
8 تلاعب الشيطان مهم فى حياة «وسى إذ قالوا له ( اجعل لنا إنها "كما هم آلة ) ١‏ 
بعد مجاوزم6م الخ وإغراف فرعون وقومه . ٌْ 
5 حديث ذات أنواط » وقول النبى صل الله عليه وسلم قلئم كما قال قوم ْ 
موسى للوسى الخ . 
5 فصل: هافق عياديم العجل من لعب الشيطان ممم بعد أن رأوا ماحل 
بالمأشركين » وماق العجل من احقرات اد فى نجعل عايدة أحقر داق الله : 


ع ةك 777ب 22222 سنن 
سس يوم ل 


الصفحة الموضوع 

755 معنى قول الله فى قصة العجل والسامرى فى آية ١؟‏ من سورة طه (هذا إلى 
وإله مومسى فنسى ) ش 

917 رواية ابن جرير فى سبب الخاذ السامرى العجل . 

4 رواية السددى فى اماذ العجل وسبيه + 

8 عمعنى قوله تعالى ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) : 

84 رواية ابن إسحق فى قصة العجل والسامرى . 

: لم يعتب الله على موسى فى إلقاء الألواح لآن الذى حمله عليه الخغضب لله‎ "٠ 

"١‏ فصل . تلاعب الشيطان م قْ قوفم لموسى ( أن نؤمن لاك حتى نرى الله 
جهرة ) وتفسر ابن جرير لها . 

؟6“” رواية ابن ا ف هذه القصة . 

نين معنى قول موسى (لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى) وقوله (أ+ تلكنا بما فل 

السقهاء مئا ؟ ) . 

4" فصل : من تلاعبه بهم حين قبل لهم ( ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) 1 

"٠‏ حديث البخارى ومسلم عن أبى هربرة عن النبى” صلى الله عليه وس « فقدهوا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم » . 

6٠م‏ فصل : ومن ثلاعبه 6م : طلهم البصل والثو مو العدس )و استبد اهم الذى 
هو أدلى بالذى هو خير . 

كانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عينا من الماء . 

5 فصل : ومن تلاعبه بهم : أنهم لم يقبلوا التوراة حتى رقع الجبسل 
فوف رعوسهم . ا 

5” رواية اءن زيد والسدى فى هذه القصة . 

"٠0‏ فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمر رقم الله أن يدخلوا القرية ااتى كتب الله هم 
وبشره ما قالوا أوسى ( اذهب أن وربلك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) . 
الرجلات اللذان أنعم الله علمهما » ومن كانا؟ أ ن قوم مودى ؛أم من الخبارتن ؟ 
8 قول الأنصا ر لرسول الله صلى الله عليه وم ة فى غزوة ة بدردلا نقول لك كا 

قال قوم موسى لموسى - اذهب أنت وريك فقائلا إنا ههن الاعوة ولك 
نقائل عن بميناك وعن شهالاك وبين يديك ومن خلفات » . 
"٠‏ فضل : ومن تلاعبه م قصة القتيل الذئ تدارأوا فيه والبقرة. وما فى هذه 


القصة من أنواع العبر . 


#84 
الصفحة ا موضوع 
0٠6‏ نح للإمام ابن جرير فوا يستفاد من قصة الثقرة » وحال بنى إسرائيل . 
من أقبح ظامهم وجهلهم قولحم لموسى ( الآن جئت بالحق ) . 
نلف فصل : قساوة قاوبهم وغلظها . 1 8 
م قصة أصعاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ما حرم الله م | 
م«وم فصل : ومن تلاعبه بهم : إذابتهم الشحوم وبيعها وأكل ثمنها وقد حرمها شظ 
الله عامهم . 
ام اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد » ولعنهم على ذلك . 
ع ١م‏ كانوا يقتلون الأنبياء ويتخذون أحبارهم أربايا من دون الله . 
1م حديث عدى بن حاتم فى معنى قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربابا 1 
من دون الله ) . 1 
4 قتلهم زكريا وحبى حتى سلط الله علهم #تنصر وسنجاريب ٠‏ 3 
ظ 5" ماكان منهم فى شأن عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول الله» 
ا ثم محاو لهم قتله وصليه . 
0 0 ورم لا بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به » فأئم” الله علييم غضبه » 
00 وألزمهم الذل والصغار حتى ينزل عيسى آخر الزمان فيطهر الأرض منهم . 
و" فصل : ومن تلاعب. الشيطان بم : دعواهم أن الله محجور عليه النسخ فى 
فى الشرائع ؛ وأن يفعل مايشاء ومح ما بريد. 
وام جعلهم هذه الضلالة ترسا لهم فى جحد نبوة مد صلى الله عليه وسلم . 
5 قد أكذمم الله فى نص التوراة »كما أكذبهم فى القرآن . [ 
15" آيات (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الخ ) تضمنت بيان كذبهم صرحا | 
فى إيطال 0 9 ' | 
الاستدلال ممذه الآيات على إبطال دعوى اليهود ف الأسخ لم يحم حوله أكثر ٠‏ 
المفسرين. ش 
0" التوراة نسخث ماقبلها من الشرائع » فا بمنع أن ينسخها غيرها بعدها ؟ 
8 إلزامهم سبعواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من أحدكام فى الطهارة والنجاسة 
خالفوا مها ماكان عليه مومسى وخخلفاؤه. 
م فصل : قالت الآمة الغضبية : لم تأت التوراة بإباحة مظور » والنسخ الذىئ 
ننكره هو ماأباح معظورا » وجوابهم على ذلك . 


| 0 


د ا د 

ادام لو كان الشىء بحرم أعينه رم على جميرع الأنبياء والأمم 6 وليس السيبت 
ووه عرما على نوح وإراهم . 

17" من العيج ب أن هذه الآمة الغضبية نحجرالنسخ على الله » ثمأباحوا لأحبار هم أن 
يبطلوا من شرائع التوراة مايشاءون . أمثلة بما غيره الأحبار من شرائع التوراة 
ف الصلاة والصيام . 

1" ومن تلاعب الشيطان مم : زحمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الثىء صار حلالا » 
وإذا حرموه صار حراما 5 

0#" فصل : ومن تلاعب الشيطان مم » ماشددوه على أنفسهم فى باب الذبائح 

0 كتايا المشنا والتلمود : 

ا التلمود ألثف فى عدة عصور من فتاوى الأحبار »وهو مقدار حمل بغل : 5 

ف ركهم فى هدي ن السكتابين عض ن مطاعم غير اليهود وذباتحهم ومنا كحتهم 
حى لاه عتلطوا بالأمم الآخرين . 

ه"” اصزلاق الأحبار 2 الذبائئح 5 تابا سموه و هامكت شحيطا ) ومافيه من شروط 
اللبيحة . 

إنكانت رثة الذبيحة مثقوبة » أو قليها مملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين 
ولو بعرق دقيق كانت دم طريفا: أى نجسة . 

ام الطريفا ف التوراة هى مايفكرسه السيع والدليل على ذلاك دن التوراة ٠‏ 

5" سرب نريم الفريسة على بى إسرائيل . 

فض الوود القّراءوث يبرءون هن المشنا والتلمود . 

ام اط راح القرائين ما افثراه خاي ونسبوه إلى التوراة . 

1" الفرقة الثانية : الربانو ن وهم أصراب القياس © وفيهم الها خامم الكذابون 
المفئرون مم أشد اليهود عداوة لغبرهم , مما بث الحا خحاميم فى نفوسهم من 
ام سكر أهية للد ا ل 

8م وإتما صنع دا اخامم ذلاك م لأغراض واف :1 ُ فى ذلك . 

كلماكان الخاخام أكثر تكلفا وأشد إصرا قالوا : هذا العام الربال . 

4" الأسباب الى دعتهم إلى التشديد والتضبيق 


2 ااااااا ا 07070ي0ي0ي0ي0ي0 ملل 


سس يوا سس 
9" فصل : ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم يطابون التخلص بآنواع الحيل ما 
يأمرهم الله كت وينهاهم عية »© 
ا 9" إلزامهم الأخ أن يتزوج امرأة أخيه اميت عنها بلا عقب » ثم احتباهم على 
| اللدروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحهام 
لير ١‏ احتيالهم ومكرهم بالنى صل الله عليه وسم 0 والله محفظه وشيه شرهم 5 
٠لا‏ مكر اليهود ؛ وخخيانتهم للننى صلى الله عليه سم ولأتباعه . 
مام اليهود أجبن الناس وأذهم . ش 
مام تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيره, بالشولك . 


شي انتظارهم قائما يعيد لهم جد إسرائيل من ولد دواد . 

فضا الام الثلاثة تنتظر منتظرا رج فى ادر الزمان 3 7 

05م فصل : قوم لله : 5 تنام يارب» استيقظ من رقدتك . 

1م يفن تسيهم الندم والبكاء ورمل العين وغير ذلك إلى الله تعالى > 

ظ 1 4" صلاتهم فى العشر الأول هن الشهر الأول » يقولون فيها : لا يكون الماك 
ْ لله إلا إذا عادت الدولة لبنى إسرائيل . 

:م" فصل : ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم فى الأنبياء وأذيتهم لم . 

6" متام بجعل أولاد المسلمين أولاك زنى . 

رفوا متام ددعوى أن ريل الله بن لام كان عم الننبى” صلل الله عليه وسم : 

كرض لسرتهم إلى بوسف أنه حل كة سرواله وجلس »ن زليخا غلس الرجل من 
المرأة » حتى ظهر له يعقوب فى الخائط . ْ 

وعم زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبا وإقامته الحجة عايهم فى السبت . 

. إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النى” المنتظر‎ "٠ 

4" لم يشاهدوا شيئا من معجزات مومسى ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا 
من القرآن : 

0 ثقاياء الموود والنتصارى لابائهم تقليدا أحمى لا يفيدهم شيا لذ جعل آباءهم 
أصدق من غيرهم 3 وكل يم يكفر الأخر 8 

100 تقض مااسئدلوا به من التوار, ذبوة ماك (صى الله عليه وملم) هى الى ثثبثت 


أبوة موسق وءاسى . 


اأصفعدة 


حنان 


ا 
1" 
القن 


4 
ل 
0١‏ 
١م‏ 
وم 
وم 
وم 


حهم 
ان 


مه" 
ليان 


هه 


لال 
0" 


سس ايا لس 


الموضوع 
فصل : وقداثتلفت أقو ال الناس فى التوراة التى بأيدموم» هل هى مبدلة » أو 
مؤولة ؟ على ثلاثة أقوال : 
معنى التأويل والتحريف » وماقال ابن القم ف هداية الجيارى . 
قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لاف التنزيل » وأدلة ذلك . 
قول الطائفة الثالثة : إن التوراة زيد فيها » وغير ألفاظ يسيرة » مثل كلمة 
و إسحاق » فى قول الله و اذبح ولدك بكرك وحيدك .7 
التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه . 
حديث ١‏ أثا ابن الذبيحين ) . 
أحبار اليهود معتقدون أن مابأيديوم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلاك . 
قوهم : إن موسى منع بنى إسرائيل التوراة وم يعطها إلا لأولاد لاوى . 
ضياع التوراة بقتل تنصر للائمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس . 
عزرا هو الذى -جمع هذه التوراة من ممفوظاته ومحفوظات الكهنة . 
لحق التوراة الزيادة والنتقصان » واختلاف الترجمة » واختلاف التأويل 
وسياق أمثاة على ذلك . 
فصل : ومما يدل على غلظ أفهام هذه الآمة : أمهم يحرمون طبخ لحم اللدى 
بابن أمه ) لعدم فهمهم للنص . 
فصل : ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على حال » لأن دولتهم 
انقرضت ؛ وتنتابعت عليهم الغارات . 
أعز ما كان اليهود فى خيبر والمدبنة . 
كان هود قريظة والنضير يستفتحون بالنى صلى الله عليه وسم على الأوس 
واز رج . 
أشد ما كان على ليود من ماوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأثبياء 
ويعيدون الأصنام 5 
استعيد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال ديهم كانكتان وغيره . 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة . 


بحمد الله وحسن توفيقه ثم طبع كتات 


بر إغاثئة الاهفان هن مصايك الشيطان ) 











جه عمسي 
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